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الله تغالى 
احتمد اله 


|| لعالم فلا عر ل 


7 57 - 2 00 ا ري 
0 2 و : : ا نه ر ل 


ب 6 


يتداوها الام والا حمال وتنشد آله الركائتف والرحال وانسمو الى معر فته السوقة 
ا م 2و 0 و ا ا 0 2 و2 رر و 


, 5 


والا غفال وتتنافس فبه الملوك والااقبال ويتساوى في فهمه العاماء والحبال إذ هو وفي ف ظاهر 


لازيد عل -أخار عن الا يام والدول والسوابق م١‏ لقر ن الااول 
وتضرب فا الامثال وتطرف بها الا" 
0 الست نا الا -حوال واد ع لون فها عا 0 


6 
الآر حال » وحان منهم الزوال » وفى ا 

تكيفيات الوقائع وأساا عميق فهو لذلك أ2 كل لوخد 
وخليق » وان فول الؤرخين فالاسلام قد 00 أخار الثيام وجمعوها و 


صفحات الدفاتر وأ ودعوها وخلطبا اللتطفلون .دسائس من الناطا طل وهموا فها أو اتدعوها 


وزخارف من الرواياث الضعفة لفقوها ووضعوها واقتق تلك الآثار الكثر بم 





متطلعا لعد |! 


ا 
يى 


افتقاد 


0 


الواقدى وسقت عي الا ينا 
وا و ل ور لدم 


5 


لثروا وجمعوا نوار 


والامانة ١‏ المعتدرة ات عو 


ادوث بحاو , زول عدد الادناما ل ولا حركات 


تبن السعودى والواقدى 
فظة الثقات الا أن الكافة 
فسطاسن 


الها الاخار وحمل 





0 


و 
رو 


| ار ذلك كله مقدمة الكثات م ا 


ار مقطوعة عن الاانسات والاخا 


الو النوم 500 عين الف بحة من 


.الى 


حسن السوم فانثات في : لاد نه عن١ ١‏ لناسد» 2 


ونه ى 





(ه5 


نات الااسنات على العموم الى الا بار على 00 نُ 0 أخاز الخليقة استيعابا 3000 


ىيى 


ل ” متدا الاحوال 
كتان | 
الك 011 ف ]وكات حال الدول ]و شاضي الخم 


ف القرون الخالة والملل ومايعرض فى العمران من دولة 
وقله وعل وصناعةه 5 


والح؟ ا ل 1 ا موقن بالقصور دين 


عن المضاء في مثل هذا القضاء راغت مر: أهل اليد السضاء والمعارف المتسعة الفضاء 
عدن الاتتقاد لابين الارتضاء والتعمد لمأ لعثرون عله ا والاغضاء فالبضاعة دان أهل 
. : 2 1 
العلذ مز حاه والاعراف تمر اللوه منحاة والحسى م *الاحو أن رحا وان أشال أن 0 أعمانا 
ولع 1 وعد ان استوفنت عااحة :ارات ممكالة 


هم طرا شه ومنباحه وأو سعت فى فضا المعارف 


ا عت مضه الح 0 ١‏ ) خزانة مولانا السلطان الامام المحاهد 


)١ )‏ قوله أأاقت ناه النمدة رمت اال وسداف' اتاجة مط زمذن نقضاك المقارنة زيادة فل قوله منت 


وبعد قوله وأدرت سياجه ونصها التمست له الكفء الذى يلمح بدين الاستبصار فنونه ٠.‏ ويلحظ بمداركه 
الشريفة معيازه الصحيح وقانونه ٠‏ يز رتبته في المعارف تما دونه فسرحت فكرى في فضاء الوجود . 
وأخلك طرف ابل الماد وامدرة د نهائم والنجود . فى العاماء الركم | جود . واذلفاء اهل الكرم 
والجود.. حي وقف الاختيار بساحة الكمال . وطافت الافكار بموقف الا مال . وظفرت أيدي المساعى 
والاعاك + عنتدى المعارف مشرقة فيه غرر الجوال . وحدائق الملوم الوارفة الظلال . عن العين والشمال 
فأتخت ملى الافكار فى عرصاتها .. وجلوت اسن .الانظار على »:ضاتما . أو أنحفت بدبوانها مقاصير 
انوانها . وأطلعته كوكنا وقادا في أفق خزانتها وصوانها . ليكون آية لاعقلاء يمتدون بناره ٠‏ ويءرفون 
فضل المدارك الانسانية فى 1 ثاره . وهى خزانة مولانا السلطان الاماء المجاهد . الفاتح الماهد . الى آآخر 

النعوت المذكورة هنا (.ثم قال ) الكليفة أمير المؤهنين المتوكل عل رب اعالمين أبو العباس أبجد بن مولانا 
1 


الامير الطاهر المقدس أبى عبد الله حمد بن مولانا الكلينة المقدس ا المؤمنين أبى ىح ان حابن 


الخافاء 0 من 'أمة الموحدين ٠‏ الذبن جددوا :الدين . ونوا السيل للموتدين . ويحوا ان البغاة 
لى تلك المغارس الزاكية 
رالعروق - در لمتلئلىء من تلك الا'شعة والبروق فأوردته من مودعها العلى . بحيث مقر.الهدى . 
وزانان اأنارف عضيل التدى : «اك حزما د كه ها تالاه لم بقيد الامامة بالفازسية .لكن النسخة 


المفسدين . ن الحسءة والمعتدين ٠‏ سلالة أ ق حص الفاروق 5 والنبعة الناممية ع 








)5) 
الفاح ماهد المتحلي منذ خلع الاثم ولوث العام حلي القانت | 
واخامد وكرم الثهائل والشواهد 0 من القلائد فى 


الساعد والخد الموانى المساعد و احد | لطارة ف والتالد ذوا: 


المغالى والمضاعد جامع أشتات العلوم والفوائد وناظ ثم لالمعار ف الشوا 
جامع وم والفوائد و ل 


فى فضل المدارك الانساتيه يفشكره الثاقن الناقد ورأيه الصحح المعاقد النير 


نور الله الواضح المراشد و تعمته العدرة لو ارد ولطفه الكامن بالمراصد ا عة 


اا ١‏ 35 1 * إزء| 5/1 0 ا اء 0 1 ا 
المعالك الى وسعت صلاسم الزمان الماسد و استمامة المائد م ٠‏ الا حو آل :و العو اند:وذقتت الوا 
قي 2ك 57 _- لل 34 7 م _ 2 


وححته الق لاسطلبا انكار الخاحد ولاشببات 


لشات العائد 
ان مؤلانا السلطان الكبر الاهذ القدس أمير 


0 0 
نْ ألد سن حددوا الد بن ونمحو االسبيللاء بهتدبن 


7 الاامة لاله ولعه في نصر دعوة الاسلام اماله ولعثنه 


جامع القروبان من مدينة فاس حضرة ملكهم وكرسئ سلطائهم 
بع القرويين من حضر 
رياض المعارف خضلة الندى وفضاء الاسزار 0 فشسعح الدى والامامة 
ب فسيح 


الكرعة الفارسية ( ١‏ ) العزيزة ان.شاء الله بنظرها |ا: 


لشمر د ب عن 


من العتاة ناذا و دأ 


عل أهل د وماأويه بن الاسلام الى حرم عمالها لبوس 


سسمحانه السؤول أن بجعل أعمالنا خالصة في وحجهتها بر بئة من شوائب الغفلة وشمتها وه 


حسبنا ونيم الوكيل 


القدمة في فضل عم التاريمخ و * محقيق مذاهبه والالماع ع لما لغعرخ 


للمؤرخين من الغالط وال "وهام و2 سىء مر اما 


(اعم) 4 أن فر: ن التاريخ فنعزيز الذهب جم 00 شريف الغاءة اذهو يوقفنا على أحؤال 
الماضدر ضين من اله 2 في أخلاة قبعو والا “نساء فيسير ج والملوك اوك فيدوط, وسياستهم حق تلم فائدة الاقتداء 
المذ كورة مختصرة عن هذه النس<ة المنقؤلة من زائة الكتب الفاسية ولم .يقل فيها ْ كانت الرحلة الى 
المعر قا 


() قوله الفارسية أى المذ.-و بة الي الا"ميرأبى فارس المتقدم ذكره اه 














0020 


: 1 ا ]| 0 - 
فيذلك لمن رومه فىأحوال الدين والدنا فبوعتاج الىماخذ متعددة ومعارقف متنوعة وحسن 


ظر وتثبت يفضان بصاحهما الى الكق وينكات بمعن الزلات والغالط لاثن الاحار اذا 
0 


عتمد فيهأ عرد النقل و1 2> 
1 ا ل و 


2 


صول العادة وقواعدالساسة وطبعةالعمران 1 ف 
لاجماع انب نئ ولاقيس الغاك منها بالشاهد والحاضر 


مدلة القده 00 عب" 
ر ل 


والؤقوف عل طائع الكائنات و 


0 الاأخارفضلوا 0 الحق وتاهوا فى سداء الوم والغلط سما فىإحصاء 


العنا: كر اذاعرضت يكنات اد مله التكدت رومطة مدر ولذن 5 


رضبا عىالمو واعدوهذا م تقل المسعودىو لث امور 


2 ومن 2 


0 . 
أن موسى عليه السلام حصا فى الشه بعد ال اجاز من بطق حمل السلاحم خاصة م, 
و 0-0 2 


. أ ع ٠.‏ ع ٠.‏ : . 
عفنا فوقبا ِ فكنوا سحا يه آلففك او, زبدود وبذهل فى ذلك عن تقدبو مصر والشام 


اتساعه) 0 هذا العدد من النوش ل 1-9 0 0 الممالك حصة م٠‏ الحامية تشع 


ما وتقوم يوظائفها وتضيق عما و فوقها تشهد .ذلك العوائد | المعروفة والاتحوال المألوفة 
ثل هذه الحيوش البالغة الى مثل هذا العدد ,بعد أن 
ا 2 ع وعدها اذا اصطفت عط مدى النص, مرتان 


رصن 


جات القر ملق أو تكوق غلية أجدالصفين وثىءمن جوانه لابشعر بالجان الآخروالحاض, 
ال و : جل ومى 00 رو 


سبد لذلك فالماضى أشه الآني من الماء بالماء و1 ولقدكن ) ملك رن ودولتهم أعفم 
رال ل كن بشهد لذلك ماكان منغلب مخت نصر لم والتهامه بلادم واستبلائه 


بعص عمال م ك : فارس 


ال إنه كان مرزبان الغرب من حومبا وكانت مالكبم بالعراقين وخراسان وماوراء النبر 


لي امر ْ ومخريب ببث القدس قاعدة ملتهم وسلطانهم وهو من 

لاكنوات أوسع من تمالك بني اسرائيل تكثير ومعذلك +تلغ جبوش الفرس قظ مثل هذا 

عحدد ارات م 0 جموعهم بالقادسية مائة وعشر ون الفا كلبع متو عٍِ علي 
3 | و0 


سيف قال وكانوا في أتباعبم. أ كثرمن مائة فاك دين عائشة والزهرى ) أنجموع 


سم الى زحف بها لسعد بالقادسية اجما كانوا ستين ألفا كلهم متبوع وأيضا فاو بلغ 
و اسرائيل 'مثل هذا العدد لاتسع نطاق ملكي واف هذى .ول فان العمالات 


! 


والممالك فى الدول علي الطاسة والتنا ل القائمين بها في قلتها وكثرتها حسما نب« نين في فصل 
الك من السكتان الا“ ول والقوم متتسع ممالكيم الى غيرالا ردن وفلسطين من الشام انه 


زب وخيير من الححاز على ماهو المعروة ف وأيضا فلدى بين موسى واسرائيل انما هو أربعة 





)م 


اناء عل مان 5د -الحمفون قانه مونى بن كمران ن صر بن قافك حنك افاء وها ابن 


أ 


وى ل 1 او وفتحبا انعقو توهواسرائيل الله هكذانسه في التوراة والدة بينهما عر 
اثيل مصرامع ولده ألا شاط وأولادهحين أنه ا الىيوسف سيعلا 


رو 


مائقله المسعودى قالدخل اس, 


تنا كان مقامب كص, ال ان حر خرجوا مع موسى عليه السلام الى التنه مائدن وعشر نْ سن 
و مم ير نا . 2 3 


اولم ماوك القط من الفراعنة و بعد أن يتشعب النسل فيأرنعة أجبال الىمثل هذا العند 


ذد تللك ايوش اعا كان ف زمن لان ومن نعده فيعيد اضا اذلسن بير 
ٍِ 


تل الا احد عشبر ايا فانه سلمان :نداود بن انك دن عو فيد ويفال ابن عوفدذ ر 


زسمون نعشون نعمينوذت ويا ل حمينا ذات , 


نرم "١‏ ن حصرون ويمقا 


| 


بن عقو ناو لا.تشعس النسل ق احد عشر من الو لد ا1 


2 دير 5 
و يفال برس إل هود 


زلوء . 2 . 0 1 | ! 
مثل هذا العدد الذي زعموه اللح. الى الثينوالالاف فرما يكون وآماآن يتحاوز الى مابعدها من 
عقود الا عداد فعند واعتر ذلك فىالحاضر المشاهد والقريب المعروف مد زعمب. باطلا و تقل 
0 ا 


كاذيا ( والذى يتفي الاسرائيليات ) أن حنود سلمان كانت اثى عثر الفا خاصة: وان 


كانت ألنا ور بعمائة فرس مرتطة عرٍ أنوانه هذاهو الصحكر م" اخارة ولا لتقت الى 
ر ر 0 . 


ن ك5 و 


خرافاث العامة منهم (وني أيام سلمان ل لسلام وملكم) كانعنفوان دولتهم ولتم فلك 
هذا وقد بحد الكافة من أهل العصر اذا أفاضوا في لدت عن 000 الدو 


ع عاع 


أوفربما منه وتفاوضوا ني الا“خار عن جيوش السامين أوالنصارى أوأخذوا في إحصاء 


2 و ع 


الحنايات وخْزاٍالسلطان و تفقاتالترفين وبضائع الاغناء الوسرين ا 


دوه الكو راكد طارعرا رادت الام ات فنا الك كفنت أضات 


ع 


واستشطت أخوال أهل الثروة في يضائعبم وفوائدم واستحلت عوائد الترفين في نفقاتهم | 


نتحد معشار مالعدونة وما 0 النفس بالغرائف وسبولة التحاوز على اللسان والغفلة عل 


3 
ت 


امتعقب والمتتقد حى لالحاسن نفسه ا ولاعمد ولايطالها في الخير بتوسط ولااعدا 


بش فيرسل عنانه ويسم م في م انع اكد كانه 0 ١‏ 
ومن الاأجاء 
أ. 


البوبر وأنه الذى سمام بهذا الاسم حين سمع رطاتهم وقال ماهذه الريرة فأخذ هذا الانء 


00 0. ٠: . . 21 ٠. 
عنه ودعوا به من حنئد وانه لما انصرف من المغرت ححز هنا لك قبائل من حمير فاقامو‎ 


ب واحتلطوا. بأهلبا ومنهم صنهاجة وكتامة وهن هذا ذهب الطبرى والر::جاني والسعودى 


رئ-جانى و 





(ه) 
21 ا لامك تمان وكاناء تنانة الور وهر الفكم 
6اء 7- لح . 4 . 2 _- أ 


وكان عل عبد سلهان علنه 


ا 


السلام ع غزا الغزنف ودوخه ركرك 7 مثله عن ياسر ابنه من لعده و لغ وادى الرمهل 


0 


بذاك ”ل و1 من قف ]نكا لكر الدمل قرحم و اكدلك: شؤاوت وني الاج 
. أب 2 ّ | 0 00 


من 
ع 


سعدا بو كرب وكان عل عبد يستاسفت من ماوك | لفرس الكنانة أندملك الموصر 
20 0 


ترك فبزمهم وألحن ثم غزاع نانية وثالثة كذلك وآنه بعد ذلك أغزه 
لى بلاد الروم فلك الا“ول 
ن فوحد أخاه الثانى الدىغزا. الى سعر قد قد سقه البها فأنطنا 
| بالغناتم وتركوا لاد الصين قائل من حمبر فبم مها الى هذا العبد 
رجع ( وهذه الاخبار ) كلها بعيدة 


نَّ ألو ضو عة و ذلك ١١‏ ن ملك الشابعة 


السويس المايط منه إلى السويس 


ل 


فلا نحد السالكون من المن الى الغرب طريقا من 00 ان والبلك 1 ماين حر 


السويس والحن الشاى قدر مرحلتين فادونهما وبعد أن مر بهذا اللسلك ملك عظم في 
عا كر موفورة من غير أن تصير من أعماله هذا ممتنع في العادة وقد كان بتلك الاأعمال 
وفور 3 نع في : 


العالقة وكنعان بالشام والقط عصر ثم ملك العالقة,مصر وملك بنواسرائيل 000 0 
0 : 


قط أن الشابعة حاريوا أحدا م املكو شام تلك الا مال وأيضا 
من الحر الى الغرب بعبدة والا“زودة والعلوفة للعسااكر كثيرة فاذا ساروا في غير 3 
احتاجوا الى انتهاب الزرغ و والنعم وانتهاب البلاد فما عر 0 
غادة وان تقلوا كفاءتهم من ذلك فن أعمالهم فلاتق لم الرواحل بنقله فلايد افي 
طزرئب كلا بأعمال فد ملعكوها عت م ان ذلك العسا كر مر 
«الااعم من غير أن تممجبم فتخصل لمم الميرة بالمسالمة فذلك أبعد وأشد امتناعا فدل 


1 
وان عرو 


أن هذه الاأخار واهة رعو ود ردان )دادق الرمل الذى يعحز السالك فل ينمع قط 
امغر دعل 5 6 الج و 000 من الركاب والقر رى في كل عصر 1 


في ل 


رؤه من الغرابة تتوفر الدواعي كل .قله وأماغز زوم لاد الشرق 


0 الا أن الشقة هنا ألعد وأم فارس 


يتقل قط. أن الشابعة ملكوا بلاد فارس ولا بلا 





كانوا خاريون أها ل فارس 
دجلة والفرات وماءينها في 
الكباننة وبين تبع الاأصغر 
الكا نبة وال ا نَةتى 


وى م د 
ن عار الاح سار 


صح عزوم المها بوحه 0 
١‏ 9 


القوانين الصححة قع 


فى الوم ما بتناقله الممسرون فى 


ار مذات العاد ( فحعلون لفظل: 


, طين وينقاون أنه كان 

وشداد ملكا من بعده وهلك شديد تخلص 
الجنة فقال لا بنين مثلها فنني مديئة ارم في ححا 
عا ذلا مدي عظيحة قسورها دن الذهب 5 زبر - باقو 
الشجر والا نهار الطردة ولما تم بناوّها سار الب بأل بملكنه حى إذا كان من 

ولبلة بعث الله عللهم 0 رك لاه فيلك كن ذلك لد 
اتشرقاء ن المفسرين وينقلون عن عند الله بن قلانة م ن الصجابة أنه خرج فى 
طلن إن ل له فوقع علا وحمل منها ماقدر عليه وبلغ خيره | الى معاوبة فاحضره وقض عليه 
فبحث عن كس الاحبار وسأله عنذلك ققال فىإرم ذات العاد وسيدخلها رجل من المسامين 
فى زمانك أحمر فر اك بل له ثم التفت 
فنصم ر ابن قلابة فقال هذا والله ذلك ١‏ ا ان 

بن بقاع الارض وخارى عدن التق زعموا أتهابنيت فها هى فى وسط اليمن ومازال عمرانه 
متعاقنا والادلاء تقص طرقه من كآ ل وحه ول ينقل عن هذه المددينة خر عه 

ن الاأخاريين ولا من الاأمم ولو قالوا | انها درست فما درس من الآثار لكان أشه الا أن 
ظاهر كلام بم أنها موجودة وبعضهم يقول انها دمشق بناء ء على أن قوم عاد ملكو وها وقد 
ينتحي الهذيان ببعضهم الى أنها غائية وانما يعثر علها أهل | ارياضة والسحر ر مزاعم كلبا أشه 


بالخرافات والذى حمل اللفسرين عل ذلك مااقتذته صناعة الاعرات فى لفظلة 0 العاد آنا 





محلت لتوحبه لا مثال هذه المكيات الواه 
620 و 
لتاب الله عن مثليا لعدها ع :* ١‏ ومن المكنات ( المدخولة لامؤرخن مانتقلونه كافة 
1 ل - و ١‏ 3 


سبت تحة الرشد 0 م١‏ قصة العاسة اخته مع حعفر .ن نحو ه وانه 
: نَ ل 


علفه. عكا نهما من معاقرنه ها احر اذن لم ىق عقد النكاحم دول الخاوة حرصا 
ر 0 


محجلسة ران العا عله فى الغاس الخلوة نه لما شعة 


0 ري ل اه 


عن وعظاء الملة من بعده والععاسة ننت حمد المبدى بن عند الله انى 0 المنصور ن تمد 


سحاد بن عل أنى الخلماء بن عند الله بر مان 2 : العناس نبى صلى الله عله وسم 
نة خللفة آخت خللفة محفوفة بالملك العزيز والخلافة السنوة وصة ل وعمومته وامامة 
1 5 الملانك م بن سائر حباتها قرسة عهد . أو د الع ونه واسة لخد للدي 

ونور الوحي ومببط | بر حباتها قرسة عهد سداوة العرويه و 038 


معدة عر' عن عوائد الترف ومرائع الفواحشى فاءن 
ةا 


بن توجد الطبارة .والذكاء اذا قفد من بها أو 

عرفها العربى عو ولى من مواق العحم لك حده من الف 
ل شرن ان حال 

لى فنارل الا قراف واكتفت لسوعغ هن 
وعظ ابائه ولو نظر المتامل في ذلك نظر ا 

0 لها عن مثله مع مولى من مو نها وفى 'سلطان قومبا واستتكره وبل 
ف لكيه الحا رار شيد من الناس واا تكن البرافكة ما كان من استندادم 
لى الدولة واحتحاءهم أموال الحباية حت كان الرشيد يطلب اليسيرمن امال فلايصل اليه فغلبوه 

ل ول يكن له معهم تصرف فى أمور ملكه فعظمت 7 ثارم ولعد 
صيتهم وعمروا مراتب الدولة وخططبا بالرؤساء من وزلدم ؤوصنائعهم واحتازوها عمن سوام 


من وزارة وكتابة وقيادة وحجابة وسيف وق يقال انه كان بدار الرشيد من واد بحى ,نه 





ء وسيرب 


وآفاضوا فى رجالالشعة وعظاء ا 


وا ىر 
٠‏ لب * 
اف المعدم وف كوا العا ومدحو و عالم عد 


ل 


اع م الصو 2 


صة وأغصوا أهل الولاية فكشفت 
الدولة عقارب السعابة حى لقد كار 


٠‏ |ل 
نمو شم ف :| كسك 
000010001 


ذلك عندخدومهم نواثى“الغيرة والاستتكاف 


نا الأع از قل شاك 


يى 


ل 17 ْ 30 0 ا 
الى كار الخالفة كقصتهم فى بحى نن ع لانن 1 بن ابى طالب ١‏ 


جمد المبدى الملقت التق الذى استئزله الفضل 


سسله والاستتدال حل 0 جرما لدماء 0 الك 2 عمه 


وساله الر سد عنه 1 وشى به اليه ففط.' و 
2 00-2 21 - ل 


نفسه فاوحد السبيل ,ذلك على نفسه وقومه حدّ 
1 ءِ 
الازض عم ودار رم ودهصت سلفا ومثلا للااخر بك | يأم ل 


اللاولة وسيرم وحد ذلك فق الا بى عبد الااسناث ( و اك مالقلة راسك ره 5 
0 و 1 و ل زا تت 


ا 4 
مفاؤضة ١‏ الرشيد ع جده داود ناعل فى شان نحمه 0 


- الشعر أ من 


العقد قْ محاورة ال صمعى للرشيد والمضل بون خى ىق 0 تتفم أنه اغا قتلتهم 2 


نا يت كى 


والنافة فى الاستتداد من الخليفة ثن دونه وكذلك ماتحيل به أعداوم من السطانة فها دسوه 


لامغنين من ع احتتالا على إسماعه الخليفة ونحريك حنفائظه لمر وهو قو 


ءٍِ 


لنت عند!] اجر نا مالعت ‏ -وسفت أنمنا مما 0 


اعنا ‏ العاحن مر: لا يستند 
ال 1 


: ءِ 
2 ]ا 0 ُ 2 اا . 2 ١1‏ 
إى والله الى عاجز خى بعثوا دامثال هذه كامن غيرته وسلطوا 





) 


تتقامه لعوذ بالله من 16 | اله وسوء الخال ) 9 


2 2و 


8 
آ َ 


ما ) ماعوه به الحكابة م*: 


نيك - التدمات فاك لله أماعاننا عليه و2 وأان هذا 

-_ - -. . 

والعدالة وماكان عليه مره حاءة 
00 

مكاتلتة سفيان الثو 


و 


00 
واخافظة 


5 
ما عرض 1 


لما تمالك 





الاأقداس فو 
١‏ 
را يها كانت 


معروفة عنك بطانته 


وقرس منه مائقاو: 


الجر وأنه سكر لأ 


اسن امم 00 اعاكان النسذ ول ٠‏ 


وحاته للمامون اما كانت خلة فى الدن و 
ت لبلة. عطشان 


ل الأهون وحسن عشرته انه انشته ذاث 


3 


ذم وائدت 


0 لصت لئان الص 


نْ 


علة أهل الحديث وقد أو 

0 1 

وخرج عنه 00 كتابه الجامع وذ كر الزى 

اسامم فالفقد شه م ف سبعيم وكذلك مابنيز 5 
ب ع 6 00 


على العاماء ويستندو 0 ان أخار القفصاص 


لعلبا من افتن ا أعكانة 0 محسودا في كله وخلته للسلطان وكان مقامه م٠‏ 


العل والدينمنزها عن مثل ذلكولقد ذ كر لا نحل مابرمه به الناس ققال سَحَان اللدسحان 


الله ومن يول هذا وأنكر ذلك انكارا شديدا وأثتى عليه اسمعيل القاضى فقيل له ما كان 


ألواهة الى 





)15( 


زول عدالة مثله تكذب باغ وحاسدوقال أيضا بحى , 


له 
ع 0 6 ع 5 
ع | سا * ات ا ا» 7 1 
ىا كان برجى نه من اص الغامان ولقد ذنت اقف :عق سر 
1 . .2 : . 
لكنه كانت فنه دعابة وحدن خلق 
0 نْ 


"1 


رائعة اجمال فتانة 


لعاقرها ار حة الصاح ور كاه عكاع فى 

ر 1 ل 

ف 1 

1 ا ل[ 00 - 

جار الى ابها وان هذا كله من حال المامون المعروفة فى 
1 1 


دين من ابائه وا<ذه بنر الخلفاء الا ربعة أركار 


فى صلوانة و كاف 0 


ءِ 
ت اخرمه وهتك فناء اخدرات و تعلاون بالتاسي 


عنصضصك 


11 
أعنار فى زمانه 


3 


بت يف قعد ذلك بابراهم عن 

ن يشاء ( ومن الا خبار الواهية ) مايذهب 

فى العسدين خلفاء الشعة نالف وان والقاه, ة من ذفمهم 
: :1 5 000 جا ا 00 

عن عل الببت صلوات الله علمهم و اط نْ فى ا َك اسمعيل الامام ابن حعهر الصادق 


إعتمدون فى ذلك على أحاديث لفقت لاستضعفين من خلفاء بني العاس تزلفا الب بالقدح 


ر 2 
ا 


فيمن ناصبهم وتفننا فى الشمات يعدوم حسما نذ ثر عض هذه الا حاديث فى أخبارم ويغنالون 


)١(‏ المستهتر بالعى* بالفتح المولع به لايبالي با فعل به وشتم له والذى كثرت أباطيله اه قاموس 





)15( 


0 2 . 7 
ق ل الخلافة واحتازا عصر وآنهما خرجا م٠‏ 
رف عل مص و 0 


1 2 
مصر والاسجدرة 5 


انعبما با لسوا به من الشارة والزى فافلتوا الى الغرب 


ر رو 2 





وال ذهضت مع 


الا غراف 








لععد ذلا 
العا 5 
لالشماخ منموانى المبدى 


ى العباس ن مواليةة فاشتما ل عسهادريسر وخلطه بن 


الا كلا ولاو 


ا 


فكان ذلك 0 مر وقع السيام و تاوالفة والهزم قد 0 بدو ولة الغر 
إلى القاصبةةل نكن متفى قدرء الرشيد عل اذرد 00 عكانه من قاصية قال الير 


ص 


علس الاالتحمل فىاهلا كه بالموم فعند ذلك فزعوا الى أوليائهم من الااغالية بأفريقة ف 


| رجة من ناحيتهم وحدم الداء التوقع بالدولة من قليم واقتلاع تلك العروق ا قلأ 


نشج منهم خاطبهم بذلك المامون ؤمن بعده من حلفائهم فكان 5" 'غالة عن برابرة امغرب 


الاك الا "قصىأعحز ولمثلبا من الزيون جلما طرق الخلافة من انتزاء تمالك العحم على 


ع أغراضهم فرجلا وجابتها وأهر 
خليفة فى قفص +« ببنودمف ويغا 
يقول 'ماقالا له د كا #قول السغا 

نفشى هخؤلاء الامعراء الاغالية .بوادر السعايات وئلوا بالمعاذير فطورا باحتقار الغرب وأهله 


ار 





ح به .ومن 3 قام مقامه من أعقاءه خاطو وهم تحاوزه 


د فى حمبم وهدابامووص تفع حماياتهم لعر لضاباستفحالهو مو نلا 
تت . ال 


مطالته 0 وتهديدا قلب الدعو 0 ن لوا النه 
لكاذب محفيضا لشانه لاسالون بصدقه من 


من بانه واعا 


من قائله المعتتدى علمهم 


من ا حرف عن اهل البيتوارتات 


هي دريسهو ك2 عو اطنهم من فاس 0 ديار المغر نت قد بلغ م 


2 
١ 8 1 / 3‏ ِ د 7 7 / 3 
اوضووح مبلغا لا يكاد بلحق ولا مع احد فدركه اذ هو تقل الامة والجيل م 0 
8 نالسلف وديث حدم ادريس ختط فاس ومؤسسباين سوتهم ومسحده لصق 
5 ع 

اس اماذنة العظمى من قرار بلدم وغير ذلك من آثاره الى 


كات ل بالعنان فاذا نظرغيرم من أهل هذا الندب 
أُمثالها وما عضد شرفيم ااشنوى 0 0 سلف امقر 
ا 


عن ذلك وانه لايبلغ مد أحدم ولا تصيفةم و وار ن غاءة 0 المنتمين الىالبيت 


بحصل له أمثال هذه الشواهد أن يسل لهم الحم لا نالناسمصدقون فىأنساهم 


والتلم فاذا عم ذلك من نفسه غص بريقه واكك : 


كر مهم 
وضعاء حسدا من .عندا نه .6 فرحعون الىالعنادوارتكات 

اجا رك مثل هذا الطءن الفائل والقول الكذوب تعللا بالمساواة فى الظنة والشامة 
اج والهت عل ن القائل والفو وب المساواة فى 6 
تطرق الاحتال وهمهات لم ذلكفليس فى الغرب فم نعامهمن أهل هذا اليب تالكريممن ملغ 


20 





0 1 
دذلك شعة لهى وجر نا لعدو+ و نعمو 


نلك الدعوة 


والتعصم لت كالكلمة 


التكذات:و الك قر ال سام 
ب والرجل فدراس شان 


4# احص الله فى دعوانه قاعز انهذا النسالفا 


لسشة واتماا كان أعبه له لعصسة 9 عة 
3 كي ا 3 


ذلك النسب الفاطمي خفيا قد درس .عندالناس .و بقع 








ه الانتسا تالا ول فيعضيته 


ا 


2 3 
د لو ر_تتمهممنه وحدالة و الله الهادى للصوا تت (و قد) كدناان 


/0 


لط ققدزلت أقدا اك رمن الا ثمات والمور 


ارم وقلبا 0 النظروالغفلة 


رحت ف مهمو ظائموة حق ِ 


بآ 
ا . 
ه لالكشرع:٠‏ هذا 
00 


مطالعته وحملهو الخو ص 


4 والتطفل عليه فاختاظ المرعى ١‏ الما تبالقشر والصادق بالكاذبو الى اللدعاقة الا'مه 
من الغلط) الخو ف التار. ع الدهو لعن تند ل الا حو الفيالاام والا جماليتتدلالا* 

5 7 ل و 32 5 4 7 أ 
د نام وهو داءدو 5 0 إذلا : شع الابعد حقادمتطا 


و يي 
ب 0 


رال العالم والا”م وعوائدم وتحلبم لاتدو 1 و 


لفلا يكاد يتفطن 


اهو 0 على الا “يام والا“زمنة واتتقال من حال الى حال وكا يكو زذلك فالا “شخاص 
فاقوالا قطار و الا زمنةوالدولسنةاللهالققدخلتفعباده 

ا السريانيونوالنئط والتنايعة وينواسرائيلوالقبط وكانوا 

ل أحو الخاصة .مهم فىدوط وتمالكهم وسياستهم وصنائعبح ولغاتهم واصطلاحاتهم وسائرمشاركاتهم 
عأ بناء جنسبع وأحوالاعتّاره اعالم تشسهد مها آثار ره ثمجاء من بعد+الفر س الثانيةوالروم والعرب 


بدلتتلك الا“حوال واتقلبت بها العووائد الى مانجانسها أو يشامهها والى ماباينها أو باعدهاتم 
ءالوه ددولة مضر فاتقلت تلك الاو ل أجمع انقلانة أخرى وضارت الى ما كار مات 


لهذ|العهديا 1 00 3 ستدولةالعرب ا 


ر / وذهنت الا”سلاف الذين شيدوا 


فأبديسو اهم نالعجم مثل التركبالمشرقو 


البرير با مغرت والفر نحة 





0م 
بالثمال فذهنت بذهابهمأم واتقلي تأحوال وعو اند نى شأنهاو أغفلأضها (واسبت) 
تندلالاءحوالوالعوائدأنعوائد كل جيل تابعةلعو ائدسلطانه كايقالف الا “مثال|الحكبية الناس 
دين املك وأهل الملك والتلمطاناذا استولواعل الدولة والاس فلا بدوأ” فزعوا الوه 
ويأخذوا السكثيرمنها ولايغفاواعواندجبلبم مع ذلك فيتقع عو ائد الدولة بعض الخالفة لعو ائدالجيل 


اكول قاد] حاءت وله ادر من بعد ومزجتمر «عوائدم وعوائدها الت ل الثىء 
نَ 


كنت لاد و شد خالفةتملايز الالتدر فى الخالفةحى :خ: ى الى الما بنةباجلة ادام تالا “م والا حال 


تتعاقى فىاللك والاطان لانوال الخال لفة ةف العوائد وال حوال واقعة والقناس وانحا كاذللاتان 
طبيعةمعروفة ومن الغلط غيرمامونة رجه مع الذهو لو الةفلةعن قصدهو تعو جبهعن صامهفربما 
ركد السام كث را حار لاضن ولا حفظ لاو 


قرم 
ا 6 م 2 8 ل 65 


"لخر الا حو ال واتقلامافحر مالا ولوهلة 
ل زم ر و ا _ 3-2 

عل ماعرف و يفسهاعا بد وقديكون الفرق 0 ينما كثير افبقع فى مو اة من الغلط (فنهذا الباب) 
ال لود 0 0 لخادو أن كا سن المعامن انال علم لهذا العهدمن ٠حهلة‏ تالصنائع 
3 و 0 0 
المعاشيةالعندة من اعتزاز ا منقطع الخذم )١(‏ فتشوفالكثير 


ف 


1 تع المعا شة إلى ندل الر تت الخ ا اها و لعدو مهام” الممكنات 
زر ىل 00 ا ا 
رعااتقطع علا أندمهم فسقطوا فيمواة ال هلكو التلف 


ا 3 حرف وصنائع للمعاش وأن 0 الاسلام والدولتين 
لم يكن كذلك ولم يكن العل باخلة صناعة انما كان تقلا لماسمع من الشارع وتعلمالما جبلم: 
6 ل ارع 1 ادم 


إلى جب ةالبلاغ فكانأهل الا “نساب والعصبية الندينقاموا بالملةم 0 وسئة نسة 


5 


صل اللهعله وسرعل معن الشلنغ أخرىلاعل وجهالتعلم الصناعى اذهو كتامي المنزل ع الرسول 
ىف 2 / ى يي 6 “رحا فى) 7. 7 0 7 0 


و 


منهم و بدهداتهه والاسلامدينهم قاتلو اعلنه وقتلواواختصوا دمن ٠‏ دتنالام وشرفوا فنحرصون 


ع عل تبليغ ذلك وتفسمه للامة لانصدم عنه لائمةالكير ولابز زعب اذك الك ويشبد لذلك بعث 


الني 0 عليه وس كار أعحاره مع وفود العر ب يعامونهم ا وماجاءيه من شمر ائع 


كين 


حا.هالعشيرة فن بعدهم فامااستقر الاسلامووشحت عروقةالملة حت ىتناولها 

ىأهلبا واستحالت عر ور الا يام أحو الما وكثر استشاط الا حكام الشرعية من 

السرم ك5 وتلاحتيا فاحتات ذلك لقانو ن حفظه م :. الخطاو ضار لعز ملك جنات إن 
060089 0 1 تح 17 © 3 ف ع 000 


التعلم فأصبح من جملة الصنائع والكرف كابأنىذ كره فصل العل والتعلم واشتغ ل أهل العصبية 
بالقيام بالمللك والسلطان فدفع للعل من قام , ا 


الترفين وأهل!!-لطان عن ا 00 اختض | تتحالهيالىتضعف, 


أو 


أهل العصبيةوالملك والححاجبن كك 


)١(‏ قوله الجذم هو الاأصل اه قاموس 








2 


فيالشرف ماعامت ول يكن تعليمه للق رازعل ماهوالا/ض عل لهذا العبد 


أنه حرفة للمعاش و انا كان على ا 00 ول فالاسلام ( ومنهذا الباب) أيضا 


بتوهمه التصفحون لكتى التار مزاذاسعو اأحوال القذ 0 الراسةق اطرونة 
م : : 


قود العنا تر اراس ب ونناوس لهي ال مكل تلاك 
ذا العمدعل ما كازعليه منقبل ويظنونبان 


يظنون 


عربت ف ومناهضةة رلش 


دون آناافان وخطة المناء 


أبىعاص صا حت هشام المستتدعليه وابنعباد من 

وك الطوائف باشبيلة اذ ذاسعو ان ن اباءم 0 قم 1 مثل القضاة لهذ االعبد 0 

ع فىرشةالقضاء من خالفةالعوائدما ندينهفى فصل القضاء من الكتاب الائولوابن أ 

00 ت الفامان اد ولة اموب ال دل وأهن عستا‎ 0 ١ 
تبلهع لمانالوءمر‎ 


1 هل )0( سق شيل الدولة وموالها كاه الو زا 


ىاو رار ة !شرتو انظ 


ن الرياسةوالملك مخطةالقضاء كاهى لهذا العبد بلاغا كا نالقضاء فى 


فىالطو الف وتقللدة ا م الامور اله ا لهالغنى 


2د 00 


8 ممابالعصبية قغلط بن 


5 رما تفع في اا ا رمن أهل الا“ندا 


لس 


لك وعرة حوالعلى غنرماقى و 
العبد لفقدان العصسةقى مواطنهومنذ ا إشنة لفثاء لدت ودر[ 
اهز الخيات قر اروم 
م 


ودولتهمها 0-0 
لبر بر كمت 


عدت نسام العر بيةحفوظة و الذريعة الى العز من العصبية والتناصم 


وان ار عاياالتتخاذلين الذين تعنده القبرور تموا للمذلةحسون أن لشأمهم مع 


يكو نهم مها التغعلبو التحكة: تحدأهل الحرفو والصنائع منهم متصدين لذ اك ساعين 
ن ناش اخو الالائل والتضييةودوش بالعدوة لعن لك يكو نالتغلب بين الاأمم 
ما بغلطو ن ففيذلك و حطئو نف اعتباره (ومنهذا الباب) جناب هق ران 
0 0 0 0 
ترالدول ونسقماو تباذ كرون اسمهونمهواباهوامهونساءهولشهوخاعهوقاضهوحاحة 
كل ذلك 


ل ذلك تقليد لمؤرخي الدولتينمن غيرتفطن لمقاصدم والؤرخون لذلك العبد كانوا 


شعون نواركهم لاأهل الدولة وأبناؤها متشوفون الى سير أسلافهم ومعرفة أحوالهم لقتفوا 


ارم وشحواعل منو اهم م حقفي اصطناع الر جال من خلف 


فم 


دولتهموتقليد الخطط والمرات 


ذأ 


١(‏ ) «العصبية بفتحتين التعصب وهو أن يذب الرجل عن حريم صاحيه ويشمر عن ساق الجد في نصره 
#نسوبة الى العصبة بحركة وثم أقارب الرجل من قبل أببه لي ثم الذابون عن حريم من هو منهاثم وهى 


بهذا المعنى مدو<ة وما العصبية المذمومة ف حدرث الجامع الصغير لس مذا من دعا الى عصبية ة وليس مئامن 
قاتل على عصبية وليس منامن 


مات على عصبية ذهى تعصب رحال علي رحال قبيلة الذرى لير درانةيا 

كان ع مم ن قيام سعد 'عا لحرا مم سيك 5 ال العصية ,ععنى قوم الرجل الذين تعصبولن له ولو من غير أقاربه 

ظالما كان أو مظلوما وف الفتاوي الذير رنة من موانع قبول ااشهادة العصبية وهى أن يبغض الرجل الرجل 

أنه من بني فلان 1 من تلك كنال والونيه فى ذلاق. ظاهر وهو اك ل ففى الحديث ليس منا من 
دما الى'عضبية وهو موجبُ للفسق ولا شهادة مرتكبه قله الاستاذ أبنو الوفاء اه 








فقوتا لا ومن كان يناهضم 


59 
الا'مأو مصرعنبا فا الفائدة للمصنففهدا لك 0 الا“ناء والنساء وتقش احاتم واللقد 
لا.عرف فيه أصولم ولاأنساءم ولامقاماتبم انما حملي 


المؤلفن الا قدمين والدهولع" 


مع 


باك لقف يك فداه انعد د فى كتانب مرو اله قره :فيه دو ال 


عصر الثلاثين والثلهائةغر باوش, وك حلب وعوائدغ#ووصفبف الللداذو الالو الحارو الممالك 


دول وفرق شعوت العرت والعحم فصار إماما للمدؤرخان برحعون*البهواصلايعو لونفى نحفة 

الكثي رمن أخارم عليه م جاء اللكرى من بعده ففعل مثل ذلكف امالك والمالك خاصة دو 
0 3 ا 07 _ 

غرهاف: الا حوال لا زالا'م والا حا ليث ١‏ ميقع فنها كثير ا نتقال ولاعظم تغير و أمالهذا ال 

> و 7 | ا 

0 الماعة الغامنة فقد اتفلت أحوالالمغرب اذى" 0 وتشدلت بالجلة واعتاض مر 


أجال البري رأهله علي القدم عرنطراً فيه من لدنالمائةالخامسةمن أجبالالعرب با كسرو#وغلبو 

0 عامة الاثوطان وشاركوم فهابقىمن المادان لملكبمهذا الىمانزل بالعمران ثم 

وغزنا في مننتصف هذه المائة الثامنةمن الطاعو 4 الحارف الذى نحخيف الاأمم وذهب بأهل الح 

وطوى كثيرا من محاسن العمران ومحاهاوجاء للدولعلىحين هرمباو باوغ الغاية من مداه 
ففلص منظلاهها وفل 28 و أوه سلطا اوتداعت الى التلاث رالشدرا حواه 
ارال الاردة ا فحوايت ال عار الما ودر د والمعالم 00 
الدياروالمنازلوضّعفت الدولو والقائل و تبدل السأ اكذوكان لمشرق قد نزل نهمثلما نزلبالمغرد 
لكنعلى نسبته ومقدارعمرانه وكأماناديلسان السكوان نفى فالعا 00 
واللهوارث الا أرضومن عليهاواذ ذائندلت الا حوال جملةفكاًعاتتدل الخلقمن أصله وتحول العام 
در 0 سات د يدر ساد متنا نفةوءالم محدث فاحتاج لهذا العبدمن يدون أحوال الخليقة 
والآفاق و أجانها والعوائدو الندل الى دلت لا هلباق يقفو ملك الود لعصرهلمكون] طلا 


يقتدى بهمن 0 الؤرخينمن بعده (وأناذا كر) كا ل ل د القط 





-ه 


0 ار ا البلاد 6 


فو ق كا ذمعل علم ومردالعل كلهالى 


3 
نهتسر تعده المذاه وا ححت 

نالتاليف واللهالمسددوالعين وعليه 

ملم مقدمة اليه ى لستمنلغات العرب اذا 

ذا زاعل) 1 و 


* الجخنحرة تعرض ىدن نقطضعم الصو نيهر عاللباة و 
- 0 ا 0 


9 شرع الشفتين أيضافتغابر ركفا ل صو ات 0 كاسر 


وتت رك منها الكاءات الدالة علىماقالضمائر و لست الام كلبامت. 
مكو 0 سك ف وك مالك لا 
و نالخرو َ 


6اعرفت ونحدلاعرانن حر وفا لبست ف لغتنا وف لغتنا ا يضاحروف لبنس تؤاغتهم وكذاك الاف ربح 


الع ااهل الكتابمن| نالعرباصطلحوا ف الدلالةعلى حرو 0 


السموعة بأوضاع حروف مكتو بةمتميزة بأشخاصها كوضع ألف وباءوجم وراءوطاءالى1 


6 


والعشرين واذاعرض كل الحرف الذى و له مبملاعن الدلالة الكنا سة مغفلاعن 
السانورعارسه بعض الكتاب بشكل ا حرف الذى يليهمن لغتناقم لهأو بعده ولي س ذلك كاف فى الدلالة 
ل هوتفيه الحرفمن أضلهه ولما كا نكتا بنامشتملاعل أخار البربرو بعض العم كانت ل 
و بعض ما نهم حروقَ ليست من ٠لغة‏ كتايتا ولااصطلة أوضاعنا 1 ررنااق 
برسم 81 ام يليه كا قلناهلانه عند ناغير واذ ف بالدلالة علنهقاص د فيكتاى 
أن أضعذلك | فالعجمي عايدل على ال حرفيناللذين يكتنفانهليتوسط القاره ىعبالنطة 
بهيان خرج ذينك الر فين فتحصل تأديته واعا اقتكست ذلك منر سم أهل الصحف خروف 
الاثعام كالصراط فىقراءة خلففان النطق بصاده فببهامعجم متوسط بين الصادوالزاى فوضعوا 
الصاد ورههوافى داخلباشكل الزائودل ذلكعندم عىالتوسط بين الرفين فكذاك رهمت 


2 


أناكل حرف بتوسط بينحرفين من حرو فنا كالكاف المتوسطةعند البربربينالكاف الصر محة 


و 
53 


عندنا والجم أوالقافمثلاسم بلكن فأضعبا كافاو ا نتقطها بنتقطة اليم واحدةمن أسفل أو بنقطة 
القاف تمن لوق أوفدين فيدلذلك على أنه ملس ين لكف اطي أوالقافوهذاالكرف 
أكثر ماجيعفى لغةالبرير وماجاءمن غيرهفعلىهذا الفيا سأضع احرف التوسط بينحرفين من 
لغتنا باكر فينمعا ليعل القارى”أنهمتو سط فينطقبه كذلكفنكون قددالناعليه ولؤوخعناه برسم 





)1( 


: 3 0 5 1 0 10 : 
أ ف الواحدعن جانبيه لكنا قدصرفناهمن مخرجه الى مخر ج احرف الىمن لغتناوغير 
ر ِ ع : 


القوم فاع ذلك والله الموفق للصواب عنه وفضله 


# 9 الكتات لفىطبعةالعمرانف الخليقة ومايءرض فبها م نادو والحضر والتغلدوالكس 


00 والمنائ والعلوم ونحوها ومالذلك من العلل والااساب 4 


(اعل) أنهلا كانت حقيقة التار ل أنهخر عن الاجتاع الانسانى الذىهو عمرانالعالم ومالعرض 
: ار ال ا مق ومايعر 
لطسعة ذلك العمر انمن الاحو المثل التوحش والتا نسوالعصبياتواً صناف التغلبات الشر بعضهمعل 


بعض ومابتشاعن ذلك مر الملكو الذول وم اتماومانتنتحاهةالنشر تاعمالهيوم_اعيمف: الكنت 
2-0 ل ل سا ا انان 0 00 3 2 و 5 


“7 


والمعاش والعلوم والصنائع وسائرما حدثة ا بطسعتهمن الا حوال ‏ وما كان الكذت 


متطرقا الخير بطمعته وله أسباب تفتضيهفنم|التشيعات للا راء والمذاهي فا النفس اذا كانت على حال 


الاعتدال و ىقو لاخر 5 علتهحقدمن التمحيص والنظر حقى نتسين صدقهمر ن اكذيهو 0 


رأى أو ونحلةقلت ماو افقدمر ن الا خار رلاولوهلةو تان ذلكالما لوالتة نعغطاء لضي رما 
ع الانتقادوالتمحد فتقع فىة شو لاك لذبو نقله يد وى نالا “سابال 0 اران 
ل 00 7 د بار . 


الثقة بالناقلنو ا ذلك رحم الى التعديلو التحر خش (و منها) الذهولع ٠١‏ الملفاصدفكثير 0 
5 ص 0 2 01 00 
الناقلين لالع رفالقصدعاعاءناو 


نأوسمع ويتقل الخبرعل مافىظنهو ميته فيقع فى ااسكذب (ومنها) توم 
الصدق وهو كثيرو انما بجي ءفى الا* كثرمن جبة الثقةبالناقلين (ومنها) الجبل نتطميق الاحوال على 
الوقائع لا “جل مايداخلبا من التلبيس والتصنع ة فتقلباا لخر كار اها وهىبالتصنع علىغير احق في نفسه 
(ومنها) تقر بالناس فى الا كثر لا*سماب التجلة والمراتب بالثناءوالمدح وتنحسين الا”حوال وإشاعة 
الذكر بذلك فيستفيض الاخبار ماعل غير حقيقة فالنفو سمولعة حي الثناء والناسمتطلعون ا 
وأسابهامن جاء أوثروة وليسوافيالا * كثربر اغمين ف الفضائل ولامتنافسن فى أهلبادومن | الإساد 

الفتضية لهأيضاوهى سابقة على جميع ماتقدم الجبل بطبائع الا“حوالف العمر انفا نكل حادث من 
الحوادث ذانا كان وفعلا لابدلهمن طبعة مخصدفذاتهوفما يعرض لهمن أحو والهفاذا كا نالسامععارفا 
بطبائع الحوادث والا حوالف الوجو ومقتضياته أعانهذلكف تمحيص ا برعلل ييز الصدقمن الكذب 
وهذاأبلغفى التمحيص م نكل وجهعرض وكثر يرما عرض للسامعين قنول الا خارالتحلة و يتقاوتما 
و عنهم كاله السعودى عن الاسكندرلماضدته دوا البحرعن بناء الاسكندريةوكف الن 
وك لشف و اللنمطيدر ار زجاجوغاص فيهالىقعر البح رح ىكتس صو ر تلك الدوا بالشيطائية 
اله أراهاو عما لتماثيلبا من أحسادمعد نبةو لد نصمهاحذا عالشان ذففرتتلك الدواب حين خ رجت وعاينتها 


وتمله. ناو 0 لمن أحاديث - حر أقةم تحملةمن قبل ااذه التابو 1 ل ازجاجو مصادمة البح 


وأمواجة حر مهومن قل أن الملوك لاتحم لأ نم - باعل مث لهذ االغرر ل 











0 ) 
0 0 واحتناء الذاس الىغيره وفىذلكاتلافهولاينتظرونبه رحوعهمن غروره 
: 0 0 
ومن قل أن الحن لابعر فلا صور ولاعائيل ختص ممااعاه قادرة على التشكل 
:5 الرءوس الما فاتها المرادىه البشاعة وااتهويل لاأنهحقيقة (وهذه) كلباقادحة في 


الماءولو كان 


لك الجكاية و القادح الحيا لهام نطر بق الوجوداً دين منهذا كله وه وأ نالنغمس فى 


بيضق عله الهواء للتنفب م وتسخنم روحه سترعة تقلله فنفقد صاحه الهواء 


وه 
2-0 روث 


ف الصند 


7 1 4 . : ع 11 ا 
لنارد المعدل ,مزاح الرئة والرو ح القلى ومبلك مكانه وهذا هو السبب فهلاك أهلالجامات اذأ 


ث لا 
طرقت عليهم عن المهواء الارد والتدلين فى الآبار والمطامير العميقة البوى اذا سخن هواؤها 
عفو نة وتدا لبا الرياحفتخلخلبافانالتدلىفمامملكلينه ومهذا البس يكون موت الخوت اذا 
-5 , 54 3 #2 يكل 2 


قاللحرفان الهوا علانكفهؤ فى تعد بل راننهاذهو حاربافر إطوالماء الذى يعدلهباردو الهو واءالذى خرج 


حار 1 الخار عل رو 1 2 بلك دفعة و متهدهلاك ا ملضعو قبن و أمثال ذلكزومن 


“خبار)الستحاةماتقلهالسعودى أله ثالالزرزور الذي برومة نحتمعاليهالزرازيرفىوممعلوم 


أزرزور خٍ 
أأسنة حاملة للزيتون ومنه يتخذون ز ل ماأ بعد ذلكعن المحريالطبيعى اذالزيبت 
منها) مانقله اللكري فى بناءالد بنةالمسماة ذات الاو اب حيط طَْ نأ كثرمن ثلاثين ص حلة وتشتملعل 
أ 


رة آلافباب والمدن انما اتخذت التحصن ادا 6 يأتى وهذه خرجت عن أن بخاط .افلا 


8 1 حصن و لامعتصم و5 كا قله الب يضا فى حدبث مدينة النحاس و انها مد بنة كا ل بنائها 


حراءسحلراسةظفر اموس 0 ه ذخ إلىالغر توا نبامغلقةالا” سه ان وآن الصاعد 


بارعا اذا رف على ا.لخائط صفق بنفسه فلا برحع تع آخر الدهر 20000000 


ى ورى 
دةمن خرافات القصاص وصحر اءسحا لماسةقد نقضباا 0 اج "”دلاءو! لم قفو والهذهالمدينة عأ 2 
انهذه الا حوالالقذكرواعنها 1-7 أمستحلعادةمناف [ للامو 9 |! لطيعيةفى نا عاللدن و 1 ل" 


ان المعادن غابة الموجودمنها أن يصرف فالآنية )١(‏ والخرنى وأمانشبيدمدينةمنها فكاتراه من 


(ستحالةوالعدوا وأمثالذلك كثير وأفمخصه 0 ععرفة طائع العمران وهو 0 الوجوه 
: 3 1 5 


__ 


وساب قْع! الى الدممحيص نتعديلالرواةو 200 


كك العديل الرواة حق لعل [أنذلك الجر 3 فس ككن و رن اذا اكالمسع) لافلافائدة للنظط 
١‏ 


تعد يل والتحر رح و و ان النظرمر نالطاعن ف الجر استخالتمداول الفظ وناو 0 ل 
عا لاإيقمله العقلواعا كانالتعديلوالتجر بم هوامعتيزفى حة الا“خارالشرعيةلانمعظمها تكاليف 
شائية أوجب الشارع العمل بها حق ص الظن بصدقبا وسبيل حعةالظن الثقةبالرواةبالعدالة 
الضبط (وأما الاخبار) عن الواقعات فلاندف صدقبا وحتهامن اعتمارالمطابقةفانلك وجبأن 


نظر فىإمكان وقوعه وصارفما ذلكأهمن التعديل ومقدماعليه اذفائدة الانشاء مقتسةمنهققط 


)١(‏ قوله الكرنى ,الم أثاث البيت اه قاموس 








لك فالقادون فى عسز الحقمنن اساطل فى الاخار 


العمران وبمبز مابلحقهمن الا”“حوال لذانه 


ن يعرضله واذافعلناذلك 0 لكلنا قانو 


ن هذا الكتات 


5 والأجاع الالدد 


ف 
| 


ناته واحدة تعدا خرىوهناثا: نذكلعلرمن 


: 0 
ع اال أعر 


15 ا 
والحكمة! البحمل ابو رعلمنهاج يكون 
َ“ ب 
فهحفظ النوع و قاوه ققد <الفموضوعهمو ضع 00 نر 0 نهو ا ندعل مستشط 
. م 1 : 


اقفعلالكلامففىمنحاهلا حدم الخلقةماادرء 
ث0 ن اك 5 


أولعلبم كششوافى هذا الغرض واستوفوه ولمإضل البنافالعلوم كثيرة و 


صل البنامن العالوم ك1 عاق صل فا عاو «الفر سالقأ 


0 : ِ 3 ا 1 
مالكلدانيين و واهلبابل وماظهر علي من ١‏ : ننا با.و 


قملبم وانما وصل المناعاوم أمة واحدة وهنو نان خاصة ككل ف الأمونباخر احبامن 


بكثرةالترجمينو 0 


الساة بالثمرات ونا اعا 6 نه فى ى الأخار فقط 4 

وفى اختصاصها شريفة لكن ثمرته تصحيح الا“خار وهى ضعيفة ذ 

أوتل من الع الاقليلا'( وهذا الفر ا علالناا انظر فيه تحدمنهمسائ ل تحرىبالعر 

فى براهين عاومبم وهىمن جنسمسائاهبالموضوع والطلبِمثلهايذ ال ٍ ا اثنات 
النبوةمن أنالبشرمتعاو نون فىوجودم فبحتاجونفيهالى احا ؟والواز ع ومثلمايذ كر فصول 
الفقهىباب اشات اللغا تن الناسمحتاحونالعمارةعن التفاصد بطبيعةااتعاون و الاجتاع ونديانالعبارات 


أحمن ومثل ماك رءالفقباءفى تعليل الاحكامالشمرعيةبالمقاصدفى أنالز ناغلط للانسابمفسدالنوع 


و انالقتل ‏ يضامفسدالنوع و 5 ن الظرمو ذن خرابالعمرانالفضى لف ادالنوع وغيرذلكمنسائر 





ُ 1 اه اجتّاعب من أحو ال العمر انفالملكو الكت والعلوم 





0 الك ا ا 


(وقول) للم راعن شام انات و اص اختص مهافنه|العاوموااه صنائع الى 


9 نَ 
شعالفكن الذى ع بشع ل نات وثء فه صفهعل الخلوقاتو منها الاحةالى / 


بوصمهعلي ا 
والسلطانالقاهر اذلا كن وجودهدو نذلكمن بين الحيوانات 
وهذهوانكانامثل ذلك فطريق 0 
اء |! 


حاتةو ١‏ عأ 4وهداه ف 


- حيا: 


ا نهم احعل الله فيهمن الافتقار الىالغذاءؤ 


02 
0 


ىتاه هدى ومنهاالعمر انوهوالتثا ا 


كل داف كلكا 5 ب ٠‏ التعاو د ش كاسننينهومن هذا العمزان 


به 


داث رالاعتص 


حماع عرو خاذاشاله فلاحر 5 
| احا سول (الائول) فىااعمران الشرى عل الملة و أصنافه 


فى 


انان ل 


وا كتساءهاو تعامها)وقد 
ىن 


قدمت العمر ان الندوي لا نه:سادق عر إلى سرعب م انين :للك بعد و كنذا تقد» الملكعلالادانو الا مصار 
3 وي تعدو 2 لد و 3 


ع 8 2 5 || ع 1 1 ع اسع | 
وآماتقد» لمعا نفلائن نالمعاش ضر وري طميعى و لعل العر الى و حاجى والطسعى أقدم من الكاى 


وحعا تالصد ائءمء الكسلانهامنه سعض الوجوه ومن حي العمران كاننين لك بعدواللهالوفق 
أاآا 1 


الصو أن والعين عليه 
ا الفصلالاءول من الكتاب الا“ول ف العمر انالبشري على الجلةوفيه مقدمات 6 
(الاولى) فىأنالاجتا 


لاددلهمن الاحماء الذيهو المدننة فى اصطلاحب وهومعن ى العم رانو دانهأآن اللدسدا' نه خلق الإسان 


الانساة فضروري ويعبرالحكاء عنهذابقولهم الانانمدق بالطبعأي 


2 رؤور 
0 


ورككهعل صورةلايصححراتها ويقاؤها الابالغذاءوهداه ال ىالتّاسه بفطرتهوعا ركب فيهمن القدرة 
على تحصيله اندر ار سس ل سر ل تملح ود نافد اعغيرموف ةله عادةححاته 
منه ولوف رضنامنه أقلما كن فرضهوهوقوت يوممن الحنطةمثلافلا حصل الابعلاج كثيرمنالطحر 

والعجن والطخ وكل واحدمن هذه الا “عمال الثلاثة بمحتاجالىمو اعين وا لاتلاثت الايصناعات 


متعددةمن حداد وحار وفاخوريهت أنه لاز نغيرعلاجفبوأًيضاعتاج فى بحصيله حما الى 
أعمالخريا كثرمنهنممن الزراعة والحصادوالدراس الذي مر جالحبمنغلاف السنيل 











)8( 


ختا كل و احدمن هذه الى ا لا تمتعددةو صنائع ؟ ان وى 


لك كله أو بعضه قدرة الو احد فلا.دمن احّاء القدر الكتيرةمن أ نناء جف لسحصل القو تله وه 

| _/ ٠. ٠. ٠. 8 م‎ 1 0 

حصلبالتعاونقدر الكفاية مر ناللماحةلا اك رمن د إحكاف كلك كم و اجنام ضاق 
7 .2 . لح ذا 

نه نا ناء جنب 4لا ن 1ن ستحانه لماز كب الطاع ف الو انات كاوق القدر 


من البو انات العح من القدرة 1 كلمن حظ الا نسان فقدرة الفرس مثا 
لم >كثيرمن قدرة الانسان وكذاقدرة لجار والثوروقدرةالا“سدوالفي ل ضعافمن قدرتهول| 
نالعدو ان ط عياف البو ان عل لكل و احدمنهاعضواختص عدافعته مايص لاله منعادية غيره 


عل للا نسانعو ضامن ذلك كله الفكر والمدفالدمبئة للصنائع مخدمةالفكروالصنائء تحصل .له 
و 0 2 .- 3 2 


0 


تنوبله عنالأوار ح العدة فيسأ تر اليو اناتالدفاع مث ل الرماحالقتنو بءن القر 


عاءة عن الخال الجارحةوالتراس النائئةعن البشرات الجاسمةالى غيرذلك نما 
د عضاء قالى | حدم" النقر لازناو قلاو دقدرة وز لخدف السو انا 

م ل زر 0-3 ل 0 ل ا 
زعن مدافعتم ا وحده باجلةولاتن قدر نه أ يضاباستعمال الآلاتالعدة لامدافعة 
ع والمواعين المعدةههافلا بد ذلك كله من التعاون عليه با بناء جنسهوما لمك ٠:‏ 
٠ 22‏ و | لم6 
| التعاون فلا نحص للهقوت ولاغذاء و لاي حماته لماركه الله. تعالىعله #من ا1احة الى الغذاء فىحياته 
لا حصل لها يضادفاع عن نف هإفقدانالسلاح فكونفر إِسة للحيو اناتويعا<له الملاكعن مدي حاته 


ا ا 
عت حكةالله فى نتاء 


ي للنوع الانساتفوالا 0 لوجود+ وماأرادهاللهمناعتار 


04 


طل نوع الشرواذا كا نالتعاوز حص ل لهالقو ةللغذاء و السلا لامدافعة 


عبر انلدي سلناء موضوعالهذا العل وفىهذاالكلامو 


| 


أ لاموضو ع فففنه الذيهوموضو و علدو هذاوان ل نو واجصاعل صا حر الفن 1اتفررفىالصناعة 


2 
طقمة] نهدليس ءإ ولى صا حب عم ال مات ١‏ المو صو عق فىذلك العم فلسر نأيضامن المعنو عات عنله هد فكو ناثاته 
: : 0 : 


التترعاتواللهالوفق ع ثم انهذا الاجتاع اذ ل ركاقرر ناهوتمعمر انالعالممهم فلاندمن 


ل 


ازع بدفع بعضهم عن بعض لمافىطباعب» الحو انئةمن العدوانوالظل وليست آلةالسلاح الى جعلت 
ها أ ات ده ٠.‏ 


11 1 3 5 
دافعةلعدو ان ناليو اناد تالعحم عم بم كافة 3ف دفع |أعد وانعنهم < امو جودة جمعبم فلا ددمن شىء 


خر يدفع عدو ان بعضهم عن بعض ولايكونمنغيره افصو جميع الو اناتعنمداركبم والحاماتهم 
فيكو ن ذلك الواز ع واحدامنهم يكون!هعلمم الغلبةو!!_لطانواليدالقاهرةحقلايص لأحد الىغيره 
بعدوانوهداهومعن املك وقدتين لك ذا تمخاصة لاف سعمة ولا ددهم منها وقد يو جدفى عض 
ال لك كف را ان ا استقريفم امن السك والاتقيادوالاتباع 

س من ل تاصبامتمي عن فى خلقه وحم نهالاأن ذلكمو جود لغيرالا نان عقتضى الفطرة والهدابة 


عقتضى ال سكرةو و اسان على خلقات هدح و د ااانه ط هنال هان عت ار ول 





0 


ا 00 
كناك الشوةبالدليل العفلى وانما + 


من الك الوازعثميقولون لعا لك ولاك 


ل 0 0 
4 اوالعضية 


فضلاع“* الحاة 1 كك 0 لهذا امدق 


ل 


قانه عسنعرو مهد | يتان 
ع 


ألا مةو الله 
3 7 


|ااء م الدع 


لكا نالماء حتاه 


منهواماالذى ا محسرعنه 


م ضع حا” ا * 
0 


0 0 


العمور منهك مقدار رلعدو هو هوالمنقسمبالا” قالم 


الا ور 5 | 


لبر حخط 
, دمع لاله لب حطه ّ نطف عرو <منةمة ثلاعائة 
ر وار و .1 


وستين فر وا 1س تمنة وعشيرو نف لفرساتناعشر ألفذر زاعفى 


و 


نْ 
امال لان ]ليل راعة .لاك زاعار عم وغ والكد مات عر 


06 





(سم) 
صفوفة ملصق يعضها الى بعضظبرا لطن و بيندائر 5معد ل النها ر ال ىتقسم الفلك بنصفين وتسامت 
نط الاستواء من الا “رض و بي نكل واحدمن القطين نسعو ند رج ةلكن العارةفى 000 
ط الاستواءأربع وستوندرجةوالباقهنها<لاءلاءمارةفهلشدةالبردوالخودما كانت 
لجنوببة خلاءكلها لشدة ارك نين ذلك كلها نشاء الله تعالى ثم ان ار ينعن هذا المعمور وحدوده 


مافه من الا “مصار والمدن والمالوالبحار والا نهار والقفار والرمالمثل بطموس 


ا ىق كتاب 
اوتا اك ا اه مالا قال الدبعة دود 
طول ا 


93 هافك ل 0ه لماا هوضع الدائر بر ةالناشكةما نامسارا ةك رص كل واحد 
دو 0 


أ 


شرق وامغر ب متساويةفى العرض>ةلفةفى الطو ل فالاقالم الاول 


ْ 
: هذه الاقالمعندم منفسم بعشمرة | جز اءمن المغرب الى المشسر 


5 وا) أنهذا اللحر اط م 00 نفى والاقل ار رابع 
و رض اي 2 ل 1 : 


ءا 


وها مابين طبنحة وطر : تف 


1 عدن الاقلة 


رسخ ومائةو ستان فر سخامن مده وعليههنالكسو وا ميسج ةلم ب 


6 فيع عرش انيار عر 


0 ل 1 وثلدًا تميلم.ة فوهتهو 0 الجاني: إنأم من الروموالترك 


الجر الئاق من خلتح هد االسرار 


ا ل م تالحمل انحرف 
1 الا مندثهوعل حافتيهم” وار ل 0 0 
بنساحمن هذ االبحر خبط ل أبضامن ل على الاثعشر ة درحةفى فىالة لثمالمن حمل الاو 


عظم متسع عر |! ار اا ى ينتهى الى الام لمرو قشهمغر رباا! أن يتوىقا الجن 


منه الى ناد اد الحيشة والز الز مه والى بلادبار بالمندرمنهعلر بعة “ألافف رسخو وحقسماثةفر رسخحمن مده 


م ل وعليهمن جبة الجنوب بلاد الزس و بلادبربرالق 00 كرهااصقٌ 


ءى 


0 ان دون ) 





يم 


المغر تم م بلدمقدشوث بلدسفالة 


القس فشعرهوليسوامن وقبائلا 
لدم ن بعده الاالقفار والخلاء وعليهمن جبةالثمالالصدنمنعنده .دئهث المند مالك دثمسواحل 
معندماتهو عدم الحشة: (قاء |) وى م٠‏ هذاا! 

6 0 : (قالوا) ويحر جمن 5 


0 ثم عرمستبحر | الىناحة 


1 8 
رلعا ةسل 


9 
زر 


زء اام م الأقلمالتانىغل ]ام 


هنالكثلا تم احل و عله 


من حبةالشم, 
ل 2 1 سو 1 
1 : : ع 


و نما حخوستض احلومازالاللوك ف الاسلاموقنالهرومون خرقمانْ, ماو 


1 


300 دف اتلواة أت ودخلة وهر بلغ السمى ححون (فاماالدل) قد 
يل والفراتودجلة وهر بلخالسمى جحو 1 


الاستواءبست عشرةدرحةعل سمت الكزء الرا بع من الاقليم الاولويسمىج | القمر ولا 


0 5 1 ك8 
ارح 2 منه حر سج منهدعيول لث, 


بار عر لمحي رتان فتصس كلبافى حيرة واحدةعند خط الاستواء 
من ا هران يذهب أحده اا ىناحية الثمال علىسمته وهر ببلاد النوبة ثم بلادمصرفاذا 
جاوزها تشعب فىشعت مثقارنة لسحى كل واحدمنها خليرحا وتصل كبا فالبحر الروء فى عند 


الاسكندريةويسمي تيلمصر وعليهالصعدد من شرقيهوالواحاتمنغر به ويذه الآخر انا 





دن الافل الام وه 


لرقةثم بالكو فةالىأن ينتغى الىالسطحاء الى 


ونكننري بالمشاهدة والاخارالتواترةأنالائول والثائنىمن الاقالم العمو رةتأقلعم 5 َك 


وجدمن عمر انهف ا نو اعفار والرمالوالبحر اندي الذيف الشرقمنعا وم هنين الاقليمين 
ا لاف ذلك 
.9 ع م 2 ع 3 
الفا فباقليلةو ار بانحوزالخدمنالكثرة و أمصارها ومدنها 
ا اخدع او ال م ا ا 
وز ر ٌ ٍ : 


المكاءأنزلء فراط الحر وقلةميلالشمس فهاعن سمت الرءوس فلنوضح ذلك برهانه و يتين منه 
وس فلنوضح ذلك ببرهانهو د 


0 رةالعارة فما بين الال لثوالرابعم: نجانب الشمال الى الخامس والسابع (فتقول) انقطى الفلك 
الجنوفوالشاى اذ ذا كاناعط الاثة فق فنالك:اثرةعظمةتقد. الفلك بنضفين هى انا عظ الدوائر ال رة من 
امشمرق الى الغرب و تسمى دائرةمعد لالنهار وقد شين مو ضعهمن الميتة أن الفلك 3 “عل متحرك من 
المشمرق الى امغر ب حركة يومية رك هاسائرالا“فلاك الىفىجوفهقبر اوهذه الحر حسوسة وكذلك 


تنين أن اكوا كب ف أفلا كباحركة مخالفة ل ذه الحركةوهىمن المغرب الى المشرق وختلف موّداها 











0 
باختلاف حر الكو ا كن فالسرعةوالنطءومر اتهذه الك 
عظيمةمن الفلك الا عل تقسمه بنصفر نوهودارة 
ىمو ضعهمقاطعة د ائرة معدل النهارعل تقطتين 000 من 
دائرةمعدلالنهار بنصفين نصف ل م 00 ار السدلة 


. : 0 30 2 4 .- 4 . زوع. . 
ونصممائلعنه الى المنو ب وهومن أو لاليزانالى اخرالحو: لفطبازعل الا 


بواحى الا , رض كانعل سطم الا رض خط واحديسامتّدائرةمعد ل النهاريع رمن الغرب | 
أ . : 


لعاى 


ويسمى خط الاستواء ووقع هذا الخطبالرصدعلىمازعموافيمداً الاقلم الا أولمن الاقالم السبعة 
عن المعمور بالتدر ” 
0 أر لع وستين در 


و 
ا 


أر تفع على الا" فق لسعين درحة وهم 


ل النبار على الا"فق و بقيتستة منال 0 و ل 


عارة فما بين الا“ربعة والست» ١‏ 
لزمان بينهما فلا محصل ااتكوبن فاذا الشمسر 
ن اأسامتة الى رس السوطان ورأس الحدى ويكون 
درحة ثم اذا ارتفع القط 
0 ل عقدارار 0 وا محفض الفط رالحنو بى كذلك عقدارمتساو 
فىالثلاثة وهو اللي داك لد افك رس الل واذا مَالك قان3 معدل الا 55 ن سمت الرءو س 
علتعلها ابروج الثماليةمندرجة ففمقدارعلوها الى رأس السرطان والفضتالبرو جالجنوبية 
مالا" كنلا أس الحدىلا نر افهالى الحا نين فى فق الاستواءكا قلناء فلايز ال الا”فق الشمالى 
بر تفع حق يصير أ يعدالث الية.وهو ر ا لسرطانفيسمت الر وش وذلك حت بكو نعرذ ض الادا ا 
وعشرن فيالححاز ومايليهو وهذاهواميل الذىاذامالر ا السرطازعن معد لالم اذ رفيأفق الاستواء 
ارتفع بار تماع اق 000 مس امتافاذاار تفع القم 1 
3 ا تزال فى افا ض الى أنيكون ا رتفاع القمطا عل ىأر بعاوستين ويكون |" 
عرالاتة كذلك واخقاض القطىالمنوى عن ٠‏ الا'فق مثلبافيتقطع التكوين لافراط ا 
زمانهغير متز باكر رثمان الس عندالمسامتة ومايقار مباعث الاعشعة ع لىالاار زوايا 


2 


وطول ز 
قائمة وفمادون المسامتة علىز وابامنفرحة وحادة واذا كانت زواياالا شعةقاعة عظ ىه ار 
خلافهنى التشرحة والكادة فليذا يكو نالرعندالامتة-وماهر امنيا كر زمنهفما بعدلا نال 

سبب الحر والتسخين + ثم ان ااسامتة في خطالاستواء تكونصتين فالسنة عندتقطق الجل 
والميزان واذامالتفغير يعبد ولا كاد ار يعتدل فى اخرمبلهاعند رأ سالسرطان والحدىالاوقد 


صعدت الى ال امتة فتبق الا “شعةالقائمة الزواباتلح علىذلك الا “فق ويطولمكثم أ ويدومفبشتعل الهواء 





0 
اد ل ا اناما الت المي نسامت مرتينفما بعدخط الاسدواء عر د ]ربق 
وغشسربن فان الا “شعةملحةعل الا”فق وان الخاحها فيخط الاستواء وافراط الحر يفعل 
فى المواء تحفيفا و يساعنع من الك 2 نهاذا أفرط الحرجفت اماه والرطوباتوفسدالتكوين في 
العدنوالحيوان واا نات اذاات؟ ينلا يكونالابالرطوبة ثماذامال رأ سالسرطانعنسمت الرءوس 
فيعرض حمسة وعشر بن ابعده نزلت الشمسعء عن المسامتةفيصير الخر الىالاعتدالأو عي لعنهمملا 
قلبلافك دالكتول ونر لحي التدربعالىأن يفرط الرد فوشدته لفلة الضوء وكون الا“شعة 


منفرحة الزوايافتقم 0 وين و يفسدالا ١أنفسادالتكو‏ بنمن ٠.حهةشدة|ل,‏ مه من حبةشدة 
. ( 


ا ا 0 ع تمي راف التجيه من ثير البودفي الحدفاذلك كان العمرانٍ فيالاقلم الائول 
العا قلبلاو وفالثالكو الر العو والخامس متوسطالاعتدالا لحر نتقصانالضوء وفىالسادس وال ابع 
دشرا لتقصان الحر وان كفة اللردلاتؤ عند أو اق فسادالتكون .دل لكر اولضف فأ 

الاعندالافراط بمايعرض لماحينئنمن اليس كابعدالسابع فلبذا كانالعمر انفيالربع الشمالىأ كثر 


2 


واوفر والله اعل عد 


ومن هناأخذ ال مكاءخلاء خط الاستو اء وإماوراءه وأوردعلي ألةمعمور 
بالمشاهدة والاخبارالتواترة فكيف بم ابرهانط ذلك والظاه رهبم بريدوا امتناع العمران 
فيه بالكلية إتاأدام البرهانالىأنفسادالتكوينفيه قوىبافراط الحر والعمران فه اما متنع أو 
ا لى وهو كذلاء ذفان خط الاستواء والذى وراءه وان كانفيهعم ران كم تقل فبو قليل جدا د 


وقدزع .ابن رشد أنشخط الاستواء معتدل وان ماوراءه فيالجنوب عثابة ماوراءه فيالثمالفعمر 
منه ماعمر منهذا والذىقاله غيرمتنع من جبة فادالتكون واعا امتنع فما وراءخط الاستواء في 
الجنوبمن جب ةأن العنصراما ىمر وخهالاءرضهنالك ال لى الحد الدى كان مقا بلدمن الب الدماليةقابلا 
التكوين ولماامتنع المعتدل لغلية الماء تبعه ماسو اه لا نالعمرنانمتدر جو ا فيالتد تدر منجهة 
لوحود لامن حبة الامتناع و م القو لبامتناعه فيخط الاستوا ع فيرد لتقا ولخوار وو الله أعل 3 
لنرسم بعد هذا اكد : صورة الحغرافنا كا رسمبا ك0 رار انا سل 
ُ 
لكلام علما اخ 
+3 تفصيل الكلام كل هذه الغ رافيا #6 
اعرأنالحكاء قسموا هذا 0 كره علسبعة أقسام من الشمال الى الحنوبيسمون 
كل قسممنها اقلمافائقسم المعمو رمن الائر ضكلهع هذه السبعة الاتقالم كر ل واحدمنها أخذمن الغرب 
فىالشرقعلطوله د فالاءولمنهامارمن الغرب الى المشرق ع حلط الاسدو واء نحدهمنجبة الحنوب 
رليس وراءه هنالك الا القفار والرمال وبع ضعمارة انسحت فهى كلاعمارةو يليهمن حبةثماله 
الاقليما الثاني ثمالثالث كذلك م السادس والسايع وهو آخرالعمرانمنجبةالثمال 
0 
وليس وراءالسايع الا الخلاء و القفار الى ن يتتحى الى السحر ال حرط كا كالة فماوراء الاقلم الاو ول فيحبة 





1 


الحنو نالاأن نالخلاءفي حبةالشمال 


رت ف هده آلا قالم لسبب ميل الشمسين عن 0 ال 


آفاقهافيتفاوتقو سالنهار واللبل لذلك وينتح يطول الليل والنهار فى آخر الاقلم الا 'ولوذلكعن! 
2-5 7 ل 


3 آخر الاقلم الثانى تمالى الشمال فنتحى طول لالنبارفهعندحاو لالشمسر 00 


اول الختمير ار أس احدى ليل وب رس السرطان النماركل و اخدمنهما اثلاث عشرةساعةوكذاك 


الك مقا ىئ'ثلاثت 0 5ساعةو 2 ومثله أطوا ل الل 0| بل عندمنقلم|الشتوى: ىر سالحدى 
الات مر الليل والنهارماسق بعد الثلاثعث, ة ونلصفمن جاتار لع وعتم ل نْالشاعات الآ مانا 
0-7 7 7 .ل ١‏ : 2 ل جرم 


لفك الكاملة وكذاك فى آخر الاقلم الثالثمماءلى الثمالأيضايتباز 


ور 


#وفى آخرالخامس الى حم, 


'آخراسابعالىمستعشرةساعةوهنالك 


د 


لعمرانفسكو نتفاو تهذه الا”قلم فى الا”طو لمن ليلهاونهارها بنصف ساعة لكل إقلم بتر 
من ٠أولدق‏ ناحيةالجنوب |! 51 رهف ناحبة الثمالموز زعة عل 0 اءهذاالكء عد عند اما 1 


فى هذه الاقالم فبوعارةع* ابوت رأ ساللدوداء رة معد [النبارالذى 
عنافق ذلك البلدوير تفع القطت الشمالىعنهو 


الاستواءوعثلدسواء تمض القط 


0 ب نسمئع رض المإد كا ذلك قبل والمتكلمونعلهذ المغرافيا قسمواك لواح 


من هذهالا“قالم السعةفى طولهمنالغرب الىالمثنرق بعششرةأجزاء متساوبةويذ كرون مااشتمز 


م عسات لدان والاأمصاروا الو الا نهار والمسافات ينها المسالكو نحن الآن بوجر 
الفوا لففذلكو 0 مشاه, راللدان و اج مهار 9 0 نحاذى دذلكما وقعفى عات 


نزهةالشتاق الذى ألفه العلوىالادريسى الخموى1إك 2 ليةمن الافر نم وهو زجار نزحارعندما كان 
نازلاعليه بصقليةبعد خرو حصقلية من إمارة مالقةوكان تأليفهالكتاب فىمنتصف الائة السادس 


وحمع له كتن حمةلاسعودى وابن<رداذيه والحوقلى والقدرى وابناسحاقالنحم وبطلموس 
2 : 


وغيرم و نمدا متها بلاقم الا" ول الى آخرها واللهسبحانهو على يعصمنا عنهو فضله ج(الاقليم الائول)» 
وفبه منجبةغر بي هالحزائراخالدا ت الى متا ندا طلنموس ناخد اطول اللادو ليتف يبط الاقليم 
واماهىفالحر ا حيط جزرمتكثرةأ كبرهاوأشبرهاثلاثةويقالانها معمورةوقد بلغناأنسفائنمر: 
الاأف .رت بهافى أو اسطهنهالماثةوةاتاوجفغنموامنهم وسبواوباعوا بع ضأسارام سوال الغرب 
الا "قصى وصار وا ى خدمة ال لطاذفاماتعاموا اللسانالعر ىأ خروا عن -الجزائرم وأنهم ختفرون 
الا رض للزراعةبالتقرون و أن الحديدمفقود بأرضهم وغيشمم من الشعير وماشيت المعز وقتالحم بالحجارة 
يرمونها الىيخلفو عاد هم السحود للشمس اذا طلعتو لايع رفوندينا 0 ولتلغيم دعوة ولابوقف 


على مكانهذه از اث الابالعثور لابالقصداليهالانسفر السفنفالبحراعاهو بالرياح ومعرفة جبات 





0 


اءها وا ىأ بن بو ضل اذاصتعل الاستقامة من الملادالقفيمرذلكالمبب واذا اختلفالمببوعل حيث 
صل على الاستقامة حوذى بهالقلع حاذاة بحم لالسفينةما عىقوانين فى ذلكعصاةعند النواتنة 
الملاحين الذدين#رؤساءالسفنق السحروالبلاد القفىحفاف البح رالروى وفعدوته مكتوب ةكلبا 
لى كحرف ع ول شكل ماه عليهفي الو < صع عبافىسو احل البح رعلىترن تنمهاو وساب الربلح ور ا ماعل 


ختلافبا صسوم معبا ف تلك الصحفةوسموتما من و لبا ون 


دوق و 
-222 


فقودفىالبحر الل . جل فازلكلا تلحج فيه ال لسعلا نهااذغابت عن ضأى السو 


حؤاع الببامع ماينعقد فيجو 1 النحروعلسطح مائهم٠‏ الا “حرةالمما غرفي مسيرهاوهى 
01 0 ا 0 


اده با أضواءالشمس المنعكسةمن سطم الا رض قتحالبافلذلك عسر الاهتداءاليها وصعت 
أ 


رهاوآماالكزءالا'ول منهذا الاقلم ففيهمص الني ل الانىمم مده عند جيل القمر ما 


نيل السودانو يذهب الى البحر ال حيط فيص فيه عندجزيرةأوليك وعلهنا الدبل 


درينة سلاو كد وروغانة وكلبالهذا العبدؤ كلكتملكمالىمن] 


ف 
ع 


عرب الا ة 


9 
ول . كات 


بالقرب منهامن ث 00 نة وسا 
حنوى هذا ١١‏ لنيل قو 
|[ ما 


ونهم الىالغرب وكلب عامةرقيقيم ولبسر 


0 ان يعتبر الاأناسر ى أقرب الى الحبوان العحم من الناطق يسكنون الفياف 
الكبوف باون الست واطو لض مياد ور عانا كل لعصى نقض] البو ىعنت اشر 
فوا كه بلادالسودان كلبامن قصورحراء الغرمثلتوات ؤتكدرار ين وو ركلانفكان فى 
نفم| يتقالماكردولةالقوممنالعلويينيع رفون يني صا و قالصاجحب كتالىز جار اند صا 0 
نحسن نب نالمحسن ولالعر فصا لهذاؤ فىو لدعندا لله بو" نحسن وقدذهتهذه الدو لهذ العمدو صارت 
انة لسلطان مالىؤفى شرة فهالبلدق الجزءالثالث منهذا الاقلم بلد كوك كو على نهر بنبع من لعضن 
لجبالهنالك وع رمغر بافيغوص في رمال الجزء الثانى وكان مل ككوكوقائما بنفسهثم استولىعليهاسلطان 
ل واصعيت ففلكة لين أجل فتنة وقعته: ا 
علبامن م الربروة فجنوى بلد كوكو بلاد كاتممن 7 السودان وبعده ولغار دعل ضفةالنيلمن 
بالنهدوفى شرق بلادو نغار رةوكاتم بلادز غاوةوتاحر #التصلةاً رضالنوبةفى الحز ءار رابعم نهذاالاقلم 
فيه يمر نيلمصر ذاهيامن ع مده عند خط الاستواءالىى المح رالروىفالثمالوخر جهذاالنيلمن 
جل القمرالذىفوق خط الاستواء بس تعشسرةدرحةواختلفو افضبطهذه اللفظةفضيطبا بعضهم 

تح التقاف والمم نسبة الى قر السماء لشدة باضه وك, ره صوتدوف كنات الف ك لياقوت إضم الثقاق 


0 ذالم نسيةا! لىقوممن أهل الهندوكذاضبطهابن سعبد فيخر جمن ع هذا الجر ل عشر عبيون ن مجتمع 
كل حستمنها في حدرة و نيما ستةأميال وخر جمنكل واحدة من البحيرتين ثلانتأنهار تحدم كلبا 





0) 
في يطيحة واحدة فىأسفلباجبل معترض يشق البحيرة من ناحية الشمالو يتقسم ماؤها بةسمين فيم. 
الغرى منه الى بلا دالسودانمغر باحق يصب فالبحر ال حيط وخر جالشر ماعن ؛الشمالعل بلا 


ع 


الحيشة والنوبة وفمابينهما وننقسم فى أعل أرط مصضر فيصب ثلانةمر نجداو وله فيالبحر الروى عد 


ا 0 

الاسكندرية ورشيد ودمساظ ويصرواحدفنحيرة ملحةقب ل أن يتصلبالبحرفى وسط هذا الاقل 
لاخر لو عن الل باذه ال ونه ور اطدسةو يمس يدالو اجات اك وان وساص ع بادالاو يقد 
دتقفلة وهى فيغربىهذا النيل وبعدهاعاوةو بلاق وبعدهاجيل الحنادلعلوستة مراحلمن بلاق و 
لقال رخو ل قال نس مسر و مسمس ين جب التورية تسقد ف ل ل و لصتف مرواى ا 
مولا فلا كن أن 0ك اك بل نحو لالو سق من نر را كر السودانق فيجملع الظهر الى بإ 
أسو انقاعدة الصعد واكذا وسو بر 0 الجنادل وبين المنادل و أسوان اثنتاعشرة 

مرحلة والواحات فىغ, غربماعدوة لتيل وَهىالآن ان و وها ا ثارالعارةالقدعة وفي وسط:هذ 
الاقلمني لحز ء الخامس منه بلاد| لخرشةعا بار خط الاستواءذاهما ا ىأر ضالنوبةفيصي 
هناك فى النيل الها بط الى مصر وقدوهفيه كثترمالناس وزعموا أنهمن نيل القمرو بطليموسذ , 
في كتاب الجغر افيا وذ كر أنهليسمنهذا النيلوالىوسطهنا الاقلمفيالجزء الخامس ينتعي + 
الهندالذى يدخل من ناحية الصين ويغمرعامة هذا الاقلم الىهذا ار ء الخامس فلاسق فيه عمر ان 
الاماكان في الجز ائرااتىفيد اخلهوهمتعددةيقالتنتهى الىألف جزيرة أوفما علرسواحلهالحنويا 
وهىا<, رالعمو رق الجدو بأ وفاطا لسو احلهمن جبةالثمالوليس منبافيهذاالاقلم الائول الاطرق 
من بلادالصين فى حبة الشرق وف بلاداليمن وف الجزء السادس من هذا الاقلم فما بين البح رين الما بطبز 
من هذ | البحر الهندى الىّحبةالثمال وها حر قلزمو حرفارس وفما بينعماجز برةالعر نو تشتملعل بلاء 


الينن وبلاد الشحر فىشر قها على ساح لهذا البحر ا هندىوعل بلاد الححاز ز والمامة وما الهما ؟ 


كل ه ف الاقلم الثاىو اكه اننا الدىعلى ساحلهذا البحرمنغر به فبلدز العم ن أطراف بلاد 


الخشة وعالات اله )0 )١‏ فىثمال الحدشة مابين جل العلاق فى أءالى الصعيدو بين حر القازم الحابط 
من البحر الهندى ونحت بلادز الع م نجبةالهمالفىهذا الجزء خليج باب الند ب يضيق البحر اماما 
هنالك بمز احم ة جل المندب المائل فى وسط البحر ا هندىتمتد امع ساحل اليمنمن الحنوب الى الشمالفى 
طولاثنىعشرميلافيضيق المبحر بذاك الى أن يصير ففعرضثلاثة أمبال أو نحوهاويسمى بان 
الندبوعليهقرير اك اليمن المساحل السويس قر امن مصرونحتبابالنديجزيرةسوا ", 
ودهلك وقبالتهمنغر بيه مجالاتالبجة منأم السودان كاذ كرناه ومنشرقبه فهذا الجزء تهائم 
اليمن ومنهاعلساحله بإدعل بنيعقوب وفىجبة الجنوبمن بلدزالع وعلساحلهذا البحرصسغ, 
قرى بربر يتاوزعضها بعضاوينعطف مع جنوببه الى آخرالجزءالسادس ويلهاهنالكمن جبة شرقها 


)١(‏ قوله البجة بضم الباء وفتح الجيم ويقال أيضا البجاة وأما زالع فهى زيلم اه 








)45( 

لادالز ثم : دلا دسفالةعل سا حله لجنو ىف الجزءالسايع من هذا الاقلم وفشرق بلادسفالةمنساحله 
الجنوى بلادالواقواقمتصلةال ىآخرالجزءالعاشرمن نااك مدل هذا اك رم ال لط 
وأما جز ائرهذا البحر فكثيرةمن أعظمها جزيرةسر ند سمدورة الشكل وها الل المشهور يقال 
ببس ف الا' رض أعلمنهوهى قبالةسفالةثم جزيرةالقمروهىجزيرة مستطيلةتدأمن قدالةأرض سفالة 
تذهب الى الشسرق من<رفة بكثير ا ىالثمال الى أنتقربمنسو اح لأءالى الصين و حتف بهافى هذا 
لحرمن جنو بنهاخزائرالواقواق ومن شرقبها جز اث رالسلان الى جز اثرأأخر فيهذاالبح ركثيرة العدد 
0 نالذهس والز م ذوعامةأهلباءلد ينا لجو سسةوفهمماوك 
متعددون وبهذهالمزائر من أحوال العمرانع<ائىذ كرهاأه ل المغرافنا وعلالضفةالفمالية من 
هذا البحرفي الجزءالادس منهذا الاقليم بلاداليمن كلهاففن جبة حر القازم بلدز ببدو والببحم ويام 
اليمن و بعدها بلدصعدةمقر الامامةالز بديةوهى بعيدة عن البح رالجنوىو عن البح رالشرق وفما بعد 
ذلكمدينة عدنوى ينتعا لمم باصنعاء و بعدهم الى المشرق قأرض الا" حقافوظفارو لعدهأأر رض حضرموت 
“م بلادذالشحر مابين البخر الحنوبى وخحر فار رس نوهذهالقطعةمن |1 زءالسادس ىه ال لقا نكم عنها 
لبر هن أجزاءهذ|الاقليم الوسطى وينسكشف بعدهاقل لمن الجزءالتاسع وأ أ كثرمنهمن العاشر 
فب هأعالى بلادالصين ومن مدنهالشبيرة خا نكو وقمالتهامن جبةالشرقجزائرالسيلانوقدتقدمذ كرها 

وهذا آخر الكلام فى الاقلم الا'ول واللّه سبحانه وتعالى ولى التوفيق عنه وفضله 
الاقلم الثانى»د وهو متص لبالا “و لمن جبة الشمال وقمالةالغربمنهفالبحر الحيطجزيرتان من 
لجزائر ا خالدا تالتى مذ كرهاوفى از ء الا“ول والثانىمنهني الجا نض الا علمنهماأرض قنوريةوبعدها 
فىجبة الشرق أعا ى أرضغانةثم جالات زغاوةمنالسود درطا الآ سفل هنهم خراء نسرمتصلة 
من الغر ب الى الثشرقذات مفاو زتسلك فبها التحارمابين بلاد المغربوبلاد السودانوفها الات 
اللثمينمن صنهاجة و«شعوب كثيرةمابين كزولة وللتونةومسرانة ولمطةووريكة وعلسمت هذه 
الفاوزشرةأرض فزانثمالات أركارمن قمائل البربرذاههةالىأءا ى الجزءالثال عل سمتها فى الشرق 


وبعدها من هذا الحزء بلادكوار رجاه ل دان قطني رس الباجويين وفىأسافلهذا الخزء 


الثالث وه جبة الشمالمنه رقم ةأرض ودانوعكى سمنهاشرةاأرضسنترية وتسمى الواحاتالداخلة وفى 
الجزء الرابعمن أعلاه بقيةأرض الباجويينثم يعترض فىوسطهذا الجزء بلاد الصعيدحفافى النيل 
الذاهب من مبدئهقى الاقلم الا“ول الىمصهف البحر فيمرفىهذا الجزء بي نالحلين الحاجزينوهاجبل 
الوحاات منغر به وجل المفطم من شر قبه وعليهمن أعلاه بلدأسناوار منت و يتصلكذلك حفافيه الى 
سوط وقوصثم الىوصول ويفترقالنيل هنالكعل شعبين ينتعي الا.عنمنهاقى هذاالحزء عند 
اللاهو نو الا بسر عنددلاص وفما سنه.أءالىديار مص روف الشيرق من جيل المقطم تحار ىعيذا بٍذاهية 
في الجزء اخامس الى أن تنتعي الى بحر السويس وهو ر القازما هابطمنالبحر ال هندىفيالجنوب الى 





(2:) 
حبة الثمال وة فيعدوته الشرقيةمن هذ || حز ا ر ضاللحاز من حبل يأمل الى با 
اللدار 5 شر فها الله وفىساحلبا مدينةجدة تقا يل بإد عداتة التدووالئر سة كن وميم 
الجزءالسادسمنغر رببهبلادتحدأعلاها في الحنوبونالةوج رش الىعكاظمن الشمالو نحت جد مر: 


هذا الحز ءنقةأر رض الححاز 


ا قبلادحران وحنرو حتاار ضاليمامةوعل 2 
رض 


َ راق أله شرق ا رن 2 لشحرو وينتحى الى حر رفار رس وهواا لبحر الغاد والحابطة 0 


ل عب نحراف الى الغر ب ضنمرما نينث قبهو جوفه قطعا 
مثلئة علمهامن أعلاهمد إبنة قلات وهى ساحل الشحر ثم باعل ساحاه بلادعمانم بلاد البح رين وهحر 
منهاى الخر الجزء وفي الجز لز ءالسايع في الا”عا عل منغر يه قطعةم: ن حرفار 


الا ع رالا ل كلهوعليههنالك بلادالسند الى بلادمكر اويا بلبا بلا دالطوبران 


س نتصل بالقطعة الا “خرىؤ 
نندالى 

وهىمن السند أيضافيتصل السند كلهي الحانب الغ ربىمن هذا الجزء و نحو ل اللفاوز يبنهو بي نر ضالمن 

وعرفيه مهره الآنىمن ناحية بلادالمندويصص وام امسا بوأول بلادالهندعل ساحز 

البحر ال هندى وفيض 1 قابلاد بلبر او نحتها الملتان بلاد المت العظم عندهثم الى أسفلمن السندثم الى 

أعالى ملادسحستان وفيالحزءالثامنمنغر سه قية بلاد يلير 0 شرقابلاد القندهارثم 

م ساحل المح رالمندى ونحتهافى الحا نف الا “سف لأرض كابل و بعدها 


شرقا الىالحر الحبط بلادالقنو نجمابين قشمير الداخلةوقشمير الخارجةعند آخر الاقلم وفي الجز 
التاسع ثم في الحانب الغربى منه بلادالممند الا“قصى ويتصل فبه الى الجانب الشبرق فبتصلمن أعلاه الى 
العاشر 9 وتمق فى أسفل ذلكالحان قطعةمن خ بلادالصين فهامدينةشغون امار 1 
العاشر كله الى البحر المحيط والله ورسوله أعل وبه سبحانه التوفيق وهوولى الفضل والكرم 
(الاقليم الثالث) هومتصل,الثانى منجبة الثمالفق الحزء الا'ولمنهوع ىعو الثلثمن أعلاه 
جبل درن معترض فيهمنغر ببهعند البحر الحيط ا ىالشرق عند آخره ويسكن هذا الجبلمن البرير 
أمم لامحصبهم الاخالقهم حسما بأنى د كره وفى القطعةالى بينهذاالحيل والاقليم الثانفوعل الجر الحيط 
منها رباطماسةويتصل بهشرقا بلادسوس ونول وعلىسعتباشر قا بلاددرعةثم بلاد سجاماسةثم قطعة من 
صحراء زنير الفازة ال ىذ كر ناهافى الاقلم الثائى وهذ|الجبلمطلعلىهذه البلا دكلبافىهذاالحزءوهو 
قليل الثنايا و السالكة ى هذه الناحية الغر ببةالى أن يسامت وادىماوبةفتكثر نايا ومسالكهالىأن بنتحى 
وفي هذه الناحيةمنهأم الصامدةثمهنتانة م تيينمإك > كدميو ثم مشكورة وم آخر للصامدةفيهتم قبائل 
صنها كلو #صنهاجةو فى ا<, رهذا الحزعمنه يعض قنائلزناتةويتصل بههنالكمر نجوفيهج لأوراسوهو 
جبل كتامةو بعدذل كأم أخر ىمن الير لك كرهفىأما اكنبمثم ان ج.لدر نهذ امن حبةغر يهمطل 
على بلادالغرب الا قصى وهىفى جو فيهفق الناحمةالحنو بيةمنها بلاد حمن| كش واتمات وتادلاوعل البحر 
امحبط منهار باط أسق ومديئةسلاوفي الحو ف عن بلادمرا كشن بلادفاس ومكناسةوتازاوقص ركتامة 





(*:ة) 
هذههى | أت ىتسمى امغر ب الا قصى يعرف أهلبا و عل ساحل | انحر ال حسطمنها بإدا ن صلا والعرايش 
فىسمت هذه السلادشر قابلادالغر بالا 'وسطوقاعدتماتاسان وف سوا جلباءلل اسح رالروى بلدهنين 
وهران والحزائرلان هذ بحر ارد شرج من البح را حيط من خليج طنحةفى الناحية الغربية 
الاقليم الرابع ويذهب مشرقا فينتهى الى بلادالشامفاذاخر جمر نالخلسجالتضايق غ غير إعيد اتفسح 
1 5 فدخل فى الاقلم الثالث والخامس فلبذا كانعلى 0 الافا ‏ الثالت اتير 
ن نلادهثبتصل ملا دالحز ارهن ثم ةا البحر م قسطنطينةف الشرقمنهاوفى آخر 


لجزء ال ول و على ص حلةمن هذاالسحر في حجنو تهذة الملادو ضصتفعا الى خنوبالغر بالا ”وسط لد 
٠ :‏ 2 « ع ١ ١‏ 21 32 . 
شير ثم بلدالمب 0 لزاب وقاعدتها ف رةنحتجا أو راس المتصل بدرن امسو ذللعند اخرهذا 


لور 


جزمن جبة الشبرق و الحز ءالثا من هذا الاقليم على هيئةالجزءالاأولثم جلدر نعل نحو التلثمن 
نويه ذاهما فيه منغر نالىشرة قشقسمه. بقطعتبز نويغمرالمحر الروىمسافة منثله فالقطعة 


حنو سةعن حلدر نع نا ملةمماو د و فأالعة منهأ بإد عذام مس وفي ميات قاار رضودان الى 


ر --1 ور وي 


نيتها في الاقلم الثانى ماص والقطعة 0 حل در ماهو نتن الجر الو 


2 1 1 
حل أوراسوتسةوالا ويسوعل ساح ل البحر بلد بو نة م في سمت هذه البلاد 


40 را 0 0 . : 
احل النحرمدينةو نى مسوسةثمالمهدبةوفى جنوب هذه الملا د خت جل درل بلاد الحر يدنوزر 


1 


قفصة ونفزاوة و وفما ببنهاو ببنالسواحل مدينةالقبروان وحمل وسلاتوسبيطلة وعلسمت هذه 


لملاد كلباشر قا بلدط لزابلس عل ا وياز زائها 0 ىالحنو ب ج.لدص 
تصلة حمل درذوفى 0 هرذ كرهافى آخرالقطعة الحنوببة وآخرهذا الجزء فى 


اشرقسويقةا.نمشكورة 5 عل الب 1 هباجالا تالعربف ىأ رض ودان وفىالحزء الثالثمن 


عِِ 


اليدحل فى 
ا 


لبحرالروى و يسمى هنالكط, رفأوثانوالحر الروىمنشاليدتمر طائفةمتهالىأن نلضايق مابينه 


عِِ 


هذا الاقلم ع رايضافيهجلدر نالاأنه عط فى عتد حر هالىالشمالو بذهس عل سته الى 


وبين حدلدرذفالذىوراء الحبل فى الحنو ب و فى الغرب منهبقيةآرضودانوعالا تالعرب فبهائم 


زويلةابنخطابمرمالوقفارالى خرالحزءفىالشرقوفما بين الحدلو |/ لمحر رفىالغر يمنه يلد سرت 


على البح ثم خلاء قفار نحول فبهاالعربث اجداببةثم برقةعندمنعطف الجيل ثم طاسةعل الح رهنالك 


م فى شسرق المنعطف من الجبل مجالات هيب ور واحةالى اخرالجزءو فى الحزءالرابعمنهذا الاقليم 


وفى الااعلىمنغر ببه حار ىبرقيق وأسفل منها بلادهيف ور 


89و22 


/ و 
0 


واحة ثم يدخل البحرالروىفى 
الجزء فغمر ا لا حم طر رفه الااعل واشى بنتةو دين ا الحز ء قفار ر حول ل فنا 
لعرب وعلىستها ام رقابلا دالفيوموهى عا اا شعبال من الني ل الذى عر علىاللاهودذمن بلاد 
الصعيد فى|اجزء الرابع من الاقليم الثائىو يصن فى بيرة فيوموعىسمته شرةاأأرضمصر ومديتتها 


الشهيرة على اشع الث الذى انا تع ا ااحزءالثانى ويفترقهذا الشف 





4( 
افتراقة ثانية من تنح تمصر عللشعبين آخرينمن شطنوف و/زفق ويتقسم الا عنمنهمامن 5 
بشعبين آخرين ويص جمعبا فى البحر الروى فعلي مض الغربىمن هذا الشعي بلذالاسكندرية وعل 
مصب الوسط بلدر شيدو علي مص الشيرق باد مر والقاهرةو بين هذه السو احلالبحر؛ا 
أسافل الديار الصرية كلبا محشوة عمرانا وخلحا وفى الجزء الخامس من هذا الاقلم بلاد الشام 
و ا وذلك لان رالقازم ينتحىمن الجنوب وفىالغرمنهعندالسويسلاثنه فى 
م ال ' الىوجبةالغربفتكون قطعة من انعطافهفى 
هذاالحز ءطو ويلةفنتهىفىالطر فىمنهالى السو يس وعلىهذ القطعة بعدالسو سضََّ فار رانم حل 
الطور ر ثمأبلتمدينث المورا في آخر ا نهنالك ينعطف بساحلها ى الحتوب فى أرض ا ححا زكاص 
في الاقلم الثانى فى الحزءالخامس منهو في الناحيةالثماليةمن هذا الجزءقطعةمن البحر | 


ف رت 
رز را جا ل 


ا ودعن م ةعلما الفر ماو العر يد وقأربطر فيا بد القلزم فيضا يق ما تبنهيامن هنالك و بق شيه الباب 


مفضا الىأر رض الغام وفىغر لىهذا اللا خص التيهأر رض جرداءلاتننت كانت عالالبني 
أ 


لعدخر وجبم من زرا ربعينسنة كاقصهالقر انوة فى هذه القطعةمن البحر 
الرو 0 ء طائفةمن جز برةقر ص و بقستهافى الاقلم الرابعكاند > كر هوعل ساحل هذه القطعة 
عند الطرف المتصايق لسجر السويى بل الشر شر وهو ادر النار الس بدو انو سي رد هادا 
البحر ثم تنحط هذه القطعةفى انعطافبامن عنالك الى الاقلم !! لرابع عندطرا بلس وغزةوهنالك ينتهى 
البحر الرو 0 ل الشامفق شر قمع تقلا نوباحراف يسر 
عنها الىالثمال بلدقبساربةثم كذلك بلدعكائم صو رثم صيدا ثمغزةثم بنعطف البحر الى الشمال في الاقلم 
الرابع ويقابلهذهالملادااساحلةمر نهذهالقطعةفىهذا الجزء حل عظم بر رجمن ساحل أبلقمن ب 
القازم ويذهب فناحيةاكمالمنحر فا الىالشرق الى أن نحاوزهذا المن ء و يسمى جب ل اللكام كآنه 
حاحز زيين 1 رض مصرو الشأه ,فقطر فهعند ا بلةالعقية الى ّ عرعلهاالحجاج جهن مصر ر لمكم بعدهافى 
ناحبة النمالمدفن الخليلعليهالصلاة والسلامعند جبل السراة يتصلمن عند جبل اللسكامالمذ كو رمم 
شهالالعقئة ذاهماع!ط كل ى سمن الشسرق ثم _بنعطف قليلا وفىشرقههنالك بلد الححر وديار وذو اتماء ودومة 
الجندلوهىأسافل الحجازوفوة,اجبلرضوىو حصون حير برفىجبة الحنوب عنهاو فم بين حار 

وح رالقازم جراءتبوك وفىثمال جل السراةمدينةالقد س عند جيل اللسكامم الا ردن #طبرية وفي 
شرقهها بلادالغور الىأذر عاتوفيسمتهاشرقادومة الحندل آخرهذاالحزءوهى آخر الححاز * وعند 
منعطنب جنل اللكامالىالشمال من احر هذا الحرممدينة دمشق مقاباتصدا ودروتمن القطعة 
البح ربةوجبل اللكام يعترض ببنهاو يدنها و على سمت دمشق ف الشرق مدينة بعلسكٌْم مدينة مص ف الجبة 
الشمالية 1 اخر الجزء عندمنتقطع جبل اللكام و في الشرق عن بعلسك و حمص بادتدص و الات الاديةالى 
را وفيالحزءا لسلسم اه 6 الات الااعرات حت بلاد تحدوا ليمامة ماين جيل العر 8 





):5( 


7 الىالبحرين وهحرعل جر فارسوفى أسافل هذا الحز نحت الحالات بلدا لمر رةوالقادسة 
بضالفرات* عدو فما بعد هاشر قامدينةالمصر رةوفيهذاال, زء ينتعى حر فار ارس عندعناداد نو نوالا بلة (١ ١‏ 
نأسافل الخز ء منثماله ويصب فيه عندعباداننهردجلة بعدأن ينقسم محداو ل كثرة وتختلط.ه 


داو لآ رىمن 0 رات م تيمكلا عندعباد دانوتصرفي عر فار رس وهذه القطعةمن المح رمتسعة 


أعلاة متضايفةف اخره في شر قبهو ضيقةعندمنتهاه م ا ا لا را الغر سةمئه 
: 3 20 5 أشي ا 7 0 
افل البح رين وهحروالاحساء وفيغرما اخطب و الصمانو يفي ة أ رض اللمامة وعلعدوته الشرقة 


0 ءِ 1 
.واحل فار سمنأعلاها وهومن عنداخر الحزءم 


من الشمرق على طرف قد امتدمن هذ االبحر مشرقا 

راءةالىالحنوبفىهذاالجزء بال القف ص من كر مانو نحت هر رصعل الساحل بلد سيزاف و حيرم 

ساحل هذاالحر * وفؤيشرقيه قبهالى آخر الحز ووم رض بلادفا رس مثل صابو, روداراحردونسا 
1 


صطخر والشاهحان م قاعدتها كلها ونحت بلاد فار س الى الشمال عندطر ف البحر نلا 


سَتان ومنباالا هوازوتتر وصدى و صاوور والسو سس ورامهر من وغيرها 0 جانوهى <> 


7 00 وخوزستان وفيشرق بلاد خوزستان جبال الاكراد متصلة الىنواحى,صنهبان 0 


0 والا وز اعهاق ارضفار سونسمى أل مسوعوف الجر 5 السابعني الا عل منهمن المغرب 


أمن الحنوب و الشمال بلادكرمانو 


١‏ ا 
جيرفت ويزدشير واا هرج ونح تأر ضكر مانا لىالشمال بفية بلادفارس | 


32 7 
نل ان ومنمدنهاالرودان 


ذفؤفطر ف هذاال<, انر نهو ماله م في ال قعن نلادكزمان 0 


آنا الحوات وار دن ارد 


0 ارص تت 


ا فده يمن بلادخر اسان وم ن مشاهر 0 سير حر 0 2 


و ثامن من عر را حر عات الخليدن م ار دمنغر. 0 


أبل الطهند مر نجنومهاو فالثمال عنهذه الحالات حال م وقاعدتها غزنةفرضةالهند 


3 
بار ل 


وذ يأر ر الغور من الشمال ملاد استر ستراباذثم فيالثمالعنها ١‏ لاخر لحز ء بلادهراة او اسان 
اسقراءن وقاشان ويوشتجوصوالروذ والطالقان واالجو 2 زجان للدي حر ا هنالكالى 
عبر جبحون ا وعل هذاالمهر ومن بلاد خر اسان منغر سه مدينة بلخم 0 


ا 
ومدينة بلخ كانت كرنسى تملكة التزك وهذا النهر تم, 


بر جبحون خرجه من ددوجار فى حدود 
ذخشان تمايلى الهند ور جمن جنوبهنا الجز ء وعند ا ره من القرق فشنعطفعر قر 


شرقه مدينة ترمذ 


نت مغريا 
0 


ىوسط الجزء ويسم يهنالك نه رخر ناب ثم بنعطف الى الشمال حت يمر ل 


8 


() قوله الا بلة يضم البمزة والباء وتشديد اللام اه 





(5:) 
الىأن بصن ف خحرة حوارزم فالاقل الخامين كانذ كه وعده عندانعطافه يوسط الزء من 
الحنو نات الشناك مه عار عظيمة من بلاد 20 والو خش من شرقه و أنهار أ 0 من حال 


اللتم منشر قب هأيضاوجوفي الحلحقيتسع ويعظ عا لا كفاء له ومنهنهالا هارا لحسة المدةله 
هط 


لل 
عبر وخشاب حر 067 ن لاد ال دتو فى بن ا نو اخ شرق من هذا الحز ع قمر مغريا بالخراف 


نر نالحد 0 إسع ف رسام ٠‏ مال هذا الحز ء لعترضه وطربقه صل عظم عر 
0_7 ةط 28 37 1 


عزو رك فيهذا 0 ودذهس مشرقا بانحراف الى الشهالالىأن 2 ال لحر اا 


قرس من شمال هنأ الحز عفحوز لادالدت|ا إىالقطعة القن قةالحنو بةمن .هذا الحز و حول سن 


التر ل واحد فيوس طالشسرقم نهذ الجزّء جعل فيه الفضل بن 


ا 0 عوماحو سفاذاخر حم مين وخشانمم: نلاد التدت واعترضه هذا 
ى 6ب .ا .0 0 كم رم عر ل 


الحا فمرحته فىمدى يعد ىا عر قى بلادالو . 


عرها بظا الى | 


جبحون بلاد ا خراسان وال 


و بلادالو < خشو حدهامن حبةالثمال حناا لعل صر ملرا ف حر سان 2 لى نم رححون ونذهف 
0 رف مر جبحو 


مشسرقة ا ى أن يتصل طرف بالحل ءا ىخلفه بلادالتدت عر نحته مر وَحَشانَ كاقلناهفتصل 
به عندبانالفضل 0 زمر ححو : بين هذه الحا| انماراخر 2 فنه منها مين بلاد 
الوخش نيص فه منالشرق * ت الترمذ الىجبة الشمال ونهر بلخ حر حم نخنالاليتم من مبدئه 
عندالجوز جانواص فه منغر مه وعلىهذا النهرم: 0 شرق البهر 


ل 
عٍِ 


0 اسرو شنة من بلاد التزك وفي شر قبا أرض فرغانة أيضا الى اخر الحر 


شرقا وكل بلاد الترك نحو زهاجال! ما لى الهاو في الخزء التاسع مرنغر ببه أرضالتبتاليوسط 


هك 

الحزء وفيحنوبها 0 بلادالصين الى اخ رالحزء وفيأسفلهذا الحزء ثعالاعن 
بلاد التدت بلاد الخزلحمة من . لى اخرالحزء شرقا وثمالاو : 
فرغانة أيضا الى اخ رالحزء شير قاومن شرقها أرض التغرغ رمن الترك الى آخرالحزء شرقاوثعالا 
وفالحزء العاشر في 00 جمعاقية الصين وأسافله وفي الثمال بقية بلادالتغرغر ثمشيرقا 
عنهم بلادخر < خبر من الترك أيضا الى آحرالحزء شرقا وفالثمالمنأرض خرخير بلادكتان من 
الترك وقال نبا في اللحر الحبط جزيرة الياقوت في وسط جد لمستدب رلامنفذ منه الهاو لامسلك 
والصعود الىأعلاه من خا رجه صعب ب فوالغاية وفيالحزرة حاث قتالة وحصىمنالماة 0 
فبحتال أهل تلك الناحية فياستتخراجه با بلبمبم اللهاليه وأهل هذه البلاد فيهذا الجزء التاسع 

تأ 


والعاشرفما وراعخر اسان والحال ل كلباعالات لل ك أم لانحمىوع ظواعن رحالةأهر ل ادل وشاء 
ور و حي لللنتاج و الركوث واله كلو 0 هَ : لنحصهم الا<القبع وفمهم مسامون عايل 





51 م رحصحون وا بغزود والكفار منهم الك 


لاد حخراسان والهئند والعراق 


2 9 الاقلم الرابع. © يتصل «الثالث من 
2 :2 سوساء 27 8 
الى ما لا 5 | 
عحر مط مسلط ل مناولهة حنونا اد 


قطعة نحت طنحة م * البحر | 
0 


هذا الاقلم 0 
0 5 أ 
ع٠‏ جانسه طرقام نالاقلم ل والخامس 
0 
حبةالغر ببابسةممايرقة ثم مترقة ثم سردانة ” م صقلية 
ن كانذكرها كلبافىأجزائها التى وقعتفبا وخر جه 


7 
حرق نتم 


:الد: عالتالثى: الاقلم الحامم ا 
م ىن لب لع 2 ره آي .. 


ن الاقلم اناي ويتعطف 
الؤقلء لاد 0 
طنحةو بنفسحا فى الاقلم 


ةضغيرةمن هذا الحز الى جمع اللحر ا 


رَ 6 ار بس م لمر هذا الت عدر حر شةهذا|ال<دزء شرقا وحرحاق 
الثوأ كثرالعارةفىهذاالحزءفىثمالهوث, و كلما بادالا ندلس الثر سةمتهاماين 
حر الحيظ والحرالروى 0 طريف عند جمء السحر ين و فى الشرقمنها علىساحلالبحر |! 


أروى 


بط غرباوعلمقر بفمنهش ريش 


, بزجالة قلعةر يام و حتهنهاشو نة عإ لبحر الحبط ع ناوعا 
نأا 


وزبةعا ال ترذالك كور رم قنطر 8 اسار 


كك هنالكويذهب مشر قامع آخرالجزءمن ثعاليهفتتهى اك 
مدينة سارف بعدالنعف تيا الح لطلسرةفى الشرق من فورنةثم طليطلةثم وادى الححارة 
عمد ينةسالم وعتداو لهذا الجيلفما دنه وبي نأشونة بلدقامرءة ا د 9 


الا ندلس فعلى ساح لال حر الرو ل به قر رطاجنةثملفتةثمدانية ثم بلفسية ىم طرطوشة ات 


6. 





(+:) 
الحزءفىالشرق و نح ثمالا لبورقةوشقورةتتاحمان بسطةوقلعة, رباح منغر بالاندلس ثم صسية 
ا تعالائم شقر ثم طرطوشةثم طن كونة آخر ل ثم حتهنهثمالا أرض 
1 ورددةمتاحمان ا لشقورة وطلبطلة منالغربثمافراغةشرقا لظ طوشة وثمالاعنها ثمفى 


الشرق عن مدينة سالمقلعةأيوب ثمسرقسطةثملاردة اخ رالجزء شرقاوثعالا والجزءالثانى منهذا 


الاقلم تمر الماءجمبعه الاقطعةمنغر به فى الثمالفها يقيقج ل اليرّنات ومعناه جب لالثنايا والنالك 


حرج اليهمن اخ رالحزءالائول من الاقلم الخامس سدامن الطرف المنتم ى من الت حر الم كت 


ذلكالحزء حنوباوشرقا وعرفىالحنوبب,احراف الىالشرق فيخ رب فىهذا الاقلم الرابع منحرفاعن 
الحزء الول منهالىهذا الحزءالثاى فقعفه قطعةمنه تفذ ثناياها الىالر 

ر : 00 
غشكو ننة وفه مدينةخربدةوقرقشونة ار ال 


ومن هذه القط 0 ةم 


3 21 3 1 1 ع 2 7 0 5 : 
أرنونة وق هذا |امحرالدئشمرالحزء<زابر كثرةوالكثر متاغر مسكون لصدرها 
حز رةسردا نةو فى شرقه حز رة صةمتسعة الا 'قطار نه 


من مشاهيرها سمرقوسةو دلرم وطرابغة وماز ر ومسيني وهذه الحز, 
5 


دينهما جزيرة أعدوش ومالطةوااحزء الثالث تمن هذا الاقلممغمور ايض ا الاثلاثقط 


قطعء . 
ل 5 م 
ااا ع 
ع 


ناحية الثمال أ رببة منهاأً رض قلوريةو الو سرط ٠ارد‏ | كيردهوالشرقةم: 


ا 


الر العمر نهذا الاقلم مغمور أتضاباك حر كا صوجز ا 20 أرشاغيرمسكو نكا ىااثالث 

والحدور م سجر ةيونس قي ,لخاحنة اقرب لك بالاو سر رتاف لظيس محش اس رالا ة 

الىما بين الجنو ب والشرق منهو الجزءالخامس من هذا الاقلم , البحرا منامتلئة كرة رين الحنونث 
بين ا نوب والشرق منهوا خز ىهن رالبحر بر 

والغرب ينتبى الضلع الغرفىمنهاالى رق لفاك وين الضلع الجنونى منهاالى نحو الثلثين 

من الحزء و ببق في امد افر من الحزءقطعة نحو و الثلثمرالشالى منهاالى الغرب منعطفا مع 


لحر كاقلناه وفى النهٍ فالجنوى منهاأسافلالشاموعرفي وسط )جل الك ال أن يت اك كر 


الشامفي الثمالفينعطف من هنال ك ذاهها الىالقط رالشرق الثءالى ويسمى بعدا نعطافه حب ل السلسلة 


ل 


م٠‏ هنالك حرج الى الاقلم لامر وجو زمن عند منعطفهقطعةمن 000 را 0 
ويقوم من عندمنعطفه من حبة امغر ب حمال متصلة بعض سعض الى 
اللحرالروىمتاخرالى ارين الثمالىو بينهذه لحالثنايا الدلمى 


الىبلادالائرمن وفىهذا الجزءقطعةمنهابين هذهالجالوين جلال 0 





قدمناأن فم أسافل الدأمواً أنجبل لكام معترض فبهابين |١‏ 


لبحرالرونى و آخرالجزءمن الحنوبالى 
الشمالفءلى ساحل السخر منه :ادا نط رما خوس فيأوا 3 ال<. زعءمر"* ن الحتوب متاحمة ١‏ لعزة وطرابلس عا 


ساخلهمن الاقلم الثالث وفيث ال أنطرطوس جاة غم ااذه قبة ثم اسكندرونة ثمسلوقية ويعدهائمالا 
بلادالرومو أماجدا ل الاعكام ام اءترض بين البحر 1 الحزء حفافيهفيصاقه من بلادالشامه ن أعل الحزء 





(5ة:) 


جنو بامنغر ببهحصن الحو ان ىوهو للحشيشة الاسماعيليةويء رفون ذا|العبدبالفداوبةوسمى الحصن 


2 


س وقمالةهذا الحصن في شرق امل بإدساميةفى الشمالعن حمص وف ا|: 


1 


صوق 9 


عاخن لحيل والبحر بلدأنطا كةويقا بلبافي شرق الحل العرةوفيشر قبا الراغةوفيثمالأنطاكة 
لصيصة ثم أذنةثم ما بر سوس 1 الجاه 5 محاد بامن ع بالحل قنسم رن معين 2 5 : وشالةقن, 0 


عمتهاما بد نباو ببق 1 


0 


رومالى 


مال هىلهذا ١‏ السيدلاى كانْو سلطانيااان ا را كر العلايا و 


ل) كا.. 


ددن خل الدروبو ا ففمها لق و لكلل لمك 215 
إقى حل الدروبوح رعشو عن ر 


فتمر مها 


مك المصصةوم' عر مهاو أمابلادال 
ل 


واف 0 الل وآخْر ا من شماله 
هذه القطعة مبزالفرات 


أن شخاوز احنل الساساةفم رت ر الف 


ُ اتمن عو فى 
أرافضةوالر 0 الىالحزء الساد سو عردجلة فى 


لحز ىوفيالحزء السادس من هذ | الاقلممنغر سهبلاد الحزيرة وفىالشرة 


فالشدة 


ع 
5 
3 


1 ب آخرالحزءويعترضمن آخر العراقهنالك جبل أصيهان 


لادالعراقمتصاة مها تنتحى 


أ ُ 1 


ها يطاو خنوت الجزء تحرف ي الى وسطالجزء من آخرهفىا 


أثهال بذه _مغريا 
لىأن , همه الحزء السادسو صا عل 0 جل الا جتلة ىق فىالحز 5 الا م 
ا ل ار مص سن 


]1 » 2 : ءَْ 3 . .لا د *أراء 
ففى الغر بيةمن جنو بها خرج الفرات من الخامس وفى شثمالبهاخرج 


لى السادس عر بق ر قيسا وخر جم: هنالك خدو ل الى الشمالينسات 

ص ا قر قيسياغير إعيد ثم ينعطف الى الجنوب فيمر قرب 

غرباارحة وخخحرج منهجدول منهنالك عر باوسة صفين 9 غرسهثم بنعطف 
7 و و ا 5 ( 


رقا وينقسم بشعوب فيمر يعضبا با! لكوفة و يعضبا صر ر انضيرة وبالحامعين و حر ججميعا فى 


حجنو ب الح جزء الى الاقلم الثالثفغو ص هنالك فىشرق الخوه والقادسة وعور جالفراتمن الرحة 
3 َآ 


مشسرقا اه الزاب والا ننارمن جنو بعنا ثم يصب ف دجاة عند بغدادو اي 
دجلةفاذا دخلمن الحزءالخامس الىهذا الحزءع رمش قاعلسمته وحاذيا مل الاسلة التصل جيل 
(4 - ابن خلدون ) 





6 


نع طخ الماك ار سل كدلت ور كر رار 


0و 


آذه 


قذى ار ان الك الست 3ك واعا 


. اع ٠‏ 
جنوبا علمغرب جرجراياالىان حر جمن الحزء الى 
ع 
لثفتنتشو هنالك شعو نه وحداوله تم حتمع ويصهنالك فى عر فار س عند عنادانوفهما 
2000 0 2 
0 قل جمعبما سغداد هى بلادالحزنرة و ختلط نهر دحلة 0 
سم ع 


اخرباىمن 1 وقة ال“ لشيالية #منه وين الى نلادالنهرواذقا 3 لغدادشرة 3 دنعطف حنوبأ 


وبمختلط بدجلة قل خروجه الى الاقلم الثالث وق مابينهذ االنهرو بين راان والا ”عاحم بلد 


520 عندالجمل بإدحاوان وصيمرة و أماالقطعة الغر ببةمن الجزء فبعترضباحيل نداأمن 


اغر نهو حئو بهمعة بلادالماوس و فناهمذانوق وم" 
لات 0 2 لو ات 


الثالثثم ينعطف من ال<ز ءال 
42 
هنالك ندعل سلاد اهاوس 


95 
ىت3 


و وسطهذ ذاالحلا 


الىحبةالشال وخر جالىهذا الحزءالسابع فيحيط سلادالهاوس منشرقباوحته هنالك قاشانثم 


قم وينعطفف فق 0 بقه مغر بابعض الشيءثمبرجع مستدبر اشذهب مشرقاومنحرفا 
١‏ 0 
ِ 


الىالشالحق حر 2 لى الاقل م اخامدر ى ويشتمل علىمنعطفه واستداريه على بلدالرىفى شرقهوسداً 


من متعطفه جدل اك آخرالحزءومن جنو بدمن هنالكقزوينومن حجان 


حمل الريالمتصلمعه ذهما الى الشرق والشيال الىوسطالحزءك الى الاقلما تامسر 

بار نهذهالحبالوبين قطعةمن حرطيرستان ويدخلمن الاقلم الخامس 

منغربهالى شرقهو يعترض 3 وعندا نعطافه الائرت 1 

وبالفر اف قليل |! لىالحنوب حق ءا بدخلف الحز ع الثامن م نغربه وسق بين حبل الرىوهذا اليل 


من عندمد هما بلادحر جان فما بين الحبلين ومنها بسطامووراءهذا البلقطعةمنهذا الحزءفها | 
تش ةالمفازة الى بن فا رس وخر اسانوهىفى شرق قاشان ا هاعند هذا الحمل بلداستر اباذو حفاني 


هذا م 0 الى آخرالجزء بلاد نيسابور منخراسانفق ةلسل وشرقالفازة بإد 





الاقل الثالث بين 


8 
ل ى 
لاد الصغدو قاعدةما مه رقندم بلاداسرو 0 اآخر الدزءة 


فرغانةو حر م٠‏ تلك القطعة الف الحزء التاسع 
رعانهو حر من ىقى الحزءالتاسع 


فى بر صحو عند خ رحهم* ٠هذاالحز‏ ء الثام* 
ى ل ل 


شمالهالى الاقلم | خامس وختلطمعهدف ارض نلاق مير نالوم" الحز ء التاسع من الاقلم الثالثمن 


0 
ى . ع 2 2 


وم نلادالتنتو ختلطمعهقسلخ رحهدمن الحزء التاسع نبز فرغانةوعل سمت نهر الشاش حمل جر اغون 
٠.‏ م 3 و لا 


الاقاء اشام و اتعطفد فقاوم فاك السدو ب دى جر - الى الجر والتاسة عيطابان 
رما فعا 6 


02 


وفر غانةهناكالى حئوبهفدخل فىالاقلم الثالك 


فىو 


: 1 : 
و طرق هذا|الحا سطالحزءنلاد فاراسو دنهو بين 


> 1 / 


مفاوزمعطلةوفى زاوبةهذا الحزءمن |اثمال والشرق أرض خحندة وفها بلدالسد 
الحزء لكا من هذا الاقلمىغر سه لعد ارض فرغا نةوالشاثنارض 


قالجزء كله أرض الكما كيةويتص 


ع : 2 
حر الحم طهنالكو وهوح كبا جوجوما جوج وهذهالا م كلبامن شعوب 


مغمورباماء الاقلبلامن حنوبهوشر قدلا ن اللحر 


حك هذه الب ةالغرببة دخل فى الاقليم الخامس والادس وال ايععن الداثرة الحيطةبالاقليم فاما 
ىوادابععن ٍ 


المنستكشف من جنو به فقطعةعل شكل مثاث متصلة م نهنا لك ,الا ندلس وعليها قيتهاو حيط مها ابحر 


من جبتين كا :بماضلعانحيطان بز او ةالثاث ففيهامن بقية غر بالا ندلس سعيور :على البح رعندأول 
الخزء من الجنو 000 و 0 وفىجوفها سمورةوفالشرق عن سانكةايلة آخر 
الكو وأرط قستاليةشر عنهاو فبامدينةشقونةو وف تال اأرضلفرن ورعقت تم وراءهاق 
الشهال أرض جلقيةالل د 3 الحرال حيط فىآخر الضلعالغربى بلدشنتياقو ومعناه 


)6 فى المشترك اقل , ايلاق متصل باقليم ل لافصل لدتهها وهو د لك ألىه ٠زة‏ وشكوان ألياء بعدها اه 





بهو بطر رفاللحر عند بز شاونة9 


الاقلم الرابع ويصيرححراعل بلاد الا”: 


عِِ 


م أ افج “امن الاقلم 
مثا 


زر 2 كاد 
برعونة وفئالشر 
داخا للع ى 


النابا يتركيم الاتعظم وفيا ن الشيثمةو ا هياكل المبولة والكنائس: العادية ماهومعر وذ 
الاخار م بارال : لبامن المشترق الى لغرب مفر وش قاعه سلاط النحاس وذ 
151 ا ا 1 8 ١‏ نان ا م 5 

اخر ال حز عوعا على هذا الط رفمن البح رالذى فى جنو بدرومة بلادنا لفق الحا نف ال* لشرقمنه متصلة 
سلدقلوريةمن بلادالفر و فى عا هاطر ف من خلج البنادقةدخلفىهذا| الجرءمن الحزءالثالثمغريا 
وحاذياللشالمن هذا الحزءوانتحى الى نحو الثلثمندوعليه كثي رمن بلادال: دقةدخلفىهذا الحزء 
الاقلم السادس وفىالحزء ااثالث 


3 
ى 


من حجنو نه فم ببنهو بين المحر الخبط ومن ثماله بلادا نكلاءة هٍ 
منهذا الاقلمفى غربيه بلاد قلورية بين خليج البنادقةوالبحر الروى نحط 0 يوصل 
من , برهافى الاقلم الر ابع 3 فى البخر الروىئى فى حون ببنطر فين حر رجامن ار مت الشهالالى هذا 
الخرء ع اير ربة بلادانكير دهفىجون بين خليج البنادقةوالبحرالروىويد ا 

منهذا الجزء فىالحونفى!! لاقل ال رابعو ف البحرالروىو حيط بهمنشرقنه خا جاأمناد دقةمن| 
الروى ذاهاالىس تالثمال ال الغرب محاذيالآخر الخزءالثمإلى و ثر ا 
| لرابع جبلعظم بوازيه وبذهسمعه فى الشمال* ثملغر بمعدفى الا قلم || ساد سالىأن ن بنتعى ق الة خليج 
ق ثماليةفي بلادا نكلايةهن أ المانينكائذ كرو علىهذا الخليج ويينهو بينهذا/الجبلماداماذاهبين 





زعه) 
الى الشمال بلادالمنادقةفاذا ذهنا الى الغرب بينه| بلاحرواياثم بلاد الالما نين عند طر فالخليج وفي 


لحزء ار رابع من الاقلم , قعطةمر الح رالروى حر رج تاليهمن لاقي الراع ضر 0 
3 6 ( 


من السو وخر متها ار تن 1 ضرسين 0 نهباطر 0 فمنخ المحر فى الحو 5 ل سحاو فى اخ رالحزء 


- 


ثم قا قطع م٠‏ الى ور مها الىالشال خلج القسطنطنة حر ج.منهذا 0 الحنو ١‏ 
رو 0 ل . 0 2 6 0 14 
الىآن بدخلفي الاقلم السادمس نو بنعطف من هنا 


الى اك ل وبعض اناج قله والسادس بعدهمن الاقلم الساد 
ر ن 0 


هذا الخلجعند آخر الحزء من الشمالوهىالمدينةالعظمة التىكانت 0 0 
مج زء من 


الشاعرة وماك ن آثار الناءو الضخامة ما كثرتعنه الا“حاديث والقطعة التىمابينالبحر الروى 


عد ء وفبها بلادمقدونة الى كانت للبو ناشين وم نهاا تداء اء ملكبيوق 


شرقهذا الخليج الى آخر الحزءقطعةمنأرضباطوس و أظنهالهذا العبدحالاتالتركان 
انعئانو قاعدته عابر صة وكانتمن قلبم | للرومو علوعا يام الىانضارت للتركان 0 
١‏ م 


الخامس منهذا الاق عر و ةارم تلوس وف لقتال ع العا حر لحرا باك مورية 


وف عدالة أت نع من حا هنالكهو بذهب في الحنو ن حَقٌ حالط 
ةا 3 )ب 2 دري ل 0 ا 3 


الفرات قبل وصو لدمن هذا الحزءالىغرهفى فى الا قلم ال العو هنالك نيه عر الى: زءقى دامر 


مر 


سبحانمنه ر جبحان غر ببهالذاهيين اه أو في ثم شر قده كمه ار الدسحلةالذاهى 


الزاوية الى بينالحنوب والشرقمن اك زءوراء 


و 
ات ى بار 


على سمتهوفىمواز انهحتى خالط عند بغداد 


الحمل الذى سدأمنه نهردجلة باد مافارقان وهر قباق الذء ل هذا الحزء بقطعتين 
احداها غر سةجنوية و فا أ وا ا الى آخرالحزء ثثهالا ووراء الحمل الذى 
بدأ منه نهر قباقب أرض عمورية 5 قلناه والقطعة الثانية شرقية شمالية علي الثلث في الحنوب 
منها مدا الدجلة والفرات وفالثمال بلاد السلقان متصلة بأرض عمورية من وراء نحل قناقت 
وهى عريضة وف آخْر ها عندمداً الفرات ,لد خرشنة وفالزاوية الشرقية الثماليةقطعة من خحر 


نبطش الذي عده خليجالقسطنطنية وف الحزء السادس من هذا الاقلم فىيحنو به وغريهبلاد 
8 م .2 0 3 : 2 8 1 . 
أرمنة متصلة الىأن.ت<اوز وسط الحزء! ىجان الشرق وفمابالداردن فى الحنوب والغرب وفى 


عِِ 


شمالهاتفليس ودبيل وفىشرقأردن مدينة خلاط ثم بردعة وفىجنويهابا حراف إلىالشرقمدينة 
أرمينيةومنهنالك خ رج بلادأر مينية الى الاقلم الرابع وة فمهاهنالك بلدالمراغة فى شرق جل الا” كراد 
اروف عر داك فز الال مدو ويتاخ بلادأرمينية فى هذا الجزء وفىالاقلم 
الرابع قبله منحبةالشرق فعها بلادأذ ذرسحان 3 هذا الحزء : ششرقا بلادأرد نيلء! على قطعةمن 
رظي رستاندخلت فالناحية الشرقية منال<زء نع ولسمى بحر طيرستان وعليه من ثماله فى 


هذا 0 قطعة من بلادالخزر و«التركان 1 آخرهذهالقطعةالبحرية فيالشيال حال 





(غ5) 


تصل لعضها بعض على ممت الغز بالى الح زءالخامسذ فتمرفه منعطفة وعحيطة نادميا فارقين و حر - 


إلى الاقلم الرابع ل وتصل يحل السلاة فق أسافل الشاه ومن هنالك نتصل يحل الل 

م 1 0 هذه الحال الشالية فى فى هذا الحز ءِ نايا كاله انوا تت تفضى من اخاناد فق حجنو دم 
بلاد الا أبواب متصلة في الشرق إلى بحر طبر 0 وعليه من هذه البلاد 6 باب الاثنوار 
وتتصل بلادالا” وابفى فالغر بمن ناحةجنو دا سلدار رمشة وسنه) 9 فىا! 

الحنوسة بلاد الزاب متصلةإلى بحر ظير 0 وفىثهالهذه الال قطعة من هذ 


لكك ار ف الزاويةالغربية الع نمالية منها وفي زاوية الجزء كله قطعةأيضامن 


عده خلس القسطنطينية وقد هرذ كره. ونحف بده اللقطعة من ننطش بلادالسوير 


1 0 
خزر وعند اح رهامدشه صوا لو 


وراء هذا الحسل 


ار 


3 ل 1 1 0 1 ل" 
هدا ١‏ 3 حر طبر اس 
أ جزء من حر طير 


ور سحر طيرستان وح رج من 
5١‏ طرستان و حال النا .1 إلى 5 
غرلى نلك القطعة متصلة مهأ ل ل ف 0 الرانم ومسل مام 
0-7 5 2 ميا - ل) ل 1 لان 2. ل ل 
ثمالها القطعة التى فى الجزء السادس من شرقه أيضا ويتكشف من هذا الحز عقطعة عند 
زاويته الشيالية الغربية يصب فها نهر 0 فى هذا البحر وبق من هذا الحزء فى ناحيةالشرق 


قطعة منكشفة من | بر هى مجالات 


213 اناد د ينض ف ترك 1 در 
طيرستان فيحتف 4 ذاه امعه إلى ثقيته فى 
ا ويذهب مغربا إلى 


السادسمن الاقلم الخا مس وهذا الطرق منه هو والذياعتر 


سن ادر واتصات م امور وه و لحز ع السادس و السابع حفاني هذا احا 30 جيل 
سياه كاسياًى مد والحزء اأثامن منهذا الاقلم الخامس كله رت نت للغزمن م الترك وفى الحبة 
الحنومة الغرببة منه بحيرة خوارزم الى يصب فمانه رجيحون دو ها لان ميل ويصب فها 


ا ا ار ل دض هذه الحالات وفي الحبةالشالية الشر قنة منهحيرة عرعو دور ها أ, ريعانة 
ممل وماؤها حاو وفيالناحيةالشالبة من هذا الحزء حمل مرغار ومعنامجا لالتلجلا نه لايذوبت 
فبه وهومتصل بآخرالحزء وفىالحنوبعن خيرة عرعو كرس اشم لايديا 0 


عرعو دونه سمي تالبحيرة وينحلر_منهومن حل عرغار شمالىى البحرة ار لاتتحصرعدتما ف قتصب 


فها من الحاننين و فى الحز.التاسع من هذا الاقم نلادأرك كسمن أم التر ك فىغرن بلادالغزوشرق 





6 


0 8 . 3 0 1 ءٍ ء 0 
بلادالكما كية و نحف بهدمن جبةالشرق اخ رالحزء جلقوقنا المحيط بياجوج وما جو جإعترض 
2 


هنالكمن الجنوب الى الشمالحق بنعطف أول دخوله منالمزء العاشير وقد كاندخلاليه من آخر 


ى بر 


لجزءالعاشر من الاقلم الرابع قبلهاحتف هنالك باحر الحيط الى اخ الجزء فىالشمالثم انعطف 
مغربا في الجزء العاشر من الاقليم الرابع الى مادون نصفه وأحاط منأوله الىهناسلادالكما كية 
2 7 , ََ 7 


ترج الى الحزء العاشر من الاقلم الخامس فذهب فيه مغربا الى ره ويميت في جنو بيه 


إل لز 0 
اه 2 


:ء قطعة مستطياةإلى الغر ب قم 2 يلاد 0 تمحر م 
ل ذح اعرد سل ل : 0 
منه وانعطف طف قرس ل ال وذه د على سه الى الخزء التاسء من 


3 0 وفه السد هنالك 5 نذكره وقيت منه القعلعة الى أخاط نا صل 'قوضا عند 


الزاوءة الشرقة الثالية من هذا الحزء مستطيلة الى الحنوب 
3 7 


وفى الخزءالعاشر من .هذا الاقلم د حرج متصاةفيه كاه الاقطعة م نالبحر 
فىشرقبه من جنو به الى ثمالهو الاالقطعة الى يفصلبهاالىجبة الحنوب و الغر ب جل 


ع ع 


وماسوى ذلك فأرض يأجوج ومأجوج والله سبحانه وتعالى أل 
عا الاقليم السادس © فالجزء الا“ول منه تمر البحراً كثرمن نصفهواستدارثم علا اول 
0 مم مع الناحبةالشم وقنةالىالحنوبوانتم , سامن الناح.ةالجنو سةفا اك ت قطعةمن هذه 
ا كا الدزء داخلةبين ظرفين وف الزاويةالحنو بةالشرقيةمن البحرا حي طكالحوزفيه 
وبنفسح طولا وعرضاوه كلما أرض ريطا نياو باما بين الطر فين وف الزاويةالجنو ببةالشرقيةمن 
هذا الجزء بلادصاقس متصلة يلاد بنطوالتى مذ كرهاف الجزء الا“و لو الثانىمن الاقليم الخامس 
والذرء التاق .» من هذا الاقليم دل البحرالحبطمنغربهوثمالهفنغر, 0 من نصفه 
الشمالى من شر كن بريطاننافى الحر ءالا ولواتصلت: مها القطعة الا خرىفالشمالمن غريهالى 
عرق راف السام فى منه عضر ىالشىءوفيةهنالك قطعةمن جزيرة | نكلطرةوهىجزيرة 
عظيمة متسعة مشتملة نانك ضخم و وشتهاف الاقلم السابعوق حنوب هذه القطعة 
وجزيرتها فىالنصف الغزىمنهذا ار مندية وبا لادافلادش متصلين بها ثم يلاد 0 
جنوباوغربامنهذاالجزء وبلادبرغونية شرقاعنها وكلبالا”م الا“ف رئحةوبلاد المانيينفى النصف 
الشرق من الجزء لؤنوبهبلاد انكلايةثم بلادرغونة 0 ثمأرض طويكةوشطونبة وعلقطعة 
البحرالحيط فى الزاويةالشمالية الشرقية أر ضأفريرة وكلبالام اللماننين * وف الحزءالثالث من 
من هذا الاقليم فى الناحةالغر بة بلادصاتية في الحنوت بطر في الشيال وفى! لناحة 
الشرقية بلادانكوية فى الجنوبو بلاد باونةفىالشاليعترض بناجل باواط داخلامن الجزء 
الراع ور مغربا باتحراف الىالشال الي أنيقف فى بلادشطونية آخر النصف الغربى * وفى 


الجزءالرابع من ناحية الجنو برض جثولية وتمحتها فى الشال بلاد الروسية ويفصل يينعماجبل بلواط 








ض حثولية بلادحرمانيةوفى الزاوية 


خر الخليجالخا 0 البحر ال روتى وعند 


عال الناحقاله. قة من .هذا الحز عو عدها 


7 


وفىالجزءالخامس دن تلع الساوسن مي الناحةاكنوسمة 


لي ا ْ اك اي 1 
فى اخرالخزءالرابع و رج على سعتهمشرقا فمر فىهذا الخزء كله 


ثأ 


9 وفى مالقاد» 


فى 0 سة منهذا الجزءفى غر مما الى شر قبا رمستطيل 


ف 
03005 ى 


8 
الف وثلةائةميل من صسدئهفى عرض ستَّائةميل وسقوراءهذا الس 


ل علطو ل 
غر هقر قللة عىساحل بحر 
نيطشمتصلة بارض السيلقان ن الاقل م الخامس وفى شسرقه بلاداللاننةوقاعدتماسو:لىعل حر بطش 
وفى ثمالر نبطش فىهذا الحزءغربا أرض ترخانوشرقابلادالروسية وكلباعساحلهذا البح 


من الاقلم 
ل 0 


0 


ماد 
رات 


المز ءار انعم هذا الاقلم *«د و فى غر مه بقية 
زءالرابعمن , رديه يقب 


وشتحرف قلبلا الى الثمالوسيق بدنه هنالكوبين آخر الحز ع شمالا بلاد قانة و ف حنويه و نا 
الى الشمال بما ابح رف هو كذاك بقيةبلاد اللانةالق كانت اخرجنوية فىالحزء الخامس وف الناحة 
الشرقية من هذا الجزءمتصل أرض الخزر وفىشرقباأرض نرطاس وف الزاوبةالشرقة : الشبالية 


نل رز وت 3 نن 


أرض بغار وفىالزاوية الشرقيةالحنو ب ةأرض بلحر حو زهاهناك قطعةمن جلسنا 20 


تت 


مع نحرالخزر فى الخزءالسالع لعدمو ببذهب بعدمفار قتهمغر بافنحو زفىهذهالقطعةويدخل الى ال 
0 فو 


السادس من الاقل م الخامس فنتصلهنالك محل ال بواب وعليهمن هنالك ناحية بلاد الخزر *: 
وفى الجز زءالسابع منهذا الا قلمفىالناحية الجنو سةماجازه حل ل وهو 
قطعة من أرض كرك رالخزء غرباوفشرقبها القطعةمن بحرطرستان لى بحو زهاهذا الل 
من شرقباوث الها ووراءجلسياه 0 سةالشالية أرض برطاسوف الناحيةالشرقية من 


مو 


٠‏ الجزء أرض سحرب وناك وم أم الترك ‏ وف الجزء الثامن والناحية الجنوبية من هكلها أرض 
الجو1 من الترك فىالناحية |أشالية غربا والاثرض النتئة وشرقالا“رض الى يقال ان 00 
ومأجوج خربوهاقمل نناءالدوفىهذه الاأرض 1١‏ لنتنةصدأ هر الاثلمر نأعظم أنهاز اله لم وثمره 
فى بلادالترك ومصبهفى بحرطبرستانف الاقلي الخامس فى الجزء السابع مته وهو كث ير الانعظاق 
بحر جمن جصللفى الا رض المنتنةمنثلاثة ينابيع مجتمع فى نهر واحد وعرعل سمت'اغر ب الى ا 
السابع من هذا الاقليم فينعطف شملا الى الجزء السابعمن الاقلم ال ابع فيمرفى طرفه بين 
الحنوت والمغرب فيخ رج فىالحزء السادسمن السابعو بذهم مغر باغعر لعيدثم ينعطف ثانةالى 
00 ويدجع اىالحزءالسادس م" نالاقلم السادس و حر ر جمنهجدول يذه مغر ربا ويص في 


خر نيطش في ذلك الحزء وعرهوفٍ ى قطعة يبز ن الثمالو الثوق في بلاد بلغارفيخر ج في الجزء 








(ل/اه ( 
السابع من الاقلم السادس ثم ينعطفثالثة الى الجنوبوينفذفىج[سباهوع رف بلاد ا لخزر و ورج 
لى الاقلم الخامس ف الجزء السايعمته قنه تك ه شق خر طر ستان ف القطعةالتى اتكشفتمن الجزء 
ع اناده الترية الحنوبية ووط ا التاسع منهذا الاقلم فى الجانب الغردىمنهبلاد خفشاخ 
ن الترك و قفحاق وبلاد التركس منهم يا وفى الشبرق منه بلاد ا يفصل يينهماجيل 


ىق 2 


قوقنا الحسط وقد هر ذكره بد أمن البح رالحبط فى شيرق الاقليم الرابع ويذهبمعه الى آخرالاقليم 
م عو : 


العرال قار قه مغربا وباتحر اف الى الشمالحتى يدخل فى الجزء التاسع من الاقليم الخامس فيرجع 


فى 

الى سئنه الأول حىى بيدخلفىهدا الجزء التاسع من الاقليممسن حنوبهالىشهاله با تحراف الى المغرت 
5 . سا 200 9 0 

وفىق وسطه هناك السدالذدى يناه الاسكندر رتم حر 3 علىسمته الى الاقلم السابعوفى الخزء التاسع 

الى أنيلق قاللحر الحيطفىثمالهثم بنعطف معهمن هنالكمغرباالى الاقليم 


منه فسمرفيه الى الحنوب 


السابع الىالجزء الخامسمنه ا امخطفى غر سهوفىوسط هذا الخزء 


التاسع هوالسد الذى ناه الاسكندر كقلناء والصحعمن خيرهفى القران وقدذ كر عبدالله بن 


ٍ : : 8 ع 8 0 : : 3 2 ' 
خرداذيه فى كتانه في الخغرا فنا ان الو اق راف 5 منامه كأ نالسد اتفترفانتته فز عاو بعث سلاما 
ار 4 1 وز وىراكا ى ا : 


الترحمان فوقف عليه وجاء خخيره ووصفه ف فى حكابة طو يلقليستمن مقاصدكتابنا د وف ىالجزء 
العاشر مر٠.هذا‏ الاقلم بلاد 0 +متصلةضيهالى 1 رهعى قطعةمن هنالكمن اللحرا خبط ل اخاظطت 

ر من م وج 
به من شرقه وشثماله مستطبلة فى الثمال وعريضة بعض الشىء فى الشرق 

عل الاقليم السايع6 والبحر الحبط قدنمرعامته من جبةالشمال الىوسط الجزء الخامس حيث 
يتصل نحل قوقناالحبط باجو جو اندر جفالجز :الاكولوالتانىمغموران الما ءالامااانكشف من 
جزيرة انكلطرة الومسظمباالثافدوق الائول منهاطرفا نعطف,انحراف ال ىالشمال و بقيتهامع 
قطعة من البحر مستديرةعليه فىالجزء الثانىمن الاقليم السادس وهى مذكورةهناك والجازمنها 
الى الرفىهذهالقطعة سعة اثنيعثرميلا ووراءهذهالحزيرةفىثمالالزء الثانى جزبرة رسلانده 
مستطاة من الغرب الى الشرق والزء الثالث من هذا الاقليم عورا كر ال الاقطعة 
مستديرة في جنوبهوتتسع فىشرقبا وفباهنالك متص لأرض فاونيةالتى مرذ كرها فى الثالث من 
الاقلم السادس وأنهافى ثماله وفى القطعةمن البحر ال ىتغمرهذا الجزءثم فى الجانب الغربى منها 
مستديرة فسحة وتتصلبالر من باب فىجنوما يفضى الى بلاد فلونة انا جزيرة بوقاعة 
مستطيلة مع الشمالمر ن المغرب ال ىالشرقوالحز دع الر رابع من هذا الاقلم ثمالهكلهمغمور ا 
المحيط من الغ ادر قوحنويه ل اا رض قار زك من ٠‏ ال 5 يلاد 
طستثم أرضرسلانده الى اآخرالخزءشرقا وهىدائمة الثاو ا مها قلبلويتصل سلاد الروسة 

فى الاق مالسادس و و فىالخز ء ال رابعو والخامئنمنه عد وفىالكز ءالخامس من ٠.هذا‏ الاقلم فى الناحة 
مه لاد الروسيةوينتحعى فى الشال الى قطعةمن البحر المحيطالى,تصل مها حم لقوقنا ما 





(مه) 


را من قوف الناحيةالشرقبة منه متص لأرض القمانية القع قطعة خر نبطش من 


1 


السادس من الاقلم السادس وينتحى الي حيرةظرىمن هذا المزءوهىعديةتتحلن الماأنها كثير 


007 . 2 2 0 57 ٠ 2 ٠ ٠ 
من الال عن الحنوب والشمال وفىثمالالناحمةالشرقة منهذ|الجزء آرض التتارية من الترما:‎ 


الى آخرهوفي الجزء السادسمن الناحيةالغربية الجنو يةمتصل بلادالقماننةوفى وسطالناحة محر 


عذو رعذ بةتنحل الها الا"نهارمر: المال فى|ا: شرقبةوهى جامدةداتما لشدة الردالاقلن: 


ان 21 - كات ةَ ها و 
وف شورق لاد شه د ل : نمسدؤها 0 


الاقلم السادس فى الناحة 


ف 
ى 


النششرقبةالشمالية من الحزء الخامس منهوفىالزاوية الجنو بيةالشرقيةمنهذا الحزء رفيةأرض ٠‏ 


التى كان مبدؤها فى الاقلم السادس وفى الناحبة الشرقية الشمالية من الجزء السادس منه 


١ 1000 ١ 1 2‏ ع 0 
وسطهذه. القطعةمن أرض بلغار ومنعطف نبز أثلالقطعة الاو ! الىالجنوت امسو فى اخر هذا 


الدزء السادس من شىاله حمل قوقا متصل من غريه الل شرقه وافى الخزء السايع من 
:. : 2 ت 


الاقلم فى غربه بقية أرض ناك من أم الترك وكان مبدؤها من الناحبة الثمالية الشرقيةمن 


الجزء السادس قبله وفى الناحية الجنوبية الغريبة منهذا الجزءو رج الى الاقلم السادس 
من فوقه وفى التاحيةالشرقيةبفيةأرض سحربثم بي ةالا رض المنتنة الى آخرالمزء شرقاوفىئ 
احر الجزء من حبة الشيال جيل قوقا المخبط متصلا من غربهالى شرقه 0 الجزء الثامنمن 
هذا الاقلم فى الجنوببة الغرببة متصل الا'رض المنتنة وفى ششرقبا الاثرض 
العدائب خرق عظمف الا رض بعيدالمبوي فسيح الا“قطار ممتنع | الىقعره ١‏ 
بالدخان فى النهاز والنيراذفي اليل تضىء ونح ورعا, فها نه ريشقبامن الجنوب الىااثمالوفى 
الناحمة الشرقبةمنهذا الزءاللاد الخرابالمتاحمة للسدوفئ آخرالقهال منهدجل قوقبا متصلامن 
الثمرق الى الغرب وفى اكزء التاسع من هذا الاقلم في الحانب الغر ىمنه بلاد خفشاح وم قفجق جو زها 
جبل قو قباحين بنعطف من ماله عند البحر المحبطويذهر فى وسطه الى الحنوب,ا راف الى الشرق 
٠.‏ . 2 ك2 , الح 2 5 . ءاأء ع ع 
فبخر ج فى الحزءالتاسع من الاقلم السادس وعرمعترضافهوفى وسطدهناكسد ياجوجوماجوج 
00 4 6 5 1 00000 6 0“ : 
وقدذ كر ناهوفي الناحيةالشرقيةمنهذا الجزء أرض يأجوجوراء جب ل قوقيا على البحر قلياةالعرض 
مستطيلة أحاطت به منشرقهوثماله والجزءالعاشرنمر البحر جمبعههذا آخرالكلامعى المغرافيا 


وأقالمبا السعة وفىخلق السموات والائرض واختلاف الليل والنهار لآيات العالمين 
ع المقدمة الثالثة يبد 
( في الغتدل من الا قالم والمنحرف و تائير الهواء فى ألوانالبشروالكثير منأحوالم ) 
(قد بينا) أن العمو رمن هذاالمتكشف من الائر ض اماهو وسطهلاف راط ا حرفي الحنو ب منهو البردفى 
الشمال ولما كانالحاننان من الشيالوالجنوب متضاديق فى الحرو البردوجب أنتتدرجالكيفيقمن 
كلبغ الى الوسط فيكو زمعتدلافالاقلم الرابع أعدل العمر انو الدى حفافيهمن الثالث و الخام سأقرب 











الىالاعتدالوالذى يهام الثانى والسادس بعيدان من الاعتدال وال ولو الماك 1مك رفلينا 
بلبعامن ع ال 
١ 1 5 0‏ سس 0 
5 والا'قواتوالفوا كه بل والحيوانات وجميعمايتكون فى 
ه الا“قالم الثلاثة اللتوسطةخصوصة بالاعتد الوسكانها من البش رأعدل أجساما وألوانا وأخلاقا 


وأدياناحق لو ات فاعانوجد 0 ثر فمهاو ثم خر لِعثة فى الا قالم الخنونةولا الشمالية 
وذلك نالا سا وار لاعا ختص ما لقي واحاذنى قال تفال اكت راق دحت 
للناس و ذلك لالهو ل خاياً: تمهم نه الاثنباء من ٠‏ عندالله اهل عه الاقالمأ كل لوجودالاعتدالهم 
. - 02 اع 000 00 : 2 
يط فىئمسا كنهم واقواتمهمو صنائعبم تتخذون السو تالمنحدةبا حار ةالمنمقة 


بالصناعة ويتناغون فى استحادةالالات والمواعين ويذهبون فى ذلك الى الغاءةو بوحد لد.بمالمعادن 


الطسعة مم: الذهت والفضةوالحديدواا نحاس و:الر صاص والقصدبر ونتصرفونة معام نا ل 
هيه 2 ولاتى باب 0 


العز 0 وسعدون عن الاحر اف قى عامة أحوالم وهؤلاء أهلالغرن والشام والمحازوالمم 


والعراقين والهند والسندوالصين وكذاكالا ندلسومن قربمنهامن الف رنحة والخلالقةوالرو 
و نومن قرب مهام الم رجه و 6 


كفو 


الك مع هؤلاءأوقرييا منهفىهذهالاقالم المعتدلةولهذا كانالعراق والشأم أعدل 
هذه كلبالا”نباوسط منج جميع الجبات وأماالا” قالمالنعيدةمن الاعتدالمثلالا'ولوالثاقوالسادس 


والسابع فأهلب اا بعدمن الاعتدا ل فجع اس اذم بالطين و القص توأقوامه : الذرةوالعشب 


0 
اك 


وملا هومن أزراق الشدر حضفو على أو اكذاه دوأ كم كثر#عر ايا من اللناس وفوا كه بلادم 


بدأ 
ور ى|وحديد و 


وا دغر سة ؛ التكوين امائلة ا الات نمم بغيراالححر بنالشر باز ما 


بتقلعن! لكثير 


| 


حاود شدر و مما لامعاملاتو أخلاة قهم مع ذلك قر سقمن خلق الحو انا تالعحم حق 
ال ل الاقليم 00 يك ون التك روفو الشاض و ككلوان العقت دانم 


م ر 


تر تن صب عضاو كذا| السقالةوالشيي فذلك أنه لبعدهعن الاعتدال 


ب 
عِِ 


فوت عر عن فز جا واو من عرض الحبوانات العجم وسعدوزعن الانسانيةمقدار ذلك 
وكذلك أحوالهم فالديانة أيضا فلايعرفون شوةولايدينون بتشريعةالامنقرب منهومن جوافب 
الاعتدال وهوف الا'قلالنادرمثل الحبشةالجاورين لليمن الدائنين بالنصرانيةفما قبل الاسلاموما 
بعد لهذا العبد ومثلأهلمالى وكوكو والتكرور الجاورين لاأرضالغربالدائنين بالاسلام هذا 
العبد يقال انهم دانوابهفىالمائةالشابعة ومثل مندانبالتصرانية من نأم الصقالبة والافرئحةوالتركمن 
الثمالومن سوىهولاءمن أهلتلك الا أقالم التحرفة حنوبا وثعالافالد.ن بول عندج والعل مفقود 
ينهم وجميع أحو الم بعيدة من أحوال الا”ناسى قريبة من أ-وال الببائ ولق مالاتعامون ولا 
لعترض على هذا القول.بوجود اليمن وحضر موت وال حقاف وبلاد الحجاز والمامة وماليها 
من جزيرة العرب فى الاقلم الول والثانى فان حزيرة العرب كلها اخاطة ل رمن 
الات الثلاث © ذا كر نا فكان لرطوتهاأثرفى رطوبةهوائها فتقص ذلكمن اليس والابحراف 





١ 


ل بسبب وطوبة البحر وقد نوم بعض النسابين تمن 
0 حكارة من 
خرافات القصاص ن ودعا: 1 ام 3 م 2 ولس فيه 0 0 


ان كرون ولدمعسدالو 


لداخونه عر و فالقو ار اد إلىحامغفلة عر نطسعة الخر و الرد 


وأئرها ها فى ا مواء وفما. تكوذفيه من البوانات وذلكأن هذا اللو نثمل أهل لاقل الا" ول والثاق 


و 


من «زَاح اج هوائهم للحرارة المتضاعفة بالجنوب فان الشمم.. تشامت , 


عو سيم هر < 
0 


قرسة ام من الا أخرى فتطول المسامتة عامةالفصول فكثرالضوء لا ”جلها ويا 
علهم وتسود جاودم لافراظ الحر ونظير هذينالاقليمين فمايقابلبه 


و نَ 
1 17 0 ءِ 

والسادس تسمل سكانهما ايضأ الساض هن مز اج هوامم للبرد المفرط 

باققهم فودائرة رأ ىالعيناو ماقرب منها ولاتر تفع إىَالمسامتة ولاماقرب من 


5 
اسيل الر د عامة 4 الفصول قتسيصس ألو اهلها وتنتحى ِف 


الرد المفر ط من زرقة 0 ورش "خاو و 

1 
0 وال 
فىالاعتدال غالة 3 لنبابءته فىالتو سظ "اقدمئاه فكانلاء هله من الاعتدال فى خلقهء وخلقهممااقتضا 
مزاج أهويتهم وتبعه عنجائبيه الثالثو اخامس وان يلغاغابةالتوسط لميل هذاقليلاالى لجنو 
الحار وهذاقليلا إلى الشمالالبارد إلا أنهما لينتهيا الى الا نحراف وكانت الا“قالم الاربعة ل 
وأهلبا > ذلك فىخلقهم وخلقهم فلا"ول والثانى للحر والسوادوالسابع والسادسللبرد والياض 


ويسمى سكا الجنوب من الاقليمين الا“ول والثانى بام الحيشة و الزن والسودا نأسماءمترادفة 
عل 23 المتعارة اله اد وان كاناسم الحيشة ختصامنهم عن نحاه مكة واليمن والز م 


بحر الحند وليست هذه الاشسماء لم م ن أجل انتسابهم الى آدى أسود لاحام و لاغيره 1 
من السودانأهل الجنوب من يسكن ار ابع العتدل أو السابع انحرف الى السياض فتبيض ألا نأعقامم 
على التدر مم مع الا"يام وبالعكس فيمن يسكن مد 00 أوالر ابع بالجنوبفتسود ألوانأعقامم 
وف ذلك دليل عل أن اللون تابع لمزاج الهواء قال ابن سينا فى أرجوزته في الطب 

بالز م حر عر اماد | > حى كسا حلودها سواذا 

وااصقات| كتسيتالياضا * حى غدت جلودها يضاضًا 
وأما أهل الشيال فل يسمواباعتارألوا: نهم لان الساض كان لونا لهل تلك اللخ الواضعة للا سماء 
فلم يكن 0 حمل عا لموافقته واعتياده ووجدنا سكانه من الترك 


والصقالبة والطغرغر والخزر واللان والكثير منالا”فرنحة وبأجو ج ومأحو ج أسعاء متفرقة 





50 


وأجيا لامتعددةم_مين ,أسماء متنوعة وأما أهل الا“قالم الثلاثة اللتوسطة أهل الاعتدالفى خلقهم 


وخلقبع وسيم وكافة الامحوال الطبعية للاعتارلديهم من المعاش والمسا كن والصنائع وال 
رح و و مه امن المعاسن ف و ادم 


| 500 

والرياسات واللك فكانت فهم النبوات واللك و ادو ل والشرائع والعلوم واللدان والاثمصار 
: لع 

أها هل هذه الا“قالم الى وقفناع أ خبارم 


والمنانى والغراسة والصنا ع القامة وسار الاأحواا [لالمعتدلةو رً 


و 
عِِ 


ود انا والبونان وامل 0 2 ولما را 


النساروناختلاف هذه الا سماتها وشعارها حسوا ذلكلا جل الاأنسان ؤعلوا 


ا فتكلفو انق ل تل كالبكاءة (١‏ 


و 06 2 
أوأ كثرم من ولديافث وأ كثر الا“ المعتدلة وأهلالوسط المنتحلين | 
رم هن ولديافث وا كثر الام واهلالو 


والسياسةواللك من ولدساموهذا الزء 
اغا هو أخارعن الو اولان 1 


ا 


عاء ٠.‏ ّ لل ٠.‏ 5 ءًُ 
فانالتمسيز للحيل اوالا'مة يكون بالنسف بعضهم #اللعربو ب اسرائيل 00 


5 0 م: غلدأولون أوهةو حدت ذلك ل" 
رو بم امن حلهاولو 
وقع فها الغفلة عن طائع الا 
20 
التمرارها سنةاللهفى عبادهولن بحد لسنةالله ديلا واللهورسولها عل لغسه 


ف اأرحة 
ا القدمة الرابعة 


( قدارانا ) منخلقالبودان عل العموم الخفةوالطيش وكثرةالطرت فتحده مولن بالرقص 


على كل نو قبع هو ضوفي نبا حقفى كل قطر وااسبب الصحبحفذاك أنهتقررىموضعه 0 


أن طسعةالفر ح والسرورهى انتشارالروح الحيواتى وتفشيه وطبسعةالحزن,العكس وهواتقناضه 
وتكائفه وتفرر أنالحرارةمفشية للبو 00 خلخلةلدزائدةفى كيتهو لهذ اجدالنتغىمن الفر 


0 


6 
والسرور مالايعير عنهوذلك بمايداخل حار روح فى القلى من الحرارة الغريزة 3 


الخرفى الروح منهزاجه فيتفشى الروح وخر 00 حوكذلك نحد التنعمين بالجامات اذأ 
تنفسوا فىهواها واتصلت حرارة ال هواءني أرواحبم فتسخنتاذإك حدث لمر فرح ورباانعث 


7 ا 0 


الكثير منهم بالغناء الناثبىء عن السر ور ولما كان السودانسا؟: كنين في الاقلم الحار واستولىالخر 
على أ.زجتهم وفى أصل تكو ينهم كاذني أرواحبع منالحخرارةعل نسبة يناي وإقليمم فتكون 
أرواحبم بالقياس اليأرواح أهل الاقلم البرابعأشدحرا فتكون! كثرتفشا فشكو نأسرع فرحا 











0 


كثر انساطاوجىء الطيشعلأثر هذه وكذلك بلحق مو قليلا أه لالملاد البحرية 


: : 0 عليه م 


راف :اثلا ذالتلوك و الجا الارادة وافد هد سر | 
8 ول والحالاداردة و الستر 


صل له ولاارهان فه والله 


قالم المعتد ةلس ا الخصهو ل كا سكانها لض رغدمن العش 


لا عل حص العيشمن الحسوب والادموالحنطة والفوا كدازكاء المنات واعتدال 
5 التى لاتنبتزرعا ولاعشاباجلة فسكانهافى 


ن صنهاجة السا كنين بصحراءٍ الغرب 


معاء 
طم من 


ٍ هؤلاء عدر نط ونا والائدم حملة واعاأغذيتهم 
وأقواتي الا ا اللحومومثل العربأيضا الجائلن في القفار 0 الوك 
والائدممن التلول الاأن ذلكفي الا حايين ونحت رقبة من حاميتها وعلى الاقلال لقلة وجدم فلا 
يتوصاوزمنه اسن كله ادو ها فضلاعن الرغد والخصبو تحدم يقتصرون فيغال ل أحو الم عل 
الاالان وتعوضهم من الحنطةأحسن 0 9 وتجدمع ذلك هؤلاء الفاقدينالحموب والا” دممن أهل 
التغار 1د ٠‏ ن حالافيجسو مهم و9 وأخلاقي.م, نأهل التلوز لالمنغمسين فىالعش فلو انهم 0 قوأبدانهم 
أو داع أن ع اعرف اسح ا وأذهانبه :مس فالعارف والادراكات هذا 


أص تشهدلهالتحربةفى كل جيل هنهم فكثيرمابين العرب والبربر فماوصفناه وبين الملثمين وأهل 











كّ 0 ورطوباتها تنوك فى الجسم 

أخالاط الفاسد: العفنةو يتسع ذلك اتكساف 

ر ةالح قلناءو و تغطي الرطوبات على الا“ذهان والافكار عا يصعد 
له والاحرافعن الاعتدالدالجلة واعتر ذلكفى 
لزرافة والجرالؤوحشة والقرمع أمثالمام: 

مع ن 


0 5 2 9 9 : 2 
لوا 0 0 نابعيدا فى صفاء ادم أو حسنرو ا 
اراكنا فالخرال اجو العد .والررافة آخو الكر واعمان 


. ب 1 بعحروعءع ع 
والون سينها مارايت وماذاك لا حلآن الخصف 


الكثرة 2 و القد أذ صف أهلبا غالا بالللادة فى أذهانم 
ق انان هذا شأن الرير التغمسين فى الا"دم واطنطة مع التقشفين فى 


8 


الشعر أو الذرة مثل الصامدة مهم واهل حمارة و السو 


ع 
ن فتحد هؤّلاء احسن 


1 4 ). لا . ١‏ ع 1 
عمو طم و <سوههمو وكذاأهل بلادالغر دعل الجلةالتعمسو 0 الرمع اهل الا نذلس 
و : ادمع 


و فتيحدلا” هل 710 امن ذ كاء 00 وحفة 


1 0 ا 0 
إل ساف و قدو التعلم مالا بوجد لغغرم و كذا اهل الضو احى من المغرب ك باخجلة مع أأعل 


من الاأدموخصين فىالعش الائن 
اباها 
0 2 
ا ا طون السمنمن به 


وحخف مانو دنهداى ا حسام من ٠‏ الفضلات ال ردئةفاذ ذإك 0 ا 
1 


اناك اله غشننفى دض كل المعود ينبا لجو ءِِ من أهل ال ماد دة : لافضلاتق حسوههم غلظة 
فىااندن وأحواله يظبر حي فىحال الدين والععادة فتحد 
3 000 دينا واقنالا 


أها الين فوالخضب بل 0 أهل الد نقايلين فىاللدن والا 1 رلمائعم : من القساوة 


لل 


|ااتحافى 


ننه بالجوءو 
العنادةمن 
والغلة التصلةبالا كثار من اللحمان 0 دمو أماب|! لبر وختص 0 وحودااى عادو ال رهادلنك بالمتقشفين 
فى عذامءمن أهلالوادي وكذلك حدحال ارده الواحدة فؤذلك2تلفا باختلاف حاها فى 
الترف والخص وكذلك نحد هؤلاء الخصين فالعيش اانغمسينفى طساتهمن أهلاامادية وأهل 
الحواضر والا مصاراذانزات ب السنونواخنتهم الجاءات يشر عالمهم الحلاك أ كثر م غبرعمثر 


برابرة الغرب وأهلمدينة فاس ومصصر فما ببلغنا لامثلالعر بهل القفر والصحراء ولامثل أها 


_ ل 





(:5) 
بلاد النخل الذينغالىعيشهم التمر ولامثل أهل أفر يقي ةلهذا العمدالذين غالى_عيشه الشعير والزيت 


ا 000 غالىعيشهم الذرةوالزيت فانهؤلاء وان خذتي السنونوالجاعات فلاتتال 


ع فاكال م أولتك ولا كه بم الملاه بالجووع بل ولإندرالسسف ذلكواللهأعرآن 


(9 


ف الخص الل ودينللا” دم والسمن خه وصاتشكر من ذلك أمعاوؤعرطو بةفوق رطو 0 


المزاحة حى نحاوز حدهافاذاخولف مباااعادة بقلةالا'قواتو فقدان 0 واستعال الحشن غير 
امأف من العا سرع إلى الع الى إوإلا كات فى الغاية فيسر عاليه الرض 
8 : 


ا 


وك قاد اه لاأنه مم القائل فالمهالكون ا ماقتلب الش المعتادالسابق لاالحوء 
. ن القاتل و مع بقلاالجوع 
الحاد ثاللاحق ع ن للعيمة وترك 'الا“دم والسمنفلاءزال رطويتهم الا'صلية واقفة 


كاناهمأاو ا ا جعنغرض الغذاءباخجلة كالسموم واليتوع )١(‏ 


9 
تا : ا خا م تم 


وما ]قرط فى الا محراف فاما ماوحدفهالتغذى والملاءمة فصر غذاء مالو فابالعادة فاذاا خذالا: 


نفسة باستعال اللبن والبقل عوضا عن الحنطة حو 


صار إه ديد نافقد حصل لهذلك غذاء وام 


ا ا ل ل ا 
حرط - /_ ال برل 3 ل 2- 2د ت و 0 


6 


0 
يشر 


ياضات فانا نمع عنهم ذلك أخاراغرسة بكاد. 
ان النقس اذا لفت شيا صارمن حلتهاوط عتما :لاثنها 0 النلون فاذا حص للمااعشاد 


رهام لايعرفبا 1 ف 
ا ىه 


ثم وار اك 0 عاد 


و ة طمعية لهأومايتوشمه الا'طماء م نأ نالو ع مهلك 
00 0 72 


س عليه دفعة و قطع غنها الغذاء بالكلة فانه حينئذك بلحسم 
معه الحلاك وأما اذا كان ذل كالقدرتدر بحا ورياضة باقلال الغذاء 

٠الحلاك‏ وهذا 00 3 

الرياضة فانه إذا رجم به إلى 

0 
بالتدر يج ولقد شاهدنا م: 
السلطان أنى الحسن وقدرفم اليه ام تان من أهلالجزيرةالخضراء ورندة حشستا أتفم, 
ل ن اهلاجر و ١‏ 


الا كل ا منذ سنين و وشاع أمرها ووقع اختبارهافصحشا نما واتص لعل ذلك حالما إلى آ 


مانا ورأنا كد امن أحانا صا نتصر على حليبشاة م نالعز يلتم ديها فى بعض النهار أوعند 


أ ن ار 


1 


)١(‏ قال د ى القاموس اندو اع كصبور و تنور كل نبات له لبن دار مسهول حرق مقطم وااشبور منه 
سبعة ١‏ الشبرم واللاعية 0 والماهوذاوالمازيورن والتلجلشت والعشر وكل اليتوعات اذا استعءلت فى 
غير وحها اع 
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كر ذلك غذاءه واستدام على ذلك مس عشرة سنة وغيره كثير ولاستتكرذلك ك عد 
1 واعرأ نالو وعأصلحللبدن من «أكثار الا عذية كأ ل وحهلمن قدر عليهأو عل الاقلال منباو وأذله ال | 


1 


في الا"حسام َ والشولومنا ثهاوصلاحها كاقلناهوا عن ذلك ثاو الا ا تحصر لعنها فيالحسوم 
مانا لسن يلحوم الحو انا تالفاحرة د انان تنشاً أجتالم كذلك وهذامشاهدفى 


أهلالبادية مع أهلالخاضرة وكذا لمتغذون بألبان الادلولومها أيضامع مايؤثر فىأخلاقيي.م 


ا والاحتال والقدرةعلى حمل الا ثقال الموجود ذلك للابلوتنشاً أمعاؤم أيضاعل نسة أمعاء 
الابل فى الصحة والغلظ فلايظر قبا الو وهن ولاالضعف ولابنالها من مضار الا غذءة ماينال غيرام 
فبشر بون اليتوعات لاستطلاق بطو نهم غي رحجوبة كالحنظل قل طبخهوالدريا رياس والفربيونولابنال 
أمعاءه منها ضرر ومى اوتناولها أهلالمضر الرققة أمعاؤم عا عانشات عليه من لطيف الا/غذية 
لكان الحلاك أأسرع الهم م نطرفة العين لمافههامن السمية 0 بر الاخدية فيالا يدان ماد كره 
أخل الفلاحة وشاهدة أعل النجربة أن الدجاج اذاغديت بالحدوبالطبوخة في بعرالابل والؤد 
بيضها ثم حضنت عليهجاء الدجاجمنها أعظ.ما يكون وقديستغنون عن تغذتهاو وطبخ الحبوب بطررح 
ذلك البعر مع البيض الحضن فبسحىء دجاخها فيغابةالعظم وأمثالذلك كثير فاذاراينا هذه الاثارمن 

الاأغذية فى الا“بدان فلاشك أن لحو عأيضا آثارا فيالا* بدان لا" نالضدين عل نسة واحدة: فى 
|! لتأثير وعدمه فكوان . ثبر الحو ع في نقاء اله بدان من الزيادات الفاسذة والرطوبات الختلطة 


الخلة باكسم و العفل ما كان الغذا ء مؤثرا في وحود ذلك ا والله محط بعامة 


2 


القدمة الادسة في أصناف الدر ذين للغب من البشر بالفطزة أو بالرياضة ويتقدمه 
الكلام في الوحي والرؤيا # 

(اغلر) أن الله سبحانه اصطن من البشر أشخاصافضلبم مخطاءه وفطرم علىمعرفته وجعابم وسائل 
بينهو بإنعناده لعرة فونهم صا كيم و خرضو ل ا درن عدر اتهموعن ٠.النار‏ و وبداونهم 
على طر.يق النحاة وكان فم يلقيها! بجممن العارف ويظبره عل ألسلته من الخوارق وأخارالكائنات 
الغسة عن الشر تي لاسا ل إل رفيا إلا مرا اله بوساطتهمَ و ولايعامونها إلابتعلم الله إيام قال 

لى الله عليه وسل ألاوإنى لاأعل إلاماعامخ ال لسر ن خبرم فؤذاك من خاصيته وضرورته 
0 شين لك عد ان اشرق النوة وعلامة هذا اعقب من النشر أن توجد لطر وان 
الوحىغيبة عن الخاض ر.نمعهم مع غطيط كأهاغقي أو إتماء فى رأى العين وماق تىء 
واغاهىنيالحقيقة استغراق فىلقاء اللكالروحانى باد راك 0 جعن مدارك البشر 
بالكلية ثم يشزل إلىالمداركالبشرية : إماسماعدويمن | لكلام فتفيمه أ أو بتمثلهصو ورةشخص 
خاطه عاجاء به من عتدالله ثم تنحلىعنه تلك الخال وقدوعى ماألق اليه قال صلى الله علنه يه وسلم 


(ه - ابن خلدون ) 
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0000 2 


2ر2 


وقد سكل عن الو حي أحيانايا دي 0 صلصلة الحر رس وهو أله ع على قفد عني وقدوعيت ماقال 

وأحماناءتمثل لىاللك رجلافكلمن فأعىمايقول ويدركداثناء ذلكمن الشدة والغط مالايععرعته 

نى الحديث كان تما عاج من التزيل شدة وقالت عائثة كان ينزل عليه الوحى فياليومالشديد 

الردقيفصم عنه وانحينه ليتفصدعرقا وقالتعالى إناسنلق عليك قولا ثقبلا ولا “جل هذهاخالة 
5 


ف تيزل الوحي كان المشركون. برمون الا“نباء بالمنون ويقولون له رى أو نالع من الحن واعا 


0 


لسن علمهم عاشاهدو ه من ظاهر تالت اله حو ال ومن ٠‏ يضلل الله قاله له من هاد عبد ومن علاماتهم 


و 


2 


أيضا أنه يوحد لم قبا ل الوحي خلق الخبر والزكاء وما نة المذمومات والرح< نا وهذاهوم 
ةط 


ا 


العصمة وكأته مفظور عل الشرة عن الدمومات والنافرة لما وكأنها منافية لملته وفيالصحيح 
أنه حمل الححارة وهوغلام مععمه العباس لبناء الكعبة لؤعلها في إزاره اك لطحمما 

1 2 : 
عليه حت استتر بازاره ودعى إلى يجتمع وليمة فهاءرس ولعب فاصابه غثىالنوم إذان طلعت 


ا 


5 20 ذا * ا 1 1 4 
الشمس ول حضرشيا من شانهم بل نزهه الله عن ذلك كله حق 3 بحاته يتيزه عن ال 


السشك رهة قفد كان صلى الله عليه وسل لاشر ن النضل والثوم فقيل له فيذلك فقا 


من لانناحون (وانظر) لما أخر النى صلى اللهعليه وسل خدبحة ا 00 


ىف 


2 : 1 1 
مالحاه واوادذت احشاره فمالت احعلق 06 وبين نو ا فعل م 


لان 1 أنه 0 ا 31 ذلك سألته عن أب الثناب ا بأنيه فما 
لت انه الماك يعنى أن الساض والخضرة من 3 أن "عكر و ا 
3 والشاطين 5 أمثاأ لذلك عد ومنعلا ماتهم أيضادعا 5+ الى الد نر ن والععادةمن 
والسنة دقةو العفاف وقداستدلت خد حةعل صدقه صلى اللهعليه وسلٍ سكسا 0 
نحالهوخاقه وفىالصحيح أنهرقلحين كنا النىصلى اللهعليه 
وحد بلدهمن ٠قرلٍ‏ وفهم أبوسفيا .2 ن لساهم عن ٠داله‏ فكانفما 
ن بالصاذة والز كاذو الضلةاو العفافالى ل ال فأجاره فقَالان 
نان 000 الذى 0 0 اليه 0 هو 
العضمة فانظر الع الدعاء ١‏ 
فدل 00 ذلكمن علامات النبوة ( سك ) له 


الصحبحمابعث الله ندا الا فمنعةم” نأقو مدوفيرو وابة ا رىفثرو 35 م 'قومّه استد ركه الك عل 


الصححىهن وق ا علقهر قل 5 4 وسفبان كاهوق الصحبحقال كي فهوفي؟ فال أبوسفيان هو 


فناذو< يد فقال هرقل ا فى|< سابقوهها با ومعناه أنتكون لمعصدة 5 و عه 


0 أذيالكفار حقى بلغ رسالة ربهو يت هماداللهمن!كال دينهوملته (ومزعلاماتهم) ا يضاوقوع 


ل 


)00 قرله الذى أشار اليه هرقل الظاهر أبو سفيان اه 





0) 


الموارق قَلم شاهدة بصدقم وهىآة 


ير حل 0 وللناسة "كنفية وقوعبا ودلالتها علىتصديق الا“نساء 


فعاليع<ز | ا ذلك معحزةو لجستمن جنس 


خلاف ار ا على اقول بالفاعل الختار قائلون بانهاواقعة بتقدرة الهلا بفعل النى و إن كانت 
أفعالالعماد عندالمعتزلة صا درة عب الاأن المعحزة لتك ونام ان أفعالهم ولي سللنى فها عند 


ر التكلمين الاالتحدىمها باذد ناللهوهو أن نيستدل مماالنىض لى اللهعليةوس!ا قل وقوعباعلصدقه 
فمدعاه قاذاوقعت تنزلتمنزلة القولالصر بم من الله بأنهصادق وتكو وندلاتها ختذعلالضدق 


لأا 
' 


قطعية فالمعجزة الدالة بمجموع الخارق والتحدى ولدإك كا الت ديجزآمنها (وعبارةالتكلمين) 


رق و ' 
. بوع 8 5 ل م 
صفة نفسبا وهو واحدلا نه معن الذافىعندم والتحدى 0 وبدنالكرامةوالسحراذ 


1 


5 فلاوحود للتحدىالاإنوحداتفاقا وإنو ىفالكى, رامة عندمن 


ع الكر امةعندة أ نالخوارة 


8 تليسافهو مال أماعند الا .ه رنة 


حلاف ذلك اتقلب الدليل شبهة والهدابةضلالةوالتصديق تذبا واستحالت الحقائق واتقللتصفات 


27 نْ مكنا و أماعتد المعتز لة فلا" نْ وقوع الدلا 
2 0 7 


000 
وناك 0 فالكا, رقعندم من فعا 
0 1 ا والاعاء ى الذ ١|‏ فى ووقو 2 الحوادث لعضباع, 


ع 


والشروط الحادثة مستندة آخيرا الىىالواجب الفاعا لبالدات لابالاحتار وأ نالنفم 2 ل 


خواصذاننة منها صدور هذهالخوارق تقدر نه وطاعة العناص, وله فيالتكوين ى عندم يحول 
على التصريف فالا" كوانههما توجهاليها واستجمعلما بماجعلالثهله من ذلك 5 عندم بيقع 
لننى كان التحدى أولم يكنو هو شاهدبصدقه منحيث دلالته على تصرف النى فيالا” كوان الذى 


هومن خواص النفس النسوية لابانه يتنزل منزلةاتقول الص ربح بالتصديق فاذلك لاتكون دلالتها 
عندم قطعية كاهعند المتكلمين ولايكون التحدىجزاً من المعجزة ولميصم فارقا لاعن السحر 
!2 ح 


والكرامة وفارقها عندم عن السحر أن النىيحبول على أفعال اير مصروف عن أفعال الشى فلايل 
الشر حوارقه والساحر ء| ل لاا فاك كاف _ وى مقاس لشو قار قباعن الكرامةأن حوارق 
التو صوصة كالصعود الى السماء والنفوذ فى الا“جسام الكثيفة واحياء الونى وتكلم الملامكة 


والطبران فى ال هواء وخوارق الولىدون ذلك كتكثيرالقليل والحد يعن بعض المستقسل وأمثاله 
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جماهوقاص, عن ار ا 0 ناا اك حمس حو ارقهةو لا عدر هوغلمثل حوارق!! 
و ك2 0 1 1 
أ 


وقدقررذلك المتصو وفة فما كتبوهف طر يقت ولقنوه عمن أخرم واذاتفرر ذلكقاعر آن 


00-7 


العحز زات وأشرفبا و ا دلالة القر ان 0 3 م سد 0 صلى ل عليه وسلم فان 
ارقفى الغاليتقع مغابرةللوحى الدىيتلقاه النى وبأ بالمعجزة شاهدة 00 


الحو رفك 
/ الخارق المعحر ا ولايفتقر الى دلي لمغايرله كسائرالمعى 


نفس هالوحى الدعى وهو 
مع الوحىفبو أوضددلالةلا محاد دالدليل والمدلولفيهوهذ |معني قولهصب الله عليهوس! 0 0 
© 

ل فى من 
أ نا "كرون كثْرم نالعا نوم القامة يشير ا؛ 


1 
فى اف 


الآيا تمامثله 0 :عسهالشرو اغا كانالذى أو ننتهدوحا أو حر الفا ا حو 
ا 


ن اللعحزة م كانت هذه المثابةفى الؤضو 


لدلالة 00 ا الوحى كان الصدق لاا كثر لوضوحها فكثر الصدة 
لناء والاامة 
)ا 


3 الآن 7 در تيقة «النبوة عل | مإشرحة اكثير مر 


ن العر افون وعير ذلك من مدار 8 الغيت فتقول 4" 


لكبانة ثم الرؤيا ثم 


ا رشدنا ل اناك أنا نشاهد هذا العام 1 ُ دمن الخاوقات كلبا 


لثر الدب و الاحكامو وربط الاأسساببالمسساتواة آلالاكوان بالكو انو استحالة لعص ناللوحودات 





لى عض لانتقضى عحاشه في ذلك ولاتنتحى غاياته وأبداً 000 بالعالم المحسوس الى وأولا 
عالم العناصر امشاهدة كيف تدر نج صاعدا منالائرض الىالماء ثم الى الحواء ثم الى النار متصلا 
بعضبا سعض وكل واحد مها مستعد'|! ”0 لى مايلنه ا إعضل 
الانوقات والصاعد منها ألطف مماقناهاك أن ينتهى الى علم الا“فلاك وهو ألطف من الكل 
طبقاتاتصل بعضبا سعض على هيئة لايدرك الحس منها الاالكركات ف 

معرفة مقاديرها وأوضاعبا ومابعد ذلكمن وحودالذوات الىا ار 00 انظر الع 


عٍِ 


التكوين ك كفابتداً منالعادن #النبات الحيوان علىهيئة بديعةمن التدر .م آخرأفقالعادن 
0 0 الننات مثل الحشائش ومالابذرله وآخرأفق النباثهثل النذلوالك رممتصل بأول 
أفق اموا نمثل الخلزون والصدف ورو جد الاقو اللمس ققط ومعن الاتصالفيهذهالكونات 
أن ١و‏ أفة ق منها مستعد بالاستعد ات المت أن يصير أ ول 0 الذي بعده و واتنسع عام م الحبو ان 
ولعددت أنواعه و اقح فى تدع النتكوين الى الانسان صاح بالفكر والرويةترتقع اليهمن 
عام القدرة الذى اجتمعفيه الحس والادراك ولمينته الىالروية والفكر بالفعل وكان ل 
أفق منالانسان بعدموهذا غايةشهودنا ثماناتجد فيالعو الل اختلافبا ‏ ثارا متنوعةفق مالم الحس 
آثار من حركاتالا “فلاك والعناصر وني عاالتتكوين ثارمنحركة النمو.والادراك تشب د كلها 
بأنلحامؤثرا ماينا للاجسام فبوروحانى ويتصل بالمكونات لوجوداتصال هذا العالمني وجودها 











(كد) 


وذلكهو النفس المدركة والحركةولا بد فوقبامن وجو دآخر يعطهاقويالادراك ارك ويتصل 
ما أيضا ويكون ذاتهادرا كاصرفاوتعقلا عضا وهوءالم الملائكةفوجب من ذلك أنيكون نفس 
استعداد للانسلاخ من البشرية الىاللسكية ليصير بالفعل منجنس اللائكة وقتا منالاءوقات في 
لحة من السحاتو ذلك بعدأن تكمل ذاتم|الروحانية بالفعلكانذكره بعد ويكونلمااتصالبالا/فق 
الذي بعدهاشآن الوجودات الرتبة كا قدمناه فلبا فى الاتصآلجبتا العاووالسفل هىمتصلة بالندن 
مسقل ما ومكتسيةبه المدارك ساد لستعد بهاللحصول عل التعقل بالفعل ومتصاة من جبة 
الاعل منها بأفق الملانسكةومكتسبةبهالدارك العامية والغيبية فانعالم الحوادثموجود فيتعقلاتهم 


م »* 
سن 


2 - . 0 1 . 2 0 ع .- 
ْم أنهذه الن, لا سانةغائة عن العبان واثارهاظاهرة ف اليدن تشكا يه و | هي 
1 واار 2 تمبعاجزانهء 


و 


غيرزمان وهذاعلى ماقدمناهمن التر تيرالهب؟ فى الوجود باتصالذواته وقواه بعضها سعض 


ومفترقة 1لا تالنفس ولو اها ماله علية فا بطش باليدوالمثى بال رجل و الكلام,اللسانوا رك الكلة 


بالبدن متدافعا وأما اللدرك وان كانت قوى الادراك صرتبةومرتقية الى القوة العليا منها ومن 
الك 2 ان الظاهرة با لانهمن| لسمع والنصروسائرهابرتق الى الباطن 
سوسا تمصر: ة ومسموعةوماموسةوغيرهافحالة واحدة 
بذلك فارقتقوة السام لإنا لسو ا زدحم عل باق الوق تالواحد أملؤد. 4 الحس 
للك الى الخيال وه قوة تمثل الثنى ء الحسو سم نفيالنفس كأاهوعر رداعن الموا دانشارجةفقط وآلة 
هاتين القوتين فىتصريفبماالبطن الا ولمن الدماغ متقدمهللا”و 1 جر لثانية تميرتق اخبال الى 
الواهمة والحافظةفاواهمةلاد راك العانى امتعلقة بالشخصيا تكعداوة زيدوصداقةعمر وو رحمةالائب 
وافازاسن الذئ والحافظة لابداع ع اللدركات كلبامتخياةوغير و 1 انة تحفظها لوقت 
الحاجةالمهاوآ وآ لتهاتين القوتين ف تصريفهمالبطن لوخ رمن الدماغ أوادللا” ولىمومؤخرهللاخريثم 
رتقجمسعهاالىقوةالفكروآ لتهالبطن الا“ وسطمن الد ماع وعي لقو الج يقع بباح رك ار روبةوالتوحه 
نحو التعقل فتحرك النفس بهاداتما لماركب فهامن النزوع التخلصمن درك القوةوالاستعداد الذى 
الشريةو ‏ رج الى الفع| ل في تعلقبا متشبهةبالملا الا على الروحانى ولصيرة ففأولضات الر م 
درا كبا بغر الآلاتالمسهاننة فهر جر لو بالكليةمن البشر 
ور 0 اللكيةمن الا”فق الا علىمن غير كاتساب بل بماجعل اللهفمهامن اللسلة و الفطرة الاثولى 
ذلك»ووالنفوس البشربةعا اف ل عاد زبالطبع عن الوصو ل الى الادر الال 5 
300 الى لطر الفا لى >والذار ك الحسيةوالخبالية ورك كيب المعانى من الحافظة والواهمةعلقو انين 
حصورة وثرتيسٍخاص يستفيدون بهالعلوم التصور الك ا للفكر فيالسدن وكلباخيااك 
سر ثمينتحى إلى الا ولياتولايتجاوزهاوانفسد فسدمابعدها وهذاهو 


في الا غلى نطاق الادراك البشرىالنمانى واليهتنتعىمدارك العاماء وفيه ترسخ أقدامهم وصنف 





0 ١ 
متوحه تلك لطر الفكربةنح و العقل الروحانى والادراك الذى لايفتقر إلى الآلا تالبدنيةعاجعل‎ 
فه من الاستعداد اذلك فبتسع نطاقادرا كه عن الا”ولبات|! لىهى نطاقالادراك الاو لالشرى‎ 
ويسرح فى فضاء المشاهداء ا فى وجدان كلبا لا نطاق لها من مندتها ولا من منتباها‎ 
وهذه مدارك العاماء الاثولياء أهل العلوم اللدنية والمعارف الربانية وهى الحاصلة بعد الوت‎ 
ااهل السعادة فى الرزخ وصنف مفطور على الانسلاخ من البشرية احم نباو روحانتها إلى‎ 
الملائكة من الافق الا ل فلحة ما الت بالفعل و حصل لهمشبود الملا الا“عا‎ 
| فيأفقهم وسماع الكلام النفسانى والخطاب الالمى في تلك اللمحة وهؤلاء الا نساء صلوات‎ 
وسلامهعلهم جعل الل الانسلاح من البشربة فىتلك اللمحة وهىحالةالوحىفطرةفطر اللدعلما‎ 
فرائز+ من القصدوالاستقامة الى محاذون اتلك الوجبة وركز فيطبائعبم رغبةفالعبادة تكشف‎ 
تلك الوحبة والسيغ ا يتوجبون ! لىذلك الاكفق بذلكالنو عمن ن الا نسلاحمق شاؤاتلك‎ 
الفطرة الىفطر واعلها لاباكتساب ولاصناعة فاذانوجبواوا نسلخواعن بشسريته وتلقوافذلا‎ 
لملا الاععلى مابتلقونه وعاجوا به على المدارك البشرية منزلا فىقواها لحكة التتليغ. العبادفتارة‎ 


يسمعدويا كأنه ا اكلام يأخذمنه المعنى الدى لق اليه فلايتقضى الدوى إلاوقد وعاه وفبعه 
6 بتعصى الدوى :2 وثداو و 


وجلة صؤرم فا ونزهبم عن 3 الندن وعوائقه ماداموا ملابسين لابالشرية 001 


ونارة,تمثلله الملكالذى يلق البه رجلاشكلمه ولء ا و للق من الملك والرجو 6 لىالمدارك 
البشرية وفبمه ماألق عليه كله كأنه فى لظة واحدة بلأقرب من لمحالبصر لا“نه ا فى زمان 
| م ل د يعة واذلكسيت وحنا لا نالوجى. ف اللغة الاسبراع (واعل) أن 
الاثولى وهى حالة الدوىهى رننة الا“نساء غبر ال رسلينعل ماحققوه والثاننة وهىحالةمثل الملك 
رحلا خاطت هى رائئة الا“نبياء المرسلين واذلك كانت كلمن الا ولى وهذامعنى الحديث الذى 


فسرفيه النى صبى الله عليه وسَلٍ 0 لاسأله الحرث بن هشام وقال كيف يأتيك الوحي قفال 


أحياناي تين مثل صاصلة الجرس وهوأشده علىفيفصعني وقدوعيت ماقال وأحيانا يتمثللى اللك 
رحلا فكلمى فأء عىمايقول واعا: كانثالا ولىأشدلا تهامدا الخروج فىذلكالاتصالمن القوة 
َك الفعل فبغسر لِعضٍ نالعسر ولذلك لما عاج فهاعل المدارك لدم مدعي وصعب ماسو أة 
وعند مارتكرر الوحى ويكثرالتلق يسبل ذلك الاتصال فعند مايعر ج إىالدار 1 البشرية قعل 


جمسعبا وخصوصا 0 باوهو إدراك النصر وفيااعبارة عنالوعي فى الا ولى بصغة الاضى 
وفيالثانية بضيغة الفارع لطيفة مر ناللاغة وهى أن الكلامجاءمجىءالتمثيل حال الوحى فثل احالة 
الاأولى بالدوى الذى هو فيالمتعارفغير كلام وأخ رأ نالفيم والوعي يتبءهغب | تقضائهفناسس عند 
تصوير انقضائه وانفصالهالعمارةعن الوعي بالماضىالمطابق للاتقضاء والاتقطاع ومثلاللكنيالخالة 
الثاننة برجل مخاطب ويتكلم والكلا ميساوقهالوعى فناسبالعارة بالمضار ع القتضى للتحدد واعلم 





00 
أن فى حالة الوحى كلباصعوية على الخجاة وشدة قدأشار الها القرآن قالتعالى إناسنلقعليك قولا 
ثقيلا وقالتعائشة كان بمايعانى من التنزيل شدة وقالت كان ينزلعليه الوحيفياليومالشدبدالرد 
فيفصم عنه وان حبينه ليتفصدعرقاولذلك كان جد عنه فيتلك الحالةمن الغسة والغطبط ماهو 
معروف وسبب ذلك أن الوحى كاقر رناه مفارقة البشرية إلى اللدارك الللسكية وتلق كلام النفس 
فبحد يْ عنهشدة من مفارقة الدات ذاتها وانسلاخباعنها من أقنبا ! إوذلك الا “فق الآخر وهذاهو 


معنى الغط الذى عير به فىمداً الوحى في قوله فغطنى حت بلغ منئى اليد ثمأرسلنى فقالاقر اقلت 


ماأنا بتقارى* وكذا ثانية وثالثة م فى الحديث وقديفضى الاعشادبالتد, 6 0 

السهولة الفا 0 إلى ماة قله ولذلك كان تنزل ل محومالقرا' ان و 

وهوبالمدينة وانظر الى ماتقل فى زولسورة براءة يغزوة 0 وأنهازك > 

علبه وهو يسير على ناقته يعدن كان اك برل مين نالسورة من قصار اللمفصل في 1 
الباق فيحين آخر وكذلك كان آخرمازل بالمدينة 1 ابة الدرين وهى ماهىف الطول بعدأن كانت الآية 


لِئا " 


ترل عكمثل نات الرحمن والذاريات والدثر. والضحى والفلق وأمثالهاواعترمن ذلكعلامة مي" 
بهانين الي والمدنى من السور والآيات واللهالر رشدالصواب هذاعص لأ النشوة (وأماالك بانة) 
فهى أيضا من خواص النفس الانسانية وذااء ك أنه قدتقدم لنافى جمبع ع ما أن للنفس الانسانة 
استفد اذا للانسلاخ من البشرية الى الروحانة الىفوقبا وأنه محصل من ذلكنحة الشرفى صنف 
اذه نباءبمافطروا عليهمن ذلك وتقر رأنه حصا ل ل منغير ١‏ كتساب ولااستعانة بنىعمن المدارك 
ادن الصو ات ولامن الا“فعال البدنية كلاماأوحركة ولاباص من الاأموراتماهو انسلاخ من 
البشرءةالى اللكية بالفطرةفي لحظة أقرب م٠‏ ناح البصر واذا كان كذلكوكان ذلك الاستعداد 
موجودانى الطسعةالشر رية فبعطي التقسم العف ى أن هتاصنفا 1 اخرمن البشر اقصاعنرتىةالصنف 
الاأول تقصان الضدعنضده الكامل لانعدم الاستعانة فذلكالادراك ضد الاستعانة فنه وشتان 
مايينهمافاذا أعطى تقسم الوجودأن هناصنفا 1 اخر من الشرمفطورا علأن تتحرك قوته العقلة 
حركتها الفكرية بالارادةعند امابيسها النزوع لذلكوهى ناقصةعنه بالجبلة فنكون لمابالجبلة عند 
مادوقها الجر عن ذلك تشيث باهور جر 2 وسةأو ومتخياة كالا“جسام الشفافةوعظام الحيوانات 
وسجع الكلاموماسنح من طيرأوحيوان فيستديم ذلك الاحساس أو التخيل مستعبنابهفى ذلك 
الانسلاخ الذى يقصده ويكون كالشيعله وهذه القوة الىفهم:مسداً لذلك الادراك هى الكبانة 
ولكونهذه النفوسمفطورة علىالتقص والقصورعن الكال كانإدر اكبا فى الجز ئياتأ كثر 
من الكليات ولذلك تكون الخبلةفيهم فيغابةالقوةلاثنها 1 لة الحزئيات فتنفذفها تفوذاتاما في نوم 
أو بقظةوتكون عندهاحاضرة عتيدة محضرها الخيلةوتكون لما كامراة تنظرفها دائما ولايتقوى 
الكاهن على الكالف ادر اكالعقو لات لانوحبه منوحي الشيطانواً أرفع أحوالهذا الصنف 





05 
اك 
أنيستعين بالك لام الى فيهالسجع والو ازنةليشتغل: بهعن الخواس ويقوى بعض الشىءعل ذلك 
الاتصالالناقص فبحسفقلبه عن تلك الخركة والذىيشيعبا منذلك الاجنى مايقذفه عىلسانه 
فريًا صدق ود وافقالحق اك دنلا" 4 يتم نقضنه هن ا عن ٠‏ ذاتةالدرة وساينلها غير 
ملاثم فبعرض له الصدق والكذ بجعا ولا يكوزموثوقابه ورا يفزع الهالظنون والتخمينات 
حر صاعل الظفر بالادراك بزعمة وتموما على السائلين وأصعاتنهذا السجعم الخصوصون اسم 
الكبان لا ”نهم أر فع سائر أضنافب وقد قالصلى الله علهدوسل فمثله هذا منسخم الكبان ؤِعل 
- 0 
الاضافة وقدقال لاءنصبادحين سألهكاشفاعن حالهبالاحشار كيف يات 
وكاذت فقال خلطعليك لد ل أنالسوة خاصتها الصدق فلا 


يد الكدت خالا نا ان ذات النى بالملا” الاعلى من غير مشيع ولااستعانة بأجنى 
: ُ : بع ِ 


والسكبانة لما ما احتاج ص أحبها سيت يجزهالى الاستعانةبالتصورات الا"جننة كانت داخلة فادرا كه 


والتست بالاد راك الذىنوحه البهفصار ختلطاما ل هذه المبة فامتنع أن 5 
تنو : واعاقلنا انأر فع عرائت الكيانة حالة السجعلان هذى القت لحف دن سار الغسات من 
الرئناتوالسمو ول ل العنىعلىة, رب ذلكالاتصال اللا ا والنعدففهعن العجز بعض 
الثبىء (وقد زع ) بعض الناس أنهذه الكبانة قد اتقطعت منذ زمنالنبوة بماوقع من شأن 
رجمالشباطين بالشبب بين بدىالعثة و أنذلك كان لنعهم من خيرالسماء ماوقعفى القرانوالكبان 
اعارتعرفون أخار السماء من الشياطين ضطلت الكبانة من بومئذ ولايقوم من درل لاآن 
علوم الكبان انكو ن منالشياطين تكونمن و ليم ل يضاكاقررناه وأيضا فالآيةاتما دا 

منع الشياطين مرن ننوع واحدمن ع أخارالسماء وهومايتعلق خرالعثة ولممنعواتماسوى 0 
انما كانذلك الانقطاع ع نين يدىالنبو تققط ولعلبا عادت يعدذلكالىما كان نتعلمهوهذاهوالظاهر 
لا'نهذهالمدارك كلها محمد ىزمر نالشوة كمد الكواكب والسر ج عندوجود الشممر 5 
النوةهى النور زالااعة عظ الذىحق معه كل بورويذهب وقد, زعم بعض لك ب اعاتوجد بين 
يدى الششوة ثم تتقطع وعكدائم كل نبوة وقعت لانوجود الشوةلابدله منوضع فلكي يقتضيه 
وفىغام ذلك الوضم رت متلك الو الي د لعلهاو تم صذلك الو لوضععن الام .يقتضى وجودطبيعةمن 
ذلكالنوع الذى يقتضهناقصة وهومعنى الكاهن على ماقرر ناهققيل أن ذلكا اوضع الكامل بقع 
الوضع الناقص ويقتضى وجود الكاهن إماواحدا أومتعددا فاذا تمذلك الوضع 0 
ا وانتقضت الا“وضاع الدالة على مثل تلك الطببعة فلا يوجدمنها شىء بعدوهذا بناء ما 
لعكر نالوضعالفدي . رقتضى لعذر أثره وهوغيرمسل فلعل|! اوضع إعايقتضى ذلك الااثر ا 
و رسن بض 1 ام اكات عصىاشيا لزنه عنص ذلك الاثثر اناقصا كا قلوه ثمإنهؤلاء ء الكبان 
اذا عاصروا زمن الشوة فانهم عارفون بصدة قالنى وذلالةمعحزته لان هر بعض الوجدانمن أ 





رع 


الننوة كمالكل انسان م نأعرالنوم ومعقولية تلكالنسة موجودةالكاه: ن بأشدمماللنائم ولايصدم 
عن ذلكو ويوقعم ف التكذي لاقو ةالطامع في اننوةلم فيقعو وذف العناد اوقع لا" ميةبن أنى الصلت 
فانه كان يطمع أن نكناد ككاو قعلانصيادو ولاة وغرة فاذاغل ىالاعان واتقطعتتلك الا'ماى 
"امنو! أل : ن ايان كاوقم لطليحةالا” سدىوسوادبنقارب وكان لمافى الفتوحات الاسلامية من 
الآثار الى الأبمان (و اما رؤبا) لخدت النفس الناطقة فيذاتها الروحانة لحة 
من صور الواقعات فاهاعند ماتكونروحانية تكو نصور الو واعاتخيا موجودة اسل كا 
شأن الذواتالروحانية كلها وتصيرروحانية بأن تتجردعن المواد.السهانةوالدارك السدنةوقد 
يق علهاذاك لحة بسبب النوم كانذ كر فتقتبس مهاعل ل من الا مون المستقلة و تعودية الى 
مدا ركبافان كان ذلك ]لذ فشان صقنا وهار جل بالخاكاةوالثال فى الخبال لتخلطهفيحتاج من أجل 
هذه الحا كاةالى التعميروقد يكو نالاقشاس قويايستغنيفنه عن الحا كاة فلاحتاج ج ا ى تعر خاوصه 
من الثال والخيال و|اسيبفى وقوعهذه الامحةالنفس أنهاذاتروحانية 0 باللدن 
0 ركه حت تصيرذاتهاتعقلاعضا كا لوجودها بالفعلفتكون حينئذ ذاناروحانية مدرك بغير 


ثنىء من الآلات البدنية الا أننوعبا فى الروحانيات دون نوع الملانسكة أهل الا“فق الا'عل الذدين ل 


متحجوان, 0 بنىء من مدارك اللدزولاغيره فبذا ا حاصل لما مادامت فى الندن 
ومنه خاص كالدى “ادوم عام للبشر علىالعموموهو أحص الرؤيا * وآ ماالذى للا نساء فهو 
استعداد بالانسلاحمن البشريةالى اللشكة الحضةالقى هىأعل الروحانيات وخر جهذاالاستعداد 
فهم متكررافى علدت | الوحى وهوعندماتعر ج علىالدارك البدنية ويقع مدن من الادراك 
شببها محال النوم شبها بدناوان كان حال النو رن منه بكثير فلاجل هذا الشبه عب رالشارع عن 
الرؤيا بأنهاجزءمن ستة وأربعينج زأمنالبوة وفروايةثلاثة وأربعينوفي روايةسبعين وليس 
العددفى حمبعبامقصودا بالذاتوانما الرادالكثرة فىتفاوت هذه امراتب بدليل ذكر السبعين فى 
بغض طرقه وهوالتكثير عندالعرب وماذهب اليه إعضهم فر وابةستةوأر بعينمن أن الوحى كانفى 
هستدثهبالرؤياستةأشبروهى نصف سنةومدة النسوة كلها عكةو المدينة ثلاث وعشر و نسنةفنصف السنة 
منهاجز ء من سعة وار ر لعان فكلام لعندم, نالتحقيق لانداعاة وقع ذلك للنى صلى اللفعليه وسلومر نأينلنا 
أنهذهالمدةو قعت لغيرهمن الا نبياءمع أنذاك اماعط : ل نسار تارف امن م امسو لال ده 
امن شغ لاو ذواذ ا دين لك هن امن كر ناءأ و لاعلت] مس هذا لمر + الاسسداء الول 
الشامل اشر الى الاستعدادالقريس الخاص إصنف الا نبياء الفطرى هم صاوات اللهعليهم اذهو الاستعداد 
البعيد وان كازعاما فىالبشر ومعه عوائقوموانع كثيرةمن حصولهبالفعل ومن أعظم تلك الموائع 
الوا الظاهرة قفطر الله البش على ار تفاع حجاب الحواسبالنوم النىهو جب ىلم فتتعرض النفس عند 
ا رتفاعه الىىمعرفةما تنشو ف اليهفىعال احق فتدرك في يعض الا حا نمنهحة يكون فهاالظفر با لطلوى 





00 

ولذلك جعلبا الشارع من البشرات فقاللم سقمن الشوةالا المبسراتةالواومالمبشراتيارسول الله 
قال الرؤياالصالحة يراها الرجل الصا أوترىله وأماسي ب ارتفاع حجاب الحواسبالنومفعلى ماأصفه 
لك وذلكأن النفس الناطقة اما ادر ا كبا وأفعالما بالروح الحيواتى الجمانى وهوخار لطيف 
0 ه بالتحويف الا رمن القلتعل ما ى كت التشر الينوس وغيره وينبعث معالدم فى 

لشريانات والعروق فيعطي الحس والحرك وسام رالا“فعال!! لالسدنية ويرتفع لطيفه الى الدماغ فيعدل 
من برده وت أفعال كه نه فالنفسالناطقة اتماتدرك وتعقل-هذا الرو -البخار رىوفى 
متعلقةبه ما اقتضته حك ةالتكوين فىأناالطفلايؤثر فىالكشف ولمالط هذا ار و-الميواق 
من بين المواد الندنبة صا رحلالا ثارالذاتالماينة لهف جسمانيته وهىالنفس الناطقةوصارت آثارها 
حاصلة فى اللدنبواسطتهوقد كناقدمنا أنإدرا كبا علىنوعينإدر اك بالظاهروهو را ا 
وإدراك بالباطن وهو بالقوى الدماغيةوأن هذا الادراك كله صار فا عنإدرا كبامافوقها من 
ذواتها الروحانيةالىهىمستعدةلهبالفطرةو ما كان تالحوا سالظاهرة جمماننة كانتمعرضة للوسن 
والفشل بابد ركبامن التعسوالكلال وتفش ىالرو 00 التصرف تفلق اللهلماطلى الاستحام لتحرد 
الادراك على)! ل ونا يكون لمان لروحالحيوانى من ا حواس الظاهرة كلها 
ورجوعهالى امس الماطن ويعينعل ذلك مايغشى الندنمن ال ردباللئلةتطلب المر ارةالغريزيةأعماق 
الندنوتذهفت ل لىباطنه فكو نمشيعة مسكيهاوهو الرو حالحيوافالىالباطن والذلك 
كان النوم للبششرقالغالب اتماهوبالليلفاذا اتنس الروح عر ران الظاهرةورجع الى القوي 
الباطنة وخفت عن النف سشواغل 00 ورجعت الى الصورةالتى فى الحافظة تمثل منها 
التراكب والتجليل صور جالية و1 كثر ماتكونمعادة لامها مترعة من الدركات المتعاهدة 
قربا م يها الح المشترك الذيهو جامع الحواس الظاهرة فيدركبا على أنحاء الحواس الس 
الظاهرة ورعا التفتت النفس لفتةإلى ذاتهااروحا نية مع منازعتماالقو ى اللاطنيةفتدرك بادرا كبا 
الروحانى لا“نها مفطورةعليه وتقتبسمن صور الا شياءالق صارت متعلقة فىذاتها حينئذ ثمياخد 
الخبال تل كالصور المدركة فيمثلهابالحقيقة أو الحا كاة فى القوالب العبودة والحا كاةمن هذه هى 
احتاجةالتعبير وتصرفها بالتركس والتحليلفصور الحافظة قب لأنتدرك من تلك اللمحة ماتدركه 
فى أضغاث أحلام ( (وفالصحيح ) أنالتوصى الله عليهو وسم قال الرؤيا ثلاث رو ؤيا من الله ورؤيا 

من الملكورؤيا من الشيطان وهذا التفصيل مطايقناذ 1 رناه فالى من الله وا حا كاة الداعية الى 
التعمير من املك وأضغات الاحلام منالشيطاذلانها كلها باطل والشيطان ينبو عالباطلهذه حقيقة 
الرؤيا ومايسببها ويشيعبامنالنوم وهىخواص لانفس الانسانية موجودة ف البشر علىالعموم لامخاو 


عنها أحدمنهم ب لكل واحدمن الا نسان رأىفى نومهماصدر لهف يفظته ص ار اغير و احدة و حصلله على 
القطع أنالنفس مدركة للغيبفى النومولابدواذاجاز ذلكؤعال|لنوم فلايمتنع فغيرهمن الا حوال 





)06) 
لان الذات المدركة واحدة وخواصباعامة فىكل حال والله الحادى الى الحق عنه وفضله 
( فصل) ووقو ع مايقع للبشر من ذلكغالمااعاهو منغير قصدولاقدرةعليه واعانكونالنفس 


متشوفة اذل كالشىءفبقع لهاءتلكاللمحة فالنوم لاأمهاتقصدالىذلك فتراه وقدوقعفى كتابالغاية 


وغيرهم نكتب أهل الرياضاتذ ك رأسماءتذ كر عند النوء فتكؤنعتماالرؤيافم يتشوفاللهويسمونما 
الحالومية وذ كرمنهامسامة فى كتا ب الغابةحالومةسماهاحالومة الطباع التاموهوأن يقال عند النوم 
بعدفراغ السروحة التوحههذه الكلا تالاعحسةومٍ فى عماغس لعد اننسوادو عداس وفنا غادس 
3 ار حاحته فانه برى اللكمت عمابسال عند قالنوم (وحي) أن رحلافعل سك بعد رياضة 
وقع لى أنامهذه الاسماء مرائى مجسة واطلعت بهاعلى أمو ركنت أتشوف البها من أحوالى 00 


ذلك بدليل على أنالقصدلارؤيا محدثهاوابما هذه الالومات نحد ث استعدادافى النفس لوقو ع الرؤ 


ليال فىما كله وذ كردفتمثل لهشخص يقولهأناطاعكالتام فسألهواخيرهعما كانيتشوفالبهوقد 


ع 


فاذا قويالاستعداد كان أقرب الى حصول مايستعدله وللشخض أن يفعلمن الاستعداد مأأحب 


ولا يكوا ن دليلا على ايقاع المستعدله فالقدرة على الاستعداد غير القدرة ف الثىء فاعلٍ. ذلك 
وتدبره فما نحذ من أمثاله والله الحكيم الخير 
(فصل) ثمإنا مجدفى النوع الانسانى أشخاصا يرون بالكائنات قبل وقؤعبا لطبيعة فهم 
مها صنفهم عن سار الناس ولا برجعون فى ذلك الى صناعة ولايستدلون عليه 0 نوم 
ولأغبرها اما نحد مداركبيفى ذلك عقتضى فطرتهمالتى فطر واعلها وذلكمثل الء, رافينوالناظر بن 
فى الا“جساءالشفافة كالمر اياوطباسالاءوالناظرين فىقاوبٍالحبوانات وأ كادهاوعظامبا وأهل 
الزجر فى الطير والسباع و أهل الطرق بالحصىو الوب من الخحنطة والنوىو عذ. كلامو جود 
علم الانسانلايسع أحداجحدها ولاانكارها وكذلك الجانين يلقعلى ألستتهم كلات من الغيب 
ال لاأول موتهأونومه يتتكاء بالغ ار الرياضاتمن 
التصوفة لهممدارك فالغي على سبي ل الكرامةمعروفة * ونكن الآن شكلم علىهذهالادراكات 
1 ونبتديء مر | بالكهانةثم تأنى علا و احدة واحدة الى آخرها و تفدمع! كل ذلكمقدمةفى أن 
لنفس_الانسانة كذ كيف تستعدلادراك الغي بف جميع الا “صناف الى ذ كر ناهاوذلكأهاذاتر وحانية 
موجودة بالقوة من بين سائر الروحانات كاذ كرناء قبل وانماتخرج من القوة الى الفعل بالبدن 
وأحوالهوهذا أمرمدرك لك لأحدوكلمابالقو فلهمادةوصورةوصورةهذهالنفس التى بها متم 
و<ودها هوعينالادراك والتعقلفعي توج دأولابالفوة مستعدةللادراك وقمولالضور الكلمة 
رالطولية م لقتوها و وحودها بالقمل مطاحة الندن وماعودها وروه مدركاتم|الموية 
علبها وماتنتزع منتالك الادرا كا تمن المعانى الكليةفتتعقل الصورمرة بعدأخري حت بحص للها 


الادراك والتعقلبالفعلفتتم ذاتهاوتيق النفس كلميولى والصورمتعاقة علهاالادراك واحدة بعد 





(/7) 
واذلك نتحدالصى فىأول نشأتهلا,قدرعل الادراك الذىطامن ذاتهالابنوم ولا بكشف ولابفيرها 
وذلك لانصورتهاالتى ممعينذاتها وى الادراك والتعقل يتم بعد با 0 يتما انتزاع الكليات ثم : 
اذاتمت ذاتهابالفعل حصل لهامادامت مع البدننوعان منالادراك ادراك با لا تالجسم تؤديه البها 
اللدارك السدنيةوادراك بذاتهامنغير واسطةؤهىححوبةعنهبالانغ) فيا تورك اس و يشواغلبا 
لانالحواس أبدا جاذيقلها الى الظاهر عافطرتعله أولا من الادراك المسمانى ورعاتنغمسمن 
الظاهر الىالناطن فير تفع حجاب الندن اظةإما بالخاصة الىهى للانسازعل الاطلاقمثل النوم 


أوبالرياضةمثل أهلالكشفمن الصوفة 


أو بالخاصةاللوجودة عض البشرمثل الكبانةوالطرقأوبالر 

فتلتفت حمنتذ الى الذا تالقفو قبامن الملا" الا على ما بين أففها و أفقبم من الاتصالني الوحودكاقررناهقل 

وتلك الذواتروحانيةوهىادراك محض وعقول,الفعل وفيهاصورالموجودا تو حقائقها ماص فيتجلى 

فمباشىء من تلك الصور وتقنس منهاعاوماوربما دفعتتلك الصور المدرة الى الخال فيصرفه فى 

القوالب المعتادة ثمبراجع الحس اأدركتإما ردا أوفقوالبه فتخيربه هذا هوشرح استعداد 

النفس لهذا الادراك الغبى ولنرجعا لى ماوعدنا بهمن سان أصنافه (فاما) الناظرون فى الا حسام 

الشفافة من المراياوطساسالياه وقاوبالحيوان وأ كادهاوعظامبا وأه لالطرق با 

فكلبع منقبيل الكبان الاأنهم أضمف رشةفيه فى أصل خلقهم لان 

ار الا 0 ءيعانو نه بانتحصار المداركالحسية كلبافى 

البصر فنعكف ءا الى المركى السيط حدّ يى سدولهمدركه الذي ير به 00 نظن 

مبرونههوفى سط ارا ةوليس كذلك بللابزالون ينظرونفي سمك 

وسدو فمابنتهم و بين سطح لمر 21 حنان كانيقا ميتمثل شه صورهى 

بالمفصود مايتوحبون الىمعرفته من نق أو إئسات ا قل نكو ا ا 

يدرك فهامن الصورفلايدركونه فىتلك الحال و اماينشاهم بهاهذا النوع الآخرمن الادراك وهو 
نفسانى ليس من ادر اكالبصر ب ليتشكل بهالمدر كالنفسانى للحس كاهومعروف ومثلذلك مالعرض 

الناظرين فىيقاوب المواناتوا كادها وللناظرين فالماء والطساس وأمثال اشرق امل 

هؤلاء منيشغل الحس بالبخور قففطثمبالعزاتم للاستعدادتم خخر مأدرك ويزعمون أنهو برون 

الصو رمتشخصة 0 لم أحوال مابتوجبونانن ادرا كدبالمثال والأخار ة وغسة هؤلاء 

النتكام 


بالغغب عند سنوح 0 والفكرفنه يعد مغسهوهىقوة فى النفس شعث عل احرص والفكز 


عن الس 0 نالاو ف والنا نوا غرائت وأماالا حر فبو ماخدتمن بعضص الناس 


3 ره 


فمازجر فيه من سل أومسموع و تكونقوته: الخلة كاقدمناه قوبةفسعثها فىالبحث مستعيناعار آه 


أوسعه فيودبه ذلك الىادراك ما كاتفعاهالقوة التخبلةفى النوموعند ركودالحواس تثوسط بين 
ا حسوس المرئىفى يقظتهو جمعه مع ماعقلتهفيكون عنما إلرؤيا وأباطانين فنفوسهمالناطقةضعيفة 





ىم 


لتعلق بالسدن لفسادأمزجتب غالباو ا روح الحيوانى فهافتكون نفسهغيرمستغرقةفىالحواس 


عرضهورعا زا جمباعل التعلق ق بهروحانة أخرى 


00-7 


ولامنغمسة عافيها شغلبافى نةسبا من لم التقص 


شيطانة تنشيث به و لضعف هذه عن تمانءتها فكون عنه التخطفاذا أصابهذلك التخطإما لفساد 
مزاجهمن فساد فىذاتها أو لمزاحمةمن التفوسالشيطاننة فىتعلقهغاب عن حسهجلة فأد رك ححة من 
عالم نفسةو انطع فيا عض ن الصو لصور وصرفبا الخمالورعاأ نطقعل لسانه فىتلك الخال من غير اراد 
النطق وادراك 00 فيهالحق بالباطل لاأنه لا محصل لم الاتصال وانقفدوا الحس 
الابعد الاستءانة بالتصورات الا “جندة كاقر رناه ومن ذلك بجىء الكذيف هذه المدارك وأما 
العرافون فهم التعلقون بهذا الادر اك وليس لم ذلك الاتصال فبلمطون الفكرعل الائص الندى 
توحبو ذاليه و اد وذفه بالظن وا لتحمين بناءعا كل مانتو هحمونه مر' نسادىذلك الاتصالوالادراك 
ويدعون بذلك معرفة الغيب وليسمنه على الحقيقة ( هذا حصل هذهالا” مور ) وقدتكل علها 
ٍ 3 0 
المسعودي فى “روج الذ ذهب اصادف ْ حسقا ولاإصابءة و رخ ظبرمن كلام الرجل آنه كان يعمد 
الرسوخفالعارف فينقلماسمع من أهلهدومن غير أهله وهذه الادرا كاتالق ذكرناها ّ 
رامو العا 2 0 واهلة ومن عيراهله وها در 2 موحود 
كلها فنوع البشر.فقد كا نالعرب بفزعون الى الكبان فى تعرف الحوادث وبتنافرون م ف 
57 


الخصومات ليعرفوم باحق فبهامن ادر الدغيبهم وفى كت ب أهل الا”دب كثيرمن ذلك واشتهرهنيه فى 


3 
ث0 


الاالتجحمة ومن مشبور ا حكايات عنهنا تأو .ا رؤبارسعة .نمضروما أخراهب.ه من ملك الرشة 
لليمن وملك مضرمن يعدم 7 ُ 1 :المحمدية فىقريش وروٌ باالموبذان ال قأولا سطيحنا 


بلعث اليه ا شرق عبد مسبت بره لشان السوة وخرات ملك فارس وهذه كلها مشبورة 


الشاهلية شق من أعار ين تزاروسطيم إنمازن.نغسان وكانيدرج كايدرج الثوبولاعظ فيه 
جاه 0 3 


وكذلك العرافون كان فى 0 قب ااكثر وذاكروة فى أشعاره قال 
فقلات لعراف المامة ذاوتى »د فانك ان . داويتق لطينب 
ادر جلت لتراف إلإمة حكه » وعراق دان :ها شفاق 
ققالا شفاك الله والله مالنا * بما حملت منك الضلوع يدان 
عراف العامة هو رباح بن تجلة وعراف نحد الا بلق الاأسدي ( ومنهذه المدارالغيبية ) 
مايصدر لبعص الناس عند مفارقة اليقظة والتاسه بالنوم من الكلام على الثىء الذي يتشوف 
اليه يما يعظيه غبس ذلك الاأمن م بريد ولايقع ذلك الا فى مبادىء النوم عند مفارقة البقظة 
وذهاب الاختيار فى الكلام بتكم كأنه عبول م كلى النطق وغابته أن اك 
يصدرعن المفتولانعندمفارقة, رءوسهموأو وساط أبدانهم كلام مثلذلكو 0 بعض المابرة 
الظالمين أن قتاوا من سجوتهم أشخاصا ليته, رفوا من كلامهم عندالقتلعواق ب أمورم فىأنفسهم 
فأعانوع عا إستبشع وذاكر مسامة فى كتاب الغاية له فمثل ذلك أن آدما إذا حعل فودن مماوء 





000) 
بدهن|ا سمسم و مكث ف ا ريعين بومايغذى بالتيون والجوزحق ,بذهم خه ولاسقمنه الاالعروق 
ورور اسفن 8 من ذلك الدهن خين نف عليه ا هواء نجس عن كل ثىء بسكل عنهمن عواقب 
الائمورالخاصة والعامة وهذافعلمن منا كبر أفعالالسحرة لشكن يغب منه عجائى العا الانساىومن 
الناس من ١‏ حاول حصو لهذا المدر ك الغيى بالرياضة فتحاولو ن بالمجاهدة مو تاصناعاباماتة جميع 
الفوىالبدنية تمحو آثارهاالىتاونت بماالنفس 0 بالن كر لتزدادقوة فى نشغباو حص ل ذلك 
مه الفكر: وكثزة الو 
ات ١‏ 


واطلعتالنفس عل 01 عالمياة فحاولون ذلك الك ب ليقع د اللو تْْ مابقع م بعده و تطلع 


ومن العاوم علىالقطع أنه إذا , 


لاللوت ت بالندنذ هبالحس و ححانه 


النفس على امغسات ومن هو ولاء أهل الرياضةالسحرية , رناسون كك لبحصا للم الاطلاع عل الغسات 
والتصرفات ف العوالم و 0 ء فى الا قالم المنحرفة حنو باوث الاخصو صابلادالهندو يمون 
هنالك الحوكة ولمكتب في كيفية هذه الرياضة كثيرة والا“خبارعنهم فىذلكغريبة وأما التصوفة 


فرياضتم دينة وعرية عن هذه المقاصدالمذمومة واعا قصدو نجع الهمة والاق العلل الله بالكللة 


ع 


الحصل ل اد واق أهك الذر فا والتو جد ور يدون قاطي النا واطواع الذي ترقا 
2 ل م دواق رو ا 2 تت ع 

.6 . . . ل . 

ل وحبتهم فىهذدالر ياضة لاانه إذا نشأت 2 لنفس على الل ئر كان تآقربالى العرفان 


بالله واذاعر ست 
عن الذكر كانت شيطائية وحصول مامحصلمنمعرفةالغيب والتصرف لؤْلاء التصوفة إعا هو 
بالعرض ولا يكون مقصودا من أول الاثى لاثنه إذاقصد ذلك كانت الوحبة فيه لغيرالله وايما هى 


له 
لقصدالتص, ف والاطلاء ع الغ سواخسر مباصفقة فانهافى| حفقة ك قال بعضهممن 
ر 0 :0 2 غضم 
ا . | 1 . .. 3 5 1 ] 4 ءِ ء 
للعر فان فقدقالبالثانى فبم يقصدون يوحبتبم المعود لاشما سواه واذا حصل اثناء ذلك ما محصل 


فالعرض وغير مقصود لم وكثيرمنهم يفرمنه إذاعرض له ولامحفل افا بد اللهإذاته لالغيره 


وحصولذلك ير معر و ف.واسموك ميقع هرمن الغنس والحديشعلالخواطر, 


فىحقبم وقدذهب! واكار ه لانن 56 ابو 
اسحق الاسفرايني واب و جمد بنالى زد فى اخرين قرا رامن التناس المعحزة بغيرها والمعول 
علمةعنا ندامتكلمين حصو لالتف ار وكاف وقدينت فو الصحيم أن رسو ل الله صلى اللهعليه 


وس قال ار نف؟ خدثين واذمنبم عمر 0 وقائع معروفةتشبديذلك فمثل 


نقائداعل يعض حموش السنامان بالعراق 


ر كين ففمعترك وم بالانهزام وكان قر بهجل تتحيزاليه فرفع لعه 
رَام لك حا ادا د 


ذلك وهو مخطىي عل الشر بالمديئة فناداه ناسا ربة الل وسمعه سارية وهو يكانه وراى شه 8 


هنالك والقصة معروفة ووقع مث لهأ يضالاء فى بك, فى وصيته عائشةإبنتهر ذخ ضىاللاعنها 9 ا 


منأو قالتمرمن حديقته ثم نمهها على جذاذ لتحوزه عر نالورثةفتقال ساق كلامه واعاهاأخواك 


وأختاك فقالتاعا هىأسراء فنالا “خرىفقفال ازذا بطن بنتخارجةأر اهاجارية ف نتجاربةوقع 





هد 
ل 0 
فالموطافىبابمالا حو زمن التحلومثل 0 ةلل ولمن بعدهمن الصالحين وأهل الاقتداء 


الاأنأهل التصوف بقولو انه قل زمر نالشوة ! سق لامر بدحالة بحضرةالنئ بح إنهم قولون 

إن المرد إذا حاء لامديئة النوية لسلت <اله 0 0 و الله برزقنا الجداءة وبرشدنا 
! : 

فصل » ومن هؤلاء المريدين من المتصوفة قوم با ليل معتوهو نأشيه اراس 

م هيم عمهم مر 


أأهل و 0 معد 0 ل الاخمار عن المغسات عحائفت 3 هلا تقيدون بشى 3 


1 ِ 
وهم مع ذلك قددت لم مقامات و يقبن و وعرذلك من أ حو والطره ند 


قم للقون كلام فىهذلكو ا 0 الفقباء أنهمعلشىء من المقامات لمابرون 
ط التتكليف عنم والولاءة لا نحصل الابالعادة وهوغلط فانفضل اليو تنه من لشاءولا 
حصول الولاية على العدادة ولاغيرها واذا كان تالنفم ن الآنسانة ثايتة الوجود فالله عاق 
مخضها بماشاء من مواهبه وهؤلاء القوم لتعدم تفوسهم الناطقة ولافسدت كال الحانين وان 


فقد للم العقل الذى بناط به |! تكايف وهى صفة خاصة النفب ى وهى عاوم ضرورية للانسان 
يشتد بها نظره ويعرف أحوال معاشه واستقامة منزله وكأنه إذا ميز أحوال معاشه واستقامة 


د 


ذر فى قول التكاليف لاصلاح معاد وليس من ققد هذه الصفة بفاقد لنفسه 


كَّ عن حقيقته فكو ل موحود الحقيقة معدوم العما ل التكليق الذى هو معرقه المعاش 


ولا استحالة فى ذلك و ولارتوقف اصطفا ء الله عناده لامعر ف على: سىء من التكاليف 0 واذاصمذلك 


عبيزم علامات منهاأن هؤلاء البباليل تحدلم وجهة مالانخلون عنهاأصلا مند 
على غير ااشروط الشسرعية لمأ قلناهمنعدمالتكليف والحانينلاجدلم وجبة أصلاومن, 


فاعل أنه رعا لتر حال هؤلاء باجانين الذين يديك تفوسبم الناطقة ويلتحقون بالممام 


على البله من أول نشأتهم والجانين عرض ل المنون بعدمدة منالعمر لعوارض بدنة طسعة فاذ 
عرض لم ذلك وفسدت نفوسهم |أناطقةذهوا بالخسةومنها كثرة تصرفهم فالناس بالخير والشير 
لاأنهم لايتوقفون على اذن لعدم الشكلة نف فى حقهم والجانين لاتصرف لم وهذا فصل انتهى 
نا الكلام اليه والله المرشد للصواب 

) فصل ) وقديزعم بعض الناسن أنهنا مدارك للغيب مندون غسةعن الحس فنهم المنحمون 
القائلون بالدلالات النجو مبةومقتضى أوضاعبانيالفلك وآ ثارهاف العناصر وما بحصل من الامتزاج 
بينطباعبا بالتناظ رو يتأدى من ذلك الزاج الىالمواء وهؤلاءالتحمون ليسوامن الغسفى ثىء 


اماهىظنون حدسة وحُمينات منبةعل العا" ثب رالنحومية وحصولالمزاجمنهالبواء مع مز يدحدس 


يقف بهالناظر على تفصيلهى الشخصيات ف العالم كقاله بطليموس ونحن نين بطلانذلك فىعله ان 


شاء الله د ثبت فغايتهحدس ومين وليسمما ذكرناء فشىء ومنهؤلاء قوممن العامة 





)00 
ستنبطو الاستت, 0 فى الكائتات صناعة تم و هاخظ الرمل نسةالىالادة القيضعون 


رمل 0 
ع 
تار 


بع مرات حتاف باختلاف 


0 ومحصول هذهالصناعة نهم صير وامن «المظ أشكلانا 


أ 


مراتها فىالزوحمة والفر ردية واستواتما فبهما فك تن سحة قمر كد لنباان كان تأزواجا كلها 


أوأفرادا كلبافتكلان وان كان الفرد 0 نة واحدةقفط فأربعة أشكالوان كان الفردق 


3 


مرتبتين فستة أشكالٍ وان كان فىثلاث هرا ا بعة أشكال جاءت ستةعشر شكلا ميزوها كلبا 


سن 0 


ع 


بأسماتما وأنواعها الوسعودو نحوس شاد شأنالكو كل واو المادةةعشير ستاطيسة رمي وكأنها 
ابي اراق اك وال نادالارنعة وحعاوا لكل شكلمنها ببتاوحظوظا ودلالة عا لى 
صنفمز' ذوابه فنالنجامةونو ع قضائه 
الاأن أ مال سامة ل وام يي رج 

وأهواء اتفاقة ولادليل هو 5 على 0 زعمو و صل ذلك من لننوات القدعة في العالمو رعا 
نسوها الىدانيال أوالى ادريس صاو اانه 00 نْ الصنائع كلبا و وربا بدعون مشسروعتها 
و حتحون شوله صلى الله عليه وسَلٍ كان نى قط : تمنو افق خطه فذاكوليس فيالحديث 0 عل 
مدرو عه خطار مل كابزعمه بعض من لانتحصيل ديدلا نمعنى الحديث كان نى خط يا 

ذلك الخطولااستحالة أن يكون ذلكعادةلعضالا 0 و 

يح من بين الخط عاعضد.ء من ٠‏ الوحىلذلك النىالذى ك 

أخذذلكمن الخطعردا منغيرموافقةوحى فلا وهذامعنىالحديث 

مغنب نزعمبم تمدو | الىق, 

0 رواذلك ل لع مرا ت فتحىء سك عقر شط رام لطر 

كل سطرر وجاكانا وفرنا فىمرتبته على الترتيت وي بعة أشكال يضعونها فيسطرمتتالية ثم 


5 


نوادون منهاأربعة أشكا ل أخرى منجانب العرض,اعتبا ر كل مر تبةوماقابلبامن الشكل الدىبازائه 


وما جتمع منهمامنزو جأوفردفت كوت تمانةا شكالموضوعة وسطر شم بولدور ن منكا 7 


شكلاحتهما باعتارٍ ماجتمع فى كل مرتبة منمر اتب الشكلين أيضامن ل 
َ جح 
د «ولون دن الاثربعة شكلين كذلكنحتها ثممن الشكلين شكلا كذلك نحنهما 
نممن هذا الشكل الخامر عشر مع الشكل الا'ولشكلا يكور الستةعشرثم بحكموزعلالخط 
ل اخامس عشير مع : 
كله عااقتضتهأشكاله من السعو دةوالنحوسة بالذاتوالنظر وال حلولوالامتزاج والدلالة علوأصناف 
أ 
لوحو داتوسائرذلك مجكماغ ريا وكثر ثهذه الضناعةف العم ران ووضعتفبها التآ ليف واشتهر 
فا الاعلاممن المتقدمين والتاً ا هىكا ري ت2؟ وهوى والتحقيق الذى ينبغىأن يكون صن 
فكرك أزالغيوت لاتدرك بصناعةالمتة ولاسبيل الىتعرفها الاللخواصمن البشراللفطورين على 
الرجوععن علم المس الى عالم الرو ح ولذلكيسمى النحمونهذا الصنف كلبمبالزهريين نسة 


| 





(م) 
الماقتحه الا هرة ب زعمبي فى أصل مو البدهعلى ادر اكالغيس فالخط وغيرهمنهذهان كان الناظر 
فنه من أهل هذه الخاصة وقصدههذهالا مور ال ىينظر لرفيهامن التقطأا والعظا مأوغير م |اشغال الحس 
لترجع النفس ال ىعالم الروحانئات الحظة مافهومن با بالطرق بالحصى والنظر فيقلوبٍالحيوانات 
وآلن يمالك شفافة كاذ كر ناه وان يكن كذلك واتماقصدمعرفة الغيب بهذهالصناعة وأنهاتفيدهذلك 


فبذ رمن القولو العمل والدج بهدىمن يشاء والعلامة لهذه الفطرةالقفطر أهل هذا الادراك 


ل 


علمبها 
الشىام» عندوحب إلى تعرف السكائنات لعترزمهم لدم ل لتر والظل 
.جا ذا ك3 روا ع2 لهم ب 5 : 


وصسادىالغسة عن 00 و حتلف ذلككب,القوة والضعف عل اختلاف وجو عات قن انو <دلههذه 
العلامة فليس منإدراك ايب فى وإما هوساع فتنفيق كذيه 
(فصا وائف يضعونقوانينلاستخ, 0 لت اشت دن الطور الاو لالذىهومنمدارك 
0 وحانبةولامن الحدس المي ىعل 1 ان النحوه مز عبطلاو نولامنالظن والتخمين 
الذى حاو لعليهالعر افون و إنماهى مغالط ببجغلونها كالمصا يدلاهل العقولالستضعفةولست أذ كرمن 
ذلك الاما 0 هالصنفونوو لع بهالخواص قن تل كالقوانين الحساب الذىيسمونه حسابالنم وهو 
م كر رركتا ل بلارسطو يعرف بهالغال من امغلوب ف المتحار بان من الماوك 
وهوأن محسبالحروف التىفاسم أجدها بحسا بابل الصطلح عليه ففحرو فأبجد من الواحد 
الى الاالف احاداوعشيرات ومتينوألوفا فاذاحسبت الاسم و نحصل لكمنهعددفاحسب اسم الآخر 
كذاك ثماطرح كل واحدمنه ا تسعةتنسعةواحفظ بقيةهذا وبقيةهذا ثم انظر بين العددينالباقيين 
من حساب الاسمينفان كان العددان مختلفين فى الكنية وكانا معازوجين أوذ, م قفصاحب 
الااقل منهراهوالغالوان كا نأحدها زو.جا والآخرفردا فضاحب الا“ كثر هوالغالب وانكانا 
مِنْساء ل وهامعاز و جانفالمطاوب هوالغال وان كانا معافردين فالطالب هو الغالن 
يقال هنالك بيتان فىهذا العمل اشتهرا بينالناس وها 
ى الزوج والافراد يسمو أقلبا *« وأكثرها عند التخالف غالب 
ويغلب مطلوب اذا الزوج يستوى * وعند استواء الفرد يغلب طالب 

6 وضعوا المعرفة مايق م نالحروف بعدط رحبا بتسعةقانونا معروفاعندم ففطرح نسعةوذلك 
أنهم جبعوا اروف الدالة علىالواحدفالمراتب الائر بع وهىالدالة على الواحد وى الدالقعل العشيرة 
وهى واحد ني صرننة العثرات وق الدالة على المائة لامها واحد في صتنة اللثين وش الدالة على 
الالف لاثنها واحد فى مرثئئة الآلاف وليس بعد الا"لف عدد يدل عليه بالحروف لا 
الشين هى آخر حروف أبحد مر رتموا هذه الا" حرف الاتربعة علىنسق المراتب فكان منها كلة 
رباعية وهى ابقش ثم فعاواذلك,الحروف الدالة علىاثنين فىامراتبالثلاث وأسقطوامرتتة الآلاف 

(5 حابن خلدون ) 








(كم) 


منها 2 اخرحروف أحد فكان ن جمواع 

0 
وهى ب الدالقعل اثنينفى الأحاد وك الدالةعلىا: نين ف 
المثدن وهى مائتان وصيروها كلةواحدة ثلاثيقعل نسق ال 
الدالة عل ثلاثثة كات نباكلة جلس وكدلك 


علد ها الل م عه فاا اك 1 
عددها 0 هي فى مرتنته فالواحدلكلمة 
:2 ا 
وكذلك الى التاسعة الى هى طضغ فتسكون له االتسعة 
0 


9 
٠‏ هذهالكلات واخذوا عددهامكانه ثمجمعوا الاعداء د 
ل 1 و صو 


زائدة عل التسعة أخذو امافضل عنهاو الاأخذوه كاهوثم يفعلون 


نارحين عاقدمناه والسرفهذا القادونيين وذلكانالاق 


احد فكانه مجمع عددالعقود خاصةم ٠‏ 
2 . 2 ل 


, اله 3 وكلباائنان 
لاس خلا ةو الثلاثة الا ل 7 7 لى التو الىدالة 
0 اك و ه ف الدالة 2 كل أصناف 


0 1 
رعددالكلمةاللوضوء علما : 
5 


د الا 


نسعة مكان هذه ومتاوالة 


مله 


عش خم نضظ تسم كات عل دوا لى العدد ولكل كلة منها عددها الذى فى مرتنته فها الثلاى 
با 866 
والرباعى والثنائى وليستجارية : عىأصلمطرد كانراءلكن كا نشيو خنايتقلونها عن شيخ الغرب 


فىهذهالعارف من السيميا وأسرارالمروف والنحامةوهو أبوالعباس ابنالبناء ويقولون عنهأن 


العمل .هذه الكاماتقطر ح حساد بأل أصح ح من العمل بكلياتايقش واشأعل كيف ذلك واه 
كلبامدارك لاغعس غيرمستندة الىبر خاند لامحقيق والكتابالذي وجدفيه ا نمغير معزو 
|! لى أرسطو عند الحققين لمافيه من الآراء اللعندة عن التحقيق والبرهانيشبدلك بذلك تصفحه 
ان كنتمنأهل الرسوح ام دمع اف ين ال عرس ل لتررت فمايزحمونالزابرحة 
اسماة زاب رجة العا العزوة الى أى العياس سيدى أحمدالسبق من أعلاء التصوفةبالمخرب كانفي آخر 
المائةالسادسة ع عرا كثر ى ولعبد أن يعقوت المنصور من ملوك الموحدين وه عر سة العمل صناعة 


)١(‏ ( قوله) والالوف فيه نظر لان الحروف ليس فيها ما .يزيد عن الالف م سبق ف كلامه اه 








(عم) 


0 0 
دةالغسمنها يعمل ا|الغروف اللغوزفيحرضون بذلكعلى حلرمزه 


6 2 1 يتم 1 3 
باالى بقع العمل ع دائزةعظيمة فداخلها دوائر متوازية للا'فلاك 
0 2 2 1 3 
والمكونات والروحانناتوغر ذلكم نأصناف 


كالما أبروجو أما العناضر أوغرهاو خطوط 6 


كلوتر حرو اك موضوعة ؛ بار شوم )00( الزمامالق 


الدواو د والحسات بالمغر دلهذا العبدومنها برشوم الغار المتعار رفة فيداحل|! / 
متكثرالسوت والمتقاطء 


لفن ةالى عت لسوت العا دمر اله 


اللام النصوية ::ذ 


ن عاماء أشبملي ةكان في الدولة اللمتونة 


ضرظه. الحد مثلا 
لسدتك اوفك فىالعمل لان تدراحم الحو اب من ال سم 5 هذه الزاءرحة وغيرها فاذا 
تح 3 / : 


ان عماسكل عنهم:٠‏ نالسائل كتؤاذلك السؤالو 


الطالع لذلك الوقتمن بر وجالفلك وذرح,اوعمدوا الىا: 
أ 

الطالءم: أولهمارا الىالر كد ثم الىحيط الدائرةقالة الطاا 
1 0 

غليهمن أولهالى آخرهوالا عدادالرسومة بن ولصيرو: 

الى العرات وعشسراتهاالى المثين وبالعكس فبهما كا يقتضيهقانو ن العم لعندم ويضعونمامع حروة 


وف 


الؤالة يضيفون الىذلك جنيع ماعل الوترالكننف بالبرٍج الثالثمن الطالع من اروف والا”عداد 


من أولهالى ال, مدلا ارون الىالحيط و يفعلون بالاعدادمافعلوه بالااولويضيفوتما الى 
الحروف الا“خرىثم يقطعون حروفالبيت الدىهو أصل العمل وقانونهعندم وهو يبت مالك 
انوهيت المتقدمو ويضعونها ناحيةثم يضريون عدد در ج الطالع فىأسالرج 0 اسه عه هو بعد 
البرجعن احرالر ات عكس ماعل اله عن عتداهل ا" م البعدعن أو لالمراتت 
ثم يضربونه فعدد آخر يسمونه الاثسالا” كير والدور الا“صلى ويدخلونبما تجمعلم من .ذلك 
فىموتالجدول علقوانين معروفةوأعمال ا منود رلك ان 


)١(‏ قوله برشوم أ ىمو صوعة برشوم يضمالراء جع رشم بالشين المعجمة اه 





)ىم ) 
وسقطون اخرىئ” ويقابلون عامعهم ففحر وف البدت وبتقلون منهمابتقلون ا وئحر وف السؤال 
ومامعباثم بطر عونك روف أغداد معلومة سمونها لا دوار وحرجونن يكل دورا كرف 
الذى ينتحي عنك ته الدور يعاو دون ذلك بعدد الاأدوار المعينة عندهلذلك فيخرج ا هاحر وف 
متقطعة و١‏ تؤلف علىالتوا! ى فتصي ركلا تمنظومة 0 ن البي تالذى يقابل به العمل 
ورويه وهو بيت مالك بن وهيب التتقدم حسما 5 ار العلم عند كيفية العمل 
بك الاارحة د واف اا 25 ]ام أل 06 على استخراج الغيب منها بتاك 


الأعمال وحسبون أن ماوقع من مطابقة الحواب السوال في نوافق رخات لم 


الواقع وليس ذلك بصحيح لاه قن ع لك 1 لغنب لابيدرك ٠‏ 
المطابقة: الى قها. بين «الموات والسؤال فر احنثك الأافيام والتواة فق 


يكون الجواب مستقما أو مواقفا للسوّال ووقو ذلك مبذه الصناعة فى 


عِِ 
2 


الجتمعةمن السؤال والا'وتار والدخول فى الحدول بالا عدادالجتمعةمن ض ربالا عدادالفروضة 


عِِ 


وطر ىومعاودة ذلك فيالا"دوار 0 


وانختدراك اطروقيم: اطدوك ذلك ل 
ف 70 ك 


ذلك كله داكي التوا! ا وقديم الاطلاع من بعض الا"ذ كياءع ل تناسب بين 
هذه الا شناء ة شقع فع له معرفة 4 البو ل فالتناسس بين الا'شياء هو برت صر دعام لم١١‏ عاو 
ل . و 3-35 

الخاصز لقان وار ريق لخصولاسماه ن أهل الرياضة فانهاتفيد العقلقوة على القياس و زيادة فىالفكر 

وقد ص تعليل ذلكغير 00 ومن أجل هذا اللعز بنسسو ن هذه الزارحة اه هل الرياضة 
فهى منسوية للسبق ولقدوقفتعل أ خرىمنسو بآلسهل بنعدالله ولعمرى انها من الا“عمالالغرسة 
والمعاناة العجببة والجواب الذى رج منها فالسر فيخروجه منظومايظبرلىإعاهو القابلة حروف 
ذلكالبيت ولهذا يكون النظلر ع كل وزنه ورويه وبدلعليه أناوجدنا أعمالا أخرىلم ففيمثلذلك 
أسقمطوافها المقايلة بالبيت ل ماكاتراه عندالكلامعل ذلك فيموضعه وكثيرمن 
النا ستضيق ا عن التصديق هذا العمل و نفوذه إلى الطلون فينكر حتها و نس ب أنهامن 
التخلات والامباماتوأنصاح العملها شبتخز وف اللي تالذىينظمه كم بريدبينأثناءحروف 
السؤالوالا“وتار ويفعلتلكالصناءاتعىغير نسبة ولاقانون ثم ببحىءبالبيتويوه أن العمل جاء على 
طريقةمنضبطةوهذا الحسانو #فاسد حمل عليهالقصورعن فبم التناسب بين اللوجوداتوالمعدومات 
والتفاو بين المدارك والعقولولكنمن , شأن كل مدرك اتكارماليسفىطوقه ادرا كدو يكفننا 
فرد ذلك مشاهدة العمل يذه الصناعة والحدس!ا لقطعى فانمباجاءت يعمل مطرد وقانون يح 
لاصبةفهعندمن ساشر ذلك تمن له ذكاء وحدس واذاكان كش رمن المعاياة في العدد الذي ”هو أوضح 
الواتحات يعسرعلالفبم إدرا كه لبعدالنسبةفيه وخفائهانماظنك عثلهذ امع خفاءالنسةفيهوغرابتها 
فلنذ كرمسئاة من المعاياة يتضح .لك بهاثنىء تماذ كرنامثاله لوقبل اكخذ عددا من الدرام واجعل 





(هم) 


بازاء كل درم ثلاثة من الفلوس 0 ال ىقأحذت واشتر بهاطائرا ثم اشتر بالدرام كلها 
طبورا سعرذلك الطائر ف الطيور الشتراة بالدرام غوابه أنتفولهى تسعةلا* نك تعلم أن فلوس 


عُِ 


الدراءأر بعةوعشسرون وأنالثلاثة ا أغان الواحد ماننة فاذاجمعت الثمن من الدرام 
إلى الثمن الاجر فكان كله > عنطار فحى عانية عاد الو احدوز يدع 0 طائرا 
ا وهو 50 علسعرهاشتري تبالدراه#فتكون ات 0 

خر جلكالجواب.لضمر بسرالتناس الذى بين أعداد المستلة والوما أول مايلقاليك هذه و أمثالها 
إعامجعلهمن قبيل الغيب الذي لايعكن معر فته وظه رأ التناسب بين الا “مور هوالدى خخر جب ولا 
من معاومبا وهذا إعاهو في الواقعات الخاصلة فى الوجود أوالعر وأما الكائنات الستقبلة ة إذارت 
أسباب وقوعبا ولايثبت لما خرصادقعنهافبوغيب لا يكن معرفته واذاتئين لك ذلكةالا ”عمال 
الواقعة في الزايرجة كلها عاهىفي استخر اج الحواب من ألفاظ السو اللانها ارايت استشاط حروقف 
علىتر تمن نلك الحروف يعنهاعلتر” نس آحر وسر ذلك إِعَاهو ومن تناسب بينع|يطلع عليه بعض 

دون عض نع رف ذلك التناسس تسسرعليهاستخرا اجذلكالحواب ب تلك القو وانين والحوات يبدل 

في مقام آخر من حيث موضوع ألفاظه وثر دع على وقوع أحد طرفي الس وٌالمن نقأواثات 
ولبس هذامن القام الاأولبل أغار جعلمطا بق ةالكلام لمانيالخار ج ولاسبيل إلىمعرفةذلكمن هذا 


الا'عمال بل البشر مححوبون عنه وقد استآثر الله بعامه اند كل ولت لبون 


عا الفصل الثانى 6د 
( في العمران البدوى والام الوخشية والقبائل ومايعرض في ذلك من الاحوال وفبه 


ع 9 5 .. 
اصول وعسدات ( 


١‏ ا فصل في أن أجبال السدو والحضر طبيعبة د 

علا اعلم يد أناختلاف الا”جبالن يحو الم نما هو باختلاف نحلتهم من المعاشفان اجتاعبي إتماهو 
للتعاون على محصيله والابتداء عاهوضروى منه ونشيط قب لالحاجى والكال فُنهم من يستعمل 
الفلممن الغر اسة والز 2 اعة ومنهممن ينتتحل القيام عل ا لحيوان من الغنم و التق ر والمعز 9 والنحلوالدود 
لنتاحها واستخرا راج فضلاتها وهؤلاءالقانمون على الفلحو الحيوانتدعوهالضر ورة ولابدالىالندو 
لانه متسع لمألا.يتسع لها_لحواضر م ن الزارع والفدن والسار حالحيوان وغبر ذلكفكاناختصاص 
هؤلاءبالبدو ص اضروريالهم وكان حيبت ذاجتّاعبم وتعاو نهم فى حاجاتهم ومعاشهم وعمر انهم من القوت 
والشكن والدفء إعاهو بالمقدار الذى محف ظ الحياة وبحصل بلغةالعيشمنغير مز يدعليه للعحز عما 


وراء ذلك ثماذا اتسعت أحوال هؤلاء النتحلين لامعاش وحصل ل مافوق الحاجة من الغنى و الرفه 
دعام ذلك الىالسكون والدعة وتعاونوا فيالزائدعللالضرورةواستكثروًا من الا”قواتواللابسن 











زكه) 


والتأنة ذا وتوسعةالبيوت واختطاط المدن والا“مصارالتحضرمتز يدحو ال الرفةوالدعة فتحيء 
عوائدالتر ف الالغة مال ما ف فالتانة قفيعلاج +القوت واستحادةالمطا يخ وانتقاءالملالسر ى الفاخرة في 
أنو اعبا من الخرير والدبياج وغير ذلك لك البيوت والصروح وإحكام وضعبا فى تنجيدها 


والاتهاء فىالصنائع 0 ة الىالفعل الىغاياتها فيتخذون القصوروامنازل وبحرون 
١‏ 
فيا الماه ويعالون ف با وسالغون فىتنحيدها وتلفون فى استحادة مابتخذونه لمعاشهم مر 


ن ى 


عون وهو ولاء ء #الحضر ومعناه الحاضرون أهل الاأمصازوالادان 


رو 


0 1 1١ 

ومن هؤلاء من ينتتحل فمعاشه الصنائع ومنهم من بنتحل التحارة و لكر نمكاس بم أعى وأرفه 
6 

01 زوع . 5 ا أ ١‏ . 0 

من آهل اللدو لان احواهمزائدة عل الضرورى ومعاشبم على نسة وحده فقد 0 الك 


الندو والحضر طبيعية لابد منهما م قلناه 


ع 
أ 


فصل فى أن جيل العرب فى الخلقة طبيعى “ 


قد قدمنا فىالفصل قله أن أهل الندو + المنتحلون للمعاش الطبيعىمن 
وآنهم مقتصرون على الضرورى من الااقوات والملابس ولمسا كن و 


ومقصرون عمافوق ذلك من حاجى أوكال يتخذون المبو 0-7 الشعر ر والوبر بر 
لمحارة غرز منحدة إعا 0 الاستطلدلة لكك نلاماوراءه وقدياوور 


4 وونث الى 


عِِ 


ج أو بغبر علا اج البتة إلا مامسته النار 


ا 


معاشه منهم فىالزر اعة والقبام بالفلم كان 0000 ولى لعن وهؤلاء سكانالمداثر والقرى 


والجمال وهعامة البربر والا 0 كانمعاشه ف السائمة مثل الغنم والبقرفهم ظعن فيالا “غلب 
لارتبادالمسارح والماه لحواناتمهم فالتقان فىالا رض أصلح مهم ويسمون شاويةومعناه القامون 
علىالشاءواللقر ولابعدون فالقفر لفقدانالمارحالطببة وهؤلاء مثل البربر والتركٌ وإخوانهم 
من التركان والصقالبة وأما من كانمعاشهم في الائل فى 1 كثرظعناو بعدفيالفقرعالا لائنمسارح 
التاولو ناتها وشجرهالايستغنى مهالا بلفيقوامحماتهاعن.راعىالشحربالقفر وورودماههاللحة 

والتقلب فصل الشتاءفىنواحيهفر ارام نأذى البرد إلى دفاء هو ائهوطلبالماخض النتاجفى رماله إذالابل 
أصعن الحيوان فصالاوخاضا وأحوجبا فيذلكالى الدفاء فاضطروا إلى العاد النجعة ورا ذادتهم 
الحامية ع عن التلول أيضا فاو علدا فى القفار نفرة عن الضعة منهءفكانوا لذل كأشدالناس توحشا 
وينزلونمن أهل الخواضر منزلةالوحش غير القدور عليه والفترس من الحبوان العح وهؤلاء 
#العرب وفيمعنامظعو الريرو زنانةبا مغرب والا” كراد والتركانوالترك بالمشر قإلا أن العر بأ بعد 
نجعة وأشد بداوةلا مهم مختصونبالقيامعلى الا بل ققط وهو لاء تومو نعلباوعلالشياه والبقرمعبافقد 
لك در اس لس عدن ساد واللّه سبحانه وتعالى أعل 





)0م) 


وأن 


+ فضل فى أن البدو أقدم من ال حضر وسابة ق عليه 


العمران والاة مصار مدد لما 4 


قدذ كرنا أنال بدو #القتصرون علالضرورى فى أح وال العاجزون عمافوقه وأنالحضرالعتنون 
نحاحات ترفك لجال فى احة واللهم ودوائاة ولاه كن الف رورى أقدممن خا والكككالة 


5 


وسابق عليه لا نالضرور ييأضل والكالى فرع ع ناشىء عنه فالبدو أصر للاعدن و الحضر وسابق 


ات 


علبهالا نأول مطالىالانسانالضرورى و لاحن الى الكال والترف إلا اذاكان الغ 


ووار 


حاصلا نفشونة البداوة قبل رقة الحضارة ولهذا جد التمدن غاءة لللدوئى بحرى الها وينتحى 


ءِِ 


إسعيه إإى مقثرحه منها ومق | أرياشالذى خصل إه به احو ال الترف وعوائده عا الى 
2 0 
الدعة وه نَُ نفسه!! لىقماد المدينة وهكذاشانالقائا لالمشدية 0 والحضرىلابيتشو ف إلى أحوال 
النادية إلاالضرورة تدعوهالمها أولتقصيرع: أحوالأهلمدينتهو ممايشهدلنا أنالندو أصل الحضر 
ومتقدمعليه آنا إذا فتشنا أهل مصرمن الا “مصار وجدناأولية أ كثر هم نأهلاللدوالذين بناحة 


وافدكنوا الصر وعداوا إلى الدعة والثرف الذى فىالحضر وذلك 


تل عله ل ناشئة ع٠‏ أحو الالنداوة و 


0 97 53 


َك 8 : 
أنها أاصل طافتفمه ثمان كا واحدمن اللد 
ل 1 ( 2 ل 


: . .. الدع / . ات 1 2 عٍِ 

والحضرمتفاو تالا حوال م' نجنسهفر ب حى أاعظم من حى وقسلة 000 ومصر 2 من 
35 6 عمو ع 

منصر ومدينة 5 “ركم را نامنمدينة فقدنبين أن وجوداللدومتقدمعلل وجود المدن والا مصار 


و 


وأصل لها بما أن وجود المدن والا“مصار من عوائد الترف والدعة الى لك 


ع 
| 


. كك - 
سن اهل الحخضر 4د 


هل البدو أقر ب الى الخير م 


وسبه 20 الفطرة الا ولى كانتمتهيئة لقبولمايرد علبهاو وينطبع فها من < خير 
اشر فالطل لله عليدوسل كا لمولود يولدعلالفط, ردقاو 0 اذ ور نان اق تمر اند رار ع 
ماسمق اليهامن أحدالخلقي ن تمعدعن الآ<, مانا اكتسانه فصاحن الكيراذا 3 
نفه عوائد الخير وحصلت لحاملكته يعدعن الشير وصعر عليه طر موك 1 الما 
سيقت الله ألظا غوائده وأهل ل يه 


على الدنيا والعك فعلى شهواتهم منهاقدتاونت أنفسهم تكثير من اتهويات لكان و الف ريات 
عليهم طرق الخبر ومسالكةه در ماحصل لم من ذلك حق لقد ذهصت عنهم مذاهب المثمة 
فى أحوالهم فتجد الكثير منهم يقذعرن فى أقوال الفحشاء فى مجالسهم وبي نكرائهم وأهل 
محارمم لا يصدم عنه وازع الحشمة لما أخذتهم به عوائد السوء في التظاهر بالفواحش قولا 
وعملا وأهل البدو وان كانوا مقبلين على الدنيا مثلبم الاأنه فى التفدار الضرورى لافى الترقف 





زحمم) 
ولافي ثىء من أسباب الشبوات واللذاتودواعبها فعوائدهفى معاملاتهم على نسبتها وما محص 
فيهم من مذاهب السوء ومذموماتالخلق بالنسبةالى أهل الحضر أقل بكثيرفهم أقربالى الفطرة 
الاثولى وأبعدعما ينطبع فى النفس من سوءاللكات بكثرة العو ائدالذمومة وقبحبافيسهل علاجبم 
عنعلاج الحضروهوظاهر وقدتوضحفما بعدأن الحضارةهى نهايةالعمران وخروجهالى الفساد 
ونهاية الشروالعدعن الخيرققدتيين أنأهل البدو أقرب الى الخير من أهل الحضروالله حب التقين 
أولا يعترضعلذلك بعاورد فى حيح البخارى منقولالحجاج للد نالا كر ع وقد باغه أنه 
خرج اليسكن المادية ققال له ارتددتعلى عقسك تعربت ققاللاولكن رسول اللهصلى اللهعليه 


وسلٍ أذنلى في السدوفاعل أنالهجرة افترضت أو لالاسلام علىأهل مكة ليكونوا معالنيصلى الله 


عليه وس حمث حلمن المواطنينصرونه ويظاهرونه على أمره و رسونهولم تكن واجة على 
الاعراب أعزالادية لانأهل مكعسهم منعصبيةالنى صل الله عليهوسل في الظاهرة والحراسة 
مالا يمسغيرم منبادية الاعراب وقدكانالمباجرون يستعيذون باللّه من التعرب وهوسكن المادية 
حيث لانم الحجرةوقال صلى الله عليهو وسلٍ فى حديث سعدبن أىوقاصعندمرضه عكةالليم أ 
لاحما ىهجرتهم ولاتردم على أعقابهم ومعناه أنيوقفهم ملازمة المدينة وعدم التحول عنهافلا يرجعوا 
عن هحر رتممالق لق لخدو امهاوهومن بات الرجو ععل العقبت فىالسعى الىوجه من الوجوه وقبلان 
ذلك كان خاصا بما قبل الفتتح حينكانت الاجةداعية الى الهجرة لقلةالسامين وأما بعدالفتح وحين 
الل ل ا 1 الله لنبيه بالعصمة من الناس ذفان المحرة ساقطةحيئذ لقولهصلى 
الهعليهوسل لاهجرة لعد الفح وقبلسقط انشاؤها عمن بم بعدالفتحوقيل سقط وجوبها عمن 
أسر وهاجر قبل الفنم والكلجمعون على أنها بعدالوفاة ساقطة لانالصحابة افترقوامن يومئذى 
الآفاق وانتشروا وبق الافضل السكن بالمدينةوهو هجرةققول الحجاج لسامة حينسكن البادية 
ارتددتعلعقيك تعربت نعى عليه ترك السكن بالمدينة بالاشازة الى الدعاء المأثور الدىقدمناه 
وهو قوله ولاترده على أَعمّامهم وقولهتعربت اشارةالى أنهصار من الاعراب الذين لابهاجرون 
وأجاب سامة بانكار ماألزمه من الا“مرين وأنالن بى صل اللعليهوسل أذذله فى الندو ويكوذذاك 
خاصابه كشبادة خزعة 00 بردةأويكونالحجاج إعا تعى عليهبرك السكنىبالمدينة فقط لعامه 


قوط المحرة بعدالوفاة وأجابه سامةبأناغتنامه لاذنالنى صب الله علنهوسل أولىوأفضلفا ا ثره 


و 


بهواختصه الالمعنى عامه فيه وعلى كل تقدير فليس دلبلا علىمذمة البدو الذىعيبر عنه بالتعربلان 
مشروعية المهحرة إبما كانت كاعامتللظاهرةالنى صلى اللهعليهوسل وحراسته لالمذمة الندوفليس 
فى النعى على ترك هذا الواجب بالتعرب دليل على مذمة التعرب والله سبحانه أعل وبه التوفيق 
هجا فصل فى أن أه لالدو أقرب الى الشجاعة من أهل الحضر »د 
والسبب فذلكأنأهل الحضر ألقو اجنوهم على مبادالراجة والدعة وانفمسوافالنعيم والترف 








(هم) 


ووكلوا أصهفالمدافعة عن أمو اهمو أ نفسهم الهواليهم و والخام اأدىيسوسب والخامية البىبولت 
حراستهم واستناموا الى الا أسوارالق نحوطبموالمرز الذى حولدونهمفلاتميحبمهيعة ولاينفرطهم 
صيدفبم غارون. آمنونقد ألقواالسلاحونو التعلى ذلكمنهم الا “جيال وتنزلوامئزلةالنساءوالولدان 
الذين م عيال عل أبى مثوام حق إصار ذلك لقا يتنزل منزلة الطبيعة وأهل المدو لتفر د ين 
ال تمع مع وتوحشهم فى فى الضواحى وبعدم عن : الخامية وانتتاذم عن الأسوار والااواب قإنمون 
بالمدافعة عن أنفسهم لا يكلونها الى سوام ولايثقون فيها بغيرم فم دائما حملون السلا 

ويتلفتون عن كل جانبٍفى الطرق ويتجافون عن ال جوع الاغرار ف 0 وعلالرحالوفوق 

الاثقتاب وبتوجسؤن النآت وا يعات ويتفردون فالقفر والبيداءمدلين ببأسبم وانان ا لقم 
قدصارلم 00 خلفا والشجاعة سجية برجعوناليها مقدعا#داع أواستنفر*#صارخ وأهل الحضر 
مما خالطو ا وصاحوهف السفرعياا ل علي لامعلكون مع فيا من أم سأ نفسبم وذلك 
مشاهد 00 حت فى معرفة النواحى والجبات وموارد الياه ومشارع السبل وسبب ذلك 
اشير حناه وأصله أنالانسان ابنعوائده ومألوفه لاابن طيعتهومزاجه فالذى ألفهفى الاتحوال 
ع ضار حلا وملك وعادء ل درلة الطيعة واطيلة واعدر ذلك ف الادمين ده كذر! 
ححا والله ملق مايشاء 


ع ع ع 
5 2« فصل في أن معاناة أهل الحضر للا حكام مفسدة للماس فيهم ذاهة بالمنعة منهم © 


وذلك أنهليس كل أحدمالك أص نفسهاذ الرؤساء والاثمراء مالكو نلا”عى الناس قليل بالنسة 
اليغيره فنالغالك أن يكون الانسان فىملكةغيره ولابدفان كانت الملكة رفيقةوعادلة لايعاتى 
منهاح؟ ولامنع وصد كازمن نح تيدهامدلين عاؤ فى أنفسبم من شحاعة أوحنو اثفين بعدمالوازع 
حت صار لهم الادلال جماة لايعرفون سواها وأما اذاكانت الملكة وأحكامبا بالقبر والسطوة 
والاخافة كدير حلكد من سورة 0 وتذهب المنعة عنهع ما يكون من التكاسل فى النفوس 
الضطبدة كانيننه وقدنمهىعمر سعدارضى اللهعنهماعن مثلبالماأخذ زهرةنحوية سل بالجالنوس 
وكانتقيمته حمسة وسعين ألفامن الذهب وكان اتبع الخالنوس بوم القادسية قفتله وأخذسلبه 
فانتزعه منهسعد وقاللههلا اتنظرتق اتاعهاذى و كت اشير يستأذنه فكتى اليهعمر تعمد 
الومثل زهرةوقد صلى عاصلى بهو يقعليك مايق من حر بك وتكسرفوقه وتفسدقله وأمضىله 
عمرسلله وأمااذا 0-0 الاحكام بالعقاب فذهية الناسبالكلية لاأنوقوع العقاب بدولميدافع عن 
نفسه يكسهامذلة الى تكسر من سورة بأسه بلاشك و أمااذا كانت الا”حكام تأديبيةوتعليمية وأخذت 
من عبدالصا أثرت فذلك بعضالشىء لمربادعل الخافة والاتقيادفلا يكوزمدلا بأسه ولهذا نجد 
المتوحشين من العرب أهل الدو أشدياسا ع ا الا حكام ود أيضاالذين يعابون 0 
وملكتهامن ادن مربام فى التأديب والتعلم والعلوم فوالصنائع والديانات يتقص ذلكمن 0 





0) 


1 را ولايكادونيدفعونعن أنفسهمعادية بوجهمن الوجوهوهذا شأ نطلة العرالنتحلن القرا 


والاكخذ عن الشا و الاثمة المارسين لتعلم والتأديبفى الس الوقار والهسةفهم هذهالا”حوال 


وذهاما با بالمنعة 9 والبأس و لاتستشكر ذلك با وفع ف الصحاءة من أخذم 0 الدبن و ال لعة 


ذلك مر 0 ل كانوا أشدالناس بأسالائن لاأشاء رع صاواء 


وم 

تاللمعليه م ودعنهدينهم 
٠ .‏ 00 | 0-1 

كان 0 فبه من! نهم لمأة[ عليهممن الترغس والثر هيسولم دكن بتعلم صناعى نادف 


ف لأْ. 
تعليمى إعاهى أحكام الدين وادابه التلقاة تقلا 


داحدون د أنفسبعمها ارس فهممن عَقائد الاعمان 
والتصديق فل , ب وك سورة ان 5 كانت ول دش اا ا و ا 


الشعنسن ايؤدبه 0 علا أدبه الله حر صاعل أنيكون الوازع لكل أحدمن نفسه ا || 
أعل مصا ل العباد وماتناقص الد ان قن الئاس وا حدو] "لكا لو از عة م صارر القع علا و صفاعة 
ف 0 ١‏ _- ا 2 


لوخد بالتعلم والتأديب ور جع الناس الى الحضارة و خلق الا تقيادالى الاأحكام تقصت بذلك سو 


قال 
4م 


ره 


7 


لان فهم فقد تدينأن الا”حكام السلطانية والتعليمية مفسدة للبأسلاان الوازع فيا أجنى وأ 


الشرعية فغيرمفسدة لا“ نالوازع فيها ذاتىو هذا كانتهذه الا"حكامالسلطانية والتعليمةماتة 


اهل الحواضر فى ضعف حال ال ععاناتهم فىو لندهوك ووم والبدو ععزل عن 


هذه المنزاةلبعدم عن أحكام السلطان 0 والآداب ولهذا قالتمدبنأنى زيدني كتابهفى أحكام 


المعامين والمتعامين 1 اذخ ىلامؤ دب أناذ 


لضرت أحدااف ن الصد مان فىال: فوق ثلاثة اسواط نقله 
قاضى احم 0 لخت كان الخط و ]نه كان نادت أ رمه 

1- 02 2 تت . . 94 ) .- ٠.‏ 4 و 8 7 2-1 
١‏ حي | 


لغظاً 


ن يكوندليلا علىذلك لبعده عن التعلم المتعارف والله المكمالخير 


البدو لا يكون الا للقبائل أهل العصبية : 
: طبائع لين الخبر والقير كاقال تعالى وهديناه | التحدين وقال 
والثير دار 5 و اليه اذا أعما 


ل فى مرعى عوائده ومهذيه الاقتداء 
بالدين وعلى ذلك الم الغفير الامن وفقه الله وم أخلاة الشرف الظلم و العدوان بعض 

3 0 بن !حادق البشيرقيهم 
عض ث١‏ 


ى شمن امتدت عينه الى متاع أخه امتدت بده اك ألا أن 0 وائع > قال 
والظلم من ل لل غفلة فلعلة لايظم 


فأما المدن والا“مصار فعدوان بعضهم على بعص تدفعه الحكام والدولة بما قبضو على أبدى من 
حتهم من الكافة أن عتد بعضهم على عض أو يعدوعليه فهممكبوحون )١(‏ ل 
عن التظالم إلا إذاكان من الا َ بنفسه وأماالعدوان الذ 


ى من خارج المدينة فيدفعه سياج 
الاأسوار عند الغفلة أوالغرةليلاأوالعحر 


عن المقاومة نهاراً أو يدفعه ذياد الحاميةمن أعو ان الدولة 
عند الاستعداد والمفاومة وأما أحاء البدو فزع بعضهم عن بعض مشاهم وكبراؤم عنا وقر ف 
١ (‏ ) قوله بحكمة بفتح الحاء والكاف 








5 


+ 0 0ك 11 1 1 .. 1 
ر والتحلة واماحللهمفاعايذود عنما منخار جحامية الى من] حادم 


باد إلاإذا كانوا عصبية واهل نسواحد 


0 درن التعاضد واا 0 ا واعتتر ذلك فما حكاه القران عن إخوة 
بوسف عله ااسلام حين قلوا لا'ببه لأن أ كله الذئى ونحن عصة إنا إذَا لخاسرون والمعىأنه 


3 
/ 
|| 


لإيتوم العدوان ع لعصةله وأما المتفردون ف في أنابهم ققل أنتطيت أحد] مني 
نغرة على صاحه فاذا 1 لذن بالق و شرت تلاك واحل مامت الحاة لنفسه حقة 
واستبحاشا من التخاذلفلا يقدرونمن أجلذلك علسكن القفر لما أنهم ل طبمة ان حي 
من الا سوام وإذا تبين ذلك فى الكنىالذى محتاح 0 فمث له يتين لكنى كل أعس 
حمل الناس عليه من ننوةا و إقامةملاء عوة إذ نلوغ ن ذلك كله |2 | ْم بالفتالعله 


لمافى طائع البشرم” ١١‏ 0 فاتغذه إماما تقتدىءه 
5 ل م 9 - ع 2 


وذلك أن صلة الرحم 


1 ا 
الاأرحام آن ينالهم ضم أوته 


غلنهويوداو نحول ببنهو ب ناما نالمعاطب وا لباك زعتطبيعيةوالبشر مذكانوا فاذا كا نالنسسب 


ددن المتناصر نقر قرساجدا حث حصل به الاتحاد والالتحام كا ا الو صلةظاهر 5 فا تقلعت 
ذلك ا ووضوحباو إذا بعدالنسب بعضالثىء فر إعضها و سقىمنهاشبرةفتحمل 
عل النصرةلذوى نسهبالا. رالشبور متدفرارآمن الغضاضة الى يت وهمبهافى نفسهمن ظر من هومنسوب 
اليه يوجه ومن هذا الاب الولاء والحل فإذنعرة كل أحدعلأهل ولائهوحلفه للالفة الىتلحق 
النفس من اهتضام جار ها أوقر بها أونسيها وجهمن وجوه |اذنسس وذلكلا “جل اللحمةالخحاصلةمن 
الولاءمثل خة النس أوق رسامنهاومن هذاتفه معنى قولهدإ لى الهعليهوسل تعاموامن الاي ساون 


7 


1 رحام؟ ع ا إعافائدتههذا| الال تحام الذى وجب صلةالا'ر حام حٍ تفع لمناصرة والنعر ةَ 

فوق ل 0 1 الس روخم لاحقيقةله و نفعه إتماهو فىهذهالو الوصلةوالالتحام فاذا 
0 1 إماحا لالنفوسعلطميعتهامن :النعرة كاقلناه وإذا كان ؛عاستفادمن الخير اليعيدضعف 
فنهالومم وذهبتقائدته وصارالشغلبهء+ ا يعنه ومنهذا الاعتمارمعنىقولهم 
النسب عل لاينفع وجبالة لانضر معني أن النس بإذاخر جعن الوضو حوصارمن قبي لالعاومذهبت 


١ (‏ ) قوله النمرة والنعاربالضم فبهماوالنعير الصراخ وا لصياح فى حرب أوشرك فى القاموس 





(0ة) 
فائدة الوه فبهعن النفسر .وا ننفت النعرة ال ى تحمل عله العصبةفلامنفعةفنهحننئذو الله«سحانه وتعالى أعل 


3 3 فصل فىأنالصر حمر ن النست إعا وجدامتوحشين في القفرمن العرب ومنني معناع #6 


وذلك اختصوابهمن تكدالعيش وشظف الا حو الوسوءالمواطن حملتهمعلها الضرورةالقعبنت 
لهم تلك القسمة وى .ما كان معاشهم من القيام على الا بل و نتاجها ورعايتهاوالا بل تدعو ال ىالتوحش 
فيالقفر لرعيهامن شحره و تتاحبا فى رمال 0 مكان الشظف والسغب فصارهم الفا 
وعادة ورست فيهأجاله حدق كت خلقاوجلة فلابتزع ءا م 5 م أنياهم في-الهم 
ولاياً نن مهم أحد هن الا جال نللوو حد واحد هنهم 00 الى الفرار 0 حاله وأمكنه ذلك 
لما تركه فيؤمن علهم لا“جل ذلك من اختلاط أنسابهم وفسادها ولا تزال ينهم محفوظة 


مروكالة و شيف وئ سوق هذيل وم١*‏ جاورغ#من خزاعة 


صريحة واعترذلك فىمضرم' نْْ 


00 فر لشر 
لماكانوا أهل شظطفو مواطر ٠.‏ نْ غير ذات زر 2 لاضر ع وبعدوامنأرياف |! لشامو الع ا ومعادن 

اده واو ته كان نات صر حةحفوظة اميا اختلاطولاعرف فيبءشوب د وأما 
العرب الذي نكانو ابالتلولوفى م ا والعدش من حمير وكبلا زمثل خم وجذاموغسان 
وطى ء وقضاعةوابادفاختلطت نسامهمو تداخلت شعومهم فق كل واحد من سوتمهم من الخلاف 
عند الناس ماتعرف وإتما جا ءثم ذلكمن قبل العحم , وخالطتهم وهلايعترون الحافظة على النسب 
فى سوتهم وشعوبهم وانماهذا للعربقققط #د قالعمر رضى اللّهتعالى عنهتعاموا النسولاتكونوا 
كنبط السو اذاذا سئل أ حدهعن أصله قالمن قرية كذاهذا الىمالحق هو لاءالعرب أهلالاءرياق 
من الازدحاممع الناس على البادالطيب والمراعي الخصيبةفكثر الاختلاط وتداخلت الا“نسابوقد 


0 وقع ف صدر الاسلام الاتماء الىالواطن فبقالجند قنسر ينجند دمشقجندالعواصم وانتقل 


ذلك الىالا“ندلس ول يكن لاطراحالعر بأ النسب وإتما كانلاختصاصهم بالمواطن بعد الفتتمحق 


2 رفوام و اوصار رتهم علامةز د الح بر زوك 0000 ثمو قع الاختلاط فىالحواضر 
مع العحم وغير مو ا اله نساتبالجلةو فقدتعى, ا من| 
فدثرت العصية بدتورها وى ذلك فى ل 0 تا رض ومن علها 


لعصبيةفاط, الرحتثمتلاعت اقبائل ودثر ات 


5 عل فضلف اختلاط الاناب كف بقع يد 


سس سس ع سح 
اعللم 6د أندمن البين أن بعضا :من أهل الانسابيسقط الىأهل نسب آخربقرابة اليه مأوحلف 


١ 
أوولاءأولفرار من قومه بحنابةأصاءها فندء ى دنس هؤلاء ولعدمنهم فى مر ارد‎ 
وحمل الديات وسائر الاحوالواذاوجدعرات النسسفكنه وجدلانهلامعنى لكونهمن هؤلاء‎ 
ومن.هؤلاء الاجريان أحكامبم وأحواليع عليهوكانه التحومهم ثماندقد يتناسىالنسبالائول بطول‎ 
الزمان ويذهب أهل العم لك فى عل إلا كثر وهار التالا سان تفل من شعب الىشعب ويلتحم‎ 





0 
قوم باآخر ينف الجاهليةو الاسلام والعرب والعحم * وانظرخلافالناس فىنس ١‏ لامنذر وغيرم 
يتا ن لكشىءمن ٠‏ ذلك ومنهشاً؛ ننحملة عر رخؤة .نهر تمةلماو ل رعلي قتااوة الا "عفاءمنةو قالوا 
هوفينا از د وات حل ولصدى وطلو ]ان ول على كر | فا لم رعن ذلك ففالعرخة صدقوا 
ياأمير المؤمني نأ نارجل من الازد بت دمافقوى ولت بهم وانظزمنه ككف احتلطع رؤِة بحلة 
ولب سجادتهم ودعى بنسبهم حق ترشحللرياسةعليهماولاعل لعضهم بوشاجهواوغفاواعن ذلك وامتد 
الزمن لتنوسىبالة وعدمنهم بكلوجه ومذهرفافبمه واعتدرسر الله فىخليقته ومثلهذا كثير 


لهذا العبد ولما قبله من العبود والله الموفق للصواب عنه وفضله وكرمة 
)0١(‏ ع ل فى أن الرياسة لاتزال فى نصامها الخصوص من أهل العصببة »د 


عل )د 2 حى أو بطنمن ن القبائل ن كاو اعصابةواحدة لنسمهمالء م ام :قفي أيضاعه سات 


0 ١) 
ع يما شا هابا عشير و لحرا وأهل ستو واخدأواحوةيى‎ 0 
أن واحدلامئل ألم الاق نان أوالا بعد ين فبو لا ءا قعد نسي الخصوص ونشاركونم: نسواممن‎ 


العصائت فى النسب العام وألنه. رةتقعمن آهل الخصوص ومن أهل لنب الما اذا مها فى النسس الخاص 
له 


0 


أشدلقر ار الرياسةفبهم اعاتكونفي تصابواحدمنهمو اكد نف الكل ولما كانت الرياسة 


ا 


إعاتكون بالغلن وج سأن تكو نعصبيةذلك النصاب بألوىة 0 الغلببهاوتتم 
الرياسة لا“هلبافاذا وجرذلك تعينان الرياسةعليهم لاز كالنصاب الخصو ص أهل الغلن 
0 اذ اوجرّحتعنهم وصارتى لل خرىالناز لعن عصاتمة ف الغلى ماع تلم الرياسة 

ازالؤفذلك النصابمتناقلة منفر عمنهم]! 0 ولاتنتقل الاالىالة* قويمن فروعهلاقلناممن 


لقد 1 


سر الغلب لان الاجتاع والعضبيةعثابة مزاج كون والزاج ف السكون لايصلح اذ ذا تكانأت 


تت 


العاف ر قلايد مر نغليةأحدها 9 والالمتم النشكو ون ن فبذاهوسراشتراط الغلن فيالعصية ومنهتعن 
استمرارالرياسة فى التصاب الخصوص بها: ما قررناه 


٠‏ جا فصل فى أن الرياسة على أهل العصبية لاتسكون فى غير نسهم د 


اللا 


وذلك أن الرياسة لاتكون إلا بالغلى والغلب اما يكون بالعصبية ما قدمناه فلابد فى 
اريامة على القوم أن: تكون من عصبية غاللبِة لعصبياتهم واحدة واحدة لا نكل عصبية 
منهماذا أحست بغلب عصبية ال رئيس ل أقر وا بالاذعان والاتباعو الساقط فى نسبهم بالجلة لاتكون 
سيد بالنسب انما هو ملصقازيق وغابة التعصيّله بالو 0 وذلك لايوجب لدغلبا 
علهمالتة وو اذافر حك أندقدالتحم جيم و حرطل وتنوسى عبده ل ودمن الالتصاق 9 ولسر ن جلدتهم 


ودعى بنسبهم فكيف لهالرياسةقبلهذا الالتحام أولا”“حد منسلفهوالرياسة علىالقوم اتماتكون 


)001 هذا الفصل ساقط من ع الذي مي الفاسية ومو<ود في النس<ة التونسية واثياته ليك ليطابق كلامه و 
الفصل ؟١‏ اه 








منت 5 احدتعين له العلسنة العصية فالا وليةالق كانت كا اللصق قدعر ف قماالته 5 ساقهمن 


غرشك ومنعه ذلك الالتضاق مر الرياسة حكذ فكىف تنوقلت عنهوهوعل حال الالصاق والرياسة 


١‏ 21 “ىا 
لخر ان كو وار الم 00 لمأقلناهمن التغلب بالعصبية وقديتشوف كثير من الرؤساء 


لساب 


علىالقسائل والعصائى الى أنسا اما فضي ة كانت في أهل ذل كالنسمن شحاعة 


4 إلى ١‏ كاه 
صشرعول الى: ذلك النب وثور طون ن بالدعو > وى شعو به وه لعامول 


سالمن| العيدذقف٠‏ ذلك 
ن بدمن 


1ك 


لك العاس نن عدال+ 
0 ل) > . . 
0 : الع 
إدخولاحد من! 
ا 


12 :1 3 
ىا ا بن 


ل ا 1 الواء 0 ا لدم ن إدر سر وذهابا إلى 


سو القاسم 0 بدعو نْ 


واما ملعا 
ننه الزناتية مامعناه أماالدننا 


اد لسرن 


والملك فتلناه 3 انب وأماقه فالآخرة فرد له وأأعرض عن التقرب البه 


3 : 0 

ا ا 0 من بوجا 
00 72 . 2 5 24 . 
أعقات الراهك راكذا دن مرق أعزابطق: | بالمشرة 00 


كى 


كثيرورياستهم فىقومبم مائعة من ادعاءهذ 


الذ وأقوى عصساته فاعتيره ل د هذا ١‏ انابالحاق مبدى الموحدين 


َ ِ العلويةفانالمبدى يكن من مندتالر با سةفى هر عةقو ومهواعار أس عليه بعداشت تهارهبالعلو والدين 
ودخولقائل الصامدة فدعوته وكانمع ذلكمن أهلالنابت التوسطةفب واللهعالمالغيب والشبادة 


| قوله الحرحان بكسر الحاء جمع حرج بنتحتين نعش المولى‎ )١( 








)55( 


٠‏ جا فصلا لو الشر ف بالا صالة وا كقيقةلا هل العصبيةويكو نلغيرهبالمحاز والشسهد 


٠. 0‏ +« 
وذلك!نالشرف والحسسف اعاهو بالخلالو معن ى البي تن يعدالر جلني ا وافامذ كو رين كون 


لهبولادتهم إباهو الا نتساب! امم كلت أه هل حادتهلماوق رف نفو سبم حلةسلفهوة 1 فب حلا دنم والناس 
1 ا :3 


نشأتهم 9 5 معاد قال صل الله عليهوس| الناسمعادن خدارم#فى 0 مه فالاسلاماذا 


ففبو ل راحع عع الى الا نسانو قد ببناأن 
ا 

حششَث تله نالعصننة, 

: و 3 
لفك نك لد د اف 0 
2 2 رق 

5 النش ب وتفاو ا تقهذا ل فى شماوت العصبة لا ندسر ها و ا يكو نلمتفرد نمن 

2 دزا 1 2 8 2 
الاأمصار بيت الابالماز وان وههموه فزخرفم الدعاوم اعترت الحسب فىأهل الا مصار 

0 50 ا ع م خكاء ل ر 


وجدت معناه آنالرحل منبم يعدسلفا فىخلال اير وعخالطةاهلهمع الر كونالى العافية مااستطاع 


- ص ١‏ 
الشيب وتعديد الاباء لكنه بطلق عله حسب وبدت 


لسم العصضدة الح 5 ل 
ور 2 يي 


0 0 1 0 : 1 2 
ز لعلاقة مافيه من تعدد باء المتعاقين علىطريقة واحدة م ناير ومسالككه وليس حا 


ع 


بالحققة وعلى الاط للاق وانثنتانه حقيقة فمبمانالوضع اللغو 0 دمن المشكك الذىهو فى لع 
. 2 : 


موراضعة] لوقن 1 ال والخلال ثم يذلمخوزمنه لذهاما بالحضارة م 


نهو سهم و سو أس ذ ذلك السب يعدون به ا نفسسهم من اشر اف!|١‏ لسو ناث 


أذها ب العصبية جملة وكثير من أهل الا 'مصارالناشئن فى مو 


و , لمئ 


أ 


كت ا مار رار 0000 
كأن م نبت 00 0 رلا لماتعدد فىسلفهم من الا“نبياء والرسا 
1 بو ١‏ 
اراهمعليه السلام إلىمو سى صاحرملتهم وش ريعتهم ثمبالعصبية ننا وما انام الله مها من الملك 
0 نك شم الخو ا 30 ذلك احم 


وضر بتعلهم الذلة والسكنة وكتب علبهم الجلاء فى 
الاأرض وانفردوا بالاستعبادالكفر لافامنالسنين وما ال هذا الوسواس مصاخباطم فتحدم 
شولون هذاهاروق هذامن نسل بوشعءهذام' نعقي كال سهذامنسط مبوذامعذهان العصدية 
ورسوخالذل فهممنذ أحقاب 00 كثي رمن أهل الا مصار وغيرم المتقطعين فشان ع 
العصسة يذهب إلى هذا الهذيان وقد 

الخطابةمن تلخيص كتاب المع الول والحسب هوأنيكونزمن قومقديم نزم ل اام 
00 وليت شعرى ماإاذى سفحة 00 بالمدينة إناتكن له عصابة برهت مهاجاننهو حمل 
غير عل الفبولمنه فكانه أطلق ا مسب عل تعديد الآباء ققط معأن الخطابة إتماهى استّالةمن تؤثر 


ط أبو 


والو ليد رهشدق هذا لاد ك اد فى كتان 


7 


استالتهوه أهل الل والعقد وأمامن لاقدرة لدالبتة فلايلتفتاليه ولايقدرعل استالةأحد ولايستال 
هو وأهل الا مصار منالحضر هذه المثابة إلا أنانرشد ربى ففجيل ود لمعارسوا العصبة 





ركه) 
ولا 1 نوا أحوالحافق فى أ البيتوا مسب على الائص المشهور من تعديد الآباء على الاطلاقولم 
راحع فه حفقة العصدة وسرها و فى الخلقة و الله كر ل شىء علم أه 
١‏ عا فصل فى أن ال ل ل الاصطناع اما هو 
عواليم بأنساهم »د 


وذلك أن قنما أن الذرى الأصالة واطققة إها هو لاظز الفضية قاذ اصطنع أهل 


ع 


قوما منغير نسهم أواسترقوا العدان والموالى والتحموا ل أولتك 0 


واللمصطنعون اسيم تاك السبية و9 ولسوا حلدتها كأباعصبتيم وحصل لهم من 0 فالعصبية 
مساهمة فى نسها كاقالصلى اللهتعالىعله ءِ عليه وسل مو ولىالقوممنه وسواء ء كا نمو ا ومو ولى اصضطناع 
وخلفث ولين نسو ولادته بنافع له ل إذهى ساينة إن لك الذ ساق عصسه ة ذلك السك 


مفقودةإذها بسر 7 هذا الست لاحر و فقدانهأهل عصبيتهافيصي رمن هو لاء و بندر ج 
و 6 


ر 
فبهم فاذا تعدد تله الآباء فىهذه العصبة كان له بينهه شرف و ستعل نسبته فىولاتم م واصطناعهم 


لانتحاوزه إكشرفبه بليكونادونمنى عل كل حال وهذاشآن االوالى فى الدول والخدمة كلهم 


2و 


فى ولاء الدولة وخدمتها وتعدد 0 كد اناد رق إلى مراك 


وال رى بملمن قل وبى بو حت كف أدر توا النت والفرف 


0 


وبنوا ال جد والاصالة بالرسوخ فى ولاء الدولة فكان جعفر بن نحى بن خالدمن أعظ اأناس ييا 
جعفر بن حى عم 


وشرفا بالانتسابالى ولاء الرشدوقومه لابالانتسان فالفرس دادر الى كل دولةوخدما إِنما 
فولائها والاصالة فى اصطناعبا ويضمحل نسبه الا“قدممن 


والحسر بالرسورخ 


فأصالته ويحدهوإعا المعتر نسةولائه واصطناعهاذفه سرالعصسة 


عبرة به فى 
التى مهاالببتوالشرف فكانشرفه مشتقامن ا ياوه من بنانهم فل ينفعه نسل ولادته 
وإنمابنىحده نسب الولاءف الدولة وج ةالاصطناع فيها والتربيةوقد يكون نسهالا'ولقجة عصبيته 
ودولته فاذاذهت وصارولاؤه واصطناعهني أخرى/تتفعهالا وى ادها عصبيتهأو انتفع بالثانية 
اوجودها وهذا حال بنىبرمكاذ المتقول نمم كانو أأعل يبتفى الفرسمنسدنة ببوتالنارعندم 
ولما صارواالى ولاء , اننا لميكن ا 


0-7 ءن 


0 فى العقب الو ار رلعة "اياء‎ 5 ١ 
طخل اسم‎ 2 97 
اغل ع« ان العا 5 رق عافيه كائن فاسد ان ذو أنه 0 ولامن أحواله فالكو نات من المعدن‎ 3 


ا( 


والنات وجنيع الحيوانات الا نانوغيره كائنة فاسدة بالمعاينة كدت مايعرض لهامن الاحوال 
وخصوصا الانسانية فالعلومتنشاً ثم ا الصنائع وأمثانها والحسب من العوارض الى 














)50) 
تعرض للا دميين فبوكائن فاسدلامحالة ولس بوجدلا حد منأهلالخليقة شرف متصلفابائه من 
لدن ١‏ ادم 
خارحية )١(‏ قبل وهىالخرو وج إوالر ياسة والشرف عن الضعةوالابتذالوعدم امسو ان 
كل شرف وحسس فعدمهسا بق 0 نكل عدث ثمأننهايته ىأر بعة آباء وذلك أنبانى الجدعالم 
عاعاناه فى بنائه و حافظعل ا خلال الى ىه أسا بكو نهو قائه وابنهمن بعده اش رلا “سه قدهم مع منهدذلك 


البهإلاماكان من ذلك للنىصلى اللدعليهوسل كر امة.هو حاطة على السر 1 


وأخذه عنهإلاأنه مقصر في ذلك تقصير برالسامع بالثو بى عن المعانله ثم إذاجاءالثالثكان حظه الاقتفاء 
والتقليدخاصة عن ننم 00 جتبدثم إذاجاء الرابع قصم رعنطريفتهم جملة وأضاع 
الخلالالحافظة لمناءمحده« و احتقرهاو ونوه ار ذلك الننيان 51 أن اا ولاتكلف وإعاهو رار حي 
لهم منذأولالنشأة بمحردا نتسابهم وليس إعصابةولا خلال لابرىمن التجلة بين الناس ولايع ل كيفكان 
حدوثما ولاسبها 9 وتوةأنه الى ققط ف فير با نفسهعن أهل عصبيته ويرىالفضللهعلب وثوقاها 
رففيامن استشاعبم وجهلا باأوجب ذلك الاستتماع من الخلالالتىمنهاالتواضع لهم والاخذبمجامع 
قلوممم فبحتفرم بذلك فشنغصون عله وحتقرونه وندبلون منه سواه من اها لذلك المنبت ومن 
فروعه ففغير ذلكالعقى للاذغان لعصبستهه ما قلناه يعدالود وق عايرضونه من خلاله فتنموفر ددع 


ا 


قر وعالاولوينهدم بناء نته هذا فى الملوك وهكذا افىسوتاقا علوالا'ماء وأهل 


وى فرو 
ع 
| حم 


العصبية أجمع ثم نو ثأهل الا'مصار إذا أمحطت بوت نشات دوت <رىمن ذلك النسدإن 


يعا يذه؟ و ا لق حديد وماذلكعل الله بعزيز واشتراط الاتربعة فيالا ا ار ق 


الغالك والافقد بدثر الببت هن دو 


والسادس إلاأنةفى | محطاط وذهاب واعتمار الا ربعة من قل الا“جبال الا ربعة بان وماشرله ومقاد 


ن الاربعة وبتلائى وينهدم وقد يتصل أمرها إلى الخامس 


وهادم وهوأقل مايمكن وقداعتيرت الاربعة فى نهاية الحسب فبابالدح والثناء قال صلى الله 
علية وسلم إنا الكريم بن الكريم بن الكريم بن الك, ريم يوسف إنيعقوب إن اسجق 

ابر اهم ا ار اله بلغ الغاية من الجد وفى التوراة مامعناة نا لكر بك طائق ا 
دوسالا للنين عل الو الث وعلىالروابع وهذابدلعلأنالا”ريعة الاأعقاب غابة فى الا ناب 
والمسس ومن كتابالا”غاتى فىأخارعزيف الغوانى أن كسرى قل للنعان هل فالغرب قبيلة 
شرف علىقبيلة قال نم قال بأىثىء قال من كان لهثلاثة آباء متوالية رؤساء ثماتصلذلك بكمال 


الر ابع فالبيتمن قيلته وطلسذلك فلم مجده ا | لحذيفة بن بدر الفز ار رىو ببتقيس وال 


يان 1 قفي بن قبس ةا واالحاحب بن زرارة.والقس بن 
عاصم امتقر ىمن بى عم جمع هؤلا عالر هط ومن تبعيم من عشائرم وأقعدلم الحكام والعدولفقام 
)١(‏ قوله خارحية أى خلة خارجية كذا بهامش اه 

( يا ح ابن خلدون ) 








مه 
ا ا ا 
1 0 
حديعه بن بدر اذ شعث بنقيس لقراءته من النعان 
نات 2 قسن ل 


ل 


الدوتات فى الذ وو ره ىق الدرت ١‏ 


ور 


ست المى وهذا كله ندل 


ع #6 أنه لما كانتالمذاوة سسا فى 


ان صعصعةو بنى سلم بنمنصو رمن بعد 

يثىءمن دياه اكت | مسكت حال نه غصبيتي و 2 اناهن كر 

أغلى على الاتعس منهم وكناام ل حبى من العر ت ا لى لعم|ا وعيشا خصادو ون1 2 

التدى يكون أغلى له وأقدر عليه اذا تكافا ؤ فى القوة والعدد سنة الله ف 

سح ل سح 
٠7‏ 4 فصل فى أن الغابة الى تحرى الها العصبية هى 4 

وذلك ؛لا ناقدمنا ار نالعصسة مها 0 نا لجابةو المدافعة واللطالةوكل أهس بمجتمع عليه وقدمناأن 
الآدمين بالطيعة الانسانة بيحتاجونفى كل اجتاع الووازع و حا ؟ بزع لعضهم عن لعض فلا دن 
يكون متغلباعليهم بتلك العصبيةوالا لإتتم قدرته علىذلك وهذاالتغابهو اللكوهو أض زائدعل 


الرياسة لان الرياسة إبما هى سودد وصاحبهامتبوع وليسله عليهم قبر فىأحكامه وأمااللك فبو 
التغلن والمج بالقبر وصاحب العصبية اذا بلغ الى رتئةطللمافوقبافاذا بلغ رتبةالسودد والاتباع 
ووجد السبيل الى التغل و القب رلابتر كه لاأنهمطاوب الافس ولايتم اقتدارهاعليه إلابالعصبيةالق 
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يكون .ها متموعافالتغ لل المل> غاب العضبية كا رأيتثمان القسل الو احدوان كانت فيه بوتا تمتفرقة 


ا 


وو عصبياتث متعددة فلا ددمن عصسة: أ م جميعها العلا مم و الستتع را و 0 نلتتحم جميع العصبيات 


هاو كن كام عضي واد ا ا لىالاختلا ونا ‏ ارلائه 
1 _ 0 


ع 


ا تلان كافاتماء ما مانتب : (واأقالاوا نا نظار 0 ل واحدةمنهما 


التغلس علحوزتها وا ان القبائلوالا م المفترقة فى العالم و ا 0 لد 


ل١ ندها وصاراملكأحمءلما:واناتتيت‎ ٠ 
ن يدها وصار جمع‎ 


نادت آل 
قوعيا و قاين ذلكهرء الدولةواغاة رن حاحتها الىالاستظبار بأه ل العضمات ا ننظمتها الدولة ة 
وها وم تفار رم بأر باه ل العصب باالدولة في 


من متناصدها وذلكملك اخردون الملكالستدوهو كاوقع للتر 


5 
3 


5 تأمةولني حمدانمع ماؤك الشعةمن العلوية والعباسةفقد 


ظبر أناللك هوغابةالعصئةوأتها اذاباغت الىغانتها خصل للفسلة الملك امابالاستتداد أوالمظاهرة 


حسيماي.عه الوقت اللقارن لذلكوانعاقباعن بلوغ الغاية عوائق كانينه وقفت فى مقامما الى 


ن نفخى الله 0 


لترف وانغماس القسل فالنعم د 


وسس ذلك أن القل اذاغلءت بعصبتتها يعض العلىاستولت عل النعمة ا 


والخصب ف نعمتهع وخصهم وضر بتمعبم ذلك بسهم وحصة عةدارغليها واستظبارالدولة مها 


فان كانت الدولةمن القوة بحي ثلايطمع أحدفى انتزاع أعسها سكين أذعن ذلك القيل 
لولايتها والفنو 6 عا يسوغون مر : ن لعمتها ولفردكوان قبة من حبابتها ول تسم امال الىثىء من 
منازع الملكو لانسابه إعاهمتهم النعم والكسب وخصبالعيش والسكون فيظل الدولةالى الدعة 
والراحقوالاء خذ عذاه املك فال فىواملالم الا مجان من ذلك والتاً نقفشهعقدار ماحصطل 
من ار رياشو الترة رف ف ومايدعوالله مخ توابع ذلك فتذهب حشونةاليدا آأوة ة وتضعف العصدية و السالة 
وبتنعمون فم 1 نام اللدمن السطةو 0 نوهو أعقامهم فؤمثل ذلكمن الت رفع عن ٠.خدمة‏ ة أنقسم 
وولابة حاجاتهم والستتكفون عنسائر الا هوق الضر ورية فيالعصمة حتى يضير ذلك خلقالهم 
وسحية فتنقص نعصبيتهم و 0 جمال عدم تعاقها إلى أن نلق رض العصبيةشاذنون بالاتقراض 
وعلى قد رترفبع و نعمتهم يكو ناشرافهع على الفناءفضلاعن الملك فانعوارض الترف والغرقف |ض: 


كاسرمن سورة العصسة الى 0 واذا انمّرضتّالعصية قصر القسل عن المدافعة واللجاية 
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فضلا عن المطالبة والتهمتهم الا م سوامفقد تئي نأ نالترفمنعوائق املك واللهيوى ملكدمن يشاء 


1١5‏ و فصل في أن من عوائق الملك حصول المذلة لتقل والاتقياد الى سوام د 


وسبب ذلك أن المذلة والاتقماد كاسران لسورة العصببة وشدتها فان اتقيادم ومذلتيم دلا 
قفدانها فارتُوا للمذلةحق عحزواعن المدافعة ومنعجز عرز المدافعة فأولىأنيكون ا 
اللقاومة والمطالية واعتر ر ذلشق بنىاسيرائيل لما دعا#موسى عليهالسلام الى ملك الشامو رم 
بأن الاق دكتب لمم لكبا كيف عجزوا عن ذلك وقلوا ان فهاقوما جارين وانا لن ندخلبا 
حى رجوامنها أى2, رحجبم الله تعالى منها بضرب من قدر تهغير نا وككو ن منمعحز انك 
ناموس ولا عزم علهم لواو وارتكموا العصان وقلواله اذهب أنت ورك فقفاتلا وماذلك إلالما 
نكم ف أنقسهم مِنْ العحزعن المقاومةوالمطاللة كانقتضيهالآبةومايؤثرفيتفسيرها وذلكيعاحصل 
فهم 00 الاتقياد ومارتُوا من الذلااقبط أحقاباحق ذه ت العصبيةمنبم جملة مع أنهملم يؤمنوا 
حق الاغانيما أشرع به مؤسئ من أن الششا مه وأن العالقة الذي ن كانوا بارعاء فريستيم 2 من 
اللدقدر هل مفأقهم رواعنذلك وعخزواتعويلا علماعاموا م نأ نفسهم من العجز 0 الطالقنا صل 
طم محاق الذلةوطعنوا فهما | أخير نه نيهم من ذلك اا ثم به فعاقي اللهباله وهو ا ناهوا 
ف تمر من الاترض فارين الشاء عفار دين 2 ليوو فهالسير ان ولاتر وا مسر اول الوا 
ل القر "ان لغلظةالعالقة بالشأموالقيط عض 3 0 عن مقاوه 0 زعموه ويظه 

هن مساق الاي ومفهومها أن حكة ذلكالشه مقصودة وهىفناء اليل الذئن روا من قضةالذل 
والقبروالقوة وتخلقوابه و أفسدوامنعصيتهم حت نشاف ذاك التيهجي ل آخر عزيزلايعرف الاحكام 
والقبرولا يسام بالمذلةفنشا تلم بذلكعصبية أخرىاقتدرواها على الطالةوالتغلب ويظهر لكمن 
ذل كن الاثر يعينسنة أ قلمايانى ضفبافناء جيل و نشأة جيل آخر سبحان اللمسكم العلم وفىهذا أوضح 
دلبل على شن العصبيةوأنها هىالى تتكو ون.باالمدافعة وامقاومةواماية و الطالة 0 ن فقدهاعحز 
عن جميع ذلك كلهو باحق بهذ االفصل فما دو جب الذلة للقيل شأن المغارم والضرائب فا القبيل 
الغارمينماأعطوا اليدمنذلك حت رضوابالمذلةفيهلا/نفي الغارم والضرائبٍ ضماومذلة لاتحتملها 
النفوس الا“ ببةإلا إذا استهو ننهعن القتل والتلف وأنءءه عصبيتهم حبنئذ ضعيفةعن ةر والخايتومن 
كانت عصيته لاتدفععنهالخم فكيفهاتقاومةوالطالةوقدحصرله الا ققبادالذل والمذلةعائقة كما 
تاد وف ةةو ةسل املد ] لم فيشأن ارت ارا ىك اشرات: فى عد دور ]لا تصار كاد حلت 
هذهدارقوم إلادخلبع ا صرب على أن ااغرمموجب للذلةهذا إىمايصحب ذل الغارم 
خلقالمكر والخديعة سببملكةالم, برفاذار ا يتالقيل بالمغارمفىر بقةمن الذل فلاتطمعن 1 
"اخ الدهر ومنهنا يتبينلك غلطمن يزعم أنزناتةبالمخرب كانوا شاويةيؤّدون الغازملمن كانعل 











500 
عبدم من الماوكوهوغلط فاحش كرأ بتإذاو وقع ذلكلا استتب 00 ولام تلهمدولةوانظر 
فماقالهشبربرازملك الماب لعمد الرحمن بنر سعةئنا أطلعليه وسأل شهربراز أمانهعلأن يكونله 
قفالأنااليوم متك يدى في يديك وصعرى متك ف رحبا ب وبارك انا 0 الب النصر 
ل؟ والقيامعاحون ولاتذاونا بالجزيةفتوهنونا لعدو؟ فاعتبر هذاففاقلناه فانه كاف 


“© فصل فىأن من علامات اللك التنافى فى الخلال الجندة وبالعكس‎ 92 ٠ 


لماكان الملكطمسعنا للانسان افيه مر لكا اوت الانسانأقر ب الىخلال الخيرمن 
خلال الشر بأصل فطرته وقوته الناطقة العاقلةلاءن الشيراتماجاءه منقبل القوى الحيوانيةالى فيه 
وأمامن حيث 00 سانفبو الىالخر وخلاله أقر بواللك و الساسةانا كانه م عرانان 
نسان لاللحيوانفاذن خلال الخير فبههىالق لاسا سماسةو الملك ١‏ ذالخير هوامناشت 
للسساسةوقد ذ ثرنا أنالحد لفأصل بن علمه و تتحقق به حقيقتهوهو العصبيةوالعشير م 
وحوده و كله وهو الخلا لو اذا كان الملك غاءةالعصبيةفهبو غاءةلفروعبا ومتماتها وهى الخلال 
لان وجوده دونمتماته كوجودشخص مقطوء الا“عضاء أوظبورهعريانا بينالناس واذاكان 
تأ 
وجودالعصبية ففطمنغير انتحال الخلال الجردة تقصافى أهلالسبوت والائحساب فاظنك بأهل 
اللكالذىهو غايةلكل مد ونهاءة لكل حس وأيضافالساسة واللكهى كفالةالخلق وخلافةلله 
فى العا د لتنفي د حكامه فيهم |وأحكا ماله فخلقه وعدادهاغاهى بالخيرومراعاةالصاط كاتشيديه الشرائع 
وأحكامالبشر اتعاهى ناطبل والشيطان مخلاف قدرة الله«سحانه وقدرءفانه فاعلالخير والشرمعا 
ومقدر رهااذلافاعل سواهن حصلت هالعصدية الكفبلةبالقدر ةو 3 لست فنة كتالالك الخير المناسة 
لتنفيذ أحكام الله فىخاقهفقد تب اًالخلافة فالععادوكفالة الخلقووجدت فبهالصلاححة اذلكوهذا 
البر ها انآأه ولق من الأو كَُ 9 وأصح مبى فقد شين أن خلال الخير شاهدة لبوحود الملكمن وحدتله 
العصبية فاذا نظرنا فى أهل العصبية وخن حصللم الغلسعل كثيرمن النواحى والاءم فوجدنامم 
يتنافسونف الخبر وخلالهمن الكرموالعفوعن ااز' لاتو الاح لامن غير الفادروالقرةالضيوف ونمل 
الكل وكسب العدموالصير عل المكارهو الوفاء بالعبد و بذل الا“موالفى صون الا“عراض وتعظم - 
الشريعةو احلال العاماء الخاملينلا 9 والوقوفعند ماحددو وندطم من فعل أ ورك وحسن الظن مم 
واعتقادأهل الدين والترك مبوورغنة الدعاءمنهم والحناءمن الا كار والشاخ وتوقيرم واجلاهم 
ا 0 0 ذا . ٠.‏ 2 - . 
والاتقيادالى الحق معالداعى اليه وإنصاف الستضعفين من أ تفسبموالشذل فيأحو الم والاتقياد 
الحق والتواضع لامسكين واستاع شكوىالمستغيثين والتدينبالشرائع والعباداتوالقيام عامباوعل 
أسبا ها والتحاق عن الغدر والكر والخديعةوتقض العبدوأمثال ذلكعاهناأن هذه خلق السياسة 
قدحصلت ديهم واستحقوابها أن يكو نواساسةلن نحت يديهم أوعل العموموأنه خيرساقهاللهتعالى 











00 


ولا ولح عيامق واللك الس الوا 


.1 


تأذنلم بالملك وات الهم وبالعك سمن ذلكاذا تاذن اللهباتقراض 


الملك من امة ليع 0 بالمذمو وان الرذائلوساوك طرقبافتفقد الفضائل السياسة 


منهم جملة ولائزال فيانتقاص الى أن 2, 0 من ندم وشدل بةسوا لسكون تعياعليم في 


سلما 0 الله قد 1ن ناهمن املك وجعلفي د من الخيرواذا أردناأن نهلك قريةأعرنا ا 


3 
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ورهمناه واللّهخلق مايشاءو تار (واءع عل) أنمن ٠‏ .خلال الكيلالء 


و 


ففسقوا فهاخحق عل ما الول قدمرناها تدميرا و استقزذلك وتتتعهفىالاا”م السا ةد كثر امماقلناه 
2 يتناف فا القرائل أولو العصبة 
وتكونشاهدة لط بالملك| كزام العاماء و الصالحين والائشراف وأهل الا'حسات وأصناف التحار 
3 راو نال اناس منازلم وذلك أن كرام القسائل 


اشرو عاد حل القن السب دارو فى اتساع الجاه أحرطبيعي حمل عليهفى الا“ كثر 


وأها ديات والبدايان بناهضهم في 


الرغئةفيالحاه أو الخافةمن قو الككرة أو الا س مفلا مندو أماأمثال هّ 500 ط عصدة تق 


ولاجاهبرنحى فبندفعالشك فشن كرامتهم ويتمحض القصدفهم أنهالمجد واتتحال الكالة 

9 ا 3 اهم تت ن و على 

الخلالو الاقمال على السياسةبالكليةلائن كرا أقتاله وأمثاله ضرورىفيال-ياسة الخاصة بينقسله 

ونظرائهوا كرام الطارينمنأهل ١افضائلو‏ الخصوصبات كال فالساسةالعامة فالصاجو نللدن 

00 للحاالمهم في اقامةمر سم الشريعة والتحار للترغس حق لع م المتفعةعافي أبدهم 
ا 


الغربا ء من 


كارم الا ”خلا وائزاا سيار زم من الانصاف وهومن العدلفيعل يوجودذلك من أهلعصبيته 
انناو للسياسة العامةوهى املك 0 ناللقد تأذن بوجودها فهم اؤجودعلاماتها ولمذاكان أول 
مابذهب من القبيل أهل املك اذا :تأذن اللّهتعالى بسكي سلطا امهذا الصنف من 
00 رأيتهقدذه_من أمة من الا “م فاعل أن نالفضائلقد أخذ تف الذهان عنهء وار تق سزوال 


3 


الملكمنهم واذا أ راداللهبقوم سوء فلامر دله والله تعاى اي 


1" ع فصل فى أنه اذاكانت 0 0 
مع 


عِِ 


وذلك لا "نهم قدر علىالتغلب والاستتداد كاقلناهو استعادالطو انف لقدرتهمعلحاربة الام سوام 
ولاأمهم يتنثلو ن من الا “هلينمنزلة اللفترسمن الحنوانات العجم وهؤٌلاء مثلالعر ب وزنانة ومنفي 
معناهمن الا” كراد والتركانوأها 0 التوحشو ن ليسم وطنيرنافون 
منهولا باد يجنحون اليهفنسةالا“قطار والمواطن اليهمعلى السواءفلهذا لايقتصرو نعل ملكةقطرم 
وماحاور رهمن اللاد ولايقفون عندحدودأفقبم بليطفرون الى الا 3 قالم البعيدة ويتغلبون عل 
الا م النائية وانظر ماي فذلك عن عمررضى اللاعنه لمأبويع وقام بحرض الناسعلالعراق ففالإن 
الحجاز لبس لي بدا رالاعلى النجعة ولايقوي عليه أهله الابذلكأين القراءالباجرون عنموعد 





0 
الس روافىالا رض التىوعدكالله في الكتابأن ور نكوهافقال ليظبرهعل الدين كله ولوكره 
امشركون واعتير ذلك أيضابحال العر ب السالفةمن قبل مث لالشابعة وحمي ركيف كانوا خطونمن 
النمن ال الغرت مرة وال ىالعراق وال حنداخرى وليكن ذلك غير العربمن الا وكذاحالاللثمين 


منالغر ب لمائزعوا الىالملك طفروا من الاقلم الا“ول وعالاتهممنهفى جوارالسودان الى الاقلم 


ارانء والخامس فىممالك الا “ندلس من غير واسملة همان هذهالا”. الوحشية فإذلك تكو ندولهم 


ا 
0 من مرأكر زها مهاءة والله هدر اللبلواا: احد القبار لاشريك له 


1 1 000 7 0 
+ فصل فى أن الملك اذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلايد من 
/ 


0 07 م1 1 0 
عوده الى شعب احر منها مادامت لهم العصسة * 


2 


ننواة. فتعن مك الماشروق لاذه" الاملون لشرى الملك ولا يكون. ذلك يعن المتاام 
ا يد و ب وت -3 2 ام ( 


والين فى ذلك أن الملك اما حصل لمم :بعد سورة الغلى والاذعان لهم من شائر الام 


عليه من الكثرة اانى يضيق عنها نطاق المزاحمة والغيرة الق مجدع أدوف كثيز من 


فق 
تت 


التطاولنللرتة فاذاتعين أولءئكالقائمونبالدولة اتغمدوا فيالنعم وغرقوافي بح رالترفوالخصب 
واستع.دوا إخوام .من ذلكالجيل و أنفقو م فيو جوه الدولة ومذاهههاو بق الذين بغدواعن الائ/ص 


و أسنابه فاذا أستو لت على الا ولين الا “يام و أبادغضر | ءة الى ره فطختب الدو ل 9 أ كي ل الدهرعلهم 


7 


وكحوا عر المشاركة فيظلمنعز الدولةالشار كوهابنسهم وعنحاة من ا حرم لبعدمع نالترف 


وشرب عاأرهف النعم من حده واشتفتغريزة الترف من ماعهم و بلغوا غابتهم من ملسن 
الانسانى والتغلب السياسى ( شعر ) 
و القز بلسج ثم يفنئ د عركز نسحه فى الانعكاس 
كانت حبنئذعصبية الآخ رينموفورةوسورة غلبهم منالكاسرحفوظة وشارتهم فىالغلرمعلومة 
فتسمو آماهم إلى الملك الذي كانوا ممنوعينمنه بالقوة الغالبة من جنس عصبيتهم وترتفع المنازعة لم 
طلم 20 الا هس و لضمر برالهم و وكذائفة ق فيهم مع من قّ الام ا ار 
أمتهم فلايز ال اللك ملحا فيالائمة إلى أن: تكسردورة العصنيةمنهاأو ,ف سائ رع شائرهاسنةاللهفى 
الحياة الد نا والآخرة عندر بك امتقين واعتبرهذابماوقع فيالعرب لما اتقرض ملكعاد قام بدمن 
بعدم إخوانهم من تود ومن بعدم إخوانهم العالقةومن بعد ع إخوانهم من حميزومن عدم إخوانم 
الشابعة من حمير أيضا ومن بعدم الا“ذواء كذلك ثمجاءتالدولة لمضر وكذا الفرس لما اتقرض 


أغس الكينيةملك من بعد هالساسانية حقتأذن الله باتقراضهم أجع بالاسلام وكذا اليونانيون 


اتقرض مره وانتقل إلى إخوانهم منالزوم وكذااابرير بالمغرت م أتفرض أحرمغراوة وكتامة 
الملوك الا وَل منهم 5 إلى صنهاحة : ثم الممثمينمن لعدم 3 المصامدة ثممن نق من شعوب زنانة 











)١4( 
وهكذا سنة الله في عماده وخلقه وأصل هذا كله إِنما يكون بالعصبية وهى هتفاوتة فى الاتحال‎ 
واللك اق هالترف ويذهه كاسنذكره بعدفاذا اتقرضتدولة قانمايتناولالا”ص منهممنله عصبية‎ 
مشاركة لعصببتهم اهعرف له االتسلم والاتقيادو أو نس منها الغلب لجع العصبياتوذلك إايوجد‎ 
فالنت لمر ريب منهملا 'نتفاوت اليه بحسب ماقرب مر مة أو بعد حق‎ 
إذاوقع فيالعالمتبديل كبرمن تحويل ملة أوذهاب عمران أوماشاء الله من قدرة‎ 


ع8 


007 
عن ذلك الا 001 الذى اذا اه ذلك افد كاوق لهذ له 
لء 0 34 6 ١‏ 20 ا سا 1 م( 


واخذوا الام من أبدى آهل العالم بعد آن كانوا مكوحين عنه احقابا 
مم . ع فصل فى أن الغلون مولع أبدا بالاقتداء بالغالك في شعاره 
: 6 ب في 


وزنه ونحلته 10 أحواله وعوائده 04 


والسيب ذلك أن النف سأبدا تعتقد الكمالفيمنغلهاواتقادتاليه إما لنظره بالكال عاوقر 
عندهامن تعظيمه أوماتغالط به م نأناتقيادها ليس اغ ف طيعى إنماهو كمال الغالى فاذاغالطت 

ذلك واتصل لما حصل اعتقادا فاتتحلت جنيع مذاهبت الغالل وتشبت به وذلك هو الاقتداء 
أولاتراء واللأعل من أن غلب الغالل ا بعصبيةولاقوة لواف هو عا | نتحلته من العوائد 
والذاهى تغالط أ يضابذلك عن الغلب وهذاراجعللائول واذلكترى الغلوبيتشيهأبدا بالغالب 
فىملسه وىكهوسلاحهق احاذها وأشكلحمابل وفؤسائراً حوالهوانظر ذلكف الا“بناءمع انائهم 
كيف حدم متشبهين هم داتاوماذلك الالاعتقادم الكالفهم وأنظرال ىكل قطرمن الا“قطار 
كيف يغلب على أهله زي الحامية وجنداللطان فى الا“كثر لاثنهم الغالبون لحمحق انهاذا كانت 
مه ار رات رىوهاالغلبعلها فيسرىالهممنهذا! التشبهو 0 برماهوفى الا “ندلس 


هذا العرك هه 1 7 الخلالقة فانك محدم يتشبهون مهم فى ملالسهم وشار راتهم والكثير من عوائدم 


لهأ 
وأحوالهم حق دن شل فى الحدرانوالمصا نع والبيوتحق لقديستشعر منذلك الناظر بعين 


الحكةأنه من علامات الاستيلاء والامرلله وتأمل ىجذاسوقو لمم العامةعلى دين الملك فانهمن بابهاذ 

اللك غالب لمن نحت يده والرعية مقتدوزبه لاعتقاد ااسكيالفبه اعتقادالا بناء ب بائهم والتعامين 

معامهم والله العلم الحسكم ويه سبحانه وتعالى التوفيق 

4 كا فصل فى انالامة اذ غلبت وصارت فى ملك غيرها سرع الاالفناء د 

حت 
والسبب ذلك و المأعل ما حص لف النفوس من التكاسل اذاملك أ:رهاعلها وصار ت,الاستعباد 

1 لة لسواهاوعالة ب در الا “مل ويضعف التناسلوالاعتار اغاهوعن ٠جدة‏ الا 'ملوماخدث 

عنه من النشاطف القوىا حيو انيةفاذاذه الا" مل بالتكاسل و ذهب مايدعو البهمن الا" حوال كانت 

العصدة ذاهةبالغلن الحاصل عليهم تناقص عمر انهم و تلاشت مكاسبهم ومساعبهم وعجزواعن المدافعة 





() 
عن أ تفسبى با حضد الغلس من ش وكتهم فاصيحو امغلين لكل متغلب طعمة لكل 1 كل وسواءكانواحصاوا 
علىغابتهم من املك أولمخصاوا وفيهواللأعرس, سرآخروهو أن الانسان رئيس بطبعهعقتضى الاستخلاف 


الذي خلق لهو الرئيس إذاغلبعىرياسته وكبيح عن غابةعزه تكاسل حقعن شيع لطنه ور ىكبده 
وهذامو جود خلا ق الا ناسى ولقديقالمثله فى اليو اناتالفترسة وأنهالاتسافدإذا كانت فملة 
الآدميين فلايزال هذاالقبيل الماوك عليهأمره فيتناقض واضمحلال إلىأنيأخدم الفناء والبقاءله 
وحدهو اعتدر ذلكفى 5 الف ر سكيفكانت قدملا” 0 كا رةو ولمافنيتحافتتهمفيأنام الع رب بق منهم 
كثيرواً كثرمنالكثير يقالأن سعدا أحصىمنورا المد ال نفكنو امائةألف وسيعةوثلاثي نلفا 
من سعة وثلاثون الفا ااا افىملكةالعربوقضة القبرلم ميك ن بقاؤه إلاقللاودثروا 
3 “ن ليكو نواولاتحس نأ أنذلك لظل نزلهم أوعدوانثملهم فلك الاسلام قالعدل ماعامت و إبعا هى 
طسعةف الاسانإذاغلن ل 0 .الةلغيرهولهذا ا نللرق فيالغالب أ مالسو دان لنتقصض 
الانسانية فهموقربهم منعرض ال حيوانات العحمكاقلناء أومن يبرجو بانتظامه فر بعلا رق حصول 
رشمةأو وإفادةمال أوعركاء تمع المالك التر ك بالمسرق والعلو وجمن الها له "ندلس فانالعادة 
حارية باستخلاض الده 1 فلاياًتفون من الرق لمابأملونه من مر الجاه والرتئة باصطفاء الدولةوالله 
سبحانه وئعا لأعل ونه التوشق 
م فق فصل في أنالعرب لايتغلبون إلاعلى السائط »: 

وذلك أنهم بطيعة التوحش الذى ذ فبمأهلا تهاب وعبث ينتهبون ماقدروا عليه من غير مغالية 

ولاركوت خط ولفن ونالىمنتحعم بالقفرولابذهبون الىالزاحفة والحاربةإلاإذادفعوا بذلك 
عن أنفسب فكل معقل أومستصعب عللهم فهم تاركوه إلىمايسبل عنه ولايءرضونله والقبائل 
الممتنعة علمهم بأوعار الال بمنحاة منعيثهم وفسادم لانهم لايتستمون البهمالهضاب ولابركبون 
الصعاب ولانحاواو ن الخطر وأماالسائط مق اقتدر روا عله ا بفقدان الحامية وضعف الدولة فحى 
نهب لهم وطعمة لا “كليم برددوزعلهمالغا 3 0 والنهبوالز حف سهو لنها عامهم ا لىأن يصحأهلبا 
مغلدين لهم شم يتعاور و نهم باختلاف الا“ يدى وإنح راف السياسة الىأن ننم 0 انهم واللهقادر 
على خلقه وهو الواحد القبار لنت غيره 


مس 1 


سسسب مسح 
+5 ا فصل فى أن العرب اذا تغلوا على أوطان أسرع ع المها ار راب 6 
ست تي م 
والسب ذلك أنه امة وحشية باستحكام عوائدالتوحش وأسيابه فنهم فصار لخلا وحلة 
وكان عندهملذوذالما فيهمن الخرو جعنريقة الح وعدم الاتقياد للسياسةوهذه الطبيعةمنافية 
للعمر ان ومناقضقله فغايةالا حو الالعادية كلباعندهالر حاة والتغلنوذلكمناقضللسكون الذىبه 
العمران ومنافله فالحجرمثلا اتماحاجتهم البهلنصبه أثافى لتقدر فيتقاونهمن البانىو خربونها عليه 











)١65( 

ويعدو نهان لكو الخش ب أيضا اتماحاجتهم إليهليعمر وابهخياءب ويتخذوا الاوتادمنهلميوتمم فسخر يون 
السقف عليهاداك فصار تطيعة و 0 للمناء الذىهو صل العمرانهذا فى حالم ع! لىالعموم 
وأنضًا فظبيعتهم انتهات مافىأبدي الناسوأن زقهم فيظلال رماحمم وليس عندهفي أخذ أموال 
الناس حدينتهون اليهبل كلاامتدت أعننبه إلى اوتا أوماعون انتهبوه فاذاتماقندارم علىذلك 
بالتغلت واللك بطل تالسياسة فىحفظ أمو ال الناس وخرب العم رانو يضافلام» بتلفو نعل أل 
الا'عمال من الصنائع والخرف أعمالهم , لابرونلاقيمة ولاقسطامن الاجر والثمن والاأعمال كما 
د ل لال الكاسس وحقيقتهاواذا فسدت الا عمال وصارتا ناضعفت الآمالفى المكاسس 
واتقضت الا بدىعن العملوابدعرالساكن وفسدالعمرا' ا لبينت لهمعنابة بالاحكام 
وزجرالناس عن المفأسد ودفاع بعضهم عن عض اتنا هم 3 ونه م نأموا 3 ل الناس* ممه اأو مغرما 
فاذ] بوصلواإلى ذلك وحصاواعليه أعرضواعما سب ل جو الف و الدطرا ا وا 
لعضهم عن أغراض اللفاسد وربمافرضوا العقوبات فالا موال حر صاعل محص ل الفائدة والحماية 
والاستسكثارمنها كاهو شأً:بم وذلك ليس من ف دفع الفاسد وزجرامتعرض نما بليكون ذلك زائدا 
فهالاستسهال | لغرمفى جا ن حصول الغرض فتيقالر عايافى ملكي ك": نهبافوذخ ىدونح؟و الفو 
5 للبشومة_دة للعمرار نعاذ كر ناهمن أن و جود ا للك خاصة طمعيةللا نان الايستقم وحودم 
واجتاعبم الابها وتقدم ذلك أو لالفصلو وأيضافب متنافسو نف الرياسةوقلأن اكيم 
لغيره و لوكا نأباء أو أخاهأ وكير عشي ر نه الافى الا “قل وعلىكرهمن أجل النياء فيتعدد| للتكام من و الاثمر 
| ده بدي علالر عة فى الجماية والا حكام فيفسد الع رانو ,تقض قاأ [الاعرابى الوافدعل 
عبد املك ماسأله ع: نالحجاج وأ راد الثناءعليهعنده بحسن السياسة. والعمر ا نققفال تركتهيظ ل و حده 

وانظرالىماملكوه وتغليواعليه من الا وطانمن ادن اخليقة كيف تفوض اك 
وندلتاله رض فبهغير الا رض فاليم قرارم خرابالاقليلا من الا“مصار وعر تراقالعر ذلك 
قدخرب تمرانه الذي كانلافرس أجمع والشا ملهذا العمد كذلك وأفرتفيةوالغرب لماجاز اليه بنو 
هلال وبنوسلم منذأولالائة الخامة , وعرسواءها لثلهائة وحسين م م لحقا وعادت 
بسائظةخ, راك اسان كاذمابين السودان والمحر ال بر انا تشبد بذلك اثا رالعمران 


قهمر نالعالم وعائيل المناء وت شواهدالقري والمدائرو الله بر' ب م رض ومن علها وهوحخر الوا رثين 


3 فصل في أن العرب ب لاحصل لم الك الا بصبغة دينية من نبوة 


1 ولابة أو أثر عظم من الدين عا كلى اجإخلة د 


والسبب فىذلك أنهم خلق التوحش ش الذىفيهم أصعب الا* م انقيادا بعضهم لبعض -الغلظة والا“نفة 
وبعدالهمة والمنافسة فى الر ياسةفقاما مجتمع أهواؤم فاذا كان دالدين بالنوة 7 والو والولاية كان الوازع لهم 





000 


7ت ”؟؟ت؟بت؟؟تت ”7ت 2< _ا_ا!< بلق 


من أنفسهم وذهبخلق الكير وامنافسةمنهم فسبلاتقنادم واحتاعبم وذلكعايثملبم , م نالدين 
المذه للغلظةوالا نفةالواز ع عنالتحاسدوالتنافس فاذا كان فم النىأوالولى العريشم علقم 
ارال وبذهب عنهم مذمو ات الا “خلاق ود بأخذه عحمودها ولو ولف كلتب لاظبار الح ق تم 
اجتاعبه وحصل لم التغلب والملك وهم عذلك أسرع الناسقبولا للحق والحهدى لسلامةطباعبم من 
عو جاللكات وبراءتهامن ذممالا “خلاق الاماكانمن خلق التو حش القري تالعاناة النهبى“لقبول 
الخير سقائهعل الفطرة الا ولى وبعده عمابنطع ع ف النفوس من قبيح العو اتدوسوء الملكات فان 


1 : 0 8 5 
3 مولوديواك على الفطرة ورد 5 الات وقد تقدم 
ل 24 ر 3 


5 عنصل ف أن الععرب أبعد لمم عر 2 اللك »» 


والسنب فى ذلك أنمهأ كثر بداوةمن سائر لآم وأبسجلاق القفر وأغنى عر:جحاحات التاول 


قى 


وحصو بالاعشادم الشظفوخشو 6 العيش فاستهنو أ" غير ره فصعب اتقادبعضهم لمعضر للابلافهم 


واعن 
ذلكُو للتو وحش ور نهم 0 البيوغالا للعصديةالق 5 المدافعةف فكانمضطر | |! فىإحسان لت 0 
وين ك هن راتمتهم لثلاحتل عليه 0 فكو وذفها هلا كدو هلا كبو و ساسةالملك والسلطان 
تقتضىأن يكون السائس وازعابالمور والا لتقم سباسته وأيضا فان من طسعتهم كاقدمناه أخذ 
ماؤ فىأيدىالناس خاصةوالتحاق عماسة وؤيذلكمن ل أحكام نينم و دفاع بعضبم عن عض فاذا ملتكوا 
2 ل 

أمةمن الا م جعاواغاية ملك هم الا تفاع حدما تامهمو رك اماسوىذلك من الا حكام بيهم 
وربا اا العقوبات او موال جرصاعل تكث رالحبايات وتحصيل الفوائد فلايكون 
ذلكوازعاورعا يكون باعثا بحس الائغراضالباعثة علىالمفاسدواستهانة مايعطىمنماله فيجاب 
غرضهفتنمو الفاسدبذلك ويقع تريس العمران فتق تالكالا مة كأنهافوضى مستطباةأيدي بعضها 
على بعض فلا يستقج لماعم ران وتغْربٍسريعا شأ نالفوضى كاقدمناهفبعدت طباعالعرب لذلك كله 
عنسساسة الملك واعايصيرو نالا بعداتقلاب طباعبم وتدلهايصغة دينيةتمحو ذلك منهم ونجعل 
الوازع لم من أتفسهم وحمليم علىدفاع الناس عضب عن إعض كاذ كر ناه واعتبر ذلك بدولتهم في اللة 
لمأشيدهم الددين أمس السياسة بالشريعة وأ حكامهاامراعية لصا العمر ا نظاهراو باطناوتتأيع فيها الخلفاء 
عم حمكذملك,, وقوىسلطانهم كان رست اذا رأئالامينتمعونلاصلاة يول كل عم ركبدي 
بعل الكلاب الآدات ثمأنهم بعدذلك اتقطعت منهم عن الدولةأجبال نبذوا الدينفنوا السياسة 
ورجعوا الىقفر+ وجعاوا شأنعصبيتهم مع أل الدولة معدم عن الاتقيادواعطاء النصفةفتوحشوا 
كما كانوا 0 ولق هم من الك انام م نحنس ا ذلفاء ومنجيلهم ولماذهب أسالخلافة وَامحى 
رسهبا اتفطع ال هس لتم ن يديهم وغلبعلهم العج دونب وأقاموا باديةفىقفارم لايعرفوناللك 
ولا سياسته بلقد بمحهل الكثير منهم أنهو قد كان لهم ملك فيالقدم وماكان فى القدم لاأحدمن 











(م) 
الاي فى الخليقة ماكانلا جبالهم منالملكودول عادو عودو العالقة وحمير والتبابعةشاهدة بذلكثم 
دولةمضرف الاسلام بي أميةوبنى العباسلكن بعدع هد بالسياسةلمانسوا الددينفرجعوا الىأصلبم,من 
النداوة وقد محص للم فى بعض الا حيان غلب على الدولالستضعفة كافيالغر ب لهذا العبدفلايكون 
مله وغايته الا تريب مايستولون عليه منالعمران كاقدمناه والله يْنى ملكه من يشا 

> ف فصل فى أن السوادى من القبائل والعصائب مغلونون لاثهل الاممصار 6: 


قدتقدملناأنعمر انالاديةناقصع, نتمرانالحواضر والاخطارا لاك نالا “مو رالضروريةف العم 


ليس كلبا موحودة جا هل الندو و اعا بوجد لديهم قَ فى مواطنهم ا ر الفلم وموادها معدومة 

ومعظهها الصنائع فلا توجد لديهم بالكلية من نار وخباط وحداد وأمثال ذلك ما يقيم لهم 

را فالفلم وغير ا الدنائر والدرام ممقودة 0 واعابا يدم أعواضها 

من مغا ارراعة وأعان الله أن أو فضلاته ألانا وأوبارا وأشعارا وأوهابا تماحتاج النه أهل 
نا ياب .- ب .0 غك .0 


الا“مصار فيعوضونمهم عنهبالد نانيرو الدرام الاأن حاجتبء الى الا “مصار فىالضرورى وحاحة أهل 


1 


الاثمصاراابهم في الحاجى والكا! فبع حتاجو ن الى الا“مصار بطبيعة وجودهفادامواني الماديةوم 
بمحصل لهم ملك ولا استيلاءعل الا ”مصارفبه محتاجونالىأهلبا ويتصرفونذفي مصاكبءوطا عتهم مق 
دعوه الىيذلك وطالبوج بهوانكانف الصر ملك كان خضوعبم وطاعتبم لغلب الملك وان يكن في ا لصر 
ملكفلا يدفه منرياسةو: نوع استدادمن بعض أهلدءا على الساقين والااتتقصعمرانة وذلكالرئيس 
حملبه راس سال اماطوعابذل اماللم ثم سد يلم مابحتاجون اليهمن الضروريات 
فيمصرهفيستقم عمرانهم واماكر ها انعتقدرته علىذلك واو بالتغريب ينهم حت بحصلله جانن 
منهم يغال به الناقين فنضطرالى طاعته عايتوقعون لذلكمن فسادعم, رانهم ورعالااسعبم مفارقة 
تلكالنواحى الىجبات أخرىلا'ن كل الحباتمعمور بالبدى الذينغلبواعلم ا 
فلاد هؤلاء ملح اًالاطاعة الصرفبم بالضرور - مغاورول لااكل انسار واه قاهرفوق عباده 
وهو الواحد الا”حد القبار 

ع الفصل الثالث من الكتاب الا“ول في الدول العامة واللك والخلافة والراف 

السلطانة ومابيعرض في ذلك كله من الا “حوال وفه قواعد ومتمات 6 

٠١‏ بإ فصل في أن املك والدولة والعامة اما حصل بالقبيل والعصبية »د 

وذلك أناقررنا فيالفصل الا"ول أنالغالبة والمانعةاا تكون بالعصبية لمافيها من النعرة والتذاص 
واستانة كل واحد منهعدو نصاحه ْم أنَّاللك منص شر بف ملذوذ يشتمل 

الدننوبةو الشبوات السدنةواللاذ النفسانيةفيقع فبهالتنافس غالماوقل أنسامه أحدلصاحه الااذا 
غلبعليهفتقع النازعةوتفضى الى ار بوالقتالوالغالبة شي مهنبالاتقع الابالعصبية كاذ 0 آنا 


عل جميع الخير ات 











لم 


وهذا الاثم بعيد ع نأفهام 0 ربالجلةومتناسون لهلا نهم نوا عبدتبيد الدولةمنذ أولحاوطال 
أمدمرباهفى الحضارة ا فهاجبلا بمدجيل فلايعر فو نمافعلاللهأول الد ولقاعا يدركون أصحات 
ادولةوقة اسككت 0 بم ووقع التسلملم والاستغناء عن العصبيةفى بيد أءره ولايعرفون 
كيف كانالاء من أولهومالق أوهمن و ود خصو صااهل إلا ة 
وأثرها لطول الا“مد واستغنائهم فىالغالب عنقوة العصبية بعاتلاثى وطنهم وخلامن العصائب 


واف قادر ل ماشاء رعو كل فى عل وهو سنا ديم الوكل 


0 فصل فى أنه اذا استقرت الدولة وعمبدت فقد نستغنى عن العصبية 6 

والسس فذلك أنالدول العامة فأوها يصعب عل النفوس الاتقياد لاالابقوة.قوية من الغلب 

للغرابةوأنالناس 1بالفواملكبا ولااعتادودفاذا استقرتالرياسة فى أهل النصابالخصوص ملك 

في الدولة:وتوارثو و احناا عدا فأعنات كقرر بن ودول فتعافية نيت الفوس شان الااولية 

ا ذلك النصابصيغة الرياسةورسخف العقائددينالاتقياد لم والتسلم وقاتلالناس 

مع عل .رم قتالهم على العقا أثد الا عاننةفر محتاجوا حبذ فىأمر لك ]كاك 
العلا يدل ولايعل خلافدولاس مابوضع اا لكلام في الامامة آخرالكلامء! على العتائد الااننة كأنهمن 
حملةعقو ا ن استظبارج حنئذ غلىسلطان» ودولتهم الخصوصةامابالموالى والمصطنعين الذين 
نشوّافىظلالعصبية وغيرها واما بالعصائب الخارجيزعن نسبها الداخلين فىولايتها ومثلهذاوقع 
لننى العا سفان عصبيةالعرب كانت فسدت لعبددولةالعتصم وانهالوائق واستظبار+ بعد ذلكاا 


كان بالموالى من العجم والترك والديم وال.لحوقيةوغيرم ثم تغلب العحم الا“ولياء على النواحى 


وتقلص ظل الدولة فلم نكن تعدو أعمال بغداد حق زحف الها الديم وملكوها وصار 


الخلائق فى حكبه ثم ار ار وملك السلحوقية من يعدم فصاروا فى حكبم ثم اتقرض 
أحلهم وزحف آخر التتار ففتلوا الخليفة وحوا رسم الدولة وكذا صنهاحة المغرب فسدت 
ع منذ المائة الخامسة أوما قلبا واستمرت لحم الدولة متقلصة الظلبالمبدية وبحاية والقلعة 
وسائر ثغو ورعاات, رَى تل كالثغور من ناز عب الملكوا عتصم فم با والسلطاذوالملكمع ذلك 
ما للحم 00 الاق اض الدولةوجاءاللوحدو نبقوةقويةمنالعصبية فيالصامدة فحوا اثار 
كد دولة بنى أمبة بالا“ندلس لمافسدث عصبيتها من العرب استولى ماوك الطوائف علىأمرها 
واقتسمواخططبها وتنافسوا بيني ونوزعواتمالك الدولةواتزي كل واحدمنهم علىما كان فىولايته 
وشمنع بأتقه و بلغهم شأنالعجممع الدولة العاسية فتلقبوا بألقاباللك ولسوا شارته وأمنوا من 
تقض ذللءعليهم أويغيرهلائن الا“ندلس ليس بدار عسسا ولاقائل مسد اه واسسترك 
ذلكك قال ابن شرف 





عد أسواء معتصم فها ومعتضد 
كاطر حي َي تتفاخام لوررة سق 


الرم 


لل 


| 


عن وأا 10 على الا ندلس من أهل العدوة من قاما 
تظبارم 


أن ا 


إن ضعف تعصسية ة الع زياق ل 


ءِ 4 
ل اها 


العطاء الف 0 هلة 3 0 الذئمماه سراس الملوك 


_ 


الدول 0 0 
وكلامه لايتناولناسيس 
الملك5 فأ لنصابو استحكام ''صغةلا هله لر 3 درك الدولةعند هر 


إلى الاستظباربالموا ىو الصنائع ثم تخدمين من وراثهم بالا جر على المدافعةفانه اعاأدر اه 


1 ا 


تفوذلك عنداحتلال دولةننىامة واتفراض صبيتها من العر ب واستتداد كل امبر .قط 


الطو يى ا 


3 م العصة شىء 


لاستبلاء الترفعلىااءر بمننثلعائة من السنين وهلا كبم ور الاسلطانامنشدا بالملكعن عشائره 


ع 


إلى أله 


0ك له صغة #الاستيداد دمنذعبد الدولةو شة العصسةفبو اذ لكلا يناز ع فيه ويستهين ع 


1 1 ع 2 4 ٠‏ ع 
بالاحراء من ال, ل قالط رطو شى|أة فوؤذلاء 


لقول فيذلك ول.تفطن لكيفية ل رمنذأولالدولةوآأته 


2 


لايم الالا هل العصبية فتفطن أنت له و افهم عراقة فه والله وى ملكه 3 


م ١‏ علا فصل فى أنه قدححدث لعض أهل ا الى ل ع ل “4 


وذلك أنهاذا اكان نلعصبية عات كثير عا إلى الا م و الجا لو وف نفو سس القاغين 1 ره من أهل القاصة 
أذعان لحمو تقياد فاذائز ع المبم هذا الخار ا عزهاشتماواعليهوقاموا 
نإعره و ظاهر وادعل شانه وعنوا تسددولتهبرجون استقرارهفي نصابه وتناولهالاءر من بدأعياصه 
وجزاءه لهمعل مظاهر تهياصطفائهم رتب املكو خططهمن وزارةأوقيادةأوولابةثفر ولايطمعون 
ا ار سيلطانة تسلو العصبيتهواتفياد دام |استحولهولقو لقومهمن صبغةالغلسف العام وعقيدة 
ايمانية استقرت في الاذعان هم فاوراموهامعهأودو نه ازاز لت الاثرض زا ام قعللادارسة 
بالمغر ب الا قم قصى والعبيديينبافر شة ومصر ا ل من رف | ىوالقاصةوا اتعدوا عن 
مقر الخلافةو سب موا الوطلبها من أبدى ني الساس يعدن 0 لبق عندمئاف لني أممة 
أولاثم لمنيها شم من بعدهنفرجوا بالقاصيةمن المغرب ودعوالا نفسهم وقام بامرعاللرابرة مرة بعد 








)11١( 


أوربةومغماةللا دارسةوكتامة و صنهاجةوهوارة العيديين فشيدوادولتهم و بدوالعصائمهم 


خرىة 
أءره واقتطعوامن تمالكالعاسيين امغر ب كلهثم أفر ةو 1 زل ظل الدو له سملم 0 
ب 4 ف « 00 ىب أي له امه له م 6 
عتدالى أن ملكوا مصروالشاموالححاز وقا موه في المالكالاسلاميةشق الايامة وهؤلاءالير 
القائمون بالدولة معذلك كليم مسامون للعسديين أ م مدعدون لملكيم واعا كانوا بتنافسون 
رم واد 


فى الرتةعندهم حاص ةقشلا لماحصل من صبغةالملك لبنيهائم وما استحكمن الغلب لقر يش ومضر 


مار الاثم قر لاللك فأعفاي انان رضت دولةالرزي بأسرها وان > لس 


الدول العامة الاستبلاءالعظيمة المل كأضلباالد.نامامن 


ع ع فصلفي أن 
وذلك لان الملك ابا محصل بالتغلب والتغلت 


اللطاللة وجمع القلونب و2 


مافىالا 


نتهاه هن ن عددهأد 


0 

احدة والمطلوب مت اوعندم 

ومست تو نعله أه ل الدولترالجوطالبوهاوإنكانوا أضعافهم فأغراضهم متماينةبالباطل ونخاذ لم 
لتقيةالوتحاصلٌفلايقاومونهمو إنكانوا أ كثرمنهم إبليغلبون علهم ويعاجابم الفناءعافهممن 
التزف والذّلكاقدمناه اوه ذا كاوقع للعرب صدر الاسلام فالفتوحات فكانت جيوش انين 
بالقادسة و اليرمو ك بضعاو ثلاثين ألا ىه 10 روجمو فارس ن مائة وعشرين ألفا بالقادسة 
وحمو هرقل علماقله الو واقدئار 1 الف فليقف اعر بأحد من الحانين وهَرموهوغلوم 

ا ا واعترذلكأيضا و فيدولة لمتونةود ةالو ون فقد كان بالمغر رت من القمانا تعن 


يقاوم ف العدد ا والعصبية أوانسف غلم :الا أن الاجتاع الدينيهضاعف قوةعصبيتهم لم 


1 


والاستانة كاقلناه فليقف هم شىءواعشير ذل كاذا حال تصيغة الدان وافسدت اونا ينتقض ا 


ولصير الغل ىع إلى السسة 5 || عص د 3 و حذهاأ دو ونذ زيادةالدين و قء| لب الدو ولقمن كان نحت يدهامن العصائب 


المكافتةلما أو الز امدةالقوةعلها !لذ ؛نغاءتيء عضاعفةالدين و اواوكانوا ا كثرعصسةمنها وأشد 


بداوة واعترهذا في الوحدين معزناتة كانت زناتة أبدى من العامدة وأشد بوحشا وكان 











0005 


أولا واستتعوم وان ان حيث اسبيةوالبداوة ا فلماخلوا عن تاك |لصغة 0 
انتقضت علوم زناتة من كل جانب وغلوم على الاأمر وانتزعوه منهم والله غالب على آمره 


دك فصل فى أن الدعوة الدينية من عر عصبية لاثم يد 


وهذا لماقدمناه من ا نكل ل عليهالكافة فلابدله من العصبية م اه صحبح كامر 
ملعف اله ندا إلافى منعةمن قومهواذا كان هذاق الا نساء وه أو | لى الناس عرق العوائدفها ظنك 
بغيره أن لامحرق لهالعادة فى الغلب يغ 0 : : 
كتاب لع النعلين فى التصوفثار بالا“ندلسد 7 به بالمرابطين قبلدعوة 
المبدي فاستتسلهالامر ا 00 نولم نكن هناك عصائى ولاقائل 


0 


بدفعو نه عن شانه فلم يلثحين استولى الو حدو زعل امغر تَ ١‏ نأذعن الهوودخلفؤ دعو وتهم وأنابعهم 


من معقله حصن أركث شُ وأمكنبء من لغره وكانأو 3 ل داعةميالا” ندلس وكانت ور ته( لسعى نو بورة 
الرابطين ومن هذا النات احواكالتوار العا عين در من العامة والفقباء فان كثير امن 
المنتتحلين للعبادة وساوك طرق الدين يذهبو إلى القبامعل أهل الجورمن الامراءداعين الى تير 
المنكر والنعىعنهوالامر بالمعروفرجاءف الثواب عليهمن اللهفسكثر أ تباعهم والمتشبثون هومن 
الغوغاء و الدهاءو يعرضو نأ نفسهم فيذلك المبالكوا كثرم.بلسكون فىتلك السبيلمأذورين غير 
و رين لا" ناللهسبحانهوتعالى لميكتب ذل عل وإتما أمربه حيثتكون القدرةعليه قالصلى 
اللدعليةو سل منر رأى من؟ ك0 | فلبغيره سده فانم يستطع فبلسانه فانم يستطع فبقلبه ا ال 
الملوك درل راسحة قوية لا,زحزحها ومهدم بناءها إلا الطالية القوية النى من وراك عصبة 
القنائل والعشائر كاقدمناهوهكذا كان حال الا نبياءعلمهم الصلاةوالسلام فيدعوتهم إلىاللهبالعشائر 

والعصائب وهالو يدون من اللهبالكون كلهلوشاء لكنهإنها أجرىالا'مور علىمستقرالعادة والله 
حكم علمفاذاذهب أحدم* نالناس هذا اللذهب وكاذفيه حقاقصربه الانفرادعن العصبية فطارح 


فىهوة الحلاك وأماإنكانمن التلبسين بذلكفيطل الرياسة فأجد, رأ نتعوقه العوائق وتنتقطعبه 


المبالك لا“نه أمرالله لايتم الابرضاه واعانته والاخلاص لهوالنصيحة للمسامين ولايشك في ذلك 


مسلم ولابرتان فنهذوبصيرة وآول اتداء هذه النزعة فىالملة مغدادحين : و ام وقتل 
ألا مين و آٌ ل الام د اسان ى١٠‏ نمقدم العراق أمعبد لعلى نموسى ال | ا ل الحسن 
كي نو العياس عنوجها لكر عليه وتداعو اللقيام اك الأمون و الاستتدال منه 
وولع إبراهمبن البدىفوقع ال هرج سغدباد وانطلقتابدي الزعرةمها منالشطار والحرمةعل 


أهل العافيةوالصون وقطعواالسبيل وامتلا'تأيديهم مننهاب الناس وباعوهاعلانية فيالاسواق 








(518) 
واستعدى أهلبا الحكامفا عدوم فتوافر أها [الدئن ن والصلاح على منع الفساق َ 1 
بغداد رجل يعرف ال دالدربوس ودعالناس إلى الا بالمعر وف والنهىعن التكر فأجابه خلق 
وقاتل أهل الزعار ة فغلهم فغليم وأطلق يددفهم بِالض بو التتكيل 5 قاممن بعده رجل ار رمن سواد 


3-4 2 


أهل بغداديءرف سبل ات ن سلامة الا نصارى و يكن أباحاتم وعلق مصحفافيعتقه ودعاالناس الى الاءر 


بالمعروف والنعي عر نامتك والعملبكتاث اللهوسنة تتيدصى اللعليه وسل فاتبعه كافة الناس من 


دن شريف ووضيع ف ب ى هاشم ف ١‏ نذوتمهم كن لقصر طاهر و اخذالدو أنْو وطاف سغدادومنعء كا 
8 للءي م( 1 2 


من أخاف سي ة لاولئكالشطار وقاللهخالد الدريو سأثالاأعيس علىاللطانفقال 


ب 2 


سهل لكني أقات ل كلمن الف السكتاب والسنة كاثنامن كانوذلك سنةاحدى ومائتن وجبزله 


إراهم بنالبدئالعسا 0 فغله و ادرو لا 1 ه سير يعاوذهت و نحا بنفسه ثماقتدى بهذا العمل 


أ 


عن رمن الوسوسين يأ خدو ن] نفسمهي با باقامة | لحق ولا لعر ن ماحتاحونإلهفى]قامتهمر نالعصبية 
ولابشعرون ن عغمةأءر# وما ل 1 احو اهمو الذى محتاجإليه في اص هر 5لاء عامااللداواةإن ن كانوامن أهل 
الجنون وامااا 0 بالقتل ال ى أن لخدتو : هر حاو أمااذاعة 4 السخر د معهم و عد م من جملة 
الضفاعين وقد يتس يغضهم إلىالفاطم المنتظراما بأنةهو أو يانه داع لهوليس مع ذلك علىعلم من 
أمرالفاطمى ولاماهو ا ثرا لنتحلين 1 هان| محده مو وسوسين أرعائية اوعلب ا عثل 
هذه الدعو 1 رياسة امتلا تباجو احييو محزوا عنا لتو صل || إلتبانتى ع م سا |العادية فيحسون 
أن هذامن الا“سباب البالغة.هم إلىمايؤماونه منذلك ولاسو نماينالهم فيهمن الهلكة فيسرع 
إلمهم القتلعا بحدنونه من الفتنةوتسوء عاقةمكرم وقدكان لا “ولهذه المائة خر جبالسوس رجل 
من المتصوفةبدعى التو بذرى عمدإلىه_حدماسة ساحلاللحر هئالكوز عم أنهالقاطمي ف السطن 
تلبيسا 5 بلى العامةهنالك عا ملا قلوممم ,من الحدثان باتتظارةهنالك واذمن ذلك سيد أصل 
دعونه فتهافتت عليه م طوائف من ععامة اللربرتهافت الفر أ ن ثمخشى رؤساؤم انساع نطاقالفتنة 
ن أليه كير المصاهدة يومئذ عمر ر اللتكسوىمن قتلهفيفراشه مد واكنالك دن جف غمارةأيضالااول 

هذهالمائةر حليعرف بالعسا سوادعىمثلهذه الدعوةو اتبع تعيقه الار ذاوذمن سفباءتلك القائل 
وتمارم وزحف الى بادسمن أمصار+ودخلبا عنوةثم قتللاتر بعينيومامن ظبوردعوته ومضى 
في ال هالكين الا“ ولين وأمثالذلك كثير والغلطفيهمن الغفلةعن اعتدار العصبيةفمثلباو أماان كان 
التليس فأحرىأن لابتم لهأعر وأن سوء بانمهدوذلك جزاءالظالمان واللهسحانه وتعالى أعل ونه 
التوفق لارب غيره ولا معنود سواه 

٠7‏ لل فسل في أن كل دولة لها حصة من المالك والاوطان لاتزيد علبها د 

والسبسفذلك أنعصابةالدو لتوقوما القائمين.باالممبد ينلا لابدمن نوزيعهم حصصاعلالمالك 











)١١:( 


صصص يبب يبيب يب ب ب يي يبيج ل 


و والثغور الى تصير الهم ويستو ْو لو 0 ٠.العدذو‏ وإمض اءأجكا مالدو هد فهامر نجنابةور دع 


ر 


ذلك فاذابو زعت العصا نت كلب عل سل اعد ور و الك فلا ندمن نفادعدده وقد بلغت الميالك حينكذ إلى 


0 0 2 راللدو ل و محمااو طنيا و نطاقا 0 ملكا قان 0 الدولة بعد ذلك زيادة عل 


مايدهايق دو نْحامية وكان موذءعالاتهاز الفرصة م نالعدؤ الما رولعود و بالذلك عا الدولة 


0 ىف 

با مكو نفيه من التحاس, وحرق. ساد المسة وما كانت العصاءةعوفؤرة و نتقد عددهاني توزيغ 
3 1 0ت 3 * 2 

الحصص عل التغور والنواحى يقوف الدولةقوة علىتناول ماوراء الغايةحق بنفسح نطاقبا إإىغابته 

ةا 

والعلة الطبعةؤذلكهىقوة العصبيةمنسائر القوىالظسعيةوكلقوة يصدرعنها فغلمن الا"فعال 

فشأنها ذلكني فعلبا والدولة في,ركزها أشد مما يكونفى الطرف والنطاق واذااتهت إلى النطاق 

الذىهوالغاية عحزت وأقصرت عماوراءه شأنالا'شعة والاثنوارإذا انعثتمز لمر[ كز والدوائر 

النفدة عل سطم آماء مر التقر عليه #إذا أذر كبااشرم والضعفت فاعا تاذ ق التداقص من حبة 

اح اماء م النف رع و فالتناقص من ح, 
الاأطرزافولايزا! لى أن تأذن اهنا ةراض الام رحملة عفينتنيكون:ا 
وإذا غلى ع ىالذولة من 0 ها فلاينفعبا بقاءالا/طراف والنطاق ا 


كالما ت الذى شعث متها رو 


فاذاغلالقات وملكانهزم جع الااطراة 


س2 راف والط 
- : أ 


3 . 1 . | ع 0 ٍِ 
الفارسة كان 00 امدائنفاما غلب المسامون علنالمدا انر ضآمر فارس 


مابق بيددمن أطراف ممالكه وبالعكر ل من ذلك الدوةارومية بالشامما كان ركزها الق 


وغلهم اسموذ بالا ل 1 «بالقسطنطينية ولمإضرم انتزاع الشاممن أيدعهمفل بزل 


و 


متكي متصاذ بااكاً نتاذن الدباتقراضه وانطرايضًا شاد ن الح اول لاس مالماكانت عصائمهم 


0 


مهأو اعدف" السك الحشةوآاف قة والغاب# الى الا“تدلر ى فاما تف رق قواحصصا امالك والثعه 
وراءءمن واخيشةوافريفه والمعرب ثم و العو 


دوفورة كفك غلبو عل ماجاورهر من الشام والعراق ومصر لاسرع وقت متجاوزوا ذلكالى 


ونزاوهاحاميةو نفدعدده فى تلك التوزيعاتأقصرواعن الفتو و عدوا ا 


ل ل دولاعل 


ننسةالقائمن مهاف القلةوالكثرة وعند نما دعددم بالتو زيم يتقطع لم الفتس و الاستبلاءسنة اللو 
1 00 | ا ]| ا 3 

7 2 فصل 9 فىأنعظم الدولةو اتساعذ نطاقباوه طول لأمدهاعل نسةالقاتمين هاف القلةوالكثرة د 

ا ذلك أناملك إعا يكون بالعصبية وأهل العصبية «الخامية الدين ينزلون بمالك الدولة 
وأقطارهاويتة_مؤون علماقًا كانمن الدولة العامةقسلباوأهل عصاتهاأ كثر كان تأقويوأ كثر 
عاك وز انا وكا هلتك أوسع ذلك واعتير ذلك.بالدولة الاسلامة لاألف الله كلة العرعل 
الاسلام وكان عدد السامينفى غزوةتبوك الخرغز زواثالني صلى الله عليهدوسل مان لفت وعقترة 
آلاف منمضروقحطان مابينفارس وراجلإلىمنأ. سلمنهم إعدذ ذلك الى الوفاة فامانو جبو الطلرماق 











)١١6( 
أبدي الام من املك ميكن دونه مى لاورز‎ 


ور 


فاستبححمى فار س والرومأهل الدولتن العظيمتين 
١“‏ 


ف العالم لعيدم والترك بالمشسرق والاف رةواليربز بالمغرب والقوطبالا ندلس وخُطوامن الحجاز الى 
امون الا قصى ومر: التمر إلى الترك بأقصى الفعالو استو لوا عل اله الم السعة “مانظر بعد ذلك 
ل) .. نه 37 با 7 


دولة صنهاحة والموسدين معالعيديينق لب ما كانقبيل كتامة القائمين ددولةالعيديين أ كثرمر 
نا 


1 - 1 1 َك تت 5 : 5 
صنباحة ومن الضامدة كان دو ل عطم ملكوا افر شة و اللغرت والشام ومصر ام 


انظر بعد ذلك دولةزنانة لا كان عددم أقلمن الصامدة اك عن ملك الموحدين لقصور 
عدده عن عدد المصامدة منذ أولأءرعثم اعتير بعد ذلك حال 0ه لهذا العبداز نانة ىز بن 
وني عبدالو اد لما كان دعدد بني مر , ان لاو لملتكي 0 من تت عبد الواد كانتدولب ١‏ 

وسع نطاقاوكاد نل عليه الء غلتهر 1 رات ادر عرينلا ولملكم كن ثلانةا” 


أ 
عٍِ 


وأنْن عددالواد كانوا ألفاالاآن الدولة بالرفهوكثرةالتايع كثر 


أعدادالمتغلين لا“ولاللك يكون إنساء الدولةوقوتما ره دنا أيضافءلى تلك النسقلا'ن 
عم رالحادث منقوة «زاحهوهزاجالدول إعاهو بالعصبية فاذا كان تالعصسمةقوية كانالمز اج نا بعالا 
: و 3 


وكانأمدالعمر طويلاوالعصية |: إقاحتر 5 الغدد.ووفور ا الدع 0 ان 
التقص انما دوا فى الدولةمن الا'طراف فاذا كانتتمالكرها كث 


واكثيرة وكل تفص بقع فلا ددله. من زمن فتكثر أز ما نالتقص 6 ا 0 


0 
0 سس ل 


منبا دتقص-وزمان فيكون أمدها طويلا وانظرذلك فيدولةالعرب الاسلا مبة كف كان أمدها 


أطول الدول لا نوالعا سأهل المركزولابنواً مية الستبدو نبالا ندلس و ميتق ص أ جمبعبم الابعد 


رف 


1 ريعانة من اشح لةالعنبا يبن 0 أمدهاقر 5 من مائتين و عاتي' ن سنةودولةصنهاحةدوم 


ن تقليد معز الدو فريفية كين اءن ن زبرى فىسنة عان و حمسين وثلهائة إلى حين 


د الموحدن على القلعة ونحاية سنة سع و سين وها نة ودولة الموحدين لهذا العبد 


تناهز مائتن وسيعين سنة وهكذا لست الدولفى أعمار رهاعل نسة القانمين مباسنة الله الى .قد 
0 فى عناده 


+« فصل فىأن الائوطانالكثيرة القبائل والعصائت قر لأن تتح فهادولة ©“ 


ل 
31 


عٍِ 


والسبب في ذلك اختلاف الآراء والااهواء وأن وراء كل رأىمنها وهوى عصبة تمائع دوتها 
فشكثر الاتتتقاضعا لى الدولةوالخروج علها ف كل وقتوان كانتذات عصبيةلا نكل 0 ع 
عت ندها تظنف نفسها منعةوقوة وانظرماوة قع من ذلك بف ريسة والغ, ربمننأول الاسلامولهذا 
العبد فانسا كن هذه الا وطان من البرير هل قائل وعصبيات فر يغن فههمالغلب الا" ول الذى كان 
لاإنأى صرح عليهم وعل الاف رئحة 0 وعاودوا بعدذلك الثورة والردةمرة أخرى وعظ الاتؤان 











00 


روح و والاكخذبدبن الكوانكت 


مناللسامين فهم ولمااستقرالد.نعندم عادوا الىالثورة والخروج 


عديدة قالاءن أىزيد ارتدت البرابرةبالمغرب ‏ اثنقعشسرةعرة و تستقركلة الاسلام فهم الال 
ولانة موسى بن نصير قمابعده وهذامعنى مايتق لعن عمر أنآف رإيقية مفرقة اهلا إشارة الى 
مافها من كثرة العصائب والقبائل الحاملة له علىعدم الاذعان والاتقيادولم يكن العراق لذلك العبد 
بتلك الصفة ولاالشأمإنها كانت حاميتهامن ا وار وموالكافة دهاء اك 
دادو ن طن ادا وان عرد هرسي 1 فماعاع ولامشاق وبر رايم من 
من وكلبم باديةو أحل عضا نت وعقائر وكا هلق قسلةعادت الا “خري مكانهاو إلىد بنهامن 
الخلا والردة فطال أمرالعرب فىيبيدالدولة بوط نأفريقية والغرب وكذلك كان الا”غربالشا 
لعبد بي إسرائيل كان فيهمن قبائل فلسطين و 

وك ا ١‏ ليك والنط فن 


قصعس عل نى رامل عريد دولهم ورسو أ 
ذل كالخلاف الى كينا عل سلطامم وحرحوا عليةو1 > بخن 00 موطد 1 
غلبهم الفر سثم بو نانثمالروم آخر أمر#عند الجلاءواللدغالت ع لأمرهو يمك سهذا أيضاالا'وطان 
الخاليةمن العصبيات يسبل عبيد الدولةفيها ويكو نسلطانها وازءالقلةال هرج والانتقاض 0 
الدولة فهاالى كثيرمن العصبية كاهو الشأنفىمصروالشاملهذا الجا القنائل والعصبيات 


كان 1 بكنالشأم معدنالم كاقلناه فلك مصرفى فىغاءة الدعة والرسو خلقلة الحو ارج فاهل العصائت 


ع 


إعاهو سلطان ورعبةو دولها قاة: علوك التركوعصا امهم يغليو نْ عل الاء سواحدا بعدو احدو ينتقل 

لد عس فيهم من مندت الىمنبت و والخلافةمسماةالعياسىمن أعقان الخلفاء تغداد وكذاشأنالا* ندلشس 
لهذا العبد فانغصبية ابنالا حمر سلطانهالمتكن لا ولدولتهم بقوية ولاكانت كرات إنا يكون 
لم 


أهل يبت من ببوت العرب أهل الدولة الا”موية بقوا من ذلك 2 أهر ل الا“تدلس 
انقّرضت الدولة العر سةمنه وملكبم البرء رمن المتونةوالوحدين سئموامل؟: كنهمع م واملت روطام 
علي فأشربت القلوب بغضام وأمكن الو وعدن الا آخر الدولة كثير امن الحصو ل الطاغية 
سبي ل الاستظبار .دعلشاًتهم من ملك الحضرية مرا كش فاجتمعمر: رن أه ل العطبية 


القدعةمعادن من سوت العرتن تحافهم المنبت عن الحاضرة والا مصار بع ضالثىء ورسخوافى 


العصبيةمثل| بن هودوابن الا حمر وابنءردنيش وأمثالم فقامانهود بالا حمرودعابدعوة الخلافة 
: فقام | نهو در بدعو 


العناسة بالمشمرق وحمل الناسعل الخروجعل الموحدينفنشذوا المي العبد وأخرجوم واستقلان 
هود بلاس تالا كدللين ثمسماابن الاجر للامس وخالف اءنهود فدعوته فدعاهوؤٌلاء لانألى 


حفص صاحب آفريقية من الموحد ين وقامبالا”ص و تناوله إعصابةقليلةمن قرابته كانو امو نالرؤساء 
و تجلا" كثر منهلقلة العصائ بالا“ندلس وأمها سلطان ورعيةثم استظبر بعدذلكعلالطاغية 


٠ 





107) 
سس ل ___2222222222 
على الااتدلن فصار 0 0 0 الكو ع ى الامتناع 


ل أهر ره ورسخ د زالناسعن مطاللته وور لد أعقاءملهذا المدالا 


زور 


ع 


نظن أنه لغير عصابة فلس 00 وقد كان مندوّه بعصابةالاأً مها قليلةو على قدر الخاحة فان قطر 
اله ندلس لقلةالعصائب والقائل فه لعى عن اكثر ة العصببة فى التغلن علييم والّغ: فيعن العالمين 


عٍِ 


فى أن من طبعة الملك ,الانفراد بالجد * 


8 2 فصل 
وذلك أن الملك كاقدمناه إماهو بالعصبيةوالعصبة 0 ن عخنات كثارء ككون واخلة يدا 
أقوي ٠‏ من الاأخرى كلبافتغليها وتستولىعلها حت تصيرها جميعا ففضمنها وبذلكيكون الرجاع 

والغلب علالناس والدولوسرهآن ن السصبيةالعامةلتقيل هومثل المزاج لامتكو ونوالزاج إما 

عن العناصر وقد تنين مو ذعه أنالعناصراذا احتمعتمتكافئة فلايقع متهاءز زاج أصلايل 0 أن 
كل واحدة م نيام فى الغالةعا على الكل حق جمعباة اوتؤلفبا ولصير ا عصبة و 0 شاملة يع 
العصائف وهى موجودة فيضمنها و 0 الكرئ إعاتكون لقومأهل ددبت ورياسة فبهم 
ولابدأنيكون واحدمنهم رئيسا لم غالباعلهم فبتعين رئيسا للعصيبات كلهالغل منبتهجعبا واذا 
تعينله ذلك من الطسعة الحبوانة خلق الك وال نفة فيأنف حبئذمن المساهمة والمشاركة فى 
استتباعبم والتحي فهمو يحىء خلق التألهالنى فيطباع البشرمع ماتقتضيهالسياسة من اتفر 0 
لفسادا الكل باختلاف الحكام لوكان فهما اللمة إلا الله لفسدتا فتجدع حينكذ انق العصبيات وفك جُ 
شكائمهم عن أن يسموا إلىممشاركتهق ال2> ؟ وتفرع عصبيتهم عنذلك وينفرد بهمااستطاع حق 
لايترك لا“حدمنبى فىالاامس لاناقة ولاحنا جملافينفرد بذلكالمحد بكليته و يدفعبمعن مساحمته وقد 


ذلك للاأول من ملوك الدولةوقدلا ذم الاللثانو الثالث علىقدر مانعة العصبباتوقوتها الاأنه عر 
لاد منه و فى الدول سنة الله فقن خلت في عباده والله تغاق عا 


( 


#6 طسعة الملك الثرف‎ 0 ١ 


وذلك أنالامةإذا تغلتوملكتمانابدى أهل املك قبلبا كثررياشهاو نعمتها قتكثرعوائدم 
ويتجاوزون ضرورات العبش وخشوتته إلى : وافله ورقتهدوزينته ويذهبون إلىاتباع من قبليم 
في عوائدم وأحوالهم وتصيرلتلك النوافلعوائد ضروريةفى خحصيلها ويتزعونمع ذل كإلى 
الاحوال فالطاعم واملابس والفرش والانة و تفاخ, رون فذلكويفاخرونفيه غيرهمن لايم 
ف 11ل الطيك ولس الا دق ورك بالفارهو يناغى خلفهم فى ذلك سلفهم إلى آخرالدولةوعل قدر 
ملكبم يكون حظبءممن ذلكوترف م فبهإك أن ساغو امن ذلك الغاية الى للدو 0 8 


وعوائد من قلها سنة الل ى خلقه والله تعالى 

















)118( 


٠‏ 2 فصل في'أن من طبعة الملك الدعة والكون »د 


وذلك أنالامة لا محصل الملك إلابالمطالة والمطاللة غابته|الغلب والملك واذا حصلت الغابةاتقضى 
السعى الا ( قال الشاعر ) 

0 0 الدهر بنى وتنا د فاما اتقضئ مابيننا سكن الدهر 
فاذا حص ل اللك أقصروا عن المتاعسالتى كانوايتكلفونها ففطلمهواثروا الراحةوالسكون والدعة 


وخر اال 0 ا نالنانىوالسا كن والملانس فينو نالقصور و رونالمناه ويغرسون 
والطاعم والآنية والفرش ها اسعطافة ]| 1 ون ذلك وبورونه من ير 


ع 


أن بت 


الرياض و يستمتعون بأخوان الدننا و دو ون اراحة عل التاعب ويتافون ة 


ذلك بتزايد فهم إلى 


|! 
م 


و 
ذن ال لله نادزه واه حير كن و الله تعالى أعل 


س1 علا فصل فى أنه اذا. استحكنت طسعة الملك من الانفراد 
وحصول الترف والدعة أقلت الدولة عل ال هرم 6 
وبانة منوجوه د الائولأنها تقتضى الانفراد بالمحد كأقلناه ومهما كا نالحد مشتركا بين العصابة 
وكانسعيم لهواحدا كان تهممهم وام على الغير والذب عن الحوزة أسوةفى طموحبا وقوة 
شكائمباً ومرمام إلى العز جنيع وم يستطينون اللوتفيبناء جدهويؤئرونالملكة علىفساده واذا 
اتقرد الواحدمن بامجدقر ع عصبتهم وكحمر: نأعنتهم واستأثربالا'موالدونهم فتكاساواع نالغزو 
وفشل رمموزتمواالذلة والاستعباد ثمرى ابل الثانى همهم علذلك حسون مابنالهم مر نالعطاء 
أجرا من السلطان لهمعلالجاية والعونةلاحرى في عقوم سواءوقل أن يستأجر أحدنفه على 
الموت فنصيرذاك وهنا فى الدولة و خضدامن الشوكةو تقيل بهعلمناجى الضعف والهرملفسادالعصبية 
بذهابالبأس م نأهلبا ‏ الوجهالثاى أنطبيعةالملك تقتضى الترف كاقدمناه فتكثرعوائدم وزيد 
نفقاتهم عل أعطياتهء لاي دخلبم خرحبمفالفقير منهم بلك والترف يستغرق عطاءه يترفه ثميزداد 
ذلك فى أجبالهم التأخرة إلى أن يتقصر العطاء كلهعن الترف وعوائده وتسهم الحابة وتطاليم 
و د متاو فى الغر رار وبفلانحدون ل فبوقعونيهمالعقوبات.وينتزعون 
مافى أيدى |( لشكثر مني ار رو نبهعلهم أُولِوٌ رون نه أبناءم وصنائع دولتهع فيضعفونهمادذلك 
عن إقامة سين 0 يضعفهم وأيضا إذا كثر الترفق الدولة وصار عطاوم 
مقصرا عن حاجاتهم ونفقاتهم احتاج صاحب الدولة الدىهوالاطانإلى الزيادة فيأعطياتهم حق 
يسدخالليم ويز عللهم والباءةمقدان ها معلومو لزيد ولانتفص واززادت عاستحدث من 
الملكوس فبصيرمقدارها بعد الزيادةحدودافاذا وزعت الجبابة على الا عطيات وقدحدثت فم االزيادة 


لكل واحدعاحدثهمن ع لرفبم وكثرة نفقا” نهم نتقص عددالحامية حتكذ م كان قبل زيادة الا “غطيات 











)١1١9( 
َم يعظمالترف وتكثر مقادير الا“غطيات لذلك فينتقصعدد الخامية وثالثا ورابعا إلى أن يعود‎ 


الدوك 
لح 


ا 0 | منالقبائل والعصائب ويأذنالله فبابالفنا عالذىكتهه على خليقته وأيضافالترف 


العسكر !! لىأقل الا”عدادفتضعف اخاءةلذإاك وتقطقوة الدولةوبتحا سرعلا من حاو رهام: 


مفسد الخلق ا حضل ف النفس من ألو وانالشر و المقةو عوائده ها كايا قف فصل الخضارةفتذهت 
رار نتعلامةعل املك ودلبلاعلمه ويتصفون با يناقضها من خلال الشير فيكو 00 
لى الادبار والانتقراض بعاجعل الله من ذلكفى خليقته و تأخذالدواتمبادىالعطب ونتضعضع حو الها 
ترك عبان اضمزمنة من الهم رهإ كن شت 5 عد الو حهالالثإنطعة الملك تقتضى الدعةيا 

ذ كرناه وإذا اتخذوا الدعةو الراحةمألفاوختنا صا رم ذلك طسعةوحجبلة شأنالعوائ د كارا و إبلافها 
ف رف أحاهم الحادثة ففغضار ة العش و ومبادالترف و الدعة ويتقل خلق التوحش وينسو نعوائد 
النداوة ال ىكان يها الملك من شذة البأس وتعودالافتراس ركوب السداءوهدابةالقف ر فلا فرق يتم وبين 
|| الحضر إلاف الثقافة والشارةفتضعف حماتهم ويذهب بأسم وتتخضدشو شوكتم ويعود 


سوقةمن 


وبالذلكعل الدولة عاتلتس دمن لمأت اله رم ملايز الونيتاو نون بعوائدالترفوالضار رةوالكون 


| 


وينلخون اشنا فشي وبنسونخلق السالةالى كانتما الخجابةو المدافعة حت لعودوا عبالاعل 
حامية أخرىإن كان تم و اعترذلك فى الدول!|/ احا رهاق الصحفاد يك حدماقلتهلاكمن ذلك 


والدعة ورقةالخاشة ؤ فجميع را بينغمس وز ن فماوم فىذلك عدون عن المداوة والخشونة 


صحفيحا م نغير رسةور عاعدث فيالدولة اذاطرق,اهذاالهر م يلمر رفوالر احةان تخر صاح الدولة 
أنصارا وشيعة منغير جلدتهم من تعود م دب ن أصرعلى الحر ب وأقدر على 
معنا الشدائدمن ال لجوع لوت در اء للدولةمن المرمالدى عساءأنيطرقها حق 

يأاذن الله فنا أمره وهذا ”م وة قع فدولة الترك بالمشسرق فانغالب حندها الموالى من الترك فتتخير 
و أولنلك الماليك المجاويين الى افر سانا وتحند| فتكو نوك أخزا عل ارت )د راظل 
العظف منأبنا العاليك الذرين كانواقبليم وربوافى ماءالنعم والسلطانوظله وكذلك فى دولة 
الموحد نباف ريفيةفانصاحها كثير امايتخ ذأحنادهمن 0 ربوب تكثرمنهمويترك أهلالدولة 
المتعودين الترف فتشتحد الدولة بذلك عمرا آخْرٌ سالما من الهرم واللهوارث الاارض ومن علا 


١‏ علا فصل فىأن الدولة لما أعمال طسعية كا للا شخاص د 


إعل أن العم الطبيعى للاأشخاص علىمازعم الا”طباء والنحمون مائقوعشرون سنةوهى سنو القمر 
الكيرى عند المتحمين وختلف العمر ىكل جيل نحسس القرانات فيز يدعن هذا و بنقصمنه فتكون 


امار يعن اهل الغر | ناتاماثةتامة وا بعضبم حمسي نأو عانين أوسعين علىماتقتضهأدلة القرانا تعند 
الناظرين فا وأعمارهذهاللةمابين الستىن إلى السعين كافى الحديث ولايزيد على العمر الطسعى الذى 








000 
هومانة و عشرو ذإلافى الصور النادرةوعل الا وضاع الغريةمنالفلك كاوقع شان توعليهالسلام 
وقليلمن قومعاد وود وأماأعمار الدول أيضاوإنكان تتختلف عسب القرانات إلاأنالدولةق 
الغاللاتعد و أعمارثلاثة أجبالو الجيلهو عم ر شخض واحدمن العم الوسط فيكون أريعينالذى 
هوا نتهاءالنموو النشوإلىغايتدقاتعالى حت إذا بلغ أشده و بلغ أر بعينسنةولهذاقلنا أنعمر الشخص 
الواحدهوعمر اليل و يوٌ بدماذ كر نادف حكة التنهالذى وقعفي ب ىإسرائيل وأنالقصودبالائر بعين 
فيدفتاء اليل الا”حماء ونشأة جيل آآخر ل يعبدوا الذلولاعرفوه فدلعلىاعشار الا ريعين ففعمر 


| 


الحمل الدىهوعمر الشخص الواحد وإنماقلنا أنعمر الدولةلايعدو فىالغالىثلاثة أجيال لا" نالجيل 


الاأولءزلواعل خلق|امداوة وخشو نتهاودوحشها من تنظيف العيش والسالةو الافتراس والاشتراك 
فى الجدفلاتز ال بذلكسورة العصبيةحفوظة فم قدم رهف و 0 هوب والناسلم مغلويون 
والجا 0 حالم بالملك وال رفه من النداوة إلى الحضارة ومن الشظف إلى الترف ل 
ن الاشتراك فيالمحد إلى | نفراد الواحدبه وك ل الماقين عن السعى فيهومنعز الاستطالة إلىذل 
الاستكانة فتك رسورةالعصبية بعض الثىء وتو نسمنهم المبانة والخضوع ويبقى لم الكثيرمن 
ذلك بماأدركوا الجيل الاثول وباشروا أحوالم وشاهدوا من اعتزازع وسععهم اا راميبق 
المدافعةو اخمابة فلا يسعبمبركذلكبالكلية و إن ذهب منهماذهب ويكو نو نعلي رجاءمن مر اجعةالا“حوال 
التىكانت اليل الا“ول أوعلىظن من وجودهافهم وأماالجيل الثالك فينو زعبداللداوةوالحشونة 
كاءن تسكن ويفقدونحلاوة العزوالعصبية بمامفيهمن ملكةالقهر وسلغ فهم الترفغايتهما تبتكوه 
من النعم وغضارةالعيش فبصيرو نعبالا على الدولةومن حماةالناء و والوادانالحتاجين للمدافعةعنهم 
وتسقط العصبةبالجلة و ينون الجايةوالمدافعةوالمطالمةويلبشونعلالناس فالشارةوالزىوركوب 
الخيل وحسن الثقافةعوهون بهاوم فىالا ته لد انعلى ظهورها فاذاجاء الطال لم لم 
يقاوم امدافعتهفيحتاج صاحب الدولةحينئذ إلى الاستظهار سواهمنأهل النحدة ويتكثربالموال 
5 ولصطنع من ع عن لبن الغناءحق يتأذن الله باثقر اضبافتذهب الد ولةعاحملتفبذهم أ 
ا رم الدولة و خلقباولهذا كانانتقراض الحسب ف الجيل الرايع كامر فيأنالجد 
والجسس|: عاهو ار بعة آباء وق دأ تيناك فيه مرهانطسعىكا ف ظاهر لد هقب لمن الملقدمات 
فتأملهفلن تعدو وجهالحق ا “حال الثلاثة عم رهامائةوعشرونسنة 
علىمامر ولا تعدو الدول فالغالنهذا العمر يتق ريس قبله أو بعدهإلاانعرضلماءارض آخرمن فقدان 
المطالب فيكو نالهرم حاصلامستوليا والطالن بحضرهاواوقدجاء الطاللماوجد مدافعافاذاجاء 
أحلى لانستاخرون ساعةولايستقدمون فبذاالعمر للدولة مثابة جم رالشخص من الت يد إلى سن 
الوقوف ثمإلىسن الرجوع و لهذا حرىعلألسنةالناس فى الشبو رأ نعمر الدولةماثةسنةوهذامعناه 
فاعتبره و | تخذمنه قانونايصحح لشعدد الآناءفىتمودالنسب الدىثريده من قبل معر فةالسنين الماضية 





6 
إذا كنت كد مربت ف عدده وكانت الشيون اضرم لدديك فعد لكل مائةمن السنين 
ثلاثقمن الآباء فان نفدت علىهذا القباس مع مع نفودعددم فبو وتيبح و وإن نقصت عنه جيل فقدغلط 
عددهبز بادةو واحدف حمود الثست و! ن: 50 واحد وكذلكةا خذعدد السنينمن 


عددم إذا كان حصلاك يك فتأماه ده قالغا لىصحيحا والله.يقدرالليل والنهار 
ة١‏ فصل فى انتقال الدولة من لبداوة إلىالحضار #6 


إِغل أن هذه الااطو ارطببعية الدو لفان الغلب الدىيكونبهالملك إعاهو بالعصبيةوعايتبعبامن شدة 
لاعن وتعودالافتراس ولاك نذلكغالبا إلا مع البداوة فطورالدولةمن 0 ولها بداوةثمإذاحصل 
املك شعهالرفه واتساع الا" حوال واللضار ا د فوا أحكام الص: نائُع المستعملةفي وحوهه 


5 


ومذاهه من المطائ والملا بس والمانى والفرش والا شةوسائرعوائد المازل و أحوالهفلكل واحد 
ُ : 0 


منها صنائع في استتحادته والتانق فيه +تص به و ناو إعضها يعضاو تتكث رباختلا مات ع اليهالنفوس 


من الشهوات واللاذوالتنم بأحو ال الترف وماتتلونبهمن العوائدفصارطور الحضارةف املك يتبع 
طور البداوة ضرورةلضرورةتبعية الرفهلاملاك وأهل الدو لأ بدايقادونفطور المضارة وأحوالها 
للدولة السايقة قلبم 2 يشاهدون ومنب ف الغالب بأخدذون ومثل هذا وقع للعربلما 
كان الفنم وملسدو ا قاسو ارو ومواستخدموا 0 وأبناءهم . ولميكونوا اذلكالعبدفيشىء من 
لمان فقن يأ قم المرقق فكانوا|نحسيو ام ان لىالكافور في حزائن كسرى 
فاستعملوه ه فىتجينهم ملحاوامثال ذلكفاما استعمدوا أهلالدول قا قلبع و استعملوم فىمبنهم وحاجات 
منا زم واحتاروامنهم المبرة ىأمثال ذلكوالقومةعليه أفادوم عالا ذلك والقيامط عمله والتف: 
فيهمع ماحص للم من انساع العيش والتفةنفي أحو الهفلغوا الغايةفىذلك وتطوروا بطورالحضارة 
والترف ف الا“حوالواستحادة المطاع, والشاربواللا بس والمانىو الا سلحةوالفرش والانيةوسائر 
الاعونوالك_ى وكذا تاخز المرفى أيام امماهاة والولائم وليالى الا”عر اس فأتوامن ذلك وراءالغاية 
وانظرماتقلهالسعودى 00 هافأع, اسن الا مون ور ان ]طن ن سبل ومابذلأنوها 
لخاشة المأمونحنو افا فيخطبتها إلى داره بف الصلح و ركب اليهافيالسفين: وماأتفقف املا كباوما 
لبا الملأمون 9 وأنفق ىعر سهاتقفم نذلكعل العحى فنهأن الحسر: ن نسبل نثريوم الاملاكفالصنيع 
اذى حت ره حامة ماو نفتثر على الطيقةالاولىمنهم بنادق السكملثوثةعلى الرقاع بالضياع والعقار 
مسوغة لمنحصلت فييدهيقع لكل واحدمنهمماأداءاليه الاتفاقوالبخت وفرقعل الطبقةالثانة 
بدرالدنانير فيكل بدرةعثسرة1 لاف وفرقعلالطقة الثالثة بد الدرامكذلك بعدأنأتفق فيمقامة 
الأمون بداره أضعاف ذلك ومنهن اللأمو نأعطاهافمبرهاليلةزفافه| لف حصاةمن الناقوتوأوقد 





ده 


شمو عالعنر فىكل واحدة مائةمن وهورطل 02 وبسطاهافرشا كا نالحصيرمم| منسوحا 


بالذهى مكللا بالدروالياقوت وقال لون , را قاتل الله أبانواس كانه أبصر هذا حث 
يقول في صفة ار 


ع 


كن صغرق وكرى من فواقعها *د حضماء در عل ارض من الذهت 
وأعد بدا الطسخمن الحطب الياة الوليمة تقلماثةوأر بعين بغلامدةعامكامل ثلاث مات فيكل نوموة: 
الحطىالملتين وأوقدوا ار يديضيوزعلمهالزيت و أوعز إلى النواتيةباحضار السفن! لاحازة| 1 0 
من الناس بدجلة من بغداد إلى قصورالملك عدينة المأامون لحضور الوليمة فكانت الحراقات (؟) 
المعدة إن لك ثلا ين لها از و |التاد 3 فسا أخر يا 3 تنهار + وكثير م نهذاوآه غالهوكذلك ع ا نْ 
ا ؤذىالنو نبطيط نقله انسامى فى كتاد بالذخير ةو ا ع حمان نبعدأنكانوا كلب فيالط لطور الى ول من 
النداوةعاجز نعن ذلك جماة لفق دان أسبابه والقائمين ماق ساح رت ا كر أ نالحجاج 


أو فاسان بعض ولدهفاستحضر بعض الدهاقين يسالهعن ولائم الفرس وقالأت, بر بأعظ صنيع 


شبدته فقالله نم أعباالا رينت م عازه كرفو قد اه هل فارس صننيعا أحضرقنه حاف 
ااام ) نع 
الدهرع لخو نةالفضةأر 0 عليهأر بعةمن الناس فاذاطعموا 
تنعوا أر بعتهم المائدة بصحائفباو و صائفها فقالالححاناغلام حرا الام عا أنهلايستقل 
6 


نالا م وكذلك كان د ومن .هذا اا أمرة وحوائزهفاعماكان 1ك تر ها الاب( أحذا 


عذاهب الغرب و بداوتهم ثم كانت الو ائزفدولة بنىالعناس والعسيديين من بعدهماعامستمن أحمال 
المالو حو تالشابواعدادالخيلعر اكباو هكذا كانشأن كنامةمع الا غالبةبافريقيةوكذا ب طفج 
عضروشأنلتونة معماوك الطواثف بالا نداس والموحد كا شأن زناتةمعاموحدين وهل 
حرا تتفل المضار ولد لالسالفة ال ىالدول اخالفة فاتتقلتحضارة الفر سالعرب بن يأميةونى 
0 حضاز تاي بالا ندلس الىماوك الغربمن الموحدينوزناتةلهذا العبدواتتقلت 
رة بىالعاس. ال ىالديل لثم الى التركثم ! فى السلحوقية ثم الىالترك الماليك عصروالتتر بالعراقين 
وعىقدرء عظوالدولة يكون شأ باق الحصاره اذامور الحضارة من توابع الترف والترفمن توزابع 
ارو والسية والثروةوالنعمة من نوا بع املك ومقدار مااستولى عل أهل الدولة فعلى نسة الملك 
يكون ذلك كله فاعتره وشييه احا ده صرحا فى العمر انو الله وارث الاأرض ومن علها 
وهو حير الوارثين 
2إ فصل فى أن الترف يزيد الدولة فى أوهها قوة الى قوتها 6د 
والسببفيذلك أنالقبلاذا حص للم الملك والترف كثرالتناسل والولد والعمومية فكثرت العصابة 
)١(‏ قوله وثلثان الذى فى كتب اللغة أن المز رطل ؤقيل رطلان ولمبوجد فيالنسخة التونسية الثلثان اه 
(9) الحراقات بالفتتح جع حراقة سفينة فيها مراى نار يري بها العدو اه مختار 
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ا ا ا ا تت 
من اموا لى و الصنائع ورهت أجبالم فيجوذلك النعم و الرفه فه فازدادوامهم عددا 
عددم وقوة هس ةالعصائن حنئد 5 5العدد ف اذاذه اليل الائول والثاى 


فى اهرما تقل أولئكالصتائع والوالىنا تفسب فىتأسيس الدولة وتهيد مليكبا 
سه الصشىء نما كانو اعمالا على أهاء ل ميستقل الفرع 
بالرسو خفيذهب ويتلاثتىءو لاتق الدولةعا على حالهامن القوةواعترهذا عاو وقع فيالدو لة العرسةى 
لد اس الا اودر الخلافةما اوحمس نآلنا أومايقارجهامن مضروقحطان 


ولمابلغ الترف مالغهفى الدولة ودوفرعو+ بتوفر النعمة واستكثر الخلفاءمن الو الى والصنائع بلغ 


2 مر 


ذلك اس إلى أضعافه قال أ نلعم م نازل عموربةاافتتحها في فى تسعرائةألف ولاسعدمثلهذا العدد 
أنبكو نحدا اذا اعتير تحامستهم فيالثغور الدانة و الفاصةشر ق 5 باالى الحند الحاملين سر بر 
الملك والموالى والمصطنعين وقال المسعودى أحمى نو العاس بن عبد المظلت خاصةأيام , الأمون 


1 اثالق سَنة 
ل 


للانفاق علب فكانوا ثلاثين ألفابين ذ كران وأناث فانظرمبالغ هذا العددلا'قل من 
واعل ١‏ ا والنعم اذى 1 إلدولة وربى شه حالم و إلافعدد العر 2 و ل الفتتح 
1 3 8 


ل نل هذا ولاقرنا منه والله الخلا قالعلم 
تفع رد م 


/ ا فضل فى أطوار الدولةواختلاف أحوالما وخلق أهلها باختلاف الاأطوار‎ ٠ 


رر 


2 ل رب 


ا ل ا ا 0ت ا 
(اعل) أنالدولة تنتقلني أطوار مختلفةوحالات متجددة ويكتسب القائمونبهافىكلطور خلقا 


من أحوال ذلك الطور لأيكون مثلهني الطور الآخرلاءنالخلق تابع بالطبع مزاج الحالالذىهو 
فبهوحالا تالدولة و أطوارهالاتعدوني الغالىحمسة أطوارالطور الا ولطورالظفربالغيةوغلب 
المدافع والمانع والاستيلاءعل املك اه السالفةقلبا فيكؤنصاحب الدولةفي 
هذا الطور أسوةقومه فيا كتسابالحد وجابةالمال والمدافعة عن الجوزةوالحاءة لاينفرددونهم 
بتنى غلا ذلك هومتضى العصبيةالتى وقع بها الغلب وهى 1 تزل بعد الها الطورالثاىطور الاستبداد 
علىقومهوالانفراد دونههبالملك وكحبم عن التطاول لاساهمةوالمشاركة ويكون صا حب الدولةى 
هذا الطورمعنيا باصطناع الرجال والخاذالموالى والصنائع والاستكثار منذلك لجدع أنو ف أهن 
عصيته وعشيرته المقامين له فى نسسهالضار بين فى الملك عثلسبمه فو يدافعيم عن الاحس وليصدم 
عنموارده ويردهعل أعقاهمأن خلصوا اليهحق يقر الاس فينصابه ويفرد أهل بيته عماينى من 
مجد: فيعانىمن مدافعتهم ومغالبتهم مثلماعاناد الا“ولون فطلب الامعس أو أشدلائن الا وليندافعوا 
الاتجانب فكان ظبراؤ#عل مدافعتهم أهل العصبية بأحمَعبم وهذا يدافع الا“قارب لايظاهره عل 
مدافعتي الاالا'قل من الا ”باع دفي ركب ان الاءص الطور الثالث طو لورالفراغ والدعة لتحصيلن 
تمراتالملكماتنز ع طباع البشراليه من حصي لالمال ولي دالآثار بعد الصيت فبتفرغ وسعه فى 





152 ) 
المابة وضط الدخلوال, نح وإحصاءالنفقات و والقصدفهاو الشليد اا 
والائمصار اللنسعة والمباكل المرتفعة واجازة الوفود من أشراف الام ووحوه القائل 
العروف فأهله هذ امع التوسعةعى صنائعهو حاشيتهفى أحو الم بالمالو الحادو 23 راض حنودهو 1 ار 
أرزاقهم وانضافهم فىأعطياتم لكلهلال حيظبر أثر ذلك م وشكتهم وشاراتهم 
وم ال ازبنةفساهى مهم الدول السالمةوير هت الدو ل الحار بةوهذاالطو كر ار لور لاتب دمن أحدان 


|| 
الدولة 3 فىهذه الام طرا ركلبامبتقاونبارائممبانون لعزم موحون الطرقان ! 
الر الع م طورالقنوع ا , ا مامالا" نظاره من 0 
وأقتالامقلداللنا ضين من سلفهفيتسع 1 ثاره حذو التعل بالنعل و شن قطر ركيم , بأحسن مناهس الاقتداء 
وبريأن فالخروج ع, نتقليد ا لمر عانوا منبحدهالطور الام سطور الاسراف 
والتبذير ويكون صاحب الدولة في هذا الطورمتلفالماجمع أولوهف سب لالشهواتواللاذوالكرم 
أ 
على بطا نتهو فى الهو اصطناع أخدا نالسوء و خضراء الدمن وتقليدهعظمات الا/مور ال قلايستقاون 
بحملا ولابعرفون 1 وبذر ونمنبهامستفسداً ا الا ولباءمن قومه وصنائع سلفة حق 
يضطغنوا عليه ويتخاذلواعن ل ل أنه و ححب عنهه وجة 
مباشرته وتفقدهفيكو نع ربالما كانسلفه يوسو نوهادمالما كانوا ببنونوفهذا الطورتحصل في 
الدولة طبعة ال هرم ويستولى علمها المرض المزمن الذ ىلا تكاد تلص منه و لايكو ن شامعهبرء إلىأن 
تتقرض ”ا نبينهني الاحوال التى نسردها والله خير الوارئين 
١‏ ع فصل ني أن 5 ثار الدولة كلها على نسة قوتها فى أصلبا د 
0 فذلك أن الاثارإغاتحدث عن القوة الدٍ نهاكات أذ لا وعل قدرها بكو نالا ثرفن ذلك 
فى الدولة وهيا كلها العظيمة فانما تكون عل نسة قوة الدولة ف أصلبالا :الات إلامكثرةالفعلة 
لاع للدي العمل والتعاونفيهفاذا كانت الدولةعظيمةفسحةالجوات كر المالك و الرعايا 
كان الفعلة كثير بن جد وحشسروا من فاق الدولةوأقطارها فتم العمل علىأعظ هيا كله ألاترى 
مصانء ع قومعاد 5 وود وماقصهالفر رانعنهما وانظر بالمشاهدةإبو ا 0 در فنهاافرسحق 


إنهعزمالر شد علهدمهو ث ل خالد 


3 


فشأانه معروفة فانظر كف تدر دولةعل بناء لاك تطر ءات رىعلهدمدمع بوزمابين الهدم والبناء 
, بع : 


فى السبولة تعرف من ذلك بوزمابين الدولتين وانظرالىنلا طاول وجامع به ىأمية بقرطية 
والقنطرة القعل واديها وكذلكبناء الحناياخل الماءإلىق رطاحنةفى القناة الراكة كه علي انار 
شرشال بالمغرب والاهرام عصر وكثيرمن هذه الآثار الماثلةالعيانتعز منهإختلاف الدول فالقوة 


والضعف واعل أن تلك الا“فعال للا“قدمين إنما كان ت,الهندام واجباع الفعلةوكثرة الاكيدىعلها 





( ١6) 
سال لح سس بي‎ 
فبذلك شيدتتلك الها كا ل والصانع ولاتتوم ماتتو همه العامة أنذلك لعظا ظم أحسام ل قدمين عن‎ 
أحخامنا مناىأط رافها وأقطار رها فلس بين البشر فىذلك كير بون كامحدبين الما كا ل والاثار وقد‎ 
بذلك وتغالوافيه وسطرواعن عاد ويمود والعالقة فذلكأخبارا عريقة ففالكدي‎ 00 
,زعناقرجل من العالقة الذين قاتلبم بنوا إسرائير ل فىالشام‎ ) ١ 2 غر هاما حكون عن عو ح‎ 
يه لا لسمك من البح رولشو نهإ اشم نوبزيدون إلىجبلهم بأحو || لالشر‎ 
الجبل بأحوال الكوا كب لما اعتقدواأن الشمسحراء رةوا ا 0 وليعامونأن‎ 
الى ر هوالضوء وأنالضوءفماقربمن 1 د سالا شعةمن سطم الاعر م ض عقابلة‎ 
0 
الااضواء فتتضاعف الحرارة هنالا جل ذلك وإذاتحاوز تمطارح الامشعة المتمكةذلا حر هنالك‎ 
ا ل يكون فيه البرد حبثجارى || لسحابوأن امن رق لسار ةو لايار ردةوإعاهوجم , مط‎ 
| مضىء لامزاج له وكذلكعو سك عناقهو يات كرو من العالقة أو من الكنعانبين الذين كانو‎ 
فريسة بن اسرائيل عند فتحهم الشاموأطوال ب ىإسرائيل وجسمانهم لذلكالعبدقريمة من ها كلنا‎ 
يشبدالدلك أو اب بدت المقكدس فانها وإنجر بت وحددت ير لالحافظةعا على أشكلهاوما د عا‎ 
2 


و كفت نكو [التفاوت بينعوجو بين نأهل عصره مذ |المقدار و إعامثا ارغلطبمفىهذا أ ا 000 
1 الام وإقيوا حال الدوليق الاجتاع والتعاون وما حصل بذاك و بالمندام من الآثار 
فصرفوه إلىقوة الا جام وشدتها بعظ هيا كلها وليس الا مركذاكوقد, ا 
الفلاسفة مزعمالامستندله إلا التتحجوهو أنالطيعةالتىهى جا ةللا جساء ابر الله الخلقكانتفيتمام 
البكرة ونهاءة القو ةوالكال وكانتالالعمار أطو 0 :تلك الطبيعة قان. 0 
الموت إا هو بالحلال القوى الطسعية فاذا 0 الاعم زيد فكان العالم قى 
أولية نشأته نام الا“عمار كامل الاجسام ثملميزل يتناقص لتقصانامادة |! 0 الخالالى 
هوعلها ثملابز اليتناقص إلى وف لاد رام اض العالموهذار أىلاوجدلهالاالنتحيم7 ترأه لير 
له علة طبيعية ولاسبب برهانى ونحن نشاهدمساكن الا“ولين وأبوامم وطرقيف) ا 
النيان والهياكل والديار والمساك نكديار ؛ عودالمنحوتة ف الصلد منالصخرة بيوتا صغار ا وأبوامها 
ضقة ة وقدأشار ضا صلى اللدعليه وسل الى أنهاديار #ونهى عن استعرالمياههم وطر ر حماتجن به و وأهر 1 
وقال لاتدخلوا 0 ن الفينظدوا أنقسى إلاأن تكونواباكين أن يصب ماأصاءهم وكذاك 
أ رض عادومصر والشام وسائر تفاع الا رض ششيرقاوغرباوالحق ماقررناهومن آثارالدو ل يضاالما 
فالا عراس والولائم كاذكر ناهفوليمة بورانوصنيع الححاجوابنذى النون وقدمرذاك كله 
ومن آثارها أيضاعطايا الدول وإنها 0 ذلك فها ولوأشرفتعل الهر مفان 
)١(‏ قوله ابن عناق الذي ف القاموس في. باب اليم عوج بن عوق بالواو وامشهورعلي ألسئة الناس عق 
بالنون 1ه 
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ا اا ل سلس 
اخ ال لهل الدولةنكون علىنسة قوةملكيء وغلمم للناسوالهمم لانزالفصاحبة لمم إلى 


اتن انذي يز نو فدقر لث, كيف أعطاهرمنأر طال الذهس والفضة 


00 لسر 


0 مقر ّ ١‏ 
الشابعة من املك فىالا” ل الار ف العراقين وام والذر تو كان الم اجون اد 
أيضا اذا أجازوا الوفدمنأءراء زناتة الوافد,نعلهم فاغا يعطوتهم المال أحمالا والكساء محخوتنا 
0 جنائنعديدة وفى تار مخ ابن الرقيقمن ذلك أخبا ركثيرة وكذلك كان عطاء 
لرامكة وجوائزمو فقاتي وكانوااذاً كسبو امعدمافاماهو الولابة والنعمة آخر الدهر لاالعطاء الذى 
لستنفده بوم أو بعض بوم و أخارم ذلك كثشر #مسطور رةوض ىكلباعل نسة الدول جار بةهذاجوهر 
الصقلي الكاتبةائدجيش العيديين مار تا لالدفتح مصراستعدمن القروان بألف حملمن امال 


ولاتنتحي البومدولة]إىمثل هذا و كذلكو حد + خط أجهد نممدن 1 تدعمل با حمل |! ليت الال 


سعدا 8 مالأمو دمن جنيع النواح حى نقلتهمن حر تَالذو ولةر غلا تال 


ماءةالفدر 0 .الحللن اا: شحر انةما تتاحلةومنط» 


: ال 1 شه رتانوسةالة ل 


أ 


5 
وان كار لعة ذ آلاف الف 


7 لابو نَ 


5 
١ 


لف 


:اريت الا 0 ونالفرم 


:#رورة 
ته 


وهم 


تين و مائتا أله لفدره ومن التاع المانى حمسمائة وت ومنزالتمرعشرون 
ربغاثةألف درهءرة ( السندومايليه ) أحدعشر أل فألف درهمرتين 
وحسماثة ألف درة ومن الغودالهندىمائةوحمسون رطلا #إسجستان6: أربعة آلا ف ألف درم 
عرتين ومن الشاب المعبنة ثلهائة توتومن الفانذعشرونزطلا لإخر جر أسَاك كن 4 نما نيةوعشر ونال 
الفدرة٠‏ ران ومن تقرالفضة ألفاتقرة ومنالر اذنآأر ات ومن 1 قلق الفدراس وق 
اللتاع عشيرون ألف توب ومن الاهليلج ثلاثون ألفرطل #جرجان ) التاعشر أل فألف درم 
رتان ومن الابريسم سم الفشقة ملإقومس #6 أل فألف درم مراندر انال 
ع واد وارويان ونهاو ند 4 ستة آلاف الفدر مر رتين وثلاتا” ل لبه ل 
ستّائة قطعة ومن الا” كسةمائتان ومن الشباب حمسمائةنوب ومن المنادي| 0 
+ الري » انا عشئر ألفألف درم ٠‏ رتين ومن ار طل ١‏ حمدان »4 
ف مر تين نَ وثلثاثةألف ومنرت الزمانينألفرطل ومن ا 0 ل 
رطل (مابين البصرة لكر د الاك ألف درم ع تان وسيعائة ألفدرم (ماسبدان 
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الدينار ) (١)أربعة‏ 1 لاة ف ألفدرهممرتين (شهرزور) ستة الا فالفدرم. ءزتان وسيعائة 

: نال اد 

الفدرم ا أر بعةوعشرون أل فالفدرم م رتإنومن العبلاا يعن عشرون 
2 أ 


أل ف ألف وظ] طل (اذربيجان) أربعة آلا فألفدرهم تين (الجزيرة ومايلمام نأعمالالفرات) 
د ومن 1 اثنا 0 


1 درم رانين وما . الرقنة 0 ا 


ئ الس ءا ل اس 
“. .ل ةَ - لءوء .- 2 5 نا الهيزووه 0 
زق (؟ ) ومن البزاة عثشرة ومن الا كسية عشيرون 9 أرمينية 4 ثلاثة عشر ألف 


ون 


: ؛ 
١‏ نف درم مرتين ومن القسط الحفور عشرون ومن الزثم ا ثة وثلاون رطلا ومن 


امنيا م السوار ماه عقيرة 1 لاف رطل” و 
32 


من الصوخ عشرة لاف رطل ومن الغال 


: 3 0 2 عٍِ 00 ع + / 
مائتان ومن الم ول جد بن 4 ار بعانة الفدينار ومن الزي تالح حمل عد دمشق +« 


قه4 4و3 3 1 3 
سطمائة وعشرون 2 اليمن د لما أذ دبنار وسمعوث 
ز 6 ملهاثةألف دينار انتعى وأما الا ندلس فالدى ذكره ااثقات 
ن الناصر لف سو آمواله حمسة آلاف أل فأاف دينار مكررة 
ثلاث.رات 0 0 بالقناط, مالآل قنظار * ورايتفبعضنوار #2 الرش دأ نالحمول 
لى بس تالمال فأيامه سعة الافقنطار وجمسمائةقنطارق 6 سنةفاعتر ذلك ىنس الدول يعضنا 
إلى و رك صل عر اليد 0 
من عض و 00 مالس ععبود عندكولافيعصركثىءمن أمثالهقتضيق حو صلتكعندملتقط 
الممكنات فكثيرمن الخو اص اذاسمعوا أمثالهذه الا “خبار عن الدو ل السالفةبادربالانكار وليس 
ذلكمن الصوات فا نأ حو الالوحود والعمران متفاوتة ومنآادرك فعا ر تسيل اووسطى فلا 


حصرالمدارك كلبافيهاو نحن اذا اعتيرنامايتقللنا عندولةبن العباس و بن أمية والععيديين وناسبنا 


الصحيح من ذلك والذى لاشكفيهبالدى نشاهدهمن هذه الدول القهى أقلبالنسة امها وجدنا 
ينهابونا وهو لما نينهامن التفاوت فىأصلقوتها وعمرانتمالكبا فالآثا ركلباجار بعل نسيةالاضل 
فَالقوة ما قدمناه ولايسعنا إنكاز ذلكعنهااذ كثير من هذه الاأحوال فغايةالشبرة والوضوح 


بلفها مابلحق بالمنتفقيض والتوائر وفنا الاين واتذاهد من ثارالمتاءوغيره نفذمن الاحوال 
التقولةءراتت الدولققوتا أودعفا وضخامم] 3 صغرهاو اعتير ذلك عاتقصه عليكمن هذه 
احكاءةالستطرفة و ذلك1هو, ردبالمغز تن اعبداسلطان أىعنان من ماوك نى م ران ر جل ومن مشرخة 


)١(‏ قوله والدينار الظاهر انما الدينور وفالترجمة التركية مادندان وربان اه 
() قوله ومن البزاة الخ فى التركية وهن السكر عشرة صناديق اه 





)١١( 


طبحة لعر ف بان بطوطة 6 ١)كانر‏ لمنذ عش ر.نسنة قلباإلى المعرق وتقلب فى بلاد العراق 
واليمنوالهند ودخل مدينة دهلى حاضرة م السلطان حمدشاه واتضل عل كبا إنلك 
العبدوهو فبر و زجوه وكانلهمنه مكان واستعمله فى خطةالقضاءمذهبالمالكية فىعماهثم اقلت 
إلى المخرب واتصلباللطان؟ و عنان وكان حد عن شأن ر حلتهومارأًىمن العجائى بالك الائرض 
5 ترما كان حدعن دو 31 صاحب ك3 ومن أحو اله عاستغر به السامعون مثلأنملك 
المند اذاخرج الىالسفر در أهر لمدينتهمن الرجال والنساء والولدان وفر فر ض لمم رزقستة 
نور تدفع طر من عطائه و أنه عند رجوعهمن سفره ندخل فى يوممشبود برزفهالناس كافةالى 
حرا اام ويطوفون بهوينص أمامه فىذلك الحفل متجتيقاتع ل الظبر تر بماشكائر الدرام 
والدنا نير عىالناس إىأن دخل او أنه وأمثاأ ل هذه لمكايات فتناجى الناس تكنيه د وآ 3 
أبامئذو زب رالسلطان فار رسبنور ردار البعيد الصست ففاو ضتة ذ ىهذا الغان ١‏ وار تهإنكار ان 


ذلك الرجل 0 فىالناس من تكذييه فقاللى 5 فار س إياكأن تستدكر مثل هذا 


0 
أحواا لالدول : ع أأنك ار ف ن كابءن الو 90 بر الناشى لسحن وذلكآن وزير ا اعتقلةتلطانه 
واسكففق السحن سند تورف اانه في ل كين 1 ك وعقل 6 عن الاح الذء ى كان بتغذىبه 
فقاا لللأبوه هذال لقم فال وماالغنء فيصفباله بوه بشياتهاو نعوتها فيقوليا بتر اهامئل الفأرفيكر 
اك الفأر وكذاق ! الابلوالبقر إذلم يعاين فحبهمن الحيوانات إلاالفأر 
حسها كلها أبناء.جنس الفأروهذا كثير امايعترى الناس ف الاخاء ركانعترمهم الوسواس فالزيادة 


عندقصد الا 0 5 وله الكتات فلرجم الانسان إلى 0 وله و وليكن مبيمنا عل نفسه 
5 0 
وتميزاننطيعة لمكن والمتنع 2 عقلهومتقم فطرتهفمادخلف نطاق الامكان 


6 


قبلهوماخرج 

عنه رفضه وليسمرادنا الامكان العقلي الملطلق فان نطاقهأوسع ثىءفلا بفرض حدابين الوقعات 

وإتمام راد نا الامكان بحسب المادةالدٍ ل عفانااذا أنظرناأصل الثىءوجنه وصنفهومقدار عظمه 

ولو ينا اومن نسة ذلكعل حوالهوحكنا بالامتناع على ماخر ج من نطاقه وقلربزدق 
0 00 له 


عِِ 


عاناوانة ا راحمين والله سبحانه وتعالى اعم 


19 فصل فى استظهار صاحجب الدولة على قومه ها عصدته بالموالى والصطنعين د 
إِعم أن صاحب الدولة إبا بت أمره كاقلناه قومه فبمعصابته وظهراؤه ءا شأنه 18 
وصتهر ىف 00 
0 جعلدولتهو رط داعال تملكتهووزارةدولته وجبايةأمو الهلا نهم أعو انهعلالغلن 
وششركاؤدف الس ومساهموه ؤسائر مهاته هذا مادام لطور الول ادو 5م جاءالطور 


الثاىوظ, رالاستبدادعنهمو الانفراد بالمجدودافعبمعنهبالراح صاروافي حقيقة الا مرمن عض أعدائه 


389 0 
)١(‏ كان ابتداء رحلةابن بطوطة سنة هلالا وانتهاؤها سنة 64 وهى عجيبة ومختضرها أو 7 كراريس اه 











)١؟9(‎ 


واحتا- فىمد افعتهم عن لاك عر وصدهعر”' ن الشاركة إلى ُ ولباء آخرين من غير جلدتهم إستظهربهم 
علهم ويتولام دوهمف كونونأقر , باليه من سائرم و ى بهقربا واصصطناعا او ابثارا وحاها 
لاا يمون دونه فىمدافعة قومدعن الامرالدى كانم والرتئة التى ألفوها فى مشاركتهم 
فيستتخلصهم صاحب الدولةحينئذ ومخصيم مزيد الك رمةوالاثارو قد رمن للك م تريه 
وبقلده جليل الا ”عمالو الولاياتمر 0 رةو 0 دةوالمابةوما ختص به لنفسهوتكو ن<الصةلددون 


قومهمنألقاب الملكة لا“نهم حينئذأولياؤه | الاأقربون ونصحاؤه الخلصون وذلك حكذ موؤذن 


باهتضاء الدواة وعلامةعل المرض المزمن فبالفساد سيا كان ناءالغلت علها ومعرض قالوب 
أهل الدولةحئذ من الامتهان وعداو ةالسلطان فضطغنون 00 ن + الدوائر ولدودوال 


بصون 
ذلكعل الدولة ولايطمغفبرتهامنهذا الداءلا زمامضى يتا كد فالا عقاب إلى أن يذهى وسم 


واعتدر ذلكفيدولة بنيأمية كيفكانواإعاستظبرون فيحرو اه 


و 
3 0 10 0 َ 
مرو ب.نسعد بن نا ىواص وعسد الله .نزيادبن 1ف ىسفيانو لحجاج بن بوسف وابلب ب نأنى صفرة 


0 إل 5 2 354 0 1 اع . 
سم إنهميرة وموسى ين نصير و بلال .نآ لىبردة 0 شعرىو نصر 
ِِ 


نرحالاتالعر ركو كةا سد رمندو ولةبني العباسر ىكانا تتظياء فوايضا برجالات 


تَ ا للاتقراد باجد وكم العربعن التطاول 
هد و تلح 


و 


ن اأير امك و بي سم ١‏ ل و نوبحت و بنى طاهر ثم ني بو , 


ل 


ءِ 1 


١ ١ 3 9 .‏ تت 
دور نَطولون ل العج فتكون الدولةلغيرمن دنا 


ع 


والعز لغير من احتله ا في عماده والله تعالى اء 


ا ا ا 1 


01 ب فصل فى احوال الموالى والصطنعين فى الدول د 


إعلم أ المصطنعيز ن في الدو ( ول نتفاو ونون ف الالتحام بصاحب الدولة بتفاو ات قدم وحديهمق 
الالتحام ! صا حم حمهاو البسق 
ذو يالده رحامو القر فى والتخاذلف الا“جانب والبعداءكاقدمتادو الولابةو الخالطا لقا أ 


رف 


ذلك 1 والفصو د فى العصبيةمن ٠‏ المدافعةو والغالمةإعا يت بالنس لا حا لالتناصصر 


ل ارال ا اس الحدث وإنذ 1 02912 7 طعا اغا هوو همىوالمعق الذى ندالالتحا مإعا هو هو 


العشيرة والمدافعة وطول المارسة وااء تار و الر رضاع وساء رأحو الالوتو الحاة و إذاحصل 
الالتحام ذلك جاءت ا لنعرة 9 والتناصر امام بار ن النا سواعتر مثلهق قاللاصظ اعفان بعدث 
بين الصنع ومن اصطنعه نسبةخاصة من الوصلة تنزلهذه المنزلةون و كد اللحمة و إن يكن ننس 
فثمراء 1 دس موحو دةفاذا كانت هذهالو لاة دا القسيلو ان ولماممقا [الللك كانت 
: بن لحصول 
روقهاأو وشج و وعقائدها أصح , ولسم ا 6 أو وجبين أخدمااني قل اللكأسوة ف حالم فالايتدين 
الدنسعن |/ لولاية إلاعندالا” قلمنهم فيتيرلونمنهم منز إلةقذو راتهمو أخل أرحامهم وإذااصطنعوهم 
51 -- ابن لروق) 





بعد الملك كانتعرتة اللكعيزة 


ال الدناسة التلفاف 2 تمر حا ونم ةلاه 
رياسةواللكمن : ر لو نَم 
الالتحام ببنهم أضعف والتناصر لذلك ذلك تفص من الاصطناء قبل الملك د الوجهالثا ىن 


الملك سعدعيده عن ل الدولة ل ال مانو حك شاننلكاللحمةو يظن ماني 


| 1 اأااى ن » 1 ك الدع 6ه 
حالالعصمة واما بعدالملك شعرب العبد و إستوي ق معرفتة اه لبر 


ع٠‏ الذ العصدة بالنسمة إلىالولاءة ال كانتقين الدولةواعت, 
0 2 لا 0 ل 0 


شت ؤ”"'ضءم2 


ا ل يات ا 
ت نحدهفكل من كان اصطناعه قل حصول الر باسةوالملكلصطنعه مجده 


الصنائة وال ولا 


ع 


إذا استقراللك فى نصانمعين ومندت واحد من القيل القا ين 1 


سائرالقسلعنه وتداولهنوه واحدابعدواحد محسبالتر 


2 . وعوجبءم 1 3 
0 1 ل كر - - 7 
امهم وحاشيتهم وسببه فى الا“ كثر ولاية ص صغير أومضعفه, 


وزر ل 
بعبدا بدأو بترشيح ذويه وخوله ولو نسمنه العجزعن القيامبالملك فيقوميه كافلهمنوزراء أبيه 
وحاشيتهوموالهاوقسلهويوري محف ظآءرهعلمه حت بو نسمنه الاستسداد و جعل ذل كذريعةلاملك 


٠. 5 . 2‏ ع 
فبححت الصى عن الناس ويعوده اللذات|! بددعوه المها رفاحواله ويسيمهفمراعما ميا 2 


سن 


ويس ةاللظن فى الامو السلطانية حىيتتدعليه وهوعاعوده يعتقدأنحظ السلطازمن املك 


إغاهو حاوس السر برو إعطاء الصفقةوخطاب التهويل والعقود معالنساءخلف احجان وأنالحل 
0 ل / لمجمينا ا 0-08 62 21 


والربط والائص والنهى و مساشرة الا حوالالاوكية وتفقدهام نالنظرفالحيش والال والتغورإعا 








ا 
ا ا ا 0 


ناء الملك منعمسالا 3 


ن في 
افلا سزعون الىرياسة ولا 
الترفوهذا التغات 

: 3 2 


كلا اك : المصطنعين عند اكيت | د ع2 ألا مركو تفن | عقا رد ري وهو عارض للدو له 


ملكه 


م * 
ا 


عصبية قومه وعصيته الى استتيعتهم 
ا مه وهذا 
التغلن وان كان صاحس عصسة من قبيل 
الملك ونابعدلها ولس لهاصغة 
اتيزاع عراء 1 ن الام والنه 
سلطانهمنفذفى ذلك اا 1 لا ”حكامهفبو 
له الاستبدادلا” نه مستترفىاستداده ذلكبالحجاب الذى 


ص فى 3 من 3 لك 


5 


1 3 
اه عاهر ىرحان ل ببته 5 فة وم بمنع عافنع 0 هو 0 من 
ا 


الاستتداد بالحل والعقد وامر اسم المتتابعةفطلب من نهشام خليفته أنيعبدله بالخلافة فةفنفس ذلك 


عليه بنومروان وسائرقريش وبايعوا مل ممامعد ن عدا لان ناناصر و حرا 


علمهم وكانفى ذلكخرات دولة العامر و يدخ و استتدل مله سواهمن أعياص 


الدولة اك عن ها واختلات م 


)١(‏ قوله لنفسه بفتح اللام والنون وكسر الفاء يقال نفس .عليه العىء كفرح لم يره أهلاله كافى القاموس 














0 


0+ ع فصل فى حقيقة اللك وأصنافه يد 


املك منصب طبيعي للانسان لا“نا قد يبنا أن البشر لامكن ن حيأتهم ووجودم الا باجتاعهم 


وتعاونيم ءا ل محصيل قوتهم وضروراتهم واذا اجتمعوا دعت الضرورة فى لى المعاملة واقتذ َ 
الحاجات ومد كل واحد منهم يده إلى حاجته يأخذها من صاححه لما فى الطسعة الممواننة 
من الظل والعدوان بعضهم 0 8 وعانعه الآ 00 عفتضى الغضب والآنفة ومقتضىالقوة 
البشر بة فى ذلك فيقع التناز ى المقاتلة ومى تؤدى إلى اهحرج وسفك الدماء واذهاب 
التقوس المفضى ذا ك |! سبحانهبا لحافظة فاستحال بقاوع فوضى 
دوك حا كز بزع لعضهم عن لِعد 5 5 ذلك ١‏ : 00 ب وهو عقتضى 


0 الملك القاهر المتح؟> ولايدة فذلك من العصممة ماق دمناهم ن أن المطالمات كلهاو المدافعات 


ننم الابالعصية وهذا اللك 5 , بر أهمنصب * شر يفنتو حه حو ٠‏ امطالنات ومحتاح إلى المدافعات 
0 


ولا شىءمن ذلك إلاياا لعصديا تكاص وا لعصبماتمتفاو تقوكل عصبية فا بالمحكو القْلت عل من يلما 


منقوهها وعشرهاوليس اللا كشلكل عصسة و اعاا لملكعلى| 1: سد الر عبةو غَىَ ليده مو 01 


وسعث البعو تو خمى الثةورولاتكونفوق بده بدقاهر: املكو حقرةته والمشهور 


فن قصرت بهعصيتهعن إعضهامثل حماية الثغور أوجابة الا'موالأ بعث البعوثفبو ملك ناقص 
ل نم حقيقته كاوة قع لكثير منماوك الررفدواة الاتغاللة بالقيروان ولمالوك العحمصدر الدولة 
العناسة ومن 0 تت به عصيته أيضاعن الاستعلاءعل جميع العصبيات و الضر تت عل ار إلده 3 2 
وكان فوقهح؟ + غيرهفبو أيِضا ملك ناقص لم نام حقيقتهوهؤلاء مثل اص اءالنو 

أن دن و واحدة وكثيرا مابوحد هذا فى الدولة المنعة التطاق : 00 وجب ماوك 0 
قومم فى اانواحىالقاصة بدينون بطاعة الدولة الى جمعتهم مثل طباحة مع العسدديين وزناتة مع 

ا 

لوع 101 1 3 ١‏ ع 

الا مويين ثارة والعيدين نارةاخرى ومثلملوك العحم ىدو ل 00 ومثل اصاء الير بربر 
أ 


وقومه 


2و 


واهلو كبع امع القرنحة قبل الاسلام ومكل ملوك الطله 
لجرا 0 000 لت 


اليونانيين وكثير من هؤلاء فاعتيره تحده والله القاهر فوة 


واتتبر قو 


ع فصل ف أن أر رهاة ادن مضر بالملك ومفسد له فى كك د 


اعم 0 رعية فىالسلطانليستفذاته وجسمهمن حن شكله أوملاحةوجبه أوعظم 
حا نه اناا وحودة خطه أوثقونذهنه وإِنما مصلحتهم فيهمن حيث إضافته الهم فانالملك 
والسلطان من الا“مور الاضافية وهى نسسة دبنمنتسبين ها ال لطا نأنه امالك ار رعية ة القائم فى 
أمورم علمم فالسلطان من .له رعيةوالرعية منلما سلطان والصفةالى لهام: ن حيث إضافته لميهى 


التى تسم الملسكةومىكونه بملكبم فاذا كانتهذه الملكد ونوا بعها من الحودة مكان حصل المفصود 

















)( 

من .اللطان علىأم الوجوه فانها ان كانت جميلةصالخة كان ذلك مصلحةهم وا نكانتسئة متعسفة 
اك عهم واهلا كانم ولعود حسا' حسن الللكة الى الرفققفان الملك اذاكان قاهرا باطشا, 

بالعقوبات متقباع, رتنا وي تعلبم الخوف والذلولاذوامنهبالكذب والمكر 
والخديعة سفوا با ره سنت بصائرم وأخلاقهم و رعا خذلوه فى مواطن الحروب والمدافعات 
ففسدت الخجانة بفساد النيناتورعا أجمعواعل قتله لذ لك فتفسد الدولة ورب السياج واندام أحرة 
علمهم وقبرهفسدت العصبية لماقلناه أولا وفدالسياجمن أصله بالعجزعن الجاية وإذاكان رفيقا 
مهم متحاوزا عن سيئاتهم استناموا اليه ولاذوابه 0 بواحته واستّاتوادونه فى محار.ة : أعدائه 
فاستقام الا مص من كل جاننٍ و أمانو ابع حسن الللك فد ى النعمةعلهم والمدافعة عنهم فالمدافعة 
مها تام حققة اللك و أماالتعمة علهمو الاحان 5 من ج.لةالر 0 ق مموالنظر لهوقى 0 شهم وهى 
أصل كبيرفى التحب إلى الرعية واعل أندقاماتكون ملكةالرفق فيمن يكو نيقظا شديدالذكاء 
هن[ الباس وا كر مانو جنار فق فالغفل والمتغفل و أقلما يكون ف البقفظ أنهيكلف الرعية فوق 


ِو 


طاقتهم لنفوذنظره فهاوراء مداركبم واطلاعه علىعواقى الا“ مورفمنادما بالمعمته فهلكون 


أذلك قال صلى الله عليهوسل. سيروا عىسير أضعف؟ و ومنهذا |اباباشتراطالشارع فى الحا ؟ قلة 
الأثر انل ف الناء وماحت وز ن قصة زيادين أنى سفيان لماعزله عمرعن العراق وقال ل عزلتتى 


ياأميرالؤؤمنين العحزام خا قال عر لأعزلك اواحدةمنهماولكني كرهتأن أحمل فضل عقلك 
عل الناس فاحدامن هذا أناا ؟ لا يكون مفرط اذ كاء والكسنمثل زيادن أ وسفبان وعمروا 
ابن العاصا يتسعذلكمن التعسّف وسوءاللكة وحمل الوجود غل مط وى - 
هذا الكتاب والله خير المالكين وتقرر منهذا أنالكيس والذكاء عيس فى صاحب السياسة 
لاأنه افراط ف الفكرك أنالبلادة افراط فى اود والطر فانمذمومانمن كل صفةإنسانةوالحموؤد 
هو التوسط كاف الك رممع التبذر روالخلوكافالفت جاعةمع ا هو بو والجنوغير ذلك من الصفات 
الاناتة ولهذابو مم الغديد الكيس بصفات الشيطانفيقال خطان ومتشيطن وأمثالذلك 


والله لق مايشاء وهؤ العلم الفد 


ل فصل فمعنى الخلافة والامامة د 


ل 


للاكاتت حقيقة الملك أنه الاجتّا ع الضرو رى للبشر ومقتضاه التغلب والقهر اللذان همامن آثار 
الغضب وال حيوانية كانت أحكام صاحمه ف الغالجائرة عن الحق جحفة. عن نحت يده من الخلق في 
أحو الد نيام لهإيام فيالغال علىماليس فطوقبممن أغراضه وشهواته ومختلف ذلكباختلاف 
القاصدمن الخلفو والسلفمنهم فتعسر طاعتهلذلك وى العضبية اللفضية إلى ال هر إجوالقتر لفوجت 
أنيرجع فىذلك إلى قوانين سياسية مفروضة اهبا لكافة و بتقادون إلى كمه كما كان ذلك 








6 


من الا موا ذاخلت الدو ( ولقمن محل هذهالساسة 0 لان استئلاؤٌ هاسنةالله 


2 


و الذدءئئ خلهو | م٠‏ 3 ذا كاين هده المه أن مم واضكم" العملا رالدولة و نه اك 
في لدي امنقل فاذ نت 0 لف 9 1-6 


ب 0 
5 نتساسقويية نأة 
ناه فقط فانها كلباعيبس 


4 أرما ا د |زمد 
53 ماهد 2 د انمق 


ن:خاءتالشرائع مجملهم 


ءا مح ةالساسنةوما كانمته عمتك 


لغير لور اللدوم* جع لالنهلهورا مالهم» وار لا نالشار 
100 ل .. و5 1 


نعم عن وأعياأ لالشر كلباعا ندةعلهم فومعادم م 


رمم 


ماسة إعاتطاء ع إلى ممصا الدننا فقط ١‏ 


أ لأا 


0 شارءع بالناسن 0 سي فوح ىس عقتضى الش, الع خلالكا 


ك0 5-2 1 


ف الدناهوا: اخرتمهمو 0 هل الشريعة وهالا” 0 هر الخلفاء 
عاسم الد نيو ةو دفع المضار 
حمل الكافةعلمقتضى النظر الشرعئى 00 الاآخروية والدنوية ا 


رج عكلباعندالشارع 00 الآخرةفهيني الحقيقةخلافةعر: ام 0 


وإذاقديينا حقيقةهذا النصبو أنه تناب عن صاحب الشير يعةفى حفظ الديئن وسياسة الد نباي تسمى 
خلافة وإمامة والتقائم به خليفة و إمامافأماتسميتهإمامافتشببانامامالصلاةفياتباعهو الاقتداءبهولحذايقال 
الامامةالكيرىو أماتسميتهخليفة فلكونه خلف النى ع وأمتهفتا للا وري خلفة رسو لالله 
واختلف ىتسمتهخايفة الله قأجازه بعضهم اقتناسامن : الخلافة العامةالى للا ' دعيين فقولهتعال 


جاعلفالا رض خليفة وقوله جلك خلائف الاأرض ومنعالجبورمنه لا م 


وقدنه ىأ بو بكرعنه لمادعىبه وقال لست خليفةاللهولكن خليفةرسولالله صلى اللهعليهوسلم ولائن 


الاستخلاف ماه وف حق الغائى وأماالخاضر فلا ثم ان نصب الامام واج ب قدعرف وجوبه الشرع 
باحجماع الصححابة و اتا بعين لا نأ حابر سول الله صل الله عليهوس! عند وفاتهبادر و إلى ببعةأى بكر رضى 





)١١5( 


اللهعنه و تسام النظر اليه ىأمورم وكذافى كل عصر من بعدذلك و تتركالناس 


فم 
0 
ِ 


الا “عصارو استقر ذلك إجماعا دالاعل وحو ب نصب الامامو قدذ هت يعض الناس! إل اهدر كَُ وحو ب4 


إعام هوقخ قضاء 2؟|| عمل فهقالو | 


لمقل وأ الاججاع الدىو 5 واوإعاو وجببالعقل لضر رور ة الجاع البشر 


قع 
أ 
واستحالةحامه ووحوده منفردن و ومن ضر ورة 0 التناز علا زدذاءالا” غراض مالم بن 
ر واتقطاعبم مع أنحفظالنوع منمقاصد 
1 
لظ 
1 1 ب 
إحدىمقدماته | نالواز ا يكون شرو عم" الله تسا لهالكافة ( نسلمإعانو وو 
ار ات ا 
00000 لاأن الواز عقد 1 لكوقبر أهل الشوكو 
عن 0 7 كتا أو شلغهالدء 


1 5 
مول بثق ىر 


ات 
أو مول بحو 
: 1 1 
ارتفاء التنازع 0 نك مالا مام هناعبر كح بل 


3 6 . 6 2 


نبوجود الرؤساء هل الشوك أو بامتناع الناس عن الخان ع وال: نظا مفلا ن.بضد 


2 1 042 1 
العف لالممنى علىهذه المقدمة فدل عىانمدركوحو بهإعاهو بالشر لشرع وهه الاجماع ألنء ى قدمناهوقد 


وو 
عِِ 


شذ عض الناسن / فقال عدم و حو بهذاالنصراسا ' اير لةقو بعض 


0 ع‎ + 1 ٠. 
الخوار جح وعيرثمم والواحب 2 هر لاء إعاهو إمضاء أحكام لق عٍِ فاذاتو اطا ل "مةعا على العدل‎ 
00-7 ١ي‎ 


وتنفيذ ا حكام اللهتعالى لم حت إلىإمام ولايحب نصبه أوهؤلاءمححوجون بالاجماع والذي حملبمعل 

* 0 اام سما 0 .0 . 7و . . نك ) 7 ا 
هذا الذهب إعاهو الفرار عن املك ومذاهيه من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنبالمارأوا 
الششر لعة تمتلئة بذمذلك و والنعي على أهلهو مرغمةفى رفضهواعا أنالشير عيذم الك ذانه ولاحظر 


م 


القنامبهو | إعاذ مالمفاسد الناشئةعنهمن القبر والظل والتمتع باللذاتو لاشكأنة فىهذهمفاسدحظورة 
5 0 6 

وهىمننو 5 5 نعل العدل والنصفة وإئّمةعر اسم الد ينو الذسعنهو أو وجدبازا تماالثوان وهى 

كلها من توابع الملكفاذاً إمماوقع ال للملك ما ل صفةوخالدو نحا ل أخرى و بذمهاذاته ولاطلتركه 
كاذم الشبوة والغضب من الكلفين د كا بالكلية/دعابةالضرورةإلهاوإعا الراد 
تصر يفباعل مقتضى اق وقدكان/داودوسلمان صاوات اللهوسلامه عل مهمالك الننيهم يكن :لغيرها 

وهامن . أنساء الله تعاق ا م الخلق عد ثم تقول لم إنهذا اله 0 الملك بعدم وحوبهذا 
النصف لابغي هيأ ل “ي مواققونٍ ع! 0 لع ر عةو ذل كلا محصل إلابالعصسة 
والشوكة والسيية مقتضية بطبعبالاملكفحصلاللك. و إن ينص بإمام ؤهوعين ماقررتمعنهوإذا 
تقرر أن هذا النصت واجبباجماع فبومن فروط الكنفاءة وراحع اختار رأهًا لالعقد والحل 
فيتعينعلهم نصبه و يجب على الخلق جميعاطاعتهلقولهتعا ى أطيعوا الله و أطيعواالرسول وأو ل الا'مر 
م وأماشروط هذالانصص فعىأر بعة العم والعدالة والكفابةوسلامةالحواس والاعضاءتما 
يؤثرفالر أىوالعمل واختلف فىشيرط خامس وهوالنس القر رحو قافا تراط العل فظاهرلانه إغا 


إك 
أ 





0 
يكون منفناً لاحكام اللهتعالى إذا كان علمامها ومالم يعامها لايصحتقدعه لماولايكن من العل! إلاأن 
رن لان التقليد هص والامامةتستدعي الكمالف الا“ د اليد حوال و أماالعدالة فلا نه 
منصبد يني ينظ رفىسائر المناصب النىههى شهرط فيهافكان ولى أباشتر اطباضههولاخلاف فىاتفاء العدالة 
ده ف الخواوح من ارتكاب الحظوراتَ وأمثالها وف انتفائهابالندع الاعتقاديةخلاف وأما 
الكفاية ف وأنيكون جر يتاع إقامة الحدودواقتحام الحروب بصيرابها كفلا لا حمل الناسعلها 
عار فابالعصية وأحوا|| ل الدهاءقو باعلىمعا نا ةالسياسةليصحله بذلك ماجع ل إليهمن اي ةالدينوجباد 
العدو وإقامةالا حكام وتدير اكنال و مساوق ل وأسوالا “عضاءمن التقص والعطلة كالمنون 
والعمى والصم والخرس ومايؤثر 1 الاعضاء ف العم لكفقد اليدين والرجلين والاشين 
فتشترط ل السلامة منها كلبا لتأثير ذلكوعا معملهو قيامه بعاجعل إلبه وإنكانإعايشينفيالمنظر قفط 
"كفقدإحدى هذه الا عضاء ؤشرطاً ااه شرط ةالو للحق فق نال 0 تعر 
وهوضر بان ض رب يلحق بهذهفى اشتراط السلامةمنهش رط وجوب وهوالقبروالعجزعن التصرف 
جملة بالائسر وشنبه وضرب لايلحقبهذه وهو الحجر باستيلاء بعض أعوانهعليهمنغيرعصيان 
ولامشاقة فينتفلالنظر فىحال هذ المستولى فانحرى على حي الدين والعدل وحمندالسياسة جاز 
اقراره وإلا استنصرالسامون يمن يقب ض يدهع ن ذلك ويدفع ل ينفذفعل الخليفة وأماالنب 
القرشى فلاجماع الصحابة لوم الس قسفة على ذلك واحتحت قر يش على الا نصار لماهموادومئذ بسعة 
سبعك ن عبادة وقلو | مناأمير ا وله صلى اللهعليهوسل الآة مر قر بشو انال 
0 الله عليهو وسلأ وإصانا بأ 0 عست وتجاوزعن 0 ولوكانتالامار نفع لم تكن 
الوصية بع فجوا الاأنصار ورحعواع, نقوهم اه رومن أمير 0 اعما رن سعة 
سعد لذاك وثبت أيضا فى الصحيح لابزاا ل هذاالا”. ر فيهذا 0 قر يش و أمثالهذه الا'دلة 


اأكرة إلا أنه لاحت أل رقر يش وتلاشت عصبيتهم بمانالحم ه, رف والنعم و عاأتفقتهم الدولة 
فيسائر أقطار الاأرض مجزوابذلك عن حا ل الخلافة وتقلت 0 ا الحلوااعقدهم 


فاشتبه ذلك عل كثير من الحتقين حت ذهوا إلى نف اشتر اط الفرشيةوعو و اعلىظواهر ف ذلك مثل 
قوله صا در وسل ا وا واطعو اوإتولى علدب ؟ عد حنث ىذ ز زسةوهذا لاتقوم بهححة 
فيذلك فانهخر ج خخر 186 لتمشيل والفرض لاسالغة و ذلياك ب السمع والطاعة ومثل قو لعمرلوكان 
سام موى 0 اوليته أو لما دخلتني فيه الظنة وهو أيضا لابفيد ذلك لما عامت أنمذهس 
الصحانى ليس بححة وأيضا وى القوم منهم وعصبية الولاء حاصاة لسالمفيقر يش وهى الفائدة فى 
اشتراط النس ولما استعظم عم رأمر الخلافة ورأى شروطبا كاثنها مفقودة في ظنه عدلإلىسالم 
لتوفر شروط اخلافة عنده فيدحتى من النسب المفيدالعصبية كانذ كرو سق إلاصراحةالنسفرآه 
غيرحتاجاليه اذالفائدةفىالنسب إعاه ا السيةر هى حاصلة من إل و لاء فكان ذلك حر صامن عم 


رركدى 





( م ) 
اللدعنه على النظر للمسامين وتقليدأمرم لمنلاتلدقهفيه لائمة ولاعليهفيه عبدة ومن القائلين بنق 
اشتراط القرشية القاضى أو بكر الباقلاتى اأدرك عليه عصبية قريش من التلاثئى والاضمحلال 
واستبداد ملوك العجمعلى الخلفاء فأسقط شرط القرشية وان كازمواقنا لرأى الخوارج لمارأى 
عليه حال الخافاء لعبدهو بن ابور على لق ول باشتر اطبا وخة الامامةالقرثئى واوكانءاجزا عن القيام 
بامورالسامينورد علهم سقو طثير ط السكفاءةالق بقوي باعل أءره لا نهاذاذهت الشوك يذهاب 


أيضا الى العا عل والدين 


العصبية فقد ذهصت 0 واذاوقع الاخلال بشرطالكفاءة تطرق ذلك]١‏ و 
وسقط اعشار لع در ف الاججاع ولنتكم الآنفى حكةاشترا ال نهو 

بهالصواب فىهذه المذاهىب فتفول أنالا” حكام الش, 2 لادها من مقاصدوح-؟ تشتمل علها 
وتشرعلا “جلبا و نحن اذاعثنا عن المكمةفى اشتراط الن سس القرشىومقصد الشارع منهلم يقتصر 
فدعلالتيرك بوصلةالنبىد! لى اللدعليهوسل ا كانت تلك الوصلةموجودةوالتيرك 
عباحاداز لكر الذر كه لسر من القاصد الشدرعنة ا علءتفاديد إذدمن الصلحة ف اشتراط القسا 
وى القصودة من مشروعيتهاواذا سيرنا وقسمتالمنحدها الااعثار العصبية الى تكون بهاالخابة 
والطالبة ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب النصب فتسكن إليه اللة وأهلها وينتظظم 
حبل الا“لفةفها وذلكأن قريشا كانوا عصبة مضرو صلب وأهل الغلبمنهم وكان لي على ساثر مضر 
العزة بالدكارة والعصبية والشرف فكازسائرالعر بيعترف لم بذلك و يستكينونلغلهم فاوجعل 
الاأعرفىسواه' لتوقع إفتراقالكلمة بمخالفتهم وعدمإتقيادم ولابقدر غيرهمن قبائ ل مض رأن زدم 
عن الخلاف لخاد علالكرة فتفترة سا رع عذرمن ذلك حريصعل 
اتفاقيم ورفعالتنازع 0 لتحصل | للحمة و العصبية و تسن الجاية لاف ماإذا كان الاممني 
قرلشن لاب قادر و نعل سوق الناس بعصا الغلبٌ ىمار ادمنهم فلا خش من أحدخلاف علهم ولافرقة 
لان مكفيلون حينئذ بدفعب|ومنع الناس منهافاشترط نسهاالقرشىفىهذ االنصب وه أهل العصبية القوية 
ايكون بلغ في اتنظام الله واتفاق الكلمة وإذاا تتظمتكتي| تنظم تب تنظامها كلةمض رأ مع فأذعن 
لم سائر العر ب و اتقادت الا “م سواءإلى أحكام الملتووطتت طئت جنودهقاصيةالبلاد كاوق فىأيا مالفتوحات 
و امسر سان ل عد إل أن اسيل ا درمتي العرب و يلما كان لقريشمن 
التكثرة والتغلب عل بطونمضرمن مار سأخبار العربوسيرم وتفطنلذلك فى أحوالهم وقد 

ذلك اءن اسحاق فى كتا ب السير وغيرهدفاذا ثبت أن اشتراطالقرشة إغاهولدفم فم التاز عنما كانم 
من العصبيةوالغلب وعامنا أنالشارع لانخص الا حكام جيل ولاعصر ولاأمة لمان ذلك إماهومن 
الكفاءةفردد ناه الهاوطردنا العلة الشتملة على التقصود هن القرشية وهى وجود العصبيةفاشترطنافى 
القائم بأمور اللسامين أنيكونمن قوم أولى عصبيةقويةغالبةعلىمنمعبا لعصرهاليستتبعوامن سوام 
ونجتمع الكلمةعلل حسن الما يةولايعل ذلك فالا“ قطارو الآفاقك) كانفىالقر شه ةإذالدعوةالاسلامية 





) ١م(‎ 


ال كانت فر كان نتعامةوعصبيةالعرب كا نتوافيةبها فغليو اشام الام و عاخص ن لهذا العبد كل قطر 
0 00 نلهافه العصسةالغالةو إذانظر تسر د فىالخلافة1 تعدهذا يه نهسحأنه : عاحعل الخلفةناما 


عنهفى ا 3 عناده لبحملهم علمصاطيم ويرده عنمضارم وه 


ى 


بالائص إلامنلهقدرة عليه ألاترى ماذ كرهالامام ابنالخظيت ١١(‏ مدال أن 
بن الا”حكا مالشرعية حعلن نتعاللر حالو1يد خلن ف 
ا 


ا 


ان لوو 


يطلققعدٌ و 0 و التكلمين 0 


|| 


حا 


تفوض إلى نظر الامة و بتعينالقائم مها بتعيبنهم بلهىركن الدين وقاعدة الاسلامو 2 ولت ىإغفاله 


ا ا 


د دى 


اللهعنههو الذيعينهصاوات اللهوسلامهعله بنصوص 


سنن 


ينعلونهاويؤوا 


جنا بذة السنةولاتقاةالشريعة بل كثرهاموضوع 


عِِ أومطعونق 


وتنقسم هذه النصوص عنده الى جلي وخ فالي مثلقوله من كنتمولاه فعلىمولاه قالواومتطرد 
0 ذ أقاللهعم رصحت مول ىكل موّمن ومؤمنة ومنهاقولهأقضا؟ عل ولامعى 


للامامة الاالقضاء بأحكامالتهوهو اراد بأ ولىالا”ص الواح ةطاعتمم تقولهأطعوا الله و أطعواالرسول 


راتوالا الح والقضاءو لهذا كانحك| فىقضية الامامةهوم السقسفةدونغيرهومنها 


قولهمن ايعني عليرروحه وهو وصىوولىهذا الا من يعدى فإ سايعهالاعلى أومنالخق عندم 
بعثالنى صلى الله عليهوسل علبالقراءةسورة براءةفالموسم حي نأ /زلتفانهبعث مها أولاأبا بكرثم 
أوحى الي هلسناغه رجلمنك أومن قومك فبعشعلياللك ن القارىء المبلغ قالوا وهذايدلعل تقدم 


ع 


على وأيضافل يعرف أندقدم أحداعا الىعل وأماأ بو بكرو عمر فقدمعلتهما فىغزاتين أسامة نز ددمرة 
وعمز وين لقان درق امد أدلتشاهده نين عل اجلانة رونم املقو حر معر وفك 
ومنهاماهو بعيد عن تأو يليم ثممنهم من بر ىأنهذه النضوص تد لعل تسين علو تشخيصه وكذلك 
تنتفل منه الىمن بعده وهؤلاءم الاأماميةويتبرؤنمن الشيخين حي لق دمو اعلياو ايعو مقتضى 
هذه النضوص ويغمصون فيامامتهما ولايلتفت الى تقل القدح فهمامن غلاتهم فبوءردود عندنا 


)١ (‏ قولهالامام ابن الحطيب هوالفخر الرازى قاله نصر اه 





وم ) 


وعندم ومنهم من يقو ل أنهذه الائدلةإمااقتضت تعيينعدلبالوضف لابالشخص والناس مقصرون 
حيث + يضعوا الوصفموضعه وهؤلاءم اازيدية ولايتبرؤنمن الشبخين ولأيغمصون فىأمامتهما 
مع قوم بأنعليا أفضلمنهما لكنهم موز ونإمامةالفضول مع وجود الا"فضل ثماختلفت تقول 
هؤلاءالشيعة فى مساق الخلافة بعدعلىفنهم من ساقبافي و لدفاطمة بالنصعلهم واحدا بعد واحد على 
ماكر بدعؤلاء مون الااماكية :> المتالتي باختراط معر ف الامام وتعيينه فى الايعان وهى 
أصلعنده أوهنهم منساقباق وادفاطمة لكنبالاختيار منالشيو خويشترط أنيكونالامام منهم 


عالمازاهدا حوادا شحاعاو بحر ج داعم إلىإمامته وهؤلاءم الزبدية نسةا و صاحب المذهبوهو 


زيد بنعلى بنالحسين السطوقد كان يناظر أخاءحمدا الباقرعلاشتراط الخروح فالامام فبلزمه 


الناق رأنلايكون أبوهازينالعابدين إمامالا نهر ج ولاتعرضالخروج وكاتمع ذلك ينعى عليه 
مذاهت المعتزلة وأخذه إياهاعن واصل .نعطاءوماناظر الاماميةز يذافىإمامةالشيخينورأوهيقول 
بامامتهما ولايشراً منهما رفضوه ولم بعلوهءمن الائمة ويذلك سموا رافضةإومنهممن ساقبايعد على 
وابنيه السبطين على اختلافهم فيذلك ال ىأخهمامدبن الحنفيةثم الىولده ووالكيسانية. نبة الى 
لكان مولا أوبين هذه الطوائف اختلافات كثيرة ركاه إختصارا ومنهم طوائف يسمون 
الغلاة جاوزو حدالعقل والاعان فى القول بالوهية هوّلاءالائمة أماعلى أنهم بسر اتصفوا بصفات 
الااوهية أوأنالاله حلفيذاتهالبشربة وهوقولبا اول بوافقمذهب النصاري فىعسي صاوات 
اللعليه ولقدحرق رد اشع انار من ذه فيهالىذلك منهم وسخط تمد نالحنفيةالختارين 
أ ىعبيد م باغه مثل ذلكعنه فصر ح بلعنته والبراءة ةو كذلت فدل عمد الصنادى اعت اللدتعا 
عنهمن بلغه مث لهذ اعنه أومنهم من بول إن كال الامام ليكو ناغيرهفاذا مات! نتقاتروحه الىإمام 
آخرلسكون فيه ذلكالكال وهوقول بالتناسخعومن هؤلاء الغلاقمن بفعندواحد من الائمة 
لإيتجاوزه ا ىغيره بحسبمن يعيناداك عندهوهؤلاءم الواقفيةفعضهم يفول هوحى دعت الاأنه 
غائن عن أعين الناس ويستشهدون لذلك بقصة الخضرقيل مثلذلك فعلى رضىاللهعنه وأنهى 
السحاب والرعد صوته والبرق فى سوطه وقلوا مثله فى تمد بن المنفيةوأنه ففجلرضوي من 
أرض الححاز وقال شاعرم 

ألا ان الائمة من قريش * ولاة الحق أربعة سواء 

على والثلائة من بنيه د «الاأسباطليس بهم خفاء 

فسبط سبط إيمان وبر * وسبط غيبته كربلاء 

وسبط لايذوق الوتخق" * يفود الجيش يقدمهاللواء 

تغيت لابرى فيهم زمانا *«* برضوى عنده عسل وماء 


وقالمثادغلاة الامامية وخصوصا الاثنىعشرية منهميزعمون أنالثاىعشر م نأننهم وهو تمد 





(:1) 
ابن الحسن السكرى ويلقمونه البدى دخا خلني سرداب بدارم بالحلةوتغيب حين اعتقل مع أمه 


وغاب هنالك وهو حرج ا الزمان فملا” الاأرض عدلا يشيرون بذلك إلى الحديث 
الواقع فى كتان الترمذي فى البدى وهالى الآن ينتظرونه ويسمونهالتنظرادلك ويقفوذفى كل 
ليلة بعد صلاة الغرب بباب هذا السرداب وقد قدموا صكافهتفون باسمهويدعونه الخرو جحق 
تشتبك النجومثم ,ينفضون و يرجئون الام رإلى الليلة الآتية ودعل ذل كلذ االعبدو بعض هؤلاء 
الواقفية تقول إن الامام النىفات برجعإلىحياته الدنيا و يشتشهداذلك عاوقعفى الق رآنالكر م 
من قصة أهلالكبيف والديص علىقرية وقتيل بنى إسرائيل خين ضرب بعظام السقرةال قأممروا 
بذنحها ومثلذلكمن الخوارقالتىوقعت علىطر بق العجزة ولا لصح الاستش, أدمهافيغير مواضعبا 
وكان من هؤلاء السد اليري مر في ذلك ل 
إذا ما المرء* شان له قذال د وعلله المواشط بالخضاب 
فقدذهت بشاشتهوأودي فق ياصاح تنك عل الشان 


00 حمو قبل اانه 


ُ 
ءث 


.ع , , 
إى يوم توب الناس فيه * | 


قليس بعائد مافات منه يد الى احد إلى لوم الايات قير 


أدين بأن ذلك دين حق ©« وماأنافيالنشواربذىارتياب 

كناك الله أخر عن أناس * خبوامن بعدد رس فالتران 
وقد كفانامؤ نقهؤ لاءالغلاة ١‏ ةا سفاني الابقواون هاو نمطا ون احتجاجاتهم علا وأماالكيسانية 
فساقوا الامامة من بعد مدن الخنفية الى بنه أىهاشم وهو لاءه الما شعيةثم افر رقوا منهممن ساق 


لعده إلىأخه 5 لىابنه الحستن عل واخرون ' زعموز ن أنأباهاثم 1 لاما بار ضالسمر لمر 
بال ىق 8 رص 


من الشأم أوصى إلى تمد , نكن عبد اله نعباس وأو عمد إلى بنهابراهيم العروف بالامام وأوصى 


ابراهم إإىأخيه عبد الله نالخار ية اللقسبالسفاح وأوصى هوإلى 000 المللقت 
بالمنصور واتتقلت و في ولده بالتص والعبد واحد] بعد بعد واحد الى |: احرمم وهذا مناهب المحائصة 
القائمين بدولة نى العاسْ وكان منهم أبومسل وسلمان كر وأبو سامةالخلال وغير غ#من 


7 


العاسة و عا لعضدون ذلك انتب هذا إلى هس يصل إلبوممن العاس له نهكانحما وقتالو 


وهو أو بالوراثة بعصبيةالعمومةوأماالز بدية فساة قوأ الامامةعلمذههم فمهاوإنها باختيا 0 
والعقد لابالنص فقمالو انامامةعا ثمابنهالحس: ثمأخيه مسد نثمابنه علوز ,زالعاددينثمابنهز بد 
بالنص فقالو |بامامةعق نم6 ىز يوالعايدنم و 


وهوصاحب هذا الذهب وخرج بالكوفة داعبا إلى الامامةققتل و صلب بالكناسة وقال الز بدية 
بامامة | بنه يحى من بعده فضى إلى خر اسان وقتلبالحوز جان بعدأن أوصى إلى مد بنعبدالله بن حسن 
ابن الحسن السبط و يقالله النفسالز كيقطرج بالحجاز وتلقب بالمبدى وجاءتهعسا كرالمنصور 
فقتل وعبد ال ىأخيها بر اهم فقامبالبصرةومعهعيسى ين ز يدبن عل فوجهإليهمالنصورعسا كره فهزم 





)١41١( 


وقتل , براهم وعسى وكان جعفر ااصادق حر م يذل ك كلهوهم ي معد ودة في فيك ثراماته وذه باحر روث 


نهم الىأن الامام بعد تمد , عبد الهالتف سالز كتهو مدب نالقاسم بنع لبن 00 3 
العامة بالطالقانفقيض عليه و 0 حرو 
. 9 . | 
من الزبدية انالامام بعدنحىبن زيد هو و دعسى الذى حضرمعإبر براهم ١‏ بنعبداللهفى قتاله مع 
المنصو. رو تقاوا الامامةفعقيه والبها نس دعي الا ا 0 الزيدية 
انالامام يعدخمد.ن ن عبد الله أخوه ! درنس الذيفر إلى الغردوماتهنالك وقامباحسه ابنهادز يس 
واختط مدينة فاس وكازمن بعدهعقبه ملوكا 0 ب إىأن انقرضوا كا نذ كرهفي حارم و بق 
أعس الزبدية بعد ذلك غيرمنتظ وكانمنهم الداعى الذىملك طيرستانهو الحسن ينزيد ند بن 
اسماعيل ننالحسن بن زيد بن علىبنالحشين السط واحد دن ر يدم قاممبذه الدعو وةفالديل 
الناصم, ا طر وش منهم و ا اعل إبدووهو 0 نن على نالحسن 100 ن خم رو حمر 0 بد 
نعل فكانتلنه بطيرستازندولة وتوص ل الديزمن نسهمالىالملك والاستتدادعلالخلفاء سغداد 
٠.‏ 6 20 د دي 1 - : . . 
كانذ كرف أخمار# د وأا الاماميةذ-_اقوا الامامةمن على الرضا ىا بنه الحسن بالوصيةثم الى أخيه الحسنين 
ثم الىابندعلى زبن العايدينثم الىا بندمد الاق رثم الى ابنهجعفر الصادق وم نهنا افترقو افر قتين فرقة 
ساقوها إلىولده اسمعل و يعر فونه ينهم بالامامو ه الاتماعيلةوفرقةساقوها الىانهموسي ىالكاتم 
و« الا تناعشربة لوقوفهمعندالثا: فعس من الا ةوقو قوهم عبد بنتهإلى اخ رالزمان م مسفاما الاسماعيلية 
فقمالو ابامامةإسماعيل الاماميا 2 5 لنض عله ندم هو إنكانقدمات قبل مةإعاهو 
بقاء الامامةفي عق هكقصةهر و نمع ات الله علمهما قالواثم تقلت الامامةمن اسماعيل إلى بنه 
عد مكدو وهوأول الا" ئمةالستو 0 الامام عندم قدلايكون لاشوكةفستتر وتكون دعانه 
ظاهر بنإقامةالححة على الخلق و أذا ما نتلهشوكةظبر و أظبردعو تهقالواو بعدمداللكتوما بنه جعفر 
الصادق بعد ها بنهتمد لحيس وهو آخرالدتو لطا لاد لسر لوطا داك 
الشعىق كتامةو تتابع الناس على دعو تهثم أخر جهمن معتقله سحاماسةوماك القيروانوالغربسوملك 
بنوه من بعده مصركا هومعروفف أخارويسمىهوٌ لاعن نس ةلى الو لبامامة اسمعيل 
ويسمون أيضا بالناطنيةنسة | لى قولمم بالامام البا ماطن أي ال توروسمون لضا اللحدة لمافضمن 
مقالهم من الالحاد وطممقالات قدبةو 0 دعااا ع | لحسنابن م#دالصباحف اخرامائة 
الخامة وملك حصونا بالشاموالعراق ول َزْلَ دعوته فا إلى أن وزعبا الحلاك بينماوك الترك 
عصر وماوك التتربالعراق فاتقرضت ومقالة هذا الصاح فدعوته مذ كورةفى كتاب الال والنحل 
لاشه زستانى, وأماالاثناعشيريةفر بماخصوا باسم الا“ماميةعند المتأخ رين منهم ققالو ابامامة موسى الكاظم 
ابن جعفر الصادق اوفاةأحْبه الا” كبر إسمعيل الامام فيحياة أبهماجعفر فنصعلى امامةموسى هذا 

* ءِ . اة ٠.‏ م ع 4 “ 

9 ابندعل الرضاالذى عبدال+الامون ومات قبلهفم يتم لاثم انه جمد الت ثمابنه على المادى ثمابنه 





)١غ؟(‎ 


تمد الحسن ك0 ى ثمابنه جمد المبدى المنتظر الذي قدمناهقلوفى كا 


دمناه 
ل ل 


واحدة منهذه اللقالات 


للشبعة اختلاف كثير الاأن هذه أشبر مذاهههم وم نأراد استيعامهاومطالعتها فعليه يكتاب الملل 


والنخل لاءن.جزم كك وغيرها ففها سان ذلك والله يضل من يشاء ومهدي مر: 


قلنامن٠‏ قز وان الثم ائع و الدباناتو5 
فلو وائع والدياناتو 


قدمناهفالعصدة ضرو 


نرم؟ عند الله 


ء الخلاو الاس اف 


ن اللهورسوله 


سرزوحا بحر إلى ماهاحرالهفل بذمالءض 
زعه من الانسان فانهلو زالتمته قو ةالغضم لفقد منهالاتتصار الحقو بطل الل 


وانما بذمالغضى الشيطانو للا غراض الذمممة فاذا كان الغضس لذلك كان الغضس فيالله ولله 
الله علنهوسل وكذادم الثيوا 


نْ لد طلت شبهوته نه كان نقصأ فىحقه و إعاالمرادتصر 


عبدامتصرفا طوع الا“واعى الاالمية وكذا ال 
ولاأولاد؟ فا: اا اده حمثتكون العصبيةعل الناطل ا 


لاتحدفرءها أوحقع ل أحد لان ذلك عجان من أة 


قعل فعال 
القرارفاما إذا كانت العصبة فياكلق وإقامةأمر الله ٍ 
قوامبا إلابالعصبية ما قلناهمن قبل وكذا الك ناذمه الشار عم يذممنه الغار 


ح 


عل الدين وهر اعاة الصاح لو ذمهما فنهمن التغلسبالماطل وذ 9 


)١(‏ عبية بضم العين وكسرها وكسر الموحدة مشددة وتشديد الياء الكبر والفذر والنخوة اه 








)١6؟(‎ 


والشبوات كاقلناه فلو كان الملك مخلصافى غلبه الناس أنه لله وملبمعل عبادة الله وجباد عدوه 


و 


ذلك مذمو واو 000 صاوؤات اللمعليه ردهت ىك ملكا لاشغى 4 حد من إعدي 


عندقدو مه ال النادقاً عبة | ل وزنه م' 
0-0 لل 
فاليا أمرالؤ منن] : ارت لي / 


١ 1 . ا" . ا‎ ١ 
ا احتح عليه عقصد من مقا ل الحقوالدين فلوكان ا لهل يقنعه هذا الحوات‎ 


0 0 
ربالكسرويةما كان 


ن التماسهابالاطا ا رسول الله صبى الله 


لنان لالخلافةو همح لالكافة 


ا الد.ن 


ذن للعءرب فى 


| 
| 1 


لىعما نْ نعفان م م إف عقر 
ضاضة الاسلام وأدداوةالءرب فقدكانواأبعد الا'.عن 
| 


وتميدومواطم 
وموةومواطيم 


نْ اشع عدا منمضرما 
كانوابالحسازة ار 2 وكا؛ امنوعينمن لاأريافوحو. ببالبعدها واختصامها 


2 تت 


تطاولون إلى خصأ با ولقدكانوا كثير اماياً كلون العقار 


والخنافى و يفخروننا كل العل, وهو ويرالابل يبو نهبالحدارة فى 
نو نمح رول ١‏ 2 00 


0 


والروم و طلبو 0 ٠‏ الاثم رض نوعد 


رس والروم 


ر الرفهلدممحة كا نالفارس الواحد بقسمله 


يى 


امن ذلك على مالا ريا خذه |الحصر ودمع ذلكعلى 


2 برقم نو يدبا إن وكازعل ,: 
1 


تحاقى ع6 ااانه إعده اللعرن لقلتها ومتذوكانت المناخل مفقودة عنده با جخلة وإعا 
6 لا 7 1 


كانواياً كلون الختطة بنخالها ومكاسهم معهذا نما كان تلا حدمن أه لالعالم * قالالسعودىى 
أيامعئان اقتنى الصحابةالضياع والمالفكان ل عندحاز نه جمسون وماثةالف دننارو لفالف 





1 
2 0 
در وقبمةضياعه واد ىالقرىوحنن وغيرهاماثة الف دنار و |5 واد كثير ةو بلغ الثمن 


الواحد من 0 الز بير بعد وفاته حمسي نا لفديناروخلف ألففرس وألف أمة وكا لتَاغلة 
طلحةمن العر ق الف دينار كا بومومن ناحيةالسسر ةكم رمن .ذلك وكان نعلهر بطعبدالر حم نتن 


59-0 
عو ف ألف فر 7 نولهألف بعير وعثر 1 لافمن العم و بلغ الر ربع منمتروكه بعدوفاتهأر بعةو مانن 
ألفا وخلفزيد ين ثا تمن الفضة وألذهرما كان ان الا'موال والضيا 
بعائةأ لفد ينار وبني از ببردارهبالبصرة وكذلك بنى بعصروالكوفة والاسكندرية وكذلك بى 
طلحة دارهبالكوفة وشيدداره بالمدينةوبناها بالحص والاح, 


اص 
دارهبالعقيق ورف سمكبا م ا 
ح 


9 
20 


حصصةالظاهر و وال الى لن و خلف يعلى , نمه مسلا ل 


ع 


درهاه كلام السعودىفكا م تر م كاتراهو ل يكن ذلكمنعنا باعلمهم فد ينهم اذهى أموال- 


“اغنام وفيوءولم يكن تصرْفهم فمهاباسرافإ نا كانو والرقصدفى أحو اللهمك قلناه فل يك 


يكن ذلك بقادح 


وان كان الامتكتان من الدنامتمو مافاتما , برجع الىماا مو تااليه من لاسر اف و الخر و جيه ع * 
م 


ذ 
50 ا 


القصدو اذا كان <اله قصداو نفقاتهم فى سبل الحق ومذاهسهكان ذلك الاستكثار عو نال م طرق | 


ةا فاماند رجت البداوةوالغضاضةالىنمايتها وجاءتطعة اللكالقى متتضى 
العصدة كاقلناهو حص لال للب والقبركانح؟ ذلك اللكعندم ح؟ ذلك الرفهو الا ستكثارم ٠.‏ نالا موال 
فإ ريصرفو اذلكالتغلب فى باطل ولا<, ا نمقاصد الديانة ومذاهب الحق ولماوقعت الفتنة يبنعل 
راز هىمقتضى العصبية كانط, رنقهم فم |الحق والا-: تباد ولميكونوا فيبحار مم ل رض دنوى 
و لارثار باطل 2 ولاستشعار 6 قد يتوحمه متوهم وبنز 00 و | الف ا 

فىالة وسفه كل واحدنظر مه باحتهاده 5 فاقنتلواعليه و 5 فل ,يكن 
معاوبة قائمافها بتقصدالباطل! ا 

اللكالاتفراد بالجد واستئثار الواحديه ولم يكن لمعاوية أنيدفع ذلك عن سه وقومه ل هو 
طبيعى ساقته العصبية .لطبيعتهاو استشعرتهبنو أمبةوم نل يكن علىطربقة معاوبة فى اقتفاء 3 من 
أتناعب فاعصو صو اعليهواسةاتوادونهولوحملب معاويةعللغير تلك الطريقةوخالف,ى فى الاتفر ادبالاص 
اوقع في افتراق الكلمةالنى كان جتعها وتأليفهاأم عليهمناً. 


رذىالناعنهيقو لاذارأى القاسم . عام نأف بكراوكان1من الا“مر شىءلوليتهالخلافة 


رلسن وراءة كر 0 ذاعم رن 
عبدالعزيز 

اوأرادأن يعهداليهلفعل ولكنه كان د ىمن بنى أمية أهل امل وااعقد مذ كر ناه فلايقد أن حول 
الا 07 عنهم لثلاتقع الفرقةوهذا كلهإعا جملعليه منازع الملكالتىمى مم ىالعصبيةفالملك اذ احصل 
وفرضنا أن الواحد اتفردبهوصرفهني مذاهب الحق ووجوهه لميكن فذلك تكير علهولقد ا تفرد 


ع 


سلعءان وا بوهداود صلو ات اللمعلمهما علك بي أسر اكيل لمااقتضة طسيعة اللشفهم من الانفرادنه 





)١:5( 

وكانواماعامت من النبوة واللق وكدلك عبدمعاوبةالىيزيدخوفا من افتراقالكلمة بما كانت بنو 
أمبةلم,رضو واتسلم الا كن سوام فاو وقدعبدالىغيبر ه احتلفو اعليهمع أنظهم كانبهضالحاو لا 
ناكا حدق لك ولانظن ل نليعبداليهوهو يعتقد له ال حاشا لله 
لمعاوية من ذلكو ركذلك كا ١‏ فلل يكنمذهي فيالملك مذهت 
أها لالمطالةواا سي اعا كانوا 0ت رامد اح حيدم الافض رورة محملبوعل بعضبامثل خشة 

0 املنمة الاو 
ا اعلنه 

امات ا ل ثم جا اءخلفهم 
راصية 0 0 ا ما كان عا نه سلفم 1 ع رى 
فى مذاهبافكان ذلك مادعا اأناس د ننعواعلم. افعالم ود 


من 


فكانحمار له لىع ع 
القومهشامقالو.زل 
أ | . 


بن وأميةضا بطي مامبدلم من ال لطان بحوطو نهو يصو نوذماوهب الهم مندمع تسنمي معالى الا مور 


: إلا من إل ناميه التزفينفكانت همتهم قصد الشبوات وركون 
اللذات من معاصى الله جبلا باستدراجهو أمنا لمكره 


مع 
يى 
اف ب 


إط لراحهم صمانة الخلا لافة و واستخفافهم نحق 


الرياسةوضعفهمعن السياسةفسلمم اللهالعزو ليسم الذلو نعنهم النعمةثم استحض عبد الله )١(‏ ابن 


0 


مرو ان قفص عليه خردمع ملك النوبة مادخ لأ رضهفار ا أيام السفاقالأقتمدا” 
6 ِ 


أتانى ملك ففعد 


على الا'رض وقدسطتإىفرث, ىذاتقيمةفقلتهمامنعكمن القعودعل ثا ينافقال!: 


لك 
اشع لعشلعة الله إذارفعه اللهث قاللى 1 تقر بوناخر وهمعرمة #علل؟ فيكتا تا ققلت أاحتر ٌ 
0 ر 
عل ذلك عسدنا وآاعنا قالذل تطؤن ال رع بدوات؟ والفسادعر معلي؟ قلت فعل ذلللعبيدنا 
2 ع 0 
ن اللاساج والذهى وال, بر وهوخرم علي 0 ايك قلتذهيمنا 


91 
6 رير وهو 
)١(‏ قوله عبد الله كذافالنسخة التو نسية و بعضالفاسية وفي بعضها عبدالملك وأظنهتصحينا قاله ندر 


) ح ابن خلدون‎ ٠ 








الك 


فشكت مدق لد د رض 


آرت بل نتم قوم استحلاتم 


زول سك الذل يذتوي؟ واله ثفمة 
وح 
العذا نوات نال مع و إعاالضيافةثلاتفتزودمااحتحت 
رق قهدتبين ل ككيفاتقفلدت الخلافة إلى الملك وأن الاتعس 
دن والحسينوعدالله ان مرو 
ن حعفرو أمثاهم بريدوث المدافعةعنه قاد فىومنع من سل ال موق نل المسامار نخافةالفرقة وحفظا 
نع : 


للا "لفةالى 1 الكلمةولو وأدى إلى هلا 0 اه ولولابتهياستيقا عالز 


ومعاويةو طلحةعل أعمالم حد جتمع الناءن على دعتهو تتفقالكلمةوله بعدذلاك ماشاءمنا ل 1 
2-0 عد هج 34 


ذلكمن سياسة الملكفا ففرارا بن الغعشن الذى بنافيهالاسلام وغداعليهالغيرة من الغداةفقال لقد 


أشرت علمكب,الا مس نهااشرت معدت 


رأيتهأنت فقالعللا والله بل أعل أ نك تصحت: 3 
الحق وهكذا” 


قد مانا 0 
ر زيق 


ع اد ثانا | ١‏ ا 4 
1 000 تقيثمعانى الخلافةمن حرم ىالدين ومذاهيهوالجرىعلىمنهاج 
ى كاندينا ما تقل عصبيةوسيفاوهكذا كانالا“ص لعبدمعاوية 
ومروان ا كر الصدر ار إلى الرشيد ؤبعض ولده مذهيتمعاق 
الخلافة وق إلااسعبا وصار الا مرملكاحتا وجر تطيعة التغلسإلىغايتها واستعملت فى أغراضها 
من القبروالتغلب فيالشهوات والملاذ وهكذا كان الامر اوادعبدالللك و 5 بعد ال رشيد من بنى 
العباس واسم اسخلافةباقيافملبقاء عصبيةالعرب والخلافة والاكفىالطورين ملتس بعضهماسعض 
أمذهبرسم الخلافة وأ لعا هان ساك قاد جيلهم وتلاثئى أحو الم وبق الا“مرمل كانتا 
كا كانالشأن فىماوك العحم بالمشرق يدينون بطاعةالخليفة تيركا واللك مجميع 
ولبس للخليفة منهثىء و وكذلك فعلملوك زنانةبالمرب اه مع العنيديين ومغراوة وى 
يفن يضام خلفاء. ب ىأميةبالا' ندلس وااعسديين بالقيروان قفدتبين أنالخلافة قدوجدت بدون 


اللكأولاثم تلقث مع انها 5 واختلطتثمانه نف فرداللكحث افر رقت عصسته من عصبية الخلافةو الله 


ل ار اي احد القبار 





5 م لمسامن 


إذابايءوا الام مير 


لمعو ن عل الغيد 


السعةوكانالا كراءفهاا كثرواعلتولهدا 


0" 
لك ردي اللهعنه سمو طعن 


لسعة ووقءماوقع مر: محنةالامام رضى اللهعنه/و أما السعةالشبورة 
_ ب ل ب 2 ب 


الولا:علهوراوهاقادحة فعا . 


ذل 


نصالح الامة 


9 
رىفق 
رم عد مماتة و قم 
تافافل وقدعر ف ذلك 
ر عحضر م٠‏ الضحابة 

ب ره : 


عنم وكذلك عبد عمر ف الشوري إلالستة 
3 2 
فوض يعضهم !! 


بم إلى عض حت |أفضى ذلك الىعمد الر من بن 


فو جد+ متفقينعل عْان وعلىفآ ثرعانبالسعةعلذلك لمو افقتهإياه عل 
ل 000 عبال* لشبحين فك مالع 


حنزد وذاحم ده ادا رعَعَان ذلك وأوجوا طاعتهو المله. م * 


اضحاءة حاخر و لاد وك والثاننة و1 شكرء الخدمتى فدل علا : نءعا 


ل على أنه متفقو نعل ص ة هن العبّعار فون 


عش روعمتهو مضع كاعرف و ولاينهم الامامفى هذا الا 
| 
النظر رلم فيحيانهفأولىأ نلا محتمل فبها تبعة بعدتماته خلافالمن قال باتهامه ف |! اولد والوالدأو لمن 
ات 


قوله البيعة بفتح الموحدة أما بكسرها على وزن شيعة بسكون الياء فيهما فهي معيد التصارى اه 


٠. 1 . 6 ٠ 
50000 عرو وانُغبداك!] سهاو‎ 


خصص 














)١:8( 


م 1 ا ا ا ا لش 2 1 0 
التمةبالو لد دو نالو الدفانه إعيد عن الظنةى ذلك كله لاسمااذ ذا كانتهناك داعة 


والظنةعندذلكرأسا كأوقع عبد معاو بدلا :: 


8 
ش لدحجة فىالماب والذيدعامعاوية لايثارابنهبز بدبالعم 
1 


هلا لكلواا لعقدعلمهح: 
ل 


و 


١‏ ل امل ةأجمع و أهل الغلىمن, 


قو واجتاع الا “هواءالذئ شأنه أعءن! لالشنار رع 


وإن كان لايظن ععاوية غيرهذا فعدالته وحتهمائعة منسوىذلك وحضورا أكابر الصخابةلذ اا كّ 


: 
وسكوتهء عنهد للعلا نتفاء الس ششهفليسو ام باخ َ وليه رمعا و روس : عا حكره القردة 
ريب قيهفليسو ا كن يسن معاوبية عن رز 

/ مكل بم أجلمن ذلك 9 وعدالتبممائعة فمنه وف 


عل.ور عدمن الدخو | ل في 
لهذا العبدالذىاتفق جمبورالااءنالز ؛ دو تالف معر و نهو قع مثل ذلك م * ن لعدمعاو 3 
3 
من اخلقاء الذ. نكابو تحر فى وإعماون بدمثل عبد الملك وسلمانمن بنىآميةوالسه 


قي 


والمبدىوالرشد من بنىا عماس وامثاطم عنع رفت علد التهم و<سنرا هم لاه سامين 


لعا: ب علم لمهم اثار رأبنائيم و! و إحو 00 وح 00 اخلفاء آلا ربعة فىذ 


إلى الفرقة والاختلاف * سالرجلعليا رضى اللهعنه مابال |1 


اراك أباكر وعم رققاللا”, ن أبابكروعمر كاناواليينعلمثى وأنااليوموال 


5 ازع الدب نأفلا ري الامو اعرد 
2 0 « 
0 الععاسية ذاك و تقضوا بعتهو بايعوا لعمدابرا 


ع السلوتعددالثوار والخوارج ماكا دأن يصطل الامسحق بادر الأمون من 
( 


خراسانالى بغدادورداءر#لعاهده فلا 00 ذلكف العبدفالعصو رتل باختلافما حدث 
فهامن الا “مور والقبائلوالعصبيات وتختلفباختلاف الصا و لكل واخد منهاجي نخصهلطفامن 

الله بعماده و أماأن 1 نالقصدبالمد حفظ التر اشعل الا" , ان من القاصد الدينية اذهو م 
الدغص بهمنيشاء منعباد هين ىن تحن فيهالنية ماأمكن خوفا من العيث,المناصب الدينيةوالملك 
©يؤتيهمنيشاء # وعرضهناأمو ر تدعوالضرورة الى ببان الحقفها :د فالا ولمنها ماحدثني 


يزيدمن اله لفسة ايام خلافتهفاياك أ نظن ععاو بر ضنى اللاعنه ا تعر ,ذلك من , يزيدفانهأعدلمن .ذلك 


١ 





)١غة(‎ 


وأفضل بل كان يعذله أيام حباتهى سماع الغناءو ينهاءعنهوهو أقلمن ذلك وكانت مذاههم فيه ختلفة 


٠. ٠. . “3 1 2 2‏ م 07 ع ع 
ولماحدث يزيد ماحد دمن الفسق احتلف الصحابةحنئذ فيشانه مهومن رآى الخروح عليه 
- 0 نا 3 


ونفض معته من احا ذلك كافعلالحسين وعبداللهبن نالزيير رضى الله عنهما ومن اتتعبمافى ذلك 

ومنهومن أباهلمافيه من اثار ةٌّ لم عن الو فاء بدلا نشو ز ددومئذ معصاءة 

عن عٍِ 52 3 0 0 عٍِ 00 . 

نىآمسة وجمبوراه ل الل والعفد منقرنشو ايع عصبيةمضر أجمع وهىاعظومن كل وا 

ولانطاقمقاه متهم فاقصرواعن بز يدس ذلك و أقامو اعل الدعاء 0 تهواار احةمنه وهذا كان 
قمعا و ممه رواعن: ند 


ع 


شأن جور السلتن والشكل عدون ولاك كرعل أجدمن لفريقين فقاصدم فالير وتحرىالحق 
معروفة وفقنا اللهللاقتداءهم والاص الثالىهو شأن العبد من 

لصعحمو لانقلها أخدم 

0 


5 
ىن 


ءِ 


, ا حين طعنو ل 00 


منع 
5-5 
ع 
ا 


قول حمر ناعبدفقدعبدمن 


ارك فقدرك من هو ا حلى الله عليهو 10 ملعبد وكذلك قو ل 00 
ر رك منزهوحت, ِ ى ةو سا ملعم 


حيندعاءللدخول الىالنى صل الله عليهوسل يسألانهعنشأنهما فالعبد فى عا لىمن 

انمنعنامنها فلانطمع فبها آخرالدهروهذا دليلعل أنعليا علأنهلمروص ولاعبد الىأحد 
الامامية فى ذلك انماهى كو ن الامامةمن أركانالدين كا يزعمون ولي س كذلك وانماهى من الصا[ 
العامة الغو فوضةالى نظر حاضو ولؤكاتت مناركانالدتن لكانغام) شان الضلاة ولكان ستل 
فها كااستخلف أبا بكر فىالصلاة ولكانيشتهر اشتهر أمر الصلاة واحتجاج الصحابة علىخلافة 


2 


0 تقيأسباعق الصلاة فيق وهم ارنضاهر سول الله صلى اللدعليهوسل لدينناافلا ترضا ا كل 


على أن الو صية تع م: ن در الامامةو والعيدم بال لك هما كاهواليو شاد أنالعصبية 


تفع 
المراعاةفى الاجتاع والافتراق فجارى العادةلميكن يومئذيذلك الاعتبار لا”نأء, د والاسلام 


كان كله ارق العادة م نتأليف القاوب عليه واستّاتةالناس دونهوذلكمن أجل الا حوالالق 
كانوايشاهدوتما ود الود ررد خيرالماء بينم وتحددخطاب اللهفىكل حادثة 


3 


تت 


المعحز ا تالخار قة والا حو الالالحية الواقعةوالملائة الترددةالق وجنوا منهمودهشو امن نتعابعا 
فكان أءر الخلافة والملكوالعبد والعصبية وسائرهذه الا” بواع مندرجافى ذلك القبيا ل كأوقع فاما 
اتسسرذلكالمدد بذهاب تلكالعحزات ثم يفنا ءالقرون الي نشاهدو ها فاستحالتتلكالصغةقليلا 
قليلاوذهبت الخوارق وصار الي لاعادة كآ كانفاعتر أ أم رالعصبية وجارى العوائدفما ينشاً / 


عن المصاح و المفاسد و أصبح لاا شو الخلافة و العبدمهما مها من ٠‏ المهيات اله لئدة كازعمواولم ١‏ 2 


تتلى علهم فل محتج الىعر اعاةالعصبية لمأثمل الناسمن صغةالاتقياد والاذعان ومالستفزهم من نتأ بع 


ذلكم»* ةا ف كانت الخلافة لعبدالنبىصط لى اللهعليه و غ غيرمهمة فل لعبد فمهاثم تدرجحت 





2 


)٠6١( 


فكانواباكازني 
عل اابةو القيام با بأد 
وو الوا ار 3 


الصحابةو التابين 


منهاوالتاثم مدفوع 0 سه الكل حق وأن كل عتهدمصيى.فااحرى بنق الخطأ 


والتاثم وغابةالخلاف الذى ببنالصحابة والتابعين أنه خلاف اجتهادى فيمسائل 


تأ 


2-1 0 . اع .4 0-5 
حكمه والذىوقع قع منذلك فيالاسلام إعاهو واقعةعل معمعاوبةومع الز ببروعائشة وطلحةوواقعة 
ِ 


تت 


زند زو افمةا نار مع عبد املك فا ماو اقعة على فان الناس كاوو اعندمقتل عا ن مفترقين 


0 6 5 1 
ري ب نتحرةو تعب بنمالك و النعانين بشير وحسانبنثاءت ومسامةين خلد 

ع جس 1 57 1 ع 
أ كابرالصحابءةوالذين كانوا فالا ”مصارعدلواعن سعته | يضااىالطلى 


و فضالة بن عسدو وأمثاهر من 
اك | الااض فو 


1١| . 2‏ . | 
يدمعمّان وار حتى يكون شورى بلا ن السامين لمن بولو ندوظنوا بعلى هوادة في 


(ث ضى : 
السكوتعن نصرعمّان من 0 دلافى المالا”ة عليه قاش لله منذلك ولقد كانمعاوبة واذا صرح 


0 عابو جبباعليه ففسكو: نه فقط ثم 00 فرأىعل أن سعتدقد اتعقدت ولزمتمن 
صلى اللهعليهوسل وموطن الصحابة وأرجا الاا.ر 
0 الى اتفاق |! ككلم مستككن حينتئذمن ذلك وراى الآخرو 
ل ضر إلاقليل ولانكو نالسعة الاباتفاق 
لتيل وال لس د 


أهل ال ل والعقد ولاتازم بعمدمن ولاهامن عيرم ا القليلمنهم واتالمساسين حكد فوك 


سعته هم تنعقدلافتراق اس والعقددالافاة 


0 
و 


ى 

فيطالبو نأولايدمعئان ثم جتمعو نعل اماموذهب الىهذا معاوبةوعمرو بن العا 

عائشةو الز ببروا ينه عبد الله وطلحةوانه حمدوسعدوسعبدو النعان بن بشيرومعاوية ام نخدومن 
. 7 > | 00 - : .0 الوك ١‏ 

كاذعل رهم من الصحاية الذين مخلفو اعن ببعة عل بالدرة كاذ كرناالاأ نهل العسرالقاىمن ن لعدم 


ع 


0 وار وما لاساين اجنعين وتصويب رأيهفىا ذهدساليه وتعين امسن 


رو 


حبةمعاوبةومن كانعلر أنه وخصو صا طلحةو ال ز بيرلا تتقاضبما علىعل بعدالسعةله فها تقل مع 


06 


الناً مع نكل من الفر ريقين كالشاً ن فىا ددن وصارذلكإجماعا مر نأهز العمر الغا توعل أ حدقولى 
أهل العصر الا ول كاهو معروف ولقد سئلعلى رضى اللهعنه عنقتلى اللجل وضفين فقال والذى 





عن تقفلهالطرى وغيرهفلا 
قوالم و وأذ عاهم م إعاهيعن 


م مفرو غ منهاعند هل السنةالإقولا للمععزلةفيممر نقائل عليالميلتفت لسن 


أهل |1 ار جعليهو اذا نظرت نعين الانضاف عذرت الناس نأجمعين فى ١)‏ أنالاختلاة ففعهةان 
واختلاف اأصحلية من عد وعامت ا فتنةا تل اللهسها 9 مة با المسامون قدأذهى الله 


عدو م وملكبماً ار أرضيم وديار#ونزاوا الا “مصار 


ودهبالصرةوالكوفةوالشامومصر وكان 


]جد 
0-7 
# هه 


0 العرب الذيننزلوا هذه الا “مصارحفاةم يستكثروامن ص ةالنىصلى اللهعليهو سل ولاهذ بهم 


سيرته و 1 دابه ولاارتاضوا ٠:‏ علقة قم ف الجاهليةمن الحقاء والعمصسةو التفاخر و اللعد عن 


51 الاعان و إذا6م عنداستفقحال 53 فملككما لباجر بن والا نضار م نقريش 


وكنانة وتشف وهديلواهل ا السا بدالا ولين إلى الاعان فاستنكفوامن ذلك 


ع ثرتهم ومصادمةفار ش والروم مثلقشائل كر 


وخضواله كا زوك تعديه مر التقدم اسان و ل 


و ا 2_0 7) ل ] * اس 


ن وائلوعندالقس نر ببعة. وقبائ ل كندة ا واه وقس مر مضر فصاروا إى 


طاعته والتعال فىذلكبالتظزمتهم والاستعداءعلهم 


وةوفشت المقالة .ذل كواتبتإلىالدينة 


وم من ا و ار ودعئّان فبعث إلى ل 0 من كشف 4 الخير بلعث ابن م وحمّد 


ابنمسانة وأسامةبن زيد وأمثالهم فل يتكر واعلالامراءشأولارأواء مهم طجنا و أد و اذلك كاعاموه 


ل 2 


ذل يتقطع الطعن م نأهل الا“مصارومازالت الشناءات تنموورى الوليدبن عقبةوهوعكى الكوفة 
( 3 3 
1 1 ا 208 17 2 ع 1 ع8 
بشر ب ا و وشبدعله جماعةمنهم و وحدهعةانوعزله مجاء إلىالدينة مى* ن أهل الا “مصار سالون 


عزل العال وشكوا !! لمعائشة وعلى والزيير وطلحةوعزل لمعمان بعض العال فل تنتقطع بذلك 


2 


ال بل وقد سعيد بن العاصى وهوعى الشكو فة فامارجع اعترضوه بالطريقوردوه رودم 
انتقل الخلاف بينعفان ومنمعه من اله شحاية لدو تقموا علمهامتناعه عن العز ل فأى إلا أن 
يكو نعل جرحة ثم تقلوا التكيرإلىغير ذلكمنأفعالههو متمسكبالاجتهادوم أيضا اكذاكم ” مجمع 
قوم منالغوغاء وجاوًا إلى الدبنةيظبرون طلر النصفة منعةّا نوه يضمرو حلاف ذلكمن قتله 
وفهم منالبصرة والسكوفة ومصر وقاممعبم فيذلك علىوعائشة والزييروطلحة وغيره حاواون 
تسكين الا“مور ورجوع عنانإلى رأهم وعزل لمعامل مدير فانصرفواقليلا ثم رجعوا وقد 
لبسوا بكتاب مدلس يزعمونأنهم لقودفى يدحامهإلى عاملمصر بأ نيقتليم وحلفعما نعل ذلك 
قفالوا مكنامن مروانفانه كاتنك غلف.ر وان فقالعئان ليسفى الأ كثر منهذا خاصروه 
بداره ثم بيتوه على حدن غفلةمن الناسوقتاوه وانفتح باب الفتنة فلكل من هولاء عذرفما وقع 
وكلبم كانوامبتمين بأمر الدبن ولايضيعونشياً من تعلقاته ثم نظرو ابعدهذا الواقع واجتهدوا والله 





(؟6٠١)‏ 
ا ا ا 1 
مطلعع ىا حو الهم وعالم هم و نحن لانظن هم إلأخبر الماشبدت بهاحو الهم ومقالا تالصادق فهموأما. 


الحسين فانهلا ظبرفسق بزيدعند الكافةمن أهلعصره بعتت شيع ةأهل الي تبالكوفة الحسن 
21 5 3 َك ءِِ 
انياتهم فيقومواباءره ف رآ ىالحسين كر و عا 


رذل 6 ى 


عل بز يدمتعينمن أجل فسقهلاسمامنله القدرة 
علىذلكوظنها من نفسهبأهليته وشوكتهفأما الا'هليةفكانت كاظن وزيادة وأما الشوكة فغاط 


ب رحمه الله فنها لان عصبيةمضر 0 فى قريش وعصبية قريش في عندمناف ؤعضبية عندمناق 
إماكانت ىأ آمية تعرف ذل كلم قريش وسائرالناس ولايتكرونهوإنها نىذلك أول الاسلام لما 
شغلالناس من الذهو لبا 3 أر الوحى وتردد الملانك لتصرة المسامان فأغفاو اه 
ودصت عصدةاداهلة ا سل و مسق الاالعصبية 000 الجاءة و الدفاءع دنتمع مم ف 
١‏ اه 0 0 


اقامةالدين وحباد المشركي: الدينفها عي والعادة معزولةحتى ! 


ل 20 رادلل 


لوال اد ات بعض الشى ء للعو اند فعادت العصبية م كانتومن 
بو عع احج لعص الى ء للعو : 


لنى أمية منسوام بما كانلهم من ذلكقبل (ققد ) تنينلك غلط اسه د 
لايضره الغلط فيه وأماالح؟ الشرعى فل يغلط فيه لانهمنوط بظنه 0 الشدرةعل ذلك 


ولقدعذله |بنعباس وابن الزيروابن عمروابنالخنفية أخوهوغيرهفىمسيره إلىالكوفة وعاموا 
غلطه فيذلك 0 بسبمله ما أراده الله و أماغر الحسين هم ن الوص لصحابةالذين كانوابالمحاز ا 
زيدبالشام والعراق ومن التابعين لهمفرأوا أن ارو سعلى يزيدوان كانفاسقالاحوز لاينشاعنه 

فاقصرواعنذاك و يتابعوا الحسينولاأتكروا علنهولاأعوه لا نمعتهدوهو 


رو ل 0-7 2و 
عِِ 


ة الحهدين نولا يذهب نكالغلط أن تقول يتاه لم هؤلاء مخالفة الحسين 7 وقعودم عن نصرهفانهم 


كثرالصحابةوكانوامعيزيدومبروا الحروجعليه وك أن الحسين ستههدبهم وهو يقاتل بكر ا 
بنعندالله. و_أباسعد الخدرىوا نس .نمالك وسهل وسعدوز بد 
: هو لاتعرض ذلك لعامهأنمعن اجتهادمنهمم] كان فعاه 
عن اجتهادمنه وكذ لكلا يذهس بك الغلط ار مقتلفلا كان عن احتبادوان كانهو 
ا كو ذذلك "امج دالشافعى وامالي الحننى شر بالنبيذو اعل أن الاح لير ا 
لم يكن عن اجْمادهؤ ؤلاءوان كان خلافهعن اجتهادهوانماانفرد بقتالهيزيد وأحابهولاتقولن انيزيد 
وانكانفاسقاول برهو لاءا ل رح ساي مي واعل أنه نمايتفذمن : أعمالالفاسقما كان 
مشروعا وقتالالمغاةعندم من شرطه أ يكو نمع الاما مالعادلوهومفقود فىمسكلتنافلابحوز قتال 
الحسين مع يزيدو لاليز يد بلهى من فعلاته الك كي نك والحسن فباشم يداد وعوى حدق 
ا اماه الذي نكانوا مع يز بد على حقأيضاواجتهاد وقد غلطالقاضى أبوك رب نالعرى 
الالكي فىهذاققال ىكتا ابه الذىسماه بلعو اصم و القواصم_مامعناء ان الحسين قتل بش رع جده 1 
غلط حملتهعليه “خفلة عن اشتراط الامام العادل ومن أعدلمن الحسينفى زمانهفى امامتهوعدالته في 





60 

ككال |خن لاز اءا وأماان الز بدرفانه رأىف قبامهما ره الحسين وظكاظن وغلطدف أ رالشوكة أعظم ظِ 
2 50 لاقاوموذنى أمة و فى جاهلة ولااسلاءمواا لقول بتعين لظت حية خالفة كاكان ف جبة 
معاو بةمع عل لاسبيل لذن الاجماع هنالك قضى لنانهولم نحدههبنا وأماز يدفعين خطأهفسقه وعبد 
املك صاحبابن الز يرأعفم الا سعدالة وناهيك بعدالتهاحتداج مالك يفعلهوعدو لابن عباس 
وابن عمرالى يعته ع ناين الز ببرومٌ معه بالحجازمع أ نالكثيرمر نالصحابة كانواارون ل ن معةابن 
الز رم تتعتد لا نهلم محضرها أهل العقد والحل كبيعة مروازوا بن الزيرعلى خلاف ذلكوالكل 
مجتهدون تمولون عل الحق فيااظاهر وان يتعينفى جبةمنهاؤالقتل الذى نز لبه بعدتقريرما قررناه 
بحىء على قو اعدالفقه وقوا ائينه معأنمشبيد مثا بباعتبار قصده و حر يهالحقهذاهو 3 1 
ان لفن الصسحابنواتابمين ف شار الامةو اذا سانا عر لك 

مختص بالعدالةوالنى صل الله عليهوسإ تقول خيرالناسق ثم الذي نياونهم مرتي نأوثلاثا ثم يفشو 
الكذت خعل ار برة وهى العدالةختصةبالقر نالا ولوالذى يليه فاياك 0 اق كك 
التعرض لا”حد مبهم ولانشوش قلدكبالرسفيثىء ماو وقع منهم والتمن لم مذاه باحق و طرقه 
مااستطمت فأولالناس يلكوم افوا الاعن بين وماقاتاو اأوقتاوا إلافسبيل خاداء اناد 
حق و اعتقدمع ذلك ان إختلافيم رحمةلمن بعدهومن الا'مةلقتدىكل واحدعن تار منهم و بج علهامامه 


هاديهؤد ل لهفاف ذلك وتين حكةأألهة خلقةو و أنه اعل أ نعلا عقديروا البهاللحأو الصد 
و يي و ى ل ثنى 


واشاتعاك أغل 
0 


عم للإفصل فى الخطط الدينة الخلافة د ارد رغد 


لما تنين أنحقيقة الخلافة نيابقعن صاحب الشر ع فىحفظ الدين وسياسةالدنيا فصاحبالشورع 
منتصرففالائترين أمافى الدين فمتقتضى التكاليف الشرعيةالذىهو مأمور يتشليغبا وحمل الناس 
علهها وأماسياسة الدنيافمقتضى رعايتةلصالحبم فى العمران البشرى وقد قدمنا أنهذا العمران 
ضرورى البشر وأن رعاءة مصالهه كذلك لتلايفسدا نأهملت وقدمنا أن الملكوسطوته كاففى 


زر 


حصول هذهالضال نعم إمانسكون أ كلإذا كانت بالامجكام الشسرعيةلا“نه أعل بهذ الصا ققد 
صاراللك يندر نحت الا لخلافةإذا كانإسلامما ويكونمن توابعباوقد ينفردإذا كانفغير الملقوله 
علكل حال هرات ب خادمة ووظائف تابعة تتعين خططا وتنوز ععلى رجالالدولة وظائف فيقومكل 
واحد بوظيفته حسمالعينهاللك الذى نكو نيدهعاليةعلي فيتم بذلكأمرهو بحسن قيامه بسلطانه 
وأمالمنصب الخلافى وإنكاناللك يندر ستحته بهذا الاعتبار الذىذ كر ناه فتصرفه الديني مختص بمخطط 
ومرات_لاتعر ف إلا الخلفاء الاسلاميين فلن د كر الآنالخطط الدينية الختصةباخلافةونرجع إلى الخطط 


الماوكية السلطانية فاع أن الخطط الد يني ةالشرعية من الصلاة والفتيا والقضاء والجباد 0 كلبا 











)٠5:( 
مندرجة نحت الامامة الكيرى الىهى الخلافةف- أنها الامام الكبير و الا“صل الجامع وهذه كلبا‎ 


متفرعة عنها وداخلةفها العموم نظر ا خلافة وتصرفها فسائ ر أحوالاللةالدينةوالدنيوية وتنفيذ 


احكام الشرع فا عل العموم فأماإمامة الصلاة فح 1 رفءهذ.القطط كلهاو ار فع من الماك خصوصه 


ادر معها حت | طازفة و قد ري اناك اس لاك |اصحابةفى شا نأف بكر رضى اللهعنه باستخلافه 
ع ولقديشم ب , 
فى الصلاة على استخلافه فى السياسةفى قو لم ا رتضاه رسو ل الله صل أله عليه وس ولد يننا أفلائر ضاهلد ننانا 
فلولا أن الصلاة أ, رفع من السياسةلماصحالقياس واذاثيتذلك فاعرأ: 
عظيحة كثرة التاشتفعدة لصاو ّ الشيو ده واجرى :دو ]خم ودار 
العامة فأما المساحد العظضمة فأرها راحع الىالخلفة أومن يفو ض|اليه 6 لماك أ 
فينص بلا الامام في الصاوات الس وابمعة والعندنو 

ظريق الا ولى والاستحسان ولثلايفتات الرعاياعليهفىشىءمن النظرفىا امال العامة وقديقول 


بالوجو بفيذلكمن يقول بوجوب اقامةالمعةفكون نص الامام هاعندهواحا« م 
بوم أوحلة فأص ها راجع الى الجيران ولاتحتاج الى نظر خليفة ولا سلطان وأحكام هذه الولابة 
وقرو طلا زالوك امعروةق كب الفقه ومبسوطةفكتب الا حكام ال لطاننةللماوردى وغيره 
فلا نظول بذ كر ها ولقدكان الخلفاء الا“ ولو نلا يقادونهالغير#من الناسوانظرمن طعنمن الخلفاء 
فى امسحد عندالاذان بالصلاة وترصدم لذلك فى أوقامايشي ذلك ذلك عباقر ني هاو إن 1 :تكو توا 
عبد املك أنهقال حاج.هقدجعلت لك ححابقبالى إلاعن ثلاثةصاحب الطعام فانه يف ديالتاخير والائذان 
بالصلاةفانهداع إلى الله و الريدفانفى:اخيره فسادالقاصيةفاماجاءت طبيعة املك وعو ارضهمن الغلظة 
والترفع عنمساواة الناس فيدينهم ودنيام استنابوا فىالصلاةفكانو ايستا”, روك مافى الا حانوق 
لصاوات العامة كالعيدين و اجمعةاشادة وتنوهافع ل ذلك كثي رمن خلفاء نى العباس و العبيد يبن صدر 
د الفتياإلىمن هو أه ل لماو إءانتهعل ذلك 
و منع مر نلي سأهلا لماوز حره لا هامر مسال السامينة فى أديامهم فتتحب عليه ص اعاتم الثلا بتعر ضلذلك 
ف نليس له . تأهل فنضل ل الناس وللمدرس الا تتصاب لتعلم العم وبشهو والحلوس اذلكفي ا دا حسفا 
كانتمن ام ساحدالعظا مالتى لل لطان|١‏ اولابةعلهاو النطر رفيا متها كا رفلا .دمن إستتذانهفىذلك وإن 


ع 


كانت من مساجد العامة فلارتوقف ذلك على إذذعل 0 يشغى ١‏ 0 لك أحدمن 1 


ستخلفون فا وكذا كان رجالالدولة الامو شمن يعدم استئثاراءهاو استعظاما لرتثا يعن 


لهم وأماالفتياذالخليفة تفحص أهل ااعل والتدرٍ 


سور 


واللدرسين زاحرمن نفسه عنعهعن التصدى لاليس له باه لفيسدل بهالستهدىو يضل به المسترشد 
وفالا” ثرأجرق > عل الفتياأجر وَكعلجر اثيم جب فالسلطان في اذلكمن النظرماتوجهالصلحةمن 
إجازة أورد : وأماالقضاءفبو من الوظائف الداخلةتحت الخلافة لانهمنصبالفصل بين الناس فى 
الخصومات حسم للتداعى وقطعاللتناز ع إلا أنهبالا” حكامالشرعية المتلقاةمن الكتابٍوالسنةفكان 





)١١ه(‎ 


لذلكمن وظائف الخلافة ومندرحا و وكان الخلفاءني صدر الاسلامنا شرو نهيا نفسهم ولا 
عاو نالقضاء إلى من ملو ؛ وأولم: دفعهإإلىأميرهوفوضهفيهعمررضى اللهعنةفو ىأب الدرداء معه 


بالمدئةوولى شر خابالصرة وول ىأب ى بالكوفة وكتىهفى ذلكالكتاب الشبور 


الأذىتدورعليه كا القضاة 3 ذف يوا ل (أمابعد) فانالقضاءف رلِضة ذعكة وسنةمشعة 
بذ 


فافب إذا أدىالنكفانهلا ينتفع تك حق لا نفاذله واس بين الناس فى وجبك ولك وعدلك حدٍ 


3 
7-0 ىيى 
أ أ 


اح رسا ف فك ولاش صعنت من ذلك سدع 
6 


و الصلح حائز نالسامين الاصل<ا حل حر اما أ أوحرم حلا دلاولا لذ عنعك فض قضرتهأمس فراحعت 


اليوم شه لك يدا رشدلكأنتر جع الى امدق فان الحق قديم ومر ااجعة المق خيرمن الادىني 


الناظلالفب الفب فواتلحلب فى صدرك ما لس ف كتان ولاسنةث اعرف الا“مثالوالا“شاه وقس 


لاأمور بنظائرها واحعل لمن ادعى حا غائناأو وددنةأمد بنتعى النهدفان أ حضر بينته ا خذ تله محقدوالا 
اسةحال القضةعله فان ذلك نق للشكوا احلى للعاماء المسامون 0 إعضهم على لعضر نالا لودا ق 
5 لاءفا فان اللهسيحانه عم اعن الاعار نود راباليناتوإياك 


أو 
. لدع , 

مواطنالحق يعظ الهبدالا جر و سن به 

ر وانما كانوايقلدون القضاءلغيرم وانكان مما يتعلق مهم لقياممم 


0 
راطو ة 


آ# هه 


بالساسة العامةوكثرة أش:المامن المبادوالفتوحات وسدالثغور و حمابةاليضةولم يكنذلكتمايقوم 


به غير لعفل العنابة فاستحقو االقضاءفي الوقعات بين الناس واستخلفوافيهمن يقوم بهحفيفاعل أنفسهم 
وكانو امع ذلك إغايقادونه أهلعصبيهم 0 ولايقادونهلن 00 000 
هذاالئص وشروطهفعروفة فى كت الفقهوخصوضا كت الاحكاءالسلطا 

كاذله فعصر الخلفاء الفصل بينالخصوم ققط ثمدفع لمر بعد ذلك أموذا 


اشتغال الخلفاءوالماوك بالساسةالكبرىواستقرمنصب الفا حر 0 أنه مع مع الفصل 
الخصوم إستيفاء بعض اللقوق العامة لامسامين ٠‏ انط اموا الحجورعليهممن الحانين رد 
والفلسين وأهل السفه وفىوصايا السامين واو 

من رآه والنظر فمصالح الطرقات والا” دنية وتصفح الشبود والا"مناء والنواب واستيفاء ء الع 


والخرة قمهم بالعدالة رارج ج ليصل له الوثوق مهم 0 هذه كلبا من تعلقات وظيفتهو توابع 


قافهم اد ساف الاأولباء على رأى 


ولاته وقدكان الخلفاء من 1 يجعلون للقاضى النظر فى المظالم وهى وظيفةتمتزجةمن سطوة 
الدلطنة ونصفة القضاء وتحتاج الى عاو يد وعظم رهبة تقمع الظالم من الخصمين وز 

المتعدى وكانه عضى ماحز القضاة أوغير معن امضائه و يكو ن نظرهف البينات و التق ربرواعتادالا مارات 
والقرائنو ا المكإلى استحلا ءالحق وحما لالخصمين الصاح و استخلاقف الشبود وذلك 


أوسع من نظا نه 9 وكانالخلنا ءالا ولون ساشر رام إلىأيا مالمبتدى مر نف العنانس 





)١65( 
ورعا كانوا علوم “هالقضاتهم 6افعل مر رضى اللهعنه مع قاضيهأنى اد ريس الخولانى وكافعلهالأمون‎ 
لبحى ا لامحمد بن ألىدو واد ورا كانوا بعلن التقاضى قنادةالمباد فعسا كر‎ 


الطوائف و5 كان بحى بن دغر 8 أيام المامونبالطائفة 0 ض الر روم وكذامنذراين سعيد 


قاضىعبد ال رحن الناص رمن ب: أميةبالا"زدا لس فكانتنولية هذه الوظائف اا تسكون الخلفاء أومن 
بمجعاون ذلك له من وزير مفو لان متغلتوكان أبضاالئظ رفي ال راتمو وإقامة الحدودة 


الدولةالعماسية والاأموية بالا ندلس والعسيديء' نعصروالمغربراجعا إلوصاحي الشرطةوهىوظ.فا 


أخرىد نة كانت مر نالو" ظائفا الشيرعيةفى تلك الدول وسع النظرفها ع نأحكا مالقضا عقليلا فيحعل 


التهمة فى الح مجالا ويفرد العقوبات الزاجرة قنل ثبو تالحراتم ويقم لد دالثابتة فى الها 
تنو سو شان كانان 1 
قبااء بالخلافة فصار 0 الظامر احعا !! لىالسلطان كانله تمويص 


و فىالقودوالقصاص ص و بقم التعر رو والتاديب يف -ة قمنْلم بنتدعن الجر عة 2 


ظفقااف طةقمين منهاو ظيفةالهمة على اك امو اامة حدو دها 
2 و 8-0 حر م1 


قصاص حيث يتعينو نصب لذلكفى هذه الدول حا ؟ 2؟ فباعوجى الساسة 


اا ة باسم الو الىونارةباسم الشسرطةو بق قسم التعاز 


الحد دق الخر | مالثا نه شو عالشمع ذلك للعادى معماتقدم و ضار ذلك 0 الع وا 
9 2 و 
2و ل 7 ٠‏ 


واستقر الام لهذ االعبد علىذلك ؤخرجتهذهالوظيفةعن أهل عصبة الدولة لاءن الا“م لما كان 
خلافة دينيةوهذ الخطةمنمر اا ور لوذفها الام نهل عصبيتهم من الء, رب وموالهم 
بالجلف أوبال اين دوئق بكفابته وغنائهفما يدفع إلنه * ولمااتقرضشآن الخلافة 
وطورها وصارالا مركله ملك أوسلطانا صارت هذهالخطط الدينية بعيدةعنه بعض الشىء لا“نها 
لنسدمن ألقات الك ولامراسمهثمخر الا مر جنلةمنالءرب و صارالملكلسواهمن أم ال رك والبرير 


فازدادت هذ الخطط اك لخلافة بعداعنهم عنحاها وعصلتها وذلكأنالعر ب كانوا اك 


روك 


١ : 000‏ : 
و م وطر نعم وعيرم لارون 


( 2 


لك إعايولونهاجانبامن | لتعظم لاد ابوابا لملةفقط ذه صار واشلدو ونهامن بعر غيرعصا بم كن كان تأهل لما 


ديهم وأنالنى صلىاللهعليهوس!ا لل منهم وأحكامه شر العهنحلتهم بين الام 


فى دول الخلفاءالسالفةوكان أولعغك المتأهلون) أخذهثرة فالدول منذمئ ين من سناين قدنسوا عبد 
النداو ةوخشوتها والتبسواباكضارةفيعوائد ترفبمو دعتهم وقلةالممانعةقى د صَازت هله 
الخطط فى الدول الملوكيةمن بعدالخلفاء ختصة-هذا ا ن الستضعفين فيأهل الا 'مضارونزل 
أهلباعنمراتب العزلفقد الا هليةياً الل لا خيرم لا سار لمر 
النغمسين ف الترف والدعةال بعداء عن عصبية املك الدينم عبالعلى الخاميةوصاراءتبارم الدولة 
من أجل قبامهابالملةوأخذها باحكام الشم ريع ةما أنهم الحاملون للا“ حكاءاللقتدون .ها ولريكن ايثاره فى 


الدولةحيتئذا اكرامالذواتهم واتماهو م يتامح من الت جمل بمكانهمني جالس الماك لتعظم الرت ب الشرعنة 








ولم يكن لحمفها منالحل والعقدشىء وإنحضروه فضور رسمى لاحقيقةوراءه اذحقيقة الل 
والعقد إعاهى لا 'هلالقدرة عليهفن لاقدرةله عليهفلاحل لهولاعقد لديهالليم الاأخذ الاحكام 


الشرعية عنهم وتلق الفتاوىمنم فنعوو الله الموفقورعا يظن بعض الناس أ 0 فماوراء ذلك 
1 وى ممم وت ل: ك3 در 


: 0 فمافعلوه من اخراج الفقباء والقضاةمن الك 


لي سكأاظنه وح الملكوالالطانإغارى اران 


و 


ورثةالا ند اءفاعل أنذلك 
والا كان لعيدا اا العم رانفهؤلاء لاتقضى همش من ذلكلذن 
والعقد لاتكون الالصاحن 0 نال ١‏ ل 
ولاعلك من آمر تضصد.4 شيا ولامن< 
,بدعو إلىاعتمار دفمأ الل 0 
شو راد لاسر لعدعها لفقدانهةالعص 
نرعاتالملوك والامزاءالشاهدةلهم 0 2 
قوله صل الله عله وسإ العاماء و 
حملو|الشريعةأقوالا 
الىالعمل مهاهذهغ ١‏ كابرج ولاءتصفونالابالا قلمم. 1 ص 5 سلف رضو ا 


علمبم و اهل الدءنوالورع من المساسن حملواالك, 7 لعة | تصافا 2 : 1 حملها اتصافاو | 


ع 

, وهوالوارث 
ر+واذا انفرد 
ا ام ان فالعادد أحق بال ا الذى ليس بعا بدلا 'نالعاددورث صفة 
والفقيةالدىليس بعابدير شما اماهو صاحب أقوال ينصهاعلينا فيكتفنات العمل وهو لاءأ كثر 
فقهاء عصر رنالالانين و | وعملوا اساللات وقليل مام 


: العدالة »دوه وظيفةدبنية نا بعةإلهه : تصريفهوحشقةهذه الوظفة قيامعن اذن 


القاضى بالشهادة بين الناس فهالهم وعلبى نحملاعند الاشباد وأداءعند التناز ع وكشا فيالسحلات 
خط روحمو قالناين 0 اك ددم نهم وسائر معاملاتهم وشرط هنهالو 000 بالعدالة 
الشرعية والبراءة من الجر حثمالقيام 0 ااسجلات والعقودمن جبة عباراتها وانتظام فصولما 
ومن حم ب أحكام * شرو طباالشر عة وعقودهاة فيحتاج حمنئذ | لىمابتعلق بذلكمر نالفقهولا” حل هذم 
ادر وط ةفاج اليه منالمران ( ١‏ ) علىذلكو المارسة لهاخت ص ذلك سعض العدول و صارالصنف 


القائمونبه كأ مبع عختصون بالعدالةوليس كذاك وإنماالعدالة من شر وط اختصاصيم بالوظيفةو يجب 


على القاضى تصفح أحو الم والكشف عزسيرهرعاية لشرط العدالةفهم وأثلاهمل ذلك ابتعين 


)١(‏ قوله امراك فى كتب اللغة مرن على الثىء مدونا ومروئة ومرانة تعوده وأستمر عليه اه 








(مه١1)‏ 
علمهمن حفظ حموق الناس فالعبدة عليهفىذاك كلهوهو ضامن دركهو اذاتعينه و لاءلهذه الوظيفة 
عمتالفائدةفى تعبين من نح عدالته على القضاة سيبس اتساء اله مصار واشتناه الا حوالواضطرار 
القضاة الى الفصل بين المتنازعين,السينات المونوقةفيعواون غالافى الونوقا علىهذا الصنف ا 


1 5 


سائر الا'مصار دكا كين ومصاطن حتصون بالحلوس علما ف أن المعاملات للاشباد 


مين مداولما وبين العدالة 


( ع الحسةوالسكة 6 أماالحسة 


ويؤدب عىقدر 


ضرمم 
١‏ :ا 
لإىعامهمن ذلك 


و 1 4 امضاء ا مكفى للقايل فنا يتعلقبالغش والتدليس فالعايش وغيرها 
م 1 3 00 0 1 : 34 9 
وفىالكاسلو 4 لض لاطا أمثال ذلك مالس فدسماع دننةولاانفاذ 


ف 


ل كل ةلكا 
فتدفع إلوصاحسهذهالو 


نالدو ل سلامية : 


ر نالتقود المتغامل 0 الناس وحفظبا ممايداخلبا منالغثر 


ل 


التقص إن كان تعامل مباعددا أوما تعاة بذلك ويوصلاليهمن يع الاعتاراتثمفيوضع علامة 
ن1 3 يتعلق نْ وضع 


السلطاد نعلىتلك ا لتقو فودبالاستحادةو والخلوص ص رسيم تلك لا بأمر ن خاتم > حديدا نحذ لذلكو نقش 
فيه تفوش خاصةبه فيوضععلى الد ينار بعدان تدرو يضرت ليان طرقة حق رسم فنهتلكالنقوش 
وتكوزعلامة علجودته سب 0 الىوقهعندها السك والتخليصففمتعارف أه ل القطر 


ومذاه الدولة الحا كةفانالسكو نمف عندغابةو : عام رحءغاءته لي الاحتهاد 
َ 6 


فاذاوقف أهل قأوقطر عا على غايةمن |/ ل ن وقفوا عندها وسموها إماما وعبارا يعتروننه 
تقوده وبنتقدونها بماثلتهفان تقص عنذلك كاذزيفا والنظر ذلك كلهلصاحسهذه الوظيفةوهى 
دينيةبهذا الاعتبار فتندرج نحت الخلافةوقد كانت تندرج فيعموم ولاية القاضى ثمأفرد تلحنا 
العهد كا 
بذهات 'ما 


ا 8 0 0 1 01 54 
0 فى ا خكيسة هذا اخر الكلام ق الوظائف الخلافة وشت منها وظائف ذهصت 
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ل 


نتكاء علباسلطانة فىأما كنبا بعد وظيفةالحباد ووظيفةالحبادبطلت بطلانه إلاففقليل منا 
عل ب . َ 


ل 
عارسونهو يدر جون أحكامهغالما فى السلطانياتوكذا تقابة الانسات الى يتوص لبها إلى الخلافة 


الحق فى بدتالمال قدبطات لدثور الخلافة ورسوما وباجملة قداندرجت ر 


ملك والسياسة فيسائرالدول لهذا العبد والدمصرف الامور كة 


خلفة خلفة, يه [النلهضط اللشعليهةو س 
: سه يي 1ه 

0 ءٍِ 

فما لعددا ع 


عداو 


ميرالموٌ من عن ن لامار تهعل حدة ش القهادسة وه معظ المسامين 0 


رخى اللهدعنه بامير الو منين فاستحسنهالناس و 


من دعاه يدذلك عد ألله بن جحش درو بنالعاص والمى 


3 البعو ث ودخل المديئة وهورسال عن حمر يفو لان 


: 7 
امير المؤمنين وسمعبا أتحابه 


قالوا أضبث والله نه ده انهو الله أمير الم منين حقافدعوه .ذلك وذهي تتسالهني الناس 


وتوارثهالخلفاء من بغددسعة لايشاركم ذا أحدسو ا ةسائر دؤلةبني أميةثمإنالشيعة خصو اعليهياسم 
الامام نعتالهبالامامة الىهىأخت الخلافة نعر يضاعذههم فىأنهأحق بامامة الصلاةمن أنى بك ماهو 


9 
7 


مذهمم و بدعتهم نفصوهمهذا |/ قلبؤ ده موقو نالهمنص الخلا فقم* ن لعدهفكانو | 0 سمون 


بالامام مادامو يدعو نل فى الخفاء حت إذا استواو اعلى الدواة حو لون اللقب فيمن بعده إلىأمير الؤّمنين 
كافعله شيعةبنى العماس فاني ما زالوا دو و امت بالاماء إلىإراهم ا بالدعاءله وعقدوا 
الرايات لحر بعل أءردفاماهلكدعىا الفاح بأمير المؤمنين وكذاالر افضة بأفر قي فانب ماز الو 


ندعون ا من ولد إسماعنا ل انتهى لال مر الىعسد اللهالبدىوكا و 0 يدعو نه بالامام 


ولاننهأ ىالقاسممن بعدهفام| استوثق لم الا .ر «ردعو امن عد ها نامير امو مثا نوكذا الا دار كارف 
كانوا يلقنون إدريس بالامام وابنه إدريس الا“صغر كذلك وهكذا شأنهموتوار ثالخلفاء هذا 
اللقى بأمير اللو منين و جعاوهسمةلن ا والشاءوالعراقالواطن القهىديارالعربومرا ك, 


الدولة و أل الملة و والفتموار ردادلذ لكف فو ان الدولاو نذخبااة ا الخلفاء ء شمر بر به لعضهم عن 


بعض /افي أميرمن الاشتراك يينهم فاستحدثذلك شو العناس حيحابالاء سمامهم الا علامعن امتهانها في 
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أ 2 ن الابتذال فتلة 0 ر والمبدىوالحاديوالرشداك آخر 
لسنة السوقة وصونالماعن الابتذال فتلقبوا بالسفاحوالنصور واللبدىوالحاديوالرشيدالى 


نواميةعن :ذلكبالمثشسر قَ فقليع ,مع الغضاضة 


ص 6 
الدولةواقتق أثره فيذلك تالعسديون ا بقمة و مصر رو حاف نو ا 
والسذاجة لان العروببة ومنازعبامتفارقبم حينتذو يتحول عنهمشعار امداوة دار لسار 


وكا الا ادنس قتاع وا تاق امع ماعاو دون أنفسبم من اتقصورعن ذلكبالقصورع نملك الحجاز 


أصلالعربواللة والنعدعن دارالخلافةالقهى., 0 العصبيةو 0 0 م 
من مبالك بنى العناس حت اذ اجاء عبد الر حم ن الداخل الآ رمنهو وهو الناص, و بن تمد ور نالا مير اك 
ابن تمد بن عند ال رحمن اط ول اثةالرابعةواشتهرم نال الخلافةالمشرقمن الحجر واستداد 
الموائى وعنتهع فىالخلفاء بالعز لوالاستدالو والقتلوالسمل ذه عبدالر من هذا الىمثل مداه 


ع 


الخلفاء بالمث, ق وافر شة ود مير المؤمنين وتلقب بالناص تين ٠‏ اللهو ا من إعددعادة 


ل مذاهف ل بالمغعر 
عا باسم السلطان د فأما ملوكالشر 


حت يستشعرمنها اتقيادهم وطاعتهم وحسن ولاتبءمثل ل وركن الدولة 


ومعزالدولةو نصر الدولة ونظام املك و مها عالدولة وذخر © للك ؟ أمثال هذه وكان ن العسديو نْ 


أيضاخصون.ها أغراء صنباجةفاما استندواعل الخلافة قنعوامذهالا لقان ونحافواع نألقان الخلافة 

0-5 7 22- 3 ١ ب‎ "٠ _/ 5 

أدبامعبا وعدولا عن سمأاتها الختصةمما شا نالتغلسين اللستتدين كاقلناه قل ونز عالمتأخرون أعاحم 
2 9 أ 


اللشرقحان قوى استتدادم علا للكو 50 الدولة والسلطان وتلاشت عصبية الخلافة 


واضمحلت بالل ةإلى انتحال الا*لقاب الخاصةبالملكمثل الناصروامنصور زيادة على لقان ختصون با 


قبلهذا الانتحالمشعرة بالخروسع نر قةالولاء لاا عا أضافوها إلى الدينفقط فة 
ل ا 7 


ءٍٍِ 
6 


ضلاح الدين أسد الدين نور الدين د وأما ملوك الطوائف بالا 'ندلس فاقتسموا ألقان الخلافة 


ونوزعوها لقوة استيداده علما عاكانوا من قسيلبا وعصيتها فتلقبوا بالناصر والنصور و 


وأمثالها م قال ابن ألى شرف ينعى علهه 


2 3 ر 4< م 
ع 


نما يزهدنى فى أرض لين يه أمعاء معتمد فمها ومعتضد 
للك اق غير موضعبا. 4 كار حك اتتفانعاصورةالا سبد 
9 ناض ةلهم و أ عا لى الاللتقا ا لتى : كان الخلفا عالعسديون يلقمو ونماللتنو به مثل نصير الدولة 


ومعزالدولة واتصل لم ذلك ١‏ اأدالو | مندعوة العيديين 


بدعوة العباسيء: 0 بيهم 
وببز ن الخلافة ونسوا عبد ها فك هذه الاب واقتص, وواعل أسم أل ملطان وكذاشان ملوك 





055 
مغراوة بالمغرت تاو شمن ٠‏ هذوالا القاد ب الااسمالسلطان حرياعلمدذاهب البداوةوالغضاضة 


ولمائى رسم الخلافة وتعطا دستهاوقام بالمخرب من قبائل البربر يوس فنتاشفين ملكلتونة قُلك 
1 ولعطل 0 ل 0 5 


العدوتين وكانمن أهلالخير والاقتداء نزعتبدهمته إلىالدخول فطاعة الخليفة تكلا مرا 
3 الو 6 لل حول ى م 7 3 ثم 


5 


دينه نخاطى المستظبر الععاسى وأو فدعليه سعتهعبدالله بنالعربى وابنهالقاضى أباءكر منمشيخة 
00 يطلمان نوليته إبادعل الغرب وتقليده ذلكفاتقلوا المهبعبد الخلافةله عل الغرب واستشعار 

زمم فى لبوسه ورتبته وخاطيهقيه 1 الموّمنين تشريفاله واختضاضا فاخذهالقا و تال أنه كان 
له ٌ ميرالوٌ منين 0 نقم ٌ ديامعر نئة ذ الخلافةما كانعليه هوو وقومهالمرابطون من تحال الدين 


لل 
00 


دعى له 
واتباعااسنةوجا البدىع ل أثر هداعبا لى الحق الخذاعذاهي الا شعربةناعباعل هل الغزب عدوم 

إلى تقليدالسلف فت رك التأويل لظواهر الشسريعة ومايؤْكاليه ذلك ف التجسم كاهو معروف 
من مذهب الا شعرية وسميأتباعه الموحدين تعريضا . بذلكالشكر وكا وكانيرى, 0 أهل الليت فى 
الاما مالمعصومو أنه لادمنهق 0 زمان محفظ برحو ده نظامهذا العالافسمى ابالامام ما قلناه أو ولامن 
مذاهب الشيعةفى ١‏ لعا حلفاتمم 0 بالمعصوم شارة الى مذهه قوعصمة الامام 2 
اتباعه عن أمير الموْ منين أخذ ا عذ اه المتقدمين من الشيعةومافهامن مشارك الا مار والولدان مر 
أعققات أهل الخلافة بومئذبالمشرة قثم انتحلعبدالمؤٌ من 0 عبده اللقب بأميرالو مندن 


عبد الؤمن وآ لأنى حفص من بعده استتثارايه عمن سوام لمادعى اليه * 


مر" لعده خلفاء بد و 
ما* 


.و 
ءى 


المبدىمن ذلك و أنه صا حب الا* ا لباو ه.من لعده كذلكدون كل أحد لانتفاء عصسة لش 


عِ 
1 


وتلاشها فكان ذلك دأعهوؤما انق ا بال مغر بو أ عه زنانة ذهباومم مذاهت البداوة 
والسذاجة واتباع لمتونة فى تحال التقى بأميرالموّمنينأدبامع رتئةالخلافةالتى كانواعلطاغتها لنى 


عداموؤّمن 0 ولاولة فى أنى حفص نمن بعد ثم ' ز ع التأخ رودمنهم! إلى اللق با مير برالوٌ منينو وانتحلو لهذا 
العبد استبلاغا ف فى منازع الك وتتمما ناه ومماته والله غالت عل أده 
00 3 فصل 0ه شر 2 إسم البابا والنطر ك فى اللة النصم وانيةواسم الكوهن عند الممود #6 
(إعل) أن اللةلابدلها من قال عندغبيةالنو ار ل وك وذكالخليفةفهم للنى 
فماجاء بهمن التكاليئف والنوع الانناى أرشاعا تدم من + مرورةالسياسة فهم وللاجتاع البشرى لايد 
لهم من 2 نحملبمعلمصا كم و ١‏ بزعبم عن مفأسدعم بالقبر وهوالمسمىبالملك والملةالاسلايةما كان 
الحباد فههامثشروعالعموم لدعوة وحمل الكافةعلد ين الاسلامطوءاأوكرهاا نت فهاالخلافةوالاك 
2 الشوكة من القانمين هاا لهمامعاو أَمَا كشو وى اللةالاسلاميةفل 1 ندعوتهمعامةولاالها دعندم 
مر و عا الافى المد افعةفقط فصار القائم بأء, رالد, بنفها ل الملكواعا وقع املكلمن 
وقع منهم بالعر ضصو 3 مرغير دنى وهو مااقتضتهلم العصبية ماف مهامن الطلب املك بالطبع عللاقدمنا 6 مهم 
550 حابن <لدون) 











)١5( 


ب 0 2 320 2 1 11 


غير مكلف ين بالتغلى عل الام كاف املةالاسلاميةو إعام مطلوه نباقامةد نهم 


50 9 


لك سر 


إسرائيل من بعد موسى ويوشع صاوات اللهعلهما وار بعالفسنة لانضون شىء من ا للك 


6 إقامةد ينهم فقفطوكانااة تائم نه دهم تسمى الكوهن ٠‏ كا نهخلفة بى صلوات اللمعليه 
ر الصلاة والقرباتويشترطون فيه أنيكون منذربةهرو نصاوات اللهعليه لا أنموسى 


5 
3 العامة 


ُ ا 


ل ها واستفحلملكهوامتدإلى 
طراف بلادالرومثمافترقالا ساط من إعدسلهان صلؤا تاللهعا مه عفتضى 


للاتساط ااعشرةوالا خرى لالت 


م المل كأولاالا ساط العشدرةم" 


سن 


دينهم علىالرسم الا“ول ول الكبنةققط واللكالفرس ثم 


10 : 
نردة بعض ملوأ ك الكنا نيقمن إلى بِتّالمقد سمن عد سبعين 


ث 


غلب الاسكندر و بنونونان علىالقرس وصار |/ لموديملكتم مفشل أمر اليو نانيينفاعتز المبود 


عليه ببالعصبيةالطبيعية ودفعو ذفضعن الاستيلاءعلهم وقاما علكم |! لكبنة الذين كانوا فيهم من بي 


رأ رم وغلهم الروم كان واحت] عر مر ,رجعوا الى ب تالمقدس 


رر 


ل | ونان حق 
وفنا نوهيردوس من ستيان بي خشمناىو 0 امحتو هاوه وألفشوا 
راك رلك .5 وكز وا دك القدين وساف اال زوعاوما رادها ولمد اد الا 
الثاى للمسحدويسميه البودبالحلوةالكبرى فل يق ولمع بعدهاملك لفقدانالعصبيةمنهم وبقوابعد 
ذلك ففملكة الرومومن بعده ملم أمردينهم الرئيس علممالسمى بالسكوهن 4د ثم جاءالمبيح 
صلوات اللهوسلامةعليهبما جاءم ,دمن الدين والنسخ لبع ضأحكامالتوراةوظبرتع يديه الخوارق 
العجبية من ابراءالا” كه والا“ب رص واحياء الموقواجتمععليه كثيرمن الناس وامنوابه وأ كترم 
الحواريونمن أحابهوكانوا اثنى عشسرو بعثمنهم رسلاالى الآفاقداعين الىملتهوذلك أيام أوغسطس 
أول ملوك القياصرةوني مدةهيردوس ملك الهود الذى انتزع المللك من بى حششمناى أصهاره 





د ان ل" 005 1 
: بد ممهم إى اللسالاللضري و تتسلو قامنبي ا حلهيا! و 
ن زددى منهم ا حله رومة تت لطرس ا فى يال 0 نه 1 !ا واختلفت 
عالار دف ١‏ الا غيل مما الست كلباو جا صرفارل مشو 4 كلدم عنتى علنه النثلام 
00 ماع 1 ا 0 14 ( 


و كاد 
8 


| الامامو كتا توش وقصةهامان وكتاتأنوت الصديق و نامير 


سه السلام 0 0 عليه الشلام حمسة ونوات الا "نساء 00 والسخان سئة 


و لعي عسات ( سل 
ر * 


ألة. وكتات'اقلمتطس وفدالا حكام 


والتسلط علب بال 

الدين والقملراسمهيسمونهالبطرك وهو ريس الملةعندم وخلسفة 1١‏ لنب بعكو أنه وخلفاءه 
النا لظ نأ النصرانية ويسمونهالاثسق ف أى نائب البطرك ويسمون الامام انىيقمالصلوات 
ويغنهم فيالدين بالقسيس ويسمون المتقطع الذى حبس تفسه فى الخاوة العبادة نال راهت وأ كبر 
خلواتهم ف الصوامعوكان بطرس الرسول 1 الحواريين و شرالتلاميذ برومةيقم عها دين 
النصرانة إك 
, رومة اروس وكان مر رقانسٍ الاق بالاسكتدر بة ومصر والمغرب داعيا سبع 00 لعده 


حنانيا وتسمىبالبطرك وهو أو لالبطاركة فهاوجعل معة|ئنى عشم رقساعل أنه! ذامات مطرك يكون 
واحد من الاثنى عشر 00 من المؤمنين واحدامكان ذل كالثابى 0 النطا رك 


2 5 وه 1 ا ّ . 
أنقتله نبرو زخامس القياصرة فيمن قتلمن ال طاء 0 


إلى القسوس ملماوقع قع الاختلاف بينهم فىقواعد دينهم وعقائده واجتمعوا بنيقية أيامقسطنطين 
رن الحق فىالدين واتفق ثلهائة وتماننة عشرمن أساقفتهم على رأىواحد فيالدين فكتنوه 
ومعوه الاماموصيروه أصلابر جعون إلبه نف لشو «أنالبطر ِ وك القاهبالدير ن لايرجعفي العيته 





إلى اجتهاد الا'قسة كاقررهحنانيا تايذمر قاس وأبطلوا ذلكالرأى وإا يقدمعن ملا ؤاحتيارمن 

أئمة المؤمنين ورؤسائهم فت الاكذلك ثم اختلفوا بعدذلك فتقرير قواعدالدين وكانت له 
حتمعات فى تقربره واحتلفوا فىهذهالقاعدة فق ال كر رفها علذلك و الصا ل فعهم نمابةالا” ساقفة عن 
النطاركة وكا نالا ساقفة يدعو نالمطرك بالا سأيضا تعظماله فاشتبهالاسم فى أعصارمتطاولة يقال 


آخرها بطركنةهرقل ا دوا أنبميزو ا البطرك عن الا “سقف ف التعظم فدعوه المابا 


ومعناه أنو الاباء وظبر هذا الاسمأول ظبوره عضر علىمازعم جر جس بن العميدى تاه ثم 


ثقاوه إلى صا حت الشكرمى الا عط عتده وهو كرمى روم ةلا نه كربت تظر ف ]لر ستو لك قد كنا ذل 


بزل سمةعليه | لى الآن ن م احتلمتة الصا ع كيه لعد ذلك وفمالعتقدو نه ف السيح وصاروا 


ا( 7 0 


طوائف وفرقاو استظبرؤاعلوك ال: 0 فاختلف الال ل فيالعصورفي ظبورفرقة 


دوذفرقة إلىأن استفر تلم ثلا تثطوائفىفر قب ولاباتفتون إلى غيرهاو «اللكة والستو سة 
والنتطووية و1 ران نت ور اق الشكتات اه كل الملةمعر وفة وكلبا كفر 
كاصرح بهالقرآن الكر مو مسق ببنناوبنهم فىذلكجدال و لااستدلال إنماهو الاسلام أوالحزية 
أوالقتل ثم اختص تكل فرقة منهم سظرك فنطرك رومة ايوم السمىبالباباعى ري الللسكيةورومة 


ل 


للافر نحة املك قأئم حلك الناخية و ِ رك المعاهد ين عصر عل ر 6 ى العقوسة وهوسا كن دار 
ظهراننهم 0 بدينون يديهم لطر منهمر قمهم أساقفة ينوبون عنه فى إقامة دينهم هنالك 
و احتمن اسم البان مرك روم كيدا الس دولا ناي العاف بطرك نذا الاسء وسسط هد اميل 
ساءبن موحدتين من أسفل والنطق .ها مفخمة وااثانيةمشددة ومنمذاهب الاباعند الافر نجة 


أنه من 


ضيم على الاتقياد للك واحد برحعوزالله ف فى اختلافهم واجتاعم بح رجامن افترا قالكلمة 


وبنتحرىبهالعصدية الى لافو كن يدهعاليةعل جميعبم و يسمونهالا نرذور وحرفهالوسط 

دين الذال والظاء المعحمتين ومماشره يضع التاج على رأسه التترك فيسمىالتو ج ولعله معى لفظة 
يصع الس نا 5 3 

الاأنرذور وهذا ملخصس 0 من شبر حهدين الاين للذينها الناباوالكوهن واللهيضل 


20-١‏ ورد 


من يشاء ومهدى من يشاء 
وم .فصل فى مراتب الملك واللطان و وألنا اعهما *: 


اد فنفسه ضعيف بحمل أمراثقيلا فلايدله من الاستعانة بأبناء جنسه وإذااكان 
0 فىضرورةمعاشه وسار راط لك باجا وار اه عه اللدم: نخلقهوعبادهوهو 
محتاج الى الىحمايةالكافةمن عدوم بالمذافعةعنهم َال لشعده وان بعضهم د اا بامضاء 
الاحكام الوازعة ة فهم وك ف العدو ان عليهم فىأمو الح باصلاح سائلتهم و إلى حتليم علىمصا مهم وما 
العمهم 0 يي فىمعاشسهم ومعاملاتهم من تفقدالعا يش والمكابيل والموازءن حذر امن التعقيف و إلى 








)16( 


النظر فى السكة بحفظ التقود الى يتعاملون مهامن الغثر 


ن وإلىسياستهم عايريده منهم من الاتقيادله 
والرضا عقاصده هنهم وانة نفراده بالحددو ونهم فبتحمل مزذلك فوقالغايةمنمعاناة القاو ىقال بعر 
الا قراف من الشكاء لمعانات تقل امال م نأما. كنهاهون علىمُن معاناة قلوب الرجال ثمأن 
الاستعانةإذا كانت بأولىالقربى من أهل النسب أوالتربية أوالاصطناع القدي الدولة كانت كل 
ميقع فيذلك منعياذ نةخاقب خاقهفت اله | كلة فى الاستعانة قال تغا ىو اجعلى و زير امن أهلى هرون 
أفر كه قاد 


ترى و وإماأ' نيستعين فؤذلك بسسفه اوقاته اورانه أومعارفه 
وا عليه فيشغلوه عن النظر فى مهاتهم أو بدذ 

اضطلاعه فلذلك قد نو حد قرحل واحدوقدتفترق ف أشخاص وقد 

روع كثيرة كالقل .يتفرع إلىقل الرسائل والخاطات وقلٍ الصكوك 


3 
ع 


والاقطاعات و ان قر الحاسات وهو ا الحاءة 9 العطاء ودله ان الث ل تفرع 

كع ( 2 0ل ُ ست __ 0 ا .- 

الوصاحب الحرب وصاحي الشيرطة صاحي اللريد وولانة التغو, د ثم اعلى أن الوظائفت 
5 0 و ر و ٍ 0 28 


الساطانية فيهذهاللة الاسلامية مندرحة نح تالخلافة لاغتال متسب ا خلاف ةل ان والدنناكما 


قدمناه فالا حكام الشرعية متعلقة مجميعبا ومو حودة لكل واحدة منها ف 4 عر وجوههالعموم 
تعلق المي الشرعى مجميع أفعال العناد والفقيه ينظر فى صرتمة الملك والسلطان وشم 
ا( يس 


ع 


تقليدها إستتداد على الخلافة وهومعنى السلطانأوتءويضامنها وهومعن الوزارةعندم كابقوى 
نظرهفي الا“حكام ؤالا“موال وسائرالسياسا تمطلقا أومقيداأوفىموجات العزلانعرضت وغير 
ذلكمن معان اللك والسلطان وكذاسائر الوظائف الى تحت املك والسلطانمنو زارة أوجاءة 
0 لاية لا بدالفقهم من النظرفىجميع ذلك كاقدمناهمن ا نسحاب حك الخلا لافةالشرعيةف ال ةالاسلاصة 
على رتمة املك والسلطانإلا أن كلامنافى وظائف املك والسلطانور اهتياعر ان 
ووجود البشر لاعامخصها من أحكام |!: لشرع فلي سمنغ, رط كتانا بعلت ولدعنا اج إلى تفضيل 
أحكامبا الشرعيةمع أنهامستوفاةفى 35000 حكام السلطاتيةمثل كتا بالقاضق] اموا الأوردى 
وغبرهمن أعلام الفقهاءفان أردت استيفاءهافعليك عطالعتًا هنالك و إنها تكلمناف الوظائف الخلافة 
وأفرد ناها لدميز بينها وبين الوظائف السلطانيةفقط لالتحقيقأحكاهها الشرعيةفليس منغرض 
كتابنا وإنما نتسكلرفى ذلك عاتقتضيه طبيعةالعمران فى الوجودالا نان والله الموفق 
+ الوزارة 4د وهى أم الخططالسلطانية والرتب الملوكيةلان إسعبايدل على مطلق الاعانةفان 
الوإرارة ماخر د قافن الموازرةوهى المعاونةأومن الوزروهوالثقلك”نه حمل معمفاعله أوزاره 
وأثقالهوهوراجع إلىالمعاونة المطلقةوة ل 1 الالسلطانو تصر فاتهلا تعدو 
أربعة لانها اما أنتسكون فىأمورحابة الكافة وأساما من النظر ف المندوالسلاح والهروب 
وسائ رأمورالجاية والمطالبةوصاحيهذاهو الوزيرالمتعارف فى الدولالقدعة بالمشرقولحذا العبد 





العيد بالمشر واكك ن في امدافةالناس م أن نتزد م عليه فيشغاوةعن فهمه 


عََ 


وهذا, راجع ا الا ندالدذى لمجحنه فلا لعدو أحوالههذهالا” ربعة بوحدوكل خطة اورشةمن 


املك ١‏ والسلظان فالا 2 إلاأن ن الاررة قعرم هاما كانت الاعانةفهعامةفما نحت بدالسلطانمن 
- - 5 . 


ءِ :» : ١‏ ا 00 
ىساشرةالسلطانداتماومشا ركتهفكل صنفمن أ حو الملكهو اماما كان 
الات فكون دون الرثة الا خرى كقنادة *غراوولاةحاءة خاصة 

ات 2 تت ا 6 20 00 


5 ٍ. 23 
م ف السكدفانهذمكلها نظرفى! 


نعالا هل النظ, لرالماء. وتنكون رتنتةءرؤسةلا“ولئكومان ال الا مرف الدول قن ل الاسلاءمهكذا حد 


حاء الاسلام وصار الاثم ر خلافةفذهست تلك اخطط كلها .ذهابر رعسم الملك إلى ماهو طسع, راان 

بالرأى والمفاوضة فه فرعكن زواله إذهو ص لابدمنه فكان صل اللعليه ا أحابه 
2 . 3 : ا 1 5 : : 

ويفاوضه فىمهاتهالعامة والخاصة وبخص معذلكانا بكر خصوصيات أخرىحقكانالعرب الدين 


عرفواالدول و حواافى كسرىوقنصرواانحاثى! هو نأبابكروزرهولم يكز لفظ الوزيريعرف 


بين المسامينلذهابر تبةاللك ب ذاجةالاسلاموكذاع, رمع أنى بكر وعل وعمانمع عمر وأماحالالحاية 
والاتفاق والحسبان فلي يكن عنده رتتقلا 0 با أميين لامحسنون الكتثاب والحسناب 
0 فالات أهلالكتاب أوأفرادا منمو الى العج بحن يده وكانقايلا فنهموأما 
ا شرافهم ف يكونوا محندو د لحن الا “مية كانت ا متازو امها ها الخاطاتو تنفيك 
الامو رخ تكن عنده رم ةخاصة للائمية التىكانت فههم.و الا مانةالعامةىكتان الة ا 
ار ه لان الخلافةإعاهىد ر سا د 1 


صنا عةفب :حادالخلفة ا ا ) الكل كانه وايعرون عن 


فكان خليفةيستنس فى كتا ننه مق عن له من حسنه د وآفا اف ذوى 0 عن 

فكانمحظور ا بالشريعة فلم بفعلوه فامااتقليت الخلافة إلى الملك وجاءت رسوم الدللطان 

ان فك شىء بدىء به فىالدو لة شأن الناب شد دون الجبوارا 3 كانوا محشون عل أن 

مرى اغتيال الخوار ج وغير كم وقع بعمر وعللى ومعاوية وعمرو بن العاص وغيره مع مافى 
00 

فتحه من ازدجا م الناس علهم وشغليم بهم عن الميمات دوا مر ن يقوم هم بذلك ومموه 

الحاحب وقدحاء أن عمد الملك لمأولى حاحسهقاللهقد ولتك خحابة بان ىالاعن ثلاث ةالؤذن للصلاة 


فاته داعى الله و صاحب الب ريد فاه ماجاءبه وصاحب الطعاملئلا يفسدث استفحل املك بعدذلك فظهر 
المشاؤر والعين فيأمورالقبائل والعصائب واستثلافهم وأطلقعليهاسم الوزير ويقأءر الحسانفي 





1070) 
الواله اديت و امحذاا- لات كاتب خصو وص حو طذعل لك أر را لطان 0 
مع قومهولميكن ثابةالوزيرلاءنه إمااحتيجلهمنحيث الخط والكتابلامن حيث اللسان ا 
الكلامإذ ديا لك 3 على حالهل يفسد فكان تالؤزارة لذلا 2 ره 0 رتهم ومئذهذافسا ردولة 


ننىأسة فكانالنظن للور 
0 0 رو 


ار 


ر أموراايات وا لطاط لساتوما 


تعبامر النظرؤد وان الحندوفرض العطاء بالا هلةوغير ذلك فاماحاء تدولة بن ىالعاس واستفحل 
شمعبامن التظر يدو ر 


الملك وعظمتىراته وارتفعت عظ شان الوزيروصارت اليهالنيابةفى| نفاذ ذالخحل والعقد وتعمنت 
هم رتنتهفى الدولةوعنت طاالوجوهوخضعت 2-00 النظ 


خطته من قسم الاعطيات فى |1 ندفاحتاج | لىالنظرىجعه وتفريقهواضف اليه النظرقيه 5-2 


بحرن ا ا 0 الداع والش 
( م 2 
السيف والقل وسار معان الوزارةوالعاونة ح ىلقدد 0 ل 1 نا ١ف‏ 
لىعموم نظره وقبامهبالدولةولم مخرحعنهمن الرتى السلطاننة كلباالا االححابة التىهى القرامعلى اباب 
0 


فرمكن لالاستتكافه عنمثل ذلكثمجاء فى الدو وال الجاسة كا [الاستبدادعلى السلطانوتعاورفها 
سداد الوزارة درو والسلطان أخري وصار الوزئراذا استندحتاجاإلىاستناية الخليفةإياه ذلك 
لتصحالا” حكامالشرعنة ونجىءعى حالما كاتقدم فاتفمت الوزارةحننئذ إلى وزارةتنفيذ وهىحال 
مايكون السلطانقائما على نفسه و إلىوزارة تفويض وهىحال مايكونالوزيرمستيدا عليهثم استمر 
الاستبداد وصار الا.ر لملوك العحم وتعطل : سم الخلافة ولميكن لا“ولئك التغلين أن ينتحلوا 
لقاب الخلافة واستنكفوا منمشا رك الوزراء في القل" نهم خول فتسموا بالامارةوالسلطان 
وكا المستد عا 0ك أمير الا“مراء أو بال لطان لما ليهبه الخليفةمن ألقابه كاثراني أ لقاهم 

5 وا اسم الوزارة إلىمن يتولاهاااخلفةفىخاصتهو لز لهذا الشأزعنده إلى آخردولتههوفسد 
ل عض الناس فامتهنت وبرفعالوزراء عنبا كول “نهم 
تجم وليست تلك البلاغة هىالقصودة منلسانهم فتخير لها منسائرالطقات واختصتبه وصارت 
خادمة للوزير واخنص اسم الا مير بصاحب الخحروب والمند ومايرجعالمها وده معذلك عاليةعل 
أهلالرتب وأعرهنافذ فىالكل امانيابة أواستتدادا واستمر الامر علىهذا ثمجاءت دولةالترك 
اخر ا عضر 15 وا « أن الو راود فنا تلكش ترفعأ ولثك عنها ودفعبا لمن.ةوم بها اخليفة الححور 
ونظره مع ذلك متعقب بنظر الا“مير 0 رؤسةناقصةفاستيك ف أه ل هتهار تمةالعالية فىالدولة 
عن اسم الوزارة وصار صاحب الا حكام والنظرفى اند مىعندم بالنائب لذاالعبد وب قاسم 
الحاجب ف مداوله واختص اسم الوزير عندم بالنظر ف المباية »د وأمادولة بنيأمية بالا“ندلس فانفوا 
اسم الو زيرفمدلولهأولالدولة ثمقسمو اخطتة أصنافا وأفردوا لكل صنف وزيرا مفعلوا لحسان 





(58ى) 


1 لمم بيت بحلسون فه 00 شمنضدةلم وينفذون أ السلطانهناك كل فماجعل له وافرة 
للتردد ينيم و نلا الخلشفة و حدمنهم ار 8 عنهم عاشرة الشسلطان فى كلوقت فار تفع مجلسه عن 


خيلثت لت 


المالوزيرا وللترسا ل وزيراوللنظرىحوا#التظامين وزيرا وللنظر ىأحوالأه ل الثغور وزيرا 
بل ون انان ور 


مجالسهمو وخصوهباسم الحاحب 0 الشأنهذا الى آخر دولتهم فا رتفعت خطةا حاجب وم ر تبتهعل 
عاراار تبح تأرماو الطوائف ينتحاو نلقبهافاً كثرم يو مئديسمى الاج بكانذ كرهثمجاءت 
م ريقية والقبروان وكان للقائمء: نم رسوخ فىالداوة فأغفاوا أ هذه الخطط 

أولا و تتقيح أسائها :0355ل اللصار د فارر]| ١‏ إلى تقليدالدولتين قبلبمفىوضع أسمائها 
6 ادق جار دول يك من بعدذاكأغفلت الاثم رأولاللبداوة ثمصارت 
| نتتجال الا“سماء والا “لقاب وكاناسم الوزيرفي مداولهثاتتعوادولة الا“مويين وقلدوهانى 0 
الدلمطانو اختاروا اسم الوزيران بححب السلطان فى ليهويقف بالوفودو الداخلين علىاللطان 
عندالحدود فى نحتهم وخطاءهم والآداب ال ىتلزم 0 بين بدبهورفعوا خطة الححابة عنه 
ماشاؤا و.زلالشأن ذلك إلىهذا العبد 6ه وأمافى دولةالترك بالمشرق فيسمون هذا الذي يتقف 
بالناسعل حدود الآدابٌ فى اللقاء والتحبةني جالس السلطان والتقدم بالوفودبين يديه الدويدار 
ويضيفون الي هاستتباع كاتب السر و جاتن البريدامتصر فين ف حاجات السلطانبالقاصية وبالحاضرة 
و-الهم عل ذلك لهذا العبد والله مولى الا“مور لمن يشاء 

١ 2#‏ الما ّ د قدقدمنا أنهذا اللقب كان مخصوصا ؤ 0 لد موية والعساسة عن نححت 
السلطانعن العامة ويغلقنا.ه دونهم أو و يفتتحه لم عل قدره فىمواقبته وكانت هذهميزلة يومتذعن 
الخطط هروسلا إذالوزرمتصرف فهما ل أيام بنى العاس وإلى هذا العبد 
فعى عصرءرؤسة لصاحر الخطةالعلا 0 0 1 وأمانيالدولة الا“موية بالا 'ندلسفكانت 
الجحابة من ححب النلطانعن الخاصةوالعامةويكو نو اسطةيبنه وبينإلوزراء فمندونهم فكانت 


فيدولتهم رفيعةغاية كائراه فيأخبارم كابن حديدوغيره من ححاءهمملماجاء الاستيدادعلى الدولة 


اختص المستبدباسم الححابة لشيرفها فكا دالنصوربن أبيعاءمر وأبناؤه كذلكولاندوا ففىمظاهر 
املكو أطوارءجاءمن بعدهمنماوكالطو وائف فل يترك القجاوكانوا يعدونهشر فالهم وكانأعظمهم 
ملكابعدا نتحال ألقابالملك وأسمائه لابدلهمن 0 راطاجن وذى الوزارتين يعنونبهالسيف والقل 
ويدلونبالححابة على حجابة|اللمطان عن العامة و الخاصة و بذىالوزارتين عىجمعه لخطق 0 
والقم ثملم يكن فدولالغرب وأفريقية ذ 5 كردا الاسم للبداوة التى كانت فههم ور بها 00 دولة 
العبيديين بمصر عند استعظامبا وحضارتها الاأنهقليل ‏ ولماجاءت دولةالوحدين +تستمكن فا 
الحضارة الداعيةإلى! تحال الا “لقا نو عيب ز الخطط وتعينهابالا سماءالا آخر افلم يك نعندم منالرتب 
الالوزير فكانوا أولا مخصون بهذا الاسم الكاتّالتصرف الشاراك اسلطانقى حامن ]ره كان 





)١9( 

عطيةوعبدالسلام الكو وكانله مع ذلك النظر في الحساب والاتشغالاماليةثم صار بعدذلكاسم 
الوزير لا هل نسب الدولةمن الوحدين كاب نجامع وغيره ولميكناسم الحاجب معروفافى دولهم 
يومئذ ( وأمابنوأنى حفص بأفريقية ) فكانت الرياسةفدولته ولا والتفدملوزيرالرأيوالمشورة 
وكان بخص باسم شين الموحدين وكان لهالنظر فى الولاياتوالعزلوقودالعسا كر والكروبواختضص 

الحسبانو الديوان برتبةأخرى ويسمى متولها بصاحب الاأشغال ينظرفباالنظر المطلق فيالدخل 
والخر جو بحاسب ويستخلص الا موالويعاقبعلالتفريط وكانمن شرطداً: ن كونمن الموحدين 
ا عد عقر أيضاعن نحي دالترسيل و يوم نعل الا سر كن من منتحل القوم 
ولاالترسيل بلسام م فلايشتوط فيالسب واحتاجاللطازلاتساع كل تزقن بداره إلى 

زقوعطاء ركو ونقة الع 


قبرمان خاص بداره أحواله بجر يماعلى قدرها وبرتيبهامن رزقو 
الاصطلاتوغرها وحص الدخرةو تنفد مامحتا انه ؤذا كط ل أهل المانة تخصووناس الاجت 
والاصطبلاتوغيرها وحصر الذخيرة و تنفيذ مابحتاجاليهفي ذلك ص اهل اجا د باسم الخاجد 


ورعاأضافوا اليه كتاءةالغلامةعل السحلاتإذا اتف قأنهحسن صناعةالكتابة وربما جعلوهلغيره 


واستمرالاء ضع ذلك وجح السلطان نفسه عن الناس فصارهن! الحاجب واسطة بين الناسوبين 
أهل الرتب كلب ثم جمعله آخر الدولةالسيف والحربث الرأي والشورةفصارت الخطةأرفع ل 


وأوعها الخطط ثمجاءالاستبداد والحجر مدةمن بعد السلطان الثانىعشير منهمثم استيد بعدذلك 
حفدهااشلطان أنوالعاس على نفسه وأذهفب آثارالححر والاستتداد باذهاب خطة الححابة الى 
“كانت نا اله واقر لمورء كلا سسية من عن استعانة بأحد والائ/ص عل ذلك لهذا العبد 

وأما دولة زناتة باللغرب 6 وأعظمبا دولة بنيمر ينفلا أثر لاسم الحاجب عند وأمارياسة 
راث و العنا "كد فعى الوزير ورا ةالقم فيالحسان والرسائل راجعة إلى من حسنهامن أهلبا 
وإنْاختصت سعض المبوتٍ الصطنعين فدولتهم وقد جم ع عندم وقد تفرق وأما بان السلطان 
وححهعن العامةفهى رتةعندم يو زوار ومعناهالمتقدم عل الجنادرة المتصرفين 
ساب السلطان فىتنفيذ أواهره وتصريف عقوباته واتزال سطواته وحفظ العتقلين فى سحونه 
والعريفعلهم فى ذلك فالباب له وأخذ الناس بالوقوف عند الحدود فى دار العامة راجع اليه 
فكأنها وزارة صقرى 

وأما دولة بنى عبدالواد 4 فلا أثرعندم لثنىء من هده الا لقاب ولاعييز الخطط لبداوة 

ره وإعانخصون باسما لخاجب فى بعض الا“حو المنفذ ا لخاض بال لطانفي داره م 
كانفدولةبني أى حفص وقدبجمعون لهالمسبان و السحل 6 كان فم حملبم علىذلكتقليد الدولةبا 
داق ادن كن بطوتام دك آرم ْ 

١‏ م أهل الا“ندلس لهذا العبد د فال مخصوص غعندم بالمسبانواتتفيذ حال اللطان وسائ 
الاامورامالية يسمونةيالوكيل وأماالوزيرفكالوزيرالاأنه قدجمع لهالترسيلوالسلطان عندميضع 





(1) 
خطه على السحلات كلبا فلس هناك خطة العلامة م لغيرم من الدول 
0 أما ده ل ال 3 صر د قاسم ات عند مو صواع 5 من اهل الشوكوم الئرك 
ار 3 0 | 0 000 ا 
ينفذ الا حكام دين الناسفالمدينةوهمتعددون وهذهااؤظيفةعندم نحت وظلفةالشاءةالقلها الج 
فى أهل الدولة وف العامةعل الاطلاق والنائىااتولية والعزلفي عض 0 الاحبان ويقطع 


الارزاق ويشبتهاوتنفذأواصهكاتنف دامر اسم الساطانيةوكانهالشابةالطلقةقعن السلطان 


بمو!<- 


'فقط فيطيقا” ت العامةو الندعندالتر افع إلمر 


والوزرؤدولةالترك هو ةا لدو لعل اخنا 
ى أوجزية مفىتصريفهافى الانفاقات ال لمطانئةأواجرايات اللقدر ةلامع ذلك التولية 
لعز لف سائر الغا لالمماشر 0 التنفذعل اختلاف حراتهم ونام نأصنافه ومن عوائدم 
كو هذا الؤزيرمن صنف القسط القائمين علىديوان الحسبان والحاية لاختصاصهم بذاك 
يك 
0 بعض الا حيانلاه لالشوكةمن رجالا تالترك أو أبنائهم 


عل حس الد اعيةلذلك والله مدبرالا” مور ومصرفر | حكته لالةإلاغو 3 ولين والأخرين 
ع ديوان الا “عمال والخايات *: 


إعم أنهذه الوظيفةمن الوظائف الضم رورية للملك وه القيامعل أ عمال الحبايات وحفظ حقوق 
الدولة فالدخل والخرج و ع ٠‏ العسا اك اسياتن وتقدر ار أفى ورف أعناتن ف نات 
0 ا لوقبارمة الدولةوهىكلبامسطورة ىكتاب 
شاهد بتفاصيل ذلكفى الدخل والخر جمبنى عل جز ءكي رمن المسابلايقوميه إلاللبرةم نأهل تاك 
الاأعمال ويسمىذلك الكتاب بالديوانوكذلك مكان جاوس العال المناشر لما ويقال ان أصل 
هذه التسمية أن كسرى نظر يوما رةه نهم محادثون فقالديوانه 
أىانين بلغةالفرس فسمى مو ضعبم بذلك وحذفت الحاءلكثرة الاستعال محخفيفا فقيل ديو انثم ّ 
هذا الا إلى كتاب هذه الا عمال المتضمن للقوانينوالحسانات وقيا لأنهاسم للشياطين بالفار 
ار ذم فى فب الا مورووقوفبمعلى الى منهاوا ل ثم 
تفل إلى مكان جاوسهم لتلك الا عمال وعللهذافيتناول اسم الديوا نكتاب الرسائلومكان جاوسبم يباب 
السلطان علىمايأنى بعدوقد تفردهذه الوظيفة بناظر واحدينظرؤسائرهذهالا عمال وقديفرمكل 
صنف منها يناظركايفردف بعض الدول النظرفالء ا كرواقطاعاتم» وحسبان نأعطياتمهم أوغيرذلك 
على حب مصطلح الدولة وماقررهأواو ولوهاواعل أنهذه الوظيفةإنماحدث ف الدولعنديمكن الغلب 
والاستبلاء والنظر قأعطاف اللكوفئون التمبيد وأولمنو ضع ع الديوانى الدولة الاسلامة حمر 
رض اللعنهيقال لسبسمالأى بهأبو هريرة رضى اللةعنه من النحرين فاستكثروهوتعروافىقسمه 





لاا ) 


قسموا إلى احصاءالاموال وضسط العطاءوالحقوق فأشارخالدين الولبدبالديوان و 


قال رأيتملوك 
|! ا بدونون قفشل منه حمل رو قل بل أشاء رعليةيه الهر مز انار أراه شعت العو تالعبر ردبو انفقيللهومن 


لعل بغسةمن لغيسمنهم فانمن تل ف أخل كانهو إعايضط ذلكالكتا كتابفائي تلم ديواناوسال حمر 


عن اسم الدبو أن فعير لدو ب اجتمع ذلك أ عقيل بن أى ظالت وخر مة بن نو ش ل وحير بير بن مطم 
م كات ترك لفكتو وان العسا كر الاسلاميةعلىت رن سالا“ نسابمتتدأمنقرابة رسول 
ا علئه وس ومابعدها الا'قربفلا قرب هكذا كان بتداءديوان اليش وروىالزهري 
عن سعيد بن السيب أنذلك كانف الحرمسنةعشسرين وأماديو انالخراجو النايات في بعد الاسلامعل 
ٍ : 8 :. 

ما كانعليه من قبلدبوان العراق ل وكتانالدواوينمن أهل العيد 
من الفر يقينولماجاء عبذالملك بنمر وان استحالالا عرملكا وانتقل القو دمر 0 و وةإك 

قى الحضارة ومن سذاحةالا مبة]إلىحذق الكتابة وظبر العرب وموالهم مم 

لحسان 0 0 3 وسلمان بن ٠.سعدو|!‏ الاردن امد أ يقل بوان أل لعرية 

لسنةمن وما بتدائهووقف عليهسر حون كان عبد اللك قفا لكتاب الروماطلبو االعيش 
اناه اك فأمر الحجاج كاتبه صالح بنعبدال رحمن و 


الصناعة ققد قطعبااللهع:> وأ 


واماد 
بالعر ببةوالفارسيةو لقن ذل كعنزادانفرو ك7 نب الححاج قبلهوماقتل زادان فى حر عندالر حمن 


الاشعث استخلف المحاح ضاحا هذا مكانه وأمره أنيتقل الدنو ان من الفارسية إلى العرسة 


١ : 1‏ 0 ات 
ففعل وزعم لذلك كتاب الفرس وكان عبد اميد بن بحى قودق در صا ماأعظم منته على 


تأ 


الكتاب ثم جعلت هذه الوظيفة فى دولة ٠‏ ن كان له 0 5 كان 


شاننى رمكو :: 


ددى 


الشرعيةما ختص د 
هذه الوظيفةلن يكون وششروط الناظر انن وق ان المانات 0 : 
الاتحكامالسلطانية وهىمسطورة مادزات عر كان ولاك 0 طببعة 
املك الدى نحن بصددالكلام فيهوهذه الوظيفةجزء عظممن لملك بلهى ثالثةأركاندلان املك 
لاندله مر: 0 واللخاطة لمنغابعنه ا الللكالىالا'عوان فىأمرالسف وأعر 
الها وأءرال لفنفرد صاحهالذلك نحزء من رياسةالملكوكذلككازالا'ءرفدولةنى أسقبالا 1 
والطوائف 000 ففدولةالوحدين 5 إعا يكوزمن اللوحدين يستقل بالنظ, 

استحر راج الا“أموال وجمعباوضطبا وتعقس نظر الولاةو والعالفهام تنفذهاعلقدرهاوفي مو 3 
وكان يعرف بصاحب الا“شغالوكانر با يامهاى الجباتغير الموحدينمن حستهاؤنا استيدبتوأى 
حفص ا نان الجاليةمن الا “ندلس ققدم علهم أهر لاليونات وفنهم منكان يستعمل 
ذلك فالا ندلس فثل بى سعدا كات القلعةحو ارغر ناطة المع روفين ين أن الحسن را 





7م 

مهم فىذلك وجعاوالهم النظرف الا“شغال م كان ن شهمبالا ندلس ودالوافها ينهم وبينالوحدين ثم 
استقل با أهلالمسبان والكتاتوخر جت عن الوحدين مما استغلظ ام الحاجب و نفذ سه 
ىكل شأن من شؤنالدولةتعطلهذا ار لرسمو صار صاحيه مرؤساللحاحبو أصبح من جملة الحاة 
وذهت نل كالرياسةالى كان نثله فى الدولة * وآمادولة ببىءرين لهذا العبدفسبا نالعطاء و والخراج 
جموع او 0 إل رتبةهوالذى يصحم الح 1 ت كلباوير جع إلى ديوانهو نظره معقب 
بنظر السلطانأوالوزير وخطيمعتترة فحةالحسانق 2 راج والغطاءهذهأصولالرتب والخطط 
السلطانة ومىالرنب العاليةالج تى هيعامةالنظر وساشرةللسلطان * وأماهذه الرتئةفيدولة التر 
متنوعة وصأ حب 0 العطاء لء يعرف ناظر اليش وضاحب الما ل خصو ص بأسم ألو وذيد وهو 
الناظر فيديوان الجمابة العامة الدولة وه وأعلى رنب الناظرين فىالا“موال لائن النظرفى الا“موال 
عندم يتنوع إلى رتب كثير ة لانقساحدولتهم وعظمةسلطانهم واتساع الاكمو رورسات عن 
أن يستقل يضطبا !١‏ اواحد من الرجال ولو لو بلغ فىالكفاية ممالغه فتعد' ذللنظرالعا عام أممنهاهذا الخصوص 

باسم الوزيروهومع ذاكرديف لو لولىمنمو الىالسلطان وأهلعصبيتهوأربانالسيوفف الدولة 
يرجع نظرالوزير الى نظره وبحتهدجبدهفى ٠‏ ا عندهاأستاذ الدولةوهو أحدالاءراء 
الا كابر فىالدولة من الجتدوأربان ل خطط عند أخْرَى كلباراجعة إلى 
الأموال والحسبان مقصورةالنظر على أمو رخاصةمثل ناظر الخاص وهو الماشرلا موال السلطان 
الخاصة بدمر ا أموال الخر اجو بلاد الجا بة نما ليس من أموال| سامين العامة 
وهو نح تيد الا* مي رأستاذالداروان كان الوزير من الحندفلا اك دلاستاذ الدار نظرعليه وذ 
الخاص نحت بد الخاز نلا موال السلطان من تمالمكه السمى خاز ن الدار لاختصاص 1 
السلطان الخاص هذا سانهذه الخطة بدولة الترك بالمثسر ق بعد ماقدمناهمن ع يها بالمغررت والله 
مصرف الا مور لارب غيره 

ع دبوان الرسائل والكتابة د 


ور 


هذه الوظيفة غير ضرورية فياللك لاستغناء كثير مر ودوك عنبا ا في الدول العربقة 
فى المداوةالجٍ لميأخذهاتهنين اللضار رةولااستحكا مالصنائع و إنماأ كد ا حاجةإلهافي الدولةالاسلامية 
شأن اللسانالء, رف والبلاغة ف العبارةعن اللقاصد فصار الكتاب يؤدي يكنه الحاجة يبغ من العارة 
اللسانية فيالا “كثر وكان الكاتب للا مير يكو زمن أهل نسهومن عظراءقبيله يا كان الخلفاءو 
الصحابةبالشامو العراق لعا ظأماتهم 9 ار رارةفاء أفسد اللسانوصار صناعةاختص ن عن حسنه 
وكات عند بى العبا سر فبعة وكان الكاتب يصدر الحلا تمطلقة كت اخ رهااسمه وك تمعلها 


جخاتم السلطان وهوطابع منقوش فيداسم || اسلطان شار رنه غمس فيطين 0 











علا ٍ 
طبن الحتم ويطبع به على طرفي السحل عند طبه والصاقه ثم صاره ت السحلات من بعدم تصدر 
باسم السلطان را 0 ولا خرا على حسب الاختبارفي محلبا وذ لفظبام قد 


وت 


تنزل هذه الخطقبارتفاع المكان عند السلطان لغير صاحيها من أخلالراتن ف الدولة أواستتداد 


وزير عليهفتصير علامةهذا الكتابملغاة اله؟ بعلامةالرئيس عليهيستدل بهافكتى صورة 


علامته العبودة والس؟ لعلامة ذاكالرئيس كاوقع 7 آخر الدولةالخفصة لما ارتفع شأن الححابة 
2 


و ضار 1 عرها إى 0 بص م الاستيداد ص رخ العلامة ل نّْ الكاتت ملغى وصورم ّم ناته 
تباعا لما سلف من أيرها فصار الحاجب برسم الكاتب إمضّاء كتابه ذلك مط يصنعه 
و 0 لمن صيغ الانفاذ ماشاء فأ كر التشكانق له ويضع العلامة العتادة وقد مختص السلطان 


0 
اما 


نفسه بوضع ذلك إذا كان مستمدا بأحسهقئماعل نفسهفر رسمالا” «رللكاتي ليضع علامته ومن خطط 
الكتابةالتوقيع وهوأن لس الكاتب بين يدي السلطانة فالس حكنهو فصاهو يؤقع على القصص 
الم لرفوعةاليه أحكامار الفصل فجامتلقاةه نالسلطان بأوحر رافظ وأبلغه فاماأنتصدركذا ذلك وأما 
والكانبعلىه: اهاي سيل كر نَ بيد صاحر لقص وبحتاجالموقع إلىعار 0 نالبلاغةيستقم 

ا قد وتان سور بن لد الرقرق الس يي الرشيدوبرىبالقصةاوصاحها فكانت 


توقيعاته يتنافس البلغاء فى تحصلبا | 0 ليب الملاغة وفنونهاحقةبلأنها ها كانت تباع 


طيقاء تالناسو أهل المروءة و والحشمةمنهم 


١ 
وزيادةالعلو عارطة ادق 00 العيمايه در فعا ن الملوكومقاصد أحكامهم‎ 
7 


الآداتوالسلق بالفضائلمة ما لضطر إلنه 
4 : 


من أمثالذ لكمعماندعو إليهعشيرة الملوك من القيام على 


فيالترسيل وتطبيقمقاصد الكلاممن |أبلاغة وأسرارهاوقد نكو نالرتىةفى بعض الدولمستندة 
ال السيوف مايفتضيه طبع الدولةمن البعدعن معاناتالعلوملاجلسذاجةالعصبية فيختص 
السلطان أهل عصيبته مخطط دولتهوسائررتبه فيقلدالالوالسيف والكتابةمنهم فأمارتة 1 
فتستغنىعن معاناة العلوأما امال والكتايةف فيضطر إلىذلك للبلاغةىهذه والحسانف الا'خر 

فبختارو امن هن الطقة مادعت إلبهالضرورة 0 ن بداخرمن هذه العصبية 
غالبةعليده ويكون نظرهمتصوفاعن نظرهما هوف دولةالترك لذ |العبدبالمشرق فانالكتابةعندم 
وانكانت لصاحب الانشاء الاأنهنحت يدأمير من أهل عصبيةالسلطان يعرف بالدويدار وتعويل 
السلطانوونوقه به واستنامتةفغالأحو الفإليهوتعو بلدعلى الآخرني أحو ال النلاغة و تطبيق التقاصد 


ان إلا سران و غبر ذلك من نو العبا وأماالة لشروط ل العترة قَْ صاحت هذه الرتمةالى بلاحظبها 


السلطان فى اختياره وانتقائه من أضناف الناس فهى كثيرة وأحسن من استوعبها عند الجيد 
الكاتب فى رسالته الىالكتات وهن أما بعد حفظل؟ الله يأأهل صناعة الكتا بتوحاط ووققع 








(:17) 
لعز وجل حعلالناس بعد الا“نبياء والرسلين صلوات اللهوسلامة علب أجمعين 


كرمين أصنافا وإن كانوا فى الحققة 0 وصرفبم فيصنوق الصناعات 


أ 


فى اسرف 


نصاك؟ يصلح الله احا وسلطا ولعمر لدانهم لاد تغى الملك عنجو ا ته 


ى بها ينطفونوايديهم 


5 
اده اهم 


بالكتاب | 1 فى فىهذ 0 ب صمك؟ فأنالكاتت لمحتام" نشيةه وححتاته 

: 3 5 تاج 

منه َك الذى شق به فىعبماتام | فموضم المح؟كمقداما 
فيموذع الاقدام +<امافىم وضع الاححاءمؤثر اللعفاف والعدل 0 اروفناعند 


2 أ 


|! لشدائدعاماعاياق 1 العو اول يضع الا” مورموا 


فنو نالعل ا كه اخدمته عقد ارما نكتق بك بعر رف:* بغر بزةعقلهو حسن أدبهو فصل بحر ننه 
ه وعاقة مايصدرعنهقا صدور دقعد للك أ 
وعاىه ماد ل صدوره قف ل 


دته فتنافنو ابامعشر الكتاتقصنوق الاداء 


“مالع ببة فائهاثقاف ألنت؟ 0 الخط 0 ا ع 
| 


انباوا أباءا! عرب وال لكان ةا وسبرهافانذلك معين لكعلىماتسمو اليه 


ا'غرسها ومعا 


همم؟ ولاتضيعواالنظرفى ا سابفانهقوا يكااكرا عوانا شي عن 


الطامع سنها ودنما 
ا 


100 2 00 


وسه . اف الا“موروعحاقرها فامبامذلة !ارقا دمفسدة 0 00 0 ع الدناءة واريوًا 
بأنفس؟ عن السعابة والنميمةومافيه أه لا حبالات وايا؟والكير عر العظمة فائهاعداوة 
عتليةمن غير احنةو نحابوافاللهعز وجل ف صناعة؟ وتواصو اعلمابالدىهوأليقلا"هلالفضل والعدل 
والنبلمن سلف واننا الزمان برجلمت؟ فاعطفواعليه وواسوه<ق يرجعاليهحاله ويثوبالبه 


أمرهو ان أقعد ا حدامتع التكرعن مكسة ولقاءاخوانهفزوروه وعظموهوشاوروهواستظبرو 


بفضل ير بتهدوقد>معر فتهوليكنالر جل منعلمن اصطنعهو استظهر بهليوم حاجتهاليهأحوط منه 
علولدهو أخمهفانعر رضت فالشغلمدةفلايصرفي ها إلا إلى صاحه 9 وإذعر ضتهمذدمة ة فلحملها باهومن 
دونه وليحذرالسقطةوالزلة والللعندتغير الال فانالعيبٍ الب>معثير الكنا ب سم رع هنه لىالغراء 
وهول؟ أفسدمنهلها تقدعات أنالر ١‏ جلمييإذا دمن يذلاسن تفسهما يحي لهعليهمن حقه فو اجب 


عليهأن يعتقدلهمن وفائهوشكره واحتّالهوخيره ونصحتهوكةانسره وتد ب رأعره ماهوجزاء لقه 
ويصدق ذلك تبعاله عند الحاجةاليه والاضطرا رإلىمالديهفاستشعر واذلك و فقي الله م نأنفسع فحالة 





) 


2 
.* بالعدل حا مأو 


في جاسه متو اضعاحلما و 


فلبحتر خلاثقه فاذاعرف 00 


لاك معرفة : خلاقبافان اميه 


مهاو د ن خافمنها سم 3159 


| 


الكاى لفضلادنهوش, ف صنعته ولطف حلتهومعافاته لم٠‏ محاوهم» النا 
- ل .ب ب - ص - - 1 - 7 له 


س0 2 . 1 .. اك 
رحمواة له فىالنظر واعماوا ماأمكن؟ قدم' الرونة والفك 
و9 ؟ شهمن الروية و 


والاستثقاا لو الحفوة ه و لصيرم. 
الرحا مك هرئة محلسهوملس كه ومطعمهومشريةو تله وخدمهوغيرذلك من فنو ا 
ل منج فىه ن ر 
قدر حقهفانجمع مافضلواللهيه مر سه خدمةلا حملون يق التقصر وحفظة 
ر كمع 0 
لاتحملمت؟ أفعال 30 والمطارو اطي | علىعفاف؟ بالقصدفى كل ماذ كرتهل؟ وقده 


يت 


علب و احذروا متالفالبرف وسوء غاقةالترف فانهما يشان الفقر وبذلانالرقات 0 
عل ار ولاسما 00 أرباب الآدابوللا مور أشباهو تادر عل لِعضن فاستدلو اعلىموؤ تف 


0 زور يلل 


3 


أعمال؟ ما اسقت الند حر ا امن مسالك التد نر أو جحباعحة و صدقباححة و أحمدها 


عاق علدا أن التد بير افةمتلفةوهوا لوصف الشاغلأه 1 انفاذعامهور ويتهفليقصدالرحل 


انا 2 


منكفي مجلسهقصد الكافمن منطقه وليو 000 وو أنةولنا حت عجامع حححدفان ذلك 


0 
ل ومدفعة للشاغل ع ٍ فصلة توفيقه وامداده بتسديده خافة 
.0 . .. أ . .2 2 
وقوعه فىالغلط اللضرسدنه 1 1 دفا ل منكظاناو 
صنعتهوقوة ركته إعاهو بفضلحياته وحسن تديير «فقد تعرض سن ظانه أومقالتهإلى أن يكله 


اللع: زوجلإلى نفسه فيصيرمنها] ىغير كاف وذلكء! من تأملغر حاف ولوك اده مني أنه أ بصر 


١ 


قالقائل إنالذى برزمن جميل 


نالا مور وحمل لعثء التدربرمنعرافقه ا فيخدمتهفان ا عندذوى 
الا'لنابمنرىبالعجب وراءظبرهوزأى أن أحابه أعقلمنه وأجملفى طريقتهوع لكل واحدمن 





70 ) 
الفر يقي ن أن يعرف فضل لم اللّمجلثناوهمن غير اغتراربرأيه ولاتركيةلنفهولابكاثرعلأخيهأو نظيره 
وصاحه وعشير م و حمداللهو اجبعل لجعو وذلكبالتواضع لعظمتهوالتذلللعزته والتحدث ننعمته 
(وأنا أ قول) ل) فكتانىهذاماسبق بهائثل من تازمهالنصبحة يلزمهالعمل وهوحوهي هذاالكتات 
وغرة كلامه بعد الدىفه من ذ كر الله عز وجل فاذلك جعلته آخره وتمته به نولانا للدوايا كك 
بامعشر الطلمة والكثة با يتولىبه مسق عانهباسعاده وارشاددفان ذلكإليه وبيده والسلام 


ل 


علب ور حم ةالله ونركاته اه #الشر طةك ويسمىصاحها هذا العبذ بأفرَ ةلحا ؟وفدولة أأهل 


5 
اله 0 2 المدينة وق دولة الترك |/ أ وص وضفة عروؤسة 0 الشف ف الدولة 
وحكه نافذ فى صاحما فى بعض الا حبان وكان أصل وضعبا في الدولة العباسية لمن قم أحكام 
| رائم في خال استدا” عه أولا < ثم الحدود لعد استيفا مها فا اام الى العر رض ف اهدر انم لانظر 
للشرع الافى استتفاء حدودها وللساسةاانظ فىاستفاء مو حاتماباقرار 55 رهه عا ليها الجا ؟ إذا 
0 3 0 1 
احتف تبه القرائن لمأنوجه الصلحة العامة فى ذلك فكان الذي يقوم هذا الاستنداء وباستيفاء 
الحدود لعده إذا تنه عنه القاضى ال ا الشرطة ورعا حعلوا اليه النظر ف 


والدماء ناطلاق وذ نظرالقاخى ونزهوا هذه الرتنة وقل كار القواد وعظماء 


والضرب علا بدىالرعاء والف<رة” 


يعلى الخاصةو الدهاءو حع للها 
1 


2 
همق أذ 2 0 قا من المهم مر' هللا حعل حت لحن لضم 2 

مخصو ضا بالعامة و نصبف و ك2 كل بات دار التلطان :وار كال واو ك المفاعت 70 
برى لرسبى ساب دار ورجال يتبوؤ بين 


. . 1 َ إة . ع اذا 7 5 
بده فلابيرحون عنها إلا ىتصريفه وكانت ولابتها.للا كابرمن رجالات الدولة حوكانت ترشحا 
للوزارةو ا +حانة و أماىدولةالموحديننا مغرب فكان لها حظمن التنوبهو إن جعاوهاغامةوكانلا يلها 


إلارجالات اللوحدين وكراوم ولميكنله التحي .ع لأهل:الراتت السلطانية مسد اليوم منصهها 


و 
.ل و 


ّ 
وخر<ت عنر جال الموحدينوصارت ولابتهالمنقام مها منالمصطنعين وامافيدولة بنىءرينهذا 
لعبد ار رق فولانتما فىسوت مهنمو الم واه 0 وفؤدولة الترك با اشرق ففرحالات 


لترك أو عاب أهل الدولةقلب من الك, 0 : 5 من الصلابةوالمضاءق 


لا“حكاملقطعه أدالفساد 0 حسما بو اب الذعار 0 ور سامو وقه افر بق مجامعة مع اقامة 
بو 3 0 وقو 5 4 
له اج 
3 اأشرعية والساسة م تقتضله رعابةالصالح |أعامة لادينة واللهمقلت اللبلوالنهاروهو 
لعزيز الار والله تعالنى أعل 


ع قنادة الا ساطيل يد وى من ضرت الدولة و خططهافيماكالغرب وأفريقيّةوءروسةلضاح- 


1 





لديف وتيت حكة فى كثير من إلا رس مانا فيعرفبم اللند بتفخم اللام منقولا من 





) ١70 


لغةالافر نحةفانهاسمها فىاصطلا-لغتهم وإعمااختصت هذه الرتئةعلك أفريقية والغربلا نا جمعا 
ب 2 
علضفة الب رالزوى من حجبةالمنوب عدوا تهالحنو سة بلادالر, كلمن سنحة!! الاسكددر 35 


إلىالشأم وعا 0 ةبلادالا ندلس والافر>ةوالصقالة 0 


2 في 


ل 


البح رالروى والمحر الشاى نسة إىأهل ع علدونة والنا كتوق سمت هذا الحروسو] حل مر 


2 0 
عدو تف عادو نقد حو الدمالا لعا نندامة من مأ لحار رفقد 6انتالرومو موالافر بحة وال 
ونه (عاولمن اخحو 7 


لعو 
59 
ع 


الثمالية منهذا الحر الروتى 0 دروم ومتاحزء ف 


ر و 
لو نا لأس ا نبو الىملك ١|‏ ة أن ويه ١|‏ 
و سخراباقى١.‏ ضله ١‏ سعامون سها مهجم أى م تالعدوه مو د ميل روم 


إلى الغر بأجازوا فالا 'ساظيل وملكوه و 


2و 


مباالمدنالحافلة مثلقر طاحنةو ٍ 


و 


سسطلةو حاولاءوهر 5 
قلهم ارب صاحب رومةوببعث الااساطيل هذه 
لاأهلهذا ابحرالا كنينحقا فيهمعروفةف القدم والحديث وماماك المسامون مصر كتن 


إ 7 
عنقا ا دشصفاقى البحرفكتب اليهإن البح رخلق 


ركه 


0 1 او 
لمن ر لوبهومار احدمن العربا 


وأجكهوا الذر بثقافتهفلمااسة قراللملك العرب وثمخ سلطانهم وصار تم العحمخو لالم ونحت أيديهم 
وتقر ب كل ذى صنعة الهم تبلغ ستيه و اش م موامن النواتيةف حاجانهم البدرية ا رت 


تمارستهم المحز وثقافته ا بصراءيها فشرهوا إلى البادفنه 0 نفيه والشواق 


وشحنوا الا ساطيلبالرجالوااسلاح وأمطوها العسا؟ والقائلة لى: م الك 
و تح وامطو اك نام الكفر 


1 وول ردان 


واختصوا بذلك منتمالكبم وثغور+ما كان قر ب لهذ |السحر وعل حافتهمغ| الامو فريقيةوالغرب 


عِِ 


والا“ندلس وأوعزا خليفة عبداللك إلى حسان:نالنعان عام لأف نقية بالخاذ دار الصناعة بتو 
لانشاءالآلا تالبحر بحر صاعلىمر اسم اباد ومنها كان فت صقلية أيام زيادة الله الول ابن ابراهم ان 
الاتغلسعلبدأسدين نالفرات شيخ الفتياوفتح قو صرة أيضاىأيامه بعدأن كانمعاوية بن حد مم أغزى 
صقليةأيام ,معاوية.ن أنى سفيان فلم يفت اللدعل بديهو فتحت على يدا بن الا”غلى وقائده أسداءنالفرات 
وكات من بعدذلك اشاط[ طيل أفريقة والاأندلس فيدولةالعسديين والا“موبين تتعا إلى بلاذهافى 
سبيلالفتنة فتحوس خلالالسواحل بالافسادوالتخريب وانتهىأسطولالا” لس أيام عبدال رحمن 


(1- ابناحلدون ) 





5 


قة كذلكمثاه أوقر مامنه وكانقائد الا “ساطا 


0 


بالفتو الغنمة وكا ن المسامون لعبد الدولةالا لاسلاميةقدغلو اعىهذا 


البح م * مع حو انه وعظمت 
ل 5027 
م ِ 
وفيةقل يكن لاا م 
ل 
ْ 3 : .اع ل 5 
امه أومةم: الفتعرو الغنا#وملكو اسأا؛ 
نْْ 3 و و 3 


كانه ووصمادة وفوا واف لكر 


شط هد |الحر عدةوعددا 


د الدولةالعسدية والااهوية 
بح َ ود 


فشل والوه١‏ 00 لاخدا لمبانا 


000 


ومالطةفلكوهام ألخواعوسواحلالشأمى 
واستولوا عل جنيع الثغور سواحل ا! 


وعبادتهم وغلبوا بي خزرون علىطر ابلس تمعل قا بس وصفاقر 


ل 


ووضعوا علمهم الجن 0 
المبدية مقر ماوك العسديين من يداعقات لكان .زارقوكانتطه ؤ فالاثةا لخام 


إدقد آرةبهذا 


البحروضعف شان الا'ساطيلفدولةمصروالشامإىأناتقطع و يعتنو ابثنىءمنأمره لذ |العبد بعد 
ِ ْ لع 


أنكان لم به ف فى الدولة العسدية عنابة تح ورثاطدات كأهومعرو 00 أجار ر«فبطل 1 رزسم هذه الوظفة 


0 وا لك رت نصارت ختصة با وكن ال 


5 لغر من هذا البحر لهذا العيدموفور 


الاساطيل ابت القوة ل رتحيفهعد و ولا كانت به كر تفكان قد ال طول لم اه 


ررواساء حز رة قادس ومن ن يدهم أخذهاعبدالؤمن بتسليميم , وطاعتهم وا نتحىعدد أساطيلبم! 





زو/اا ) 


لااستفحلتدولة اللوحدز فىالائةالسادسة وملكوا العدوتن 


المائة من بلادالعدوتين جميعا د ان 


و 
و 
عِِ 
1 5 


عن 1 90 ١‏ 0 ع 2 
أقامواخطة هذا الا'سطول على تم ماعرف واعظ ماعبد وكانقا تداسط وم احمدالصقلى! صلهمن 


صدغيار الوظنين خزيرة 0 : ادك ه النصر . :سو احل,اورىعندة و استخلصه 
0 صقلة و اك 2 
اه 


ره السك ان 


3 ع | 
مة واحزل 
ومقاماتمد كورة فيدولةالوحدن و 
ا 


مالمتلغه منقبل ولامن بعدفماعبدناهو لما قامصلاحالدءنيوسف بن آيو تمل كمصر والشاملعهده 


باسترجاع ثغور الشام من أم النصرانة وتطبير نيت المقدس مر 0 


أساطيلبم اسكفرية بالمددلتاك الخو رم نكل ناحة قري ةلبيتالمقدس الآ اا 


دوم بالعدد والا'قوات ول تقاومبم أساطيل الاسك ندرية لاستم, 


0 


فنهوضعءف المساءار نمندزمانطو أ 


ىا بى يعقو د المنصورساط طان ا المغر نلء بدهمن امو حدينر رات 7 


ل ا لكل كيام : نا مهمو ا بعلم فى دو لتهفعث عبد ره 


ب 
طيل الكفرةو دان هر امبم من 


فىذلك منإنشاءالفاضا 0 


. ص 0 
مهم المنصور ل عن ٠‏ خطابه نأ ار َو منيز 3 0 كانه 
وردم إلى م سلبوةوم بم هإلى 3 منذ فىهذادليل على اختصاص 0 بالا ساطل 
وماحصل للنصرانيةفى الحا ن الشرق منهذا البحرمن الا. ستطالةوعدمعناية الدو 


عِِ 


أذللك العبد ومارفد ةلقان الا 00 0 0 1 لع 


وأعتلت اك 00 عل الا كثر مر تلاد الا ندلس 
سيف البح روملكوا الجزائرالق لجان الغرىمن لسار ا بسيط هذا الحر 


قوةالمسامين ضيهإلى الأواةمعبم 5مأوقع لعبد 
لآ 


واشتدت 0 ود : ! 
السلطان أبى الحسن ملك زنانةبالمخرب فان أساطيله كانتعند .رامه الحباد مثل عدة النصرانة 
وعديدم م.راجعت عن ذلكقوة السامينفى الا“ساطيلاضعف الدولةونسيان عوائدالحر 1 
العوائد البدوية با مغرب واتفطاعالعوائد الا“ندلسية ورجعالنصارى فيه إلى دين العروف عن 

الدربة فيهوامر رادعليهو والنصر رأحوالاة غلىالا” مف في لْتهوعل عل أعوادهو صار رالسامو ذفيهكالا” جات 
الاقلبلا م نأهل البلاد ااساحليةلم الرانعليه عر | كثرة هن الا نصار والاتعوان أوقوة 








)18) 


ع 


من الدولة تستجيش لهم أعوانا وبوضح لهم في هذا الغرض:مسلكا أو بقيت الرتمة لهذا العبد 


ا ب الاساطيل بالا نشاء والركونمعبودا لماعساه تدعوالية 
الر ل على الكفر وأهله 


سس 
رة على النصرانية وافتتاح 


الحاحة من الا “عراض اللطانة فىا : وك لينو 
ل نر 7 0ت - 2 
من الشتهر بان أهلالغ ربعن كت الحدثا ننه لا بدللمسامينمن | 


ّ 
ل 
ب 
ار 


اا ل د لاك يكو نف الا “ساطيل واللهولىالؤمنين وهو - .بناونم الوكيل 


5م 9و فصل في التفاوت دين 
(اعلم) 1 نالسيف والقل كلاها 1 لة لصاحب الدولة يستعين مهما علىأءر 
الدولة لاله 0 أعلباف 
منفذ للحكالسلطانى والسيف شريكق العونةو؟ ذلك فى آخرالدولة حيث تضعف عصنتها ما 


ذ كرناه يق لأهلبا م الهرمالذي قدمناهفتحتاح الدولة 


9 9 ع 0 على , زهء إزمم م 1 17 
عبدامرم أشدمن الحاحة ا فىتلك الخال خادم 


وتقوئ الذماكتة الهم فى حمارةالكو ولةوالمدافعةعنها م 
ل عل الها يا خالتينو ويكونأر 
ل 


زم 


ل إىتصريفه و 0 عبملة 
فرحة وماسوى ذلك فلاحاحة الماف : 
1 لعمة واروة 00 01 0 السلطا” نعاسا 0 كثراليه تردداوفي خاواته تحبالانه حينئذ الته 

لقب استظهرعل حصي ل عرات ملكدوالنظر فىأعظانهو يي 
الوزراء حمنئذو أها راد فن مه ع فى عنهم معد بنعن باط ن السلطان حذر 


وفمعن ذلكما كتتبه أبومسل للمنصورحين أ رهبالقدومأمابعدفاه ا 


أخوف ما يكون الوزراء اذا سكتت الدهاء سنة الله ؤ 


5 
َ 


عباده والله سبحانه ولعا 
حم ملإوفصل فى شارات الملك والسلطان الخاصة 4 د 
(اعل) أنالسلطان شارات وأحوالا :ة تقتضهاالامهة والبذخ فيختص بهاو يتمين بانتحالها عر 
الرعية والمطانة وسائرالرؤساء فدولته 01 ماهو مقر ما بلغ | العرفةو الال ذي عم 
0 «الآلةي4 فْنشارات الملك لحان الالتمن ع ال لوبة والر ا لطيو مول والنف لنفخ فى 
. أ 
لابوا 


بواق والقرون وقد ذ كرارسطو فى الكتا ب النسوب اليه و ا لانو رفى ذلكارهات 


العدوني الجر بفان الا صواتالهاةاةلماتاً” ثبرفى النفوس بالروعةولعمرىانه أعروجدانىفى مواطن 


الذر ب بجده كل أحد من نفسهوهذا الس الذى ار سر أن كاذ كرة فهو يح سعض 











(1م١ا)‏ 
ااا ا ل سسب ببح 
الاعتئارات وأماالحق فذلك فبو أنالنفس عندسماعالنثم والاصوات يدركباالفرح والطرب 


بلاشك فيصيب مزاج الروح نشو يتسهل ال ذلك الوخهالدى هوفهوهذا 
موجود حقفىاليواناء تالمجم با تفعال الا دل بالحداء والخيلبالصفير والص رخ ماعامتويز يدذلك 
0 ! مانت إل صو اتمتناسة كاف الغناءو أنت لعا رما حدت لسامعهمن ' مث لهذ المعى ولا حل ذلا 
تتدن العحمفى مو واطن حرومهم الآلات الموسيضة ١)‏ 0( لاطلاو لاوقا فبحدق المغنونبالسلطان قِ 
موكه بآ لاتهمويغنون فيحركون نفوس الشجعان بضرمم إلى الاستاتة ولقد رأيناى حروب 
ى ما الوكب بالشعر ونِطرب فتجيش هم الا بطال بمافها ويسارعوت إلى عمال 
الحرب وينبعث كل قرن إلىقرنه وكذلكزناتة م نأم الغرب يتقدم الشاع رعنده أماءالصذوف 
ويتغتنى.فبحرك بغتائه الجبال الرواسى ود وى الاسثاتة م من لايظن مها وسمون ذلك الغناء 
تاصوكابت واضله كلهف رح نحدث في النفس فتنذعث عنهالشيحاعة كاتنعث عن نشوة الم ريماحدثت 
عنها من الفرح والله عل 
علإوأما)د تكثير الرايات وتاوينهاو إطالتهافالقصدبه التبويل لا كثرور با محدث ف النفوسمن 
نو 


انمو , بل زيادة فيالاقدام وأحوال النفوس وتلوناتها غرسمة واللهالخلاق العلم ثماذاللوكوالدول 
مختلفون فى انخاذ هذه الشار اتن مكثرو منهم مقلل بحسب اتساع الدولة وعظمها فاماالرايات فانها 


شعارالهروب هن عبد الخليفة و لز لال م لعقدها ف هو اط م نالخر ونبو الغز و ات 0 ولعبدالنىصى 


اللدعليهوسل ومن بعدهمن الخلفاء وأماة, رع الطبول والنفخ فالا بواق وكانالسامون لا“ولالملة 


متحافينعنه تنز ا مغلظقائلك ور فضالا حواله واحتقار رالا “مبتهالج لست من الحقفىثىء حق 
إذااتقللت الخلافةملك وتبحبحوا زهرة الدنيا وتعيم باولا بسهم اللو الى م نالقرس والروم أهل 
الدولةالسالفة وأروما كان أو لك ينتحاونه منمذ اهب البذخ والترف فكانتما استحسنوة اتاد 
الآلفأخذ وهاو أذ نوالعالم في انخاذها تنوم ابالملك وأهله فشكيو اما :كان العامل صاسن 

اليش يعقدلهالخليفةمن الععاسيي نأو والعسيديين لواءه وخر ج إلى بعقه أ وعملهمندار الخليفةً 0 
فم وكب م نأتحاب الرايات والآلاثفلاجيز بينموكب العامل والخليفةإلابكثرة الا”لوية وقلتها أُوبما 
اختصبهالخليفة من الا“لوان ارايته كالواد فىرايات.بنيالعناس ذاذر ايإنهم كانت سو دا حر نا عل 
شهد امهم من بي هاثم و تعياعل , ف أمية فىقتلهم ولذلكسمواالسودة ولماافترقأم نّ الحاثعين وخرج 
الطالبيون على العباسيين فكل جبةوعضر ذهبواإلىخالفتهم فيذلكفاتخذوا الرايات بياء وسموا 
المميضة لذلكسائر أيا سيد ين ومنخر جمن الطالميين فىذلك العبدبالمشرق كالداعي بطبرستان 


وذاع سنا ارم ندءا إلى بدعةالرافضةمنغيرهكالقر امطةولمانزعامأمونعن لبس السوادوشعاره 


)١ (‏ قوله الموسيقية وفي نسحه الموسيقارية وهى مك كن لذ وسيق بكر القاف بين الماحتبين ١‏ 
للنقم والالحان ونوقيءها ويقال فمهاموسقير ويقال لضارب اله" له تار انر وله سفينة الشيخ مد شهاب 








(2ما) 
فىدولته عدلإلىاو ن.الخضرة قءلرايته خضراء وأماالاستكثار مهافلا 


الشام مسهائة م 


الععيديين ماخر جالعزيز إلىفت 0 وحسمائة من الابواة 


فت 

أ 

بالمخ, ربمن صنباحةوغ ع رهافل حص 

ملونة واستمروا ءا الاده فمال اذا حاءتدولة|1 ومن لعدهمن زناتة قصر وا الالة 
0 رذا ”ى و 1 م( كاء : و 59 5 


من الطبول والبنود عىالسلطان وحظروها علىمن سواه منعماله وجعاو الما 00 خاصا يتبع 


ع 


أثرالسلطان ففمسيره يسمىالساقة وهفيه بنمكثر ومقلل باختلاف مذاه الدول فذلك فنهم 


١ ّ‏ 9 
مهن" شتصم على سسع م" ا عحدد دير ركانالب. 
لير ر ل 


سلغ العثيرة والء 


م٠‏ الطولومائة م٠‏ النودماونة بالمر برمنسوحةبالذهى مانن 
لهم و سآ اي يم -. 2 2 . “بق 
والقواد فىانحاذرانة واحدة 


0 


وأنادولة الله مد االعة الفرق فسددوت اولاراة واتحدة مطحة وف آنا صل كار 
الشعر سمونها الشالش والختر وهى شعار السلطان عندم #تتعدد الرايات وإسمونها السناحق 
واحدهاستحق 


لت 


هىالرانة بلسانهم وأماالطيول فسالغون ن ف الاستكتار متهاو سمو ها الكوسات 


9 

وار 
ِِ 
أ 


جا 


0 قانا 6ك أنيتخذمن ذلكمايشاء إلا الحترفانهخاض بالا لطانو أمااخلالقة 


0 اده 
لهذا العبدمنأم الافر نحةبالا ندلس فا كثرشأنهم اناد الا“لوبةالقليلة ذاهية في الو صعدا ومعبا 
قرالا وتارمن ا الطنا بير ونفخ الغيطات يذهصون فا مذهب الغناء وطر 0 ن حروبمهم 


هكذا سلغنا عنهم وعمن وراءه منماوك العحم ومن يانه خلقالسموات والاأرض واختلاف 


ع 


السنع وألواتج 


م 2 


ذلك لآيات ١‏ للعالمه» لمن 


إن 
0 


: تت 0 : 
3 د السنء و د 2 والنرؤالتحت والكر سبى وهو اعواد منصورة 


إل ف رخنى و 


يي 


لاوس السلطان علبا ص تفعا عن أهلي ا » كناو ف الصعيد ول:زلذلكمنسان الاوك قبل 


3 1 


الاسلام وفؤدوا ل العحي وقدكانو لسو عل وكان لسلماتبن غداود صلوات ]ان عليعا 


ل 
وسلامه كرسى وسرير مزعاج مغقى بالذهب إلاأنه لان حديد اللدول إلابعد الاتستفحاك الف 
شأن الا كب ةكلبا كما قلناه وآأما ف 3 لالدولة عند النداو فلاتشوفون ن إلنه 2 وأولمن ذه 
فى الاسلام معاوية واستأذن الناس فيه وقال لم إنى قد بدنت فأذنوا له فاتخذه واتبعه الملوك 
الاسلاميون فيه وصار من مئان ع الااعهة ولقند كارك جمرو بن العاص: عضر خلس فى 
قصرعل الا كرض معالعر ت وناك القوقن النقصرة ومعد د امن الدهت مول ل الاردى 
لحاوسدشاً نالماوك عط لاون علنتوفاء لا اعتقدمعهم من الذمةواطراحا 
لاابهة اللكثم كان إعدذلك لبن ىالعباس والعسديين وسائرماوك 0 شرقاوغربامن الااسرة 


والنابروالتخوتماعفا عن الا كاسرة والتقياصرة واللّهمقلب الليلوالنهار ع السكة 4د وهىاتم 





زعم ) 
عل الدنا نر و الدر ام المتعامل مهما بين الناس د بطابع حد يد يتقش فةصور كات مقلوبة ويضرت-ما 


علىالدينار اوالدرم فتخر جرسوءتاك التقوش علمها ظاهرة مستقنمة يعدن يعتنرعيار التقدمن 
ءِ 


ذلك الجنس فيخاوصه بالسكمرزة يعدأخرى و يعدتقدير أشخاص الدرام والدبانير بوزن معين 


ع 


بح يصطلح عليه فمكون التعامل ها عدداوإن 1تقدر أشخاصبا كو نالتعامل ا ولفظ 
سح لصطاح عليه ف ف ل ينثو 2 


الحديدة ل الا تقل إلى اثرها نقوش الماثلةعل الد نا نير 


ذفني سلامتها الغش لم اللطان 0 مها تلك النقوش لامر وفة وكان ملوك 0 
شونفهاعاثيل حون مخصوصة. بامثل عثالالسلطانلعيدهااو 
ومصنوع اوغيرذلك ول زل هذا الشانعند الع إلى ارا 

00 / 
لسذاحةالدئو دداوة ا! كانوا نتءاملون بالذهس والفضة وزنا ا افر 


و 
01 0 8 5 8 2 
بين ايديهم يردونا فى معاملتهم إلهاوزن ويتصارفون بهابيتهم إلىآن نه 


ِ 
ص عبدالملك 32600 مانقا ل سعدد إن السيت وابوالز ناد بضرب 


أ 


والدراهلغفاةالدولة عنذلك و 


الدر اهو عيبر المغعشوش من الخالصوذلك سنةا ربع وسبعين -0-0 ةمسن وسيعين ماص 

بصرفها ؤسائرا لنواحى سنةست وسيعان و وكتب عل عاالله أحد للوالصمدثمولى اءنصيرة العراق 

0 5 0 2 ا َ : 2 00 

ايامزيدبن عند الملك هو دالسكةثم نالع حَحَالك ا عمد ىفى حو ندهاأ م بوسف بل حمر لعدهؤ قبلاولمن 
لدبي لحم و 0 ركاك و0 : 7 


ضرب الدنانير و الدرام مصعب بنالز بير بالعر ا قسنةسبعين بأح سأ هعد الله لمأ ولى المحان كت 


علمياق اناو سيان 10 الله وق الا جر إل الدع ع ها لما لزه لل ةوك لاا اليا 
عهافي ا حد الوجبين : وف الاخر إسم اللهثمغيرها الححاج ! بسنةو كتب عله ااسم الحجاج 


وقدروزنماعلوما كانت استقر تأيام مر وذلكأنالدرم كانوزنهأولالاسلامستة دوانق والثقال 
وزنهدر*وثلاثة أسباع در رهفتكون عشيرةدر 0 مثاقبل وكا السبى فيذل كنأو زانالدرم 
أيام الفرس كانت مختلفة وكان ماعل و زن الثقالعة سرون قير اطاومنماإثناعشر ومن 0ك 
إلى تقد بره 0 زكاة دالو سط وذلك إثتناعشر قبراطا فكاالمثتقال درهاوثلا ئةأسباع درهمو قبل 
كاذمنها البغلى بنانية دوانقوالطبرى أريعة دوانقوالغرىثمانة دوانق والبموستة دوانق فاص 
ع أن بنظر لرالا علب فالتعا مل فكا ناليغ ى والطبرىو م اإثتاعشر دانقاوكانالدر هم ستة دوائق 
وإن, زدتثلاثةأساعه كان مثقالاو إذا تقصتثلاثة أعشار ر الثقال كاندرهمافامارأى عمداللك اذ 
السكةلصنانة التقدين الخاريين ف معامالة المسائينمن الغش فعين مقدارها غىهذا الذىاستق ر لعبد 
عمررضى اللهعنه واخذطابع الحديدو اتخذفيه كلا ت لاصور الا نالعرب كانالكا كلام والبلاغةأقرب 
متاحهمو أخل برهامع 1 نالشرع ينحعىعن الصورفاما فءلذلك استمر بين الناس فىأيا اللة كلباوكان 
الديناروالدر ار بن والكتابةعليهافى دوائرمتوازية يكتن فهامر ن أحدالوجبين 








(م8١)‏ 
أسماء الله هليلا و تحميدا وصلاةعل الننى وآ له وفي الوجه الثانى التار خواسم الخليفة وهكذا أنام 
الععاسيين والعسديينو الا مويينو أماصنهاجة فل يتخذو اسكة الا آخرالاامسامحذها منصور صاحب 
بحابةذكر ذلكابن حماد فىنارخه ولماجاءتدولة الموحدين كانتماس نل المبدئ اذ سكة الدرم 
مريعالشكل وأنبرسمفى دائرةالديناز شكا ل جرع فىوسطهوعلا من سد انان اضيا 
ومن الجان الآخِر كتما فى السطو رباسمهواسم الخلفاءمن بعدهففعل ذلك اللوحدون وكانت سكت م! 
هذاالشكل لهذا ااعبد ولقد كان المبدى فا بتقل ينعت قبل ظبوره يصاحب الدر رم والمر بع لعته 


بذلك المتكلمون بالحدثان من قبله الخيرون فى ملاحمبع عن دولته وأما أهل المشرق لهذا 


0 
روم ى مم 


العبد فسكتب.»غير مقدرة وإعا بتعاملون بالدنانير والدرام وزنا بالصنحات المقدرة بعدة منها 
ولا يطبعون علا بالسكة تفوش الكات بالتهليل والصلاة واس السلطانم يفعله أهل المغرت 
ذلك تقدير العزيز العلم ( ولنختم الكلام ) في السكة يذكر حقبقة الدرم والدينار الشرعيين 
ومانحقيقة مقدارهاوذلك أنالدينار والد, ل ر والموازين بالآفاقو الا مصار 
وسائر الا عمال والشمرع قدتعرض لذ كرها وعلق كثيرا من الا حكام مهمافى الزكاة والا“نكحة 


والحدودوغيرمافلا بدلهاء: ندهمن حقيقة ومقدارمعنز نف تقدر ار زغي رالشرعى 


منهما فاعل أن الأجماع منعقد منذ صدر الاسلام وعبدالصحابةوالتابعين أن الدرم الشرعىهو 


الذىتزن العثسرة منهسيعة مثاقيلمن الذهر والاوقبة منه اربغين درها وهوعىهنذاسيعة اعشار 


الدبنار ووز نالمثتمالمن الذهس اثنتان و سبعون جمةمن الشعير فالدره الذىهوسيعةأعشاره حسون 
حمةوحاحبة وهذها ادير كلبا” ثايتةبالا جاع فان الدره الخاها لىكان بينهم على أنه واع أجو دهاالطرى 
وهوثمانية دوانق والبغىوهوأربعةدوانق ؤعلوا الشرعي يبنهماوهوستةدوانقفكانواروجون 
الزكاةفىمائة در بغليه ومائةطيرية خمسةدرام وسطاوقد اختلف الناسهلكان ذلك من موضع 
عبداللكا واجماع الناس يعدعليكك) ذكر ناهذكرذلك الخطام قكتبمعالمالسنواماوردىف الا حكام 
السلطانية وأنكره الحققون من التأخ رين لمايازم علمهأنيكو نالدينارو الدره الشرعيانغبولين 
فيعبدالصحابة ومن ا المتوق الشرعية-هماف الركة والا'تكحةوالحدودوغيرها م 
ذ كر ناءو اق أنيها كا نامفاة 0 ل ريان الا حكام يومثذ بمايتعلق مهمامن الحقوق 
وكان مقدارهاغير مشخص نفياخاررج إغعا كانمتعار فابينهه با لك الشرعىعل المقدارفى مقدارها 

زنتهما حتى استفحل الاسلام وعظمتالدولةودعت الحالإإىتشخيصها فيالقدار والوزنكاهو 
عندالشر ع ليست بحوامن كلفةالتقدير وقارنذلكأيام عمد اللك فشخص مقدارهماوعينهاني الخارج 
3 هو ف الذهن و نقش عليح )السك باسمه وتار نه 2 رالشهادتين الاعانيتن وطر رحالنقودالجاهلية 
رأساحى حلصت و نش علماسكةوتلاثى وجوذهافبذاهو الحق الذيلا حيدعنهومن بعدذلك وقع 
اختبار أهل السكةفي الدول على خالفة التقدا ر الثمرعي ف الد ينار والدره واختافت ىكل الا“قطار والافاق 





(5ما ) 

ورحع الناس إلى تصور مقاديرها الشرعية ذهنا كا كان فى الصدر الا“ولوصار أهلكل أ 
لستحر حون الحقوق الم عنة م لتك كدر قة 3 النسة الى ى بدنهاو دن مقادير ها الغد رعيةو 1 
الدينار باثنين وسيعين حبةمن الشعير الوسطفهوالد ى تقلهالحققونو عليه الا جماع لاا نحز مخالف 
ذلكوز ع أنوز ار لعةو تمانو نحة تفل ذلكعنهالقاضى عبد الحق ورد الحققونوعدهوماوغلطا 
وهوالصحيح و اللمحق الحق بكياته و وكذلك تع أنالذ” وقبةالشرعية ليسته المتعارفة بين النإاس 
لان المتعارفة مختلفة باختلاف الا “قطار والشرعة متحدة ذهنالا اختلاف فم | والّخلقكلثى 
فقدره تقديرا 

ع الخاتم يد. وأما الخاتم فبومن المخطط السلطانية والوظائف اللوكية وال ختم على الرسائل 
والصكوك معروف لاماوك قل الاسلام ولعده وقد لدت فق الصححين أن النبى صن اللهعله وسلٍ 

ر : 8 : 6 سم 


أزاذان تكتى الى فصر فقيل ها نالعجم لايقماو نكتابا إلا أنيكون ختوماف اذ خاتمامن فضة و نه 


2و رو ل 


0 


فيهتمد رسو ل الله د قال السخارى جعل اله ثلاث كلات فىثلاثةأسطر وحتم بهوقاللايتقش أحدمثاهقال 
1 


ولتم به أنوبكر 0 وعمان سقط م 3 ٠‏ ددعمانق د 


0 


بس وكانت قليلة الماءف[ يدرك قعرها بعد 
ِ ( 
واغتمعمان وتطيرمنه و صنع آخرعلمثله وىكيضة تقش ن الخاتم وا تم بدوحوهوذلكأناخاتم يطلق 
علىالآلة الى نجعل ف الاصبع ومنه تم اذالبسه ويطلقعل النهاية والّامومنهختمتالام رإذا بلغت 
ها 
[احرن وعدت القرّآن كذاك ومنهخات النبيين وخاتالا* ع ويطلقءا! لا سدادالذىيسدبه الا وانى 
والدنان و يقالفيهختام ومنهقولهتعالىختامهمك وقد غلطمن فس رهذابالنهابةو العامقاللا”ن آآخر 
مامجدونه فى شرام ر .السك وليسالعنى عليه وإتماهو من الختام اللدىهوالسداد لان الجر 
نجعلها و فىالدن سداد |! لطان أوالثار حفظبا ويطيب عر رفبا وذوقباشو ولغفيوصف حمر الجنة بأن 
سدادها من للق وهو أطبسعر فا وذوقا من القار والطينالممودين ق فى الدنافاذا صح إطلاق 
الخاتم علىهذهكلماصم اطلاقه على أثرها الناثىءعنها وذلكأن اخاتم اذا تقش تبه كلا تأ وأشكال ثم 
تمسر ان فلن وسسادواة ضع على صفح |لة, رطاس بق كا ثرالكاءاتف ذلك الصفح وكذلك 
إذاطبع بدعلى جسم لي نكالشمع فانهييق تقش ذلك المكتوب ص تسمافيهواذا كانت كلاتوارتسمت 
ففديق رأمن البة البسرياذا كا نالنقش عل الاستقامة من النمنى وقديقر أمن المبةاليمق إذا كان 
التق شمن الحبة اليسرى لان ا ختم تقل جبة الخط ف الصفمعما كاذف الننقش من عين أو يسار فحتمل 
أنيكون انتم مهنا الخاتم بغمسهف المداد أوالطينو و شعمعل الصفح فتنتف شالكاراتفيه ويكون 
هذا من معن النهابة والهام معنى حكذذاك اللكتوث وتنفوذمكا” نْ الكتاب إعا . ثم العمل به نه هذه 
العلامات وهو مندونها ملغي ليس يتاموقد د نون هذا الحتمبالخط ل أوله بكليات 
منتظمة من نمحميد أو تسبيح 0 اسم السلطان أو الاامير أو صاحى السكتاب من كان أول 
ثىء من نعوته يكون ذلك الخط علامة على صحة الكتاب ونفوذه ويسمئ ذلك فى التعارف 








(كمذ) 


علامة ويسمىحتّا تشبها له بآثر الخاتم الآصئ فى التقش ومن هذا خاتم القاضى الذئ سعث نه 


للحصوم اى علامته وخطته الذىينفذ هما احكامه ومنة خاتم السلطان أو الخلفة أىعلامتةقال 


ن الفضل أنه فقال ' انيع ابخى 


6 30 العلامة ع 


يشبدلصحةهذا الاطلاقما قله الطرى | نمعاؤية 
ا زسلإى الحسن عند ص اودتهإياه وامله صفة ببضاء جتم عل أسفلها وكتى إل هأناشترط فىهذه 
07 


الصحخفةالة ئحتمت 0 ات فهوولك ومعىق الح هنا علامة قَْ راأد لصحفة 0 أو عيره 


محتمل أن 2 نه قى حا لين 20 ش شه جحروفه وححعا| ل 0 ل أذاح: 
و ع خم نتفش 0ن ان و 6 ره 0030 
وعلالودعاتوهومن |اسداد ماصوهو ف الوجبين 1 ثاراذاتمفيطلق عليهخاتمو 1 ول م نأطلق 
الحتم علالكتاب أ العلا مة معاوية لا“نهأمض لعمربن الزبير عندزياد بالتكوفة عائةألف ففتح 
الكنا كنات وصيرالمائةما نور فع زنادحما وق 5 هامعاو نةوطلل ماء», و حسهحق قضاها عنه 


و 22 رو 5 


جو ناك واعنناء بةعندذلك ديوان الخاتمذ 0 


حزم أىجعللهاالسداد وديوان 1 
علمهاإمابالعلامة أوبالحزم وقديطلق الديوان على مكان جاو سهؤلاءالكتاب كذ كر ناه فيدبوان 
الاأعمالوالحزم السكتب يكو نإما بد س الورق كافىعرف كتاب الثرب وإمابلصق رأ سالصحفة 
علىماتنطوىعلبه من الكتان كافىعر قاحلل المشعرق 0 عل مكانالدس أو الام ا قعلامة 
يؤمنمعبامن فتحه والاطلاع ان امل الغرب بجعلون علىمكان الدس قطعةمن الشمع وختمون 
علماهًا” تم تقشت فيهعلامة لذلك في رتسم النقث ىفيالشمع وكان فيالمشرق ف الدول القدعة معل 
مكان الاصق غائم منقوش أيضاقد نمس فىمدافمن الطين معداذلك صغه حم رفيرسم ذلك النقش 
علبهوكانهذا الطين ف الدولة العساسي ةيعرف بطين اتم وكان يحب من سير اف فتظبر 0 وص 
مهافبذا الخاتم الذىهو العلامةالمكتوبة أوالتقش للسدادوالحزم مكتاين بديوان الرسائل 
وكانذلكللوزير ف الدولة العباسية ثماختل ف العرق وصارن اليهالترسيل وديوانالكتاب فى 
الدولةثمصارو ادو لاله لغرب يعدون منعلامات الملك وشارانهالخاتم للاأصبع فيستجيدون صوغه 
من الذهب ويرصعونه بالفصوص من الياقوت والفيروزج والزمرد ويلبسه السلطان شارةفى 
عرفهم كا كانت | البردة والقضيب فى الدولة العاسية والظلة فى الدولة العبدية والله مصرف 
الاأمور حكمه 

ع الطراز ) منأبهةاللك واللطانومذاهي الدولأنتر سم أسعاق أوغلامات محختص ن عمقي 

طراز ًنوامهم المعدة للباس سهممن الحريز أوالديباج أ دادر سر اراق ٠‏ نسجالثوب الخاما 
وسدى خبط الذهب أوماخالفاو الثوب هن الخيوط اللونة منغير الذهب علىما حكده الصناع في 





(/لم1ا) 
ا 2 
صناعة نسحب فتصير الثياب الماوكية معامة 0 للتنونه بلا بسبامن 


3 
3 


ختصه اللطانعلك لبوسهاذا قصدتشريفه بذلك أوولابتهاوظيفةمن 


ن ماوك العجم من قبل الاسلام بجعاونذلك الطراز يصور اللك و أشكالم أو 


شكال و صو رمعلنة لذلك اعتاض ملوك الاسلامعن ذلك مكتب أسعائمم مع اكات خرى 2و دري 
ور ا : مع 


الفالأوالسحلات وكازذلك فالدولتان من أهةالا” 00 الاحوالوكانت الدورالمعدةلنسج 
فى الدولتين منام 


أل اع ف صو وف الس د ز اذلك وكانالقائم علىالنظر فها؛ ماخ لطر ]ان املد 
و ادق لصبو رح سمي 23 اي : فم دمي ِ زان لجرت 


الص ياغ والآلة والا كذ راء أ 0 بل ١‏ لا ومشارافة 1 0 


مور 


نأ كث رالدولبامجلة 6 ولماجاءتدولة 50 ل المائةالسادسة وإبأخذوا 
ا لتم لماكانوا عليه من منازالديانة والسذاجة القلقنوهاعن إمامهم مد بن.وءرت 
. 7 راع فسقطتهذه الو ظفة من دولي واجتدرلة ا 

آخرالدولةطر فال يكن ل م ان 
ذلكملوك الطوائف 


6 


و 
هوؤد 


وثم و خبارساجلبلالقنوهمن :دولةاءنالا م رمعاصرهم بالاه ندلس واتدع 
--0 
0 دامحة شاهدةال” ثر د وأمادولة الترك ران ملحهذا العيدفقف “من 
علىمقدار ملكبم وعمر انبلادهم الاأذذلك لايصنع فيدورم وقصورهم وليستمن وظائف 
0 0 ( ا 
عأينسج 0 الدولة مئذلك عند صناعه من الخرير ومن الذهب الخالص ولسمونه 


الزركشن لفظةأجمية وبرسم إسم السلطانأوالا'مير عليه ويعده الصناءلم فمايعدونه للدولةمن 


طرف الصناعة اللائقة مها والله مقدر الليل والنهار وهو خير الوارثء: 
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ع الفساطيظ والسباج يد 


ياج »© 

اعم أن منشاراتاللك - والغازاتمر شا تالكتانوالصوف 
والقطن بحدل الكنانوالقطن فيباهى.ها فى الا“سفار ل مابين كير وصغيرعل 
نسةالدولة ف الثروةواليسار وَإعا يكو نالا/ص فأول الدولة فىبيوتممالق جرتعادتهم باتخاذها 
قبل الماك وكانالعرب لعهداخلفاء الا“ ولزمن بني أميةإنها يسكنون بيوتهمالتق كان تلم خياما 
من الوبروالصضوف ول تزل العرب لذلك العهد بادين الاالا“قل منهم فكانت أسفاوم لغزواتهم 
وحرومم بظعونهم وسائر حالبم وأحباتم من الا“هلوالوالدكاهوشأنالعر بهذا العهدوكات 
عسا كر م ذلك كثيرة الحلل بغيدةمابينالمنازل متف رقة الاحباء يغيبكل واحدمنهاعن نظر صاحبه 











(ممذد) 


من الا ري كشأ نالعرب واذاك ماكان عند للك تاج إلى سا ساقة شد الناس على أثرهأن موا 
إذا ظعن و تقل أنهاستعمر ل ففذلكالحجاج حسين ان بدرو حبنزنباع وقصتهافياحراق فساطيط 
ا ول ولابتهحين وجدهمقيمين فيبوم رحبل عبداللك قصةمشهورة ومن هذه 
الولابة تعرف رتبة الحجاج بينالعربفانه لاتولىارادتهمعلىالظعن الامن من يوادر السفباءمن 
أحائهم , عالدمر ن العصببةالكائلة دو ذذلك واذلك اختصهعبداللك مبذهالر تسةثقة بغنائه فأ إعصبيته 
رسرا فاما تفننت الدولة العربية فيمذاهب الحضارة والبذخ ونزلوا الدنو الا مصار وانتقاوا 
من سك كيام إلى سكى الفصور ومر: ظهر الل ف إلى طهر الخافر امحذوا للسكنى قأسفاره ثاب 
الكتان يستعماون مها بوتا مختلفة الا شكالمقدرة الا“مثالمن القوراء وال تطبلةوال, رو عفرن 
فها بابلغ مذاهب الاحتفال والزينةويدير الاتمير والقاء ا على فسأطيطه وفازاتهمن يينهم 

سخا من الكان ل ف لد ان د البربر الذي هولسانأهلهأفراك بالكاف الت بين الكاف 


والقاف و مختصءه السلطان بذلكالقطرلا يكوناغيره 4 وأماق لشي ف فبتخذه كل أميروان كان 


خىيٍ 


دون اللطان م جنحت الدعة بالنساء والولدان إلىاللقام بقصوره ومنازلهم خخ ف ذلك ظهرم 
وتقاربتالساح بين منازلالعسكر واجتمع الحيش وااسلطان ف ا د النصرفى 
بسطة زهوا أنقالاخلاف ألوانهواستمر الال علىذلك فىمذاه الدول في بذخباوترفها وكذا 
0 دولة الموحدين و زناتة الى ّ ظلتنا 0 ره أول 


أو أحرع فى سوتسكناهوقل المللكثمن الخيام 
والقباطن حق إذاأخذت! الدولةفىمذ اهب الترف وسكنى القصورعادواإلىسكن الا حسةوالفساطيط 


وبلغوامنذلك فوقماأرادوه وهومن الترف عكانالاأنالعسا كربه تصيرعرضة لاسا تلاجتاعبم 
و حتاج 


مهم قت 


فى مكانواحد نشملبم فيهالصيحة ولخفتبم من الا هل والولد الذينتكون لاستاتة دو 


في ذلك إلى محفظ آخر والله القوى العزيز 


ور 


27 لسر ة للصلاة والدعاء فى الخطة ©“ 


وهام 0 مور رالخلافة ومن شار رات الملك الاسلاى ولع رف ففغير دو ولالاسلام د قأمااليد 
المقصورة منالمسحد لصلاة الساظان فيتخذ سياجا على الحراب فيحوزهومايليه فأولمن اتخذها 
معاوية نأف سفيان جين طعنه الخارجىو القصة 21 وقيل أول من اتخذها مروان.ن الحم 
حين طعنه النمانى م اذى ها الخلفاءمن بعدها وصارتسنة فىعيز السلطانى نالناس 0 
وما هى تحدث عندحصول الترففى الدول والاستفحال اه الاأمبة كلباومازال الشأن 
ذلك ف الدول الاسلامية كلها وعندافتراق الدولةالعماسية وتعددالدول بالمشمرقوكذا بالا “ندلس 
عند اتقراض الدولة الا“موية وتعدد ملوك الطوائف وأما الغرب فكان بنوالا تغلب يتخذوتمها 
بالقيروان ثم الخلفاء العيديون ثمولاتهم على لغرب من صنهاجة نوباديس بفاس وسو حمادبالقلعة 











زهمذ) 


35 م ملكالموحدون 1 المغردو ال ندلس ومحواذلك 3 الرسم علطر : هة ة النداوة الى كا 7 نت شعارم 


ولما استفحل تالدولة وأخذت بحظبامن الترفوجاء أبويعقوب النصورثالث ماوكيىم فاتذ هذه 


القصورة و بقبت من بعدهسنةلماوك الغرب والا ندلس وهكذا كانالشأنقى سائرالدول سنةالله في 


و 
35 


عباده * (وأماالدعاء على المنابر ) فى الخطبة فكان الشآن أولاعند الخلفاء ولاية الصلاة بأنفسهم 
فكانوا يدعو ناذلك بعدالصلاةعل النبىصىى اللهعليه وسلٍ والرضاع: 


تت ل 


ع 


حاة وآولم ن لمحن المننر 


ً 


ع 


عمرو بنالعاص لمابنى جامعهيعصر وأول مزدعا للخليفة علىالنير إبنعناسدعا لعلىرضى اللهعنهما 


في خطبته وهو بالبصرةعامل لدعلا قفال اليم انصر علياعى الحق و اتصل العمل علىذلك فم بعد 
لفل أن تمر وبن العاص المنير بلغ تمربن الخطاب ذلك فكتب اليه عمرين الخطاب أمابعد 
ففد بلغني! نك الخذ تمنيراترق بهعلى رقابالمسامين أوما يكفيك أنتكون ا وا لاون 
عقبك فعزمت عليك الاماكسرتهفاما حدثتالا"مهة وحدثف الخلفاءالانع من الخطبة والصلاة 
استنابوا فهما فكان الختطيب يشيد بذ كر الخليفة عل المدير تنو مها باسمه ودعاء له بها جعل الله 
مصلحةا لعا قبدو لآنْتلك الساعةمظنة للاجابةو ما تعن السلففىقو قوم كانت ة صالحة 
فليضعبافى'اسلطان وكان الخلمفةيفرد .ذلك فاناجاء الحر والاستتداد 

كثيرا مايشاركون الخليفةفيذاك يشادياسمبم عقى اسمه وذهر ذلك بذهاتتاك الدول و صار الامر 


إلى اختصاص لسلطان,الدعا من سو اهو حظر 1 نيشا ركدضهأأحد 31 لسموا اليه نكا 
مايغفل الماهدون من أهل الدول هذا الرسم عند مامكل نالدولة و ساد ب التضاضة متاح الدار: 


فى التغافل والخشونة و يقنعو نبالدعاءعل الامهامو الاحمالان ولىأمورالسامين وسمونمثلهذه 
الخطة إذا كانت علىهذا 0 دذلك أن الدعاءعل الاشتمال اعايتناولالعناسى تقليدا 
فى :ذلك اسلف من الا مرولا حفاونعا ورا لكلاو لعبينه والتصر ب باسعه جد أن يغمراسن 
)زياد ماهددولة بن عبد الواد لماغليه الاكمير أ و 0 على تامسان ثم بداله فى 
ف إغادةالاص اللدعل شروط شترطبا كا'ن ن قباذكر اسمدعل مط رعماهفقال يغمر اسن تلك أعوادم 
5 رون علبامنشاؤا لك شوك ل غنيك ادق فأهددو له نى هن تن حغرة زول 0 

الخليفة بتونسمن بن ىأنى حفص وثالثماو كبه و تخلف بعضأيامهعن شهودا + 
هذا الرسول كراهية لخاوالخطة منذ كر سلطانه فأذن ا 
وهكذا شأنالدول فىيداتها 00 فى الغضاضة والبداوة فاذا اتتيتعيونسياستهم و نظرواني 
أعطاق ملاو 2 اللصانة وها فى السذخوالا” بهة تتحلواجميع هذهالسمات وتفننوا 
ينها وأنقوامن الشاركفها و, زعو امن افتفادها و خاو دولتهم من ثارهاو العالم 


بستان 0 نثىء رقب 


35 





)15( 


ف لكر مت لد اق 


وأنواع للقاتلة ترا لواقعةقاخلفةمنذ برأهاا ل و أصلها ارادةا نتقام بعض البشر من 


ل عصدتهفاذاتذاء, والذلكوتو ثم قفتالظا عفتتان ناحداها نطلن الاتتقام 
لاتخلوعنه أمةولاحملوسبسهذاالاتتقام فى 


| ا 0 قالاءه ( 
ضى للهو لدينهو إماغض ‏ إلم لكو 0 ول 


3 


الصتفان الا“ولان م 


الواقعة انا 


ةّ 1 2 66 ا 
2 لعدوقدمافلذلك تكو نا ثبت ء 


الممتدو القص, .الم شدلا بطمعؤة فى ازالتهوقى 
و ر 5 


د لعضبم بعضابالشات 


1 ري المؤمن المَؤمنكاليتيان يشدبعضهبعضا ومنهنايظبر لكحككةا يجحا باك 
الصفة ل 


ار كانه در ماعل السامان وامكن متب عن 


وفالحديث 
ور م ااتتولى في الز و فا نالمقص ودمن 
حل بالمصاف وباءبائم المزعمة انوقعتوصا 
لعموم المفسدة و تعدا !! فى الدين حرة ف سساجه فعدمن الك مائرويظ 


واماقتال الشكق والفر فلس فيهمن الشدةوالا م عةمافىقتال الزح فالا 
ل مصافا ثانا بلحو نإلنهالكر والفرويقو 00 لحف 


أشد عند الشار 


رك ردوس صفو فدو ا 0 ر تحنو اك 25 


ع 


ل ذلك أن بجعل بعضهم بعضاا ذااختلطواف ىال الحرب 
والضر رب فح ى من تناف فما يينهم لحا ل التكر 3 وحبل عض 


سعض الكو 2 قسمون ن الما 0 جموعا ويضمون المتعارفين يعضبهم لمعض ويرشونما ة 








(151) 
من الترتيب الطبيعى فى الحبات الا ربع و رئيس العسا كركلبامن سلط 


هذا |ائْرتدثْالتعسة وهو عن كور قَّ ار فارس 


0 مو قفه د اذا مر هنا الين تبت 1 لج؟ إمافمدى 71 


مسافةبعدة أ كثرهاالوم والومان 


الككرة شاعد تكون الر حت ام لعك هده التعنة وانطر ذلك و مدر عات وكا 
والحشسرة حخدد يخون ار نْ لتعسه والطر ذلك فياحار المتوحات واحار 


الدولتين بالمششرق وكبفت كانت العا كر لعهد عبدالملك تتخل يعن رحيله لبعد المدى 


و 
2 


التعسة 


العجم فكانوا نتخذو نْ لذلك |8 سيو 5 نصوك للملك سير ره فيحومة الحرت وحفبه خدمه 


وحاشيته وحنوده منهو زعم بالاسةا تقدونه واترفع الراياتفىاركا ‏ السربر و حدق بدسياج 0 


من الرماتو الرجالةفنعظ هيكل السربر ويصيرفئةالمقاتلة ملحا لكر وافرو ب لذلك 00 


أي ال ا ]ا بر نص هكاوسه حت اختلفت ضنفوف فار س وخالطهالعرد 
د إل القر او ل من العرب وأ كثر الام البدوية 
دل والظهر الذى حمل ظعائنيم فكون 


عن 1 5 0 : 
آمةمن| لم إلاوهى تفعل ذلك فى 





)١5؟(‎ 


ساقةمن خلفب ولاتغىغناء الفيلةوالابل فصارت العسا كر بذلك عرخةالبزائمومستشغرةإلفرار 


فياللواقف وكان الحر بأو ل الاسلام كلهز حا وكانالعر: رفوز فر لكن حلم 


ل 
على ذلك أول الاسلامأءران أحدها أنعدوم كانوايقاتلون ز حنفا فيضطرون إلىمقاتلتهم عثل قتاطهم 


الثا ىهم كانوا مستميتين 0 الصيرولما رسخفهممن الايعان والز 


ّي 


الاستاتة أقربوأول من أبطل الصففى الحروبوصار! 0 اديس مروان بنا كفي 
قنال ا لضحاك الخارجى والمميرى بعدهقالالطيرى لماذ 0 قتالالخبير ىفو كّ الخو ار خعلهم شيبان 
ان عبدالعزيز البشكرى ويلقى أباالدلفاء وقاتلبع «روان بعد ذلك بالكراديس وأبطل الصف 


من يومئذ ا تتهعى فتنوسىقتال الزحف بانطالالص 
وغ 


م٠‏ الترف وذلكأنها حا كانت ندوية وسكنام الام كانه | لتر رون من 
نَ 


والولد انمعبه فى الحا عفاماحصاوا عىترف الملك وله 
النادية والقفر نسوا لذلك عبد الايل والظلما” 03 200 امخاذهانفلفوا الذاءفي الا سفار 


وحملهم املك والترف على الخاذ الفساطيط والائخسة فاقتصروا على الظبر الحامل (ا 


والاانة ( ١‏ ) وكان ذلك صفتهم فى الحرب ولايد 


ددعو الم 8 الاأهل و الال فبخف الصير م٠‏ احل ذ 
3 0 


31 14 د ولا 5 نا دمن ضر ب اللص الصافور | ا 


الغر ب بتتخذو زطائفة من الافر ف جندم واختصوابذلكلاءن قتالأها د 1 ا 


والسلطان قا تدفى حتهدضرت الضاف لككون رذ| لمتاتلة أعامه فاديد ون تكو ناهل ذلك 
ن قوم متعودين اشات فى الزحف والاأجفاوا على طريقة أهل الكر والفر فانهزم 
لغسا كر باجفالحم فاحتاجالملوك بالمغرب أن يتخذوا جندامن هذه الا مةالمتعودة الشبات 
الاف رتم ويرتبون مصافهم امحدقبهم منهاهذا عل مافيهمن الاستعانة 3 الكقر 
وانما استخفوا ذلك ا ورة إلى اونا كبا فى وى الاتحتاك عل مضاف 


لابعرفون غير الشات ذلك لانعادتهم ق القتالالز 0007 أقوم بذلك من غيره مع 


فيالمغرب إعا بفعلون ذلللعند الم رمع أم العر ب والبرير وقتالهم ل الطاعةو اما 


01 
إستعينو ل عم حذرا من مالا 5 كلى المسامينهذا هوااواقء با مغرب هذ اليد وقد أ. 
١‏ قّ 
والله كل شىء علم 
لإفصل»د و بلغناأ نم ااترك لهذا العبد قتالهم مناضاة او الجرب عندم بالمصاق 


م 


ا 
وأنهم يقسمون شلاثةصفوف بضريون صفاوراء صف ويترحاون ن عن خيولم ونفرغون سبا 
)١(‏ ( قوله ) للا”ثقال والا'بنية مراده بالا بزية الخيام كا يذل له قوله في فصل الحندق الآ لى قريما اذا 


زلوا | بنيا وضروتهم اه 








(+5) 
بين يديهم ميتناضاو نجاو سأوكل ص ردءللذى أمامه أن يكسم العدو إلى أن تهنا النصرلاجدى 
الطائفتن على الا خرى وهى لعسة ة حكة غرمة 
ملإفصل) وكانمن مذاهب الا “ولف حر وبهم حفر النادقعلمءسكرعندمايتقار يون الزحف 
<ذرا منمعرة | لسات و والمحوم عل العسكر بالليل 1 فيظامته ووحشته من ٠‏ مضاعفة الخوف فناوذ 
الجيش بالف رار 


رار ونحدالنفو سف الظامةسترا منعاره فاذاتساووا ففذلك أرجفالعسكر ووقعت 
ا هزعة 0 0 لوا وضرنوا نيت ويديرون الحفائر نطاقا 
علمهم من خميع حباتهم حر صاأن خالطبم العدوبالبيات فيتخاذاو وا وكاء نتالدول في أمثالهذا قوة 
وعليه اقتدار باحتشاد لرجالوجم ال ال يدى عليهنى كل مار زهمعا كانواعلنه منوفور العمران 
وضحخامة الملك فاما خرب الغمران وتبعه ضعف الدول وقالة الجنود وعدم الفعلة نسى هذا 
الشأن حملة كأنه 1 0 و الله حر ر القادرين وانظر وصة عل رضى اللمعنه وخر يضولاحابه لوم 
كثيرا من عل الحرب ولم يكن أحد أبصر بها منه قال فى كلام له فسووا صفوفم 

ردن وقدهوا الداراع و]حروا الفاسر وعضوا عل الاأضر اس :فاته اف السيو 


ع ع 


أطراف الرماح أصو ن للا سنة وغضوا :الا” 1 فانه أربط الحأش وأسكن 


وقال لامر 


علىالنواجذ من الا ضراس و استقملوا || القومم) 000 وشدو وا شدةقوم 


اخوانهم حناقا علىعدوم وقد وطنوا ع لى الموت | نفسهم لغلايسقوا 
قبع فيالدنيا عار وقد ار إلى كثير من ذلك أنو بكر الصيرفيشاعر للتوئة وأهل 
لس فى كلة عد مها تاشفين بن عل ن بوسف ولصمف ثساته فى حرت شهدها 2 
ور ل ونحذيرات تنبك عل معرفة كثير منسياسة الحرب يقول فا 
باآبها اللا الذى 2 تقنع »* من متي اللك الهمام الاأر 
ن الذى غدر العدوبه دجى * فاتقض كل وهو لابتزعز 
ة يصدها د عنه وندصضها |/ لو فاء قثر - 
والليل من وضع الترامك أنه عند ع على هام الجمبوش 3 
أ يابنى ضنهاجة 6 واليكمو في ار روع كان المفزع 
حضن وقلب أسامته الاأضلع 
د لعقا ا 5 
لو فلب؟ موضع 
كل لكل كرءهة مستطلع 


ابن <لدون ) 





)١56( 
باناشفين قم لميشك. .عذره + باللبل والغدر‎ 
) رادها قات ارت‎ 


أهديك من .أدب السياسة مابه * كانت ماوك الفرس قبلك ولع 


الذى لا.يدفع 


0 أدرى ' لكا * ذكرى نحض المؤمنين وتنفع 
: الخلق المضاعفة الى 


0 اق الرقيق فانة 4د آمضئى على حد الدلاص 


وإركت من الخيل الشوابق علدة > 


م 
نْ 


000 00001 
1 نك 1 طراف الرماح 
2 شيا فاظبارٌ 


71 


4 عد 


لان الكذاب جاءك صحفا 6د لا أرى الكذات في يصنع 


قوله و اصدمهأوا ل و وهلذلاتك تكثر ات البيتخالف لماعلهالناسني ا الى ربفقدقال رلاأى 


عبيد نْ مسعو دالثة 
وأشركم فالااحرو ل 0 0 لايصلح لم إلاالرجا 0 ل 
الفرضة والكف وقالله في أحرئ إنهان نع أن أذ كريس عتهفى الحر ب وف التسر ع فى 
إلحرب إلاعنّ سانضياع والله اولاذاكلا”مرنهلكن الحر بلا يصلحهاإلاالر جلالكيت هذا كلام 
عمر وهوشاهدبان التخاقل فالحرب أولىمن الخفوف 6ت حال تلك الى روبوذلك 0 
ماقاله الصيرفى إلاأن بريد أن نالصدم بعد السان ؛ فلدوحه و ال تعالى 

(فصل) ولاوثوق فى ا+رب بالظفر و إن حصل تأسابهمن العدةو ال إنماالظفر فهاو الغلى 
من قل الست و الاتماق و بان لأككا نأ سات |لغلت و الا ٠‏ قار متمعةمن أمور اه رد وى اطوش 
ووفورها وكالالا سلحةواستحاد او كثر ةالشجعان وثر تب نالصا ف ومنه. صدق المتال ومادرى 
مجرى ذلك ومن أمور خفية وه امامن خدع البشر و حيابمني الا رجاف والتشانيع الت يقع مها التخذيل 
وني التقدم إلى الاما كن الرتفعة ليكون الحربمن أعلىفيتوم النخفض لاذلكوني الككون في 
الغناضل ومطيان الاار ا بالكدر عنالعدو حق يتدام السكردقة وقدنورطوا 
فيتاممون إلى النحاة وأمثالذلك واما أنتكون“تلك الا“سبابالخفية أموراسماويةلاقدرةالبشر 
علا كتسانها تلق فرالفاو بفيستولىالرعب علمملا“جلبافتختلمرا كز مفتقع ا مزعة وأ كثرماتقع 








5-0 أاء 7 5 5 ل 0 7 
ن الاح ر عصان متعد ل 0 ع عامن الايخاذل مايقع فىالوحدان 


ن الفاقد .نالعصسةاذ: 5 


ااحانت الذىعصاته 00 لاحل 


عاروزنذلك الدفاع وااية 


ىَْ 0 ات ألْعضِ ةقر ىحلة ةو بلدةو وإخهم! 


والمطالية إلى الوحدان والجاغة الناشئةعنبء لابعترون فىذلك عصبية ولانسا وقد.يناذلك أول 


الكتات مع أن نهذا وأمثالهعلتقدبرحته انماهومن الا “ساب الظاهرة مثلاتفا قالحيثر 


و لاتفا قالح ن فى العدة 


ص قالقتال وكثرة الا سلحةوما أُشهبافكيف بعل ذلك كفيلابالغلب ونحن قدقررنالكالآن 
ن الاساب الخفية من الخيل و الخداع ولاالا“مورالنهاوثتمن الرعبوالخذلان 

0 الكون والله مقدر الليل والنهاز 
ق معن الغلب فى الحر وب و أن أسسابه خفيةوغي رطعي حال الشبرةوالصيت فقل 
با فى أحدمن طيقات الناسمن الملوك والعاماءوالصالحين والنتحلينالفضائلعل 
العموم و وكثبر من اشتهر بالشروهو خلافه وكثير من تمحاوزتعنهالشبرة وهو أحق بها وأهلباوقد 
0 ضعباو تكو نطقاع! إلى ض أ حم بأو والبسق ؤدلكأن الشبرة والصيتإعاهابالاخاروالا'خار 
يدخلبا الذهو لعن القاصدعند التنافلو بدخلبها التعصو والتشيع ويدخلء الا وهامو بدخلهاالحبل 
عطابقةا ا كايا ت للا حو ال فا ابالتلبيسو التصنع أ ولجبل الناقلو يد خام | اتقزب لا“صاب التحلة 


والمرائت الدننوية بالثناء والمدح ونحسين الا”حو || و إشاعة لكك ندلك والنفوسمولدة عن الثناء 





(155) 
والناس متطاواونإك الدنيا وأسنابمامن جاءأوثروة وليسوافى الا" كثر براغبين فالفضائل ولا 
منافسان قأهلبا. وأ نمطاقة ا مومع هذهكلبافتختل الشبرةعن أسدات حضةمن هذه و تكو نغير 
فسين نمطا , مع . 


مط بقةوكل ماحصل إسبب خق فهو الى العبر عنهبالخت 1 تقر رواك نذا نهدو ا أعل ونه التو لتوشقٌ 


سم ع فصل اسه قلتها و 2 رتها 


عر أن الحبايةأول الدولة تكو نقلياةالوزائع كثيرة اججلة ل 


الجلةوالسبس ذلك أنالدولة إن كانت على سان الدين فليست إلاالغارم الشرعية من الصدقات 

والخراجوالحزية وهىقلياة الوزائع لا“نمقدار الزكاة منالمال قليل كاعامت وكذازكاة الحبوب 
اجو ا جز ِ 

والماشةوكذا الهزية را راج وجميع الغارالشرعية وهى حدودلاتتعدى وإنكانت عللسنن التغلت 
382 اي يج ا 97 7 


والعصبية فلا.بد من النداوة فىأولها كاتقدم والنداوة تقتضىالماعة والكارمةوخفض!ا 
والتحافى عن أموال الناس والغفلةعن محصيل ذلك إلافىالنادر فبقلذلك مقدار الوظيفة الواحدة 
والوزيعة التى جمع الا'موال من جموعها وإذاقلت الوزائع والوظائف على الرعايا نشطو اللعمل 
ورغنوافيهفتكثرالاعتارويتزايدعصول الاغتناط تقل ةالغرم وإذا كثر الاعتار كثرت أعدادتلك 
الوظائف و الوزالع فكثر تالحاءةالنىهى جملتها فاذااستمرتالدولة واتصلتو :اق ملوكباواحد 
در احا الستواال كران وذهلششسرالداوة والسذاجة وخلقبامن الاغضاء والتحافيوجاءاللك 
العضوض و الحضارة الداعية إلى الكيس و تل قأهل الدولةحينئذ ل قالتحذلق وتكثرت عوائدم 
وحو انهم لسبب ماالغمسوافيه مر نالنعم والتر ف فكثر ون الوظائف و الوزائع حمنكذ على الرعايا 
ار السديت وسان أ عل لقانم وار يكوا ل 
ويضعونالكوس عل البايعات وفالا"بواب كانذكر بعدثمتندر جار لداتةاتقداريه ا 
لتدر جعوائد الدولة ف الترف وكثر ة الحاجات والانفاق بسببه حق تثقل الغارم على الرعاياوتم,ضم 
وتصيرعادةمفروضة لان :لك الزيادة ندر حت قلملاقلملا ولملشعر أحد عنز ا 
هوواضعباإعاثيتعلىالر عايافي الاعتا ر اذهاب الا“ملمن نفوسهم بقلةالنفع إذاقا بل بين نفعهومغارمه 
ونين غرته وفائذته فتتقيض كثيرمن الا“ يدي عن الاعتا رجملة فتتقص جملة الحباية حمنئذ ينتقصان 
تلك الوزائعمنهاور بابز يدون فى مقدار الوظائف إذا رأوا ذلك التقص فيالنابةو بحسونهجيرا 
مائقص حقتنتهى كل وظيفة و وزيعة إلىغابة ليس وراءهانفع ولافائدةلكثرة الانفاق حينئذ 
ق الاعتار وكترة الغارم وعدم وفاء الفائدة المرجوةبه فلاتزال اججلة فتمص ومقدار الوزائع 
والوظائف فزيادة ا يعتقدونه من حر اجلة بهاإلىأن ينتقص العمر ان بذهاب الآمال من الاعتار 
ويعودوبالذلك عل الدواة لا“زفائدة الاعتّارعائدة إلمها وإذافهمتذل اعابت أن أقوى الا ساب 
في الاعتا رتقلال مقدار الوظائفعل العتمر ينما أمكن فذلك تتسط النفو سإلمهلتقتهابادر اكالتفعة 











) 15000) 


فنه واللّسبحانه ولهالى مالكالا مو ركلها وببده ملكو تكل ثىء 


+ 3 فصل فى ضرت لوس أواخر الدولة #6 

إعل أنالدولة تكون فى ألما بدوية كا قلنا فتكون لذلك قليلة الحاجات لعدم الترف وعوائده 
قيكونخر جباو إتفاقها قليلا فيكو نف الجبايةحينئذ وفاء بأ زيدمنها بل يفضلمنها كثيرعن حاجاتهم 
ملاتلي ثأن:أخذ بدين الحضارةفالترف وعوائدها وتحزىعل نيج الدول السابقةقلها فيكثرادلك 
خراج أهل الدولة ويكثرخرج السلطان خصوصا كثرةبالغة بنفقته فيخاصتهوكثرةعطائهولاتق 
بذلك الجباية فتحتاخ الدولةإلى الزيادة في الحاية لماحتاج إليهالحامية من العطاء والساطان من النفقة 
فبزيدفىمقدار الوظائف والوزائع أولا ناقلناه ثميزيدالخراج والحاجاتوالتدريحفعوائدالترف 
و فيالعطاء للحامية وبدرك الدولة هرم و تضعف عصا بتباعن خابة الا “موالمن الا “عمال والقاصة 
فتقل الجابة وتكثر العو | ندويكثز يكثرتها أرزاقالمندوعطاؤه. فيستحدث صاحب الدولة أن و اعامن 
الجباية يضر ماعل السراعات ويف رض لاقدرا معلوماعل الا ثمان فىالا'سو اقوعل عبان السلعفى أأموال 
اللدينةوهومع هذامضطر لذلك ادعاه إليه ترف الناسمن كثرة العطاءمع زيادة الجيوش والحامية 
ور عار زيدذلك و فىأواخرالدو أذ زيادةبالغة فتكسند ألا سو اق 2 لما الآمال 0 ويؤذن ذلك باختلال 
العمران ويعود على الدولة ولابزالذلك يتزايد إلى أنتضمحل وقدكان وقعمنه بأمصار اشرق في 
أخريات الدولةالعماسيةوالعدية اه حت على الحاج فالوس سم وأسقط صلاحالدين 
أبوب تلك الرسومجملة وأعاضهابا ثار الخير وكذلك وقع إلا“ندلس لعهدااطوائف حت حارسمه 
وس فبنتاشفين أميرالرابطين وكذلك وقع بامصار الحريد بافريقة لهذا العهدحدناستيدما 

رؤساؤها و انه تناك ا 


8 
١‏ : قصا ل في 0 التحارة من التلطان همضرة بالرعايا مفسدة للحابة # 


( اعم ) أنالدولة إذاضاقت جبايتها بماقدمناه. من الترف وكثرة العوائد والنفقات و قصرالحاصل 
من جبايتها على الوفاء عحاجاتهاو تفقاتها واحتاجت إلىمزيد الالوالجابة فتارة توضع الكوس على 
بباعات الرعايا وأسواقهم كاقدمنا ذلكفى الفصلقبله و 0 ة بالزيادة فيألةاب الملكوس إن كانقد 
استحد ثمن قبل وتارة عقاسمة العال و الحاة وامتكاكعظاءيم 1١‏ ابرو نأ همقد حصاواعلشىءطائل 
من أمو الالمماءة لانِظهرهالحسنانوتارة باستحدا ثالتحارة والفلاحةالسلطانعلى تسسيةالحابةما 
برو نالتحار ر والفلاحين بحصلون عل الفوائد والغلاتمعيسارة أموالم وأن الاترباح كل 
تسر ؤس الا عوال قبا حدون ف كتساتالليوانوالنات د لاستغلالهفيشيرا البضائع والتعرض بها 
1 والةالا” سواق ادن إدرارالمانة و تكثر يرالفوائدوهو غلطعظمو إدخال الضر 


على الرعايا من وجوه متعددة فاولامضايقة الفلاحين والتحارفى ششراءالخبوان والبضائع وتنسير 

















1 ا 0 
فقهم السلطان فذلكوماله اعظم منهم فلا كاد ا حدمنهم محصل علىغ رض 


شىءمن حاجانه 


2 اإأ.٠‏ م 5 1 
يدخ لعل النفوس من ذلكغ,م وتكد مأن السلطانقد 0 ذ 


2 فل لامعال 
ناد 


له 
تعرض لهغضاأو 


سرى ١‏ أولا هد م ناققهق شير انهف ثم إذاحصل فو اثدالفلاحة 
ؤلا نحد من 


زر 


رلا ره 
باكلهمن 


1 


11 5 ب 2 
لاسا بعدوضع المكو سوعو الحابةمهافاذ الملاحؤ دعن 
م ودس واعو الجنا به و 


: ا 0 ا 1 1 0 0 ٠‏ 
ذهت المابةجملة أو د خلبهاالتقص المتفاحش سم ينما حصل 58 | 
هذةالارباح القلة وجدها بالنسة إلىالحاءة أقلمن القللث ابه ولوكان مفيدا فبذهس لهمحظ 
3 _. ء اترجرجي: لبن 11 ب" 
5 م 3 5 0 عِِ اا د 
أننهمن ششراءاو سعفانه من البعيدان توحدفيه من لكين ولوكان غيرهفى 
5 لح - - أ فيح 


نات لكان تكسا كل حا صا م١‏ حبة لحان فدا تدرط ا هلع ا اختلالالدولة 
0 57 ل 2 ]م عت ل نات 

نالرعايا إذاقعدوا عن تثمي رأمو الم بالفلاحةوالت<ارة تقصتوتلاشت بالنفقات 

انلاف أحو الم فافيم ذلك وكات الفرس لاعلكون علهم الامن أهل يبت اللملكةم 


أهل الفضلوالدينوالا'دب وال 0 مث يشترطون عليهمع ذلك 


ا 


حتارو: ونه م 
العْدلة وأثلات ل صتعة فض حنرانهولا يتاحرفمح_غلاءالا سعا فى ال لبضائُعو نلا يستخدم العسد 


فانم لايشيرون بر ولامصاحةد واعر إن السلطانلاينمىمالهو رو لاسا ودر ارهاأ 
إعا يكون بالعدل فيأهل الا “موال والنظ لم بذلكفيذلك تنسط امام وتنشرحصدورهللاخذ 


فىتثمير الا موال وتنمنتها فتعظومنها حمابةالسلطان و أما غيرذلكمننحارة أوفلح فاماهومضرة 
عاجلةللرعايا وفساد للحايةو تفص لاعارة وقدينتهى الخال مبؤلاء المنسلخين للتحارة والفلاحةمن 
الاأعراء والتغليينفى البإدان أنهم يتعرضون لشسراءالغلات و والسلع من أرباءها الواردين على بلدم 
و شر ديه كن الثمن مايشاؤن ويسعوما فيو قنها لمن بحث أبدمب من الرعايابما بفرضون من 
الثمن. وهذه شد من الا ولى وأقر ب إلى فساد الرعنةواختلال أحوالم ورعا حمل السلطازعل 


ع 


ذلكمن يداجلهمن هده الا اف اح التحار كاد ف عالق تشأعلما أفحمل السلطان 





) ١5ة(‎ 


علذلك و ضرت معه يسبم لنفسه لمحضل علغر ضه من جمع امالس رلعاسمامع فاحصل لهمن التحار رة 
بلامغرم ولامكس فانها أجدر شموالا الاو سرعق مرولا يغب مابسستل ل الساظان من | ضور 
بص ححبايته فينبغىالسلطان انحذر من هو لاء و عرض عن نهم الضرة حاءتهوساطانهوالله 


يمنا رشت تنقيا و حفن لماكل الا عماك و الله اتعالى أغز 


2 فصل فى أن ثروة النلطان وحاشيته إعا تكون فى و. 
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والسيت ففذلك أنالمابة فىأو لالدولةتتوزع على اهل القسيل والعضيةعقدار ِ 00 عصسمه 


م 
ولاآن الحاحة الهم ة فى عبيد الدولة كاقلناه من قبل فر ئسهوفى ذل كمتيحاق لم عما سمو نالبه 


من الحاية محا عن ذلك عا هو يروم من الاستيد اذ علمم فله علهم عزة وله الهم حاحة 
فى سبمانه من الحابة الا الا'قل من حاحته فتحد حاشيته لذلك وأ 
ىه ل 60 3 
والكتات والو وَالى علقين الغالل وحاهبًم متقلص 0 ندمن جاه مخدوهبم و نطاقه قدضاة فعن 


بز احمه فيهدمن أهل عصسمته فاذا استفحلت طسعة الملك وحصل لصاحب الدولة الإاسد لند ادعا كلى قومه 


قض يدهم عن الممايات الاماإطيرلهم بينالناس فيسهمانهم وتقل حظوظب اذذاك لقلتغنائي» ؤ 


2 1 


الدولةعاا نكبح مر 00 صارالوالى والصنائع مساهمينهم ف القيامبالدولة وتمبيد الاح فينفرد 


و : ر 
صاحب الدولةحينئذ بالحابةاً ومعظهها و ور ا" موال: و بحتحهاللنفقات فىمها تالا حوال 
فشكثر ثرونهوعتلى* خزائنهو وبنسع نطاقجاهه: ويعتزعل سائرقومه فيعظم حال حاشيتةوذويه 01 
رن وكانت وحاعل موك وخرطق لعفي ويفتنونالا موالويتثلونها ثمإذا أخنت 
الدولة فيالهرم تلاثى العصبية و فناء لقب لالماهدينللدولة احتاجصاحب الاأمرحنئذإلى الاأعوان 
والا نضار رلكثرةالخوارج والناز عين والثوار ونوه الاتتقاض فصار خراجهلظهرائه وأعوانه 


و 


وم ا رباب|! لسبوفو أها ل العصبباتو أ نفق حز د: ائنه و حاصلههبمات الدولة وقلتمع ذلك الجبابة لما 


قدمناه من كثرة العطاءوالاتفاق فيقل الخراج وتشتدحاجة الدولةإلى الال فينتقلص ظل ال: 

والترف عن الخواص والمحابوالكتاب بنتقلص الجاه عنهم وضيق نطاقه على صاحب الدولة ثم 
تشتد حاجةصاحب الدولة إلىامال وننفقأبناء البطانة والخاشيةماتائله آناؤجمن الاكموال فيغير 
سبيلها من اعانةصاحب الدولةويقاون 0 ما كازعليه اناوه و سلفم 
الدولة أنه أحق بتلك الا“موال الى ١‏ كتسبت فيدولة سلفه و وجاهيم فيضطامبا. وينتزعبا 


يم , من الناحية 9 وبري صاحت 


لنفسه شسافتساً شنا وو احدا بعد واحد عل نسة رتههم وتتكر الدولة لهم ويعودوبال ذلشعل 1 
فنامحاشيتها ور لاتب وأهلالثروةوالنعمةمن بطانتها وابتقوض بذلك كثيرمن مات الجد بعد 
أن بدعمه أهله و ويرفعوه وانظرماوقع منذلك اوزراء الذولة الععاسية فىبني قحطة وبنى ,رمك 
وبق سهل ونى طاهر وأمثالهم م فى الدولة الاموءة بالا “ندلس غند الال اأيام , الطوائف فى 
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ى قل وى عدوي حدر وى رد وأمتالك واكل ذا فيالدولة الى أدركناها لعبدنا سنة 

الله الى قد تق عناده 
ملإفصل6د ولمابتوقعهأهل الدولةمن أمثال هذه المعاطب صار الكثي رمم ينزعون إلى الفرارعن 
الرتتوالتخلص من ربقة السلطان ماحصل فى 51 من مال الدولة إلى قطر آخرويرون انه 
أهنأهم وأسرفى اثفاقه وحصول ثمرتهؤهو من الا“غلاظ الفاحشة والا“وهامالمفسدة لاحو الحم 
ودنياغواعم انالخلاص منذلك بعدالحضولفيه عسي ر متنع فانضاح بهذا الغر ضإذا كان هو 
الملك نفسه فلابمكته الرعية منذلك طرفة عين ولاأهل العصبية المزاحمونله بلفى ظهورذلك 
منهدهدم لملكهو اثلاف لنفسه عحار رئالعادة بذلكلا نر يقةالملك يعسر الخلاصم مئماسماعند استفحال 
الدواةوضيق نطاقهاومايعرض فهامن انعدعن الجد والخلالوالتخلقبالشر وأمااذاكان صاحب 
هذا الغرضمن بطانةالساطان وحاشيته وأهل الرتبفدولته قف ل أن على بينه وبين ذلك أماأولا 
فامايراهالاوك أن نذوممو حاشيتهم بلوسائر رعاياهتمالي كلم مطلعو زعل: ذا تصدورهفلاسمحون 
حل ريقتهمنالخدمةضنا بأشر ار*و 0 أ نيطلع علما أحدو غير ةمن خدمته سواه و لقدكان 


بطو أميةيالاة ندلس عنعون أهلدولتهم من سفر لفريضةالحج توه بوندمن وافوعبمباً يدى ني 


الععاس فل بحج سار_أنام أجدمن أهل دولتيم كت لهل الدولمن الا“ ندلس الابعدفراغ 


عأن الأتموية ور جوعبا إلى الطوائف وأماثاننا فلا”: نهم وإنسمحوا حلر قته هوفلا يسمحون 
بالتتحافىعن ذلك امال لماي رو نأنه جزء من ماهم 6, روناله حرءمن دولتهماذلم يكتسبالام اوفى 
ظل 0 نفوسهمعلىا نتزاع ذلك المألو والتقامتكاهو جزءمن الدولةينتفعون بهثمإذانومنا 
انه خلص نذلك الال إلى قطر آخروهو في النادر الا'قل فتمتد اليه أعين الملوك بذلك الفطر 
وبتتزعونه بالار رهاب والتخويف تعريضاا أوالفين ظاهرا ما رون أندمال » الجناية والدول وأنه 
مستحق للانفاقفى الصاح وإذا كان تأعبنيى تمتدإلى أهل الثروة واليسارالكتسبين من وجوه 
المعاش فأحرى ما أنتمتد إلى أموال المابة والدول الت تحد السبيلاليه بالشرع والعادة ولقد 
حاول السلطان أبومى زكريااين أحمدالاحيانى تاس أوعاشرماو ك الحفصيين بأفريقية الخروج 
عن عبدة الملك واللحاق بمضر قرارا مننطلن صاحب الثغور الغرية ما استحمع لغزو ونس 
فاستعمل الحا الرحلة إلى ثغر طرابلسيورى بتمبيدهوركب السفينمن هنالك وخلص إلى 
الالككدن ةيعدأ نحا ل توباءكا لما كان خخ ائنهم من المتاع 
والعقارو الجوهر حت الكتب واحتمل ذل ككله] إلى مصر و نز لعل الملكالناص رمد بن قلاون سنة سبع 
عشرةمن المائةالثامنةفاً 1 رمز لهور رفع جلسهويز ل يستخلص ذخيرتهشيا أفشاًبالتع ريض إلى أن حصل 
علا وميس قمعاش ١‏ ناللحيان الافجرايته الوفرضلهإ إلى أنهلك سنةتمان وعشرين حسم نذكره 
فىأخارهفبذاوأمثاله من جاةالوسوا س الذدىيعترى أهل الدولمارتوقعونهمنملو كبممن العاطب 
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وإعاخلصون اناتفق نفق لم الخلاص بأ تفسيمو وماتوهمونهمن الجاحة فغلط و ووثمى الذى حص للم من 
الشبرة مخدمة الدولكاق واد اكات مر بالخرايا تالسلطانةأوبالحاه فىانتحالطرق الكسسب 


من التجارة والفلاحة والدول أنساب لك 


ن 
أأنة را اذا قلا <: 
عارك اعم 0 تعن 
والله سبحانه هو الر زاق وهو الموفق عنه عنه وفضله والله 


م 
سرع ملإفصل في 0 العطاء من السلطان تقض فيالحبابة »د 
والسبب ففذلك أنالدولة والسلطان هىالسوق 0 للعالم ومنهمادة العمراذفاذا احتجن 
السلطان الا موال أوالحنايا تأ و قفدتؤر يصرفا ففمصارفبا قلحيئذ ماباًيدىالحاشة والخامية 
واتقطع أيضاما كان يصل منهم لحاشيتهم وذويهم وقلت نفقاتهم جملةوهومعظ السواد ونفقاتهم 
أ كثرمادة للا سواقبمنسوام فيقع الكسادحينئذ فى الا سواق وتضعف الا رباحفيالتاجرفيقل 
الخراج لذلكلاءنالخراج والحايةإءاتكون من الاعاروالمعاملاتو نفا قالاسواق وطلبالناس 
الفوائد وال رباحو وبال ذلكعاندعلى الدو لةبالتقص ص لقهلةأموالالسلطان حنتغذ : قلةالخ راجفاذالدولة 
كاقلناه م لوق لطر أءالاسواق كلهاو صلهاومادتها في الدخل والخر جفان 0 كعلدك وقلت 


مصارفبا فاجو 00 نالا “سواق أن بلحقبا با لاعاهومتر ددبين 


الرعة والسلطان منبوإله ومنه إلمبمفاذاحسه السلطان عنده فقدته الرعيةسنة الله فى عناده 


1 لإفصل فى أن الظلر مؤذن عراب العمران6ة 


إعرأن دراك كل الاين أمو الحم ذاهب بامالهم فى تحصملها وا كتساءهالمايرونهخينكذ من 
أنغابتها ومصيرها انتهاءها م نأيديهمو اذاذهتآمالهر 1 تحصيلهاا تقض تأيديهم عن 
السعى ذلك وعلىقدر الاعتداءو نسبتهيكون اشاس الرعاياعن السعىفى الا كتسابفاذا كان 
الاعتداء ؟* كثير ا عامافى ج. عأ بو اب العاث, كلكا الففوفعل الكسة كد لكا ها الا مال جلة ب خولة له 
من جميع أبوابها و إنكان الاعتداميسيرا كانالاتقياض عن الكسسطى نسبته وااهمرانووفوره 
ونفا قأسواقهإعاهو بالا“عمالوسعى الناس في المصا و المكاسب ذاهبين وجائين فاذاقع دالناسعن 
المعاش وا تقض ت يدهم عن ال مكاس س كسد ت أسواق العمران واتتقضت الا“خوالوا بذع رالناس 
فى الآفاق منغير :لك الاثبالة فطلب الرزقفماخر جعن نطاقباتغف سا كن القطروخلتدياره 
وخريت أمصاره واختل باختلاله حال الدولة والسلطان لامها صورة العمرانتفسد بفسادمادتها 
خروزة وانظرفىد ذلك ماحكاه لسعو دى فى أ خمار الف رس عن اللو بذانصاحب الد:نعنده أياممهرام 
انمهر ام وماعر ض نه لاملكفى انكارما كان لين لم والغفلة عنعائدتهعل 0 
الثالفى ذلك علىلسان اليوم حينسمع املك أصو انها و سأله عن فبمكلامباقفاللهإنيوماذ كرا يروم 
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00 ران قر يمن الخ راب فى أيام برام ققسلشرطها 


9 
6 ر 34 


ء, 3 3 
5 نه مأ د قاللماإن 0 


بومانى و 
أيام الملك أقطعتكألفق, رءة و 1 شه لمر امفتشه الملكثمن غفلته دو خلابالمو وذبانوساله عن عراده 
قال لهأءباالللك إنالللك 0 0 إلعةو القسام لله بطاعته والتص, 0 
للشريعة إلابالملك ولاعز للملك إلابالرجال ولاقوام لا حال الابالمال ولا سبي لإلىالمال الابالع 

ز( عارة 


سيل للعارة الابالعدل والعدل 11 زات لسرت ان 


أمهاالملكعمدتالىا 


١ :‏ ا 1 
نو ذهو ال عه وطمعي ملأت فار سر هم * 
1 
م ل 


الملك الا مها فاماسمع سيم الملك ذلك أقا ل على ١‏ 


0 0 امور بنفسه 

زات ف العكران 

إلىأن الاعتداء قدو جد إلا ”مان العظيهة من 

الدول الى بهاو ميقع فهاخراب واعل ا نذلك إعاجاء من قبل المناسبة بين الاعتداء وأحوالأهل 

المص, فاما كان االصرك, وان 0 ا وأحوالهمتسعة عالا شخصر كان دقوعالقس و فنهبالاعتداء 
والغ رالا التقص ن إعايقعبالتدر ص فاذاخق 0 : إلاء وال انساع ء اعمال 

أثر الابمدحين وقدتذهس تلك الدولة المعتديةمر ملا قبل خراتالمصر و نحى 0 ول الا اليه خرى 

فترقعه بحدتها وتجبر التقص الذى كان خفيافيه فلايكاد يشعر بهالاأن ذلكفىالا'قل النادر والراد 


منهذا أن حصو لالتقصفى العمران عنالظل والعٌدوانأمرؤاقع لابدمنه لماقدمناه ووبالهعائد 
ةط 


عىالدول ولاتحسبنالظر |: غاهو أخذامالأو واللكمن ندمالكدمن غيرعوض ولاسبث كاهوالمشهور 


ممع 2 


بلالظم أ من ذلك وك من تملك أحد أ وغصهفىعماه أوطالله ب#برحق أوفرض عليه حالم 
يفرضهالشرع فقدظامه ؤإناة الا موال بغيرحةباظامة والمعتدو نعلماظامة والنتهبو ونلماظامةوامانعون 
لحقوق الناسظامة وغصاب الا“ملاعل الفؤوم ظامةووبالك ذلك كلهعا تدع الدولة رات العمران 
الذىهومادتها لاذهابهالآمالمن أهلهو واعراً أنهذه فى المتكةالقصو دةللشارع فى تحر مالظ وهو 
ماينشأعنه من فساد العمر ان وخرابهوذلك مؤذن! تقطاع النوع البشرىوهىاالمكة | عامةال راعاة 
الشرع فى جميع مقاصده الضر وريةامّسةمن حفظ الدين والنفس والعقل والنسل وامالفاما كان الظل 





كار زأيتمؤذنانا تقطاع النوع ليه ن محر د . ن كانت حكة الحظافية موحو فكان 


: 5 : 5 . 2 ع 0100 ا 

حر عهمهماوادلته مر* العر لسنة لشن رم' |( لضنط والحصروا لوكان كل 

: 9 5 0 2-0 
2 


واحدقادر علمهلوضع بازائهمنالعقوبات الزاجرةماوضعبازاء غيرهمن الفسداتللنوع 
بهلوضع : 


: انا والقتل والسكر الاأنالظرلا بقدر عليه الامن يقد رعليهلا 


شر وذلك إعايكون بعدالقدرةعله والطالة بحناءته 


ة لا ناإعا 
ة ا 5 فاعافى 


دةشر عاوساسةفلد تمن القدر 


ن تكلفت الا عمال وتسخيرر الر عايأ 


لدق.ء ١‏ سس 5 
ق لا نالرزق والكسإعا 


ل 


هوقم أعمال أهل العمران فاذأ م ا أعماطر كلبامتمو لات و مكاست طير ادس ل لامكاسس لهم سواها 


فانالرعيةالعتملين فالعارة إعامعاشي ومكاسي من اغتاطخ ذا ذل ناذا كلف العسل ىقر شام 


واخذواسخرياقمعاث بم بطل كسهمواغتصوا قبمةعملبوذلك وهومتمولهُم فدحخلعلم 


له ل كيف امتاشي ارده عاض الحلة بو إن تكرر ذلك علتيع 00 ا ف 
ب كم بر من معاشهم بل هو معاش ف 
فها حملة فأدى ذلك إلى انتقاض العمران وريه والله سبحانه 

ذلك 1 وافساد العمران و الدولة التسلطعلأموال الناس نشراء 

0 سنال ا” نمفرض ابضائععامهم بأر فع الا”نمانعلى و جه الغصب والا كرادفيالشمراء 
ا ا عل تك الي تمان عل النوا حى والتأجلفتغللونفتلك ال.ارةالىتلحقيم 
عاتحدهم المطامع منجير ذلك محوالة الاسواق تلك البضائع القفرضت علهم الغلا إلى عب 
أخس الامان وتعوى نسار ماين الصقك: لصفقتين على روم ن التو الم وقد دم ذلك أ ناف التحار 
القيمين بالمدينة والواردين من الآفاق فى البضائع 21 السوقة وأهل الدكا كد ن فيال كل 


والفوا كه وأهل الصنائع فما يتتخذ من الآلات واللواعين فتشمل الخسارة. سائر الاأصناف 
كك 00 5 
والطئقات وتتوالى على انساعات وتبححف بروّس الا موال ولانحدون عنها ولبحةالا القعودعن 


الا سوا قلذهاب رو سالا"موال فىجيرها بالا رباحو يتثاقل الواردونمن الأفاقلشر اء البضائع 
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و سعبا من أجل ذلك فتكسدالا “سواق ويمطلمعاش الرعايا لا/زعامتةمن الع والثسراءواذاكانت 
8 5 --- 


الاأسواق عطلا منها بطل معاشهم وتنتقصجابة الللطانأوتفد لا نمعظمبامن أوسط الدولةوما 
بعدها إنما هومن الكوس على الساءات كاقدمناه ويِؤلذلكإلى تلاثى الدولةوفسادعمرانالدينة 
ويتطرقهذا الخلل علىالتدر بم ولايشعربه هذاماكان بأمثال هذه الذرائعو 0 إلىأخن 
الا“موال وأما أخذهاعانا و العدوان على الناس فيا أموالم وحرمم ودمائهم 

فبويفضى إلى الخلل والفساد دفعة و تنتقض الدولة سر بعاعاينشغنه من ا 0 

ومن أجلهذهالفاسدحظرالشر ع ذلك كلهوشرع الكا بسة فى البيع وحظر أكل أموال الناس 
بالناطلسدا لا“ وا بالفاسدالفضة إلىا: تتفاض الحمر ان باهر ج أو بطلانالعاش واعلٍ أنالداعى 
لذلك كلها احا الدولة واللطان إلىالا كثار من امال ايع رض لم منالترف فالا“حوال 
فتكز نفقاتهم ويعظم الخروج ولا .ييه الدخل على القوانين امعتادة يستحدثون ألقانا ووحوها 


يوسعونبها الجباية ليل الدخلباخرجثملايز الالترف يز يدوا خر ج بسبه يكثرو احاح ةإلىأ 


الناستشتد ونطاق الدولة بذلك يزيدإلىأنتنمحى دائرتها ويذهببرسمباويغلماطالها والله 
7 


هم جا فصل في الححاب كيف بقع فى الدول وآنه يعظم عند الهرم د 


ناز عالملك كاقدمناهلا نه لابدا من العصبيةالتى 


إعل أنالدولة فىأولأمهاتكون بعيدة عنم 
مهابتم أعسها و .حصل استبلاؤهاو الداوةهى شعار العصبية والدولة إنكان قنامها بالدئن فانه بعيد 
عنمنازع اللك ا 1 فقطفالمداوة التىبها صل الغلى بعيدة أيضا عنمنازع 
الملك ومذاهمه فاذا كانت الدولةفى أو ل مها بدوية كان نصاحهاعل حال الغضاضة والبداوة والقرب 
من الناس وسهولة الاذن فاذارسخ عزه وصار إلى الانفراد بال دو احتاج إلى الا نف راد بنفسه عن 
الناس الحديث معأ ولائه ف 2 كانه كار حينئذ من حاشيته فبطلس .الانف راد من العامة 
مااستطاع 9 ون با به على من لاإبؤٌ منهمن 1 ولبائهو أهل دولته ورتخذ- اجاله عن الناس يقسمه 
سابهلحذه الوظيفة ثمإذا استفحل املك وجاءتمذاهبه ومنازعهاستحالت خلق صاحب الدولة إلى 
خلق املك وهىخلق غرببة خصوصةبحتاج مباشرها إلىيمداراتها ومعاملتها عا يلها ورعا جبل 
تلك الخلق منهم بعض من 0 ره فو رم لطر رار كَّ حالةالاتتقام مندفا نفد ععرفة 
هذه الآداب الخواصمن أوليائمم وحجحو اغيراً ولئكالخاصة عن لقائهم فكل وقت حفظاعلأ تفسهم 
من معاينةمايسخطهم وعلىالناس من التع رض لعقابهم فصا رلم جَجا بخن أخص من الحا الا'ول 
يفضى إلهممنه خواصهم من الا“ولياء حب دونه من سوام العامة وآ لمحان الثانى ببفضى 
إىعالس الا“ولياء وبححب دونه منسوام من ا الاءول بكوؤن فى أو لالدولة كم 
ذ كر نا ماحدت لاتيام معاوية وعبد الملك وخلفاء بني أميةوكانالقائم علىذلك الححا بيسمى عندم 











0 
الحاجب جر ياعلى مذهب الاشتقاق الصحيسم ثملماجاءتدولة بني العساس وجدت الدولة من الترف والعز 
ماهومء روف وكلت خلق الملكعلىما يحب فبها فدعاذلك إلى المجاب الثانى وصار اسم الحاج ب أخص 
بهوصار باب الخلفاء دار انالعناسية دار الخاصة' ودار العامة ما هومسطور فىأخارم تمحدثقى 
الدول حجابثالث أخص من الا“ولين وهوعند محاولة الحجر على,صاحب الدولة وذلك أن أهل 
الدولة وخواص الل كإذا نصواالا”بناء من الا“عقاب وحاووا الاستتداد علهم فأولماسدأبه ذلك 
المستدد أن نحح_عنه بطانةا بنه و و اص أوليائهروهمه أنفىساشرتهمإناهخرق ححابالهيةوفساد 
قابونالادي ليقطع دذلك لقاءالغرويعوده ملابسةأذلاقه هوحلايتدل,دسواه إلى أن يتح 
الاستبلاء عليهفيكونهذا الححابمندواعيه وهذاالحجاب لابقع فى الغال ب إلا أوار الدولة كم 
قدمناءفي الححر ويكون دلبلاعلهرمالدولةو تفادقوتها وهو 1 أهل الدولعل أنفسبملا'ن 
القائمين بالدولة نحاولون علىذلك بطباعبم عندهرم الدولة ؤذها ب الاستبداد م نأعقابماوكم لم 


ركب فالنفوس منيمة الاستمداد بالملك وخصو صامعالترشيح لذلك وحصول دواعيه وماديه 


زر ساقى 
5 + فصل فى انقسام الدولة الواحدة دولتن 


إعر أن أولمايقع من 1 ثار ارم فى الدولة تقساءماوذلك أناللك عندما يستفحل ويلغ أحوا 


| 


الترفوالئعم إلىغابتها ويستدصاححى الدولةبالحد ويتفردبه يأنف حيتكذعن الشاركةويصير إلى 


قطع أسبابها با ما استطاع باهلاك من : استران به من ذوى قرابته المرشحين لمنصه فرعا ازتاب 
المساهمونله فىذلكبا لاقام المهومن بلحق مهم مثل حالم من الاغترار والاسترابة 
ويكون نطاق الدولة قد أخذفى التضايق ورجع عن القاصية فيستسد ذلك النازع من القرابة 
فنها ولا بزال أمره يعظم بتراجع ذطاق الدولة حتى يقاسم الدولة أويكاد وانظر ذلك فى الدولة 
الاسلامية العرببةحين كان أمرها حريزاتمعا وانطاقها ممتدا ف الاتساع وعصبية بني عدمناف 
واحدة غالبة علوسائر مضر فل ينض عرقمن الخلافسائر أيامه اك من بدعة الخوارج 
الستميتين فىشأن بدعتهلم يكنذلك لنزعة ملك ولارياسةولم يتم أمرم لمزاحمتهم العصبية القوية 
ثم لماخرج الا“عرمن بني أمية واستقل بنوالعباس بالائ.ر وكانت الدولة العرية قد يلحك الثانة 
من الغلب والترف وآذنتبالتقلصعن القاصيةنزع عبدال رحمن الداخلإلىالا“ندلس قاصيةدولة 
انان لاست لامتكا لتطعباعن دولتومو سير الدولقدر لتينثمنزع ادريسإلىالغرب وخر ج 
بدوقام باحىه وأ ابنه من بعده البرابرة من أوروبة ومغيلة وزناتةواستولى علىناحية الغربين ثم 
ازذادت الدولةتقلصافاضطر بالا غاليةفى الامتناع علمهمثم خر ج الشيعةوقامياص#كتامة وصبهاحة 
واستواواعلىافريقية والغربثممصروالشاموالحجاز وغامواعى الا“دارسةوقسموا الدولةدولتين 


أخريين وصارت الدولةالءربة ثلاثدول دولة بىالعاس عر كزالءرت وأصلبم ومادتمي الاسلام 





0 

لةنى أسة الحذدن بالا“ ندلس ملكي القد> و خلاقتيم ناه 
ودوله ى اسةاحدى نق: 210 د لين مات م العد م و حار كي لاجد 
والناء واللجارة ٠‏ الددولةإلىأن كان انقراضها متقاريا 
العاس.ندول] خرئ. وكانبالفاصة نو سان .فما وراء ال 


نهر وخراسان والعاويةفىالديل و 


قودو لةالعيد بنذ ننافر شسة ومصر 
ع 
1 
[ 


و جمعاوكذاك| اتقسمتدولة ْ 


وا ذلك إلى استبلاء الد برعل الء, اقبن 


0 7 ( 
ذو لد اناسنا رعك للس مالع اعتدرهفىدولةصنهاحة بالمغرب 
ولمهما نصاد : 


تمالكالعرن لنفسهما دين 
الىتاسانوماوية واختط القلدة حل كتنامة حال المسلةونز لهاو استولىعل مر كزم 


و سحت ا آخرة قسما | لملك1 لباديسو د بق 1 لباديس بالقيروان وماالمهاوم 


>آثا 


ع 


ذلك دولة اموحدن 


فاستقاواما واستحدثو 


المالك الغربية من 


و استحدثملك سحانة وقسدطنط: عو ماالهااور نه شه و قسموابه الدوا له قسمان” 


.- 9 2 
م املك ماين أحتاى ك عاد ايساد في وقد رتنع الاقسام إلى كثرمن 


ماوكالطوائفبالا ندلسوملوك العح بالمسرق 


حص" م 
ل 0 


1 
حصو ل١‏ 
وفل 


0 


فا عدا العيك 0 نل ١‏ 


ل 


فو الدعة و تقلص ظل الغلى ف: 
و وفص 


فدسم اعناصض بأاوم» ل م 
00 ل 


نه الا رص ومن علها 


٠. 1[ 2 4 ٠. +‏ 7 
7ع ع فصل في ان رم إذا رْل بالدولة لارتفع م 


0 


قد قدمنان كر العوارض المؤذنةبالهرم وأسابه واحدابعد واحدو ينانا حدثالدولة بالطدء 


١: 


3 


1 ورطبعي ةلا وا 00 مطسيعياق الدولة كاد ن حدوثه عثارةحدو 0 لط 


تفاعبانا أنه 


والعوائدهي اما نعةلهمن تلافها والعوائد منزلةطبيعة د 1 


يلسون الحرير والديباج 06 بالأذهب فى السلاح والوا كن ومحتحونعن الناسى 


والصاواتفنمكنهخالفةسلفهني اال شوو لاسو رحو لخادل اس انالك الك 








00 
متعهو تسم عليه «, رتكنهواوفعلهارىبالنو نو ااوسواس فيا لخر 0 خثى عليه 
عاد للشو الب قطانمو نار شأن نالا “نساءفى انكاز العو اندو َال لفتهالو' تسد الال ئ والنصر 
النماوئورعء كارن العصبيةقدذهت فتكو نالا“ ا له 
الاسيةمء ضَعِف العصدة حاشرت الر عاباعل الد و لةندهاتأوهاء الام ةفخدرء الذولة كلك الا مية 
6 50 2 لت مم ءءء 0 ]| 1 8 016 1 


عٍِ 


ماأمكنه| حت ينتضى الا"ءرورعا بد عند آخرالدولةقوةتوهأنالهرمقدارتفع عنهاويومض ذإالها 


إعاضة اودكا بقع فى الا يال الشتع| لفانه عندمقار بةانطفائهيومض إعاضةنوه ها اشتعال وهىانطفاء 


اع 


فاعتدر ذلكو لاتتفل ل ته فىاطراد و- اقدرففه ولكل أجل كتات 


اعا أنمبى املك على أساسين لا بدمنهما فالا و لالشوكة والعصبية وهوالمعير عنهبالمندوالثاى 
امال اذى هوقو أم أولئكالمند وإقامة ما حتا اليها للك من ال حو ال والخلل إذاطرق الدولة 
طرقبا فهذين الاساسين فلنذ 001 ولاطروق الخلل ف الشوكة والعصدية ثم نرجع إىطروقهفى 
امال والجبايةواعل أن بيد الدولةوتأسيسها كاقلناهإعا يكونبالعصبية وأنهلابد منعصبيةكري 
جامعة. للعصائى مستتعة لحاوهى عصبيةصاحب الدولة الخاصة منعشسرة وقسلةفاذا جاءت الذولة 
أ 


نوف أ هل العصبية 5 كان ول ع أنوف عشيرته وذوي 5 قرباه 


طبعة اللكمن الترف وجدع 
جدع 


المقاسمين لدف اسم الماك فيستبدفي جدع أنوفهم بمابلغ من سوادم وياخذم التر قأيضا أ كثر من 


ا 3 
را 


دوالةر او التلنفبحط دن هادان وهالترفوالقبر “ميصير الفبرآخرا إلى 
القتل | حصل من.رض قاومهم عندرسوخ املك لصاحت: الا فيقلت غير تدمنهم إلى الخو عل 
ملكه فيأخذهبالقتل والاهانة وسلبالنعمة و 00 فالدى تعودواالكثير منهدفيلكون ويقاون 
وتفسدعصبية صا حص الدولة منهمو هىالعصبية االسكيرىالدَ نى كانت مجمع ال عصائت وتستشعها فتنحل 
ا ل اسفن موا ىالنعمة ع الاحسان تخد منهم 
عصبية الاأنهالست مثلتلك. العدةالشكيمية لفقدان الرحم والقرابةمنها وقد كناقدمنا أنشأن 
العصبية وقوتهاإعاه بالقرابة والرحهلماجعل الله ذلك فينفردصاحب الدولةعن العشير و الا“نضار 


الطببعية وس بذلك أهل العصائب الا أخرىفيتحاسرون عليهوعلى بطانته نجاسراطبيعيافيلكم 


صاحب الدولةويتبعبمبالقتل واحدابعدواحدويقادالآذر من أه لالدو ولةفىذلك الا“ ولمعما يكون 


قدنزل من مملكةالترف الذى قدمنا فيستولىعلمم الحلاك بالترف والقتلحق بخ رجواعن صغة 
تلك العصبية وينشو العزتها وشورتهاواصيروا أوجزعلالخاية ويقلوناذلكفتقفل احاميةال ىتنزل 
بالااطراة ف والتغورفيتحاسر الرعاياعل يعض |ادعوة فالا طراف ورادر الخوار جعلى الدولةمن 
الاأعياص وغيرم إلىتلك اله طراف اب رجون حينتدذمن حصول غرضهم بمايعة أهل اللقاصيقلهم 





(200) 
وأمنهم منوصولالحامية الهمو' لابزالذلك يتدرجو نطاق الدولةيتضايق حت تصيرالخوار ج ق 
أقرب الا"ماركن !| »مركر الدولةورماا تهسمتالدولةعندذلك بدولت نأو ثلاثةعل قدرقوتهافي الا/صل 
كاقلناءو تقوم بأمر هاغير أهل عصبيتهالكن اذعانالا/هل عصبيتها ولغلبهمامعبودواعتير هذافدولة 
العرب ف الاسلام! تنبت أولا إلى الا ندلس و الهندو الصين وكا نأ بنى أمية نافذافى جميع العرب بعصبية 
بنيعددمناف حق لتنا وسلمان بنعبداللك من دمشق فقتل عدالع زيز نموسى بن نصير «قرطبة 
فقتل وير د 5 5 ثم تلاشت عضسة بنى أممة اأصاءب من ال ترففاتقرضوا وجاء شو الععاس فغضوا 
من أعنة هاثم وقتلوا الطاليين وشر فاحل تعصسة نت وتادقت و ات العربت 
0 عب مأعل القاصةمثل بني الا 00 ريقةوأهل ال ندلس وغير وا تقسمت الدولةثم 
خرج بنواد ريس با مغرب وقامالبربر 0 مر اذعانالاعصبيةالتى لمم وأمنا أن تصلهم مقاتلةأوحامية للدولة 
فاذا 0 جالدعاة آخر فيتغلون على الله اط راف 8 والقاصيةو نحص للم هناك دعوة رلك 1 الدولة 
عاد ا ولكي رانت ل و اقلت لان قن إلى ال, 0 بعدذلك ا أخذمنها 
الترففتبلك وتضمحل وتضعف الذولة التقسمة كلها ورعاطال أمدهابعدذلك فتسغن عن العصبية 


زر 


ع 


يماحصل لما من الصغة فى نفوس أهل أيالتها وهىصخة الاتقياد والتسلم منذ السنين الطويلةالق 
لايعقر لأحدمن 0 “جبال م مدأهاو لاأو 3 با فلا يعقلون إلاالتسلم اضاحبالدولةفيستفى ذلك عن 
0 لمان صاح ما 00 اميد أ ها الاحر اء عا على الخاميةمن جندى 0 
د 
ل قدر شك ذلك ولوحبدحبدهور 0 0 1 1 الخال أسلمن 
الخوار جو المناز زعةلاستحكام صغةالتسام والانقيادهم فلا تكادالنفوس حد ثسر هاعمخالفةولا مجتلج 


0 


ال اف عنا الطاعةفكون أ أسرمن شر والا: تتقاد الذي نخد تمن العصائب والعشائر 
ثملايزال6أمرالدولة كذلك وهىتتلاثى ذا تهاشأن اط ارة الغريزية فى البدن العادم الغذاءإلىأن 
ولك ل أجل كتات ولكلدولة أمد واللهيقدنز الليل والنباز وهو الواحد 


القبار 6د وأمااخلل الذي نتطرقمن حبةالمال فاع أنالدولة وان تكون ندوئة كام رفكو ن خلق 
الرفقبالرعايا والقه فالنفقات و |أحونة ع نالا“موال فتتحافى عن الامعان ةْ فى المابة والتحذلق 


تنتهي ىإىوقها المقدو, 


ورو 


ولك فىجميع الا أموال وحسبان العال ولاداعيةحينئذ إلى الاسراف ف النفقة فلامحتاج الدولة 
ن فى يع 


رو 


إلىكثرة المال ثم حصل الاستبلاء ويعظم ويستفحل املك فيدعو إلى الترف ويكثر الاتفاق لله 


فتعظم نفقا تالسلطان وأهل الدولةعلىالعموم بليتعدىذلكإىأهل الصر ويدعو ذلك إلى الزيادة 


3 


في أعطات الحند وأرزاق أها ل الدولة ثم يعظم الترفى فيكثر الاسراف فالنفقات وينتقنر ذلك في 
الرعيه لا نالناس علد ينما وكباوء عوائدهاو تاج السلطان] ىضرب الكوس على تمان السباعاتفى 
الا'سواق لادار الناءة لمايراه من رف المداكة ا علهم بالرفه ولمامحتاج هو إلنه من نفقات 
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سلطانه آارزاق 0 ثم تزيد عوائد الترف 


الاستطالةو ال 


من الفشل وال هرم فىالعص قوق ذللشمني وت تدذاوى يسكبنةالعطايا 
ذلك وللحةوتكونحاة اله موّال فالدولة قدعظمتترو تموفىهذا الط 


بايديهم وبا انسع لذلكمن جاه متو وجهفم باحتحان الا “مو لمن الماءة و تفشو االسعايةفهم لعضهم 


١ 7 ٠ . 5 .‏ ص ع 
من بعض لامنافسة والحقدفتعمبا! لنكمات والمصادرات و احداواحداإلىان تذهلثروتمم وانتلاشق 


أحوالهم ويفقدما كان للدولةمن الا”مبةوالجال-مم و إذااصطامت نعمتب نحاوزتم» الدولةالىأهل 
رقد 1ق الشوكةوضعف تعن الاستطالة والة 


6 الس لقلةغنائه 
7 


تضمحل كالذيال و 
25 


عر أننشأة الدولة و بداءتهااذا أخذ تالدولة !! 


1 نيستمد ولاة الا “عمال فى الدولة بالقاصية عند مايتقلص ظلبا عنهم فيكو ذلكل واحدمنهم دولة 
رعا 


0 
0 


ءِِ 


لفل ف تصانة رمه عية | مار ومو اله وال كر ل لهم الملكبالتدر م 
ر 0 : 0 6 
ن له 


بزد مو ن عوذلك اللكو: عونء 1 5 عو ن فى١‏ تثثار بهو ب من 0 فضل 


قوة عل صاحهو يننز ع مافى فيد كدق يدو بنى العساس حين 1 ولتبعفىاهرم وتقلصظلباعر 


3 


القاصة و استيد بن وسامان عاوراءالنهرو بن و حمدانبالموصلوالشاموننوطولو و قع بالدولة 


ركم # 


الامو يةبالا ندلس وافتر ا فى الطوائ ف الذي نكانواولاتها فى الا عمالواتقسمت دولاوملوكا 
وها من يعدم منقراتهم أو موالهم وهذا النوعلا يكونبينهم وبينالدولة الستفرةحرب 


نهم مستفرون فى رياستهم ولا يطمعون فى الاستبلاء على الدولة 00 حرب واعا الدولة 


عن القاصية وتجزت عن الوصول الها 0 عِِ الثالى ان َ, عل 

نالقاصية وجزت عن والنوع 9 

الدولة<ارج تمن نجاورهاءن الام والقبائل ان ا شر نا اليهأو يكو ن صاحب 
شوك وعصبية كيرا فيقومه الا بوم الى املك وقدحدثوابهأ نفس 


لم من الاعتزارعل الدولةالستقر ةومانزل ههامن الهر مفيتعين نلهولقومهالاستبلاء علهاوعارسونها 
١4‏ - ابن خلدون ) 











9 3 0 
ينوم نماو إحشارا 


ذلكلام قشهم: اللداوة 
أحوالالدولة الستقرة وخحرم 


ءِ 
ما حذهامن الط, وإستح؟ فباقى واحماءة فنتمز حنئذصاح الدولةالستحد: 


فى الاستملاءعلمها يعدحين منذالمطالة سنةالله فعاده وأيضافاهل الدولة الستحدة كليومناشو 


للدولةاللم 1 


وفع 
ا 


ف 


تان سراوحبرا ولايصل!!1 أهل 


عِِ 


الدولةالستحدة خيرعن اه لالدولةالستقرة ةّ باطناوظاهرا لانقطاء المداخلة 


)١(‏ قوله ويزنون في 1خة وبرفون من الرفو بإلراء والفاء اه (؟) قوله غرة بكسر الغين أى غفلة اه 











اللهزوال الدولة 
برو 3 


نفع الاتياءما كان 


حممبى بدا واحذة لامناحزة وبا 


ددو حتكدء طم 


ع 


ع ثم ّ , 
نسنةاو حو ها منداس 


ور أء النبرمكثوا محوامن تلان سنة 


لمباوعل الخلشفة 


1 


1 10 
دعو هم على لتو نهم 5ثواحو 


شومرينمنز ناتة خر جو اعلى الم 


2 000 0 0 
اقتظعو هاو اعمالهام: ملكب م آقا 
ب 4-- 0 | 


0 


ا نذ كرذلك كلهقتوار م هذهالدول فهكذا 


لةسنة اللهفىعماده ولن نحدلسنة الل#تلايلا ولا 


ل معحزةمن ا 


سر هااستّاتةالمسامنف حبادعدوه استعادا بالاعانوما 


3 
نت 


فكازنذلك كلهخارقا للعادة المفررةفىمطاولة الدولالمستحدة 


من معجزات نبينا صلواتاللهالمتعارف ظبور 





(0؟) 


العادية ولايعترض نها والله سحانه وتالى أعل ويه التوفق 


فصلفيوفو 5 فاك كم و الونان والحاات ا 


ىا 


( اعل ) أنهقدتقرر الك لةفىأول أءرهالا بد لمامن الرفقفى ملكتهاوالاعتدال 
فىإنالتها أما م نالدينإن كانت الدعوة دين ينية أومن الممكارمة والحاسنة ال ىتقتضها البداوةالطبيعية 
للدول وإذا كانتاللكة رضفقةحسنة انسطت امال الرعايا وانتشطوا للعمر رانو أشاهظر وافر وك 
التناسل وإذا كا ذلك كلهبالتدر م فا: ا جيل أوجيلينف الا'قلوفي انقضا 


لدع . ر 


دن الا ححا وان حدث حذ عد وقل” ناتفاء اروف تتاقص ‏ العمر ان دح اق ذا 
وإن مايا نالعمران لعد حالمن اجل 
00 3 1 |[ ءِ ل ع2 
التدر م فالا مور الطتعيةان اتواا تكثرعند ذلكفى اواخر الدول والسسقيه اما 
0 و 00 1 


امجاعات فلص لاس أيديه عر الفلم ١|‏ ل فى آخر الدولةمن العدو انف الا“موال 
: يديهم عن الفلمف لقع 


والحايات أوالفن الواقعةني أرعايا واكترة وار 2 ره الدولة فم كر 2 
5 رر ع رم 3 6 


2 
: 3 1 3 2 م 
غالناوليس صلاح الزوء وعر نه عستم | وثيرةواحدة فطمعةالعالمفى كثرة الا مطار 
1 : : 


وقلتها مختلفةو والطر بقوىويضعف ويقل ويكثر والزرع والاروالضرء ع على ذ ع ته ألاأن 


واثقون ن فيأقو اتهم بالاحتكا كار فاذافقدالاحتكاء رعظمنو وقع | الناس للمحاعات فخلا الزو ع وعر 0 


الخص اصة فهلكو | وكانبعض السو ات والاحتكار مفقودفشمل|ل: الحو ِ 


ل 


فلهاأسا من كثرة ا جاعات كاذ رناءأوكثرةالفتنلاختلال الدولةفكر ال حرجو الفتل أ 
الوباء وسبمه فى الغالب فسادالهواء بكثرةالعمران لكثرةماخالطظه من العفن 50 


وإذا فسدالهواء وهوغذاءالرو حالحيوانىوهلابسه دائمافسرى الفساد إلىمن اجدفان كان الفساد 


قوبا وقعالرضفالرئة وهذهالطواعين وآمراضهاخصوصةبالرئةوان كازالفساد دو نالقوى 


و 


والكثر فذكث المذن ويتضاعف فتكثر امبات فالا مز 


ةو 
جةو عرض 
و1 


و عرض الا ندان وعبلك وسلدكثرة 
العفن والرطوباتالفاسدة فى هذا كله > ثثرة العمران 


و2 غرالدولة لما كان 0-0 
اللشكدورفمها وقلة ادر م وهو ظاه 
نْ / رم وهو 


ولهذا تئين فى موضعه من المبكة أنتخلل الخلاء 


والقفر بين العمران ضرورى للكون عو جَ م واءيذهب 00 والمواء 0 والغعفن 
بمخالطة الحبواناتويانى با حواءالصحبح ولحذا أيضافان الموتانيكون فياللدن اللوفورةالعمران 
كي من عر ها بيك فعر بالمرق وقاس الد رن وال شدر انماء 


؟ه لا فصل نيأ نالعمران البشرى لابدله من سياسة ينتظ بها أمره د 


اعل أنه قد تقدم لنافى غيرموضع أن الاجتاع البشر ضرورىوهو معن العمران الذى تكم 





025 


فنه وأنه لابدلهم فى اع عمنوا زع حا كر حون البذواحكة في تارة ايكون مستا إن شرع 


منزل من عند 0 اتقياده | أنه إعائهم بالثواب والعقات له الذىجاء بهمبلغه وتارةإلى 
ساسة عقليةبوحى اتقياده الما مايتوقعونه من توابذلك الا 5 بعدمعرفته بمصالحبم فالا ولى 
محصل تنعبا فى الدنا والآخرة عار عبالمصالم فالعاقبة ولمراعاتهئحاة الادقى الآخرة والثانية 
إعاخصل نفعبافى الدننا ققط وما تسمعه من السياسة المدنةفليس من هذا الاب وإعا معناه عند 
المكى ماح ىأ نك يكونعلهك كل واحدمن أهل ذلك| لل 
كا ولسموا ن المجتمع الذى 2 

بالسياسة المدنيةوليسمرادهالسياسة الى حمل عله اأهل الاجتاع بالمضا العامة فانهذه غيرتلاك 
وهذه المدنةالفاصلة عندع نادرة أو يعد الور بتكلمون علم ةالفرض والتقد, 


ثم ان الساسةالعقليةااتى قدمناها تكو نعل وجبين ‏ أحدهاراعى نب لما على العموم ومصا 


السلطان في استقامة ملكه على االخصوص وهذهكانت سياسةالفرس وهىعل حبة الملكة وقد 
أغنانا الله تعالىعنها فى الملةولعهدالخلافةلاءن الا“حكام الشرعيةمغنة عنها فى الصا العامةوا اد 
والآفات وأحكام الك مندرجةفها #* الوجهالثانى أنبراعى فهامصلحة السلطانوكيف يستقيم 


لداللك مع القبر والاستطالةوتكون الصالل العامةىهذه تبعا وهذهالساسة الى حمل علهاأهل 


الاجتاع التىلسائر الاوك فى العالهمن م! وكافر الاأن ماوك اللسامينخر و نهنهاعلماتقتضيه الشريعة 


ىَ ن و 
ا 
6 


الاسلامية نس 00 3 ذاجتمعة من أحكام * تشمو عة و 1 ذات خلفية و 0 انين ف الاجتاع 


طببعية وا شياءمنهرا عا: عاةالشوكة و العصديةض, ووريةو الاقتداء 300 2 أولائم للك 0 داهم 


والماوك فإسيرمم ومن احدن ما كت فؤذلك ؛' وأودع 0 طاهر بن نالحسين لابنهعدالله ا نطاهر 
سس 1 


ولاه امامو الرقةو مص رومابيتيما فتكت البدايوطاهر ل عبد اليهفيهووصاه مجميع 
ماحتاج اليهفىدولتهوسلطانهمن الآ ا بنية والخلقية والساسةالشرعيةوالماوكيةو حثهعل مكار م 

الا خلا قوحاس» نالشم عالايستغنى عنهملك ولاسوقة»دونص|! ىالكتاب(دٍ سم الله الح ار 
فعلسك نتقو وى اللهو حدهلاش ربك لهو خشيتهومراقبتهعز وجل ومزايلةةسخطهواحفظ رعبتكف الليل 


والنهارو الزمم ا ًلبنسك اللهمن العافية بالذ كر معادك وماأنتصا”, 


| 
ا 


لنهدوموقوف عليه و مسغول عنه 


و 


العمل ذا تكله با بعصمك اللهعز وجل وينجيك يومالقيامة منعقابه و ألم عذابه فانالله سبحانه 


قدأحسن إليكو أو جب الرأفةعل.ك عن استرعاك أ #منعباده وألر مك العدالة فهم والقيام نحقه 
- نْ حسمن 2 


9 


وحدودهعلهم 9 والذ ب عنهم 9 والدفع عن حَ رعبمو 1 والحقن ا امم والا” هس ل رمم ل 


أ 
الراحةعلهم ومو اخذك عافرض عليك ومو افقكعلنه ع 'لكعنهو متسل عليه عاقدمت واحرت 
ففرغ أذلكفبعك وعقلك وتصرك ولايشغلك عنه سَاعَلوأنهرأس أمراء وملاك شأ نكوأول 
مارو فنك الله عليه و ليكن أو لماتلزم به نفسك وتنس ب إليهفعلك امو اظنةعلىمافرض اللهعز و جلعليك 


و 





م- 
سس 


فى كتانهم: امره و مبتهو حلاله وحر 
ل ت3 0 2-7 


أ 


ات ءن و الب 


والا “عمال الضا 


1 : 2 
ردغنك سو 5 أرةه ضدفس» يعنك ذلك على استطاعمم ور ا 


راك معمدافانه| 3 بالقليلمن وهنكويدخلعا ليكمن ٠‏ الع لس 


لت واعرأنك حد نحدنالطن 


رك وتدعوبه الناس إلىيحتكوالاستقامةق الا مو ركلها ولاعنعك حم 


و وار احة وك 1 كنا ننه 
22-9 32 6 2 


35 كان تستعمل المسكلة والبحث 


نينك ىمع هذاوتفرد تقو م نفسك 
م 


عاأساء فان الله عزو جلجعل الدنيا حرزاو 


الدئوطر مه الا هدى واق حدود 
بن وطر ” ياواتم 





4 


0 برلك دنك وتتملك مروانك 


1. 2-0 
وإذا عاهدت عبدا 0 وفبه و إذا وعدت|ا 2 بر فاأنحزه و ن الحسنةو أد دفع مهاو انمض عن عب نكل 


د شر ف ناحة 
ى شه د أنه و الدار 


5 | ] 
عءنك م٠‏ ذلكلر عتك وانعمالعذ 
ر نّ 3 وا لعميا 


| 
سإ افع ل مااشاء فانذ 


1 | 
ل والمتسو ط 


م قصله ودع عتك حسَ 
ت 6 2 


را عه وعمارة نلادم 


ذانت فىصلاح 


١ 
بهالعامة و تبثبه ألو لآنة وطاببه ال زمان و اعتقد فيه الع‎ 


الا'موال فعمارة الاسلام وأهلهووفرمنه على 


حصصبم 0 ا |ومعاشبم فانكإذافعلت قرت النعمةلك واستوحصت 


م 


فىهذا النان ولعظ 


لواف ل حت وار ف للشاكرين حقيم وأثهم 0 إباك 
هول لآ رةفتتباونعا حقعليكذانالتباون.ورثالتفريط والتفريط 
وشهوار 7 ب فان الله سسحانهقد أسغ عليك فضله 

واعتصم 0 فاعتمدز عر اواحسانا فا ل شت عدار شكر الغا كن 
واساذالحسنين ولا حقرن ذنما ولاتمالكن حاسدا 1 حمن فاجرا ولاتصلن ا ١‏ ولانداهان 
نعاما ولاتأمن عدواولانوالينفاستا ولاتتيعنغاويا ولا تحمدن مرائناولا حقرن 
إنسانا 0 00 فقيراولا نحسن باطلاو ن مضحكا ولاخلفر نوعدا ولاتذهين خفرا 





(15؟) 

ولا تظبرن عضا ولا تناين رنماء ولامشين برحاولا نز كين سقنها ولاتفرطن يطلب الآخرة 
ولاترفع انام عنا ولاتتمس عن عام رمن أوعاباة ولاتطلان نوات الآخرة فالدتناوا كثر 
مشاورة الفقباء واستعمل نفسك بالل وخذ ع نأهل التجارب وذوىالعقل والرأىوا لمكة 
ولاندخلن فيمشورنكأهل الرفهوالبخل ولاتسمعنلم قو لافانضررةأ كثرمن نفعبم ولي سثىء 
أسرع فسادا ل )استقدلت في هأحرر طايه داكت دزنها كنت كدزالا ليل 
م يستتم أ رك الاقليلا فانرعيتكإغاتعتقدعل متك ,الكه#_عن أمواهمر 

0 علب ووال منصفالاتمن أوليائك بالاتصال الهم وحسن العطية لهم واجتنب الشح 


234 “" 
ْ ل بهالانسان ربهوأن العاصى بمنزلةالحرى وهوقولالله عزوجل ومنيوق شح 
تفدفاً ولئكهالمفلحون فهل طريق الودبالحق واجعللاسامين كلبمة 


أن الو دافضل أعبال الماك فاعد نفك خلا وارض 
ومكاتدبهم وادرعامهما: 


زر 


ولزندقلومم فوطاعتك وأ.ركخلوضا"وانشراحا وحسذ 


حنده. ورعنتةر حمة ففوعدلهو عطيته و انصافه وعناءته 


اأباابين باستشعار فضل الاب الآخر وازوء العمل بهتلق إنشاء الله تعالى به تجاتحا و صلاحاوفلاحاواعل أن 


القضاء 0 بالمكانالذى ليس له بهثىءمر ا مور لاكنهميزان النهدالنى يعدلعل ها حوا ل 
الناس فى الا رض وباقامة العدلفىالقضاءوا! 0 الأارعية وتامن السيل وينتصف الظاوم 
كسار حقوقبوو لحسن العيشةويؤدىحق الطاعةو رزقمن ع اللهالعافةو النلامة 00 
عن النطق وامض لاقامةالحدود 


وأقلل العحلة وأد د عن الضحر والقلق واقنع بالقسم وانتفع بتجر ا فى متك 0 


وجرىالسانوالششسرائع ففجار ‏ مهاو واشتدني أخس اللاع. زوحل ونور 


رع 
0 


م 


وأنضف الخصم وقفعندالشهة و أبلغفى الححة و لايأخدك د فىأحد مر عبتك عاباة ولا / 
لالومةلاثم وتنت ونأ نوراق انظ وتشكت وتدبر واعتبروتواضع لربكوارفق جميع 
الرعبة وسلط للد قعل نفسك ولانسرعن إِلىسة فك الدماء فا نالدماء من اللهاعز و حر ل عكاذعظم 
إنتها كلها بغر حق باو انظ رهذا| اخ راج الدى استقامت عليه اارعية وحعاه اله للاسلامعز اورفعةولا هله 
نوسعة ومنعة ولعدوه كنتاو غيظا و ولااهل الكفرمن معاد.هم ذلا وصغارافوزعه بي نأحاءهبكلق 
والعدلوالتسوية و العموم ولاتدفعن شسأمنهعن شمر يفت شير فهو لاعنغى لغناةو لاعن كان لكولا 
لاد ساسكو ا ق الاحمّاللهولا تكل ف أمرافنه شططو احم لالناس 
كل بم على در الحقفان ذلك جم علا" لفتهم والزمار ضاءالعامةواعا أنك جعات بولايتكخازنا وحافظا 
وراعباو إعاسمى أهل عالت روعت د لكر 5 عمو وقدي متي عار اوه نعفوه و نفذهفى قوام 
أحم وصلاحبم وتقدم أودم ا ملغلهم 0 لى الرأى والتد بر والتحربةو الخبرةبالعم والعدل 


بالساسة والعفاف 9 ووسععلمهم فى الرزق فان ذلكم, نالحقوق اللاز مة ة لكفماتة تقلدث وأسالك 





(107؟) 


فلاثةلك عنهشاغل ولايصرفللعنه صارف فانك مق1 ثرتهو قت فنهبال واج استدعيت به زيادة 


03 ,1 2 .. ع 
النعمة من ربك وحسن الا“حدوثةفعماك واستحررت .هالحمة من : 000 و 00 


37 2 


توفر تأموالك 


0 


قدت كرات ملدك وفشتالعارة تاحتك وطرر اللضاق تورك ع 


وقويت بذلك علىارتباط جندك وارضاء العامقبافاضة العطاء فبيممن عه 5 عر دالسياسة 


حسضى العدل فيذلك عندعدوك و كنتفى فو ككلباذاعدلوقوة وعدة فتنافس و 0 
شيئا تحمد عاققة أخرك إنشاء اللّهتعالى و اجعل فكل كورةمن عمال كأمينا برك خرعمالك ويكتب 


ع عٍِ 


دروا مام ىك نك معكل عام وك مكلباو إذاأر 0 ره نأعمرفانظر 
ا 


7 


فىعواف ماأردت منذلك فانرا تّالسلامة فبهوالعافيةور حو تقبه< 0 فاع والصنع تامع 
١‏ - ءَِ : 
وإلاافتوقف عنه وراجع اهل النصر وااعل به ثم خذفهعدتهفانهر بعانظر الر- 
و 2 


مامهوى فأغواهذلك وأجمهفان 1 ينظر فيعو اقب هأهلكهو تقض عليه أءرهفاستعمل الحزمفى كلماأردت 


وباشره بعدعو 1 عزوحلبالقوةوا 0 سحا 


أنالبو مإذامضى ذهب 


1 


دلي بومعملها, رحت بدنكو ا 5 ار نظ 

منهم تمن بوت صفاءطو ينبو وشهدّت مودتهملك ومظاهرتمم ,النضّح والمحافظةع لمر 

وأحسن الهم وتعاهد أهلالبيوتات بمنقددخلت عليم اج واحتملمؤ تتهم 0 

لامحدو الخلتهم مناف, | وأفرد تفسك,النظرني أمورالفقراء والسا كان ومنلا يقدرعلىرفع مظامته 


إلنكوالشتقر الذى لاعل إله يطلب حقه فسا عنهأخى مكل وكل ّ مثالهأهل الصلاحفى رعرتكومرة 


ل فد 
برفع حواتجهم وخلالم لتنظرفه ال ره و تعاهدذوىالبأساء ويتاما #وأرامليم ,واجعل لم 
0 | 2 


أرزاقا ه من بيت الما لاقتدا 0 الم مني أعزه الله تعالى في العط ف علهم والسلقلم ليسلعلله ذلك 


3 


برزقك,ه ركوزيادةوأجر 3 مراءمن بيت امال وقدم حملةالقر انمنهمو والحافظي نلا 0 


در 


فىالخرائدعا للغير+ وا نصب لمرضىالمسامين دور راتأوبيوة امابر يرفقون مم وأطاءيعالكون أسقاميم 


0 ارق دذلكالىسر فق نت امال واعوأن الناس إذ اأعطو احقو قبء وفض لأماتتهم 
لمتبرمهم ور عاتيرمالتصفح لامور النا سلكثرة مار دعلهو يشغلذ ”, 7 كر همنهامايناله»ه مؤنة 


ومشقة وليس من يرغبف العدل ويعرف محاسن دورق العاحل وفضل ثواب الآحل كالذدى 
بلتمس رحمته وأ كثرالاذن الناسعليك وأزهووجبك وسكن 

حراسك واخفض ل جناحك واظبر لم إشر رك ولن لم ف السئلة والنطق واعطف علهم مجودك 
وفضلك واذا أعطيت فاعط سماحة وطيب نفس والّاس الصنعةوالاه جزمن غير تكدرولا امتتان 


يستقرى مايقر نه إلى الله تعالى ويد 


فان العطة علذلك نجارةه نحة إنشاءالله فاك واعتبرعاتري من أمورالدننا ومن مضىمن قبلك 





(16؟) 
ل 
مر أهر السلطان و الرياسةفىالقرون اخالمة والام المائدة* ا 
ناهل رب 


والوفوى عنم ندمحته و العمل لسر لعتةوسنئه ويافامة دنه 


عمالكم* ار زمنهاولا جمع حراماوا 


عنعهدهدتكم ٠‏ 
/ 4 ل 


لشمه باشهومة اهرتهوما عندده 


منحواج 0 امورالدولةورعتك مقر غلا ب, خ ذلك مسمعك ويصرك وفيمك 
03 / ورعم ولصرك وم 


حر اللهعز و حلفه وما 


دوا بهو يعملوا عافيه ا 


نه علا فصل في أ الفاطمر رقا تخ البهالنام كانهو قالطا 0 د 


(اعي) ) أنالشهور دين الكافةمن أهل الاسلامعل مر الا عصارأنه ا ار ال مان م 


نظبور 
رجل من أهل البيت بيت يؤيدالدين و بظب رالعدلويتمعهالسامونوستولىءا! المالك الاسلاميةوسمى 


عؤى ى 


بالمدى ويكون خرو س الدحالومانعده م٠‏ اث 
بالمدى ويكون خروج جالومابعده م نأشراط 


يرل من بعد فيقتل الدجال أو ينزلمعه فيساعدهعلقتله ويأتمبالمبدى ف صلاته وحتجون فياللاب 


أحادرك حرحرا الاعة وتكر فها التكرون|ذلك وربا عارضوها ببعض الاكخار 


وللمتصوفة 


التادرن و ف أحس هذا الفاطمى طربقة ادرو نوع من الاستدلال و 3 يعتمدون فيذلك عل 
الكشف الذى هو أصل طرائقهم * ونحن الآن نذكر هنا الا”حاديث الواردة في هذا الشأن 
وماللمتكرين فا من المطاعن ومالهمفى اتكارم من المستندثم نتبعهبذكر كلام المتصوفة ورا 


م 











ليتبيناك الصححم: 


ع 


ا صاتكاقار 0 
الحدرث وقالالعدل كان تالت 


عندال حم 


0 ور 7 سىء 


دز 


الهلا ىق فى عند 


وي الك القع 


ون 


ءِِ 
كهنا غلو و اللهاعل (لصحه 


وم 
ىداود 
الترمذي لاتذهت 


ا 
و حاا مه هل شدى 
ل ك2 


- 


؟ رواهالثورى 


ِ 
1 0 
م لفنه! حم د بن حشدل 
الك مار 2 
رالااعمشعليهق 


فى حدثه 0 00 في حدبثه 


س علههذا وقدتكل فيهاين 


لحفظط ل وقالأوحاتم 00 الصدق صا طالحديث 0 


0 
أ نَ 





وادعهمثل الكنو قالالدار قطني 


رك غركقة 
جانى زالغ غ 


اوقالالذهى صدوق 
خ رحمره ورواته 
فداود عنهرون ,نالغيرة * وأما السند الثانى فأبوالحسن فنه 


وهلالنن تمريبولان وللعرة ف أبوالحسن الامن روايةمطرف :نطريف عنه انتم 


أوداود أيضا 0 امةوكذ| اءن مماحه والحا؟ 


2ع 


الستدزك من طر بقع لبن نفيل عن سعيدبن 


السيبعن أم سامةقالتسمعتر سول الله صر لى الله عليه وسل يمول الهدى من وادفاطمةولفظ اما 5 
شين و كاله صلى اللدعليهو سل 0 الملهدى فقال لم هوحق وهومن نى فاطمة وم تكلم غليه 
بتصحيح ولاغبرهوقدضعفه أو جعفر العقيلىو وقاللابتايع ع على بن نضا 1 مهولا يعر ف إلانه وخررج 
أوداود أيضا ع نأمسامة منر وايقصا ل أى الخليل عن نصاحيله عن أمسامة قال يكون اختلاف 


عندموت خليفةفيخر ج رجل من أهل لد جار لل 5 اتناس من أها ل مكة فبخرحونه 


, فببعث اليه إعث من الشأم فيخسف به بالسداء بينمكة والمدينة 
فاذارأى الّنتاسذلك أن دأبدال أها لالشام وعصائب أهل العراق فسايعو ندثم ينشأر رجل منقرد: 
1 اله كاب فببعث الم هم لعثافنظهرون مهم وذلك يعشكلب والخسةمن لم يشهد غنيمة كلس فرق 
حو ن هد 


ش 





05 


يلق الاسلام حر انه على الا رض ضلث سع 

00 : 

منروابةاى الخليل عن عند الله ب نالحرتث عنأم 
رجالالصححن لامطى:٠‏ 
00 نَ 


فى الخليل وقتادةمدلس وقدعنعنهوالمدل سلا .قبل من ح١‏ 
1 
0 


: | 1 
فىسعيد ادر 


5 علهولفظ ِ 


أحلى علا الا رض قسطاوعدلا م 


ل و 


ع 


١‏ ع ا 
ن حنيل ارحو انب 


ع لأهل القملةوقالالنساء 


1 1 6 
وماسمعت الاخراو سمعته صةآخر 


11 
و رت لي 


سعا زبد الشاك قال قل: ك قال سنيكن قال فد 
ن محمله هذالفظ الترمذى 


روىمن غيروجه عن الى سعيدعن 
المبدىإنقصر فسبع والافتسعة ايتعمو اعد نَؤّ ىالا رضا 


كلبا و 3 ادك حرمنه 


ني فقول خذانتهى وزبدالعمى 


00 
وزادا حمدانهفوق,» 


ء على | نشعبةقدر وىعنه ولءلشعبةلم .روعناضعفمنه وقديقالإنحديث 


الترمذىوقع تفسيرا لمارواهمسل فى صحيحهمن حديث جابر قال قال رسو لاللةصلى اللهعليهوشر يكون 





زاهم 


0 


5 3 
تحصحهو احتعريه | 


0 

3 ا 1 2 
حزممتكر اد ثورو 
ا ل : 
عن! و الصديق النا حى عن 


رسو لالله صا 


طقةالثانةوقالفيه, 


9ت تاشعن عنعن الله لم سعودمن در 


عاقمةعن عد الله قال ينها بحن عندر سو الله صلى اللهعليهوَ سل | 


| 





أ م ا له 
سلمو ل لعدى بلاءو لد 
ا و 1 0 


:1]ء ب نا 3 ١‏ 
ذلكمته؟ فلا ولو حو 


اوية قالفشهدشعة 5 
ا 0 خ 


رآ ةالشسعةو قالح 


0 
6ه 5 
لعل ضعفه و قد صر 


ع 1 ًُ . 1 1 
عاقمةع عنداللهوهة حخدنثا 
لم ل 7 7 .- 


ل وقال أو قدامة سمعتابااسامةيقول فىحديث, زيدعنابر اه مفياارا 
. 
1 ٍ 


عند ين عتذاقس مةماصدقته| هذامذهت اراهم اهذامذهس عاقمة 0 ع 


|1 بدى منااه 
نظ 0 


ِ 
معحمدالا وسطع ٠»‏ 
3 و نَ 


فقال 1 مناننا* 
دل تايبا 


لما 2 
إعدعداوة بينة اننا لق دن 


س4عشسر لفا و 








):( 


أمت بلقو نسمء رايات بحت كل ر انتم 


6 


ولعمتهم وقاصيتهم ودانيتهم اه وفيهعبدالله نلمعة وهو 0 0 الحالو 
الستدرك وقال ميم الاسناد ول خخ رجاءفىر وايتهثم يظبر المائعى فيبرداهّهالناس | 
0 الحا كف المستدرك ع٠‏ 


.- :. 2 
لرئفة ان لمعةوهواستاد تح عد لرواحر حم نْ 


ا ثا 


رناكات الطفيا لعن .مدن ا دعلى, رضى اّعنهفسالهر جلعن المبدىذة 


قال الر حل الله اللهقتا 
د رحل 


ِ : 
مة ]تر يده قا لت لع قال فا حرج من بإن هه ئ 


لطفيلقال١ ١‏ ج 
: 
حت آموات وماتممالعبىمة ة قال الا ؟ 


ى 


فانفنهعمار| الذه 


ن عند الله عن 


سمعتر سول اللهدصلى الله عليه وسم 2 ل ا اتا هلا انار ترود 


لهمت 


9 


الحس والسيوالميدى انتهي وعكرمة نما 
والحسسنوالمسينوالبدى ا: كرمةنعمار 


١‏ / 2 . 2 : ع 
ل ابن حمان كان تمن حش عطاؤه فلا حنج به وقال احمد بنحشل سعد 
1 ْ 
. 2 . 5 | 5 
ابن عند اميد يدعى انه سمع 2 مالك والناس نكرون عليه ذلك وهو هبنا 
0 0 م 7 
سغداد مجع فكف عع .او حعله الذهى فى 4 كلامم تكلم قبه ور 
ك2 2 5 بى عن م د : ل و 
١‏ أٌ 


مستدر له منرواءة مجاهدعن | ءنعبا سمو قو فا عليه 3ق لعاهد قال لىاز 


أهل اللدت ماحدثتك مهذا الحديثةلققال مجاهدفانة فى 


مناأهل فليا ١‏ عة مناالسفاح و مناا المنذر ومنا النصور ومنا المبدى 3 


5 م“ ع . ع ا 
الاربعة فقال.نعباس ٍ نصارهوعفاع نعدوه وآماالنذر آراهقالفانهيعطىالمال 


ر 


ِ 
ل من حقه واما النصور فانه يعطى 


لى الله عليهوسل ورهلمتئه عدوودعل 





0056 


1 5 ع ؤاءر أ" ءءء : / 
بره منهعدوه علمسيرةشهر وأماالبدى فانه الذى علا الا'رض عدلا كاملئت جورا وتامن 


الهائم السباع وتلةٍ أفلاذ كندها قال قلت وما أفلاذ كندها قال أمثال الاسطوانة من 


يي 


الذهب والفضة اه وفا قال 


إراهم إن باجر 00 


ا ا 1 1 أ كن * 01 : 
نس و 3 حدمنها عنعنولم يصرح بالسماع فلايقبلوفيه عبدالرزاقبن هاموكان 


فى آخر وقتهخلط قال١.نعدى‏ حدث باحادثق لبو افقفدعلها احد 


١ 


. 6 م ا 3010 . 1 
“د وحر حرأ دعن جدائهنالمرث ل حزء ال سدىمن يقان 


: : 
ررعةعن عمر بنجابر الحضر عن عبد الله ث2 قالقالر سو ل الله صب الله 
0 الشرقفيوطؤٌنلابدى العو سلطا ل الالطبراق تفردبهان لضعةو قد تنقدم 
0 0 3 00 الااوسطظط 
2 2 
ىف معحمه الا 
6 


ل كدو سيوم الرجا 


ل 


بزار تفرد به مد ينه رو ان العحلى زادالبزار و ولانعم 


59 


أنهتا بعةعليهأحد وهو و أ : ا اا 01 فالثقات وقال لفيه حى بن ع 


قاط وقال در لس 
: . 


ابن أحمد :نحنيل رايت تمد بنءروان العحلى حدث باحاديث و 1 أ كتماء ركتبا عل جمد 


7 


0 و و) قف وقال , ى غندم ى بذلك وقال عبد الله 
2 


نشب 


5 ع ع : 1 ع : 
واكتت العمل ااكنا تااحتة كانه شعقة وسدرحة انها بعل الموضل ف» 


حدثنى خليلى أبوالقاسم صبى اللهعليهو.! قاللاتفوم الساعةحتى خرجعلممر جا 
رجعلهور 


د 
يى 


حي برحعوا إلى الحق-قالقلت 1 قالحمساواثنين قالقلتوماحمس وائنين قاللاأدرى اه 


وهذا السندوان كانفيهيشيرين نهبكوقالشيهابو 6 داحتجبه الشيخانووثقهالناس 


ولمبلتفتوا إلىقول أب ى حاتم لاحت بهالاأن فنهر رجاء نا بور جاء اليشك, رىوهوختلف فدقال أو 
ا 


ْ زرعةثفةو قالحى 5 دمعبن ضعيف و قال 0 ضعيف ف وقال رةصاط وعلق لهالسخار رىق كخصحه 


لك 
حداثناواحدا * وخر جح أبوبكراليزار فى معجمهالكبير والا'وسط عنقرة 


1 رك مي نا 5 7 ب 





2 


ان إناشس قا 0 سو ل الله صلى اللهعلسهوسإ لتملاتن!! 


قى فرجع إلى روابءة 
ع٠‏ || | 4 
نْ نى صلى الله عليهوسل 
لانم ا 


| 8 1 ع ا . ازجع 4 ع " 
التاويلرد الاحتحاحهه أو اجمع منه ود نالا حادنث وهومدفوء محذث 
1 16 0 1 و د 


ءِِ 
أء 


من هذا واعا 


لام الامامسة 


م ل د خاز ١‏ لرنا في ل 00 لعدذل- قو با ( 


5 : 
ُ 


كثرت التا | لبف 5 فىمذاههمو حاء الاسم اعيليةمنهم يدعو نأااو اوهية الامام بنوعمن ٠الحاول‏ 


ان ون بد عون ر رحعة منمات هن ٠‏ الا نمة نوع التناسخ واخرونم لرون مجىء من يقطع 


رون عودالا/صفأهل اللي تستدلءنعلذلك 5 
في المبدى وغيرهائم حدثأيضًا عندالتأخر بن منالصوفية الكلام فيالكشف وفهاوراء الحس 





0 


مي 0 على الاطلاق بالحاول والوحدةفشار كوا فباالاماممة والراففة لقو 


ل اا 0 ام ل ار افضة 
بمذاههم حد لقدحعلوا مستندط 


ألله عنه ألبسا 0 ةف اليل عليه العبد بالتزام !, 


3 
واتصلذلك عن»بالمندمن شو خم ولايعزهذا عزعل م» 


- 1 


ع 


سس 00 
0 الله وحبه بلاا 0 0 وا 


التشيع قوية يفبومنها ومن غيرها ماتقدم دخوهم فى 
أيضا اقول بالقطب وامتلا'ت كتى الاسماعبلية من الرا 


ذلك ف الفاطمى 


و اهة من 


ك م 
ا( 
ما كات وجب 
م حلاتما 3 لعتفها الدحل مكان الملكو التلط / ثم لعود لكر 
بجاله يشيرون هذا ا وقع م نشأن الننوة ة والخلافة يعدهاوالملك بعد الخلافة هن 


وكذلك الو اولاية الى هى لهذا الفاطم ىوالدجل يعدها " كنايةعن خرو جالد حال 


هثلاث مراتت 


من بعدذلك فهى ثلاثّهراتب على نسبة الثلاثعراتب الا"ولي 


1 ا 1 ا 
قالوا وما كان 0 الخلافة 5 ا جماع اذى لا وهنه انكار م١‏ 00 اول عامه 


ار 


وجب أن 00 الامامة فيمن هو ل منقريش بالنى ضلى الله عليه وسلٍ اما ظاهرا كبى 
عبد الطلب واما باطنا تمن كان من حقيقة الآل والآل من إذا حضر ل يغب من هو آله وابن 
العر 2 الجاعمي سماة 9 ل مغرب من تأليفه خاتم له ولياء و ) عنه بلمنة الفضة اشارة 


إلى حديث البخارم ى في باب خاتم النبين قال صلى الله عليه وسل مثلى فيمن ن بلي من الا نشماء 


فل حل التق ا ذالم سق مد له الاموضع لبنة فانا تلك ون 


خاتمالنبيين بالننةحقأ كلت الننيان ومعناه النى الذي حصلت لهالنبوةالكاملة وعتثلون الولاىة 
ف تفاوتمراتههابالنبوة ومجعلون صاحب السكبال فبهاخاتم الا“ ولياءأىحائز الرتمةالىه خاتمة الولاية 
5 كان حاتم الا نبا ا زاللمر شةااخ ىه حاعةا لنبوةفكني الشارع عن تلكالرتبةالخائمة بلمنة اليتق 





فوالشو 5لمنةذهتو وفي الولاية 
ل 1 
لبنةفضة للتفاوت بان الرتبتين كابين اللاخنو اذ ضة فعاو ن لنة الذهب تناءة عن انو لى الله عليه 


وس ولبنةالفض 0 ولىالفا روذلك<اتم الا نبياءوهذاخاتم الا" ولباءوقالابن 


ءِ 0 ٍ 
رهومنأه لاليتمن ولدفاطمة طرووة كو 

: . 3 ل مزوةه 5 , ل 3 ٠‏ - 
من لعد مضى خ ف ج من الهحرة ورسمحروفا ثلاثةيريدعددها ساب اجمل وهو الخاء المعحمة 


0 عر 2 0 9 ٠‏ : 9 ا ماع 
فوق ستائةوالفاءاخت القاف مما نينو اهم المعحمة بواحدةم ل ثلانةوذلك ستائة 
قر زالسا لع ولماانصر مهذاالعصر و لظبر حمل ذلك بعض المقلد ين لحم 


ادتلك ١‏ لمدةمو أده موالك 58 أ نحروحه 0 نَ ن لعد العشير والسعائة فانه 


أراد: 


1 أ 0 عاء . 0 ود‎ 3 ١ 
الامامالنا 03 ناحيهة المغرت 3 و رع ا لالعر دى سد نوها نوست ل فيكول‎ 
7 | 


وا آن خر و الدجال بكو زسنة ”لا ثوار يعن وسعالة 
ع ع . 
سل إلى هام الف سنة 
اللهعحمد ١‏ 


اللّمعليهوسرالعالميى 


قل ا سمائة لصف الوم و: 
00 
7 -- ا 1 4 2 5 : : 
| فضت إلىهل ل كندى] نهذا| الو ىهو الذى بيصي بالناس صلاة لظبرو حدد الاسلام 
ااا 31 3 الا : أ 1 5 
يظبرالعدل وفتم حزيرةالا ندلس ويصلإنى رومه 
تطبر 00 3 
طنطنة وتصيرله ملكالا رض 


لام مابين هذين وقت وقالالكندى أيضا 

مباسور القر ان جلةعددهاسعائةو ثلانة و ١‏ رلعو نوسعة 
صر فنصلنعالدنا وعثى الشاة معالذ فم سق ملك العح يعد 
ر فيصليحالدنيا و لقا بع الا ميق ملك العح عا 


5 0 . < . - ا م 
اسلاممء مع عسى مائةوستين عاماعددحرو ف المعح وه ق ى ن دولةالعدلمنها آربعوزعاماقال 


شعناهلامبدى تشساويهدابتهولابتهدوقيل ابتكم 


في الى لبد إلا عيدى و هذا مدفوع ع حديث حر ر #وغير هو قدحاء فى الصحسمأنهقاا للا بز لهذا لد 0 


قاتماحى تقوم الساعة أو يكو زعلهماثنا 


ن فاح 0 


أول الاسلام ومنهم من سيكو 
وانقضاؤهاق فؤخلافة| كم خسنو 


اك ا زو اوضر أها لثمن ذر 0 كلى بوبده 


قوله انك لذوقر نهايريد الا'مة أي انكالخليفة ك فى آخرها ورعا استدل مهذا 





(ة) 


الكت القالاون ار حدة اد لهوالشار إليهعندم بطلوع الشمسمنمغربها وقدقالصي الله 


عليهوسرا 0 ي بعده و إذاهلك قبصر فلاقيصر بعدهو الذي نفسى ببده لتنفقن 


ري 


ن الخطا نكنوز كسري فيسب لاللهوالذي ملك قنصر وينفق 

نتظرحين يفتتح القسطنطينية فنع الا“ مير أميرها ونم الميش ذلك 

لى اللشعليه وس[ ومد: #حكده بضع والبضعمر ادإ تنكم قت الل عت د وخا 
مع من مع وقيل إلى عششر و 


بات سيعان و أماالا , رلعو ا اثلفاء عالاان لعة الشاق»» 


القائمين بأمرهمن بعدهعل جميعهم السلام قالود كر ا بالنحوم والقرانات 


المملة ريد عانة وتسعحكن وسهائة م٠‏ 
1 ا 717 5 ل 


وقدورد فى الحديث سر سزْلعند المنارة 


تمصر نين واضعا كفيدعل الححة 


ارفعه 0 منهحمان كلاق 5 


إل جا بعر الخطابو جاءأنأبا كرو عمر بحشران 
20 كَُ ع والسيحمب الما عم 15( ل تمدقلتو عليه حمل يعض اله فةحديث لا م 
الاعسىا أعلا بكو رقم لال ىالذى نسبته إلى ص ِعةالمحمدية نسةعسى إل الثم رلعة الموسوية 
ىالا تباع وعدما انسخ إ إلىكلام من أمثال هذا يعبنون شه الوقت والرحل والمكان بأدلة واهة 
ان ولاأرلتىء منذلك فر جعو نإل ل دأ د منتحا 0 أه 
ة وأحكام جحوميةفهذا انقضت أعمار الاأول منهم والآخروأما 


7 


ظهورر ل ورتحنون 


مقوبالبا 5 واللاونا: مرك كان ف ولهذمالاثة الثامنقوًخونى 0 


5 عير 
: 
اد رطا 


3 


ار 0 من ا هو ل 0 وفتوها 1 من أخارامبدىقد استو فينا جمبعه 


)١(‏ الضاد عند امغارءة بتس.ين والصاد بستين قاله ندر اه 








5 
ا ا ا 1 ا 0 
مبلغطا تناوالكق الذى ينع ى ان : ررلديكانه ل 


8 ِ 
نظهرهو تدافع عنه من يدفعه حق نامر الله فبهو 


ف قوز زر 


وادعىأنه لو 


الصامدةعلأهرم هم فدس عل .هالسكسو ىَّ 


ستابعةوعشر التسعدزمنها رحا 


رسةى مثل هذا وهو 


للعا مهار رحلا من أها نايت مني 


قال مكانال خال 0 


ا ا 0 


لصحة يننا في ذلك الطريق فاتكشف لى 0 


لثر التاسذوا ذا 





هذا الائعس وا: نتحال دعوة الفاطمى بالمغر 


يومئد منازل تاسان قال ل”صحاءه 0 قفد أذرئ بنا الغلط وليس هذا الوقت وقتنا 





5 ا الدعاء 
0 نْ 
إلياء 
نَ 


به 


السابلة أن كثر 


خكر بعااستظاعوا الاأنالضغةالد 


الديانة غ عير عرذل كل 0 اعد صلةالق كا اعلم ماقل الع ةو خا 


لمعر له ومنياي <١‏ 
م تت لحر 
00 


ىجهدم وشتان بينهذا الأخذفىاضلام ١ ١‏ 


إح الخاقومن 
غة فى الدئولا كا لهزوع عن الماطل عل اجلةولا يكثر ور 
. . ا 1 


ل 


كد 
و ختلف حال صاحب الدعو 5معهم قّ 1 


0 عدو فع ذلك با 5 
3 


تامحسما يأنى ذ 


مورياح وبعدذلكظ لوتب دعثل ذلك و ل 


ا د وليسوا علبها الاالا“قل فلايتم لم ولالمن بعدوشىء م نأمرها تدر 
ىء مناءر*#انتعى 


9 فصل فى ابتداء الدول والاام وفه الكلام عا 
ُ 0 ( 


املاح واللكعت 


) اعلم ) أنم: نخواص النفو س الشمر 1 التشو ف ىعو أقب 


وموتوخيروشرسما الحو ادث العامة كعر فةمايقمن الد نياومعرفة مددالدوا 1 از والتطلع 


هذاطيعة البشر رحنولو ذعلها ولذلك حدالسكثير من الناس 


وفون إلىالوقوف علىذلكقى 
المنام و الا”“خبارمن السكبانن قصدم عثل ذل كمن املو ك والسوقةمعروفة ولق دتحدفالمدنصنفامن 
الناس ينتحلون المعاشمن ذلك لعامهم بحرص الناس عليه فينتصبون لم فى الطرقات والدكاكين 

: 00 عنهفتغدو علهموروح نسوان المدينة وصبيانها وكثيرمن ذعفاء العقول 


6 ل 
ره ف راد والعاش والمعاشرةوالعداوة وأمثالذلك مانن خط 





ست ور الر ا لوالا ووه 


ال لعةمن ذمذلك 0 
أوولايةوا كثرمالعتي د بذلكو يتطلع اليهالاأمر 
هلأ لعزاليه بدوكل أمقمن لام ل كلاممن 


( 
1 
رار ور رن 0 ودش ضّ 


أه 


. أ أء . م |اى 2 هم 
صرمن ملو د ل الخشة بلاد ثم 


كناما 


1 0 
رالملكوالدولة للعرب من بعد ذلكو لذا ناو. 


05 | 00 
شرع بطرور دول لكك كنا انق 


نو ل 
جو و 


نمرةوله كلا ثحدثانيةع قط 


ا 
زا مهم أنه كال تدد 
ل إلى خير الا نساءإن كا نلعبدم م 


ا نساءه المتعاق:: نفبم كانو| +2 ير وهم عثله 1 مالعنو وهم ق 


فها برجع إلى بقاء الدنيا ومدتها على د 0 وأعماء ا 


لخصوص وكن العتمد فىذلك ففصدر الاسلام [ثار امتقولة ءنالصحابة وخصوصا مسامة «: 


اشر ا تل مقل تعب الا حار ووهب نمنةوامئاش) ور عا افنسيوا يعض :ذلك 0 


7 


مالو 
وتأويلات محتملةووقع لجعفر وأمثاله من أهلالبيت كثيرمن ذلك مستندهفيهو الله أ 0 


عا كانواعليه من الولابة وإذاكانمثله لا 10 غيرم من الا”ولياء ففذوهم تامو وقدقال 


ل 6 


0 الله عليه وسلٍ ان فب محدثين فهم الناس هذه الرتب الشريفة والكرامات الموهوبة 


وأمابعد صدرالملة وحين 2 الناسعل | ولط ره 00 إلى اللسان 
العربى فا كثرمعتمده ذلك كلام التحمن و املكو الدولوسائرالا 'مورالعامةمنالقراناتوى 


الموالدوالسائل وسائرالا ”مور الخاصةمن الطوالءلماوهى شكل الفلك عندحدوثما فلنذكرالآن 
“د أمأأهل الاثرفلهم فيمدة الملل و يقاء الد نباعلل 


0 


ماوقع لاثهل الاثر فىذلك ثم نرجع لكلام نحم" 
ةا | - 


6 


1 

ماوقع فى كتاب السهيلي فانه تق لعن الطبري مايقتض ىأنمدة بقاء الد نيا منذالملة حمسمائةسنة و تقض 

ذلك بظبور كذبهومستند الطبرىفذل كآنه تقل عن | بنعبا سان الدنبامعةمن جع الآخرة ولم 
ب ١‏ 0 : م 

برالدنابايام خلقالمواتوالا رض و مدر مبالف 


كلف 0 وتقال وقدثيتفى الصحيحنز نَأ د رسولالل صلى 





(؟) 


اللمعليه و سل قا| ل أجليى ا لىممن ٠‏ كان ن قبلكم من ع صالاة العصر لعصر إلىغروب الشمس وقال لعثت 
أناو بع اين وكات السانة و وقد مانان. ضلاة, العصر وغر وت الشمس حا 
ورة ظل كلثيء مثليه يكون على التقريب نضف سبع وكذلك وصل الوسطى على السابة 


وصير 


٠‏ . 3 0 1 ا 7 5 ب 
تكون هذهالمدة صف سبع اجمعة كلبا وهو حهسائةسنة ويِؤيدهقوله صل الله عليهوسا لن يعجز 


الله أنيوخرهذه الا“مةنصفيوم فدلذلك ع ىأزمدة الد نناقب ل الملة حمسة آلاف وحمسمائة سنة 


وعنوهب نمشهاً اميس لاف واضنا اةسنةأعنى الماخ عن كع سأنمدة الد نيا كلباستة لاف 


جه 
ك4 


سنة قالالسهيلي وليسفى الحديثين مايشهدلثىء تماذ كره مع وقوع الوجود خلافه فأماقوله لن 


و 
0 


م 
له 
دتعل النصف وأماقوله بعث تأناوالساعة 


العحز الله 0 هذه الامة #نصف يوم فلامقتضى نى الزيا 


2 


كباتين فاعاضه الاشارةإلىالقرب وأنهليس نيه ودين الساعة نىغيره ولاش رع غير شرعهم 


السيين إلى تعني نأمد الملقمنمدرك د 


4 اسع 
الور لعد حدف الكررٌ 


فاخذ عددها مساب الجا 


لعثتهفهذه هىمدة الملة قال و/ سعد ذلكان يكود من م مقتضيات 
و نه 3 لايقتض ى ظبور 8 ولا التعو بل علنه والذى ل السيير 


كتات| لسيرلاءن اسحة ؤ - ل من لكا ر األهود وها يوياسر رك حي ى حين 


ئي 


ءِِ 


55 من ليده حرف المقطعةالم وتاولاها على سان المدة هذا المساب فلغت احدىوسيعان 011 


و 


ا يسألههلمع هذاغيره فقال المص ثم استزاد الر ثم استزاد المر 


فكانت إحدىوسيعين ومائتين فاستطالالمدة وقال قذليس عليناأمرك ياحمد حتى عر ىأقلملا 
أطت ام اكثر راثم ذهوا عنهوقا! ل لهم أو ياسر مايدري؟ ل اعم طى عذدها كلبا السعائة وأربع 


سنان قال اين اسحق فنزل قولهتعانمنه الات عكات هن | السكات وار مشا عباتام لخو 
من القصة دليلعكى تقدير الملة-هذا العددلان دلالقهذه الحروف علىتلك الا”عدادلست طبيعية 
ولاعقلية وإما بالتواضع والاصطلاحالدى يسمونهحساباججل نم انههو قديممشهور وقدم 
الاصطلاح لايصيرحجة ولي سأبوياسر وأخوهحىبمن يؤخذ رأبهفذلك دليلاولامن عاماءالهود 
لا“نهم كانوابادية بالحجاز غفلاعن الصنائع والعلوم حقع نعل شريعتهم وففه كتاءهموملتهم 
يتلقفون مث لهذا الحساب كاتتلقفه العوامفى كل ملة فلاينهض للسهيلي دليلعل ماادعاهدمن ذلك 
ووقع فياللة فيحدثان دولتها علا لخصوص مسندمن الا راجمالى ففحديث خرجه أبوداود عن 
حذيفة بن المان من طريقشيخه مد بن يح الدهبىعنسعيدب نأبىمريم عزعبدالله بنفروخ 

)١ (‏ هذا العدد غير مطابق كا أن المترجم التركى لم يطابق في قوله 9١‏ واما المطابق احروف 
المذ كورة 9" وهوالموافق لا سيذ كره عن يعقوب الكندي قله نصر اه 








ا 5 


نه قالق رسالتة'فاسكت عليةق كتأبه فيو ص 


00 احاله ا ! 


حفظه و نسة 0 


و كناك 


و 
لرهوه 
د رديت 


000 5 5 0 1 1 
و دوس محرو ل فتضعف هذه ال با 
بدو بو 


وت 2 داودفىهذا الحديثم, نهذه الخباتمعء شذوذها 5 #أمر وقدإستندونفى حدبان 


على الخصوص إلى تتا باجفر ويز مون |ذفيه عللذلك كلهمنطريق الاثار والنحوملاءز 
ذلك ولالعرفون أصل ذلك ولامستنده واغل ان ا 


وهو ا الز بدرة ة كان له كتا نر رو دعن جعفر الص ادق وفية عل ماس ا هل البيبتع! كلى العموم 


مقع 
0 


ولبعض الا شتخاضن منيم عل اه ص وقد دالت عدر و لطار + مر راسما لا علطر ب قالكر امة 
و 00 9 0 ل 6م فى 


و اسلف انعيقم لثلبمء نالا ولباءوكاد ن مكتونا عند حعفر فى ار مر فرواهعنة هرون 


1 


الفجر و كقه سماه لجف باسم اكد الذي كتىمنه لان الجف رف اللغةهو الصغر و صار هذا الا علنا 
0 0 تعب رق و ارو ما ( 


علىهذاالكتا_عندم ؛ وكاذفيه تفسيرالق رانو مافي باطنهدمنغر اس المعانىمروبةعن جعفر الصادق 
وهذا الكتاب 1 لم تتصل روابتهولاعرف عينه وإعايظبرمته شواذ م٠‏ 0 
ا الصادق لكان فيهنم المستندمن نه 0 نرجالقو مدق ب أهل الكرا 
وقد صح عن أنهكان . حدر بعض قرابته بوقائع: تكون لم فتصحك بقول وقدحذر بحي ابن عمه ز يدمن 
مصرعهوعصاتفر جوقتلبالحوز حأن كاه ومس وف وإذا كا: لكي رامةتقعلغيرعفا ما 
وديناوا ثارام 0 المبالا* صل الكل ري تشهدلفر روعه الطسةوقدينقا لبين أهل الببت 





زهم؟) 
0 رمنهذا الكلام غرمنسوتإل] حدوفى | حار د ولةالعسد وان كثيرمتدو | نظر ماحكاو| بن الرقيق 


فلا عا عبدالله را لعسيد الله ابديمع ا بنهتمد الحبيب وماحدثا دوت لعثاه إلى | بن حوشب 


داعيم بالبمن قامر دنا كرو جإلىالغربويثالدعوة فيدعلعا لفنهأندعوته تام هناك وانعسدالله 
لمابنى المبدية بعداستفحال ذولتهمبافريقية قالبنتها ليعتصم .ها الفواطم ساعة مننهاروآرام موقف 
. 85 * 1 


5 
زع 1 

صاحب امار ا بى بزيدبالميدبة وكانسالعن منتهعىموقفه حقى جاءه الخير ماوغهإلى الكاذالذى 

: نْ 

عرنه جده ا فرو:ززمن اللدفبزمهواتعه إلى ناحيةالزاب فظفربهوقتلهومثل هذه 
أماالْحمو ن فوستيد ون ق حدثان لدو كلك إلا حكاء النحو منة اماق الا 

د واما المنتحمو ل فاسنئدو ل في حد نال لدولكإى 1م حو اميه ىق مور 

ن العلو بان وذلكأن العلو بان زر حل و المشدر رىق 


فيتلك الثلثةمن التخلث اله عن ثم لعده 


0 ل إلمبا 


3 
قد 


هواجماع العلو, يبن 
ن العلوينفى كل مثلثةاثنى عشرةهرة وعد 
ران العاو ويانفيدرجة بر جو إعدعشربن 
عن ثَُ : . 5 000 وو م 
ئقه مثالذلك و قع القر زاناولدضشفة من 
لدققة م١‏ ال ١‏ 1 مرء الا" 
ولدديعه مر 0 دن يكون فياول د من سد 


لل 


وهذه كلبانارية وهذا كله قران صغيرثم يعودالى أولا لجل بعدستين سنةويسمى دورالقران 


9 


وعودالقران و وبعدماتنوار عبن ينتقل من الناربة الى الترابلا 0 ا ينتقل 


ا الهو ائيةثمالماشة* مبرجع الى أولاجلق نسعائةوستينسنةوهو الكتروالقرانالكسر بدلعلعظنا 
0 لف لسعم واشكاق سما و اضرو الح 0 ال 0 


رمتل ا اللك والدو ولةوا نتقالاللكمن قومالىقوموالو لبور التغليين والطالبين 


لامك والصغبرعلظبور الخوار جوالدعاة وخراب المدنأوعمرانها ويقع أثناءهذه الفراناتقران 


التحسينف برج السرطانفى كل ثلاثينسنة.رة و يسمي الرا بع وبرج السر 

حل وهبوط المريخ فتعظ دلالةهذا القران فيالفئن والروب وسفكالدماءوظهور الخوارج 
0 لط وسان اله والوباء والقحط ويدومذلك و وينتهيعلقد رالسعادة والنحوسة 
فى وقت قرا: م نيسير الدليل فيه قال.نجرا سأحمد الحاسب فى الكتاب الذى ألفهلنظام 


املكو دوع مر | لالع رب لدأثر عظ نظم م فىاللةالاسلامية لا “نه كان دلملبا فالو إك النوى كان 
عندقران العلوين ير جالعقر ب فامار جع هنالك حدث التشويش عل الخلفاء 5 كر رض اهل 





ركم ) 
ورعاائهدم بعض بوت العبادةوقد: ل أنهكان عندقتل عل رذى الله 


نننى العناس فاذاروعيت هذه الا حكام 0 القرانات 


0 0 0 0 : :2 
وذ ثرشاذاناللخى أناللةتنتحىإلىثلنائة وعشر :نوقدظب ركذ هذا 


المائةو لجسن 0 5 
فى كتب القدماءأن المنجمين أخيرو ا كسرىعن مل كالعرب و 


و 0 في شمر فها فس قاللك فمهماربعين سنةو قالاهو 9 


-نلاى معت 3 5 
تب ومدةذلكسمً) ر4 وعشرسدالن و 


5 ا زاك 1 
عينم نب' ا سية عمثر بدالا هره 
00 لذ 


وصاحهالزهرةوكانت عن١‏ 


5 
أ 


وشروان وررء بر حر اللشكى عن حرو اللك من قارس إل الت قافر ءات التاق يوز 
عراف ا در 7 07 لك من قار س إىالعر ب قا حيره ل العام مهم ولد 


2 
ربعين مندولته وعلك المشرق والغربواا* 


هودليل العرب فبذهالا “د 


نىو 


رورالوس كم عر ذلك فمالهمثل فول زر جيروقال اه 


07 ل 2 


ا 
المنحم فى أيام بني أمية أنملة الاسلاه تق مدةالقرانالكبير تسعاثةوستينسنةفاذا عادالقرانإلىبر 
العق ربك كانفياتداءالملة و تغير وضعالكوا ؟ ل ع همنتبافى قر انالملةشنتذ اماأن يفت را لعمل بهأو 


بيتحددمن الا“حكاممايوجب خلاف الظن قالح راس واتفقوا على أن <ر اب العالميكون باستبلاءالماء 


والنارحقتهاكسائر الكو نات وذلكءندمابتقع قلب الا سد أر بعاوعثير ب درحةالىمى حدالرلخ 
وذلك بعد مضى نسعائةوستينسنة وذ كرجراس أنملكزا بلستان بع ثإلىالمأمون نحكيمه ذوبان 
أنه بد فى هد بةو إنه لم رف للنامون ف الاحتارات بكر ونا جه و بعد اللواء لطاهر وان الأمون 


ع 5 


أعظ حكتهفسآله عنمدة ملكبمفأخرو ه باتقطاع املك منعقبهو اتصاله فود أخيه وأنالعجم 





بم ) 


يتغلبونعى الخلافة من الديم فىدولةسنةحمسين ويكون مايريد الله مميسوء حالهثم نظبرالترلئمن 


شال الشترق فعلككونة | لىالشأم و الفر ات ا سكو ن بلاد 2 ن مار يده الله 


قال الأمون من ا .نلكهذا فقال من كتبالمكاءومن أحكام صصه بنداهر الهندى الذي وضع 
الشط, قلت وال لترك الذين ٠‏ أشاء رإلىظبورم بعدالديلهالسلحوقيةوقداتقضت دولتيءأول القرن 
| لقال حرام وانتقالالقرنإ 4 الثلثة الائيةمنير ح الحوت يكوزسنة ثلاثومانين 

و رك! 00-7 " 


ا د وبعدها |! براح العقر ب حيث كان قر ان الملة سنة ثلاث 
يم ب ءى 0 ك2 


الحوت هلهواول الاتتقالوالذى ا : ا 0 اللة 0 


من القران الائول فى الثلثات المائية فى ثاني رحب سنةتمان وستين 


2 
لى ذلك و وأمامستندالنحمين فىدولة على الخصوص قن القر انالا وسط وهتئةالفلكعند 
لاأنلهدلالةعندم علىحدوث الدولة وجباتهامن العمر ان والقائمين امن الام وعددماوك, 
عار دوعت وأديائهيو عوائدة وحرو 36 ِ 0 0 فك كتانهفياله الوه وفك 
ا 4( 000 ا ل 0 رو 7ل. 


الدلالة من القرانالا صغر إذا كانالا ويم 


.1 1 


يعقوب,ناسحق الكنديمنخ الرشد والأمونوذعفيالقرانا 


اللقومنتئف علىثىءمنخبر هذا الكتاب ولا رأينامن وقفعليهولعله غرق قكتهمالتى طرحبا 


كفت 


هلا 2 وملك النتر فيدجلةعنداستيلاثهم على بغدادوقتل المعتصم آخر الخلفاء وقدوقعبالمغرب جزء 


موب إلىهذا الكتا ب يسمونه آلف رالصغير والظاه رأنهوضع لب عبدالوّم: 0 الاأولين من 
١‏ 
ك ١‏ حدين فيه عل على التفصيل ومطا بقةمن تقدم عن ذلكمن “حدثا ل د فىدولة 
ل _ 
العانن من بود الكد ع محيون ااه وانظرماتقلهالطرى ىأ خارالبدىعن أى 


بديلمن أ داب صنائع الدولة قال بعثإلىالر بع الحسن فىغز اتهمامع الرشيد أيام| بهؤئتيماجوف 

الليلفاذاعندها كتتابمنكتب الدولة يعنى الحدثان واذامدةالبدي فيه عش سنين فقا تهذا الكتات 

0 من دولتهمامضى فاذاو ة: قفعليةكتّ م قد نعيتم إليه نفسهقال لاا ملةفاستدعيت 

عنسةالوراق مولى وقلت لها نسم هذهالور كذ 5 نتت مكانعشر أ ربعان ففعلفو الله 
6 


م ربعينفهذه ما 5: تع ك ناس نمك ع الا مر بعد 
0 


ذلك فى حدثان الدول منظوما ومنثورا ورجزاماشاءاللهأن يكتبوهوبايدى الناسمتف رق ة كثير 
منهاو تسمى الام و بعضهافى حدما زالملة على العم ومو عض 5 باؤدو لعل ام يك وص وكلبامنسو د الى 
مشاه ر من أهل الخلفة بفة وليسمنها أصل العتمدعا لمروابته عن واضعه المنسو وباليهقن "هذه 2 


بالمغر ب قصدة ساك 2 لطر رط ارا ء وهىمتداولةبين الناس و تحب العامة أتبامن 





(ع) 

الحدثان العام فيطلقون الكثير منباعلى الحاضر والمستقمل والذى سمعناه م نشيو خناانها مخصوصة 
بدولقلتونة : ن الرجلكانقسلدو لنهمى 0 "كرف ااستيا لاء عل سبتةمن يدمو الى بنى مود وملكم 
لعدوة الا“ندلس ومن الملاحم بيد أهل الغرب أيضا قصيدة تسمى الشعية أولحا 

طربت وماذاك مى طرب * وقد يطرب الطائر الغتضن 
وما ذاك منى للبو أراه * ولكن لتذ كار يعض السيب 
قرسامن حسمائة بيك أوألففم) يقالذكر فبا كثيرا من دولةالوحدين وأشارفماإلى الفاطمى 
وغيره والظاه رًئهامصنوعة 1 ناللاح باللغرب يض أملعةمن الشعر الزحلى منصو بةلعض الهود 


ذ كرفها أحكام الثرانات لعضره العلويين والتحسين وغيرها وذ كرميتتهقتيلايفاس وكان كذلك 


وهى 


يبدل الغرارا 


قدتم ذا التحنيس لانسان مهودى د يصلن سلدة فارس قِ لوم عيد 


حى نحنه النا 


ب 0 هن التو اد د وقتله ياقوم على الفراد 


وأساته نحو اسمائة وف القرانات ااتىدلتعىدولة الموحدين وم نملا حم الغر ب أيضاقصيدة 


1 


منعروض اللتقفارن عىشروى الناءفى حدثاندو لةبىا د ى حفص تو ونس من الوا حد بن منسو لا ع 


يى 


فقاللىأن لاد نس هوالحافظ الا ندل ىالكاتت مك ل الوسر ر وإغاهو رجحل 


لا وقال لىقاذ ص قد قسطنطيننة ة الخطيت الكير أنوعا ىبن ٠‏ ياد د بس وكان بصير . عا : قوله ولهقدم فى 
التنحم ف 
خباط من أها 0 أت سور تامع شور ة الحافظوكانو و الدى ر حمه الله تعالى ينشدهذه الا بات 
من هذه اللحمة وق إعضبا فى ل لما 


عذيرى من زمن قلب *: يغر يارقه الاأشنب 


فقيل ككل الاتحرن 


مد وتلك سياسة مستجلب 


ونا ف 1 0 ل 00 0 
فآمارأيت(١)‏ الرسومامحت * ولم يبرع حق لذى منصب 


)١(‏ قوله فانا رأيت أصله فان رأيتزيدت ماأدنمت فيأن الشرطية المهذوف نوماخطأ وفنسخة قامارأيت 
والاولى هى الموجودة في النسخة التنسية قله نصر اه 








معالمبا واذهب 
فسوف تكون بها فتنة * تضيف البرىء إلى المذنب 

ررقت لذت ل ملي احرف في دولة ببى أبى حفص هؤلاء بتونس فما بعد السلطان 
لن حد الق, ‏ 26 ماو لد كر د أس من بعد. بول فيا 


2 1 6 . 1 .2 
وبعد ألى عيد الاله .شقيقه د ويعرف,الوثانفى نسخةالااصل 


إلاأنهذا الر جل علكبا | بعداحه وكان عى بذلك نفسهإلىأن هلكوم اللاح فالغرت أيضًا 
: : ناللام ٍ 


الملعبة المنسوية ل عللغة العامة في عروض البلد ال ىأ ولا 


| 


دعني 2 بدمع الهمتان يه فترف ١‏ 57 مقطا 
واستقت "كلبا الويدان د وى 
التلاد ' كليا” روت 
مان الصف والشدرى - 
آل حنن حت الدعوى *« 
أنادى من ذى الا“زمان : 

ومصىطو إبلة و محفوظة ببن عامةالغرب الا “قصى والغال عل اوشلا نهل لصح ممم اقول إلاعلى 1 
حر فةالعامة اق فنهمن ا من الخاصة ووقفت بالمسرق ءا اه لابن اا عربى 
ا وبل شيها ألغاز لايعل 7 أويله إلااللها تخلله أوفاق عددية ورموز ملغوزة و وأشكال 
حيو اناتنامةورؤْ سمقطعةو اث لمن حيواناتغربة وفاحرها قصددط رو اللاز مو الغالل 

أنها كلباغير صحة! لالم عن خ أصل عامى .من ننحامةولاغيرهاو اا نهناك ملاح أ ل 
منسوبةلا.ؤسينا ةا 0 لصحةلا ن ذلك إعا يو خذمن اله, ار 6 
بالمسرقأيضا عل ملحمة من حدثان دولةالترك منسونةإلى رحلمن الصوفية يسمى الماح ريق وكلبا 


جريقو 
الثار اروف اوكا 

إنشئت تكشف سرالجعفر ياسائلى >* من عل جفر وصى والد الحسن 

فافهم وكن واعيا حرفا وجملته :* والوصف فافيم كفعلالحاذق الفظر 


أما الذى قل عصرى لست أذاكره + لكي أذ كن : الى هن الزمن 


بشبرس نيرس ببقبعد جمستها * وحاء مم بطيش نام في الكان 
مان لها آثر من بحت 4< له القضاء قطن أى ذلك للإن 
فمصرله والشأم مع أرضالعراقله * وأذريجان فى ملك إلى اليمن 
ول بوران لما نال طاهرم 4 الفاتك الباتك المعنى بالسمن 


لخلع ضعيف_السين سين أتى # لالوفاق ونون ذى قرن )١(‏ 





عِِ 


واين بعد ذو سمن 


ا 0 
أشورة مم الملك ذو لبون 
ناهيك من فين 
قاف حد بالفن 


١ 


ويالتب ات 0 
را ل الر فعةو الجاه ك 
ثلاثعراتوحا 0 

الدولةونس نصل اذل كغعلامات عوه مهاعله فذلله ماأغناه نه م وضعه للوز ران 


متل هد اوكان مغرو لإمقاءه تاوراق مكلياو د 5 اتمارر رغث هذداطر وف 


حر م: ااه ولنتقم لامو ر عل يدنه ويقبر الا عداء 


2 


وأوقف مفلحا هذا عل الاو اك | ١‏ اح م٠‏ هذا 
ى وملاح من 


: 0 23 ا‎ ١ 
نان ل ل‎ 


الذى: الصواقة وهو الناخر به و 
0 يق 


ل يم 


الناس ها وحعاوهاملحمة عرموزةوزاد ا من ذلك 0 2 








. 4 0 0 : 00 . 
َ دىإلى كشفدقا نون يعرف قبلهوبوضع لدو امامثل هذه 


الرادمنهاخصوصة بهذاالنظملايتحاوزه فرأيتمن كلامهذا الرجلالفاضل 


م 


فى النفس من أسهذه الملحمة وماكنالنهتدى اولاانهدانا اللهوالله سرحانه وتعالى 


ف اللذان والامصاز ولنافة 
ملإفصل فىأن الدو لأقدم من ١‏ 
يدعوالها الترف والدعةكما 


عبا وأيضا فالمدن والامصارذات هيا كل وأجر 


موضوعة للعموم لاللخصوص فتحتا إلى اجتاع الابدى وكثرةالتعاون 
0 وعهم 00 را بللابدمن! كراهبم 
رتهالالملك 
- 


ختطاط لمدث من الدولة والملك ثم إذا شت المد بنة ومل 


جتن 


والدولة فلا دل ئى 
تشييدها بحس نظرمن شندها وعا اقتضنه السو الالسماوبةوالا رضيةفهافعمرالدولةحءذعمرلما 
فان كانعمر الدولة قصنراو قفالال فباعند اتتهاءالدولة وتراجععمرانهاوخربت وان كانأمد 


: 4 1 وكام نه 00 0 
الدولة طو لويلاومدتمامنفسحةفلائزاالمصائعة دوالمنازلالرحسةتكثرو تتعددو نطاقالا“سواق 
4 


وآمثاها * 


يتناعدو تنفسح إلى أن تنيع القطةو تبعدالمسافةو و بنفسح در رع ا احة كاوقع بغداد 
-3 


0 الخطب فىثار نه أن الجامات بلغ عددها سغداد لعرد المأمو ن حمسة وستان ا 1 


وكانت مشت :عل مدن وأمصار متلاصقةومتقار بةنحاوز الا ريعينو تكن مدينة وحدهاجمعا 
سورواحد لافراط العم ران وكذا حالالقيروان وقرطة والمهدية فيالملة الاسلامية وخال مصر 
القاهرة : بعدهافها سلغنالهذا العبدومابعد اتقراض الدولةالمثسدة المدينة فاملأآن يكو نلضواى 
تلك المديئة وماقا, رهامن الجمالوالبسائط باديةبمدهاالعمران داتئمافكون ذلكحافظا لوجودها 
ويستمر عمرهابعد الدولة كانراه بفاسوبجاية من المغرب و إعراق العحومن المشرقالموجودلما 
00 من الجبال لاءنأهل النداوةإذا انتبت أحوالم إلىغاياتها من الرفه والكدي تدعوالى 
الدعةوا! لبك الذي فطبيعة البشر فبنزلون المدنوالا“مصارويتأهاون وأماإذالميكن لتلكالمدينة 
المؤسسةمادةتفيدها العمران بترادف السا كىمن بدوها فكون اتقراض الدولة خرقا لسباخبا 

حفظهاو يتنا قض عم رانهاشي ا فشياً إلى أن سذعر سا كنها وخر بكاوقع عصرو بغدادوالكوفة 


5 ابن خلدوك 











(؟:؟ 


تزايد أحو ال الدولةالثانيةوترفها وتستحد 


ذا العبد والله سحا وتتاك أعل وبه التوفشق 


للم الملك اضطر و اللاستبلاءعلى الا“مصارلا مر بن أ 


را 0 


الدالماكى» الدعةو ار احةو حطظالا تقالو استكالها كان ناقم 
إل نالدعةوائر 


اليعاى ال قات ام من بعد سد 5 ل وتحؤلا لجرا 
7 1 هم 6 


لضطرو اك مشرعصا د والااعنانا فكو ن حال هد 


1 الحد, 


عضدالا مة الخ 


قد قدمناذلكفى آثارالدواة 1 المانى عر ها 3 وزعل نسبتهاو ذلك أن تشييد المددر ناعا 


و 
2-0-0 كد 


محص ل باجتاع الفعلة وكثرتهم وتعاون فاذا كانت الدولة عظيمةمتسعة امالك حشيرالفعلةمن أقطارها 


وحعت ]بدي عل عملا انوا ا ام الدىيضاعف القوىوالقدرى 
حمل أثقال المناءلعحز الو ةالبشرية وضعفباغن ذلك كلمنحالو 


ثار الا"قدمسن ومصالعهم العظيمةمثل 1 يوان 5 10 0 رأممصر وحنابالمعلقة وشرشال 
با مغرب إنما كانت بقدرهمتفرقين أو+تمعد: ن فيتخي لم أجساما تناس ذلك أعظ من هذه بكثيرفي 
با معرب 2 : ّ 0 
طولهاوقدرهالتناسس ينباو بين القدرالنى صدرتتلك المنااىعنها ويغفل عنشان الهند ام وَالتحال 


ومااقتضتهفىذلكالصناعة ا هندسيةوكثيرمن التغليين ف الملاديعلين فىشأن الناءو استعال اليلى 


تقل الاجرامعندأهل الدولةامعتنين بذلكمن العحممايشهدلهعاقلناه عباناواً أكثر "آثا رالا 'قدمين 
لهذا العبد تسمه العامة عادية نسة لىقومعاد وو مصالعر بم إعاعظمت لء م ظل أجسا مم وتضاعف قدر م 








3 


00 
و 
لو 


اللمطان نأ سعداء عبدار بعين سنةف النصورة بازاءتاء.. 


الماءقالقنا اةالر 1 ده مدعا ها ما ماثلة تأضالهذا العبدوغيرذلكمن 


كذاء “التاق لالم 


5 1 
لالشم حار هقما قر 
سل 0 


2 1 0 ِ 
1 لشعاء عمالهة سطحأالا رص والهواء واماالشمس 


ِ 


| 


<له وقد تقدمثو من هذا فى الفص ل انعا! 
6 


صلبا والله لق ماشاء وج مااريد 


00 
في عظم 000 


3 ل 0 لد ويعقهالثانى وال الثوكل واحدمنبم قداستكمل 


لو 


تاج إلىمعاودةقدر اخرّى مثلباق 


ع ندفى حشر الفعلةو جنع الا يدى ح يتم التصدمن ذلك و يكل ويكون ماثلاالعيانيظ:همن براهمن 
الآخرين أنه بناءدولةواحدة وانظرفيذلكماتقلهالؤرخون في بناءسدماربوأن الدىبناه سدئن 

بشحبو ساق الندسبعين وادياوعاقهالو وين إعامدفا عدماوا كحمير من بعدهومثل هذا ماتق لف نناء 
قرطاحنهو قناتمااار أكة غلى الحناباالعاديةوا كثرالمناى العظمةى الغالنهذاشأنها ويشهدادلكأن 


الممانى العظ.نةلعبدنا نحد الملك الو احديشرع فى من بعدومن الملوك 


فىإعامها فت افا ككل القصدفهاو شهدلدك الاق العظيمة لعحز 


الدولعن هدمهاو خريها معأ نالهدمأيسر من المناء كر لان نالهدم رحوء إلى الا“ص لالذى ه 
العدم و البناء عل خلاف الا ن لفاذاو جدنا بناءتضعف قوتنا الشم بةعن هدمهمع سبولة المهدمعامنا 
ل 2 
0 


1 ّ 5 أل: اس مفر طذالقه هَ وة وانمهالسبت ثردولةواحدة وهذا مَل ماوقع للعرب فياو ان 


سرى لما اعتزم | لر شيدعلهدمه وبعثإلىى .نخالد وهوفيحسه يستشرهفى ذلك فقال يأأمئر 


ى 


لون لاتفعل وا 0 ماثلاستدل بدعلعظر ماك اناك الذينسليوا الملكلا هل ذلك اشكل 








فاتهمهفالنصبحةوقال احذتهالنعرةالعحمو نهو عليهوامحذ 


ذالم وس واه لان راص علقم 1ل 2 اذ 


8 3 ه16 3 . ١|‏ ع 
6 يستشيره نا نياف التحافيعن الهدم فقال 


ااء 


ذلك حناباالمعلقة إلىهذا العبد 
تلك الحنايا فحاولون 


تمع لهالحافا 


بالر صاص فامافذ, 
بذلك أن الاناء كانمشتملا عل بعض أ 
والوباءوهذه الح كايةمن مذاهب 


النصير ة حيث يدفع مثل هذااً يتان <ر فهفتقلهما / 3 فاك الحوة فؤذلك|], نهذءالاه هوية 


اا ار اهن اماه واد اق 


2و 0 مج 4 وتفش توذهصت 
تن العفن والمرض ابا دىمنباالت 0 الا كن وكثرت 











)»:5( 


حركاتأهلهفيتمو ‏ الهمواءضرورة ونحدث الر ب التخللةللبواء الرا كدويكونمعننا 
تمو اج الهواءضر 2 بواء الر 


والموح و إذا شتالا ون ل دالوا ءمساظ -ر كدو عو حدو 5 سا كنار !كنا 
وجوإذ ر لتهدوعوحهو, 


3 ص 
ضرره و بلدقاب هذه كانتعندما كانثآفر 


فكانذلكمعينا عا ع عو الهواءو اذ 


اح 7 
٠ 1 ُ 3 1 3 1 . 0 6 . 3 0 1‏ 5 ع 
ماخف سا 00 لدهو اؤهاالت+ أدمباهبا ف كير العفر: والمرض فبذاوحبه لاغيروقد را يناعكس 


00 
قر بعيهكامهم 


د الله 1 0 ١‏ الماءولا 


ءِ 
د نامةمن 
م رقم العدوو السبب 5 فؤذلك : [المد: 
الجبلكانت فى 


2 1 
كل اه ل العصديات و لاموضعر بأمتو عرمن 


ف الا“ساطيل البحريةعلوعدوهاوتحيف هاما يأمزمن وجودالصر لها 


وان الحضر التعودين للدعة قدصارواعبالاوخرجوا عنح؟ المقاتلةوهذهكالاسكندريةمن الشرق 
7 ل م و 80 _ 


1 2 2 أي 
وطرا بلس من المغرب و وهو لاومق 0 لقنائل و العصائب متو طنين دعر قرءها حيث بلغ الصر 5 


والنفيروكانتمتوعرة المسالك عا لىمن بر ومباباختطاطباني هضا ب الجالوعا ل استحته ا كان بذاك 


منعة من العدو و يسو امنطر وقبالما 0 نه من وعرها وماءتو قعونه م نإجابةص ركبا كافى سبتة 


1 لك 





05-5 


ل لصت ببس 7ب بكب ب ببح 


3 ردان عليه لاله 


اسحاق عليه السلام ا “د والمدئةمباحر نس تاحمد صاوات اللهوسلامةعليه 0 الله عا 


عل الآنةفى كه 1 0 هم القو اعدمر 


ع حل 


زوحتهسارةوغيرتما 0 معر وه 
فوضعبمافى مكا كانالبيت وسار عنص 


من حر همهم ح 0 سكو اال 9 1 و امعهاحو |! 


كز 


عوضع االكعية يتان وىاليه وأدار عليه ساجامن الردموجعله زربالغنمهوجاءابراهم صاوات 
عوضع الحعية بد 3 ْ 


عليهيرارا ا اآخرها ببناء الكعيةمكاد ذلك الز ر دفن ٠‏ ستعانفيهنا بنها ممعيل 


دعا الناس إلى ححه وبق اسمعيل كاه وللاقضظت أمهها - 


1 ا ا مع 


واسسما لاك طدلك والنائن 2 عون لاد 


ن بن اسمعيل ولامنغيرم تمندنا أو ناى ققد تا اك البيت 


3 
وتعظمه وآن ‏ م الملاءوالوصائل وأ نتطبيرها وجء للا مفتاحا وتق لأيضا أنالفرس 


كانت نححه و عا وأنغزالى الذهباللذين وجدها عبدالطلس حين احتفر زمزم كانامن 








0 


قرايينهم ولمزل لكر 
بل 


مها بعدهماشا مك تر ل معي 


ولابشخزاعة فغلستهم 3 


نو 2 مرت 5-06 النفقة 


ىا ا 


اذى ا دعق ابن ير 1 كان نبعد أن اختا: يم بق شائهو واحتسجعام 


ّْ 


شه لرسولاللهضل اشاعلهوسا لعائشةر ضى الل 56 اولاقو مكحديثوا عبد كدر أرددةالبوث 
يأ ف 


نإبر اهم عليه الام و جع 


قواعدإنراهم و لعا تله با بين شر قبا وغر ب 


ا 


الوجوهوالا” كابر حقعاينوهوأشارعليهان ان بالتتحرىفى حفظ القسلةعل النامر ل فأدازعل ساس 


ن فوقهاالا ستا رحفظا القباتو بع ث إلى صنعاءفى الفضة والكلس فملها وساً 


لعن 


0 ا كي 


0 نهاسيعا وعشمر بز ذراعا وحعل لما بايين لاصقين بالاار روى ففحدثه وحعل 
ل َ 3 


“اروى 


مقطع الحجارة الا"ول ممع منهامااحتاج إليه ثمشرع فيالبناء علىأساس إبراهم 00 و حَ 


ازرهانال لرخاموصاغ غطاالفاتحو صفاح وابسمن الذهب يد ثمجاءا لمحا لخصار رأ الات 
بق : 1 


ؤرى الس نات نتصدعت حبطانهاثملماظفر باءنالز برشا ورعبداللك فيا ناموز اده 
ا ن مأهى اليومو يقال أنه ندمعل ذلك حين عل عة 

1 1 فعس الت وبنائهما حمر ل فهدم 

عل أساس قري يش وسد البابالغربى ومانحت عتبة 

بامها 1 الم وممنالباء ا لذ سائر 1 لميغير منمشياً فكل الناء الات ينا انان در واكاء 
0 فى الخائط صلة ظاهرة للعيان حقة ظاهزة بين المناءين واللناء متميز عن لاد 00 


ا شبه 00 * ويغرض هبنا أشكال قوى لنافاته لما يقوله الفقباء ار اف 


0 


وبحذر الطائف أن عيل على الشاذر وان الدائر علأساس الجدر 
لبن بناء على أن ادر إعاقامث عل على بعض الا ساس و2 وترك نعضه و 


وترك 


قالوا فى تقبيل الححر الا سود لابد من رجوع الطائف من 0 





(8:؟) 


ا الحدران كلبامن بناءابناز 


حَّ 

0 1 0 2 2 1 1 

وهذانعد :ولا حص م٠‏ هذن و الله تعالىاعا أن مساحةاللدت وهو المسحد كاذّفضاءلاظط 
تت ل 27 شم 9 و 


- 0 1 
بكر عليه ٠‏ <درانام ١ا!‏ 


لمددئة 'ثلا 

الطائف سيعةآه 

وخيرهاو: 

لا و التام 0 هم لعضاا! مباأى يدفع وقالء 0000 


6 
ى بالا البيت وبالمم || ليلد و قالال هم ىبالاء لمح كلدو اله لحر قل 0 
31 0 : ءُ ا 0 2 
الا رمنذعد الجاهلة تعظمةو الملة ك تبعت الةنالا موال و الدحار مر ىوغيره وقصةالا اف 
مم ,. . .- و 1 . .0 دي 4 32 و 2-0 .2 
( 
واف الذهب اللذين وحدها عند ا1 طلن حين ناحتفر ز «زممعروفة وقد وحدرسول الله صلى 


5 الذهىمما كان الماوك 


هكذا قال ف و 
مر 0 الخطاب 
شاعا لقال و ل قلت قلتفل بفعله صاحماك فتما! 7 د قتدى ار حرحه أبوداو دوان 


ذلك الال إىان فقن فطسنو هو والسن بنالحسين بنعلى | بنعل: نالعا ددر نسنة لسع والسعين 


ومائتحين غلب علىمكة عمد إلى الكعة فأخذمافخزائنهاوة لهاتصنع الكمةيهذ الامو ضوعافها 








بنالكعمة من 
1 


1 لجع : ع2 0 
بومئذج9 وامادت المقدس وهو أل مس 9 دانا أ و ا وكانوا 
1 ا 0 ب 3 ب 
شرنو نالهالزيت فمابقر نون ونهدعلالصخرةالقهناك #دثرذلك ا حبكل َ وامخذهانواسرا 


ل ها 5 


9 
لل 


ونائنة كاذنا ومنارة 


شللعبدهياعا: ريك 


ن ننا عسلوان 
ابندوادعلهما السلامفل يتحاوزوها ا ملوك انوا لفرسوالرومة م الملكلمي 


نوالرومةو 
00 فىهذهاا للدةثم ليه نىسمانمر م 0 7 


المئكدس على بناءسلمان عليهالسلام و 


ل 3 7 
لمشة من لعدهو ننى شير ذو سنس دلب 


ردو 


ل كل انا 
فاماحاء بطش من ملو 


الروم 


نْ المسيح عليه 


وغلهموملكأ 0 ب بدت المقدس وم 1 ع مكاذ ثم أذ ال لروم بد 


السلامودانوا «تعظيمه ثم اختلف حالماوك ار ارو والامتيني لساري ]دل ى إىأن 


له 
جاء قسطنطين وتنصرت أمةهملانة وارتحلت الىالمقدس فى طلن 0 لق صلب علا المسيح 


بزعمبم فأخيرها الفساوسةبانهرى مخشبته على الا رض وألقعلماالتيامات والقاذورات فاستخرجت 


رحس زراىئ, 


الخشبة و بنتمكانتالك القيامات كنيسة القرام ةكائنها عللقيره بزعمب وخر بتماوجدت من عمارة 


8 


البيت 9 وافرات بطرح از زيل والمامات على الصحخرة غطاها وحق مكانها حز اء بزعمبانا فعلوه 


بقبرالمسيحثم بنوابازاء القيامةييت لل وهوالبيت الذى وادفيهعيسىعليهالسلامويق الاثمركذلك 





6 مها و قدعلاها الز نا زيل 
شلنه ادن لدف . ن لعظيمه وما 
شسدمسحده عل سان من حك 

0 الله علهوسل بالمدبنة 


الغعر ت تسمنه تلاط الومدواازمملك الروم أن مع الفعلةوالال لناءهذة 


1 ع ال“ 1 0 0 5 
إلى ستالمقدس قلكوهومل كو امعه عامةثغور الشامو نو 


كان و ايعظموتها ويفتخرون ببناتما<إذا استقا 0 00 
وحاا. رالعسديان و ددعبم زح إلى الشام وجاهدمن 
سيا ا 0 ٠‏ 
وعلىما كادوا ملكوه من ثغور الشام وذلكلنحو 1 
الصخرةو بني السحدعل النحو الذىهو عليهالبوم لهذ 


ِ 
علنهو سل سئلعن او 


وسلبع نلا لجنيا 


ا ع للعناد: 
ن بست امعد س2 عالن/ عباده 


ع 01 
هذه المدة وقد نقل أن نا ضاكة نوا الىالصحر هد 0 
الجاهلية تضع الا“صنام والتاثي لحو ال ىالكعية وفيجوفبا والصاءء 
براهم عليهالسلام فلاتبعدمدة الار بعينسنة بن وضعمكة|اعادة 
ا بيت المقدس سلمان علي هالسلام فتفبمه ففيه حل هذا 
ٍ نْ مبلايل من العالقة وملكبا 
ملةمنغسان وغللو و#علها 
لى الدعليم وس باللهجرةالم الاق ا مهافباحر !! ا 1 


نر 


فىمسحدهوسوته فىالو لق كان الله قدأ لكوشرفه وسابق آزله 
بو ا رفه فوسابقاز 


واو أ أجاء قئلة ونصروه فاذلكسهوا الاأنصار و وكت ل الاساكا نالدينةحق عل نعل الكنات 
وغلى عىقومه 0 وملكبا وظن الا نصار أنه يتحول عن | إلى بلده فأهمب ذلك تخاطي رسول 
لله صل الله عليه وسلم وأخبرع أنمغير 001 الي ام سي 
مباوجاء فىفضلها من الا “حاديث الصحبحة مالاخفاءيه ووقع الخلاف بين العاماءفى تفضيلباعلمكةوبه 


1 
ص 
ئَِ 


كك 


قالمالك رحمه الله.ما ئس تعنده ففذلكمن النصالصر ” عنر افع , نخد ع أناانى دا صلى اللهعليهو وسل 


ح 
2 





قال امد ننة خرم» مكة تفل ذلك عدااوها سف العونة إلى أحاديث أخرىتدل بظاهرهاعل ذلك وخالف 
8 00 ل _ و 


واصحت على كل حال ا نانية امسج دإجرام كال ا إلا 
1 حا اه 


0 5 1 8 2 0 1 0 
كون وتدر دعل ترتس غكفىامورالد.ن والدننا »د واماعرهذه المساحد الثلاثة فلا تعامه فى 
: : ' 


لمنشا نمسحد ادمعليهالسلام رابك يب من جزائر المند لك لله لد 


و ااه ءا أعا ةالدنانة: ع 
فى القدم مساحد يعظمو نباعلل حبة الديانةبز 


المعو دى منها سو نا لسنام١٠‏ د 


السنين قبل الاسلام وكا نعمر انها 


ان 


فالدى والكتائمى نات اطمارء 
ِ 2-6 


رار | تحال ام كن د شوّف ف إلى المنانى فضلاعن المدن 
لعصينة أحنم إل الندووإما 
.0 2 . ع 
نَ 
فالناس فلذلك كانعمران 
عن فى الخنال وكانعم ران نلاد 
1 ال در ا انا 
0 0 الغالرليسو اناهل] حافظونعلما ويتنافسونة نبا والتتحاءما إلافى الاثقل 
لس كرون شك لد اه ون فتكو ن عصبيته كذلك 


ه عبالاعل غيردفافهمه 


فى الملة الاسلاضة قدلا بالنسة إلى قدرتم 


والسبى فذلك أنماذ كر, 


وأيضا فكانوا أجان 


و 








(؟ه؟) 


لح الشكو كلا توا أخخضا و د ار را ستعدو | و9 00 10د 
4ق وي رسوم ر ذا 0 ا 


و نالا “حسما نعامن الغالاة دي فيالنيان و حك فقهفي غبرالقصد ماعبدلم عم رحن 
١‏ : ( 2 


0 فةبالمحارة وقد وقءالكريقة اقصب ان ى كانوابنوابهمن قلفقال 


00 


الملك والترفواستخدمالعرن 


والثرى شخكد شدوا المنانى والصا لع وكان 
1 3 : 6 


ل دنوالا مصار الأقالا 


ل م ا 7 
." الصنائع 5 قدمناه ه فلا تكو 
ل جح 


كل اام ل الاح 
م ل 


بالتفاو تففيهذه تتفاوت حودةالمصر ورداءته 


ذا وإعابراعون ٠راعى‏ ابلبم خاصة لانالون بالماء 
المزارع والمنابت والا هويةلاتقالم ف 


رد تع 


ر مختلفامباب كلها والظعن ار 


رما :احتطو| اللكوقة والصرةوالقروان 


ثثرة الفضالات 


ل ا فى ف الختطاعطا الامراعى ابلبم ومايقرب من القفر ومسالك الظعن فكانت بعيدةعن 
الو ع لسر لامدنولم تك الما مادة تمد عمر انهامن بعدم كاقدمنا أنهمحتاج النهفحفظ العمران 
. اج اليهفى ر 
0 2 ع 
تكن فى وسطالا م فيعمر هاالناس فلا ولوهلةم نامحلالاءر 


فعلهما الخ رابو الالال كا نل تكن و الله 2كلامعف كه 


ماذى رات لق ب * 


ى 


ووظللة الا تالناءمن ادر واطير 


ار ببجوالزجاج والفسيفساء والصدف 
ن المدينة وكير رسا كنها كثرت الآلات 








تكثرة الا عمال حكد وكثرةالصناع! 


ا قلت الصنائع لالجلذلك فق 
الاتعمال لعدما| 0 


اله 
3 
ألم طوبعوضا عن الخحار 


بالكلة فبعود دناء 200 مثل 5 0 والمداشر 


ئى 


1 


6 م :اح أن إن قدر 4 ا حل 
إلى غابتها سن راب إن قدر لما به سئة الله في حلقه 


/ 
| 


ع ١‏ الاسم 
فى ان تفاضر ل لضان والمدن و 


١‏ 9 فصل ف 


إعا هو فى تفاضل 0 
سبسفذلك أنهقدعرة 


افى 1 انهمعلذلكوالجاحةااج صل 5 


٠‏ الحتظةمثلا لالستة 
3-3 8 


لا ضعافهم مر اتفالا “عمال بعدالاجتاع زائدة ت العاملان واض وا فاخل مده رمم 
إذاوزعت أعمام كلباعلمقدار ضروراتهم وحاجاتهم ١‏ كت فهابالا'قلمنتلك الا “عمال وبقت 
الا'عما لكلباز ائدة علىالضر ورا تقدر ف فيحالا تالطر ف وعوائده وماحتاجإليهغيرم من أهل 
الا مضار ويستحلونةمنهم باعواضه وقدمه فكو نم بذلكحظ من الغنى و قدتيين لك ف الفصل 


25 


00 باب الكسب والرزق أن المكاسب إعاهى قم الاعمال فاذا كثرت الا عمالكثرتقيم 


0 ذأ 


بم فكثرتمكاسهم ضرورة ودعتهم أحوالالرفهوالغنىإلىالترف وحاحاتهمر نالتأنة قفالساكن 


ل 9 بة والماعون واًا د 0 وهذه ا ها أغمال نستدعى هما 
1 


ومختارالبرة ففصناعتها 0 فتنفق أسواقالا عمال والصنائع ويكثردخل ااصر وخرجه 
رع اينار لتحل ذلكمن قبل أعمالم وم زاد العم انزادت الا”عمال ثانيةثم زادالترفتابعا 
لسر رادت عو اندة و حاحاتنه وا : طتالصنائء ل يلبافزادت قيمبا و تضاعف الكسفى 
المديئة لذلكثاننة ونفقت سوق الا'عمال .هاا كثرمن الا ول وكدافى الزيادة الثانية والثالثة لائن 
الا “عمال الزائدة كلها مختص بالترف و الغنى حلاف الا “عمال الا صليةالنى ختص بالمعاش فالصرإذا 
فضل بعمران واحدفضله نزيادة 'كستوم كدر ند من الترف لاتوجد فى الا<, ات 
امسن 11 وأوفركان حال أهله فيالترف أبلغ من حالالمصر الذىدونهعى وتثيرة واحدةق 


و ص 0 








(:عه؟) 


0 ا ا ا ا‎ ١ 
ى والتاحر م بع التاجر والصائعمعالصاذ‎ 


رذاكف الغرن مثلا + 
مثل حاءةوتاسان وسبتة نحد 0 براعل 
مرا حال الناد. :اسان و هكد > صتفدمع صف أهلةو كذ لحل 
ل خاء - له ١‏ 
3 7 


قاضخى نتامسنان وحيث ل 


00 ولافضل ماناكاونه 


ىف أحوالالفقراء 


شاهفدت قاس ل 


كل مثل 


مةولو ل سائلمثل هذا 


الوا 


سلغناهذا العبدعن أحوال القاهرةومصرمنالترف 
نْ الفف راء بالمغر ت يار عون إلى || ذقلة إىمصر 


نَ غيرهاو يعتقدالعامة من الناس أنذلك 0 ثارؤ 


أهر نلك الفا لسع أ أموان عر شك ورواني 1١‏ كترشدفة وانقار امن جنيع أهل الا “مصار 


ولد اكذلك وإغاهو لماتعرفهمن أنتمران مسر والقاهرةأ كثر من عمران هذه الا“مصارالق 


لديك فعظم نالك حو الهم دو أماحالالدخل الخ مضاروهةج عظءالدخل 
تج يا أ 
عمل ادن د ونالعكير روم قعظمالدخل والخر جالسع تأ حو الالسا كن ووسءعالمصر كل شىءساغك 
00 0 5-0 
مر مل هذ افلاتتك ريدو اعتاره كر العمر ا نعنهم, 1 كثرة الكاس الى إسم بل بسبهاالبذل 
والارثارعلستغ.هومثله بشآن الحيو انا تالعحم مع بيو تالدينةالواحدة ع أحوالماى 
هد امار ]: نافان .و كأهر النع و الثروة ولو ندا نخضةمترا تك بساحتها وأفتتا برا لحو 
ياقاق كوت اقل اننم و . ينها بشير أ 
وسواقط الفتات فيزدحمعلها غواثى|لتمل وا شاش وخلق فوقباعصائب الطبورحق توح 
بطانا وعتلىءشيعاوريا 0 الخصاصة والفقر | لك ار رزاقهم لايسرى بساحتها ديب 
ولاخلق نوها طائر ولا تأوى إلى زوايا وتم فأرة ولاهرة كا قال الشاعر 


نط الظر حك تلقط ال ب حب ولغقى مازل اللكرماء 





(هه5؟) 


فتأمل سعر الله تع لىفىذلكو اعدر غاشةالاة ل لغاش ةالعحم من اليو اناتو فتاتالمو 00 


لرزق والترف وسهولتها علرمن يذه الاستغنائهم عنهافى الا" كثراو جود أمثالم لد.هم واعداً 


ز لت و 


الا حو ال كد النعم ف العجر ان تاي لكر والنه سحانة و تعالى اعل وهو اذم 


اعل أن الا "سو اق كل 0 ع على خحاجات الناس فنهاالضرورى وه الا”قوا دمن الخنطةو ماق معناها 


كالباقاد والبصل والثومو أشاهبه ومنهاالخاجى والكالىمثل الاتدموالفواكهواللابس والاعون 


والر] تن سا الال و التاق قاذا حدر اله و كد ما كتدر ست أسعار ]ار 


ر 


ً 


ومافى معناه وغل ت|اسعار ةن ل دم والفو اكه و مايتعبا 
و 


| 
عرانة كناد مل بالعكن والسنت ذلك الاطنوات م خد و 


ل 


ذاكل أاحد لاعمل قوات: نسية ولاقو ت مترلةلقور» 


من ذلك وكلمتخذ لقوتهتفضل 


السماوية ولولااحتكار النا سلا 
ا 
رف 


5 
ا : 


ن تلك الآفات 0 دلت دون ع ا ا ا 1 العمر أل 5 
و ننه عومن رم راك فى 


5 
ل المصى اجعين 


و لكر 2 أ المض اد | كانّمستح, موه 


17 رع 0 


الدواعى علىطلب تأكالمرافق والاستكثارمنها كل ء تت إلو جره مباظ الات 


جات الترف وفرت حينئذ 


قصورا بالغا ويكثر المتاموز قليلة فىنفسها فنزدحم أهل الاأغراض وبسذل أهل الرفه 


الترف أثمانها باسراففى|ا: مها أ كثرمن غيرهفيقع فماالغلاء كاثراه + وأماالصنائع 


الا ال الضاق الا مصان المودورة نور اثلاثة الادو ل كه اللاحة 


لمكان الترف ف المصر 0 اعتزاز أهل الا'عماا ”0 لسهولة 
الغا ف المدنة ككثرة أقو اخرا و الثاللق كثرة المترفين و كثرة حاجاتهم إلىامتهان غيره و إلى استعال 


_ 00 


الصناع فى هنهم فببذلونني ذلكلا هل الا“عمالأ كثر من قبمة أعمالن مز انتمة ومنافسةف الاستكثار 


مهافيعتز العالو الصناع وأهل احرف وتغاو أعماهم وك فالتا هل المصرف ذلك + وأماالا مصار 
ار ةو القليلة الساكن فأقواتم,قلياة لقلةااعمل فها ومايتوقعونه لصغر مصرج معدم القوت 
فىأندم م ومحتكرونه ف فبعز وحوده لدمهم وليغلوا ندعل مستامه وأما 


وير 


3 

فتمشكوان عا حصل منه 
عسافقهم فلاتدعو الهاأيض | حاجة بقلة الساكن وضعف الا“حوال فلانتفق لدمهم سوق فيختص 
بالرخص وسعره وقديدخل أيضاى قسمة الا“قوات قيمة مايعرض علها من المتكوس و والمغارم 





٠ ٠.‏ إإبدع ا 1 1-: / 2 21 4 ]ام ا 
للشلطان فالا سواق واب أ نا خف و السوعات لمأ كسمهم و ذلك نأنت 
2 و 3 ر : 


| 50000 م 0 5 1 ع : 
الاسعار فىالا مصاراغلىمن الاأسعار ف المادية! كوس والمغارمو لف ر انض قليلةلديم ا ومعدومة 


فقسمةالا قواتقىمة علاحبا فى الفلم 
: 2 - : أ 


ا عكان كاسد 
8 ِ ّ _ 
سعدر عدةه من اجل ذلك 
8 
سكنى 
الترففىمعاشه وسار موّنه فلا 


الماحة 


6 
كو 


شتير لعأ ما دض كر , نضح اق فاستيطابه الام م تاث ل المأل وحصلله منه 0 


وحرى إلى ااغاية الطب ةلاه ل العمران من الدعة وال فبنئذ بتتقل إلى المصرو بينتظم حاله 


مع 0 ال أهله فى عوائدم وترفبم وهكذا شأن بدابة عمر ن الاتمصاء وال كل شىء 1 











١ 


4 لا فصل فى أن الاأقطا 


) اعلم ( أن ماتوفر ِ 


1 0 
نعرفه فىهذه الا”قطار إعاهومن بلاد 


أله ضاعة فاتعا جلو نه لىغير بلادم التحارةفا 


و الو اح 20 واعنأم 


بنتغو لعاالاة مو 


موطافقا! سك و الك بآمة فموايد 


مافى المسر قم نكثرة الا حو ال واتساعباووفورأمو 


أهل المثمرق أ كثر منها حصصا فىمو اليد أهلالمغر ب وذلك بحم جبة المطاء: 


النحومةوالا حَوال الا'رضية كاقلناه وهإبا أعطوافي ذلكالسبب التجوىو ب 


الى الا ردى: وهو ا ناه 0 عر ا بأرض ال 
اران 0 5 السكسن كرة الا عمال 

تقدفيمت ما اشير نا ا نهدلا يستقل 

ع لا يدمنه واعتترحالهذا الرفه م١‏ ن العمرانة 


خف سكنها وتناقص عمرانها كيف تلاشت أحوال أهلبا وانتهوا إلىالفقر والخصاصة وضعفت 


جاياتها قفلت أموال دوها بعدأن كانتدول الشيعة وصنهاجة مها على مابلغك من الرفه ا 


/اة ل ابن خلدوذ 








الات واتساء الا حوال ف 


ما م 01 


ل ولب ذللك لسعمهو هإذقدر نه تعيحزى ٠:‏ مث لذلكؤ اماف ائدالعقار 
ل دسل 9 ِ م 0 و و 2 


5 ل . عِِ 
غير كافئةالكباني حاجاتمعاشهإذهلانق بعوائدالترف وآسابه وإماص فىالغالل 


الللكم» العقار وا 


' فائدتةمادامة | 
: و 


ا 
مها با نفسمهمو رعا بكو من الولدمن 

لك العقارقو اماخالههذاقصدالمترفن 

فلا وقد حصل "ذلك منه للقيل أوانادر 0 


فى حنسهوشسمتهق المصر الاأنذاا 











وتكريرا أمثالا تزيدها أست 


ظِ 0 000 0 ع 
ا م ود 
القاصة و 
مخلاف اللدنالتوسطةفى ال قطارا البىهى 
و الدفهم ك كا ماء محضر ماقرب منه قُاقردم١ ١٠‏ 
6 
قدت اا با جلة 000 ذا اتصلت تلك الدولة تماق ماوكا 


واخذا نقد واحد 0 اطصارة قب ور 0 واعتبر ذلكفالمهود ا 


م ور 


بالشنام نبحوا من 0 وأرلقانة سنة رسخت مهما 0 رهم , وحذقوا ف احوال العا ن وعوائده 











وعوائن 0 اراد 
ماو انعا درسو ع الكو 
ربوامصارهارسوخ 


المغر ب فا نتعل البهدمنذدولة الو حدينمنا لا 


عا كان! 0 من الاستيلاء عل بلادالاندلس و 


من اتساع النط طَ اق ماعامت فكان فباحظ صا ؟الخضارة تحكامباو معظمبا م نأها ل الا “ندلس 


ع 


ثم انتقل أى هل شرقالا د ا الما ال افريفية يقوافها و وبأمصارها من «الخضارة 


ثاراومعظمباءتونس امتزخت حضارة مصرومايتقله المسافرونمن عو ائدهاضكان بذلك مغرب 





لىأدياتهم من 


البد أوة : والمكونة 35 


ع 


فهامن الدول السالفة و نَ المغر 0 عو ا واد ا لكر المت رددن 


ا 


: 0 أن الدوا له والملكه رة 


سه فتفطن لهذا امد 1 نهحى عن الناس ور ذو حال الدولة ف القوة والضعف 


عمرا سوسا وتيننفي العقول والتقول أن لاأربعين للانساد قا ىز 


ءِ 
إذا بلغ لغ سن ار 6 وقف تالطسعة عن أثر التعورا حمق رهة” م ناخذ بعدذلكفى 


أن اظعار ةف العمر ان نكا "كذ لكلا ندغاءة زددوراءهاوذلك]نالترف والنعمةإذاحصلالا/هل 
العمر اندعام طبع 0 الحضارة والتتخلق بعو اندهاؤًاتكضارة كاءامتهىالتفئن فيالترف 


واستحادةأحواله والكل ف بالصتائع ال نونو ا ل للمطاعخأو 
. ع 
فى كل واحدمن هذهصنا لع كثيرة 


لاحتاج الها عندالداوة 2 فباوإذا . مالتانق فىهذه الا حو ال الم لبة الغايةتتعهطاعة 


الشهوات فتتاونالنفس من تلك العوائد بألوان كثيرةلايستقم حالما معبافد ينها ولادنباهاأمادينها 


فلاستحكام سك العو اتن إلى بعر تر عهاو مان فلكت ةا لكا انار اونا تال تطال ب بها العوائد 
ويعجز الكسب عن الوفاء ها 6 و ببانمأن المصربالتفان فى الحضارة تعظم فقات اهل وا لماز 
تفاوت فاو تالعمرانف كان العمران 1 5 أ كل وقداكناقدمناأن الك التكتن 
العمران ختص بالغلاءفي أسواقه وأسعارحاجته ثم زيدهاالكوس غلاءلائن الحضارةإا تكون 
عنداتهاء الدولةني استف<الها وهوزمن وضع المتكوس ف الدو ل لشكير ة خ رحبا حئذ كاتقدم 
والكوس تعودعلالسساعات,الغلاء لا“ نالسوقةو والتجا ر كليم ختسبو نعل سلعبم و بضائعهم جميع 


ماينفقونه حىف مو نة أنفسهم فيكو نالكس ذلك داخلافقم المسبعات وأنمانهافتعظم نفقات أحل 





555 


الحضارة ورج عن القصدإلى الاسراف ولابحدون ولبحة عن ذلك لماملكبم من اثرالعوا؟ 


وطاعتها وتنذهبف مكاسههم كلبا ف النفقات و يتتابعو نَ 0 لاق والخصاصة 9 غلب عل 


9 


وه لالمستامو نالصاليع فشكن أل سو ف فيفك كان 11 لدينةوداعة ا افراط الحضارة 
_ ع 


وهذه مفسدات فالدينة وعل وم فى الاسواق و 


ف 
ص“ هم 


1 
واحداعلا خصو لمن 


عا,الء 


ىف لتفير بن الصرر ١‏ 
, 1 
صل المعاش م * 
2 6 تلع 2 


عليه واستحماء الملة لهفتحدهم 


6 


ف الاعان والدبلاف الاعات م - 


واطراحالحشمةفى الخوض فيهحت بين الا“قارب وذوى الخارما بى النداوةالحناء منهمفى 


ه نالهوم* القبر واماتو قعو نه 
العااضة مز لع وااو و 


بأى وحه 
00 السوتٌ 


1 وأعد الدو أ | از قوالغار منه ك2 3 0 فى معاث 


شهم 


0 200 ّ 5000 6 ا 1 37 0 
عا فسدمن اخلاقبم وماثاو نو نهدم' صغةالش, والسفسفة واذا كثر ذلكفىالمدئة أوالاا”مة ناذنالله 
بمو يمن صم رو و ر 1 


ا 6 عِ 0 2 5 2 0 001 . 
بحر | مها وائمر قراضباو هومعنى قوله ذاادد: 0 نا مير رفماففسقو افها + شق نعلا 


القولفدص ناهاتدميراووحهه حنئك مم | و ادوم طالة النفس 0 


1 


فلانستقم أحوالهم وإذافسدتأحو الالاشخاض ار ساليل نظام اللديئةوخر بت وهذامعني 


0 كك 000 اص ان المدينةإذا كثر فهاغر سالنا رن تاذ نتنا ران حت أن كث رامن العامة 


يتحاجى غرس النار نح بالدو وروليسالمرادذلك ولا أنه خاصةفالنار لي واعامعناه أ نالساتينواجر 
الميادهو من نوا الحا ما نالتار 2 والليم والسرووأمثال ذلك ممالاطعم فبه ولامنفعة هومن غابة 
الخضارة : اذلابقصد عاذ فاسايق الاتعى افقط ولاتغرس الابعدالتفين فيمذاهه الترفوهذا 
هو الناور الذي حثى معههلاك الصروخرابه #اقلناه ولقدقيل مثلذلك فالدفلي وهومن هذا 
الناب اذالدفلى لا يقصد ها الاتلون البساتين بنورها مابين حمر وأبيض وهومنمذاه الترف * 
ومن مفاسد الحضارةالامهماك فىالشهوات والاسترسال سال فالكار الترف فيقعالتفين فيشهوات 


البطن من !لآ كل واللاذويتبع ذلكالتفن فى شبوات الفرج بأنواع امنا كحمن الزنا واللواط 


َ 1 
أثا 





0 


فساد النو ع امابواسطة اختلاط الا نساب كف الزنا فيحبل 5 


1 0 الشفقةالطيعية 0 


قامةخلقه السععر فى 
2 


فهرالتادس قبو تذلكعنا 


العمران والدولة والله سبحانه وتعالى كل يوم هو فى شان لايشغلهشان عن شان 
ر ٍِ نْ 


انتفص م 2 1 
ان الدولةلا بدفى أو امن المداوةالمقتضيةالتحاففعن أمو الالناس والبعدعن|! 
حضف الحابة والمغارمالمنهامادة الدولةفتق ل النفقاتو يقصر الترف فاذا 


لاملك فى اكد لدو لإدسدرةو سات أخوال الرف قاقد 
الصرلا نالرعاياتمع للدواة 


؛فرحعون إلى خاق الدواةإماطو عا 


لأبدعو إليدخلق الدو ل له: تقاض ضعن :ا ترف في حم لا لكحوا|| لوقلةالفوائدالج تى هىمادةالعوائد 


| 
لذاك حصازة الصر و يدهي فنه كثرمنعوائد الترف وهو معن ماتقول ف جراتالصر 


الام الثانى6د أنالدولةاما صل له الماك والاستبلاء والقلبو إعا يكون بعد العداوة وا كروت 


3 


والعداوةتقتضى منافاة بين أهل الدو لعن 0 راحداهاعل له خرى في فى العوائد والاكحوال وغلب 


أحد المتنافنين يذهب ل عند أهل الدولة الحديدة 


ومسترشعة وفسحةو خضو صااحو إل التر ف تتمتدقء, تكير الدولةحاحق تنشأطم بالتدر عو اعد 











) داجن ( 


أخرىمنالتر ف فتكو زعنباحضار رةَمستًا نفةوفم ما دان ذلك قصور الحضار الا'وىو نقصبا وهو و مءي 


اختلال العم رانف الصر الاثم الثالث»د انكل أمةلابدلحم من وطن هومنشو هومن هأوليةملكهم 


نفى ا 
ا 


رشعالا دول امسا هنابعةلا مصار الا ولو اسع نطاق املك علييمو لايد 
منتو ا 6 ومالمالكالى للدولةلا *ندشهالم ركز لا للنطاق فسعدمكانهعن مكان الكر بدى ألا وال 


وإذاملكواملى 


أفقدة الناس الهم ن أجل الدولةو'السلطان فينتقل الي هالعمر انو خف من مص ر الك رسى الاول 

هى نو ف رالعمر انك اقدمناه هفتنتتقص حضار نهو عدنهوهو معنى اختلالهةوهذ أكاوقع للسلحوقبة 

عدولهم بك رسيم عن بغدادالى أصببان والعرب قبلبم فيالعدو لعن المدائن!لىالكوفةوالبصرة 

: نبالمغر بف العدو لعن مرا كش إلى فاس و باجخملة 

د انالدولةالثانيةلا يدفيها 

الكرسى أشياء الدولةامامن الحامةالنذين نزاو ابهأو ل الدولةأ و عبان المصرلا” لمم ف الغالل غ+الطةللدولة 
الحاو إن يكو نو ابالشوكوالعصبيةفبمبالميل 

لكر 


اختلال 
قدر الدولة واعاذلك عثاءةم: إه ع 
و 1 
وإعادة بناتباعلماحتاره وشارحهة شبخر بذلكالبيت ١‏ بعك دل 


الائمضارالتىهىكر ان ى للملك وشاهدناء وعامناءواللهيقدر الليلوال: اي الطيك الول 


ففذلك على الخلة أن الدولةوالملك العم ران عثابةالصورةلامادةوهو الشكل الحافظ بنوعه لوجودها 
قد تفرر ففعلوم المكمة أنه لامكن انفكاك أحدها عن الآخر فلدولةدون اعم رانلا 
وقد تمرر فهعلوم الحهة انه عذن نفكاك احد عن 2-6 ر فالدو #دول اعم ر ال2ة تتصور 
والعمران دون الدولة والملك متعذر .| فى طباع البشر من العدوان الداعى الى الوازع فتتعين 
السياسة لذ لك أماالشرعية أو الملكبةوهومعني الدولةو اذا كانالا ينفكان فاختلال أ حدهاموٌ ثرفى اختلال 


الآخرم أ نعدمه مؤثر فيعدمه والخلل العظماعا يكونمن خلل الدولة الكلية مثلدولة الروم 


أو لسرن 1ف العرك عل العموم اأوييى ا وين العا سكذاك وأما الدولة الشخصية مثل دولة 


أنوشروان أوهرقلأوعبدالللك .مر وا نأوالرشيدفاًشخاصهامتعاقنةعلالعمران حافظة لوحوده 
فلاتؤثر كثير اختلا للا ن الدولةباقيقةالفاعلة فمدة العمران 


و بقائه وقريمةالشبه بعضبامن بعض 


اعا هى العصبية والشوكة وه مستمرة على أشخاص الدولةفاذاذهت:اكالعصبية ودفعتها عصبية 





أأخرىمو ثرة في العمر انذه به لالشوكة با ح. ا 


٠‏ جلا فصل فى اختصاص. بعض 0 عض الصنا 


وذلك أنهمن السين أن أعمال أهل اللصر يستدعى بعضبها بعضالماىطبيعة العمران منالتعاونوما 
ستدعىمن الا “عمال ختص عض أهل الصز فيقومونغلبه وستتصر ون ففصناعته ومختصون 


يوظفته وجعاوز ن معاشهم فنهورزقهم منه لعموم ,البا ماؤى نه نه فىاللصر والحاحة إلنه ومايستدعى فى 


عدي ات 


الصر, يكون غفلاإذ ذلافائدة اتتحلهىالاحتراذ بهو ما ل عن من ذاك لضرور 5 المعاش فوجدفى 


راف ور 


ع 


كل مصركا اط والخدادوا! و أمثانا و وماستدعغى الريك واحواله فاعايوحد فيالدن 


تدر في 'العارة الآخذة فيعوائد الترف والمضارة مثل الزجاج والصنائع والدهان والطباخ 
والصفار والفر اش ل 1 مثال هذه وهى م تفاو ةو شدر مايز يدعو انك 0 رةو ال عى 
أحوال الترف تحدثصنائع لدلك النوء فتوجد نذلكالصر دونغيرهومنهذا البابالاماتلا”نها 


إنا تو جد فالا“مصار اللتحضرة المستسحرة العم رانلمابدعو إليه الترف والغنى من التنم ولذلك 
لاتكون فالدن المتوسطة و ع بعضالماوك والرؤساء إلمها فختطها و رء ى أخرالها إل نا 


إذالم تكنلا داعيةمن كافة الناس فصرعان ماتبحر ور بوتفرعنها القومةلقلة فائدتهم ومعاشهم 


و 11 ذأ 


ار 


ونسط 


منها والله تقش 


> علا فصل فى وجود العصبية في الا مصار وتغلل (عة 


ني 7ت 


والاتصالموجود فيطباعالبشر وإنم يكونوا أهل نسب واحد إلاأنهما 


قذمياء |حعف عا لكر نو السك وأنه تحصل بهالعصبة إعضاما خضل بالنسس وأهل الا مصاراكثير 


ل . 


من البين أن الالتحام و 
منهم ملتحمون بالصهر يذب بعضهم بعضا إلا أن بكونوا لا لا وقرابة قرابة ونحد بينهم من 
العداوة والصداقة ما يكون بان القائل والعشائر فيفتر مثله فيفترقون شيعا وعصائب فاذا تزل 
ا هرمبالدولة وتفلصظل الدولة 0 احتاجأهل أمصارها إإىالقيام عل ىأعىه والنظرفىحماية 
دم ورحعوا إإىالشورى وعيز العلبة عن 1 والنفوس بطا عبا 00 ولة إإىالغلف والرياسة 
فتطممحالشييخة خلاء الحومن م السلطانو الدولةالقاهرةإلاالاستتدادو: احير وصلان 
بالاتباعمنالوالى والشيع اوالاه حلاف وسدلون ماني أيديهم للا وغاد والاوشاب فيعصوصبكل 
لصاحبهويتعين الغلبلعضهم فنعطف عل كفائهلنقصم, اعت وتعهم بالفتل أوالتغريت حق 
خضدمنهم الشوكاتالنافذة و قم الاأظفار الخادشة ويسششدعصر «أجمعو وبرىأنه قداستحدث ملكا 
يورثهعتهفحدث فذلكاللك له صغر ما حدث فاللكالا'عظم 00 شالحدة والهرمورا 
يسمو بعض هؤلاء إلى منازع اللوك الاتعاظ لم أصماب القبائل والعشائر والعصبيات والزحوف 
والهروب والا قطاروالمالك فينتحلون مهامن 0 وس علالسرر واتخاذ الآلواعداد الوا "كن 











رد555 


للسيرة ففأقطار رالادو التَم واك1 سسةو الخطاب بالتمويل ماإسخرمنه من يشاه دأحوالهم لاا تتحلوه 
منشارات'الملك الى لاما باعل إعادفمم إلىذلكتقلص الدولةوالتحام بعض القرابات حق 
صارت عصبية وقد تزه لعضهم عرنذلك وخر على مذهب الست3اكة فرارامن التعريض نقسه 


01 0 : 0 ل 01 1 عه ١‏ 
للسخرية والعث وقدوقعم هذ مة لهذا العبدتى اخر الدولة الحفصةلا هل بلاد الخ ريده 


طرابلس وقا 


وت طه 0 طاعةمعرو فةو صفقة م 


وأورثو 
لاناآميرالموْمنين أبوالعساس 
٠‏ ذلك كانذ ار الدوأة ا مثل ذلا 


95 0 
أمسارالجريبأعاه واستيدوا 0 


, ممم 


نىعمدالمؤ م٠‏ وهذا التغلر رن نغالما 9 ففأهل الا 

ى 2 رق 
والسيو ناث و 4 رشحين لامشسخة و الل رياسة ف الملصر و قد. حت الدعلت لدعض السقلة من الغو غاء 
والدهاءو إذاحصلت هالعصسةو الالتحاميالا” 'وغادلا” سنات م رهاله|| ر ات على المشخة والعلة 


اذا كانوا فأقدينالعصابةو الته«سبحانهوتعالىغال على أمره 


1 ع أذلغات أهل الا مصار إغاتكون بلسانالا'مة أوا‎ ١ 


وذلك كانت لغات الا مصار الاسلامية كلبابالمشرق وامغر ب لهذا العمدعر بةوإن كان اللسانالعر 


الضرى قدفسدت ملكته وتغبراعرابهوالبب فيذلكماو قع للد .ولة الاسلامية من الغلس عل لاخر 
1( 


والدينوالملة صورةللوجود ولاملك وكلبامو ادله والصورةمقدمة على امادة والدينإعا ستفادمن 
الشريعةوهى بلسبانالعرب م أنالني صل اللهعليهوسل عربىفوجبٍهحر ماسو اللسان العرىمن 
الاالسنفيججيع بمالكبا واعت, :رذلكفنهىعمر رضى اللهعنه عن بطانة الا“عاجم وقالأتباخضى أى 
0 روخديعة فاماهحرالدين الاغات الا حجميةوكانلسانالقائم, نبالدولةالاسلاميةعر داه<رت كلبا 
فجميع تمالكبا لا" ن الناس تبع السلطانوعىدينه فصار استعال اللسانالعرى مره بر الاسلام 
وطاعةالعرب وهحر الام لغاتهم والسنتهم فى جميع الاامصار والمالكوصار اللسانالعربى لسانهم 

ل ا ذلك 00 أمصارم ومدتهموصارت الا لسنة العجميةدخياة فهاوغرية ثمفسد 
اللسانالعربى عغالطتهاني بعض أحكامهو تغبر أواخره وإن كانيقف الدلالاتعل أصاهوسمى لسانا 


و و 











0 

لغنهم حضررة منسوبة 

العرومة ولماملكالع- 

وفعت في جميعأ مالك الاسلامةفسد السان ا 
المسامين بالكتاب والسنة اللذينماحفظ 


الشعر والكلا والاقليلا نالا”مصا ا 


ذلكامرحح وفسدتث اللغةالع, 
5 


الكلامالا قلملا ف 


١ 
نك الله تعال لذلك ورا‎ 


ا رلك 


على العالم وما فيه 0 


عن الآ<, ار 


لمنفق ما 1 ناه الله ب ق 


عند الله الرزق وقد محصل له ذلك بغبر سعى كالمطر لسار ورا ااه الا أنمها انما 0 


1 


معبنةولايد منسعيهمعها كا بق فتكو نلدتلك 1 ا أن كانت عقدار الخرورة والطاجة 


ورياشا ومتمولا ان زادت على ذلك ثم ان ذلك الحاصل أو القتني ان عادت منفعته على العبد 


ا( ل 











وحصلت لدثمر نه مر: 


ل 


ما كلتفا فنيت أوالست فا ليت أ وافد قن تامددت وان! نتم به ذ 


ب)» 


: ١ 
العدو قدر يه‎ 


9 ل ممم ا ماف الم 
0-0 رهاق 


و 
أ 


هوبالعمل الا نساىكا خالفيضر وء الا نعاء فال يكن انناط ذلا 








) اا كان ( 


الحموان الداحى 


العكل م 
و لعسل مقن 


هذا كل فلحا وا 


للف 


الهاو نلو لم 


لتحصل فائنة التكيت من تلك 
الفضاة ولذلك أيام الشر ع ففه المكابة لماأنه مءبات المقامرة الاأنه ليس أخذا لما لالغر انا فلبذ! 
و 4 8 2 بس ١.‏ 


حت -. 


أن الخدمة 
ا 


إعلم أنالسلطان لابد لهمن ناذا لخدمة فسائر أبواب الامارة واللك الا 


0 21000 : ّ 0 0 1 
والشمرطىوالكاتب ويستكف فىكلباب عن يع غناءه فيه و يتكفل بار زاقهم من بستّمالهوهذا كله 


و 37 34 








لسهو معذلكفا لخد 


1 | 
مالك بوه حة [ 


3 ذ هو ناد 
م 


لاقتدارة على دثر مر' 
الضف 


معا فنضيع عليه لعدم الاصطناع 
يا 5 3 


إن لذ لطم انحن 3] 


إذلك إلى حفر موضع امال نلا ١‏ 


جه | ا . : || . 0 
الا موال والجواهرموضوعةو الخ رس دونه امنةضين سيوفهم 


مثل ذلك من الهذر و نحد "كيز امن طليةالير بربالمغربالعاجزينعن 








نفك 
ما 


000 
ا نعو نبذلكالر زق منهم عا إمعثو نع عل 


١ 0‏ 
لحاه فىمثل هذامن مئال 


رة أوغريبة من الاأتمال 500000 


5 1 
عند لعصرم داد 
د ( 


!| 


ى الطسعي 


0 لا 4 


مقا ع5 للا دار كوه الخراقة وزعل ع للد 


4 إلاالتمى لوحو دالال 


0 : 
الكما شكن ابلغنى عن 


0 2 . 1 2 .-. 1 2 . إلبوع ' 
كنز وبزيدون عىذلكالبحث عنتغويرالياه.لررون أ ذغالب 0 


الدلوانه 


عن الو صو لالمها جريءة الدل تسترا بذلك من 
على نضوب الماء بالا “عمال 


00 ذلك وقد 0 أ 





ع قرار المر 
ب 


قاحذر رمن ٠التكرر‏ , 


0 مشى اللبس الشكسن التحرير 


كك 
من ا او 7 


عقت الذ ىم بالشخير 
2 


والسيه كوات اح » 
1 - 


0 وباللنان ومبعة 


: بيب 
قبهةه وه تكدر 
والطالع الا سد الذى قد ينوا 
أ 7 
والندر متصل سعد عطارد 0 
لعن كن نالطا ا تبينقدميه كا نه ع 
فليم ف ىذ ذل كحو الخ واصطلاحاتجسة وتنتهىالتخرفة واا نكن دجبهمإك 0 وا المار َ 


لشهورةو الدور و2 تفر ول لخفر ولك المطابة قفا و 0 يكتبونما 


والبخورزات لحل الطلاسم ويعدونهبظبور الشو اهد الي قد أعدوها لات ا نفسهّم ومن ل 


فعلهم 


ى 
. 1 3 لايث 1 ظلاس ف كاز 
قدخدعءو لد علنهه حيث 2 و ب د دلك و 4 
ع لبس 1 لمهم 


نَ 5 لمم في 0 ميم 


ولاخبرواعلأن | رد و إنكان” 


لكا رتم بهالبلوى حق تدر الناس أده 0 


0 ولاق ل شاو ال 5 


ذالذيوردف الحديثوفرضهالفقاء وهودفين 
الجاهلية 0 لعثور روالاتفاق د وا! طلتو أيضافن ٠‏ احتززماله وحم ا مدبالا “عمالالسحربة 
فقدبالغ فى ففإحفائه 2 نما ينص عليهالا” دلة والا مارا تمن استعيةو د ل ع الفكا نف حت يطلع 


0 تدأهل الا “عصار و الآفاقهذايناقض قصد الا <فاء وأيضافاًفءا| ل 


لك 

متقصودفيالانتفاع و اختزنامالفانهختزنهاواد٠‏ أوقر , يهأوم نيو ثره وأن,قصد ماأحفاه بالكلية 
عنكل أحدو| أعاهة وللملاءوالملا دك أ ونلا عر فهبالكلية ممنسياً فىمن الا فبذا د س من مقاصد 
العقلاء بوجه 21 قوطر أنأمو ال الم من قتلنا وماعل لم فهامن الككيرة وال لوفور فاعلم أن 


الاأموالمن الذهب والفضة واحرام والاامسة إعاهى ادن ومكاسس مثل الحديد والنحاس 








ع 


ت 

سُ 

ل عاقش 5 كذا ااذه والفضة.و اللحاس الكل بن وار عام رو الس و 
رع والفضة.و والحدد 


رر بن 


إِ ا 1 586 . : اده 
أد 1 نهم 'ناغة الدف١‏ م٠‏ 
هو قات أما ندفنو نه مى م أوما بخرمؤ ل همهو اموق لدفنمن 


ذهب والفضة معدة ا طمنذا لافمنا 
١‏ 11 2006 | .2 3 1 2 
لوحود د باقلد ى ل واب : لىلو حو ودذلكفها و أاستاحر 
- 1 > 6 6 5 1 | 1 50 2 ا 5 0 1 
ضربت الكوس على الا م ولة ضر بتع ل أهل الطالل وصدرت ضير سةعلمن 
كلت هر الع و المبواس 5 ذلك المتاطو ن مم١‏ اهل الاطاء الذربعة 
. ل 3 4 2 : و ل ل 0 سه ا ع 
: 4 لحم 3 » ا 1 1 : 
والذرع باستخراحه وما<صاؤ الاعلالخنة في جضيع مساعمهم نعو ذباللهمن الخسران 
4 ان 9 
للك معاعه كا ا 
طلى معاشه ما لعوذ رسو لالله 


5 هذا الوسواس واخل نهآن عو ذناائه مر: العدز والكسل ذ 
شىء من هداالوسواس وان 0 ع<ز وال نسل في 


صلى الله عليه و وسلم من ذلك وينصورف عن طرف الشيطان ووسواسه ولا 
: نْ 


والكاذت م“ المكنات والله م ل يان 
000 . إلى م ١‏ 


فى أن الجاه مفيد لام 


وذلك عه ساح الال واططوه عم أصناق 


تا م 
5-6 


والسبب ذل كن صاحب الام خدومبالا عمال يتقر ب بها 


1 
والناس معينونله با عمال فى ميع حاحاتهمن ذ 
00 0 


م وجميعماشأنه 0 فيهالا عواض 
قمتلك الا“عمالعليه فهو بينقم للا”عما اليكتسسهاو 

لمان 10 

العق كانت لمان ا 


0 00 ان خلدزك ) 











الك حار ولهذا' 0 أهل أجان منهع 


1 0 الكثر ا رام : لسرا عو اهل الددينو العادةاذااشتهر حس نالظن 


عهيم واعتقد الجبود معاملة أت ىق 1 فاده فاخلض انان قّ أعانتهم على أحوال دنام والاعمالني 


5 


الثروة وأصحوامباسير منغير مالمقتنى إلاما محص للحم من قم الاأعمال 
منذلك اعداذا فالا ار والمدن وفالبدو ولسعى لحم 


4 لاسر ح م مكانهفنتموماله و لعظ 
0 0 1 
00 


قدساة قأنالكسك الذىيستفده البشر ا ولوقد رحد عطلعن العمل 


لكان اقدالكسس بالكليةوعل قد رعمله وشرفه بين الا”عمال وحاحة الناس اليه يكون 


ةك 


نأ 00 الجاهيفيد الماللا محص ل لصاحيهمر: 
90 ب 00 


5 انا الم وأموالمم يدف المضار وحلب ال عمل أومال 


1 4 0 1 اء 
عناعصاون عليه بسبباخاه منالا غر 2 | نلاك مال فى لسنيه 


د الغني واليسار لا'قرن وقت#أنا+ فالناس ومترتت 


بم طيقة بعدطيقة بنتهى فى العا او|! فى الملوك الذ ينل بس فو قم د 0 ل إلامن لاءلاكضرا ولا 
فعايق 1 1 اللهفىخلقه 0 عا 00 2 
بقاؤءلا" نالنوع ع الاشابىلا نمو وحوده إلانا لتعاون وأنهوإن ندر فقدذلكفىصورة مفرودة لايصح 
بفاؤه ثمإنهذا التعاو نلا خص ل إلا بالا كراه عليه لجهابوفى ل صا النوع ولماجعللهممن 
أذمالهم | المعاونةفيتعين حملهعليها فلا 


إ 
: 


اتصدر بالفكر والروبةلابالطع وقديمتنع من 


لتتما لمكةالالمةف يقاءهذاالنو لنوع وهذا معني قوله ا 


دن رجات لبتحذ 0 ماسر راو ةر يك حر عا هدو ن فد تسن ]أن 
الحاه هو القدر 5 اك عل 2 تصرف فيمن تنه من أ بناءجنسهم بالاذنو المنعو التسلط 


5 
بالقبروالغلية لبحملبم على دفع مضارم وجلب منافعهم اتدل 21" الشبرائع وار 
بالعبر و العلية ل 8 رخ و 3 06 
أغراضة فماسويذلكو 0 الائولمقصود ف العنابة الربانيةبالدات و الثانىد اخل فمابالعر ضكسائر 
انثمرور الداخلة فى الفضاءالالهى لا “نوقدلا يم وجود الخيرالكثر الابوجود شر يسيرمن أجل الواد 


فلا يفوتالخير بذلك يليقع علىماينطوى عليهمن الشراليسير وهذا معىوقوع الظر فى الخلقة 











ولا( 0ك 
لسسعو لمهم بر 


تاحون.ا ده 0 فع ع 


مم 


فىالدينة ورتوهمون أخ استجدو | مثلذالك هر رابتهمالهم 


3 0 


ِِ 
|| 


مر هر عدم وكذاكأهلالحبلةوالنصسرو 


ْ( لي 


أيتوم 


فىنفسه وقد عا ةا 1 عابدخل عل نفهالهموم و الاجر ان من 


2و) 


1 فى عناء عظم من جاب الحقلنفسهأو اباةمن الناس نلهمن ذلك و صل لهاللفت 


من الناسلمافي طباع الشرمن التألدوقل أن يل أحدمنهملا تحدفىالكا لوالترفع علبهالاأن 0 


ذلك بنوعم القبر والغلةو الاستطالةو وعدا كات مدن الخاهفاذافقد صاحرهذاالخلقالحاه وهو 


0 


لقصير يرم قد قدو لسثمر 


مفقودله كم تبينلكمقتهالناس مهذا الترفع ول خصللهحظ من إحسانهم وففدالحاهاذلكمن أهل 


الطبقةالبقص أعلىمنه لا“جل المت وماخصلله بذلكمن العقودعن تعاهدهٍ وغشيان منازلهم ففسد 
مماشه و بق فى خصاصة وقق ر أو فوق ذلك بقليل و أماالثروة فلا تحصل لهأصلاومن هذا اشتهر بين الناس 





) "050 


أنالكامل ف المعرفقحروم من الحظ وإنه قدحوسب ارزق من ااعرفةواقتطع له من ذلك من 
الحظ وهذامعناه ومن خلق لقىء (إشترلة والله القدر لاردسواه ولقد يمع فيالدول اضرات فى 
المر أتنت م نأهلهذاالخلقو بر تفع فع فهها كثير من السفلة ل ‏ مالتلة سس ذلك وذلك 
أن الدول إذا بلغت نهابتها من التغلت والاستبلاء القرد منها منبت اللك بملسكهم وسلطانهم 
ويئس من سوام من ذلك وإنما صاروا فمراتب دون مرتئة الاك ونحت بدالسلطان ا 
خولهدفاذا استمرت الدولةوشمخ الملك للق اف 
وتقرث النه يتصبحة واصطعة لغنائه: فى كدر من فق اتدفحد كقن| م السوقة تعر ف التفري. 
من السلطان بحده و نصحهو يتزلف البهيو جو هخدمتهوستع نعل ذلك بعظم من الخضوع والتملق 
له ولكاشنته واهل نسيه 2000 ل حملته فحصلله .ذلك حظ عظم 
شئةالدولة حمنتذمن أبناءقومها اللذيزذالوا أضغاهم 

ذلك من الاثار رتسم حبه نفو فوس همعن ااسلطانو يتعدون 


: فىمضما ار الدوَلة لب . م ممق 1 اللطا نَ لذلكو وساعدم وعمل ا هؤلا الصطنعين 


علدو ااتملق والاعتالفيغرضه 


الذ.ن لايعتدون بقديم ولابذى عو نإلئن دالة ولاترفع ف إعادأيى الا صو 


3 
ة.وانقواطر عا حصل لم م: قا 
و رو 2 ل 7 0 


مق ذهب اليه فيتسع جاههم وتعلو منازكم م الوجو 

اللطان والكانة عنده وبق ناشعة الدولة فماع فيه من الترفع والاعتداد بالقدم لاز يده ذلك 
0 0 

الابعدا منالسلطان ومقتاوايثارا هؤلاء الصطنعين عامم إلى أنتتقرض الدولة وهذا أعى طبيعى 


فى الدولة ومنهحاء مانام طلم فالغالل واد سمحانه وتعالى أعي وبه التوفيقلارب سواه 


+ 


7 ف فصل فى أن الفاغين ١‏ ورالدن م من القضاء والفتما والتدريس والامامة 
والخطابة والائذان و نحو ذلك لاتعظم ثروتهم فى الغالب يد 


وااسبب لذلكان الكسى كأقدمنادقمة الا “عمال وأنها متفاوتة سي الحاحةالها فاذاكانت 
الاأعمالضيمروربية فىااعمر ان عامةالباويبه كانت قيمته|أعظم وكانتالحاجة الباأشد وأهلهذه 
البضائع الديني ةلا تضطر | 0 و مما“ محتاج | لىماعنده الو واص عن أقبلعلدينهواناحتيج 
إلى الفتنا 0 ء في الخصومات فلج لام ان ار والعموم فيقع الاستغناء عن هؤلاء في 
كر داعا نا قا 0 0 الدولةماله من النظرفى اعالفيقسمك حظامنالرزق على 
نسبة 0 السو لاز قرر نادلايساومم بأهلالشوة ولابأهر لالصنائع منحيث الدن 
والرامم|! لشرعية [ د توم ا ضوورةأهل العم ران فلايصحف قسممم الاالقليل 
وم أيضا الشرف يضائعيم أعزة 00 وعند نفوسهم فلا ءضعون لا"هل الجاه حت ننالوا منه 


حظاستدرون بهالرزق.ا لولا تفرع أوقاتهم لذلكنام فبهدمن لاله اشغل 550 البضائع الشريفة الشتملة 








) 7 


على أعمال 
ذلك فلن انظ : رو 
مخرفة من حسابات الدواوين: بدارالمامون 5< على ؟ ل الروك 0 ا 
قنه 01 زاق القضاة و اله عدو المو ذناز نْ قو قفتهعلهو عل منهحخةماقلته ور حعالنه وقضننا العف م" 
ب و و بهو علد 1 


أسوار الله فى خلقه وحككته فى عوالمه والله الخالق القادر لا 


لارب سواه 
ر 3-32 و 


0 ل ان ش 1 تضعفين و أهل العافيةمن ال دو 6د 


ولدلك أنه ك 0 ول 0 ادولة إك' 1 ه بذ أ 0 0 0 مر فى الغالن 
ورالا صارمادخلت 


عواف 


؛ ومذاهبها و أصنافنا 4 


ء السلعبالر خص و معبانا لغلاءأياها كانت السلعة 


2 


وحيوان و قاش وذلك القدرالناى سمىز محافا حا ولةادلك الر م اماأن ختزن 
إن مها حوالة الا'سواقم» 
تنفق فيه ل بك ال ل 0 . ن بلدهالذى 


لطا الكشف عن حقيقة التجارة أنااعامهالكني كلتين اشتراء الرخص وببء الغالىتقدحصلت 


ر 


التجارة اسار داك الك الع الى قر راناة و الشيالة ونال أ 
ر 3 2 و3اذعبي الذي ذرر نأه و : و لعاى اعم 


ا ل 1 0 
صل الما[ لال * و 
00 اللسسمه إدا ذل لثيبر م ليل 6 


هذه التتمية من حصو لهذا 0 اك بأرمعاء 1 فىتقا ا 


1 


النصفة قليل فلا يدمن العغش والتطفيف الم جعف بالبضائع ومن : المطل فى الا تمان الع فبالر ب كتعطيل 
نوناك ال وماق وينم لدو والا: ل 0 المالإن يتقيد بالكتاب والشهادة 


اي ]م اه 6ت 








3 كأحو الاصعة ولايكاد 


على ذ ف النافة منالررجح إلابعظم العناء والشقة أولا. بتلاثئى رآس ماله فان كان 


9 0 عل | الخصومة إصير ابالحمسار ن شديدالماحكةمقدما على االحكا م كإنذاك أقر ب لهلى النصفة جراءته 
مغهم و مماحكتة و إلافلا ند له من جاه ددرع بهنو قع له 0 و تحمل ا 
معام مه فيخص لله بذاك الامة ة ماله طو 


والاقدام من نفسه فاقدا لا اتاد 
و ( ل 


ا اك لاندقيه م" المكالسة ضر وة فان 
00 نالمحال ور 


خا ق المكااسة بعيدةعن لروءة الق تتخلق “الاوك 


الق 
ع 5 510 2 - 5 . - 
اف وأما إناسترذل خلقهعا شع ذلك فىأهل الطيقةال سغلى منهممن الماحكةوالغش والخلابة 
7 ع ر_ 21 ٠.‏ 


آل 


وتعاهد الا“عان الكاذية علىالا”عان رداوقولا ال ذلك الخلق أن ,كون فىغاية المذلة لماهو 


معر وف ولذلك نحدالر ياسة بتحامون الاحتراف هذه أ فةلة حل ما كنا 0 .هذا الخلق وقد 


اولشرف نفسه وكرمجلالهإلاأنه فى النادر بين الوجودوالله 


يو حدمنهم من لسط مز لق و يتحاماه لشرف :تم 


من يشاء 4 ت الاو لين الآخرء' 


.ل 


فى تقل التاحر للسلعء يد 


التاج رالبصير بالتحارةلايتقل من السلع إلاماتم الحاجةإليه من الغنى والفقير وال اطان والسوقة 
إذفذلك نفاق ساعتهوأماإذا اختص تقله بم محتاج اليه البعض قفط ففدبتعذر نفاق سلعته حيعذياً عواز 
الشراء من ذلكالعض لعارض من العوارض فتكسنسوقه وتفسدأرباحه وكذاك إذاتقلالسلعة 
اتاج المها. فانم يتقل الوسط من صنفهها فانالغالى : أ 
رادو لة و والا” قلوإعا كو نالناس 
جبده ففيه فاق سلعته أوكدادها وكذلك تا 0 من السلد البعيد المسافة 0 
الطرقاتيكون أ كثرفائدةالتحار وأعظم لم أرزباحافاً. كفل حوالة الا“سواق 
حمنئذ نكون قلملةمعوزة انعد مكانها أو دة الغررفىطريقبا فيقلحاملوها و . 
قلتّوعزتغلت أغانهاو ا ريت المسافة والطريقسابلبالا من فانهحينئذ يكثر ناقاوها 


فتكثروترخص أنمانها ولمذانحدالتحار الذ.ن:ولعون,الدخو ل إلى بلادالسودانأرفهالناس وأ أ كثرم 

















و" ) 
قبع ومشقتهواعتراض الفازة الصعبةالخطرةبالخوف والعطثى لاب وحدفها الاء إلافى 
ل معلومةييتدى الما لاء الر كان فلا تكن خطر هذاالطريق وبعدهإلا الائقل من الناس 
فنحدسلع بلا دالسودان قليلة لدينا فتنختص بالغلاء وكذاك سلعنا لدمهم فتعظم بضائع التجار 


من أجل ذلك ذلك وكذلك السافرونمن بلادنا إلىالشرق لمعد الشقة 


ع 


ومااشتهر 
وأنهيعودعل الز 
يداون فهامن | م 0 
ااا ا زدالشار ع ف احد امال الناس: ب إن يكن مانا فالنفوس 
متعلقةنه لاعطائه ضرورة من غبرسعة فالعذر فبو كالمكره وماعدا الاق ا 
كت لب )2 يب ل )ب - ل لح 


العاث م الناسالمها و إعاسعثهم عله االتفنن فى الشبوات فلاسذلون أمو الم فهها إلاباختشار 


اشير ِ ع 0 عه 00 ١‏ تن |" أ - كزينة خراته قالة فأطرق ملا * تدم 


نمكس الجر ل ا لإذا 210 


0 
1 


زر 


كلباحر اما فاختار رمنها مالا نتابعه نفس معطيةو اح رقل أ نسذل فبها أحدماله إلاوهوطرب مسرور 


يو حد انغ راسف عليهو لامتعاقة فسهو هذه ملاحظةغربةو اللهسسحانهو تعالىيعإ ماتكن الصدور 


.اك 0 إلءع 5 01 3 
ا فصل فى أن رخص الااسعار مضر بالحترفين بالرخيص 6 


و ا التحارةوالتحارةهىشراء البضائع والسلع 
م در الةالاسواق بالزيادةفىأنما: 0 يسمىر حاو صل منهالكسس وامعاش 


ل 


عِِ 


لمحترفين ا رةداتئمافاذا 0 ل ل ل ا 

ا جلةولم حصل للتاجر حوالة لو نال والناء بطول:إكالمدة و تعد راق ذلك لسن 
5 : 6 

ففعدالتحار عن السعى فنهاوفسدتر وس أُمو وام واعتترذلك أولاباازر عفانهإذا استديم رخصه 


بفسد بهحال الحتر فهر لسار الوا ره من الفلحو الزراعةلقلة ار فيا فنه وندار 
م 


1-29 


له أو ققلة ضشفقدون 


- 


الماءقأمو الهم أو نحدونه علقلةويعودو دبالاتقا روس مرا ومسد ترام ويصيرونإكى 





للهافتفسدا حو اله 


العو اندالمتة 


1 
برحعاق 


فع الرفق بذلك وير جحجانب القو فى عل حاف 


المكشئ والله سبحانه والعا كُ ر 


سسفتثو تكررتو 


الملكات الناشعة ع ١‏ | 
له 


سافل الطورعالفا لا”شرارالباعة أهل اله 


وب 


اءةتلكالخلق عنه ار 9 21 


المكايسةوالماحكة فىمروأتهوفقدان ذلكمنهم فى الجلة وو حودالصنف الثانىمنهالذ 


ى قدمناه 
نادروأة ل النادر وذلكأن يكون 


1 


تلدثروة نمنهعل الاتصال 


| 
ل 


تفع عي" ا تذلك بنفسهةو بدفعه إلى 
ل و حت : 1 

2 م|رع ٠. ١‏ 
نصفةفى حقوقبم عايِوٌ نسدمن , 


تلك الخلق بالبعد عن معاناة الا“فعال |21 اه 


باون او يذرونه 








2 لما 
لصنائع لاددها مر" المعل “د 


١ 


كر اذو حناق دوس وال دوالك 


الحسانة ال ا اا 1 لان المماش, رةفي الاتحوال الجسمانة الحسوسة 


56 رههرة يعد ك0 ريحق رس 
صورته وعلى نسي ةالا'صل تسكون!الكة و تقل المعاينة أوعب و امن تقلا خير و العر فا ملل الخاصلة 


أل فائدة والللكة صفةراسخة تحضلعن استعمالذلك الفعا 


9 

لو 
5 
و| 


0 


أرسخ من الملكة الخاصلة عنالخير وعلىقدر جودة|ا: 0 التعم يكونحق 
رسخ و 


0 
على الص 0 حصو ل ملكته 5 انالصنائع مننا 0 5 نبالل 10 هوالذي 


وروم 


ال د ريات ولك هو ال كو ذلكالات وا وام:: 


ف لاف الور إذومة زهان وهذانحد :الضتائه 
و : ور نذ . لع 
ىالا مسار السة ن :لاقو لاون لالط فاذا 5 كان ار عت أمون لشفا 


لالصنائع خ رج تمن القوة إلىالفعل وتنقسم الصنائع أيضا ىما ختص نام رالمعاش ضروريا 


فكارالق هىخاصية الانسانم٠‏ ده والساسة 


نَ 
زارة:والنحارةو الخدادة و آمثالما ومر: الثا ىالوراقةوهىمعاناة الكنت 


بالا تتساخ وأ 0 والغناء والشعر وتعلم لعل وأمثا وأمه 


زوامثال 
ا( 


صلفي أن الصنائع 


والسبب فئؤذلك انالناس مالورستوف العمرانالحضرى وتتمدنالدينةإعاهمهم فى 


من المعاش وهو نحصملالا“قوات من الخنطة وغيرهافاذاتدنت المدينةوتزا يدت فبهاالا عمالو وف” 
ل لاف 39 و © ور د و29 


بر كب 


بالضرورى وزادت علنهصرف الزائد حينئد إلى ااسكالات من المعاشثم ان الصنائع والعاومإعا هم 


0 
للانسان من حيث فكره الذىيتميزبه عن الحيواناتوالقوتله ز حا داواي و فهو 


مقدء لضروريته على العاو 0 الك عللمقدار عمرا ناليد تكو: 


5 صرورى وى ات 


. َ . كك ُ 2 
حودة الض: لع لتأنة 0 حنئذواس:ح تحادة مالم إطلسمنها حر ثتتوفر دواعى الترف والثروة واما 


العمرانالندو أوالقليل فلا < 0 من الصنائع الاالبسيط خاصةالمستعمل ف ىالضرورياتمن نحار 
نات 3 ل أوحائكأوحزار وإذاوجدت هذه بعده فلاتوجد في هكاملةولامستحادة وإبما 


بوحد منها عقدار الضر ور ة اذم نى كلبا:وسائل أكَّ غير ها ولعت مقصودة لذاتها وإذا زحر حر 
العمر ان و طتفيه الكيالات كانمن جلتهاالتاً نق في الصنائع واستجادتها فسكات مجميع متمماتها 





(؟م؟) 


وزّاست صنائع لك رى معهاتما تدعوالبهعوائد الترفو 0 اله منجزاز ودباغ وخر از وصائغ 
ً 


وآمثال ذلك وقد تنتهىهذه الا “صنا فإذا استئحر العمران ان مها تترين الكيلات 


والتانق فها فيالغابة وتكون من وجوه المعاش فى المصر بلنتحلها بل تسكون فائدتها من أعظم 


ل. 3و لا مأ بو 1 0-7 ا 
من فوائد الا عمال لما بدعه البهالئر ف ف المدينة مثل الدهان والصفار والجا تأى و الطاخ اخ والسفاح 


والهراس ومعل الغناءو الرة ن و وقرعالطبول على التو قبع ومثل الور اقين الذء, ا ا ساخ 
الكتن وتجليدها وتصحرحبافان هذه الصناعة|: 0 الما الترف ف الدينة من الاشتغالبالا مور 


ور 


الفتكرية وامثالدلك وقد كر جعن راذا كان الع أن نا رجاعن الحدم بلغنا عن أهل 
1 0 ر نْْ 


أ ل ا حل شياء من العحائى اهام قل الا عران و تعلم الحداء 
5 


الرقص والمثى على : رفع الا ثقال من الحيوان واللحارة وغيرذلك من الصنائع 


اللا بوجد لان اا م عمرانمصروالقاهرة أداءاللهعمرانهابالمسافن 


را 2 فصل فيأنر 


والسبب 9 ذلكظاهر وهو تعدا ٍ ن والعوائد إعا , و سنم 5 3 


التكراروطولالا من مر صغةذلكو وس َ ا 
يحدني الا 'مصار التى كانت استبحر تف الحضارة لمأئر اجع عمرانهاو تناقص بقيتفبها 1 ثارمن هذه 
الصنائع ليست فى 1 من الا“مصار المستحدثةالعمزان ولو بلغت مالغبا فى الوفور والكثرة 
الا حواك 
ررهاو هذه شلغ الغاءةبعدوهذا كا لخالق الا'ندلس لهذا 0 رسو مالصنائع قائمة 
ل ُ 
| مستحكمة راسخة فجميع ماتدعو اليهءوائدأمصارها كلمانى والمل+ وأمناف الغناء 
١>‏ 
البو من الالا توالا ونار وال قص وتنضيد الفرش ف القصور وحسن ال 1 فىالتاء 


نت 
| 
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وماذاك الا لان أحوال تلك القدعةالعمران مستحكدة راسخة بطولالا حقاتوتداوا 


+ 


إقامةالولائ و الامع راس وسائر الصنائع الى بدعو 


ا جد بالا لانن ا 5 
من ذلك وحظ متمبز بين تنيع الا ان عمر انباقدتناقص والكدن منهلا ساوىعمران 
غيرهامن بلادالعدوةوماذاك إلالماقدمناء منرسوخ الحضارةفهم برسوخالدولةالا موية وماقلها 
مندولة القوط ومابعدهامندولة الطو وائف الىهل جرا فبافتالحضارة فها مبلغا ل تبلغهفى قطر 
إلا مانتقل عن العراق والشأم ومصرأيضا لطول 2 الدولفها 1 ا الصنائع كك 
جميع أصنافها على الاستجادة والتنميق وقت صغتهاثاتة فذلكالع. الل 
بالكلية حال الصبغ إذا رسخ فالثو 0 ضاحالنو شر سال فها بالحضارة من الدول 


الصمهاجية ا نا ؟ فذلكم٠‏ ن الصنائعفى سائر الا”حوال وإنكان ذلك 











وعم ) 
دون جد ندلس الا ا سبو م منها :: نتقلالبامن مصير لمر لتر بالمسافة بينهماوترددالمسافر: 


1 

من قط رها ا! قطرمصر ف ىكل سنة ورعاسكن أهانا هناك عصور فيتقاو ن منعوائد: ترفهم 
0 مايقع لدديهم مو قع الاست ناك ماد كر الما فيذلك متشاءهةمن أحو المصرماذ 
ومر وال دلب ا أن 5 امن ” موق :الاك تنا لس حين الخلاء لعبدالمائة السابعة ور 
فها من ذل كأحوال وان كان عمرانها ليس عناسب اذل كههذا العبد الاأن الصبغة 000 
ققلملاماتحول الابزوال لبا وكذا نحد بالقيروان وءرا كش وقلعة اناد أثراباقيا مر 
وانكانتهذه كله االيومخر ابأأوفيح؟ الخراب ولايتفط نلا الا البصير من الناس فبحد من هذه 
الصنائم 1 ثاراتدله علىما كان-ها كاتثر الخط الممحوفىالكتاب والله الخلا قالعلم 

4 5 


تع إنما نا كر طاليها »> 
0 ن الاساد ان لامح بعملدأن يقع انا لا 0 منه معاشه إذ 
لافائدة له فى جميع 0 تماسواه فلايصرفه الافماله قيمة ففمصرهة ليعود عليه بالنفع وان 


كان تالصناعة مطاوبةوتوجهالهاالتفاق كانت حينعذ الصناعة عثاءةالاعةالق تنفة 


فتجتهد الناس ف المدينة لتعلم تلك الصناعة ليكو نمنهامعاشهم واذالمتكن الصناعةم ادل 


ولابوجهقضدالىتعامبا فاختصتبالترك وققدت للاهمال و 0 ل عنعل رذ 
امري'ماحسن ععنى أن صناعتهمِ هى قم 30 ىقمة عمل هالذىهو معاشة اا ا 1 00 
الصنائع واحادتها اعاتطلها الدولةفهى الىتنفق سوقبا وتوجهالطلءات المهاومااتطلبهالدولة وانما 


يطليها غيرها من أهل المصر فليس على نسبتها لات نالدولة الوق الاتعظلم ؤفم | نفاقكل ثىء 


ل 


والقليل والسكثيرفباعل نية واحدةفاتفقمنها 0 قوت طا را لصاعة 
فليس طلم بوبعام ولاسو قم د يناقفةواللهسبحانه وتعالى قادر على مانشاء 


٠‏ ملإفصل فىأن الا “مصار إذا قازبت الخرآب انتقصت منها الصنائع د 
ا 
وذلك لا ببنا أ نالصنائع إعا تستحاداذا احتيج الها وكثرطالبها ا راك و 


0 
فو 
ع 


0 عا 0 رانه وقلتسا :كه تاقد قعل رف ورجعو إلى الاقتصارعللالضر ورىمن أحو الهم 


فتفل الصنائ ال تى كانتمن توا بع التي رلا ل صاحها حيكد لايصله.هامعاشهفيفر الىغيرها أومو رت 
ولا يكو ذخلت منه فيذهب 'رسم تلك الصنائع جملةكا يذهب 0 ن والصواغ والكتابه 
بالل أمثالحم م اك ائعلحاجات 5 0 الصناعاتفيالتناقص مازال الصر ف التناقص 
إلى أ تضمحا ا العل. --- أنه رفاك 

© لا فضل فىأنالعرب أبعدالناسعن الصتائع‎ ١ 


ع 


والسبب فيذلك أنهم أعرق ف البدو وأبعدعنالعمران الحضرىومايدعواليه من الصنائع وغيرها 
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ع 


000 الشرق وأم النصرانية عدوة البحر ال ناس علا د اف فى 


عمران ا حضرى وأعدعن ل وحمر أنه حق أن الاي لالىأء ت العر غ1 كل التوحش فالقفر 


والا 'عراق ف الندومفقودةلدممباجلةومفقو دة م اعهاو الرمال المبيئة ا ولهذا جد أوظطان 
العرب وماملسكوه ف الاسلام قليل الصنائع باججلة حدٍ 1 لديهمن قطر آخر والظر بلاد العحم 
منالصين والهند وأرضالترك وأ 3 حر كفت سك رت فهم الصنائع واستحلها الام من 


عندموعحمالمغربمن البر, 0 عر بذاك ارسوخبمفىالداوة منذاحقابمن السنين ويشهد 


لك بذلك قلة الاأمصار بقطرم كاقدمناه فالصنائع بالمغرب لذلك قليلة وغير مستحكة إلا ماكان 
من صناعة الصوف من أسحه و ا فى خرزه ودلغه فانيملا استحضير وابلغوا فا | المبالغ لغ لعموم 


الاوى.ها ك0 هذين لت السلعققطرم غ مام عليهمن حال آل مداوة 31 ا ما الملشرق ؤقد رسخت 


0 


الغ صنائع قه املك اله الا قدمين م نالف رس وال لط اسو ا بل ودو نان و والروم 


أحتانا متطاولة فر رسخت فههم أخحوال الحضارة ومن 0 ها الصناء لع كا قدمنا فل م رسهها وما 
وان لك 5 لذن بالا أنه تداولوا م لان السنينى 
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مصاره ومئدنةو الغو / الغاةمر نالحضار ةوالترفهمث عاد و عود والعالقة 


2-0 


واستكجت صشها وتوزدرت 


تشاع ار وا يتا د ا: فنهاوالله وارثالا” 0 
لصناعةه لوسى والعصب ومالسةح- دمن حوك اشاب رير 9 أج رضو من علم 


وهو حير الوارثين 


0 ذلك الخنام 0 ذأ ملك الخماطة 5 ةف نفسه فلإحيد م من ٠‏ بعدها لعي 
التحارةأوال: لكوك الأ وان لستح؟ بعد و 


و 


تر م صغتها و [| مسدب ففذلك أ 3اللتكات 
مات ا 0 لو ا ذفلا" تزدحودفعةومن كازع الفطرة كان سبل لقموا | ل لللتكات: وحن ادا 
لحصو لا فاذا تاونت النف سبالمل الاأخرى وخرّحت عن الفطرة ضعفف فا الاستعداد باللون 
الحاصلمنهذهالملكة فكان قبولها املسكة الائخرى أضعف وهذا بين يشهدله الوجود قفلأن 
تتجدصاحس صناعة ححكرها ثمخ؟ من بعدها أخرى ويكونفيع) معا طليرتيةواحدة من الاجادةحق 
2 0 5 : 1 3 30 2 
اهل العل الذين ملكتم فكرية فهم هذه المثابةومن حصل منهم علىملكاعل من العلوم و م واجادهافى 
الغاية فقل أن يد ملكةعل اخرعل نسبته بليكون مقعنرا فيه إنطلبه إلافىالة* 1 النادر 
الاحوالومبني سس دعل 1 ناه من الاستعدادوتاونه بلوناللكةالخاصاة ف النفس والله 1 


وتعال أخأ 
ىٌِ م 


وبدالتوفيق ارت سوأه 











1 
0 3 . لوء 0 51 2 ونع []م 1 200 

١‏ اعم ) أنالصنائع ف النوع الانساق كثيرة لكثرة الا “عمال المتداولة فىالعمران فهى حيث 
تشذعن الحصرولاباخذهاالعدل إلا أزمنها ماهوضرورىفالعمران أوشريف بالموضوع فنخصها 
بالذ كرو نترك ماسو اها فأماالضروري فالفلاحةوالمناء والخناطة والنحارةواللنا 5 وأماالشر 
بالموضوع ف لتولمدوالكتاءة والوراقةوالغناء والطى فأماالتولدفاهاضرورية ف العمر ان وعامة 
البلوى! انما محصلحياة المواودو بم غالبا وموضوعبا معذلك المواودون و أهاتهم وأماالطفبو 
حنظ الصحة للا نسانودفء الرضعنهو ,تفرع عر غل الطسعةوموضوعه معذلك .د -الانسانوأما 

يي 00 59 ..- 3-11 2 8 
الكتابة ومابتتعبا من الوراقة فعى حافظة على الانسان حاجتهومقيدةلها عن النسان ومسلغةضمائر 
النفس إلى البعيد الغائب ومخلدة نتائم الا“فكار و العلومفى الصحف ورافعةرتى الوجودلامعانى و أماالغناء 
اع 0 . 060 
فبو نس الا صواتومظهر جماها للا” 3 وكل هذه |اصنائع الثلا لاثة داع إلى مخالطة الملوك الا“عاظمفي 
خاو 0 لس أنسم فلبا بذلك شرف ليس لغيرها ا ذلك من الصنائع فتابعة ومتهنة فى 


ا 


متلف ذلك باختلاق الاتغراض والدواعى والله أعل بالضواب 


0-7 
صناعة الفلاحة د 


با اتخاذ الا“قوات والحبوب بالقيام على أثارة الاترض لما وازدراعبا وعلاج 


ناته و تعبدهبالسقى و التنمية إلى باو وغ م خصادسد. ملهو استيخر اجحبه منغلافه و احكام الا عمال 
اذلك وتحصيل أسبابهودواعيهوهىأقدالصنائع ما أنها محصلة للقوت المكمل بات الا 0 غاليا 
إذعك: كَنْ وجودهم ندون جميعالا” شنا إلامن دوثالة وت ولهذااختصتهذه الصناعةبالدو اذقدمنا 
أنهأقدممن الحضر وسابقعليه فكانت هذهالصناعة لذلك بدوية : لايقومعلم با الحضر ولايعرفونها 
لائن أحواهم كلبا ثانية عن المداوة فصنائعهم ثاننة عق صنائعبا و والله سكنانه وتعالى 


مقم ا لعباد 0 آنا 


هذه الصناعةأول صنائع العمران اضر رى و أقدمماوهى معرفةالعمل فى اتاد السو توالنازل 


للسكن والأموىللا”بدان ف الدنو ذل كأ نالا نان ماج لعليه من الفكرفىعواق بأحواله لابد 
أن ,فسكرفما يدفععنه الا“ذيمن الحروالبرد كاتاذالبيوت الكتنفةبالقف والحيطانمن سائر 
حباتها والبشرختلف فىهذه الجملةالفكرية فنهمالعتدلون فبابتخذو: ك باعتدال أهالىالثاق 
والثالث والرابع والخامس والسادس وأما أهل البدو فببعدون عن اتخاذ ذلك لقصور أفكارم 
عن ادراك الصنائع البشرية فيبادرون للغيرانوالكبوف العدةمنغيرعلاج ثمالعتدلون المتخذون 


للمأوىقد بتكاثرون فىالسيط الواحديحث يتنآ كرون ولايتعارفون فبخشون طروق بعضهم 

















عضأ فبحتاجون إلى حفظ مجتمعبميا ذار مما 1 نحو يصير جمسعا مدينةواحدة ومصرا 


واحدا و بحو صهم الجكام من د اخا ل. يدقع لعضبم عن (عد قد تاجوز نل الى الا نتضافة 9 ويتخذون 


فع 
المعاقل والحصون لهمو من نح تأيدمبم مثلالماوكومن فمعناممن الاأمراء و كبار 000 المدن 
0 وك خموسن 6 7 | 5 
كل مديئة على مابتعارفون ويصطلحون عليه وبناست عاج هو وائهم ادف ]دن ادرف 
هد 
55 احال أهلالمدينة الواحدة فنهم من بتخذالقصور وامصانع العظلمة الساحة المشتملة 


/ 


علعدة الدور والسوت والغرة 0 وحشمه وعبالهةونابعه وبؤس سجدر 


م 


غباو هذه 0 ىن 
رابع وما حو اليه ا 


. 2 
إعا بوجدفي الا قالم المعتدله 


٠. . . 8 2. . 1 1 :‏ . 7 0 
بإختلاف | لعاداتف التقدير و أوسطدار بعةادرع فىذراعين فيتنصبان علىأساس وقدبوعد مابينها 
ا 1ك ها حت الناء و عرد نالا نا روصل ا در اده ار 


ب خلظا 


2 90 دين اللو حا ن وقد: كن لتق ا 3 0 ا 0 0 00 م 
عد إلى ان قل الصورة دكنلا ن يم وينظم الا”لواح كلباسطرا منفوقسطر 


إلى أن ينتظم الخائط كله ه 00 نه 
المناء أيضا أن كلل الخيطان 
ع أحه عن | اط ار للا ِ م فاذ 1 مابر 2 1 0 .ذلك علاهم* نفوق امشاقة 


أن يلتحم ومن صنائع البناء عم لالسقف أن م التحارة أوالساذحة 
البيتومن فوقها الالو احكذلكمو صولة 1ه علهاالتراب والكلس وبيب 





ىم ) 
حى تتد ال أجراؤهاوتلتحم وناك علا الكلس كايعالى على الجائط ومن صناعةالبناء مابرجع 
إإى التتميق اك نفوقا لحرطان ن الااهشكاا ل ا جسمة من الحص حم الاء ثم برجع 


حسدا وفه بفة : الال فشكل على التناس خرعا عثاة قر الحديدالى أن مق لهدرونق ورواء ورعا 
1 


الرخام فار لشي ا جزاء متحانسة 


ع 
على الحمطان ارضا قط 
ا 5 


أو عتلفةو وضع فىا! 0 إلى لبو وأوضاع مقدرة 9 ة عندم سدو ناكا نط لاعبانكا دقطع الرياض 
النمئمة ل سر م لسفحاماء بعد أن تعد 8 فى البيوت قصاع ار 0 أء 
. 0 2 
المحتكمة الخرط بالفوهات فيوسطها لنبع الماء الجارى الى الصبر ب نجلب اليهمن خارج فيالقنوات 
الفضية الىالسوت وأمثال ذلكمنأنو اع البناء وتختلف الصنائع في جميع ذلكباختلاف الحذق والبصر 
ويعظم عمرانالدينةويتسع فيكثرون وربمما برغ الكاما! لى نظرهولاء فما +أبصربه من أحوال 
5 | _ 7 7 2 _ب لما 4- 0 ]| - . 
البناءوذلك أن الناس فالمدنلكثرة الازدحام 0 ان 0 ن حق في الفضاءو الهو اءللا على 
ن الانتفاع بظاهر البناء ممايتوقع حصو الضررف ال+يطان فيمنع جارهمن ذلك إلا ما 


ورت 


وال سفل 0 
كانلهفيهحق 0 ١‏ ا فاستحقاة ق والمنافذلاساه الخاربةوالفضلاتالمسم, ا ات 


لهو لي ١‏ تصد 
8 : 
ه أوقناته لتضايق المواراؤيدعى بعضبم علجاره 


ورعايدعي بعضهم حق إعض فى 58 


ا 


إلىة-مقدار أوعرصة بين شر يكين مح ثلا معأ فساد فى الدار ولاإهاللنفعتها وأمثالذلك 


خاو لدف سقوطهو 2 تاج إك! لسش؟وعليه ميدمهو دفع خم عن جار معدم ]واو نحنا 
. ف 9 2 0 8 
0 


5 


حمء ذلك إلاعى أهل البصر العار فين بالمناءو حو الهالمستدل نعلماالمعاقدوااقمط ومرا كر ع 


وم لالخسطانواعتدالا وقسم السا كزنعل نسة أو ضاعناومناقعه ا و تسر اماه ف الفنو اتعاوة 
ل < 2 | . 5 1 0 .0 )ب ٠‏ 0 


ومرفوعةنحيث لانضر عمامرت عليه من السبوت و الحيطان وغيرذلكفلبم بهذا كلهاليصروايرة 
القليست لغيرم وهم مع ذلك +تلفون بالحودةو القصور فالا جبالباعتمارالدولوقوتها فانقدمنا 
أن الصنائم وكالا إعاهو كمال الحضارة وكثرتمها از الطالن لما فإذلك عندماتكو وذالدولة 
ددؤيةفيأول أمرها تفتق رأمرالبناء المغيرقطزها كاوق للوليد ,ناللك حين أجمع على بناء ميحد 


الدينةو القدس :7 ومسحدهبالشام فمعث الىملكالرو م بالقسطنطينية و فىالفعلةالم, ةف الثاء فبعث اليه 


حصل لهغرضهمن نلك امساحد وقد يعر ا هذه الصناعة ان ا هندسة مثل 


تسوبةالحيطان بالوزن وإجراء الميآه بأخدالارتفاع وأمثالذلك فيحتاج الىالنصر بش من م شائله 
وكذلك فيجر الا“ثتقال بالهندام فان الا“جرام العظيمة إذاشيدت بالححارة 0 در 


الفعلة عن رفعباالىمكام بامن 1 فتحيل داك مضاعفة : قوةالجل بادخاله في المعالق م من : أثقات 


مهم م 


مقدرة عل نس هندسية تصير الثقيل عندمعاناة الرفع حا لرادمن ذلك بغير كافة وهذا 
إا بم بأصول هندسية معروفة متدا ولة بين البشر وعثلباكان 0 ا ميا كل الماثلة لمذاالعبدالى 
ل اش أنها من بناء الجاهلية وان أبدامهم كانتعلى نسبتهافيالعظم السماى ولي سكذلكوإعا 





زحمد؟) 


نشب وذلك الاللهسمحانه و١‏ 
5 ا نا 
راتة او حاحانه وكازمنها 


الفع على وحه الاحكامعمتاج الى 


أ الممندسل 
إى اللبندس 


|| 2 
الرجوع 


الااصول ق المندسة نحاراوما كان يعرف وكذلك إباونيوس صاحى كتاب الخروطات 


هونو عليه السلام وأ نشاسفنةالنحاةالج 


1 


الطو فأنوهذا ار 











(قم؟) 

تعامها لابتقوم دليل من النقلعليهلبع دالآماد وإنما معناه والله أعل الاشارة الىقدم النجارة لاءنه 
لبيصح 2 عنها قبلخبرنوح عليهالسلام فعل كانه أول من 0 فتفيم أسرارالصنائع في الخليقة 

والله سبحانه وتعالى أعل وبه التوفيق 

ا : فصل فيصناعة الحبا ك والخياطة د 

هاتانالصناعتان ضروريتان ف عمران للا محتاج ح اليه البشر من الرفه فالا ولى لنب مج الغزل من 
الصوف والكتان والقطن سدا فيالطول و إكاما فالعرض لذلك النسج بالالتحام الشديد فيتم 
منها قطع مقدرة فنها الا” كسية منالصوف للاشتال ومنها الثياب من القطن والكتان للباس 
والصناعة الثاننة لتقدير المنسوجات على اختلاق الا ”شكال والعوائد تفصل أولا بالمفراض قطعا 
مناسية للا 'عضاء البدنية ثم تلحم تلك اللقطعبالخياطة المحكمة وصلاأوتنيتا أو تفسحاعل حسب نوع 
الصناعة وهذه الثاني ةمختصةبالءمر ان الحضرى أن أه لالدو يستغنونعتاوإغايشتملون الاءثوان 
اشمالا وإِعا تفصيلالشاب وتقديرها واخامها بالخياطةللياس منمذاهي الحضارة وفنونها وتفهم 


هذافىسرك, رماح م ا نا مقر و الع مشتملةعلى نبذ العلائق الدنوية كلباو الرجوع 


الىالله تعالى ما خلقنا أ ول مة حت لايعلق العبدقليه بثبىء منعو ائد ترفهلاطساولا ناءولاخيطا 
ولاحنا ولا تخرص لضا ولالتى 0 عوائده القتلونت بها نفسه وخلقهمع أنه يفقدهابالموت 
ضرورة وإعامجىء كانهوارد الى الحشيرضارعابقليه خلضالر:ه وان أجزافءإنم؛ إخلاصهفىذإك 
أن خخر ج من ذنوبه كيوم ولدته أمه سبحانك ماأرققك بادك وأر رحمك بهم فى طلب هدابتهم 
اليك ب , عاك |اصنعتان قديمتان فى اخليقة أن الدفء ضرورى للبشرق العمران العتدل وأما 
لحرو لالح فلاحتاج أهاه الودفء ولهذا ببلغناعن ُهل الاقلم الا“ولمن السودا نهم عراة 
ف الغالت ولقدمهذه الصنائع ينسيهاالعامة الىإدريس عليهالسلام وهو أقدمالا” نباء ورعاينسونها 
الى هرمس وقد يقال أن هرمس هو اد والله سبحانه وتعالى هو الخلا قالعلم 
: كا فصل فى صناعة التوليد د 


وهىصناعة يعرف مها العمل فىاستخر م 0 ن لطن أمهمن ن الرفقفىاخراجهمن رحبا 
وتبيئة ة أسات ذلك ا لعضر والخروج علمانذ 5 روه ختصة بالنساء فىغالت الاحصس ين 
الظاهر رات بعضهن علىعورات بعض وتمىالقاغة عل ذلك منهن القايلة استعر برفها معنى حا 
والترول كا أنالنفساء تعطها اجنين وكأنها نهاتفسلهوذلك أن المنين اذا استكر لخلقهف الرحم و أطواره 
و بلغ الىغايته والدةالجٍ داك شك ومىتسعة أشي رفي الغالل فيطل ال, روج عاجعل اللهفى المولود 
من النزو وع لذلكهو ولضيق علمهالنفذ فعسر ور عا مزق بعض حو ان الفر 6 بالصغط ورع |اتقطع 


(55 ح ابن <لدون ) 

















الطلق > فقتكو نل عالقا بلقمعنة 9 فوذلك ١‏ 


ن لصيل مالصعت 


والانكد 
التكوءنورطو ةالمواد فتتناولهالقايلة بالغمزو الاصلاح 
200 0 2 
حلفة 
0 


أ 


ا حالها الطيعيةقل استكمال خرو- 


فقّع المهلاك فتحاذر القاءلة هذا ونحاولفىإعانةا| ن حر نلك الا غشسةاذ كانتقدتاخرت 


غرهباللعو قلدفع الس١‏ 


ان ذلك مالعر ص 
ء في ددنه |1 ىحين ':الفضال ىر دهن 0 و إلالاخن د 
لانانة د اانا ادر ددنإنسافبالقوة فقطفاذ زالفصال صار بدنا | نسا نما بالفعل فكانت 


حاجةه حمنئذ 0 | لاقن فبذهالصناعة كأبراه ضرورية ف العم ران انوع الانسانى 


أشخاص النوء الاستغناءعنهذهالصناعة املق 


ب 


ذل كلم معحزة وذرقا للععادة فى حق الا" نباء صلواتالله وسلامهعل عه أو بالمام وهدابة يليم لها 
معز 2 





لها فينم وجوده#همندو نهذهااصناعةفأما شأن الع زةمن ذلك فقدوقع كثيراومنه 


للهعلنهو سم ولدمسروراعنتوناواشعايديه علىالااثرض شاخصابيصره الىالسماء 


بغرائسمن الالحاماتكالنحل وغيرهامماد الف 400 صاعن اختص لكر أمةالله عد 
ثم الالمام العام للمولودين ف الاقبال عل الثدى أوضح شاهد على وجود الالماءالعاملهم فشا نالعناية 
الالمية أعظم من أنخحاطبه ومن هنايفيم بطلان رأى الفارانى و حكاء الا“ندلسر 


ا ذلك وأماشاً ن الالهامفلايتكر واذا كان تالحيو!ناتالعحم نختص 


واه 


5-348 20 








(555) 
واستحالة اتقطاع 1 0 نات خصوضاة فالنوع الاذ اقل 


حال وحودها بعد ذلكلتو قفه عىّهذه الصناعة ا 


اذو نهذه الضناعة وكفالتا إلى حي الفضال 1١‏ 


7 1 0 اف 


0 


اتقطاع | نو اع وحر اك عالم التحون 4 عودهثاننا ا 


الامحقا بين لس در 0 


ذال 


بمخلق فيهالهام لترييته تومل ال ١‏ ه وقصاله وأطئر فىسان ذلك فىالر 
سراها ر ا و لغير جيم وان "كتانوافقه عل :ما اع الاكنوا لكن 

منغيرمااستد لبه فاندليله مننى عل إسناد الا”فعالإلى العلة الموجمة ودلم لالقولبالفاعل الختاررد 
0 واسطة علىالقو 0-0 الختار ببنالا“فعال والقدرة القديمة ولا حاجة إلىهذا ع 1 
5 حدلا فغاية مإشنى عل نه إأطرا د وحود هذا الشخص علق الالهام مم ل بته ف اليو ان 


رورة داه لذلك وإذا كانالالهام مخلقفى الحبوان الا“ يحم ثا المانم نع من خلقه 


١ 
سدأة, نف حلقه فة لصضاط عه‎ 
_ٍ 1 كن‎ 7 


لصناعةضرورية فى اللدن والاأمصار لماعرف من فائدتها فانتمرتماحفظ الصحة للائصحاء 

ودفع المرضى بالمداواة حق حصا ل لهمالبرء من أحس اضهم واعلأن أأصل الاع اضر ن كلباإعا هو من 

م غذية كي | قالصلى اللهعليه وسلم والموة الجامع الطب وهوقولهالمعدة بستالداء و الجبة 1 
2 0 


الدواء وأصل كلداء الير دةفأماقو له 1 فهوظاهر وأماقولهاجية رأس الدواء فالجية 
الجوع وهوالاحتاء منالطعام والعنى ان الجوعهو الدواء العظم الذيه و صل الا دويةوأماقوله 
أصل كل داء البردة معني البردة ادخال الطعام على الطعام في فيالعدةقا ل أنبتم هضم الا ولوشرح 
هذا أنالله سبحانهخلق الا: سان وحفظ ل ا بالئنا ء يستعمله بالا كل وبنفذ ضشهالقوى الحاضمة 
الغاذية إلىأن يصير دماملائما لاحر اءالبدنمن اللحم و العظم ثم تأخذه الناميةفيتقار ناو عطاق 

الحضم طب الغذاء بالحرارةالغريزية طورابعد طورحق ,هم لمرسرا بالفعل لك وتفسيزهان 
الغذاءاذاحصلفالنم و ولاكنهالاء شداقأثرتفيه حرارةالمم طبخايس, رأ وقليتمز اجه بعر لالقىء 
كم برادفى اللقمة اذاتناولتباطعاما ‏ مأجدتها مضغافر رغ عرانا غير ماج الطعام م صر ل فىالعدة 
فتطسخهحرارةالمعدة إلى أن 1 كيموساوهوصفوذلكالطبوخ وترسله ا مارسس_متهقى 


المعى ثقلاينفذإلى 1 م تطبخ حرارةالكبد ذلك الكيموس الىأن يصيردماعبيطا و تطفو 











(؟59؟) 


ل خا ال دفو ال م 
أ | 
اراي د ا 
النامية مأخذهاة ف لاون 0 عطاما + ريل 
مختلفة من العرق واللعابوالخاط والدمعهذه صو 


0 


ا نأصل الا“ساض ومعظمها هى الجباتوسببهاانا 


لنضح ور ملل المعناة كدلكاق الكدفلا 


خا 


)| 7 اذا الدع : 8 - 
2 فيالشخدمن غذاءالا ول فضلةعير اححه و.رسل 


ر شاه مم الفصات 


له . 
م المسماة فى بدنالا نسانبيا ىو 


لمعت فة كد ارة وثا خد ماخذها فذا معد 
فىالحديث وهذه اما تعلاحها قطع الغذاء 
0 ءِ ا 5 م 1 
الملا عه حة ثم برؤهوذلك قَ ل الصحةعالا- فى|! 2 منهذا المرحر 
ا ا 0 0 20 
وقد بكو ذلك العف ىعضو خصوص قتولدعنه ذلكالعضة و نحدت 
0 ل و : و 


اما فى الا عضاء الرئيسة ادم وقدعرض العضو و خدث عنهمض القوى اللوجودةله هذه 
كلها جماع الاثراض وأصلبا فى الغالم» من ٠‏ لا" غذيةو هذه كله صرفو ع ال لىالطيبو وقوع هذه 
لامر اض فى هلا طهر والاتمضار) كارتس عرفب وار م1 كلب ؤقاة قتصار#عل نو ع واحد 
من الامغذية وعدم توقهم لتناولها وكثيرا ماعغلطونبالا'غذية من التوابل والبقول والفوا كه 
رطبا وبابسا سبيل العلاجبالطبخ ولايقتصروت فذلك علىنوع أوأنواع فرعاعددناه فياليوم 
الواإحدمن ألوانالطخ أر بعيننوعا منالنبات والحيوانفيصير للغذاء مزاج عربت ورعاتكون 
عرسا عن لاءمة الندن أحزائه 2 ان الاأهوءة فيال مصار تفسد مخالطة الاتعرةالعفنة من 

ثرة الفضالات والاأهوبةمنشطةللاارواحومقوية شاطباالاثرةالخارالع, ريزىفي ال حضمثم الر ياضة 
مفقودةلاءهل الا مديلم ,اذه ف الغالنوادعوزسا اكنون لاتأخذمنم الرياضةشياً ولانؤترفهمأثرا 


فكانوقو ع الائمس اض كثيرا في مدنو الا مصارعلقدر وقوعككانتحاجتهم ا لك 





5 
ل سسسب 
زه اندو 54 ل ل ف الغالب والجوع أغلب علهم لقلةالحبوب حتّصارلم ذلكعادةوربما 
لالبدو فا كولم قليل فى لجوع : 


اد ج"الطخبالتوابلوالفوا كدإنما 


ثأ حأ 


غذبتهم بسبطة بعسدة عماخالطباو ويقرب مزاحبا 


لظن انها جاتلا ستمرار الادمقليلة دهم ١‏ ومفقود 
يدعوالنهيرف الحضار لذن ععز لعنهفيتناولونا 
من ملائمةالبدن وأما 0 العف لتقل ال رطوباتو العفو ناتان كانوا 1ك لاحتلاف 


ع 


الا“هوبة إن كانوا ظواعن م لرياضة موجودة فنهم لكثرةالحركة في ركض اليل والضدأو 


طَلَتَ حاتت 1 د عحسن ٠‏ 05 لك كلهالحضم 9 وجو ود شقد ادخالالطعاه 5 على الطعام 


0 


ىفتقلن حاحتهم الى الطروهذا لاو سن فال أن 3 


م 1 
فتكو نامز حتهم رو 0 در 
و 5 


بوحدوماذاك الاللاستغناء ذلواحتيج النهلو جدلا نه 55 ذله .ذلك فيالمدومعاش يدعو ا 
ن جدلسنة الله تنديلا 


3 والكنا 0 من عداد الضنائع اانا نة يد 


كليات المسموعةالدالة 


نآلاث: 


2 
تلون حو 
و 


1 


ل أنهانابعةلاعمر اد م الند وم ينلا , 
ع يانلا 
وقرامي أو كت فكون نشخطه قاصر وقراءه غير نافذة ونحدتعلم الخط الث مصا 


رانها عن اد أبلغ واحسن وأسهل طر, بقالاستيتكاء الاي كاي لناعن 


0 منتصين لتعلم الخط يلقو دعل المتعل 
بعلم و ضعه فتع:تضد لد نهر 


َ : 
كال الصناك ووافوز 
4 2-20 


مبالغه من الا“حكام والاتفانو الجودة فدولةالتبابعة م بلغ تمن الحضارةوالترف ؤهوالسمى 
مكار 


بالخط ار رىو انتقل منها إلى الحرة 0 وَلة 1 [المنذر نساء الشابعةؤ ف العصبيه والجددين 
1 


الملل كال رك 1 رضالء, اق519 0 اخط عيد من الاجادة كا كا نعنذالتبابعهلقصور مابينالدو لتين 


قه 
اومن 


كت دا وب دو | لع بامن الصنائع و عر 0 عنذلك ومناليرة لقنهأه لالطائف وقريش 


فماذ كر هيقال انالدي تعر لكا لطر هوسفيان ,نأمية ويقالحرت بن أفية و أخذهامن 


أسر بنسدرة وهوقوا ل مكن وآقر عن ذهت إلى أي تعلمو هأ من اياد أه لالعراق لقول شاع عر 











و 
و و م 


د ساروا عا والقط والفا 


بزالؤاعل شانهم من البداوة والخط من الصنائع 


غبرم من العرب لقرمهم منساحة 


أه ل اليرةم: الشالعة و حمير 

. 3 2 2 _ٍ - 

مراكتابة ا سمى المسند حرو فبامنفصلة وكاد : نُ لعامبا إلا 

باذنمه ومن حم ا 6 مةالااً 2 نوا جيدين هاشأتالصنائع ع اذاوقعتبالدوفلا 


0 نمك ةالذاهسو لامائلةالى الاتقانوالتتميقلو زمابين الندو والصناعةو 1 الندو 3 ف 


اتاتهم لهذ ذ|العبدأو :: تقول أذكتاتم 


01 العر بمن 1 لبداو 


قلا حل ذلك فىرهى الصحف حثرمه الصحابة خطوطبم و 


م 2 


ع 


ل كن فنا الت الك رسومى مالفس لوه طشان لكل 2 لكلا ار 


التابعونمن السلفر ركا مار سمه حابر سو ل اللهصلى اللهعليهوسل وخيرالخلق من بعده 


ِ 
سوه خطا 


التلقون اوحيه من 5 


عِِ 


وصوابو ابن سةذلك من الصحاءةفهما 
ولانلتفان ففذلك 0 زعمه لعض الغفلن 
خالفة خطو م 


2 1 ا 1 


مالا أصل لهالاالتح؟ الحم 


بصحصبح عد واعل 


تعليل ماخالف لاجادة من رسمه:وذلك ليس (١‏ 
الخط من جملة الصنائع م المدنة العاشية > مايا ال الى قالع د 
ذ لابعود نقصه على الدات ة فالدين ولا فىالخلال وانما بعود ع ىأساب المعاش وعسب العمران 
ااتعاون عله لا“جل دلالته علىماقى النفوسوقدكان ي الله عليه وس 0 
ل وتنزهه عن ن الصنائع| لي الىهىأساء ل ى والعمران كلها و 
الاأمية ما لافي-قنا نحن اذهومتقطع الىربه ونحنمتعا على الما ةالد نيا شأنالضناء 0 
العلوم الاصطلاحمة فانالكال فىحقه هو ث, ا جملة خلافنا ثم لماجاء الملك للعرب وفتحوا 
الاثمصار..وملكوا المالك ونزاواالنصرةوالكو ل الى الكتابة استعملواالخط 





(55؟) 
5 1 |اصناعته وتعامه وتدا واوهفترقت الاجادة فبهو استح؟ وبلغ و الكو وفة والبصر ة رشةمن 
الاتفان الا أنها كانت دون الغابة والخط الكوفي مغن وف الر رسم لهذا العهد ثم انتشر العرى 
ا والمالك وافتتحوا أفر بقية والا“ندلس واختط ينوالعاس بغداد وترقت الخطوط فها 
الى الغاية م استبحرت في ل د اناد حو ركزالدولة العربية وكانالخط النغداذى 
مروف الرسم وتبعه الافريق المعروف رسعه القدلمذا العبد ويق, 0 أوضاع الخط الشرق 
بز ملك الا ندلس بالا موبين فتميزوا بأحوالمم منالحضارة 
حال اليه ندلسى كاهو معروف الرسملمذا العبد وطاح رالعمران د ف 0 
لروعظهالملك و نفقت أسواق العلوموا نتسخت الكتب و أجيد كتها ومجليده 
الماوكيةبما لا كفاءله وتناف سأهل الا'قطارف ذلك وتتاغوافهثم 


روالخز ان 


الدولةالاسلامية, وتناقضت 0 ادبدروس الخلافةفا تقل 0 
حُ 
والكتابةبل والعل امسر روالقاهرة فَرتزلأسواقه. به نافقةلهذا العبدولهمهامعامون بر 
الى روف بقوانين ففوضعها وأشكالها متعارفة ينهم فلايلث التعل 
تلك الا ود ضاء 
2 
وأما أهلال* 1 


0 


. 6 2 .- .2 
فهادربة و كتاباواخذها قواننعاسة 


كن ادرو قلت 


علبي أم النصرانية فانتشيئوا فيعدوة الغرب وأفر بقية منلدن الدولة اللمتوننيةالى هذا العبد 


وشار كوا اأخر العم ران بماللديهم من الصنائع و تعلو إناذيا ل الدولةفغلب خطبم على الخط الا فريق وعق 
عليه وى خط القيروانوالبدية 0 عوائدها وصنائعهاوصارت خطو وطأه لأفر يقبة كلها 
على الرسم الا” ندلسى بتونس وما البالتوفر ل الا" ندل سبهاغند الحاليةمن شرق الا“ندلس وبق 
مندرسم ببلاد الجريد 20 إن الطو كاله ندلس ولاع, 0 ه إغا 0 
1ك رادا ى حقّاذا تقلصظ 
اد لة الو 0 ع 0 0 اسضان وار 0 العمر ان تق ص حينئذ حال لجز 
وفسدت رسومه وجهل فيهوجه التعلم بفساد الحضارة وتناقص العمران وبقيت فيه1 ثار الخط 
لا انلقو اتشهد يماكان لهم من ذلك لمأقدمناهمن أن الصنائع اذارسخت بالخحضارة ففعسر وها 
ودف دوا ف سحن بعنلك باكر بالا قصىاونمن الخط الا ند أسىلقربجوارهوسقوط 
من حر رجمنهم الىىفاسن قرساو واستعافهم , اياعوسائر الدولة وى عبد الخط فه بعدعن سدة الملكوداره 
كانه يعرف فصارت الخطوط بأفر بقيةوالغر بيزمائلة الىالرداءة بعيدةعن الجودة وصارتاالكتب 
اذا اتتسخت فلا فائدة محصل متصفحبا منهاالا العناءوالشقة لك رةمايقع فهامن الفساد والتص 
وتغبيرالا شكال الخطية بة عن الجودة حقلاتكاد تقر الا'ئمة عسر ووقع فيه ماوقع فيسائر السام 
بتم ص الحضارة وفساد الدول والله أعل 





(5هو؟) 


ل 22ت سس 
صرف اك وي 

ا 2222222 

كان تالعنابة قدعا بالدواوءنالعاسة والسحلاتف نسخبها وجلءدهاو تصححبا بالرواءة والضبط 

وكان سب ذلك ماوقع من ضخامةالدو ا" وأو ابع الحضار ةو قدذهب العبد بذهات الدولة وتناقص 

العمر ان يعدأن كانمنهفاللة الاسلامية محر زْ آخربالعراق والا ندل ساذهوكلهمنتوادع العمران 


ع 


و تساع نطاقالدولة ونفاق أسواقذلك لدمهمافكثراليا” ليف العاسةوالدواوين وحر ص الناس 


عل تناقلبما فى الأفاق والاعصار فانت.خت وجلدت وجاءت صناعة الوزاقان المعانين للانتساخ 
والتصحيحو التحليدوسائر الا مور الكتبيةوالدواوينواختصتبالا مص ا 
السحلات أولا لانتساخالعلوم وكتىالرسائل اللطانية والاقطاءاتوالصكوك فى الر 

لا ا 


بالصناعة من لاد لكثرة الرفهوقاةالئآ ليفصدراللة كانذكرهوقلة الرسائلالسلطانية و الكو اه 5 


معذلك فاقتصروا على الكتا ف الرق تشريفالاسكتوبات وميلامهاالى الصحةوالاتقان ثمطاخحر 


التآا ليف والتدو نوكثرترس ل السلطانوصكوكهوضاقالرقعن ذلك فاشار الفضل.نبحى بصناعة 
الكاغد وصنعه وكشاقيه رسائل السلطان كد وانحدةالناسن من بعده صحفا الكتو باهم 





السلطاننة والعامية و بلغت الاجادةفىصناعته ماشاءتثموقفت عنايةأهل العلوم 0 أها -0 إلى 
ضبط الدواوين العامة وتصحيحهابالر واب ةالسندة الى مو لفاو وا ضعهالانهالشانالاكهمر: 
والضطفذاك تسندالا قوالالى اثلباو الفا لى الا كم الحتبد ف طرد بق استشاطباو مالم. . 
النونباسنادها الىومدونهافلايصحاسنادقو للم ولافتيا 000 أهل العر وحملته فى العصو, 

والا “جبالو الافاق حق لقدقص, رت لسع داق لروايةعلهذهفقط ا رتهاا! كر رىمن 

معر فيح الا “حاديث و حستهاومسندهاوير سلبا ومقطوعباوموقوفها منموضوعبا قدذهصت 
وتمحضتز بدةذلكف الا“مبات المتلقات بالقبول عندالا“مةوصار القصدلىذلك لغوا منالعملوم 
تسق ثمرة الروابةوالاشتغال بماإلاذ 00 الاثمبات الحديثية وسواها منكتب الفقه للفتيا 
وغيرذلك من الدواوين والتا ليف العاميةواتصال سندهاعو لفها ليصحالتقل حب و لايناد الهم 
ل وال ودلا فس الطرق ادك عدا راون لقي 
لاك العبد فى أقطارم علىغاية من الاتقان و الا ”حكام والصحة ومنها لهذاالعبد بأيديالناس فالعالم 
أصولعتيقة ين الغاي ةلهم فيذلك وأهل الافاقيتناقاونها إلىالآنويشدون علهايد الضنانة 

ولتدنه ته الرسوملهذا ا بدجاةبا مغرب وأهلهلا تقطاع صناعة الخط والضبط والرواية منه 
باتتقاصعمر انهو بداوة أغلدة عار ثالانبات و الى اوين تنس بالخطوط اللذوية تنسخبا طلبة 
1 


منبافائدة إلا فىالا'قل النادر وأيضاففد دخل الخللمن ذلك فالفتيافانغالي الا“قوال المعزوةغير 


الب ركائف مستعحمة برداءةالخط وكثرةالفساد و اعد فتستغلق 0 0 





لله ) 


صوبةعن أئمة الذهبو |: عاتتلقمن تلك الدواوينع لماه عليه و وانبعذ لك أيضا مانتصدىالبه بعض 
أتحنهم من التاً ليف لل ة بصرم بصناعتهوعدمالصنائع الوافيةعقاصدهولمسق منهذا الرسمبالا“ندلس 
إلا أثار 5حفيةبالابحاء وهىعلى الاضمحلال فق دكاد العام ينتقطع بالكليةمن المغرب واللهغالل على سه 
وسلغنالهذ|العبد أن صناعة الرواءةقائةبالمشرق و مور اوين من برومه بذلك سه لعل منتغنه 
لنفاق أسو اق العاو م والصنائعما ا الذي بق 0 فى الا تسا خهنالك إعا 


لو 


هو للعحم وفى خطوطهم وأماالنسخ عصر ففس دك فسد با مغرب و أُشدو اللهسبحانهو تعا ىأعل وبهالتوفق 
6 00 


عم ع فصل فى صناعة |! 


٠ 1‏ . الوءعن | 3 6 ته لمع - . 3 4 
هذه الصناعةهى تلحين الا ”شعار الموزو نةبتقطيع الا صواءتعل ذس منتظمةمعر وفةبو بوقع علكل 


تمنها توقعا عندقطعه فيكون نغمةثم تؤلفتلك النغم بعضها إلىبعض عل نس متعارفة فبإذ 


سماعبالا جل ذلك التناسب ومانحدعنهمن الكيفية فيتلكالا/صواتوذلكأنهتيين فيعل الموسيق 


أن الا صوات تتناسب فيكون صوت نص فصو تور لع لحن وحمل ا روحز امن أحدعشمر من 1 


واحتلاق هده النست عبد تاد نا اىالسمه عر ا إن البساطة الى التركيبٍ وليس كل تركيس منها 
9 وتكلمو اعلنا باكاهو 0 ور 


اللو 
وسيق و 
أص 


ملذوذا عند السماع تلت ين خاصةمى الت حصر هاأهل عل 


فىموضعه وقديساق ذلك التلحين فيالنغاتالغنائية تقطيع 


قّ واثات, رىمن الجاداء تإما بال رع 
فىالآلات تتخذاذلك فتر ى طالدةعند السماع ف هالمذ|العبدصناف منهامابمونهالسابةوهى 
فا 1 تاش فى جو | نب أمعدو دة ينف فسأ فتصوت و بحر ج الصو تمن جو فباعل سدادةمن تلك 
الاخحاشو ويقطع الصوت بوضع الا دن ادن 7سعاء! تاك ع الا “نحاش وذ متعارة فا حى نحدث 


انس بين الا صو الحدر سل لدان ساس فلتلل سركي قد اسن الذىذ كر ناء ومن جني 


هذه الآلةللزمار الذي يسمى الزلاى وهوشكل القصةمنحوتة الحانينمن الخش_جوفاء منغير 
تدوي رلا “جل اثتلافبامن قطعتين منفر دك اال ققد وده رف قلا نقضية صخ ره او صل قنارك 
التفخ بو اسطتهاالمهاو 0 ت بنغمةحادة يجري فههامن تتقطيع لاصو اتمن تلك الا”نخاش بالاصايع 
مثلماحرىفالشساءة ومن احسن 1 لذت ارس طن اميد لوقعو وق من ف مقدار 
اللذراء اع يقسع أن كون اك فىمقدار دون الكف فشكل برىالقل و بنفخ فيه بقصبة 
غيرة نؤدى الر_ من الف اليهفيخر الصو وت لحمنادوياوفيهأ ا شأيضا معدودة وتفطع لغمة منها 
0 بألا ان عل الات فيكون اهلدو ذا وما !الآثالا,وتار وهى و فا كلب اام عل شكل 
قطعة سك مثل البربط والرباب أوعل شكل حربع كالقابون وضع الا“وتار على بسائطبا 
: : ع 
متدودة فالا ) الى سان حائلةلتاف شدالا وثار ورحوها الات النه بادارتماء م تقرع 
الا وار افالعود آخر أو وبوتر مشدودبين طرفى قو سهر علا بعد أنيطلى بالشمع والكككينة 


0 و 











(56؟) 


ورقطع أله وث قبه 00 5 ا و نقلهم* 
- 35 


لا تالا وتاروقع يأصابعباعل أطرا ف الا ونار 


0 
وثارفما فر 
أ 


وبرالىوار والبداليسري معذلكني جميع 
1 وبحكبالورفتحدث الا"صواتمتناسة 


6 


ملذوذة وقد بكون ١‏ فر ء الطنود بت ت نالهد لقضمان وؤالا'ء عو اد لعضرا سعض على بوقع ا 
3 : ب ِ 
نحدث عنهالتداذ بالميسم لتسئلك السىسفاللذة التاشعةى» الغناء وذلك َنَاللذة كتقو ف 


كانت سانسة لك رك وشادية نكا 


9 


د 2 ة 
“من الطعو مه إناسنت اكفية بحاس أل دوقفق.زاحبا 


وكذا الملائم م من الماموسات وفيالرواكماناسب ٠زاالرو‏ 
ن 0ت 

ا كك الا عد ألا جار الفط يات أ حسنر الحةو اشدملاءمةللر و ل لان ارةفما 
رناحانواه رزهار العطرنا 0 


أشكالهاوكفاتها 


واشدملاءمةلافاذا كانالر 2 ف ا شكلهو خاطيطه الله نس مادته 


ىلا نهالدرك واللةتؤديه 


جالرو القلىو آماامر ئياتوالمسموعات فلملا فمباتناسس الا أوضاعى 
ل هأ 

1 ا 1 

فهو لسيس عمد|ا حسم 


حي ث لاخر سعماتقضه مادتهالخاصة متكل المناسةوالوضع وذلكهو معن اجال والحس٠‏ فى 
3 اث ل م 0 0 وي 2 ل ل 
مدرك كا كانذلك حم أعدْمناء سماللتفس المدركة 1 ملاتمباو لهذا محد الء 

| 


خمة بعر روذ عن اغانة هم وعشقهم م بامثر حا نوقهاذ رتفبمهان دمن 


أهلهوهو انحا دالنداوان كلماسشواك اذانظرته وتأملتهر ايت بينكوبينه اتحادفى اللداءة شيدلكبه 
0 الكون ومعناه من وجه ا جود لشرك بن ات 5 تقوله الجكماء 


وتودان 
رو 


3 جعاشاهى دت فهالكال لتتحديه دلتروم 00 الى جعن الوه الى الحفيقة 


0-02 
1 


أوا! لككوان نوما كان! نس تالا “شاءا! لى الانسانو || 0 كالكالني تناكت 


ها 


موضو عباهو شكلهالا نساىفكانادر ا ط له ا وانهمن المدارك الى 


الند 


الق ا 


قرب الىفطرته فيل جكل ا نسانبامسنمن الرثئى أوالسموع مقتضىالفطرةوالحسنف السموعأن 
د لاهو أتعتناسةلامساف ةوذلكأن: الا'ضواء تلا » 

والشدةوالقلقلة والضغط وغيرذلك والتناسبفها هوالذييوجب لما | 

الصو تالىمدة رفعهبل بتدر رمثم برج عكذلكو هكذا الىالثل بللا بدمن توسط المغابر دين الصوتين 


0 


وتأمل هذا من افتناح أهل اللسان الترآ كيبمن الحروف التنافرة أوالتقاربة الخارجفانهمن بابه 


0-0 


ونا نياتناسهاف الاجزاءما أو ل البابفيخرجمن الصوت الى نصفهأوثثهأوجزءم نكذامنهعل حسب 
مليكون التتقلمناساءل ماحضره أهل الصناعةفاذا كانت الا“صواتعل تناس فيالكيفيات) م 
أهل تل كالصناعة كانتملايمة ملذوذةومنهذا التناسس ايكون بسطا ك0 والكثر رمن الناس 
مطبوعاعليه لا ء>تاجو دفي هإلى تعلم ولاصناعة كانجدالمطبوعينعل امو از نالشعرية وتوقبع الرقص 
وأمثالذلك وتسمى العامة هذهالقا بليةبالمضمار وكثي رمن القراءةبهذهالثابةيقرؤنالق ران فيحدون 
فتلاحي نأ صواتهمكأتهاالزاميرفيطر بون مسن مساقبم وتناست ناته ومن .هذاالتناس مانحدث 


و 





لحا 
ست 
الكت ولشركل َ 


7 


ارا الذى كفل ندعل اللوس 


القراءة بالتلحن واحازه 


رادحل حشوع بذ ثراللوتومابغدهولس ىمقامالتذاذبادر اكالحت* نمن 
ماقو لاصطا اللدعليهوسل لقدأوق 
ف 
1 0 


العامة سدق لصت راذا القرا 


7 2 0 . 
ل ا امراك اذا توفر 


من فرغ من جميع حاجانه الضرورية وامهمة ا والمئزل وغيره فلا يطلبها العا 
ع حَّ 


نؤسلطان العحم قبل الملة 0 بحرز اخر فىامصار رم 


سائرأحوالهم تفئنا فمذاهب الاذوذات و 
ومدتهم 00 تخذون ذلكو بولعونبهحق لقدكان املو كالف رس اهتام بأهل هذهالصناعة 


وهم مكان فدولتهم وكانوا محضرونمشاهدم وعامعب ويغنون فها 9 وهذاشأنالعحم ات 
رو / 7 


117 


كل فقس ا وأمالعرت فكانى أولافن الشعر يؤلفوذفيه الكلام 
أجزاء متساوية على تناسب ينها فيعدة حرو ا والساكنة ويفصلون الكلام في تلك 
الاجزاءتفصيلا يكون كل جزء منها مستقلا بالاقادة لا بنعطف عل الآ<, ر ويسمونه البيتقتلائم 
| طَ 6 يال لشحز 3 0 ولاثم يتناس الا “جز أء ق القاطع والمناد دى ثم بتادية ا معني لقصو در وتطسة قالكلام 
عي اران #فامتازمن دين كلامم حظ من ل ليس ( لغيره لاحل اختصاصه مهذا التناسس 
وجعاوه ديوانا لا خارم وحكبه وشرفهم وعكا لقراحهم فى اصابة العانى واجادة 0 
واستمرواعىذلك وهذا التناسب الذى من أجل الا“جزاء والمتجرك والسأكنمن الحرو 


من رمن تناسى الا“صووات ا معروففى كتبٍالموسيق الاأتهم بشع رواعا سوادلا* ا 
لم ينحتاوا عاما ولاعرفوا صناعة وكانت البداوة أغلن نحلهم ثم تغني الحداة منهمفى حداء إبلهم 
والفتيان فيفضاء خاواتهم فرجعوا الا'صوات وترعوا وكانوا سمون الترتم اذاكان بالشعر غناء 





0 


واذاكانبالاا ل له عالة لعرذاءة تغسر ابالغن العحمةو والباءالوحدةوعلاها أبو واسحق ع فانها 
1 ا 0 
نك الء ق أ ل الآخرة ورعا ناسبوافغنائهم بين النغئات مناسةبسيطة”ا 


اند لرابال 1 ل 


0 5 انر شيق م أت العمدةوغير هو ركانو ألسمو 0 نادوكان ُ لخر كثرمايكونمتهمفى الخفيف 


الذى .رقص تى بالدف والزمار فنضطر 0 موكانوايسمو ن هذاالف زجوهذا 


السيط كلدمن التلاحين هومنا أواعا باولا لاسغد أن ص ن لهال طباع من غير تعلم شاد ن السا عا كلب 


ل) ب هأ 
من الصنائع ول اول عذاشان نالعرب فى بداوتمم وجاهلتبمفاماجاء الاسلامو استولواءلتمالك الدننا 


حازوا 0 | نالعيحم وغلبوهعليه وكانوا م ن النداوة والتخاضةعل ااا ناد عرفت طممعغضارة 
ع : 5 0 0 
0 شدنهفترك احوال الفزاغ ومالس, نافع فىدئ ولا معاش فبحروا ذلك ششساما ولم بثن 
)2 و 0 عط 0 1 


الاذوذعنده الاترجمء القراءة والترهبالشعر الذىهوديدنهم ومذههمفاناجاءم الس 


الرفه بما حصل لحومنغناثم الام صاروا الىنضارة 
المغنون من الفْرسوالروم مالالا 


والمغاز ف و الرمامر وضع الدرث تلح ااذه 
6 
ل 


الفا, سبىو وطويسر 9 ا حار رمو لىعسدالله بن حعفر ل ا نو خنوهو احادو إفهو ر 
ر بيس و ر 0 ١‏ ر ولس لل 0 2 
٠. 7‏ ا 1-6 1 0 20 
0 كرب أخذعنهم معسدوطقتهو ابنسر م أنظاره ومازالتصناعة الغناء تندرجح الك قلت 
5 تح 


العناس ن غند أن راهم ن نالمبدى وا صل وانه ا سحق وأانه حماد وكان من ذلك 


يام ني 
3 
أ 


فدولتبه عا لاد ماشعه اللديك بعده نه و 1 ذا اليد 0 فى اللبو واللعب وانحخذت 


لا تالرقص فياللبس والقضبانوالا'شعار الى يترم مهاعليه وجعلضنفا وحده والخذت1 لات 


أ 5 
ع 5 0 3 : 5 ا 0 
أخرىاارقص تسم ىبالك, رج وهىعاثيل خيل مسرجة 0 معلقة باطراف آقسة بلسها 


ع 


1 درن عاك ن ما امتطاء الخيل كرون ويفرون ويثاقفون وأمثال ذلك من اللعب المعد 


للولائم والائعراس وأيام الاعيادوجالس الفراغ واللهو د ذلك سغداد و أمصارالعراقوانتشر 


2 


منها الىغيرها وكاثلاموصليين غلاماسمه زرياب 6 الشناء فا جا فس رفوه الىالغر ب عيرةمنه 
فلحق هلك .نهشام ,نعندالر حمن الداخل أمير الا ندلس فنا مالغ فيت 5-5 رمته 0 للقائه 


لهالحوائز و الاقطاعات والخحرايات وأحلهمن دولته و ندمائه عكان توه ت نالا ندلس من .صناعة 
الغناء ماتناقلوه |! لىأزمان نالطوائف وم لمامنها باشملة حرز ا رو نناقل ا بعد ذها د غضار رتها 
الى بلادالعدوة بأفريقية والغرب واتقسم على أمصارها وبها الآن منهاصبابة على تراجع عمرانها 


وتناقص دولا وهذه الصناعة آخر ا ف العمر انمن الصنائع لانها كالية ففغير وظيفةمن 


لل 


الوظائف الاوظفةالفراغ والفرحوىأيضا أولماينتقطع من العمر انعند اختلالدوتر اجعهو الا عل 


سم علا فصل في أن ااصنائع تكسب صاحباعقلا وخصوضاالكتابة وا حساب»ة 


قد ذ كر نافىالكتاب أن النفس الناطقةللانسان اعا توجدفيه بالقوة وان خروجما من القوةالى 











ا 


الفيل إعاهو بتجددالعلوم والادرا كا تعن الحسوسات أولائممايكتسب بعدهابالقوة النظرية الى 


أن 1 بصير إدرا كا بالفعل وعقلا محضافتكون ذاناروحانة ود ل ل حينئذ وجودها فوجب لذلك 
0 نكون 11 نوع من :الع وال: فيدها عقلافر بدا و الصنائع صر ل عنهاوعن ملكتا قانون 
ع 
عامى م مستفاد من تلك املك فلبذا كا ل لك فيال تحربة تفيدعقلاوالملسكات الصناعية 'تفيد عقلذ 
ان ند يبر لول ومعاشرة أنناء اكز 
هآ 
و تحصيلالآداب فىخالطتهم ا بأمور الدينواعتمار اداءها وشرائطباوهذ هكلباقو ل 


علوما فيحصل منهازيادة عقل والكتابة من بين|اصنائع أ ك: ثرإفادة لذلك لاأنها تشتمل على العلوم 
والاأنظار مخلاق الصنائع و سانه أنفى الكتاب انتقالامن الحروف الخطيةالى الكرات اللفظة 


نفس ذلكداثما فحص للحا ملكة الا نتقالمن 


3 


والحضارة الكاملة تفيد عقلا لدعا جتمعة من صنائع 


ا 


5 
ىثت 


0 ال كالي فيالخالا1 انلق ٍ. 
الائدلة الى المداو لات التعطر المع 1لا لعاواه راك داك ملسكا” 
لعفن : ن 

فال هور لماتعودوه من ذلك الانتقال ولذلك 

تل كالفطنة الك 1 ىفقال ديوانهاً اىشباطز نوحئون قالو اواوذلك أصلن 


١ 0‏ : 1 
كثاية ويلحق بذلك الحسات فان في صناعة اا وع 'نصرف فيالعدد 


مق متعود اللاستدلال والنظروهومعن العفلو ال ّهأعل 
ا 


9 النصر السادس مر التكتان الأدول اكد 
/ 57 نا ل 


لرقهدوسارو 
وساارو 


جوههومايعرضفى ذلك كلامة لت حوالوفيهمقدمةواواحق 


قَّ أن الع والتعلم طيعى فى العمران الشرى د 


وذلك أنالانسان قدشاركته جميع الحيوانات فىحيوانيتهمن امس والحركةوالغذاءوالك 
وغير ذلكواعا ع عنها بالفك ر الذى هتدي بهلتحصيل معاشهو التعاون عليهياً دناء 0 
ااام وقول ممتي الا نبياء عن الله تعالى والعما لبه واتباع صلوح 0 فو 
01 فى ذلك كله داثما لايفتر عن الفكر فبه طرفة عين بلاختلاج الفك رأس, سرع م ناح اليد 


وعنهذا الفكرتنشاً العلوم وماقدمناه من الصنائع ثلا حل هذا الفكر وماحمل عليهالانسان 
8 7 ا ال 


ل 


الحيواك من حصيل ماتستدعيهالطباع فيكو ن الفكرراغبا فىتحصيل ماليسعنده من الادر ا 


فبرجع إلىمن ١‏ سه بعلم ٌ اوزادعليه عر فداه وادر الك واه من تقدمه من الا" نساء الذين سلغونه 
لمن تلقاه فيلقن ذلك عنهم وبحخرص ل وعامهثمان فكر ونظره بتوحهإلى واحدواحد من 
الحقائق وينظرمايعرض لهلذاته واحدبعد ١‏ اخرويتمرن 00 حقىيصير الحا قالعوارض بتلك 
لحقيقة ملكة لهفسكون حينئذ عامهعا يعرض لتلكالحقيقة عاماخصوصا وتتشوق نفوس أهل 


الجبل الناثئىء إلى نحصيل ذلك فنفزعو إلى أهل معرفته وبحي -التعلم منهذا فقدتئين بذلك أن 











(9.س) 


الع والتعلم طب ف البشر 


١ 


؟ 1 فصل ف ان التعلم للعلم من حَلة الصنا؟ 


لم 
7 


وذلك أنالمذق فالعل والتفانفه والاستبلاء عليهإنما هو محصول ملسكة في الاحاطة عباديه 


قَُ 
٠ : 0 4 2000‏ 2 2 1 1 ا 
وقواعدهو الوقوف عل مسائلوا ل.فروء وله ومالم حصل هذه لمتكا يكن الحذق في 
و 5-6 ل 20 3 : 


ذلك الفنالمتناول حاصلاوهذه الملل غير الفبهوا لانا حدفبم امسثلة الواحدةمن الفن 


ى 


ممتدى"فيهو بن العانى الذى ل حصل 


8 من سو اها فدل عل ان هذه 


اك / 
الدماغ من الفكر وغيره 


وى 


| ص 
لى مشاهير المعاسين 3 مب معت ا 


لاصطلاحات قبهفلكل اماممن الا“ئمة المشاهيراطلاح فىالتعلم تنص بهشان | اصنائع كلبافد لعل ان 


له 


ذلك الاصطلاح ليس من الغر رو الالكان واحدا عند جميعهم ألاترى الى عا الكلام كيف مالف 


أأا 


3 0 عٍِ 20 جح . ٠‏ . 3 . 1 
فىتعلشمه اصطلاح المتقدميز 7 كذا أصو لالفةه:و كذا العرسة و كذاكل عل توحه 


الىمطالعته دالا صطلاحات 


وتناقص الدو لقه و 52 


0 5 
كان ٍِ حاضر و المغرت 


ورك فه العا /300ددعصيور بعا م 
عر بالاقلبلا كان 2 لقال دن عرا كثر نثنّمستفادامنهاو :رسع الحضارةعر 0 لنداوة الدواة 


أ 


الؤحدية فىأولها وقرب عبد اتقراضها بمدثها فل تنصل كر الا طشارة فا | الاي الاثقل 
اتقراض الدولةمن مرا كثى ا رتح ل إلى الشرق م نأفر يفي ةالقاض ىأب و القاسم بنز يتون لعب د أوساطالمائة 


السابعة فأدرك تاميذ الامام ابن الخطيب فأخذ عنهم ولقن تعليمهم ويحذق:العقليات والنقليات 


بت 


ورحع إلى د و ونس عاك عر بر والعلم ح 2 ا ا ره من المش, قَّ أو عبدالله.ن شعبت الدكالى 


كان ارتحل اليه من ٠‏ الغر اكد عن مشبحة #مصرورجع ىو نس واستقرمها وكان تعليمةمفئدا 
ا عه أهل نونس واتصل سند تعليمها في تلاميذها جملا بعدجل حق انتهى إلى القاضى 
تمد بن عبد السلام كاذ 8 ابن الخحاحب وتاميذهإواتتقل من يونس إلى تاسان فى ابن الامام 
وتاميذه فانه قرأمع ابن عدالسلاء عل مشسخة واحدة وفي مجالس بأعبانها وتاميذا بنعبدالسلام 
بتونس ون نتامسانلحذا العهد الاالامام أنهم فنالقلة محيث شيا تقطاع اع سندهتمار نحل من 


زواوة فى آخر امائة السابعة أبو عل ناصر الدبين الشد الى وأدرك تاميذ أنى عمر و بن الحاجب 





00 


ى واحدة ق فالعقليات 


3 10 1 00 3 0 
00 المعرب بعلم لثيرو! بدوازل + تصل سند تعلسمهقى طل. طلة اورعااتتقل 


0 
ران [المشدا لىمن 3 ب ةا سار سحابةوتامسانقليل 
ل 00 و قيتفاس وسائر أقطار المغر نسحلو ومن حسن التعلم م٠‏ لدناثم 


ا معينة[ 1 طلمةالعل دس د ستعدرة 
: ففهالطال 


هاف امغر ب لهذه المدةلا” 0 دة 
ذلكوامااهل لان فذه برسم التعلمرم ٠»‏ 
0 ( 
ا عبا منذ 
دغر 
اقتصزو الغلنة وا عقيف ند قا 


عين وأما العقلنات فلا أثر 


العدوعلعامتها إلاقليلابسيف البح رشغلبم ععايشب؟ كثر من شغلبم :دا بعدهاو اللهغالب ع لمر مأو أما 


فو بحورهز آخر 5لا نصال لالعمران ورد واتصالالسند 


كانت الا مصاء رالعظيمة ال ىكانت معاد نالع قدخر بتمثل بغدادَ و النضرةوالكوفةإلاأنالله 
(١‏ 


انها ا 1 انان ا 


لل 


الك قر نامس أعظم”من تلك وانتقا 


را شرق والغربتفاو تبهذاالقدارالذىهو انارت ةا الو وعدا ه إلا 


الا“قالم انحرفة ل الول والسابع فانالا”م, زجةفها منحرفةوالنفوس عل نسبتها ىمرو نا الى 


فضل بدأهر ل الشمرق أهلااخ رب خوماعصل فى انفس من 1 ثار الحضارة من العقلام: زيداتقدمفى 





ان لا لسار ذلك أنالحضرلم آدابٌ فيأحوالم في العاش 
لع : 


ا" < 
الدينوالدنيا أو كناساكة] عم الهو وعاداتهمق معامّلاتهم وجيع تصرّفاتهم 
/ 0 


عندهاف ججيع مايتناولو نهداو تلسون دمن خذوترك حقى كا )ناخد ولا اذى 


بتلقاها الأخزعن الا“ ولمْنبم ولاشك أن كل صناعة مر تبةيرجع منها إلى النف سأر يكسها عة 


حدبداتستعدبهلقبو لصتاعةا < رىونسا أمها العقل لسثرعة الادراكلامعارف ولقد يلعن أفي تعلم الصنائع 
ا 


م إءامو د ن ال ذالاالشةو الحو نات الحم مر المانئ والطائر 
لح 


8 00 موالا“فعال يستغر: تدوز هاو يعحزاً أهلالغرب عن فبمبا ال ات ق 


العم والسائم وسار رالا حو 0 ندالانسان عقله واضاءةؤ 0 
الخاصلة للنفس اذقدمنا انَالنصر برجء إلا من اللكار” 0 ذلك 
فالحقيقة الانساننية وليس كذلك 

مدوكيف نحد الحضريمتحلءا بالذكاء ممتلثامن الكيسحق ان 

3 انسانيته وعقملهوليس كذلكوماذاك الالاجادته ففملكات الصنائع 
أ ال الحضر نمالا يعر فهالدوي فاماامتلا الكض, رىمر ن الص ا ا متنا 


1 7 


أ هلأ لكك 


وعوام ا ا الصنائع اتماتكثرني الا“مصار 


ع سر مهافي عرةو وا فو رةوالم خودةو لكر ل لداع 
عل | 1 2 1 


زائد 1 لمن التصر فى 
خاصيّةالانسان وهى العلوم والصنائع وم نتشوف بفطرتةالىالعر 0 ؤالار ى ولا تمصا عر 
المتمدنةفلا حدف فباالتعلم الذىهو صناعى لفقدان نالصنائعفى أه لالندوم 6قدمنام ولا بدلهمن الرتحلةق 
طلبهالى الا ان المس تحر رةشأناصنائم باواعترماقررناه حال بغدادوقرطةوالقبروانوالبصرة 


والكوفة 1 كثرعمر بسر ا استوتفها الحضارة كيف زخرت فبهاارالعلوتفننوا فى 





(ه.) 
اصطلاحات التعلم وأصناف العلوم واستشاط المسائل والفنون حق أريوا عل المتقدمين وفاتوا 
التا جر بن ولتاقم كر إنهاو انلك2 سكانيا الماج وللالب الا اعليه جملة وقد العلرتها والتعلم 


وانتقا ل الىغير هامن آم نضا الاسلام وى نلهذاالعبد, ءًُ نالعز التعلم اعاهو وبالقاه 


ركا 


مها مسشحر وحضار حضارتهام 00-0 الافمناا ستحن فاستحكت فبهاااء ا 


كن عل الفرو ا اه حفظهماو قع لهذ العصو ر ا تتينمن السنان و 


صلا الدين بنأيوب وهرجرا وذلكا نأعاءالترك ؤ 


فدولتبء محشوزعاديةسلطانهم 
ءِ 1 رةه ١‏ 010 0 سه 
من ذريتهم لمالهدعلمهم من الر رَقأوالولاء واخومو م ل لانيو نكماتهفاستكثر وامن بنا 
الزواياوالربط ووقفواعلماالاوقاف المغلة بجعاونفما” 


وو 
0 1 


غالبا من 0 الى الخير و ولاس الاحور فى المقاصد والا فعال فكثرت ,الا وقاف لذلك وعظمت 


الغلات والفوائد وكثرطالت العل ومعامهبكثرةحر اينهم منهاوار حل اليهاالناس فيط 


تالعل من العرااق 


والمغر نو ا اد واق العلوه وزءر تحار هاو والله لق مال* شاء 


فى العلو م الو واقعة في العمر اذ ان ١‏ العبد : 


مما ف الا 01 تحصيلاو وتعلما 2 على صنفين 


ذه من وضعدوٌ اله ول هىالعلوم| 1 
آرهويهتدى بمداركدالبشرية إلىموضوعاتها 
5 1 3 
نظره )١(‏ وحثه عل الصواب من الخطارفهامن 
0 هالتقلية الوضعيةوهىكلبا مستندة إلى الي رعن الو 


ولاعرا ل فم | للغقل عر وع من مسا ئلبانالا” صو للا ناز ئياتالحادثة المتعاقبةلاتندر ج 
تح تالتقل الكلى بمحرّد و ضعةفتتحتاج إلى الالحاق بوجدقباسى إلا أنهذا قياس يتفرع عن الخير 
شوتال4؟ فيال صل وهو تفلي فر جع هذ االقياس إلى التق ل لتفرعه عنه وأصلهذه العلومالنقلية 
كلباهىالشرعبات من ٠‏ الكتات والمنة ال نىهى مشر وعةلنا من اللهورسولهو ومايتعلق بذلكمن العلوم 
الى تهيتاللافادة ثم يستتع ذلك عاوماللسان العر ابره الله هنر لالقر ان وأصنافهذه 


العلوم التقلية 0 دالت عله أني يعرف أحكا اللهتعالى اللفروضآعليهوع لأ بناءجنسه 


حا . 


0 الكتاب و الستةبالنص أو بالا جاء أوبالاحاقفلا بدمن النظر فى الكتان بيبا نأ لفاظه 


© 


وه 
أولاوهذاهوعل التفسير ثم باسناد نقله وروايثه |! فىالنى صل اللهعليهو سل الذى جاءنه من عندالله 


واختلافرواياتالقراءفة فراءتهوهذاهوعل اللقرا آتمباسنادالسنة الى صاحهاوالكلامف الزّواة 


الناقلينلهاومع, رفةأحوالهم وعدال, بم لقع الوبوق بحا رج بعزما نح ب العمل عقتضاهمن ذلك وهذههى 


(0١‏ قوله حى يقفه لظره يستعمل وقف 0 با فتقول وقفته عل ك1 ذا أي 1 طلعتهة 1 قله نصر اه 
(5-- اين خلدون» 











0 


١ . 7 1000‏ 2 م ٠.‏ م . 
علوم الحديث ثم لابداقى استشاط هذه الا حكام من أصولا هن وحدقانوبى يفيدالعل كفة هذا 


0 


/ . 1 ]ا إلر» 3 ٠‏ .. عا صل الطاب 5م 
الاستاظ وهذاهواصول الفقهويعدهذا حصل الثمرة ععرفة أجكام الله :ءا لى ىأفعالالكلفسن 


وهذاهوالفقه تمأ التكاليف مخها : 0 ومناة وهواختصالاعانوماحب أن لعتقد مالا يعتقد 


وهذهه العقائدالامانةفيالذات والصفاتوامور ا والتعم و عاك والقدر. والحجاج عن 


هذهبالائدلة العقلة هوعل الكلام م النخا 


وه | علوم حقل هاء ألا سلا مة واهام نت كل ماة على | جلةلا ددفّامن مث ل ذلك 


فحى مشا رهاق المنس ال.عيد من حيث|]: 0 بعةالمنزلة من عند الله تعالىعل صا حي الشرلعة 


المملغ لها أ وأما على 1١‏ ناينةلجيع الملللا نها ناسحة لما 0 ماقنلبا من علوم الملل ف, 


رنود ]اناوس الااناة 


ي 


التقليةقد نفق ت أسو اقبافي هذه اللةتمالا مز يدعليه وانتوت فهامدارك انين ل الؤلافر 92 


اءالغايةفي ١‏ لحسن وال: عم كان لكك 5 


وهذبتّالاصطلاحات ورتدتالفنون ؤاءتم:- ور مقو ل 


برجع المهم دوا 

نذ كرّهالانعند تغديد هذه الفنون وقدكسدت لجذا العهد أسواقالعل بالمآ رس لتناقص العمرّان 
ر : اشر 

فيدوا تقطاع سندالعل والتعلم كاقدمناه فى الفصل قبله وماأدري مافعلالله بالمشرق والظّبه نفاق 


فيه واوضا لدتفادمتها التعلم و ات صّالمشرق من ذلك والمغرت عا هومشهور مم 


العرفيه و اتعا التعلم ف العا دلوم وفىسائرالصنائع الضرورية والكالية لكثرة عمّرانه والحضارة 
وذ كود الاكنة لطاللك العلل بالجرابة من الا وقاف النى اتسعت بها أرزاقهم واللهسبحانهوتعالىهو 


الفعال ريد وا والاعانة 


ه : ع علوم القران من التفشر والقراات * 
القرآن هو الكلام النزل على نبيه الكتوبٌ بين دفق الْصّجف اوهو متواتز بينالائمة الا أن 
الصحابةر ووه عنرسو لالص اللّهعليهوسلم علطرق مختلفة في عض ألفاظه وكيضات الحروف 
فأدائها ولنوقلذلك واشته را ىأ ناستفرتمنهاسبع طرق معينة تواترتقلها أيضابداهاواختصت 
بالانتتساب الى مَنْ اشتهر بروايتها من الم الغفير فصارتهذهالقرا آت السبعأسولا القراءة وربما 
زيد بعدذلك قرا آت أُخن لفت بالسبع الاأنها عند ةالقراءة لاتقوى قوتها فى التقل وهذه 


القرا آت السبع معروفة في كتمها وقد خالف بعض الناس فى نواتر طرقها لا”نها عندم كيفيات 


: ر 











ا ( 
وتلحخصه فنطوم د 


0 فىالعلوم واحت الذرت لاد 


١ 


كنات القدو انه الثادق 


ل لع النا حدظ 
الراءوولع سن - 


وعةلو ا عله و 
و9 2ر2 ا 


, 
هل شاطة فعمد الى تهذيب مادونه ابو عمرو 


ترانسا 00 لسر عليه 
امتعاا حا 


ا 3 
الغرتب والا ندلم, 
ربو ّ 


5 3 | 
ىق الصحدفور سومهاقط َه 


سدور اد الا للك 


كر عمروالدانى الذكور فك 0 
أو القادم 


ويكون 0 وكانال: عدر افك وسل 








لهس 


نين المجمل وي زالناسخ من السو ويعرّفه أحابه فعرفوه وعرفوا سببتزول الآياتومقتغذى 
الخال مباحتولاج كر من قو له تعالى رةه 0 ع بانع النى صل اللعليه وسو اك 
ذلك و تقل ذلكعن الصحابة رضواناللهتعالى علب أجمعين وتداولذلك التابعوزمن بعده وتقل 
ذلكعنهم ولميزل ذلكمتناقلابينالصدرالائول والتليك ما رتالعارفعاوما ودونتالكتت 
فكتب الكثيرٌ من ذلك و تقل تالاثار الواردة فبهعنالصحانة والتابعين واتتبىذلك الى الطيرى 
والواقدى والثغالى وأمثال ذلك من الفسربن فكتوافيهماشاءالله أنيكتوه مر نالآثاراثم 3 
علوم اللشان صناعية من ااسكلام فى موضوعات اللغة وأحكام الاعراب والللاغة فالترا 0 


فوضعت الدواوينفذلك مدان كانت ملكا ت للعر بلاير 0 فا الى نقل و لاكتات و دلت 


0-0 


وضارت تاق من كت نهل اللسان فاحتيج الوذلك و في تفسير القدر ل لاأنه يلسا دالعر ب وعا كلى منهج 


ل 


بلاغتهم وضار التفسير عل صنفين تفسير تقلى مسند الى الآثار النقولة ع نالسلفوهىمى, رفةالناسخ 


والنسوخ وأساب النزول ومقاصد الآى وكل ذلك لايعر فالا بالتقلء نالصحابة والتابعينوقد 

جمع التقدمون فى ذلك وأوعوا إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والحين والقبول 
١ -‏ . 
والردود والسبسفذلك]نالعرب يكونوا عر تاب ولاعل وإماغابتعلممالنداوة والاأمية 


ل 


ثىءتهاتشوق ال هالنفوس البشرية فى أسباب!لسكوناتو بد الخليقة وأسرار 


وإذاتشوقو |الىمعرفة 5 3 


لدع نتى 


الوجود فانما يا لونعنهأهلالكتاب قبل و ستفيدونه منهم أو« أهل التوراة منالمود ومن تع 
دينهم من النصارى وأهل التوراة الذين بين العرب يومد بادية مثلبم ولايعرفون منذلك الا 
مائعرفه العامة من ٠‏ أهل || لكتاب!ومعظم هومن حمير الذين ا وابدن الهو دن : فامااً سامواشواعل 

ما كان عندم م تمالاتعلق له بال حكام الشرعية الح فى محتاطون لها مثل حار ريد ءالليقةومايرجع الى 
الحدئانواللات وأمثالذلك هر ! لامشل عت الا" حار ووهببن نهو عبدالله بنسلام وأمثالهم 
فامتلا لى التفاسيرٌ من المتقولات عندم وفىأمثالهنهالا غر ا ضأخارموقو ا 
إلى الا حكام فتخرى فالصحة الى يحب بها العمل ويتساهل الفسرون فمثل ذلكوملؤاكتنت 
التفسير مهذهالمنقوللات وأصلباما قلنا عن أهل التوراة الذ.ن 0 النادية ولاحفيق عندم 
ععرفة مايتقلونه من ذ لكالاأنهم بعدصيتهم وعظمت أقدارٌ ها كانواعليهمن اللقامات في الدينواللة 


فتلقت بالقبول من بومئذ اما رجع الناس لك التحقيق ق والتمحيض و حاء ابو تمدن عطية )من 


التأخرين بالمغرب فلخْصَ تلك التفاسي ركلها وخحرماهو أقرب الىالصحةمنهاووضع ذلك فى كتاب 
متداول بين أهل لغرب والا'ندلس حسن المنجى وتبعه القرطيئ تلك الطريتقةعلى منباجواحد 
ف كككات الجر سيور اله رق > والسسس الإخرة السدر ور ا جع الى اللسانفيمعرفة الاغة 
5 الاعراب والسلاغة فىتأديةالمعني نسب المقاصد و الا”ساليب وهذاالصنف من التفسير ف لأن ينفرد 
عنالا“اول اذالا'ول هو بالمقصود بالذات وإنا جاء هذا بعدأنصار اللسانوعاومهصناعة تعوقد 





روع) 
يكون ف بعض التفاسير غالبا ومن أحسن مااشتمل عليه هذاالفن من التفاسي ر كتاب الكشاف 
للزغشرى دتن أهلخوارزم العراق الا أن مؤلفه من أهل الاعتزال فىالعقائد فياتىالحجاج على 
مذاههم الفاسدة حيث تعرض له في اىالقر ١ن‏ من طرق الملاغة افصار ربذلكللمحققين من أهل 

السنة اتحرافعنه و محذير الحمهور من مكامنه اه قدمهفما يتعلق باللسان والنلاغة 
وإذاكان الناظر فيه واقفا معذلك علىالمذاهب التّنية محسنا الححاعنها فلاجرم أنه مامون من 
غوائله فلتغتنم مطالعته لغرابة فنوره فى اللسان؛ولقدوصل النا ففهذه العصور ل لبعض 

العراقيين وهوشرف الدب نالطيى من أهلتوريز من عراق الع شرحفيه “كتات الزغشرئهذا 
وتتبع ألفاظه وتعرضلمذاهبه ف الاعتزال بأداة بفها وسين أن البلاغة اعاتقع فى الآية على مابراه 
أهل الشّنة لاع مابراه العتزلة فاحسن في ذلك ماشاء مع امتاعه في سائر فنون البلاغة وفوق 


1 ذىعلم علم 


5 2 علوم 0 * 


0 1 000 3 5 1 2 : 
ار ا فى ناسخه ومنسوخه وذلك عا بت فى 


ووقو م هن الله إعناده : و مخفيفاعنهم باعتبار مصاكبم الى تكفلهم بها 


نات حر منيا أ وهتا ا فاذ انعا رض اك ان النفن والاثناتو تعذراجمع 
0 الت رئاسخ ولزسرفةالناسخ والنسوتكه نأمعلوم الحديث 


ا 00 دوعر يا رفواناسخ ا 1 لى اللهعليهوسرمن 


رمع 
اه ا اللمعنه فيه قدمر راسخةومنعاوم الا حاديث النظرفالا "سانندومعر فة 
مانحب العم ل يمن الاتحاديث بوقوعه على السندالكامل الشروط لان ل 
الظن صدقةمن أخار رسو ل الله صلى الله عليهوسل فيجتهد فىالطر بحصلذلك الظن وهو 
عمعرفةرواةالحديث بالعدالةوالضط وإ: مايشتذلك املع 0 بتعديلهم وبراءتهم 
الجرح والغفلة ويكوت لناذلكدليلا علنالقبول أوالترك وكذلك هراتب هؤلاءالتقلة من د 
والتابعين وتفاوتمم فيذلك وتميزهفيهواحداواحدا وكذلك الاساندوتتفاوت,اتصا ماو تقطاعبا نان 
لكون الراوى يلق الر اوى الذى تقل عندو نسلامتهامن العلل الموهنةلما و تنتهى بالتفاوت الىطرفين 
شك بقبول الاتعلى ورد الا“سفل وختلف ف التوسط بحسب المتقولع نتم ةالشأنولم فيذلكألفاط 
اصطلحواعلى و ضعبالهذه الراتب الرتبةمثل الصحيح والحسن والضعيف والرسل والتقطع والعضل 
والشاذوالغريب وغير ذلك من ألقابه التداولة ينهم وبوبواع ىكل و احدمنها و تقاوامافيهمن الخلاف 
لا ئمةاللسان أو الوفاقثمالنظرفى كفي ةأخذ الرواة بعضهم عن بعض بقراءة أوكتابة أومناولة أو 
ان ة وتفاوترتها ومالاعاماءفيذلك من الخلافبالقبول والردثمأتبعواذاك بكلام فىألفاظ تتقعفي 











ومشكل وتلصح مف |اومفم, ختلف ومايتاشت ذلك هذامء معظم 


ماينظر فدأهل لت و غاليهو وكان تك احو ال 0 قعصور -000 صعت أنة : والتابعين 


مان فىالصحةلاستداده فى شر وط ل الها لمن 000 و الضبط و 


ذلك وسندالطريقةالمحازنة يعدالسلف الامام مالكعل المدينةر ذو ل 2 م أسابعمئلا 


١ 


ِ 
حمد نحسلوآمثالم 


5 ا 5 
صرفاات رما السلقت وخر روا الصيحكم حق | كلوقا وك نالك حمدالله كتاب الموطا أودعه 
َ بح 


كد ان دوس الشافعى و ركان دعم الشريعة ا الا هس 


2و 


ال “حكام من الصح. المنفق عليه ورشتهعل أنوا ب الفقه ثمعنى الشفاظ 


وا ا ندهاأ الختلفة ورء أ إستاد ل م طرق متعددة ارقا عتلفين وقديقع الحديث 


أذ 0 متعددة باختلاق الغانى ال اشتمل عا باد ركد دامس اليخار م إماماحدثينني 


تت 


ل واعتمد منها ماأجمعوا عليه دون مااختلفوافنه وكرر الا “حاديث يسوقها ىكلنات 


كر د ساد يض السبنة عل انو اما 00 بع الطرق ال للحجاز بين والعراقيين 


معنى ذلك الساب الذى تضمنه الحديث فتكررت لذلك أحاديثه حق يقال أنه اشتمل ( ١‏ ) على 
نسعة لاف حديث ومائتين منها ثلاثة 1 لاف متكررة وفرق الطرق والاساند علبها ختلفة 
في كل باب ثم جاء الامآم مل بن المحاج القشيري رجمه الله تعالى فألف مده الصحح 
حذا فيه حذو البخاريف تقل المجمع عليه وحذ ف المتكرر رمنهاوجمع الطرق والا“سانيد ويوبهعل 

اب الفقه وثر احمه ومع ذلك فلإيتوعبها الع 2 ماد النائن عامهما فؤذلك م 


2 96 
كتب أبو داود السجستاى وأبو عيسى الترمذي وأبوعبدالرحمن النسائى فىالان بأوسع من 
الصحبح وقصدوا مانوفرت فيه شروط العمل إما من الرتبة العالية في الا”سانيد وهو الصحيح 

كا هومعروف وأمامنالذى دونه من الحسن وغيره ليكون ذلكإماما السنة والعمل وهذه هى 
الناند المشهورة فىاللة وهى هن ميات كتث الحديث ف السنة فانها وان تعددت ترجع إلى هذدق 
الائغل ومع فةهذهالة ررس را سات ا عل الحديث ورعايفرد عتم اناس والنسوح 
فبجعل فناب رأسه وكذا الغريب والناس فيه 56 يف مقهورزة ؛ ثمالؤ تلفوامختلمك وقد المت الئاس 
0 0 وا ومن خول عامائه وأتمتهم أبوعيدالله الحا > ونا ليفه مشبورة وهو 
الذدئهدبه وأظبر عاستة وأشير كتات لامتاخرن 0 أى عمرو بن الصلاح كان لعبد 
أوائلالمائة الا بعة وتلاه محي الدين النووى عثل ذلك والفنشريف فمغز اهلا نهمعرفة ما محفظ 
بهالسان النقولة عن صاحب الشسريعة" ولقدا تقطع لهذ العهدخر حم ىمنالا “حاديث واستدرا كبا 


)١(‏ قوله تسعة الذي. فالنووى على مسلم أنها سبعه بتقديمالسين قحرره اه 








66050 
عل المتقدمين اذالعادة تشهد بأن هؤلاء الائمة علىتعددم وتلاحق عصورم وكفايتهم واجهادم 
لميكونوا ليغفاوا شا منالسنة أويتركوه حو يمترعليه التأخرهذا يتدعنيم وإنا تنصرف العناية 
لهذا العهد الى تصحيج لمات الكو بة وضبطهابالروابة عنمصتفها والنظرقأسانندها الى 
مؤلفها وعرض ذلك علىماتقررفىعل الحدّيث من الشروط والا"حكام لتتصل الا“سائيد عكة الى 
منتهاهاو يز يدواؤذلك علىالعتأيةياً كترم هذه الا “مبات الخجمسةالافى القلنل 3 قأمااليشارى وهو 


أعلاهارتبة فاعتصب الناس شرحه واستغلقوا منحاهم نجل مابحتاج اليه منمعر فةالطر قالتعددة 


ورحالما من اهل الححاز والشام والعراق ومعرفةاحو الهم واختلاف الناس فبهم ولذلك بحتاج أ 


إمعان النظر ف النفقةفى بر احمه لاأنه يترحمالترجمة وبور دفم|الحديث 0 مميتر حم 
أحَرَى ونورد فها ذلك الحديث بعينه لا تضمنه من المعنى الذى ترجمنه اللا وكذلكفى رجة 
وترجنة الىأن تكررالحديث فىأبوات كثيرة حسمعانيه واختلافها ومن شرحه ول توف 
هذافيه فلربوف ح قالشرح كابن بطال وابنالبلب وان الثينونحوع ولقدسمعتكثيرا منشيوخنا 
رقياك يقواون شرح /كتاب السخارىد نعل الا مة يعنون أنأحدا منعاماء الا'مةلم يوف ما 
حب له من الشوح هذا الاعتتار 2# 0 ضحبح 010 كثر تعنابةعاماء الغر رببه و ا عليه 
وأجمعوا على تفضيله على كتاب البخارى من غير الصحيح مالم يكزعل شرطه وأ كثرماوقع لهفى 
ال 0 ومن الامامالمازري من تقباء المالكيةعليهش رحا وسماه العم بفوائد مسلم اشتملعىعيون 
ن عم الحديث و فنون من ٠‏ الفقه 1 0 القاذضى عناض من لعده ويعمهوتهاه ها كال العا لم وتلاها 
عيالدين لو وى شي استوفى مافى الكتا بين و زادعا 0 اما كت انان 
اله خري وفهامعظم ما الفشاء ذا ذكث قارحا وى كن الفقة الام نختص بعل الحديث فكتب 
الناسعلمهاواستوفوا منذلك ماحتاج اليه منعل الحديث وموضو عاتها والااساتد الى اشتملت 
عل الا“حاديث المعمولهها مننالسنة د واعل أن الا ”حاديث قدميزت هرات الهذا العهد ببن صحيح 
وضعيف ومعاول وغيرهاتنزلماائمة الحديث وجبابذتهوعر فوها ولمسقطريق فىتضحيح مايصح 
منقبل ولقدكانالا ”+ مة فىالحديث يعر فو نالا" حاديث بطرقها وأساندها بحث اورويحدانث 
بغير سنده وطريقه يفطنون الىأنه قدقلل عن وضعه ولقد وقع مثلذاك للامام تمد بنإسماعيل 
البخارى حين ورد على بغداد وقصد الحدثون امتحانه فسالوه عن أحاديث قلواأسائيدها فقال 
لاأعرف هذه ولكن حد”: دالاد أف مم تلك الاحاد يش على الوضع الصحيح وردكلمان الى 
ستده وأقر وناله بالامامة علد واعرأيضا أن الا“ئمة الجنهدين تفاوتوا فىالاكثار من هذه الصناعة 
والاقلال 0 بوحنيفةرضى الله لقا ى عنه. يقالعنده بلغت رواءته ال سعة عفر حد ياو نحوهاومالك 
رحقدالله )١(‏ إعاصح عنددماى كتات الموظاً وغاتها ئلها:ة حد رثأو حو هاوأ مد ابنحسل ر حمهالله 


)١(‏ الذى في شرح الزرقانى على الموطا حكارة أقوال خمسة فعدةأحاديثه وها جدمائة ثانيها سبعسائة ثالثها 
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الغالى فق مسلدة حمسنون لعن امت و لكل 1 دا واليه احتهادمى ذلك وقد تقول عكر ن النغضين 
المتعسفين الىأنمنهم من كانقليل النضاعة فى الحديث فلبذا قلتر وابتهولاسبل الى هذا العتقد 
فيكبار الائمة لا نالشربعة إنمانؤخذ من الكتابوالسنة ومنكانقلي ل النضاعة من احديث فبتعين. 
عليه طلبه ور 0 والجدوالتشمر و فيذلك ليا خذالدين 5 عن أصو ل صحبحة ويتلق ألا”حكام عن 
صاء. 8 الملغ ل و إعاقكا ل منهم من قل لالرو انقلا - [اللطاعن | لى لعترضه ذ مهأ والعلل الق تعرضّى 
طرق بأسهاو الى ر حمقدم عتدالا 0 فو ؤدءهالاجتهادالى دك لاحن عا م مثل ذلك فنه من 
الا كاد مث طرق الا اسن كك في رواته 00 الطرق هذا معآن أهل اللمحاز 
أ كثر روابةالحديث من أه لالعراق لا“ نالمدينةداز المحرة ومأويالصحاءةومن|تتقل منبوالى 
العراق كان شغلهم فالحباد أ كثر والامام أنوحنيفة إنماقلت روايته لما شدد فى شروط الرواءة 
والتحمل وضعف روابة الحديثاليقيى إذا عارضها الفعل النفسبىوقلت من أحلبها روايته فقل 
حد شهلا أنه ترك رواءةالخديثمتعمدا 0 منذلك و يدل عا عل نهم نكبار 7 هد نف عم أحدثت 
اعماد مذهه بيهم والتعو ويل عله 0 
والكل عن اجتهاد وقد توسع أحابه من بعده فىالشروط 

0 وتم ا سام ا 0 مسنده وهو جليل القدر الا أنه لايعدل 
الصححين لان الشروط الى اعتمدها البخارى ومسل فى كتا اهما جمع علمها بين الا“مة كا 


قالوه وشروط الط<اوى غير متفق علهها كالرواءة عطاك رع ساك الصححان 


وردا 00 وأما غيره من المحدثين وم اخبور 


بل وكتبالسان العروفةعليهلتأخ رشرطه عن شروطبم ومن أجل هذاقبلف الصحبحين بالاجماع 
عل قبولما منحبة الاجماع علىصخة مافهمامن الشروط المتفقعلها فلا تاخذك ربيةفذلكفالقوم 


أعل عافىحقائق الا مور 


أحق الناس بالا لظن الجا ل مهم والتاس الخار إجالص<بحة لم و واللهسحانهو تعالىأ ْ 


7 : عل الفقه وماتعه من الفرائض 6 


الفقه معرفة أحكام الله تعالى فىأفءال الكلفين ارا لحظر ا الك راهةو والااءة 
وى متلقاةمن الكنا اب والسنة ومانصبهالشارع لمعرفتهامن الا“دلةفاذا استتخرجت الا“حكام من 
تلك الاكدلة قبللهافقه وكا نالسلف يستخرجونها منتلك الا دلةعلى اختلاف ها ينهم ولايدمن 
وقوعهضرورة أن الا“دلةغالهامن النصوص وهى باخ ةالعر ب وفىاقتضا ا تألفاظها لكثيرمن معانها 
اختلاف ينهم معرو فوأ أيضا فا|-نةيختلفة الطرق فى الشوتوتتعارض فالا“ كث رح مها فتحتاج 
إى الترجيح وهوختل ف أيضافالا دلةمنغير النصوصنختلف فبهاو أيضافلو قائع التجددة لانو فا 
الف ون ور ااال وسبعمائة وعشرو ذخام هاستائةوستةوستون وليسفيه قول عا فيهذه النسحة قاله 
نصر الحوريى اه 














زسحسم) 

النضوص وما كانمنها غيرظاهر ف النصوص فبحملعلمنصوصلشاءهة ببنهماوهذه كلب|اشارات 
الخلاف روريةالوقوح. ومنهنا وقع الحلاف ين السلف والاهئمة من بعدهثم أنالصحاب كليم 
لم يكونواأهل فتاولا كانالدين يو خذعنحميعبم وإنما كانذلكختصا بالحاملين قرا ن العارفين 
بناسخه ومنسوخهومتشاهه ومحكهوسائر دلالته بماتلقوه منالتى صل الله عليهوسل أو من سمعه 
مر كن عل وكانوايسمون اذلك القراء أىالذءن يقر ؤ نا لكتان لا“ نالعرب كانوا أمة أمية 
فاختصمن كان منهم قارما السكتاب هذا الاسم لغرايته نومئد وبق الأ ص كذلك صدرخلة م 
عظمت أمصار الاسلام وذهت الاسة من الترت عارمة الككتان ومكن الاستنناط 0 
وأصح صناعةوعاما فداواباسم الفقباءو العلماء من القراء واتقسم الفقه فب إلى طريقتينطر 

أهل الرأى والقباس وم أهل العراقوطريقة أه لالحديث وم أهل المحاز وكانالحديث تنلا 
فى أهل العراق لماقدمناه فاستكثروامن القناس ومبروا فيهفلذلك قب لأهل الرأى ومقدم جماعتهم 
الذى استمرالمذهب فبهوني أسحابه ا بوحنيفةوامامأهل الححازمالك بنأنس والشافعىمن بعدهم 
أتكر القباس طائفة من العاماء وأبطلوا العمل به و الظاهرية وجعلوا اللدارك كلها منحصرة فى 
النصوص والاجماع وردوا القياسالملى والعلة النصوصة إلىالنص لا“ن النص على العلة نص على 

المج ففجميع الها وكانامام هذا المذهب داود بزعلى وابنه وأصحامبما وكانتهذه المذاهفب 


الثلاثة هي مذاهب الجهور المشتهرة بينالامة ( ١‏ ) وشذ أهل البيت عذاهب ابتدغوها و 


اتقردوا به وبنوه على مذههم في تناول بعض الصحابة بالقدح وعلى قولمم بعصمة الائمة ورفع 
الخلاف عر نأقوالهم وهى كلبا أأصو فاق عثلذلك الخوار جو حتفل اخبور عذاههم 
بل أوسعوها حانك كار والقب 'فلاندري له أ من مذاههم و 0 ولاأر لشوء 
منها الا في مواطنهم فكتب الشيعة في بلاد8 وحيث كانت دولتهم قائمة فى المغرب والمشمرق 
والتعن والخوارج كذلك لكل اكت وتآليف وآراء فى الفقه غريمة مدر سمذهب 
أهل الظاهر اليوم بدروس أثتمته واتكار اللجبور على منتحله ولم سق الافى الكتب الجلدة ورا 
يعكف كثي رمن الطالبين من تكلفبا نتحالمذهههم على تلك الكتبيرومأخذققههم منهاومذاههم 

فلا محلو بطائل ويصي رإلى خخالفةاجبور وانكارهعليه ورعاعد ببذهالنحلة من أهل البدع بنقله 
العم من السكتن من غير مفتاح العامين وقدفل ذلكابن حزمبالا“ندلس على عاورتبته ففحفظ 
الحديث وصارإىمذه ب أهل الظاهر وبر فيهباجتهاد زعمه ىقو الحم وخالف امامبمداود وتعرض 
الكثرمن أكةالسامين فتقم الناس ذلك عليهوً وسعوامذههاستمهحاناواتكارا وتلقوا كشمهبالاغفال 
والترك حانها لتحظر سعبا بالا“سواق ورعا مزق في بعض الا“حيان ول مق الامذهب أهل 
الرأى من العراق وأهل الحديث من الححاز فأماأهل العراقفاماممم الدىاستقرت عندهمذاههم 


)١(‏ قوله وشذ أهل البيت صوابه وشذ شيعة أهل البيت بدليل مقابلهم بالخوارج اه مصححه 








(:21) 
أبوحنيفة النعانبنثا بت ومقامدف الفقهلا بلحق شبدله بذاك أه لجادته وخص و صامالك والشافعي >« 
وأما أهل الحجاز فكان امامهم مالك بن أنس الا“صبحي امامدار الحجرة رحمه اللهواختص نزيادة 


3 


رك رللا حكام غيرالمدارا كَ اللعرةعندغيره ا لالمدينة لا ندرأى ؟ 


مقا يتفسون 
عليه من فعل أويرك م: تأبّعو ذلن قلبم ضر ورة ة لدم بو اقتدائهمو هكذا إلى الجيل الماش رين لفعل 


عه 


النتى صلى الله عليهوسل الاخذ, نذلك عنهوصارذلك عندهمن أصولالا“داة الء لشرعيةوظن "5+ 


أن دلت 3" ا الاحماء فآ 5 ل ال الاحماء لا امدق أهل المدينة هر' سو آم بهو شامل 
ل 39 يلل و 2 0 ل 2 2 
للامة واعل أن نالاجماع إعاهو الاتفا قعل لاص الدينىعن اجتهاد ومالك رحمه الله تعالى 1 يعتير عمل 


ع 


أهر ل المدينةمنهذا المع وإبا | اعترهمن حبث اتباع الجا بلبالمشاهدة لحيل إلى أن ينتحى إلى الشار 


صاوات الله وسلامهعلنه وضروه قات بعين ذلك يعم اللة وذ كرتق باب الاجماع الاءبوا 
مها من حيث مافها من 00 الجامع ينها وبين الاجماع الا لا أن اتفاق أها لى الاجماع عن نظر 
واحتهادف الاءدلة واتفاقهؤلاء ففعل 10 مستندين إلى مشاهدةمن قملهم واوذ كرت السثلة 
باب فعلالنى صلىا ا وتقربره أو مع الا دلة اناغ ففها مثل مذهب الصحاى وشر ع 
منقبلنا والاستصحاب. لكان ألءة كن بعدمالك ابنأ نس تمد بنادريس لمطلى الشافمير حمها 
الله تعالى رح لإ العراق من بعدمالك ولتق أحاب الاماء أنى حنيفة وأخذعنه وح سطر ريقة أهل 


2 
الححاز بطر شذاهل العر أ ق واختص عذهب وخالف مال كار حم الله تعالى ذ كك را م: مذهيه 


وجاء من بعدها أحمد بن حل رحمه الله وكان من علية الحدثين وقرأ أصحابه عل أصحاب الاما 


ءِِ 


ع( 
الى حنيفةمعو فور رلضاعتهومر نالخحديثفاختصو 2 1 وو فالتقليدق ألا مصار عند هؤلاء 
إل ربعة ودر س المقفلدون من سو وام وسدالناس باب الخلاف وطرقه ا الشعت الاصطلاحات 
ف العلومو لماعاقعن له وصول إلى رشةالاحتهاد ولماخثشى 0 إشتاد ذلك !! ىق عير رأهله ومر ن لوق 


برأبه ولابدينه فصرحوا بالعحز زوالاعواز وردوا الناس إلىتقليد هؤلاء كل عن اختصبه من 
القلر بن وحظر واأن.تداول تقليد #لمافيهمن التلاع بو مسق الانقا لمذاههم وعمل كل ماد عذهت 
من قلددمتهم بعد تصحيح اسلو سال سندهابالروابة 0 اليو الفقه غبرهذا ومدعى 
الاحتبادلهذا العهد مردود علعقبه مجحو رتقليده وقدصار أ هل الاسلاماليوم علتقليد هؤلاء 
الائمة الا ربعة فأما مدن حل مقاده قليل لبعد مذهبه عن الاجتهاد وأصالته فىتاضدة الرواية 
والاخار بعضها عض و]1؟ تثرهبالشام والعراقمن بغدادو نواحها و+أ كثر الناس حفظا السنة 
وروابةالخحديث وانا أنوحنيفة ققإده اليو مأهل العراق وك والصينو ماوراء النهرونلاد 


ان حاتت 


العجم كلبا ما كانمذههه أ خص بالعراق ودارالسلام وكان تاميذوجها بةالخلفاءمن بنى العماس فكثرت 


"ا ليغهم ومناظر انهم ع الشافعية وحسنت مباحثهمفى الخلافيات وجاؤامنها بعامستطرف وأنظار 
غرية وهىبينأبدىالناس وبالمغرب منهاثىء قليل تقله إليهالقاضى ابنالعرفى وأبوالوليد الباجي 





(واس) 
فى رحلتهما 1 الشافعى مُقإدوه عضر 0 ترماسواها وقدكان انتشر مذهه بالعراق وخراسان 
وماوراءالهر وقاسموا الحنفية فيالفتوى والتدريسفى جميع الا“مصار وعظمت الس المناظرات 
ينهم وشحنت كت الخلافيات بأنواع استدلالاتهم مدر س ذلك كله ددرو سامشرق وأقطارهوكان 
الامام تمدن ادريس الشافعى لما زلعل بني عبداله؟ عصرأحذ و من بني عدالم؟ 
وأشهب وابن القاسم وابنالوازوعيرم ثمالحرث بنمكين وبنوهمانقرض فقه أهلالسئة من 
0 يظهوردواةالرافضة وتداول »افق هاه ل ليت وتلائى منسواهإىأنذهتدولة العيديين 
من الرافضةعل يدصلاح الوا ابنأبوب ورحع إلبمفقه الشافعى وأحابه من أهل العراق 
والشام فعاد إلى أحسن ما كانو نفقسوقهواشتهرمتهممي الدين النووى من الخلية الى رستفق 
ظل الدولةالا يو ممة بالشاموعز الدين ابن عبدالسلام أيضاتم ان الرفعةعمصر وتقالدين ابندقيق 
العيد تمتق الددي نال 5 مك بعدها إلى 0 انتحعى ذلك إلى شيخ الاسلام عصر لهذا العهيد وهوسراج الدين 
الالقيىفبواليوم 0 الشافعية بمصر كي رالعاماء بل 1 العاماءمن أه ل العصر 6« وأمامالكر حمه 


الله تعاللى ا أخل درتو اله ندأس وان كان يوجد ففغيرم الاأمهم +يقلدوا غيرءلاني 


الححازوهو منتجى سف رمم والمدينة.ومئذ دار العروم در 6 


فاقتصروا على الا “خذ من عاماء رض ودر اماه مع 


مالك وشيوخه من قبله وتاسذهمن إعده فر جع إلنوأهل الغرت والا“ندلس قلدوة دوذغيره من 


ل لم طرينته وأيضا فالسداوة كانت غالية ع لهل الغرب والا“ندلس ولم يكونوا يعانون 


أ 


ا الؤلا”هل ال عراق فكانوا الى أهل الححاز أمبلاناسة السداوةو لهذا بِزْلالمذهب الالكى 


غضاعتدم و بأخده تتقيمالحضا زة وتهديم بساكم تأوقع فىغيرهمن المذاهروما صارمذهت كز ل أمام 
عاما خصو صاعند أهلمذهه وم 50 نلهم سبل إلى الاجتهاد وا'قياس فاحتاجوا إلىتنظير المسائل 
فالا لاق و وه باس الام نام عدا ساد إلى الاصولالقررةمن مذهب امامهم وصار ذلك كله 

اج إلىملكار اسخةيقتدر.ها علىذلكالنوع هن التنظير أوالتفرقة واتباع مذهب امامم فيا 
0 وهده اللكي ى عل الفقه لهذا العبد وأهل الغرب جمعا مقادون مالك نر حمه الله 
وقد كان تلاميذه افترقوا بمصروالعراق فكان با لعراقمنهم القاذى اسمعيل 


ا وابنالامانوالقاضى ك0 لمر و وكسيا الحسين 00 لماخ 0 


وطبقته مثلان خويز 


من ل تكلس عنداللك 03 حبيت ع ان ل 00 وث مذهب ا الا ندلسن 
ودون فيه كتاب الواضحة ُ دون العتى من تلامذته كتابالعتبنة ورحل من أفريقية أسدبن 
الفرات فكتسعن أصحا بألى حنيفةأولا ثمانتقل إلىمذهب مالك وكتب عىابن القادم فيسائر 
أبواب الفقه وحاء إل القير وان تكتايةو ب ممى الا سدبة نسةإلى أسدبنالفرات فقرأما سحنون عل 





م 


أسدثم ارل إلى التسرق ولق ابنالقاسم وأخذعنه وعارضه بمسائل الاسدة فرجع عنكثير منها 
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ع 


ور ا ائلبا ودو ع و ً كنتمار 6 عنه وك لك أن يا خذيكتان 0-0 ا 
0 أمدو نةسحنوز لما كان فهامن ٠احختلاط‏ المسائلفى لابوا فكانت 


من ذلك فترك | 
تسم ىالمدو نو والمختلظةوعكنت أهل القبر وان عا كل هذه المدونة وأهلاله ندذلسعل الواضحة والعتية 


ثم اختصراب نأف زيدالدونة والختلطةف كتابهالمى بالختصرو تصدأيضا أبوسعيد البرادعى من 


ققباء اشر وان فكتابه حاتت 0 المشبخة م نأغل أفريقية وأخذؤابه وتركوامًا 


سو أه وكذلك اعتمدأهل الا “تدس اكتات ا وه<رواالواحةوماسواه اهاو! 1 تزلعاها عالذهف 


عِِ 


يتعاهدون هذه الا“مبات «الشرح والايضاح 1 فكتن أه لأفريقة عل المدونة ماشاء الله أن 


كتوامثل اين وس واللت ا 35 التو نسى وابن بشيروأمثاه, وكتب أهلالا“ندلسعل 


06-6 


العتسة ماشاء اللكأن اد رشدو أمثاله وجمعاءن رك 3 مافى الا”مبات من المسائل 


والخلاف والا قوال فىكتا تالنوادر فاشتم لعل جميع أقوال الذهب وفرع الاثمبات كلبافيهذا 
الكتاب و تقل ابن .و نس معظمه قكتابهعلاللدونة وزخرتخار الذهى الالى فى الا“فقينإلى 
انقراض دولة قرطنة والقيروان ثمعسك عه اهل الغرب إعدذلك إلأنحاء كتاتأى عمرون 
الحاجى خص فيهطرق أهلالمذهب فكل بابو تعديد أقوال, ىكل مسثئلة خاء كالبرنامج لامذهب 


رو 


وكانت الطريقة الالكية قيتفى مصر من لندن الخرثبنمسكين وا زالمشر واين اللهس وائن 


0 1 . 1 غ0 ا 
فى بيعو فو بنى سند وابنعطاء اللهولمادر عم ناخذها 


رشيق 6 وان شاو 8 6 بالاسكدر 3 
00 نْ" لجاجب لكنهجاء بعدا ذ نقراضدو ولةالعسدبين و ذهاب فق هأهل الي توظهور فقباءالسنة 
فعبةو فيةوالالكية وماجاءكتابه إلى الغر ب آخرالمائة السابعة عكف عليهالكثير منطلة الغرب 

جحاةنما كنك بر مشختهم أو على ناصر الدبين الزواوى هوالذي جده إلى الغ رب قانه 

0 وذ سيم مختصر 7 ذلك فأجا بدو 0 رقطر بحاية فى تاسذه ومنهم | نتتقل لسار 
صارالغريبة و طلةالفقهبال: لغرب لهذا العبديتداولون فيقراءتهويتدارسونهلا بو ترعنالشيخ 

ناصر الددين من الترغيب فيه وقدشرحهجماعةمن شيو خب كان عبدالسلامواءنرشد واءنهرون 
وكلبم من مشيخة أهل نو نس وسابق جلتهم فى الاحادة فذلكان عبد السلام و+معذلك تعاهدون 


كتاب النهذيب فدروسهم والله عهدى من لشاء إلى 
ير 2 عل الفرائض د 


وهومعرفة فروضالوارنة و لصحي سهامالفريضة تماايصحباعتمار فروضها ار رسيا 
وذلك إذا هلك أحد الورثة وانكسرت سهامه علىفروض ورثته فانه حينئذ محتاج الوحساب 


يصححالفريضة الاولى حويصل أهل الفروض جميعا فى الفريضتين الى فروضهم من غير نحزثة 





زلاكسم) 


وقدتكونهنهالناسخا تا كثرمن واحد واثنإن وتتعدد اذلك بعدد أ كثر و بقدرماتتعدد تحتاج 
الى الحسان وكذلك اذاكانت فريضة ذات وجهين:مثل أن يقر بعض الورثة بوارث وينكره 
الآخر فتصحح على الوجهين حينئذ وينظرمبلغ السهام م تقسم التركعل نسب سهام الورثة م نأأصل 
الفريضة وكل :ذلك محتاج إلى الحسان وكان غالا فيه وجعاوؤه فنا مفردا وللناس فيه تاليف 
1 عاعين الالكية منمتأخري الا“ندلس كتاب ابنثابت ومختصر القاضى ألى القاسم 
الخوفى ثم الجعدى ومن متاأخرى أفريقية | نالتمز الطرائلبى وأمثاهم وأما الشافعة والحنفة 
والحنابلة فليم فيه 6 لبفكثيرة وأعمالءظيمةصعبة شاهدةلم بانساع الباع فى الفقه والحساب 
وخصوصا أباالعالى رذى اللهتعالىعنه وأمثاله منأ هل الذاهب وهوفن شريف عه بين المعتقول 
والتقولوالوصولءها ىاقوق فىالوراثاتيوجوه حيحه يقينةعندما حبل الحظوظ وتشكل عل 
القاسين وللعاماء من أهل الا"مصار مها عنابة ومنالصنفين من حتاج فها الى الغاو فىالحساب 
وفرض المائل التى تحتاج الى استتخر اج الحبولات منفنون الحساب كالجر والقائلة والتصرففي 
الجزور وأمثال ذلك لامها نا ليفبم وهووان يكن متداولا بينالناس ولايفيد فما بتداولونه 
ا لزاه وكلة وفوعه قرو عد اكرات ومسل الل فى الأول ل كل اأوجوه 
وقدحتج الا كثرمن أهل هذا الف نعل فضاهبا لحديث المعقو لع نأ ىهرير درضى اشعنهأنالدرائض 
ثلث الع وأنها أول مابنسى وفروايةنصف العل خرجهأيونعم الحافظ واحتج بهأهل الفرائض 
بناء على أن المراد بالفرائض فروض الوراثةو الذي يظبر أنهذاالحمل بعيدوآن المراد بالفرائض 
إناهى الفرائض التكليفية ف العبادات والعادات والمواريث وغيرها وبهذاالعنى يضح فهاالتصفية 
والثاشة وأمافروض الورانة فعىأقلمن ذلك كلهبالنسة الوعل الشريعة كلها ويعين هذاالمرادان 
حمل لفظ الفرائض علىهذا الفن الخصوص أو تخصيصه بفروض الوراثةإماهواصطلاح ناشى“الفقباء 
عند حدوث الفنؤن والاصظلاحات ول يكن صدر الاسلام :يطل قعلهذاالا على عمومه مشتقا من 
الفروض الذي هولغةالتقدير أو القطع وماكانالمراد بدفىاطلاقه الاجميع الفروض كاقلناه وهى 
حقيقته الشرعية فلا ينبخى أن محمل الا"على ماكان حمل فى عصرم فهو أليق رادم منه والله 
سبحانهوتعالىأعل ا 


و أصولالفقه وما يتعلق.ه من الجدل والخلافيات 6 


(اعر) أنأصول الفقه م نأعظم العلومالشرعية وأجلباقدرا وأ كثرهافائدةوهوالنظرفالاءدلة 
الشرعية من حيث-نؤ خذمنها الا حكام والتكاليف وأصول الادلة الشرعيةى الكتاب الذيهو 
القرآن ثم السنة المبيئة لهفعلى عبدالنى صلى الله عليهوسل كانت الاحكام تلق منه بما بوحى اليه 
من القر انو يدينه شولهوفعله خطابشفاهى لاحتاج ال تعلو للك نظر وقباس ومن بعد ضاوات 











ظالقران بالتو . وأماالسنة فاجمع الصحابةرضوان 


يغلرعل الظر: 


ن 


حالاحجماع الصحابةعلى 


علمهم على وجو بالعمل بمايصل الينامنها قولاأوفعلا بالتقلالصحيم الذء 


هأ 
خخ 


صدقةولعينت دلالةالش, وع فيا لكات السقينا الاعشار 
و أ 


الشكى, برعل خالفمهم 1 85 ند ذلك الاعن سندلا لا نمثلبم لا عمو نْ من عبر دلبر ل نا تمع شهادة 


و 


الا “دلة! 20017 أ الاج جماءد دلملانا كا ف الفعز عبات م نظ, رنافيطر قَّ الل أأد ا 


بالكتان 0 اذام د سون الا أشناه الا أه منهما ويناظر ون 1ه م َال 2 لامثال باجماع 


فيذلك فان 0 را من الواقعات ده صو ات الله وسلامه 0 ل تندرج 


0 حالف عضي في الا 


و 
لاحاجة بناإلىة كر ا : نأولمباحتهذا الف نالنظر 


|) 


هذه أدلةفاماالكنا. ب فدلنهالسحزة القاطعة فى متنهواك 0 ففل بق فيه ال للا حال وأماالسنة 


ومائقل الينا 98 لاحاء 0 العم 50 من ا عا 0 العمل فيحاته 


والرسلالىالنواحى بالاحكام والششرائع امسا وناها 


كل إنكار خالفبم مع العصمة الثانتة للا مة وأما 
2 
3 رضي لعي عا 0 هذ ذهأصوا ل الادلة مأنالنقو 3 من سنةبحتاج 
الىتصححم الختربالنظر طرق النقل وعدالةالناقلن فتتميز الخالة الحصاة للظن ,صدقة الذى هو 


١ 0‏ 3 
مناط و<وب العمل وهذه أيضامنقواعدالفن ويلحق بذلك عند التعارض بين الخيرين وطلن 


9 رات 


تأ 


الاالفاظ وذلك أن استفادة المعانىعلى الاطلاق منت ترات ف حوقعت عل مع ف 
الدلالات الوضعيةمفردة وصركة والقوانين اللسانية ففذلكهى علوم النحو والتصريف والنيان 
وحي نكانالكلام ملكة لاهاه متك ن هذه ماولاقوانين ولمبك, نالفقه حينئذ تاج المبالاة َّ 
حملة و فلكم فلنا فك لك في لسان لعرب قندها الجبايذة التحردون لذلك قل صحيح 


المتقدم منهما معرفة الناسخم م والمنسوت وم يمن فصوله أيضا و أوابه م إعدذلك بتعينالنظر فدلالة 


ومقاييس مستنبطة صحيحة وصارت علوما محتاج الم با الفقيه فى معرفة أحكام الله تعالى / أن 
هناك استفادات أأخرى خاصة من ترا كير ليا التكاضة وه استفادة الاحكام الشرعية بين المعانى 
6 أذلما اشاس هن راكنا الكل م وهو الفقه ولا يكق فيه معرفة الدلالات الوضععة 


عل الاطلاق بل لايد مرى معر 6 ار له ركا نشو قَمْ علا تلك الدلا لات أككا مم وما 


تفاد الاتحكام + ا صل أها لالشرع وحبايذة العم لى من دلك وحعاوه قوانين لهذه الاستفادة 





(حام) 
مثل أن اللغة لا تشت قباسأ وا لين كَِ لاير اد به معننأه معأ والو أو لاتقتضى الترتيب والعام اذا 
أخرجت أفراد الخاص منه هل يق حجة فما عداها والائمن للوجوب أو الندب والفور 
0 التراخى والنبي يقتضىالفساد أو الصحة و والطلق هل محمل عل المفيد والنص على العلةكاف 
فى التعدد أ د وامثال هده فكات كلا من قواعد هذا الفن لكوم من متاحث الاكولة 
كانت لغوية تم أن النظر فى القباس من أعظم قواعد هذا الفن لان فنه تحفيق الاكصل 
والفر ع فم يقاس و وعاثر لمن ل حكام و ينفتسم الو وا لان ظ أن لمك علق دق الاصلن 
منتين أو ضاف ذلك الحا حلأ وجود ذلك او صف والفر راعمن غير معار رضعنع من ثر اتنب الح 
عليهفيمسائل 2 رى من د 5 ابع ذلككلبا قو 0[ و اعم ( التي العنون! ستحدنة 
ف اللةوكانالسلف فغشةعته بماأن استفادة المعانىمن الا“لفاظ لامحتاح فما الىأزيد مماعندم مر' 
1 9 ا 
اللكةاللسانة وأماالقوا #تاجالمها فىاستفادة الا”حكام خصوصا فنهم أخذ معظمها وأما 
لكاا.ن 
الااسانيدفل, يكونوا محتاحوذالى النظر ها لقرب العصر وممارسة ؛ التقلةوخيرتهم مم فلما اتقرض 


38 


وانين الى + 


اللبك العامة ول اقلت لكا مكلباصناعة كاقرر نادم ن قبل إختا الفقب ل 
الى تحصيل هذه القوانين ونون يا “حكاممن الادلةفكشو وهافناقما رسيب ه أصوّل 
الفقه قات رع فاه أملى فنهرسالتهالشبورة تكلم فيهافى الاواص 
واانوامىوالبيان والخبروالنيخ وحوالعلةالتصوصة منالقياس'م كتب ققباء الحنفيةفيه وحققُوا 
تلك القواعد وأوسعوا القولفهها وكتب!اتكلمو ن يض كذلكالاأن كتابةالفقباء فسا أمس بالفقه 
وأليق بالفروع لكثرة الا “متا منهاوالشواهدو بناء المسائل فمواعل التكت الفقبية والتكلمون 
بحردونصورتلك السائل على الفقهوعيلونالى الاستدلالالعقلى ماأمكن لانهغالب فنونهم ومقتضى 
طرنيقتهم فكان لفقباء ء الحنفيةفها اليدااطولى مر' نالغوصءا لى النكت اافقبيةوالتفاطهذهالفوانينمن 
مسائل الفقهماأمكن وجاء بو زيد الدبوسىمن أَتتهم فكتبف القياس بأو سع من جميع, بوي الابحاث 

والشروطالننحتاج الهافيه وكلتصناعة أصول الققهيكالهوتهديب مسا لويد تقو اعد وعني 
الناس بطريقة التكلمين فيدوكان من أحسن ما كتب فيه اللتكلمون كتا ب البرهان لامامالحرمين 
والمستصق للغر الى وهامن الا شعربة وكتانت! ا لجبار وشروحهالعتمدلاى الحسين البصرى 
وهامن المعمزلة وكانت الاربعة قواعدهذا الفن واركانه مخض هذه الكت الاربعة خلان من 


المتكلمين لت حرين وهها الامام خرالد.ن بالخطيت فى إكتات الحصول وسيف الدبن الأمدىئفى 


كتاب الا حكام و اختلفت طر اتفخافيالفن بين التحقيق والحجاجفابن الخطي بأميل الىالاستتكثار 


من الائدلة والاحتحاجوالآمدىمولع بتحقيق المذاهب وتفريع الالو أما كتاب الحصول فاختصره 
تاميذه الامام سمراج الددين الا“رمويني كتاب التحصيل وتاج الدينالا“مورىفى كتاب الحاصل 
واقنطف شبابالدينالقرافى منح|مقدمات وقواعدفى كتان صغيرسماة التتقيحات وكذلك فل 





(:85) 
تر ا ل 11 1 1 
البيضاويني كتاب امنهاح وعن البتدؤن-هذين الكتابين وشرحه) كثيرمن ااناسيدو اما كتاب 


الاتحكاء للا مدىوهوا كثر تقاف المسائل فلخصه ابو عمر وين الحاج فى كتابهالعر وى بالختتضر 
الكبيرم ا حختصرهفى ق كتاثات, رتداولهطلبة العم و عق أهل المشمرق والمغرب,ه وعطالعته وشرحه 


وحصلت ز بدةطرنقة ا متكلمين فيهذا الفنفيهذه الختصراتد واأقاطرنقة الحئفية فكتو وافها 
0 5 كنا, 


كثر اوكانهن أ حسن 


بف الامتقدمين تأي فأ ز يد الدبوسىو وأحسنكتاةالتأخ رب فهات ليف 


2-6 


سيف الاسلام الي ردوىم أيه وهومسةوعب و حاءا نال ساعا: عالىمن فقباءا لحنفية 


الا“ حكام وكتاث! اغزدوي فى الطريقتين و سر كبا 1 يال لبدائع خاء مي 0 اله راع ف دعبا 
وأئمةالعاماءلمذ|العبد ,تذاواونهقراءة وعثاوو كير يا ءالعجم شر حهو ا حال على ذلك لهذا 
العبد هذه حقيقة هذا العبد وتعنى موضوعات وتقدير التأليف المشهورة لهذا العبد فه والله 
سفعنا بالمعل وتعلنا من أهله عنه وك زمدانهعل كل شىء قد بر او أما الخلافيات د فاعل )ا ن هذا 
الفقه المتعنط من الا“دلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين الحتهدين باحتلاف مداركي وأنظارم 
خلافالا بد منوقوعه لاقدمتاه والسع عع ذلك ف الملةاتساعاء عظما وكان للمقلدين العو اقم 
“مما نتمبى ذلك الى الا“ثئمة الائر بعةم نعاماء الا“مصار وكانوابمكانمن حسن الظلن ب اقتصر الناس على 


تقشدج ومنعو ا م» تقلدسو ا« الذهات و الاحتهاداه لصعو ننه و والشعت العلو مالدٍ هي مو أذه بانضال 
در بر ل 10 ىق 2 . 
سوىهذه المذاهتا ل رلعة فأقمت هذه الذاهت الا" ر بعةأصو لاللة 


وأجرى الخلاف بينالتمسكين .ها والآخدين نباحكامها مجرى الخلا في النضوص الشسرعيةوالاصول 


الفقسةوحر ت. بينهمالمناظرات فى تصحسحكل منهء مذهب مامه نجرىعل عل عورال صحة 
"سآ 


وطرى 


وعة حنج مها كلع كل مدذهه الذى قلده و عسنكت ار افق هنا ل ال 0 لعة كلبا وكا 


وت 


ا ا ار ن الخلاف دل هن الشافعى و ومالك وأبوحنيفة د وافقأحدها ونار ة بين 0 


نوافق أحدما ونازة بل اه ف أحدهاوكانفى 


هذه المناظرات ا ال د لاءالاعة ومثارات اختلاة بعومو اقع احم باد#كان هذ |الصنف من العم 
يسمي باخلافيات ولابدلصاحه منمعر فةالقواعدالق بتوصل اال لى استنماط الا حكامك تا الها 
3 ا 0 أ تحار 


الحتبد الاأن ال نهد حتاج الها للاستنباط وصاحب اخلافيات بحتاج المبالحفظ تاك المسائل امستنبطة 

من أن مهدعب الخااة اك وهولعمرىعل حليل الفائدة ففمعر فة ما الاقة وأدلتهم 

المطالعين له على الاستدلال فمابرمو ن الاستدلالعليهونا لف الحنفية وااشافعيةة 

الألسكيةلاءن القياس عند الحنفية أصل الكثير من فرو وع مذهه مكاعر فت فهم اذل كأهل النظر والبحث 

وآما الالككةفالا را كارمساده ولدث وابأعل ناز فاسان أ كثرع أهل الغربوم باديتخفلمن 
صنائع الافى الا “قل و لاخزالى رحنه اللهتعالىفيه كتاب المأخذولا ىز يدالدبو كات اطق ونان 


00 من شيو الالشكة عنو نالا دلة وقد جمع اءنالساعانى فى ختصره فى أصول الفقه جميع 
ا 0 3 9 9 2 





رسع 


ماني علهامن الفقهالخلاق مدر رجاني كل مسعلة ما شه نىعلها من : الخلافنات وو (وأماالجدل» وهو 
معرفة آدابالمناظر - مال ل رى دان نأهل المذاهبت الفقبية وعر رهم فانهما كان باب المناظر ة فى الرد 
والشول منه وكل واحد من المتناظرين فى الاستدلال والجواب برسلعنانه فى الاحتحاج ومنه 


ما يكون صوابا 2 ل فاحتاج الاثمةإلى أنيضعو] ذاناو اانا يتف المتناظار اه ن عند 


د ا ل ا 1 85 اركء 3 | 
حدودها فىالرد والقبولو كون حال المستدلو المجس وحيث يسوغ لهان 3 0 
ر 1 ف 
2 


5 بكو نخصو صا متقطعاو حل اعتراضه رضتهوا راع جب عليهااسكو كو تصمه الكلام 


والاستدلال ولذلك قبلشه ار فةبالق و اعد منالحدودوالا لادات في الاستدلال الى كو صل ها 


إلى حفظ رأىو هدمه كانذ ذلك الر رامن ٠‏ الفقه 4 أوعير هوقى طريقتانطربقة اليزدو ىوهى خاصة 


بالا'دلة الشرعية من 0 والاستدلال' و #العميدى وهي عامة فىكل دليل ستدل 


بن أىعل كانوأ كثره استدلال وهومن الناحي المسنة والمغالطاتفيه فى نفس الا'عس كثيرة 


3 االنظء المنطة كان الغا ل فسظانى الاان 3 
وإذا ا تكن اناب مه الفأ لمغالطى والسوة نصور الادلة 


5 .9 م ١ ١‏ 5 . ع 
والاقسة قندمحقو ظة مراعأه تتح / ل ق الاستدلالكما كإشغى وهذا العميدي هو أول من 


رو 


اكتب قاو مة الطريقةاله وضع الكتاب المسمى بالارشادختدير أوشعهمن بعده من المتأخرين 


َ نا دو كرت ف الناشة انا لمت وهل شن |العهد تحور 
كالنسق وغيره جاؤاعل| رهدوسلكوا لككدو رت فالطر يقةالتا ليف وهى يشما لعهد حور 
لتقص العل والتعلم فى الا ”مصار الاسلامية وهى مع ذلك كالبة ولبست ضرورية 3 والله سبحانه 


لم 5 
: - 


وتعالى أعل وبه التوفق 
( ّ 


هوعل يتضمن | لححاج عن لعقائدالاعانة 3 اك 9 وال دالستدعة لمن رفينفالاعتقادات 


ع السلف ل تدالاعا نيةهوالتوحد فلنقدمهنالطيفةفى برهانءة 


ع 


يكشف لناعن التوحيد على أقرب الطرق والمآخذ ثمترجع الى حقيق عامه وفماينظر 00 الى 
حدوثهفىالملةومادعا الىوضعهفتقو لَ أنالحو ادثفيالعالم لم الكائنات سواء كانت هن الذواتاومن 
الاءفعالالبشربة 00 نبة فلا بد لهام ن أسباب متقدمةعلها بهاتقع فيمتستقرالعادة وعنها 1 
وكل واحدمنهذهالا "سب دحاد يضافلا بدلهمن ُ سسا تأخرى ولاتزال تلك الا ساتمستقيةحق 
'تنتع ىالىمسيت لا 0 خاأ: لقباسحانهلا اله الاهو وتلكالا سات فيار تفاع ها تنفسح 
ونتضاعف طولا وعرضاوخار العمل فىإدرا كبا وتعديد ا خبط سهاالا“فعال 
البشريةوالحيوانة فانمن جملة أسباءهاف الشاهد المقصودوالارادات ذلايت كو تالفعل الابارادته 
والقصدإليه والقصود والارادات أمور نفسانية ناشئةفي 00 تصورات ساقة بتاونعضها 
بعضاوتلك التصوراتهى أسابٍقصدالفعل وفدتكون أسان تلك التصوراتتصورات اخرى 
(” حابن خلدون ) 














(؟كم) 

ل ل   __‏ يسبب 
وكل مابقع فالنقس من التصو ورات محجبو 0 سجية أذ ذلا يطلع أحد علىه مسادى الا مور التفسانيه ولاعل 
ترتسها إعاهى أشماء يلقم الله فى الفكر يتبع بعضهاعضا والانسان عاجزعن معرفةمادما وغاياتها 


وإ: عاخط عاماءفي الغال لىبالا” سنان ال 


الطببعة حصور 


ىغى 


00 


رك ل فضلاع ٠‏ الاحاطة و ل منذلك حكةالشار 
-ه 


3 فمعبا فانةوادمهم شه 4الفكر و لا محلو ممم ابطائل م 
فدعن الارتقاءإلىمافو قهفزلت 


«المننن ولا حسانانهذا|ال ق و 
راد المنينو و 


3 00 
ل لانفس و حو 


نسةلعامها اذلو عامناه زنامنهافلنتت<درز مزذلك بقطع النظر عم احلة وأا 
: 7 - 34 د ات . 6 


اين 1 


خا فوحدنا ثبر هذه 


الاسباب فى الكثير من مسساتهاعبول ' بوقف: علبع.ابالعادة لاقترا نالشاهددبالاستناد 
2 1 


ثير و شسفيته مجبولةوما أوتم من الاقلملا فلذلك آمر نا شطع 


نا مسيى اانه “كلباو فاعلبا ومو حدهالترسترصنةال 
0 : 1( 9 © 0 
0 الغار عاذي هواعرة نناوطرقسعادتنا لاطلاعه علىماوراء الحس 


5] 


عليه ومن مات شهدا نلا إله إلاالله دخلالْنة فار ن وقمعند تاك الا أسبان ققد 


عليه كلةالكفر وان سبح فيب رالدظر والبحث عنهاوعن أسانها و انرا ا وان عدو اناا 
بي 6 له 


الضامى نله 4 أ نلا يعود الاباك سة فلذلك 3 رنابالتو حبدالطلققل 
هوالله أحداللهالضمد يادو نواد ولميكن ا 

الاحاطةبالكائنات وأسماما 

عند كلمدزر كَُ فيبادىءر أنه منحصر ففمداركدلا بعدوها و 

وزائةألارى| الائص مكيف ينحصر الوجودعندهفى الحسوسات الا ربع والعفولاتو, 


ل 3 وكذلك الائعمى أيضاسقط عنده صنف المرئيات واولامابردم إلى 
تقليدالآباء و المشبخة من أهلعصره والكفةم أة قروابهلكهم يتبعو نالكافةفى اثناتهذه الا “صناف 
لايمقتضى فطرتهم وطبيعة ادرا كبم ولوسثلالحيوانالا* عحم ونطقلوجدناه منكرا للمعقولات 
وساقطة لديه بالكلية فاذاعامت هذا فلعل هناك ضربا من الادر|! اك غيرمدركاننا لا'نادرا كاتنا 


خاوقة محدثة وخلق اللدا كير من خلق الناس و لمر و مجبولو اله وحود أوسع نطاقامن ذلكواله 


منور اهم حيط ف فانهعادر اككومدركاتك ف فىالحخصر و اتسعملاً مرك الغار كن ٠‏ اعتقادك وعملاك 
فهو احرص علسعاد تك واعل عا ينفعكلا” ندمنطورفوق 3 راككو من نطاق أوسع من نطاقعقلك 


وليس ذلك بفادح ف العقل ار يل العقل ميزان يح فأحكامه قيزة لأكذ كذب فباغير ا نك 





62 


لاتطمع أن يك له أهور الذو ين الات ا نق الصفات الالمية وكل ماوراء 


واه قاذ ذلك طمع ف محال لومثالذلكمثالر حلر لم اد والذييو زن بدالذه ىن فطمع أنيزن 4 


ور - 9و 0 


لال وهذا لاندر ان المبز 'انفىا حكامهغير صادق 00 العقل قدرهف عندهو ولارتعديطوره 


0 يكونله 0 خط 1 صفاته فانه انر ات الوجود الخاصلمنه وتفطن فىهذا الغلط 


ر 


من يقدم العقل على السمع فىأمثال هذه القضايا وقصورفبمه واضمحلال رأيه ققد تبين لك الحق 


من ذلك واذاتنين ذلكفلعل الائسباب إذاتجاوزت فالارتقاء نطاق نا 0 
عن أن تكو ن مدركةفيضل العقل ف سداء الا “وهام وحار 0 التو حدهوالعجزعن ادراك 


ع 2 


الاتساب وكيفياتتأثيرهاو :فويض ذلك إلى خالقهااحبط مها اذلافاعلغيرهوكلها ثرتق إليهور جع 
إلى قدبرته وعامنانه إعا هومن حيث 0 عنه وهذاهو معن ىمانقل عن عض الصديق نالعحز 
عن الادراك ادراك أن العتبرفى هذا التوحدلسهوالاعانققط الذىهو تصديق حكنىفانذلك 
من حديث النفس وإنما الكالفيه نحص ولصفة منهتتكيف-ها النفس 5 أن الطلوبٍ من الا“عمال 
والعبا ات انا مو ولملكةالطاعةوالاتقف 7 يغالقلبعن هو اغا فاسوى العرودحى كلك 


المر بدالسابق ربائياو الفرق بين الالو العلفىالعقائد فرق مابين الفر لوالا ضاف وقرك» إن تقر 


أو 


من الناس 0 5 رحمةاليتمو امسكين قر 35 1 ى الله تعا لقم دوت إلماو يفول بذك 0 


0 ةما نالشريعة وهولو ورأى يتماأو مكنا من أأيناء امستضءفين لف رعنه وسكت أن إساشسره 
فضلا ع نالتمسح عليهلار حئة ومابعدذاكمنمققامات العطف و الحنووالصدقةفهذا إماحصللهمن 
رحمة اليتم مقام الع ول محصل له متقاه الخال والاتصاف ومن الئاس من +غصل له مع مقام الع 
والاغتراف بأن كن قربة إلى اللهتعالى م امآخر أعليمن الاأولوهو الاتصافبال رحمة 
دول لكك )ا فى راف أومكنا بادرإليه ومسح عليهوالتمس الثواب فىالشفقة عليه 
لا يكاد يصبرعن ذلك واودفععنه ثم يتصدق عليها حضرهمن ذاتيده وكذاعايك بالتوحبدمع 


ع 


نصافك بهوالعل الحاصل عن الاتصاف ضرورة وهو أوثقمنى من العلٍ الحاصل قبل الاتصاف 
0 الاتصاف بحاصل عن تجرد العلمحق بقع العمل ويتكرر ر ماد اغير منحصرة فترسخاللكة 
ونخصل الاتصاف والتحقيق و ونجى العا ثانى النافعفى الآخرةفان العل الا“ولالحرد عن الاتصاف 
قليل الجدوى والنفع وهذاعل أكثر النظار والطاوبإنا هوالءر الخال الناشى* عن العادة د واعا 
أنالسكالعنالقار: رعفيكل ا وفيهذا قاطن اعتقاده فالكا ا ل ا 
عن الاتصاف وماطلب عماهمن العبادات فالكالفهاف حصول الاتصاف والتحقق مام أنالاقبال 
عل العمادات وامواظبةعلماهواللحصللهذه الثمرةالشسريفةقال صل الله عليهوسل ف رأس العبادات 
جعلتقرة عن ف الصلاةفان الصلاةصارت لهصفة و الا حدفهامنتهى التو دعنه وأبنهذا من 
صلاة الناس ومن لهم 5 فويلللمصلين الددينم ا ساهو ناللهم وفقناواهدنا الصراط 





الستقم صراط ط الذين 0 علمهم غيرالغضوب علهم ولااا لضاليز ن فقدتتين لكمن تيع ماقررنأه 
أنالطاون اكت ار لير راسخة قالئة س حصل عنما عل اضطرارى للنفس هو 
التوحيد وهو اعقيدة الايعانية وهوالدى نحصل بهالسعادة وأن ذلك سواء فى التكاليف القلسية 
والبدنية ويتفبم منه أن الايمان الذدى هو أصل التكاليف وشوعبا هو هذه المائة ذو ضراتب 
أُولها التصديق القلى الموافق للسان وأعلاها حصول كنفيةمن ذلك الاعتفادالقلى ومايتبعه من 
العمل مستولية على القلت فيستتبع الجوارح وتندر 6 .فق طاعتها جميع التصرفات حت :نيخط 
الا“فعال كلها ففطاعة ذل كالتصديقآلاعاىوهذا أرة رفع مراتب الاعان وهو الاعانالكامل الذى 
لمارف الوم معهصغيرة ولا" كك رةإذحصول اللسكة. ورسوحبا مانع من الاتحرافعن مناهجه 
طرفةعين قالصبى الله عليهوسم لازن الاق حينيزى وهو مؤمن وففحديثهرقل اس ل أنا 
سفيان ابنحرب عن النى صَلٍ ى عليه وسلل وأحوالة ققالفىأحاءههليرتدأحدمنهم سخطهادينه 
قاللا قال وك ذلك الابمان حين تخالط بشاشتهالقلوب ومعناة أن ملك الامانإذا استقرتعسرَ عل 
النشّس خالفتها شأ ناللكات إذااستقرت فانها صل عثابةالملة والفطرةوهذه هالمرثة العاليةه 
الاعان وهى فيالمرتئة الثانية من العصمة لا“نالعصمة واحبة للا نبياء وحويا سانا وهذه حاصلة 
للمؤمنين حصو لانابعا لا“تمالهم وتصديقبم وبهذهاللسكة ورسوخبايقع التفاو تف الاعان كالذييتلى 
عليك من أقاويل البلنت وى راح البخارىرضى اللهعنهى باب الابمان كثر منهمث ل أن الاعان قول 


وعمل وازئد وتقص و الصلا 52 و الصيام هل ن الاعان وأن تطو 2 د رمضانمن الاء عانو الساءمن 


الاعانو المراد هذا كلهالاعان الكاما ل الذىأشر الهو بلع وأماالتص دي قالذىهو 
ل 


أولص اتبه فلا تفاوت فه شن اعتير أواثل الاتسماء وحمله على التصديةٍ 0 كا قالأئمة 
المتكلمين ومن اعت رأ واخرالا” 0 وحادعلهذهاللكالج نىه الاعان ا لكاملظربر لهالتفاوت ولس 

ذلك بفادح دح فى امحاد حقسقته الاولى الى هىالتصديقإذالتصديق موحود فى ميع راشه لا نهأقل 
مايطلق عليه إسم الاء عان وهوالخلص منعهدةالكفر والفيصل بينالكافر والمسافلانحزيأقل 
مارم ل سا ل لاتتفاوءت ت وإع عاالتفاو ات ف ى الال الخاصلة عن الااعم ال كاقلنادفافي 

4 واعلم أنالشارع وصف لنا هذا الاعان الذى فىالمرتة الاولى اأذيهوتصديق وعين افر 
عنصوصة كلفنا التصديق بها بتقلو بناو اعتقادها ف ىأ تفسنامع الاقرار بالسنتناو ااعقائدالىتقررت 


فىالدين قالصا لى اللهعليه وس حينسثل عن الاغان فقاا لأنتؤمن :الله وملا مكته وكتنه ورسله 


م 
واليومالآخروتؤمنبالقدرخيره وشرهوهذههى|لءةائدالاعانةاللقررة فى عل الكلام ولنشرالها 
تملةلتشينلكحقيقةهذا الف نكفيةحدوثهفتقو ل جه إغل أن الشارع عم نابالايجمانبهذ|الخالق اذى 
ردالا فعا كلهااليه و أفردهية كاقدمناهوعر فناأنفىهذا الامان نحا تناعند الموتاذا حضيرنالميعر فنا 
بكنه حقيقة هذا الخالق الممود إذذاكمعتذر على إدر ا كنا ومنفوق طورنافكلفنا أولا اعتقاد 





(هم) 


تنزمهه فيذاته عن مشامة الخلوقين وإلالما صم أنهخالق لم لعدمالفار قعل هذا التقدبرتم تنزنهه 
عن صفات النقص وإلالشابه الخلوقين ثم توحيدهبالابحاد وإلالم بت الخلقللتانع ثم ثم اعتقادأنه عام 
قادر فذلك ”ثم الا"فعالشاهدقضيته لكمالالامحاد والخلق 0 شىءمن المخاوقات 
ومقدر لكل كائن وإلا فالارادة حادثة وإنه يع.دنا بعد اموت تكميلا لعنايته بالاحاد ولو كان 
لاس فان كان عبثا فهو للبقاء الشرمدى بعد الموت ثم اعتقاد بعثة الرسل للنحاة من شقاء 
هذا ايعاد لاختلاف أحواله بالشقاء والسعادة وعدم معرفنا بذلك وعام لطفه بنا فى الايتاء 


بذلك وبان الطريقين وإن المنة للنعم وحِهنم لاعدذاب هذه أمبات العقائد الاعانية معللة 


اول 


أدلتها العقليةوأدلتها من الكتاب والسنة كثيرة عن تلك الا“دلة أخذها السلف وأرشدالها 


و 


الثاماء وتحققا الاعة د 1 22 بع ذلك حادفيف تاصرل.هذ. العقائد:! كبر هار ها من 





الآ المتشاءبة فدعاذلك ا ىا خصاء والتناظر والاستدلال بالعقل زيادة إلى التقل فدثت بذاك عل 


الكلام ولنبين لك تفصيل هذاالمحملوذلك أن القرآن ورد فيه وصف المسود بالتزيه المطلق 
الظاهر الدلالة منغير تأؤيل فىآى كثيرة وهى سلوب كلها وصرة فى باءها فوجب الايمان 
بها ووقع فى كلا م الغاء رع صلوات الله عليه وكلام الصحابة والتابعين تفسيرها على ظاهرها ثم 
ل ل إلى لخي لليلة ره النفيه مرة فق الات اك رى فى الصفات اما لاف 
فغليوا له لكر 1 ووضوح دلالم يا وعامو |استحالةالتشبيه وقضو انأنالآيات م نكلا م الله 
قَامته و عه ولرتعرضو المعناها سحث ولاناويل وهذامعنىقول |! كك ر منهم اقر ُ وهام حاءعت 5 
2 . نها من عند“ الله ولاتتعرضوا لتأويلها ولا تفسيرها لجوازأن تسكونابتلاءفيجب الؤقف 
والاذعان لهوشذلعضرع مستدعة اتمعو اماتشابه من الآبات وتوغلواف التشبيهفف ريق أشبهوافىالدات 
باعتقاد البد والقدم والوحه عملا بظواهر وردت ,ذلك فوقعو افىالتحسم الصر بح وخالفة أى 
التنزنه الطلق الىهىأ كثر موارد وأوضح دلالة لاأن معقولية الجسم تقتضى النتقص والافتقار 
واتعلس سانا تالسلوب فيالتنزيه المطلق البىهىا كثرمواردوأو ضحدلالة أولىمن التعلق بظواهر 
هذه الى لناعنها غنيةوجمع بين الدليلين يتا و يلبم ثم يفر ون من شناعة ذلك بوط جسم لا كالا“جسام 
وليس ذلك بدافع فع عنهم لا“نةقول متناقض وجمع بين نق واشات إن كانبالمعقولية واحدة م نالجسم 
وإن خالفوابينه) و نفواالعقولةالمتعارفه فقد واف فقونا فى التنزيهو مسق إلا جعل بم لفظ المسم اسمامن 
أسمائه ويتوقفمثاه علىالاذن وفريقمنهم ذهسوا الىالتشبه فى الصفا ثكاششات الحبة والاستواء 
والدول والعنوت واطرف وامتال ذلك و لدو لم الى التتجسم فنزعوا مثلالا“ولين الىقو لم 
صوت لاكالاءصوات جبةلا كالجنات نزو للا كالنزول يعنون من الا“جسامواندفعذلكها اندفعبه 
الا“ول ولم ل سق فيهذهالظواه رَإلاالاعتقادات السلف ومذاههم والايمانها كاهىلئلا يكر ااننى 
علىمعا نها بنفنها معأ با صحةثابتةمن الق رآنولهذاتنظرماتراهفىعقيدة الرسالة لابن أى زيدوكتاب 





| م اذ إن ؛ د ٍ 0 3 ود هذاالعة ى ولالغمض عينك عن 


القر 0 الدالة 0 ذلك ففغضو بثملما كثرت العلوم والصنائع وولعالناسبالتدوينوالبحث 


تت ا 


فيسائر إلا غاء ولف ا فى التنزيه حديث بدعةالعتزلة فى تعمم هذا التزنه 
والماة زائدة عل نكاما 1 1 


ى_ى 


ط الذنة مداو 


النصرو 1يعةاواصفة الكلامالى تقوم بالنفس 


والبدعةو لقنها بعض الفا ععن 


ع : 
امتهم سكمل الناس علبها وخالة ماع ة الت فاستحل لخلافبم ا 


سيالا نتهاض أهل السنة بالا دلةالعقلة علىهذهالعقائددفعا فوصدورهذها| لبدع وقام بذلك ا 


اوعدن اد كع ىامام المتكلمين فتوسط ببنالطرقو نق التشييه وأثبتالصفات 
37 تتزيهعل ماقصره عليه || سلف وشهد: تله الادلة الخصصة جوم فاكيت الصفات الار د 


(السمع والنصر والكلام القائم ا لطرءنو النما "و العف[ ود دعل المتدعة 5 ا وتك 
2 و 1ه 3 


5 و ل ور 

معبم فمامهدوه لهذه البدع من القول بالصلاح والا'صلح و التحدين والتقيح وكلالعقائد وا 
ث0 كا 0-6 1 مت ل : 

وأسدق بذاك الكلام فى الامامةلماظهر حمنئذمن بدعةالاماممة 


وأحوال الحنةوالنار والثو وااعقاب 


من قولم أنها مر: نعقائد خاو أنه حب على النى تعيينه| و ار وجعن العدةفيذلك لمنهى لهوكذاك 


عل الامة وقصارىأعس الامامةأنها قضيةمصلحة إجماعةولاتلحق بالعقائد فإذلكألقوها عسائل 
هذا الفنوسموا جموعة عل الكلام امالماله من المناظ ة على البدع وه ىكلام صرف ليت و احعة 


الى عملوامالا 'نسبس وضعه والخوض فيه هوتنازعبم فيإثات الكلامالنفسى وك ثراتباع الشيخ 


1 2 3 00 5 ا 
الى احسن الا شعرى ا بقته من بعده تاميذه كانجاهد وغيره وأخذعنم القاضى أن 


الناقلانى فتصدر للامامة فى طريقتهم وهذبها. ووضع المقدمات العقلية التى تتوقف علهها الا 


وال 32 بإثناتالجوهر الفر 0 ن العرض لايقو:بالعرض وأنهلابيق زمانين 


/ 
لآ 


وأمثال ذلك ما تنو قف عليهأدلتهم وجءل هذه القواعد نعاللعقائد الاعانةفىوحوب اعتقادها 


- 


لتوقف نلك الا 0 عل اوا نبطلا 1 تالدلير بَوّذْكَ ده ن المدلو | لو 0 ط ريقة وجاءتمن 


أحسن الفنون النظ, لاد 0 الاأدلة تعتيرمها الا'قيسة ومتكن حينئذ ظاهر 
الملة ولوظبرمتها لِعضر الثىعفل يأخذبه المتكلمون لملاسمم اداو الفلسفية الماينةالعقائد الشرعية 
باجخلةفكانت مبحور #عندماذلك ثم جاء بعد القاخىأنى بكر ر الباقلاتى امام الحرمين أبوالمعالى فا 
فيالطريقة كتا بالشامل وأ رسع الو لفيهثم خصه قكتاب الا رشادو اتتغذهالناس إماما لعقائدم ثم 


انتشرت من بعد ذلكعاوم المنطق فى الملةوق رأءالناس وفرقوابينه وبين العلومالفلسفية بأندقانون 





ممم ) 


ومعماز للا دلة يسيريهالاءدلة منه|يسبر منسواها ثم نظروافىتلك القواعد و القدماتفىفنالكلام 


م رو 00-7 


للاقدمين عفالفوا الكثير منها بالراهين الى أدلت إلى ذلك ورعا أن كثيرا منها مقتبس من 


ذم الثلاسفة في الطرعات والاشياث فلاسيروها] ا ردم الى ذلك فها وم يعتقدوا 
بطلان المدلول من بظلاند ليله من ضار لبه القاضى قصار رت هده الطر 3 من مصطلحهم 


مسابنة | الطريقة الا وى وتسمى طريقة المتأخر بن ورعا 2 فاالرد عىالفلاسفة فها خالفوا 
9 ص 


فنه م العقائد الاعانة وحعلوج م<+ < عقائد لتناسن الكشر م٠‏ هذاهن المنتدعة 
- له 7 .- _- له كل 7 4 ليه . . 
العذاق 


غلالتاخرون م: 000 
الفلسفةة والتبس عل شأن / ود 9 ل قمحا أ و اعل 


رحمه الله ونعه 


ع 


أن المتكامين لما كانوا يستدلونق] كثر 1 الهم بالكائنات م 00 ودفاته 


و 


وهو : نوع استدلالهمغالماو الجسم الطبيعى نظر لرقةالفيلسو 5 فؤف فيالطسعياتوهو عض مر' هد ةالكاك 
0 2 و ل 
روعءع 


7 00 المتكلم وهوينظر في الحسم من حيث 3 3 ويسكن 
علوك: كذا نظرالفيل.وف ؤ 


5 
و َ 


الالى مأتا عاهو : نظرفالو<ود المطلق وماءةتض 
عزالكلاء عند أهله اغا 


هوال لعقائدالاعانة لعدفر رضاحي 34 الك رع مز 0 و ند 0 علما بالاكدلة ااعقلية فر رفع 


البدع وتزولالشكوك والشبه منتلك العقائدواذ! تأمل تحال الفنفيحدونه وكيفتدرج كلام 


ااناس فيهصدر| يعد صدر وكليد مض العقا ند حيحة ولستهخ المحجو الا دلةعام تن حتنماقرثناه 
” . ا « ٍ- ل 0 . 
لكفىموضوع_الفن وانهلايعدوه ولقداختططت الطريقتان عندهؤلاء المتأخرين والتستمسائل 
|اسكلام عسائل الفلسفة بحيث لابتميز أحدالفنينمن الآخر ولانخصلعليةطاليهمر 0 كتمهم كافمله 


السضاوىق فالطوالع ومن جاء بعدهمر' ن عاماءالعحمفىج مثا نا ليفيم الاأنهذه الطربقة قدعخ فم 
٠-‏ 
بعض طلية|ا عل لاطلاع على المذهب والاع راقفى معرفة الححاح لوفور ذلك فأ و ماحاذاة طريقة 
6 
2 فاعاهوللط ريق ةالقدمةلامتكامينو لها كنات الارشاد ملح يدوه 


على الفلاسفة فيعقائده فعليهيكتب الغزالى والامامابن الخطيب فانهاوانوقع 
ا للاصطلاح القدى فليس فبوامن الاختلاط فى ااسائل والالتباس فىالموضوعمافىطريقة 
ا من يعدم وغل الماتفدة يأنيبعل أنهذا الى عو هوعل انكلامغير ضرورى 
لمذا العبدع ل طالت حر نالحد و الججفة تاك 0 أهل|ل: كفو قاين كدر 
ودونواوالا'دلة العقلة ا: مما احتاجوا الهاحين دافعوا ونصروا وأما الآنفريق منهاالا كلا كر 
أبارىعن > كثير امهاماتهو اطلاقهو لقدسكل الجنيد رحمه الله عن قومحس مم من التكلمين فيضو فيه 


فقال ماهو لاء قفيل قوم ينزهو نالله بالا 'دلقعن صفاتالحدوث وسما تالتقص فقالنق الع سحيث 





(ممم) 
يستحيل العيبعيب لكن فائدته فى آحادالناس وطلعةالعل فائدةمعتيرة اذلاحسن نامل السنة الها 


آي 
بالمحجالنظر بةعل عقائدها واللهولى المؤمنين 
بالححج النظر د : 


هذاالعل منالعلوم الشرعية الحادثقفىاللةوأصله أنطريقة هؤلاءالقوم لز ل د سلف الامة 


وكار 0 وماد ناهين , ومن يعدغطر يق ة الحق و الهدابة و صلم العكوف على العبادةو الاتقطاع 
الى الله تعالى والاعراضعنز خزف الدناوزينتهاوالزهد فمايقبل عليه اخيور م نلذة ومالوجاه 
والانة نفرادعن ا الحاو ا دوكان ذلاتعامافيالص-ابة والسلففمافشا الاقالعل الدنيافى 
القرذالثانىومابعدهو وحن الناس الىسخالطة الدنيااختص اللفبلوزعلالعبادةباسم الصوفيةوالتصوفة 


وقال القش, ى رحمهاللهولا شبد هنا الاسم اشتقاة قمن حبة العر سةو لاقباس و / لظام اهلف ومن 


قالاشتها قه م ن الصا 3 م ن الصفةفعيد من حبة القياس اللغة ويقال 7 ذلكمن الصفو 0 ف لانهه 
سوال #دقلت والا“ظبر ا نقيل بالاشتقا ق أنه من الصفوف وهف الغالىمختصون بلبسهنا كانو 
عليه من خالفة الناى ةلس فالات الىلبس الصوف فاماااختصهوٌ لاءعذهب ال هدو د 
عن الخلق والاقالعل العادة اختصواعاخذ مدر مو وذلكأنالانسان عاهو اذ ساك ارتم, يزعن 
للاحوال القاعة منالفرح والحزن والقيض والبسط والرضا والغضب والصر والشكر وأم* 


ذلك فاروح العاقل والتصرف فالبدن تنشاً مسادراكات وارادات: وأحوال وهي الى نم 0 


سائر الحيوان,الادراكوادرا كدنوعانادر ا للعلوم واللعارف واليقين والظن والشك والوم 00 


الانسان وبعضهاينشاً من م ىن © كابنش العا لم من م دلة والفر 0 وان زذ عن :ادر اك ف الو 1 والتلنة ذه 
والنشاط عن اجام ور عن ا وكذلك ل فى محجاهدته وعادته 1 وأن نما 


لدع نكل جاهدة حال نتبحة تلك الجاهدة وتلك الخال اما أنتكون نوع عبادة فترسخ وتصير 
مقاما امريد واماأنلاتكون ععبادة واها تكو نصفةحاصلة اانه 


1 غير ذلك من القامات ولايزال امريد يترق من مقام الى مقام الى أن 


س من حزن أوسرور 
تنتبئ الى 
التوحد والعرفة الى هي الغابة الطاوبة للسعادة قال صبى الله عليه وسل من مات يشهد أن 
لاإلهالاالته دخل الجنة فاللريض لا بداهمن الترق فىهذه الائطوار وأصلبا كلهاالطاعة والاخلاض 
ويتقدمهاالامانويصاحها وتنشالاه حوال والصفات تاج ور ات متنشاعنها وك عاك 
2 مقا مالتوحيدوالء لعرفان و اذاوقع تقصير فالنتحةا أوخلل فنعل أنهاتها أىمن خقمل التقصير ر فى الذىقله 
وكذلكفى الخواطر النفسانية والواردات القلبية فلبذاحتاج المريدالمحاسة نفسهفيسائر أعماله 
وينظرفحقائقبالا” نحصو لالنتاتج عن الا 0 وقصورهامن الخلل فا كذلكو الريد 
يدذلك بذوقهوحاسب نفسهع ل أسسابه ولايشاركبم فيذلك الاالقليل من النا سلا نالخفلة عن هذا 











6 


كا"مه شاملةوغابةأهل العادات اذالم ينتبوا الىهذا النوع أنهم يأتون بالطاعات مخلصةمن نظ رالفقه 
في الاخزاء و الامتثالوهوٌ لاء ينثو نعن ننائحبابالا“ذو اق و اللو اجدليطاعواعلى مها حالصةمن التقصير 
أولافظم رأن أصلطر يفتّه مكل با حاسةالنفس على الا“فعال والتروك والكلامفىهذه الا“ذواق واللواجد 
النى محص لعن الجاهدات ثم تستقر لامريد مقاماويترق نها الىغير هام مومع ذلك آداب خصوصةمهم 
واصطلاحات في ألفاظ تدور بينهم اذالا وضاع اللغويةانماهلامعانى المتعارفة فاذاعرضمن العاة و 
غيرمتعارف اصطلحناعن التعبرعنه نلفظ. يتسسر فهمهمنهفلبذا اختص هؤلاء بذ االنوعمن العرالذنى 
ليساواحدغيرم م نأه ل الشريعة الكلامفيهوصارعل ادر تس سنن مضب شد رمن انق 
وأهلالفتياوهى الا “حكام العامة العبادات والعادات والمعاملات وصنف مخصوص بالقوم في القيام 
مدة الجاهدة وعابة لسن علا و الكلام فى الا“ذواق والواجدالعارضةقطريقها وكيفيةالطرق 
ام دوق لد ذلك فاما كتبت العلوم ودو نت ولف 
الفقباءفى الفقه وأ مرا لكان الصف وشرذلك كتت رخال من اطي فطر يقبم 


فنهومن كتف الورع وعاسية النفس على الاقتداءفى الاخذ والترك كافعلهالقشيرىفى كتاب الرسالة 


وق و 


شو الاصطلاحات الى ندور رهم في ذ 


والسهروردى ف كتاب عوارف العارف وأمثالهم وجمع الغزالى رحمهالله بين الاصينفى كتاب 
الاحناء فدون في هأحكام الورع والاقتداء ثم بين آداب للقوم وستنهم وشرحاصطلاحانهم فعباراتهم 
وصارعل التصوف فالملة عامامدو نا بعدان كانتالطريقةعبادةققط بالكتابمن التفسير والحديث 
والفقه والاصول وغيره :د ثم انهذهالجاهدة والخلوةوالد كر يتبعها غالبا كثشف حجاب الحس 
والاطلاع علىعو الم م نأماللهليس لصاحب امس ادراشىءمنها والروح من تلكالعوام وسبب 
هذا اكتف وار كّ اذار 5 عنَالحس الظاهر الىالناطنضعفت أحوال الس وقوي تأحوال 
الروح وغل سلطانهو ونحدد نشوه وأعا نعل ذلك الف كرفانهكالغذاءلتنميةالروحولابزالفيعووزيد 


الى ل 


1 


ويكشف ححابالحس و ويم وحود النفس الدى لهام ذاتها وهو 
عين الادراكفيتعرض حيتتذ للمواهب الربانيةوالعلوماللدنية والفتحالالهي وتئرت ذانه فى فق 
حتميقتهامن الافق الاسع فق الملانكةوهذا الكش فكثير امايعرض لا هل الجاهدة فيدركون من 
حفائق الوجود مالابدرك سوام وكذلك يدركون كثيرا من الواقعات قبلوقوعبا ويتصرفون 
عهممهم وقوى نفوسهم فى الموحودات السلفشة ونصير طوعار رادتهمفالعظاء منهم لايعتبرون هذا 
الكشف ولايتص رفون ولابرونعنحقيقة شىء يوم وابالتكلم فيهبل يعدون مابقطعلحمومن 
دلق حنةو تعودون ا ضى اللّعنهم علىمثل هذه الجاهدةكان حظبم من 
هذه السكرامات أوفر الحظوظ لكهم يق علم بهاعنايةوفى ففضائل أ ى تكر وعمر وعمان و عل رضىالله 
عن مكثير منهاو تبعبم فى ذلك أهل الطريقةغن اشتملت, رسالةالقغيرىعلذكر ومن اتسعطريقتهممن 
بعدهيثم أن قومامن التأخرين انصرفتعنايتهم الىكشف الحجاب والمدارالىوراءهواختلفتطرق 





(-سم) 


الرياضةعنهم فى ذلك باختلاف تعل.مبم فىأمانة القوى المسية وتغذية الروح العاقل بالك كرحت صل 
م : 20 .4 4 جا . 


- 


00 * 5-0-5 - . َه م 2 . ح 5 0 5 . 
للنفسادرا كا الذى امن ذاتمابمام نشوتهاو تغذيتهافاذا حصل ذلك زعموا أن الوجودقدا تحصرفى 


ع 


ورة الرياضة حمآن هذا ال لايكون 


مدا ركباحمنئن فأ دن اذوات الوجودوتصور حقائفها كلبامن !اعرش الىالفرش هكذاقال 
ل 


الغزالى رحمه الله فى كتاب الاحناء بعد 
تدحا كاملا عنده الا اذا كان ناشتا عن الاستقامة لان الكشف قد بحصل لضاحب الجوع 
والخاوة وان لميكن هناك استقامة كالسحرة والنصارى وغيرم من الرتاضين وليس مسادنا الا 
الك الناف > عن الاستقامة ومثاله انامراة الصقيلة اذا كانت محدية 11 معقرة وحوذى مها 
جبةامرئىفانهيتشكل فهامعوحا على غير صورتهوان كانتمسطحة تشكل فها ار حيحافالاستقامة 
للنفس كالانبساط لامراةفما يتطبع فهامن الاحوا! عي ا النوع من اسكشف 
تكلموا في حقائق الوجودات العلوية وأاسلفية وحقائق الاك والروح والعرش والكرسى 
وأمثالذلكت وقصرتمدارك منلم يشار بنشهم عن اقبم ومو اجدم فيذلك وأهل 
م 


الفتيانين متكر علمهم ومسل لهم وليس الرهانوالد!ا 


أ ُ 2 - 10 ٠.‏ 
بنافع فىهذهالطر يق رداوقولااذهى من 


قسيل الوجدانيات وريما قصد عض اللصنفين سان عق 2 هالوجود وررتس حقائقه فآنى 


بالاهمض فلا ”تمض بالنسيةإلى أهل النظر والاصطلااحات فعل الفرغانى شار حقصيدة 
: اح قصر 


1 


ابن الفارض في الد يباج ةالتى كتههاف صدر ذلك الششر -فانهة” رفىصدور الوجود عن الفاعلوترتيسه 


أن الوجودكلهصادر عن صفةالو حدانيةالىمىمظهر الا“حدية وهامغاصادر ازعن الذات الكرعة 
ل هي عبن الواحدة لاغير وسمون هذا الصدور بالتحلى ا اتن التحليات عندج بل 
الات على نفسه وهو يتضمن الكال بافاضةالامحاد والظهور لفوله ف الحديث الدى يتناقلونه كنت 
0 اخضافا حببت أن أعر لقت الخلق لبعرفو فىوهذا الكالف الا اد الم لف الوجود و تفصل 
الحقائق وهوعندم عالم العانىوالحضرة الكالية والْقيقةالحمدية وفباحقائق الصفاتواللوح 
والقم وحقائق الا نبياءوالرسل أجمعينوالكل من أهل اللةالحمدية وهذا كلهتفصل الققة 
الحمدية ويصدر عن هذه اللقائق حقائق أخرى في الحضرة الحبائيةوهي مت ةالمثالم عنهاالعرش 
1 ا ىَ رو اس . !| 4 

6 م الا فلاك معام العناصر ثمعالم الكت هذافى عالمالرتق فاذا حلت فعى فعالمالفتق 
ويسهمىهذا الذهب مذهب أهلالتجلي والظاهرو الحضرات وهوكلام لايقتدر أهلهذا النظر 


عل نحصيل مقتضاهلغمو ضهو انغلاقه و بعدمابين كلام صاحب امشاهدة والوجدان وصاحى الدلر 


كت 


أ 


ورعا أنكر بظاه الشرع هذا الترتير وكذاك ذه سآخرو نمنهم إلى القول بالوحدةالطلقة وهو 


راى اغرب من الاأول فى تعقله وتفاريعه بزعمون فنه أن الوجود لاقوى فى تفاصيله مها كانت 


حقائق الموجودات وصورها وموادهاو العناصرإعا كانت بمافها منالقوى وكذلك مادتهالها فى 
نفسهاقوة ها كانوجودهالم أن الركات فباتلك القو ىمتصمنةفى القوةالىكان م التركيب كالقوة 











) 


امعد نية 2 اقوى العناصرممئولاها وزبادةالقوه ا معد نيةتم القوى الحيواننهتتضمن القوة المعدنية 
وزيادة قوتها فىنفها وكذلكالقوة الانسانةمعالحيوانيةم الفلك يتضمن القوةالانانيةوزيادة 


كك الدوات الروحاننةوالقوةالخامعة للكل منغير تفصيلهى القوة الالهيةالى انبشتفى بيع 


لو حودا تكلية وجزئيةوحت,عتهاوأحاطت امن كل وحهلامن حبةالظهور ولامنجهة الخفاء 


ولامنجهةالصورةولامنجهة المادةفالكل و فس الذات الالهيةوهى فيالحقيقةواحدة 
بيطة والاعتيار هو الفصل ل4 وان ىآنها مندرجة فا وكائنة يكونها 
ْ ا : 
فتار ه تمثاو مها باجنس سن مم د موجود 0 
ود اق هذااكلة مردوت قن الداكت والسكارة 0 
نكلام 03 ن فى تقر / ر هذ ذا الذه تان حف قة ماشولو لونهني الو حدة شبيه ع 
01 ء فالا "لو ان منالو ري بالك و عفاذاعدم الضو عَمْ تكن الالو وان ) موجودة نوحه 
ل بامشروطةبوجودالدرك الحسى بل الوجوداتالعقولةوالتوهمة 
كاه روط وجو دالدرك العقلى فاذاالوجوداافصلكلهمشروط بوجودالمدرك البشرىفاوفرضنا 
عدمالد رك البشهرى جلة يكن هناك تفصيل الوجود بلهو د مط واحدفالكر وار دو الصلا ب واللين 
بل والا“رض والاء والنار والدماء والكو أكن إنغا وجدت لو حودا واس المدرة لما 0 ف 
المدرك من :التفصيل الذى ليس في الوجود وإنا هو فالدارك تفط فاذا ققدت الدارك الف 
فلاتفصيل : عاهو ادراك واحد وهو أ نالاعر هو لعتر روذذلك + بحال النائم فانها ذانامو وفتتدالحس | 0 
فق دكل حوس وهوقي تلكالخالة الاما بفصلدله الخبالقالو افكذا اللقظانإعا يعتب تلك المدركات 
كلبا على التفصيل نو و عمدركةالبشر ى واوقدرفقد 1 التفصيل وهذا هومعنى قو قولهم الوم 


لاالو مالذدىهو 0 ٠‏ حملةالمدارك الشيرية هذا ملخص رأهم على مايفهممن كلامابن دهقانوهو فى 
غابةالستقوط لا*ناتقطع يوجود البلدالذ دى نحن مسافرون عنهوإليه يفينامعغبته ع نأعيننا ويوجود 
النماء الظلة والكو 9 ف وسائرالا”شماء الغائية عنا والانسانقاطع بذلكولا يكا بر أجد:نفسهق 
اليقين مع أن الحققينمر لواف المتأخرينيقواون انالمريد عند ا اك رعايعرض لهنو#هذه 
الوحدة ويسم ىذلكعندم مقا ماجمغ فخ أميثر رقعنه إلىالتمسيز بين الموجوداتويعبرودعن ع ذلك تمتقام 
الفرق وهو مقامالعار رف الحقق ولابدللمريدعندم من عنفبة لجع وهى عقب ةصعبةلا” نه محش على المر بد 
من وقوفه 1 فتيخسر صفقته فقد تبدنت هرات بأهل هذه الطريقة شم ان هؤلاء ألثات 38 
من اللتصوة فة التكلين فىالكشفو فم وراءالحس توغلوافى ذلكفذهب 0 مني إلى الحاول 
والوحدة كاأشرناالنهوملؤ |المحن نه مثل المهرورئ قكتانالقامات 0 ف 


وانسعين وناسذها ابنالعفيف وابنالفارض 9 والنحم الاسرائيق ففقصا ندج وكا نسلفهم بخالطين 
للاسماعيلية التأخرين من الرافضهالدائنين أنضا بالحلول وال ةالائمةمذهاا يعرف لاو 0 شرت 





(5م) 
ظبر فىكلام التصو 
القولبالقطسومعناه , 0 رفين بزعمون ن أندلاعك, نأنيساء وبهأحدفيمقامه فيالعرفةحى يقشضه 


5 


كل واخدمن الفريقين مذهب الآ<, ر واختلط كلامم وتشامهت عقائدم 


00 
 ) 


لله ثم يورثمقامه لآخر من أهل العرفان وقدأشارالوذلك ابن سينافكتا ب الاشارات في فصول 


التصوة منها فقا ل حلحتنات ا درن 0 وارد و بطلع عليه الالو احد بعدالو.احد 
وهذا كلام لاتقومعليهححة غقليةولادليل شرع 


065 


: 2 : 
وإعاهو من انو اع الخطابة وهو بعبنه ماتقوله 
ْ 


الرافضة ودنوابه >قالوابترتس وجودالا بدالعدهذ هذاالقطبكقالهالشيعةن|ل' نقتا دق ع لما أسنك و[ 


لياس خرقةالتصوف ليحعاوه صلا لطريقتهم وليهمرة فعوه الى ضى 0 خ هذا المععى 
حر رفعوه الىعلر ذ وهومن 


أيضا وإلافعللر ضى اللعنه مختص من بين الصحابة نتخلية ولا طريقةف لبا سولا حآلبل كان أو بكر 
وعمر رضى اللهعنهماأزهد الناس بعد سول اللهصبى اللدعلهوسر وا كثروعادة ومختص نأحدمنهم 
ٌ 


فى الددين بىءبؤثرعنهفى الخصوص بل كان الصحاب ة كلب أسوة فى الد ين وال ات يشبدادلك 


م نكلامهوٌا له الصو قَهة فى أعس الفا طمئ و ماشحنو ١‏ فى ذلك مالس ولسلف المتص 


إثنات وإعاهو مأ خو ذم نكلا ةر افضةومذاه كتهو واق يمو 


مهم ثى 


ا 
الفقباء و أهل الفتماا نتدبو الردعل هو لاء المتأخ رن فى هذه ام 


ءِ 
همف ىالطريقة والحة أ نكلامبم معي فيه تفصيل فان كلا لامبم فىآر د 


الحاهدات و مانحصلن م نالا “ذواق وا واحدو محاسسةالنفس نعل الا ل كللك الاو 

. تصيرمقاماو بير قمنهالىغير هك أقلناه و وثانها الكلامفىا كفن والميقة المدر ر ثمنعالمالغسمثل 
الصفات الربانيةوالعرشوالكرسىوالملا انكو الوحيو رار روح وحنائ قكل هو 
أو شاهد كت الا 5 وان 8 ِي صضدورهاعر: ن موحدهاوتكونها كمس ونال 4 التصر فات يس العام 

والا كوان بأنواع ء الك اكور ابعباألفاظمو هم ةالظاد, رصدرتمنالكثردن يرون 
عنها ذو سئي سات نيل ظواهرهافتكروحسن ومتأولفأما الكلام في الجاهدات 
والمقامات وما محص لمن الا“ذواق والمواجدفى نتائجباوعاسبة فى النفس عل التتقصير فى أس اها فأ لا 
مدفع فيهلا”حد وأذواقهم فيه تخبحة والتحفقمهاهوعين ا (مفى كر امات الوم وا حارم 
بالمغساتو: ص رفبفيالكثا. تفام حيس غير منكر و إنمال بعض العاماء الى إتكار ها فليس ذلكمن 
الحق ومااحتجبهالاستاذاً ابو إسحق الاسفرينىمن أغةالاهء شعر بةعل! ذكار رهالالشاسهابالمعح, زةفقدفرق 
لحتق وم نأهل السنة ينعالتحدى وهو دعوى وقوع المحرة على و فق ماجاء يهقالو اثمأنو قوعباعل 
وفقدعويالكاذب غير مادو رلا زدلالةالمعجزةعل الصدقعقلءةفانصفة نفسم أ التصديق فاووقعت 
مع الكاذبلتيدلت صفة نفسهاوهوحالهذ امع أن الو جودشاهدبوقوع الكثيرم نهذ الكرامات 
وإتكارهانوع مكابر #وقدو قع للصحابةوأ كابر الف 5ك كثير من ذاك وهومعاوممشبور وأماالكلام 
فالكقشف و اعطاءحقائق العلويات وترتس صدورالكئناتفاً 2 ثركلامهم فيدنوع من امتشابهنا 





م 


أنهو جداق عندم وفاقدااوجدانعنده معزلا ذواقبمفيهو الاغاء تلاتعطى دلالةعاط على أدج منهلا” مهام 
“وضع الالامتعا, لك دمن ا حسو سات فينيغيأنلانتغرض لكلامبم ذلك و كناء 
عا ف اللهم فبمشى عمن د الكت عل الوحه الموافق لظاهر اط د 


مها سعادة د و أماالا'لفاظ الموهمة القيعيرون عنها بالشطحات ويؤٌخذمم ا أهل الشوع فاعر أن 
ا 
الا “نصاففىشأن|اقومأنهم أهل غسة 36 ناحسن والواردات ملك باهم حت د طفو اعنهاعالابقصدونه 


وصاحب الغيبةغيريخاطب والجبورمعذور فنعا منهم فضله واقنداءه جملع ل القصد الجبلمنهذا 


ول من 

0 رة عنالمواجد صعنة لفقدانالوضعط الاو قع لاه بى زيد وأمثالهو من ليعل فضادو لا اين 
فُوَاخْذعا صدرعنه منذلك إذالميتسين لناما حملن على تأو ب لكلامه و أمامن تكلم كلاو هر اضر 
فىحسهواعا كه الحالقوٌ و اخذاضا ولمذاأة فى ى الفقباء وأكابر المنصوفة قتل الخلاج اه تكلمني 


حضور وهو مالك لاله واللهاً 00 امتصوفة من أهلالرسالة أعلام الملةالذينأشرنا الهم من 


واللشاعم 
قبل يكن لهم حرص على كشف الحجاب ولاهذا النوع منلاادراك إبماهممب الاتباع والاقتداءما 
استطاعوا ومم 0 عمن .ذل كاعر ض عنهو لل حفل دبل يفرون منهوير ون أنهمن العوائق 
والمحنو أنهادر راك منإد دراكات النفس مخاوق 1 اله وحودات لاتتحصرق مدارأ ك الانسان 


وعلالله أو شع 00 لعته بالحدابة أ ملك فلا ينطقون بشنىءتما يدركون بل حظروا 


م 


الخوض فذلك 9 ومنعوا كط له المحات من أحامهم دن الخوض فيه و والوقو ف عنده بل 


بلتزمون طر نقتهم كا كانوا عام امس قل الككفتك من ن الاتباع والاقتداء تارق أحابهم 


بالتزامبا وهكذا يننغى أنيكون حالالريد واللهالموفقللصواب 
ا ا لي 
٠‏ جل عل تعبير الرذيا »* 
و م 00 
هذاالعل م نالعاو الشرعية وهوحادث ف الملةعندماصارت العاومصنائع وكتوالنا س فههاو أما 
1 


الرؤيا والتعير ذا ركان موجودافالسلف كأهوف الخلف ورعا كانفي لاوا والا” مر نقبل إلا 
أنمليصل اليناللا كتنا عفيه بكلام المعبرين” م نأهل الاسلام وإلا فالرؤيا موجودة فيصنف البشرعل 
الاطلاق و لادد من تعبير ها فلقد كان بوسف الصديق صلوات اللدعليه يعر الرؤيا كاو وقع فالقر ان 


0 


وكذلكثبت فالصحبح عنالنى صلى الله عليهو م بكر , رذ الله عنه والروّيا مدركمن 


مدارلة المت وفالاصك ادوس الرؤيا الصالحة جزءمنستة وأر بينج زأمن النسوةوقال لوسق 
من المنشسر ا تإلاالرؤيا الصالحة , راهاالرجل الصاح وت ريله و 5 ولماندى به النى صلى اللدعليه و وسل 
من الوج الرؤيا فكان لابرى رؤيا إلاجاءت مثل 0 الصبح وكانالنتصلى لُعليهوسم إذاائفتل 
من صللاة ةالغداة يقول لا أححا.ه هل لرأى أحدمت الليلةرويا م عن ذلك لستش, ادق من اك 
تمافنه ظهور الدينو إعزازه وأماالبب فى كو نالرؤيا مدركا للغيب فو أن الروح القلبى وهو 





0 
السخار اللطيف النبءثمن ويم القلب اللحمى ينتشرف الششريانات ومع الدم فيسائرالبدنوبهتكل 


أفعال اللو ا نا قدا دن كد امازل تكثرة التصر فك فى الاحساس بالجوا سا لجس 


وتصريف القوىالظاهرة وغثىسطماا لسدن مايعشاهمن , رد الليل المحنسن |! روح من 110 أقطار 
0 مركزهالقلى فيستحم دذلك لمعاودة فعلهفتعطلت الوا سالظاهرة اد اهرس الوم 


ثم انها ذاالروما لقلى هومطيةلارو-العاقل م ن الا البسد أن والر روح العاقل 
3 و _- 


ا 


4 وذاتهعنن الادراك واعاعتء م٠‏ لعقله لامدرك الغسةماهة 
0 ل 26 و 


5 
بالاشتغال نال قو أنه فلو متاك نحن الحا و ا | | 
غال بالندنوقواه وحواسه فلوقد خلا من هذا الححات وخر دعنه ار حع الى 
و نْ و2 ل 
فيعقل كل مدرك فاذا محر دعن بعضهاخفت شواغله فلا بدلهمن إدر اك لىة 


م٠‏ .عالمه مدر ماخ دلهو هو هذه الكالة قر دحفتشو اغل لشن العزاه 06 وص الشاغ)ز الا عظم 
عالمه ددر ما جر 2 ن ر للها وى 3 ( 


١ ١ ١ 1 | 5 1 20‏ : 
فاستعدلقمولماهنالكهن المدارك اللاثقةمنعالمه وإذاادرك مايدرك مزعو المهر جع الى بدنه إذهو 


ارك السمانة للعل إتما هى الدماغة 


خالية ثم يدفعبا الى الحافظة محفظباله 


د فى الخيالحالةالنوةلكن ان 


تلك الصور مت زْلة من الروح العقلى اللدركفهور ؤياوا' ا لك الى في الحافظظ 


الت كان الخبال أودعبا إياها منذالقظة 000 لتعبيرفاعل أن لروح العقلىإذا 


أدرك مدركه وألقاه الى الخالفصور, ردفالص ورالناسةاذلك الع عض الشىء كا يدرك 


0 ل لسار فصورهاا تالف صوارةاطنة 


هاا -* نا اين 2 ا 
فاذا استيقظ وهول يعل منأمرهإلاانه رآى البح راو الة فينظر العبر بقوةالتشنيه بعد أن يتيقن 


أن البح رصورةمحسوسة وأنالمدرك وراءها وهويهتدى بقرائنأخرى تعينله المذركفيقول مثلا 


هوالسلطان 0 البحر خلق عظم :: 0 إلشسة ندال سلطان وكذاكاحية , بناس أن تش هالعدو 


لعظم ضررها 00 لنثسه اي أوعية 00 ذلكومن المرى مايكون صرحا 
لايفتقر الى تعبيرجلائها ووضوح, ن الدر 5 وهذا وقع في الصحيح 
ال رؤيا ثلاار ؤب من ٠‏ الله ورؤيا من 1 الله هى الصر حة 


الى لا تفتقر إلى أو 00 من الملك هى | 


.و 





( معنم ) 


2 


| 116 
المعتادة للحس ما يكن الحس 
السلطان بال بر ولاالعدو بالة و لا "النساء بال 0 الى إل نهل يدر أ 


أمثال هذه فيشهبا ومناسها من جنس 0 القّهىالسموعات والمشمومات ولت 


من مثلهذافر تمااختلط بهالتعير وفسدقانو لو :2 0 قوانين كلية بدني بعالم مها المعرعيارة 


م ادر يهولو او ناللحر ريدل عىالغشظ 
لمايقولون الحية تدلعلالعدووق 
الحاة و أمثال ذلك فمحفظ المعير هذه 


نهذ ذهالقوانين ماهو ا بالر أرؤيا 
ف 


و2 لكالقرار مناؤة الفظةومنا النو مو منها مايتقدحفي نفس عيريا خام صصةالحٍ ىق خلق تف يدوكل دسل 


0 
ا مايه ومهان 


00 
دن الساف وكان مد نسير نفيهمن أشهر العاما #وكسعنهفي ذلك 

المو زد اقل ]لناب مكا||الضده الملا لكر ما قدم: دمع ألف المتكلمو( نالتاً حونو 0 
وانن و تنافلهاالناس بدو رماىقنةمن ١‏ رودوا لعرو 


والمتداول ددن أهل امغر ت لهذا العهدكتب ابن أن ى طالب القيزو انىمن عاماء القيرو انمث لالممتنع وغيره 
وكتان الاشارةالسالمى وهوعل مغىء بنو رالنبوةلامناسة نينهما كاوقع فى الصحيم واللهعلامالغيوب 
0007 ( 8 9 .-5-60 - م 


با العلوم العقلة وأصناة 
ى غير مختصة بجلة بل يوجدالنظر فبهأ 


لائها السك كل وانسةو والاو مكار كيا افد وجودةفالنوع الانسانىمنذكانمرانالخليقة 


ل داو عاو الفاسفة وا+ 0 وهم ةملة على 


و 8 
32 ى 


المطالى المجهولة من الا مود اخامة وذ 


0 7 


سرس لتم الال ف الو جو داتوعو ار صاقف ط عمق الى لكات" 


فى الى انك ا< “حسام العنصرية ولك نةعنها فىاللعدن والننات 


ثمالنظر بعدذلكعندم اما 


والحيوان والاجسام الفلكية والحركات الطبيعية والنفس ال ىتنبعثعنها الحركات وغير ذلك 


ا 00 
ا 1 ا . ل 9 
ويسمى هذا الفن بالعم الطبيعي وهو الثانى منها وإما أن يكون النظر فى الا'مور الق وراء 


اعطق ١‏ 
.0 يح 


5 ١ 
1 القاديرعك الاطلاقا‎ 


ويغتما 1 بعةعاو تتعا! انار رك 


مو 8 
ل فى ال 0 رت 
ءَِ ' 


منحيث لون اسدودةأوالتصلدوصي إما ا وهوالخط وذو بعدينوهو ا! 

أبعا: دثلاثة وهوا كم |/ التعليمئى بنظرفيهذ والمقادروما عرض طاامامن ٠ح‏ ذاتها أومن حيث لسية 
يءضها إلى بعض ونا نيباعل الآر اط ة وهو معن فةمالع, رضلك المنفصل الذىهو العدد و بو 0 
الخواص والعوارض ىاللاحقةو ثالنبا عل الموس.ة وهومعرفة نس الا صواتوالنغم بعضهامن 


وتقديرها بالعددو ثم رتهمعرفةتلا<؛ز لخادو رابعباعا عل الميثةوهوتمي نالا “شكال للاأفلاك و 











حسم ) 

أوضاعباوتعددهالك لك وكبٍمن اسار رة والقبامعلمعر فةذلكمن قبل الحركات السماو ب ةا مشاهدة 
الموجودة لكل واحدمنهاومنر جوعهاواستة قامتهاو إقبامها و إدبارهافهذ أصول العلوم الفلسفيةوهى 
سبعة المنطق وهو المقدممنباو بعد التعالم فالا رتعاطيق أولائ المندسةث الحيةتم| الموسيق ثم الطبيعيات 
ثم الال أتولكل. واحدفر روع تتفر رع عنهن فر 0 تالطبومن فر روععل أعددعل الحساب 
والفرائض وامعاملات ومن فروع الحيئةالا زياج وهي قو انين ساب حركات الكو ا تعديلبا 
للوقوف علمو اضعبامق قصدذاك ومن فروع النظر ف النحومعل الا” حكام النحوميةو نحن تكلم علها 

واحدابعدو واحدالى اآخر هاوا عل أن كثرمن عن يها الا حمالالذب.نعر فنا أخار ر الامتانالعظيمتان 


000 قل الاسلام وهافار س والروم فكانت أسواق العلوم نافقةلدممعلرما بلغنالما كان 
د درس واروم 


2و 


فورافهه والدولة وا! لطانقل الاسلام وعصره طم فكانلهذه العلوم يورز 


1 
مضا 0 الكلدانبين ومر نقبلهم منالسريانبينومنعاضرهمن القسطعنايةبالسحر وال 
ومابت.عبامن الطلاسم وأخذذلكعنب الا بم ن قار رس ويونان فاختص االقيطو وطا ىر رها فيهمكاوقع 

فالناومن حر هاروت ومارء توشان ا ةومائقله أهلالعزم نان البراى ى لصعندمصر متابدت 
الملل خط رذلك و نحرعهفدرستّعاو ومهو بطل تكأن تكن الاقاياءتنا ا هذه اله ضايع 

اعم بصحتبامع أن السوافك القددة ها مائعة من احشارها وأماألف, رس فكان 

6 1 كك 

العاو مالعقليةعندهعظماو نطاقبامتسعا لما كانتعليه دولتهممن الضخامه واتصالاللنك ولقد يقالن 
هذه العلومإنا ولدلي مت كر دور غلبعل ملك الكز يةفاستولىع كتمهم 


باع 
قاعة علز : 
د ىل ظهورهم 


وعاومب مالا يأ حذهالخصرو .فح تأر ضفار سووجدوافها كتيا كث, برة كت سعدب نألى وقاض 
الوعمراءنالخطا لستاذنهة 1 تلقيهالاسامين ع اندع ران ذاطرحوهافياماءفانك, نمافها 


نسل 


هدى فقدهدا ناالنه بأهدىمنهوار 1 نضلالا لاقفد كفانااثفطر حوهاف الماءأ وف النار روذهستعاوم 
الفرس فهاعن أن تصل اليناوأماالروم فكانت الدولة منهمليونان أولاوكا نل ذه العلوم يينهم هال 
رحب وحملها مشاهيرمن ر+الهممثل أساطين الحمكة وغيرم واختص ن فههاامشاوؤن منهم أصحاب 


اق بطريقفة حسنةؤ ف التعلم كانوا: بقرؤنفرواق تظلبوم: نالشمس والبردعلما زعمؤاواتصل 
فهاسند تعلتعري عا على ما زعمون مر نلدنلتمان الحكم ؤ طْ فى تاسذه شر ١‏ فراطالدنتم | فى تاسذه افلاطونم 


ار 


9 
2و 


الىتاسذنهار سطوا ثم الى تاد الاسكتدر الاق رودسى ونامسطيون وغيرم وكان ازسطو معاما 
لادسكدر ملم بم الذى غلب الفرس علىملكبم وانتزع الملك من يديهم وكانأرسخبم فى هذه 
العلوم لارام فنياصيتاوكان م ى العلالاولفطارلهفي العا مذ كر ومااتقر ضأم اليونان 
وار الاثم اقيامرة وأخدرايين الم امتهكر وا لك العا م كاتقتضيه الملل والششرائع فها 

وفيت فيفها ودواوينها جلدة باقبة فخزائتهم ثمملسكوا الثنا 0 عد العاوم باقن ر» كم 
جاء اللهبالاسلاموكان لا هلهالظهور الدىلا كفاءله واوا الروم ملكبم فما بزو للا* م واتداً 











راسم 


أمرم بالسذاجة والغفلة ع نالصنائع حتى 0 السلطانو الدولة وأخذوا منالحضارة بالحذ 


1 يكن لغير جمع الا'م و تفننو اق الم ل نشوقوا إلىالاطلاع علىهذهالعلوم الحكية 


وعاتسموا إليهفكار ر الانسانفها فشنعثت 


كن العامة جمةفعث إليه ,كتا ب أوقليدس و بعض 


احرصا عل ىالظفر عات منها وحاء 
المأمو د ن يعدذلك وكانتلهفى الم ان 0 فانعث لمذهالعلوم حرصا واوفدالرسل عل 
0 1 ع 
ملوك الرومفىاستخراحعاومالنونانين وانتساخمابالخط العرنىوبعث المترحمين اذلكفاوء 
راي اا 1 ب 0.0 .. 


واستوعب و 16 هاالاة ر من آهل الاسلام وحنلة 


1 اءالعز الاعول واد 
ناراءالمعهالا ول و 


. أهل الك وناسذه 3 3 ن هذه العلوم وأهلبا داخلة ا 0 
الناس عاجتحوا إلبا وقلدوا آراءها والذنبفى ذلككلن ارتكنه واوشاءالته مافعاوه تمان الغرب 


والا“ندلس لماركدت ر #العمران هما وتناقضت العلوم بتناقصه اضمحل ذلك منها الاقلبلا مر 


رسومه نجدها فيتفاريق منالناس وتحترقيةمن عاماءالسنة و ملغناعن أهل مشر قأن يضا" 


العلومتزلعندمموفور 0 أقالعجم ومابعده فماوراءالنبر و 0 على تسج من العلوم 


أ 


رعمرانءمهم و سكا مالحضارة 0 لقدو قفت عصر رعلتا” لبف متعددة / لرحل مر نعظاء 

عبد بآنله 
ملكت راسخةفهذهالعلوم وفيأثنا “هامايدل عل أنلهاطلاعا على العلوم الحكرية وقدماعاليةفسائر 
نالعقلىةوالله بويد نصردمن يشاء كذلك بلغناللهذا العبدأن هته اناد م الفلسفية لاد الافرئحة 


هراةعن بلادخر اسان يشهر بسعدالد 1 الى منبافى عا الكلام و صو لالفقهوالسان تك 


م ارسن ومازما باون القد وه الخالية اا سواقوأنرسوممباهناك متحددة و ا 
1 


اع عاهنالك وهو لق مالة. شماء وحتار 


مم 


متعددةودواوينهاجامعة متوفرة وطلتتها محكيرة و ألله 
2 العلوم العددية 4 
وأوهاالارتماطق وهومعرفةخواص الا“عدادمن حيث التأليف اماعلى التو الى أو بالتضعيف مثل 
أن الا عداد إذانوالت متفاضلة لعددواحد فان 7 الطرفين منبامساو بجع كل عددين بعدهامن 


#8 ح ابن خلدون ) 











(معم ) 


فنن يعد واحد ومثلضعف الواسطة إنكانتعدة تنلكالا عداد 


2 


أذ ال" - 
نْ بعدواحد ا حدها والآخر 


١ 0‏ 
لدديه ىو ا 
0 


بان جمع .مر: الواحد الى 
0 
الااضلاء .تيد عل كل مثلث ثلث 
كسس 52 
الضلع لذ ىقله فتكون م 
ضخدالا عدادء 
دث فى جمعباو قسمة يعضباع!ا 


ةا 
كلا وكذا 


عو النحاةوغيرهمن التقدمين 

براهين لافى ا أنه بحر وها ذلك يعد 

لداين ال 0 قع الححابو الله سبحانهوتءالى 
ة انال" عدادبالضم والتفرية 


34 .9و 


تضاعف عددا با حادعدد اخر وهذا هو 
ع 


والتفريقايضا . لك نق ل 0 امابالافرادمثل ازالة عددمن عددومعرفةالاق وهو 


تحر ا م افانة ككر لق 3 عصلة وهو القدجة وسواء كان هذاء ااه 
ا 0 : 
دنالسدداي 0 ومعنى الكير نسبة عدد الى عدد وتلكالنسة تسمى 
ذورومعناهاالعدد الذىيضربفمثلهفسكونا لر بع فان 

هد |أصتاعة تاد ةك ج الباللحساب فيالعاملاتو ا 


بالتعليم للولدان ومن ان التعلم عندم الابتداءمهالانها 


7 : لغاللنعقل مضى عدر دعل ا ورف د 3 
1 ا لمافىالحسابمنحةالممانى ومناقشة النفس فيصيرذلك 
ُْ 


خلقاورتعودالصدق وبلازمه مذهصاومن أ حسن التااليف المسوطة فالحذا العبد با مغر اكتان 


الحصار الصغير ولابنالبناء المر | كثى في هتلخيص ضابط اقوانين أعماله ٠‏ مفيدثم شير حه بكتا ب سماهر فع 





ا 


حاب وهو مستغلة 
و ىق 


سائل فتامله والله مهدى نوره 


ن المطاوت الجهول اسدزا 


0 أ ١‏ فالما| 
بانو حدوواحد تععن فلمالو 


آخر حهالعمل الهندسو 
١ 2‏ 1 6 2 ع * ع ا ا 
عك ٠:‏ المعادلة بحنائثين وا" مانت المعادلة نال سس مما لذن الع ا 
أبوعبدالله الخوارزى وبعده 


ِ 
امل الت من احسن 
ل 


حسن شر وحاته كنات اله رم وقد 


7 0 00 1 لَُ 01 المعاملات الى 0 م نهذهالستة 0 وبلغبا 


في 3 مايشاء 


ق العشيرين واستخر- باأعمالا وأتبعه د سس اخين هندسية والله , 


فى فوق 
سحاله وكاك 5 روعه أيضا المعاملات يد وهو تصريف المساب في معاملات المدن ني 


الباعاتو ا 59 أو أت وسائر مالعر من قله ل ا 
ذِ والمكار. والككي والسشيك والكدور و در :كك المكاذل الور 
فيال لجهول المعلوم كين 00 5 7 لماكل ضة 
امراك والدر به شكر ان || 


الحسامةمن أهلالا ندلس ثا لة 


و 1 
فها حصول 


اورانات اذا نعددت وهلك بعض الوارثن 


ني الفريضة 





0 : 1 3 5-5 8 
دحليام: صناعة ناتك دقرف ريه و كه واكم روم 
2 ان كو ع ا بن ل -2-2 


ائلها فتشهمل حنعذهذهالصناعة 


والانكار والوصايا والتديير وغير ذلكمن مسائلبا 
ر.و ر والوصايا : 5 


و 

ا ل 1 

باعشار الح الفقهى وهىمن! 
(١‏ 


حل العلوم وقد بورد 
0 وأنهاأول مايرفع منالعلوم وغبرذلك 
لفرائض العنيه >المدملاة اص الور آنات فانا قل 

وقد أن ف التان فىهذا الفن قدعا 


ذتاب! بننا بت وختصرالقاضى 


سوحن له عندالله سلبان 
ل _- 


على مذهب الشافعى تشبدباتساغ باعدفى || ومورسوخم قدمه و لذاللحئفة 
8 ةذ 


والخنادلة ومقامات النام 


1 
ناما 


|| ا ]ا | 1 0ك 
لعلوم محتلعهو الله بد ىمن لشاء نهو نر 


2 العلوم اهندسة 4 


هذا العزهوالنظ رف القادي رأماالمتصاة كالخط والطم وي و 1 كالا عداد 
( ُ 


لقاتمدن ومثل أ ن كل خطهمر نمتواز 


هامر العوارض الذاششةمثلآن كز مثلثة: واياهمثغلة 
و ل واي 


ل حر 5 لا 


في وجه واوخرجا الىغيرنماءة ومثل ان كل خطننمتقاطعين فالز او بتانالمتقا بلتانمئهمامة. 


و د 
0 


ىال ا ا ثالذلا 


5 
| َ 
ىقار ساق 


ومثل أن الااربعة متقادير المتناسة ضر بالاو لمنهافيالثالث كض ري الثاذة 
السكات ات ادن ني هنا لمات كنات او الس يار كتانالا “سيول وكتا ثات الائركان 
وهو أ بسط ماوضع 6 للمتعامين وأول.ماارجممن كتاب اليونانيين فى الملةأيام أنى جعفر المنصور 


ين وا 


ولسحه مختلفةباختلاف المثر حر نفهالمنن نإسحق 7 ولثاتنقر ٠‏ ولبو سف إن اجاج لش 


عل حمس عشيرة م قالة أ 9 اربعةفيالطوحو 9 واحدةفى الا قدار المتناسيةو ع رىق 0 ا 0 


الى يعض ىو ثلاث فيالعددو العاشر ف المنطفات و القوى عل المنطقات ومعناه الحذور و حمس في الجسمات. 
وقد احتصره النا ساختصارا تكثيرة كافعلها بنسينافى تعالم الشفاءأفردج زأمنها اختصهبه وكذ اك 
ابن الصاتفى كتان الاقتصار وغيرم ان 0 0 العلوم ا مندسية 
باطلاق واعلم أن الهندسة تفيد صاحبها إضاءة فىعقله واستقامة فى فكره لاكن براهينها كلبابينة 


الاننظام جليلة الترتيب لايكاد الغلط يدخ ل ٌقيستهالترتيههاو ا نتظامبا فبعدالفكر عا رسعتباعن الخطأً 


وينشالصاحهاعقل على ذلك المبيع وقدزعموا أنه كانمكتو باعل با ب أفلاطونمنلم يكن مبندسا فلا 
. بع : ْ 

















(1:س) 
يدخلن متزلنا ؤكان شيو خنا رحمهم اللهيتقولون تمارسةعل الهندسةالفكر مثابةالصابونلاثوب الذي 


لغسل منه الا“قذار وينقبه ل ن الا وضار والاآدران واكاك افر لد وا ا 


رر 


علا ومن فروع هذاالفر نالمندسةالخصومة بالاه شكالالكرية والخروطات6 أماالا شكال الكرية 
ومملاوث فى سطوحبا وقطوعها وكتان 


ل 


ففبا - من كن اليونانين لثاودوسبوس 


تاودوسوس مقدم فىا لتعلم ءا كلى كتتان مبلاوش لتو وقف كثير من راهينة عليه ولابد منهما لمن 

بريد الخوض فعل اليئة د داعتوامتوة قفة علمهما فالكلام فى الهيئة كله كلام فى الكرات 

ب ا ركات كا نذ كر ه قفد بتو قف الىمعر فةأحكام 

روطاتفهومنفروع الهندسة أيضا وهوعل ينظر 

هن على ما يع رض لذ لك من العو ارض ببراهين 

هندسية متوقفة عل التعليم د وَل وفائنيا تظهر فالص لصنائع العامة الح 00 الا 0 م مثل 
التحازرةو البناء ولق تضم الماثل الدرية وامنا ك1 النادرة واكفك مجل طح الا تقال انقلا 


امهيا كل بالحندام والميخال وأمثالذلك وقد أفرد بعض المؤلفين فىهذا الفن ل كنانا في اليل العامية 


بنتضمن مر نالصناعات | الغردةو الخيل الستظر فة كل عحسة ور عااستغلق 0 


5 


0 حود قا كثر الناس بنسونه البوسا كن واشعا عر 


المساحة 6د وهوفن حتاج اليهفى مسح الا رض ومعناهاستخر اح مقدار الا رض امعاومة بنسة 0 
31 0 )أ حا 


ع 8 
ذر أعا ف عر هاو ننه ارخ :ار ض إذاقويست عثلذلكو تاج الىذلك فىهو وظيف 
راعاوعبراو رصمنارض ١‏ © 


المزارع والفدن وتساتينالغراسة وفىقسمةالحوائط والاأراضى بنزالشركاء أوالورثةو أمثالذلك 


وللناس فهاموضوعاتحسنةوكثيرة واللهالوفق!لضوات عنهوكرمه عل الناظرم" فر فسوي 


و رمن فرو 
وهوعلر شين بهأسباب الغلظ في الادر ا كالبصرى عر فة كيفيةوقوعها بناءع أن إدر اكاللصر يكون 
الغلط > 1 


25 عٍِ 3 ا 0 ة أله 
عخروط شعاعى رأسه يقطعهاللاصر وقاعدته المرثى ثم بقطع كثيرا ففرؤية الم 


والتعددة | واكذار قي اشاح الصترة حتالاءوو راء آلا م الشفافة 5 كيرةورة بةالتقطة 


ورا 92ر2 
تأ 


عِِ 


النازلة من الطر خطا مستقما والسلعة دائرة وأء 1 هذاالما أسناب ذلك وكيضياته 
فى لا" هر باختلاف العر 9 وض الذء ى ين عليه معرفة 
ل هذاو وقدألففهذاالفن ا ن اليونانيين 


واشبرمن ألففه من ادن ةد لغبر دفيهايضاتالة ليف وهومن هذهالر ةو نفاريعبا 


بالراهين المندسية وتين 00 إيضا 0 


أمثاا 


رؤية الاأهلة وحصولالكسوفات وكثير من 
أ 


د 


١‏ عل الهئة يد 
7 


وهو عل ينظرقحركاتالكوا كنالتائتةوالتحر ذوالتحزة وستدل بكضات تل كالمر كات 
ع ل أشكال وأوضاع للا”فلا كد رهن عنها هذه المركات الحسوسةبطرق هندسة م برهن عل على أن 











(:ئعم) 
مركز الا رض ماين ركز فلك الشمس بو حو د حر الاقبال و الادباروكايستدلبالر جوع والاستقامة 
للكوا كس عل وجودأفلاك صغيرةحاملة لحامتحركةداخل فلكباالا عظم وكايرهن ءا 
الفلكالثامن حركة الكوا كب الثابته وكا برهن عل تعدد الا“فلاك 0 الواجد ت 
المنولله و أمثال ذلك 0 
عامنا حر الاقبالوالادبار و 
ذلك وكان اليو نا نو نيعتنونبالرص 
المعين وكانت نسمىعندم ذاتا 
القاك مول ارد الئاس 


وضع بع الآلة المعروفةللرصدالسهاةذات الخحلق وشر ع فىذلك فل ّم ولماما” ذهسرهمهو أغفل وااعتمت 


من بعده على الا رصادالقدعةوليست تغنية لاختلاف الحركاتباتصالالا”حقات وانمطاقة حركة 


ل 
الآلة فى الر صد 2 الاأفلاك 2 كب إتماهو بالتقريس ولازعطى التحمّيق فاذا طالالزما 


11 
على مايفيم فىااشهورا 
0000 ا : 
لكوا 0 دل إعاتعط. انهذه رة عات للا فالاك 
نانع ى ات 5 

ىءالو احد لاز مأ الختلفن وان قلنا ان 
طر المقةه حدعل! نه عل حل وههة 
أ 2 /_ ( ينا كسح ل 


ماوك 


ن 


ىمنسوب لبطليموس ولس مر: 
َ - حا - 5- 


امراك ات الذ, نأساقة ا وسعل ما حمفة كه راح الشكنانو قد اختصره الانمة من حكاء ء الاسلام 


كا فعلها سينا أدرجه في تعالم الثنماء و لخصه ابنرشد ا يضامن حكاء الا“ندلس واب نالسموابن 
الصلت فى كتاب الاقتصار ولاب نالفرغانى هيئة هليخصة.قرها وحذف براهنها ا حندسة واشعل 
ِ ِ أ( 


الانسانمال! لعل سبحانه لاإلهالا هوربت بالعالمين 00 ومن ' فروعه عل الاو يأسرع عد و صناعة ا 


ا نثا١‏ 
عىقو انون عددية فها خض كلك و كب من طريق ا إليهرهان الهيئة وضعهمن سرعة 
ونطء واستقامة ور حى 0 0 الكوا كيفىأفلا ان وقتفرض من 
قبل حب انحر كاتباعل تلكالقوانالستخرحة من كت الميعة ولهذهالص 0 نحن كالمتقدمات 
والاصول لحافي معرفة 0 وال يام والتوار م الاضية وأصول متقرر ة من معرفة الاثوج 
والمضيض واليولو أصدا فا حركات واستخ را بعضهامن بعض لضعو اذ له لاي 
التعلدين و هئ الا رياح وتسمى اسخر اج وض اليكو اكت اوفك الفر وض لمن الستاعة 

ل 6 00 حي ردن 
تعديلا وتتقوياوللناس فيهنا ليغ تكثيرة المتقدمين والتأخرين مث لالبتانى )١(‏ وابنالكاد وقد 
عول التا خرو نهنا العهد بالمغرت عدج منسويلا.ن اسحق من منحمى وز نس ىق أو المائة 


)0 قوله لكا يفتح الموحدة وتشديد لمعا كا ضبطه 0212 ف يه قبيل 0 ا مومدين اه 








(عكم) 
السابعة وزعمون أن بناسحق عو ل فيه عل الرصد و أنه وديا كان بصقليةماهر افىالحيثة والتعالم 
وكان قذعن نالز صدوكان مع ث إلبه ها بيقع فذلك من أحو ال الكو ا كن وخركاتهافكانأهل الغرت 


أذ لكعنوا لوثاقةمناه علرماازعمون وخصه ابن البناء فى آآخر سماه المنهاج فولع به الئاس لماسهل 


من الاأعمالفنهو إعامحتاج إ! فىمو ضع أل 5 من الفلك لتنبىعلها الا “حكامالنحومية وهو 
د 0 د عا ماع ]ا فعا الا نان من الملك والدولوالموالدالبشرية كانبينه بعد 
0 ل تت 3 . 


ثماء الله لفاك فق لما ل ضاه لآم 


17 


تعنو دسو أه 
7 


الفا سكف كن ودالمعر فةلاماه هياتوا 1ح ع«المفندة اه 
ل 0 2-7 
ا احوسات تاجوااش اس ومع الشوانات مشرام 
نوا لسع اد 
اك 


1] 


نَ عمابادرا |! كلياتوم هى جردةعن اخسوسات 


جع تلك الا 'شخاص المحسوسة 
6 

أخرى نواقتبافى عض فبحصل له 

نضا 0 0 رمااتفقا فبهولايز || ل برتق فى التحريد إإىالكل الذى لا محده كلءا 


ثر معه يواق د يكن ١2ل‏ ذلك بسيطاوهذا مثلماحرد من أشخاص الانسانصورة النوع 


0 
0 - . 12 . " 

النطقة علها ثم ينظر ينه وبين نالحموان وبجردصورة النطقةعليه) م بن وبدنالننات إإلىان 
ينتهى إلى حشر ن العالىو هو الحو هرقلا فلائجد كلابو افقه ىءفرقيف لعفل هنالك عن التح ربد 3 


ان الاانسان لماخلق الهلهالفكر الذى بهيدرك العلوم والسالد, كان العلل اماتصور الاماهيات .وين 


يعنى 
بهادر اك ساذجمن غير جكمعه داناض نات جك رت أ ردم عار عى الفكرفى محصيل 
اللطلويات مانن حدم تلك الكلمات بعضها إلى بعضن على حبة التا” ليف فتحصلسورة ف الذهن 
كلية منطقةعل أفرادفا فارج فتكونتلك الصورةالذهنية مفيدةلمعرفة ماهةتلك ا 
وامابآن عيبا معلا 


اث 


فائدة ذلكإذا حصلإعاهى معرفةحقائق الا شاءالتى هىمقتضى العل وهذا السعىم: 0 
3 2 يو يي ل 


ء ل ى ى 'ى 


ص فيش تله ويكون ذلك تصديقاوغايته فىالحقيقة راجعة إلىالتصور لاأن 


سق 


0 بطر بق فاسد فاقتخىذلك عييز : الطر بق الذي ند به الفكر ف 


ل المطالبالعامية ليتميزفها الصحبحمن الفاسدفكان دلكقانون النطقو نكر فنهالتقدمون 
أ كي اجا ارو مته, رقاو اولتهذبطرقهو لم 2 مسا تلهحىظ طهر فو نان 1 رسطوافيذن 


مباحثه ورتسمسا علهوفصولهوجعله أو [العلو له وفانحتهاولذلك سمى بالمع الائول وكتانه 


المخصوص المنطق ق يسم ىالنص وهو يشتمل م 1 ربعةمنهافى الا وا ربعةق 


8 


مادتهوذلك أنالطالب التصديقيةعلى أنحاء فنهاما يكون المطاوب فيه اليقين تطبعه ومنها ما يكون 











(غم) 


اللطلوب فيه الفانوهو علىعراتب فينظر فى القياس منحيث الطلوب الدى يفيده وماينبغى أن 
تكون مقدمانه بذلك الاعتبار ومنأى حنس يكونمَن العم أومن الظن وقد ينظرق القباس 
لاباعشارمطاوب: مخصوص بل منجهة انتاجه خاصةويقال النظرالا”ول انهمن حي ثالادة ونعني 
به لمادة المتتحةالمطلوب الخصوص من يقينأوظن ويقالالنظر الثاىأنه منحيشالصورة وانتاج 
القباس على الاطلاقفكانت ت ذلك كت النطق عامة' الاكولفى الا“حناس العالية الى ينتهى إلا 

م لسرقو قباجنن وينم كات القولات والقاىق القضاء تمد قله 


وأصنافبا ويسم ىكتا ب العازةوالثالك فالقياس وصورةانتاجهعل الاطلاقويسمى كتا ب القياس 


و 


0 السو ا : نبو 


وهذا آخرالنظرمن حيثالصورة ‏ الرابعكتابالبرهان وهو النظ رف القياسالتتج اليقينوكيف 
ا رةضه مثل لو 0 ذائة 


0 0 : 
بحب ان تكون مقدماته قشة 05 و ختص لشم وظط أ خرىلافاد القن مذ 


١ » 6 ١ 5 / 0 | ّ‏ | - 
هذا الكتا بالكلامفىالمعرفاتو الحدودالمطاوب فماإعاه و النقينلوجوب 


1 


واولةوغرذلكو ه 


5 
ى 


لطاقة 


كنات الحدل وهو الفا 


بدن الحدوالحدود لاتحتملغيرها فلذلكاختصت عندالمتقدمين هذا الكتاب والخامر 
س الفيدقطع المشاغبو أخام امه ماجبان السمتعم( ل فيهمن المششمهو رات 


وختص أيضامن جبةافادتهل ذاالغرض بشروط أخرىمن ححث افادتهلهذا الغرضوهى مذ كورة 
هناك وفىهذا الكتا بيذ كر المواضع ال قيستنبط منها صاحبالقياس قياسهوفيه عكوس القضايا 


والسنادس؟ تالسف ل هو قار و الذي يفيدخلاة فالحق ويغالط.هالناظر صاحهوهو فاسدوهذا 


#[ل 


إنا كت لنعرف به القياسالغالطى 


الجبور وعمل عل المرادمى وماحح | نإستعمل و ذلك نالمقالات والثامن كتاب الشعر وهو 


ذم يى 


فخدرمنة والسًا ابع كتاب الخطابةوهو القياساللفيد ترغيب 


القيان الذى يي يقد التمشيل والتشسه خاصةللاقال 0 أ والمرة عنهوما نج أن لستعمل نه 
من القضاياالتخيلية هذه هىكتب المنطق المانية عندالتقدمين ثم أن حكداءاليونانبين بعد أنتهدبت 


الصناعة ورتبت رأواأنه لا.دمنالكلام فيالكليات الخس المفيدة للتصور فاستدركوافهامقالة 


5 


مخنص بها مقدمة بين ,بدي الفن فصارت تسعا وت رمت كلبا فىالملة الاسلامية وكتبها وتداولها 
فلاسفة الاسلامبالشرح والتلخيص > 6فعله الفارانى وابن سينا ثم ابن رشد من فلاسفة الا“ندلس 
ولاءن سينا كتا ب الشفاء استوعى فيهعاو الفلسف ةالسبع ة كلها نم جاء المتأخرو ن فغيرو |اصطلاح 
النطق قوألقو |بالنظ, ا كرته و وهىالكلام فالحدود والرسوم تقلوعامن كتاب 
لبرهان وحنفوا كتاب المقولات لان نظر المنطق فيهبالعرضلابالذات وألقوا فكتاب الععارة 
0 ف الشك ل من توابع الكل م فيالقضايا بعض الوجوه ثم تكلموافىالقياس منحيث 
إنتاجه للمطالب على العموم لانحسب مادة وحذفوا النظر فيه نحسبالادة وهى الكت ا 
الرغانو لدو لاقو اشير والسلار رعايل بعضهمبالسيرمتها اماما ار 


وه المبع اللعتمد فىالفن ثمتكلمو افما و سرمي ذلك كلامامستحر اؤنظروا فيهمن حصث أنهفن 








(منع) 
برأسه لامن حبث أنه لةللعلوم فطالالكلامفيه واتسعوأول من فعل ذلك الامام عفر الددين بن 
الخطيب ومن بعده أفضل الدين الخو نجى نار لمذاالعهد ولهفى هذه الصناعة 
كتاب كشف الاأسرار وهو طويل واختصي فها غتصر للوجزوهوحسن فيالتعلم نم عختصر 
الجل فى قد رأربعةأورا ق أذ عجامع الفن وأصوله فتداوله التعامون لهذا العهد فينتفعون به 


كت لي 2 رقهم كأن كن وهىممتلئة من ع المنطق وفا فائدته ما قلناه والله 


ل و 


المادى للضواب 
01 #«السيات » 


وهو عل محثعن 0 من حبة ة مابلحقه مر ن الحركوال و0 فينظر ق ألا حسا م السماوية 
والعنصريةومايتولدعنهامن حيوان وانساتو ماك ا رقم اوراز اواك 
وفى الحؤمن السحاب والبخاز و الرعدوالبرقوالصواعق وغيرذلكوفمبدا الحركة للا جساموهو 
النفسعلتنوعبافى الانسانو الخيوانوالنسات وكتسأرسطوفيه موجودةبينيدى الناسترجمت 
مع ماترجم م وألف النادن عل حدوها: وأوعت من آلف فذلك ابن 
سينانيكتاب الشفاء جمع فيه العلوم السبعة الفلاسفة كاقدمنائم خصهفيكتاب النحاءوفى كتاب 
الاشاراتوكأنه ال فأرسطو فالكثي رمن مسائلها ويقولب رأيهفها وأماابنرشد فلخص كتب 
ارط ومر] 0 غير خالفه ولف الناسففذلك كثير | 1 نهذههىالشهورة لهذا العبد 
والعتشرةف الصناعة ولاه لامشرقعناية بكتاب الاشار اراتلائسينا وللامامابن الخطيب ات 


بحسن وكذاالآمدىوشرحهأيضائص برالدين الطوسى المعروف محواجه من أهل الملشرق و نحث 


الامام كر 7 نمسا عله فأوفيعل لعار عرله 2 وفوق كلذي عرعلم 0 ا الى 


ضراط مستقم 
١5‏ 37 عل الطن د 

ومنفروع الطبيعيات صناعة الطبوهىصناعةتَنظرٌ فىبدن الانسان منحيث يعرض ويصح 
فبحاول صاحهاجف ظ الصحةو ب والمرض بالا دوبةو الا غذية بعد أن يتين الرضْ الذى نح ص كلّعضو 
نأعضاء البدن وساب تلك الامماض الى تنشاً عنهاومالكل رض من الا“دوية مستدلين على 
ذلك بأُمزجة الا“دوية وقواهاعل امرض بالعلامات اللؤذنة بنضحه وقبوله الدواءً أولا في السحية 
والفضلاتوالننض محاذين.لذلك قو ةالطيعة أفامه|الدئزةفى حال الصحةوالرض واعاالطيبحاذما 
ويعينها بعض الشىء بحسب ماتقتضيهطبعةالاذةو الفصلوالسن ويستّى لعل ا جامعلهذا كلدعم لك 
وربا أن دوابعض الا”عضاءبالكلام وجعاوه عاماخاصا كالعين وعالبا وأ كاها وكذلك اللقوا 
بالفنمن منافع الا “عضاء ومعناهاالمنفعةالتى لا جلها حل ق كل عضو من أعضاءاللدن الحيوا ىوان يكن 





(ك5ئم) 
اما أواحقهو يو ابعهو امامهذه الصناعة اله 35 
ذلكم» نمو ضوع عل | لطب الا أنهم جعاو وهمن أو احعدو بو العدذو امامهده الصناعه ىثرجمت لتيدفها 
بن ل 0 اانه كانمعاصٌ العسم ى علدهالسلامو يقال اندمات صقلة فى سيل لعل 


و مطاو عة اع رانو 1 ليفه 3 قهاه ى الامّبات ىاقتدى مها ممع الاأطياء بعدهوكان قَْ الاسلام فىهذه 


من أهل الا ندلس .أيضا كثر 
ن اهل 1 بر 


بر#ةاانزهروهى هذا العبد فىالمدن الاسلامه 


رام.نمار 0 


الصنائء الى ا الإناالخضارة والترف 
و فصل ل وللمادية من 


ساس وار ثاعن مشا خخ 
كا 

0 
موافقةالزا اج وكان عند العر ب من :هذا الطى 5* 


لضب لسير 


وغيرهوالطت المتقول لمر عات من هذا الفسل ولس 


للعربسووة فع ىذ 5 تراحزال ل 


ان ذلك مشروع على ذلك 2 ومن العمل فانه ص 


1 لعل 


لشعر سب 


لى اللدعله وسراعا تَثلعلمنا الع الع وال رع 
أ 27 ل . _-. 


ولاغيرهمن العاديات وقدوقع لهفيشأن”ا 


فلاينغ ي أن حمل ثى ءمن الطب الذي وقعفي الا "حاديث الصحيحة النقولة على أنهمشر وءٌ فلس هناك 


ل الام ذا استعملعل جبة التير كواضدق العقد الاعانىفكون للأثرعنل: 


هل ؤ ١١‏ 
2 مق 


تفع ولس 
7 ل 
ذلك فال الوا حّو اعاهومن 'لأثار الكلمة آلا عانة م مأوقع فىمداوات المطون بالتسلوالله 


الشادى إلى السو ات الار 0 تزواج 


هذه الصّناعة من فر ع الطبيعبات وهىالنظ ظرّىالننات من حيث ننمية و لشؤّه بالق وا والعلاج 
وتعبّده عثل ذلك ل النظرفها عندهعامًا فى الات ه 


ا سه 
وتنميتهومن جبةخواضّه وروحانيته ومشاكلتهالروحانياتالكو اكب والحيا كل الْتَحْمُلداك 
كلهفيبا تالحر فعظمتعنايمم به لا'جلذلك وترجممنكتب اليُونانيين كتابٌ افلا-ةالتّطة 
منسو ب ةإإعاماء الشّمل مشتملةمن ذلك علىعل كدير ولمانظر هل اللذفما اشتملعليههذا الكتاثٌ وكا 
. . له ا 

با السّحرمسدودا والنظرّفنه محظورا فاقتصررامنه على الكلام فىالنباتمن 0 
يعض لهفي ذلك وحذ فوا الكلاةف الفنّالآخرمنهجاة واختصرابنُالعوام كتابّالفلاحة الننطية على 
هذاالنهاجو بق الفنَّ الآخز مندمغفلا تقل منه مسامة فى كتبهالسحر بة أمبا تمن مسائلهك نذ كره عند 
الكلام على لتر إنشاء الله تعالى وكس الت رين فالفلاحة كثير دولا عدون فهاالكلام فىالغراس 
والعلاجو خفظ النباتمر نحوانحه وعو اثقدو مالعر رض 0 ذلككله ومىموحودة 














(ععم) 


ف 1 ل ا ا ل ست 
»١‏ عل عل الالهيات ©“ 

7 د كت 

وهوعل ينظر فالوحود الطلق فأولا فى الامو العامة الحمماننات والروحانيات من الاهيات 

وارحد:والتكار ةو الوجو ب والامكان وغير ذلك ثم ينظر ففسادى الموجودات وآ مها , 0 


فيكيفية صد 


0 الموجودا تعنهاومراتهاثم حو ال النفس بعدمفارقةالا “جسام وعوذها الىاليد 
وهوعندجم عل شر يف بز حمون أنه بو قف علىمعرفة الو حو دعا لىماهوعليه وأ دذلك عدن السعاد دةفي 
زعمبم وسمانى الردعلمء وهونالالطيعيات ولذلكيسمونه عرماوراءالطيعة و 0 


الا ول يدمو ود باق ند الناس سه سينا وكات المناتو لان داك مان مين 

حكاء الا“ندلس ولماو ضغ التأخرون فيعاومالتقومودونوا فها وردعلهم الغزالك مار ا حاط 
التأخر و نمن المشكلين مسا ئلعر الكلام عسائ ل الفلسفةلعر ل 
عمو ضوع الالهياتوم ائله متسائلب|فصار تكأ هافن واحدثمغيز واترتيبٍ الحسكاءفىمسائ ل الطبيعيات 


والالهنات وخلطوها فناواحدا قدموًا الكلامقى الاموار 


ر 


ا و لشايهم وضو وععل الكلام 


العامة ثماتبعو ه بالمسماننات ونوابعبا ثم 
بالروحان نبات و نوا بعباالى ل كافعلهالامام ن الخطس ف الماح ثالش, رقيةو جميعمن لعدهمن عاماء 


الكلام و 


صارعا || لكلام غتلطا م ئلا المكة وكشهنحشوة مها كا نالغرض منموضوعباومسائلها 
لكر ذلك على الناسن وهوغير صوا لا نمسائلعا الكلام إماهىعقائد متلقاة م نالشريعة 


اتقلها ال لف منغيرر جوع فبهاالىالعقلو لاتعويل عليهععنى انهالاتش تإلابهفانالعقل معّزولعن 
رء وأنظارهوماتحدثْفيهالتكلمونمن ع أقامة ا لحي فليس ل ل | عن الحق فم |فالتعليلبالدليل بعد 
ان يكن معلوماهو شأ الفلسفة بل إغاهوالتاس ل تعضدعقائد الاعان ومذاهب السلف 


0 
فمهاو ندافعش. مها لالبدععنها الذيئز عمو اأنمدا ركبم فهاعقلةو ذلك يعد أن تفرض حة بالا“دلة 
ا 2 
التقلمة كاتلقاهاال لف واعتقدوها وكثيرمابينالمقامين وذلك أنمدارك صاحب الشريعة 
لانساع1 نطاقباعن مدارك الا“نظار العقلية فعى فو قباوحيطةها لاستمدادها من الاأنوار الالهةفلا 
تدخل نحت قانو نالنظرالضعيف والمدارك الحخاط مهافاذاهداناالشارع إلىمدرك فنغى أن 'تقدمه 
: 2 
طلهدار كناوتق بددونماولاننظر فى تصحبحهعدارك العقلواؤعارضه بل نعتمد ماأمر نابهاعتقادا 
وعاماو نكت عمال نفبوم: ذلكو نفع ضه إلى الشارء و نعزل العقلعنهؤالمتكلموناعادعاءإلىذلك 
5-0000 7 ع رع وخر أ 


كلام أهل الالحادفى معارضات العقائد السلفية بالبدع النظرية فاحتاجوا إلىالرد علهم من جنس 
معارضتهم واستدعىذلك الحجج النظرية وحاذاةالعقائد ابا اران بر ففمسائل الطبيعياث 
والالهنات 'ال: تصحيح والبطلان فليسمنمو و 5 م الكلام 9 ولامن جد سأ نظارالتكلمين فاعلم 
ذلك لتميز لفنني مختلطان عند التأخرين فى الوضع والتأليف والحق مغاير ةكل منها 


لصاحمهبالموضوع والمسائل وإعاجاءالالتيأسمن اتحاداللطالت عتذالاستدلال وصار احتجاج 


أهل 





(معم ) 

م كأنها نشاء لطلف الاعتدادبالدليل داس كتاتبل إماهور دعل اللحدينوالمطاوريمفروض 
0 جاءالتأخر وذمنغلاة اللتصوفةالتكلمين بالمواجد ا يضاغلطوا مسائلالفئين 
ينهم وحعلوا || لكلامواحدا فها كلبامثل كلاءبمفالنوا توالا اد والحلول والوحدة وغيرذلك 
والدارءة 0 تختلفةو أ بعدهام نجنس الفنون والعلوممدا رك المتصوفةلا'نهم 


نويف رو عن الدلي لوالو لوحدان لعسد عن المد رك العاسةوأها ماو د د ابعبا كا نيناه 


0 بدى من يشاء إلى ضراط اله ع1 العا 


9 


0" عاو م السحر والطلسمات 46 


ا ا 7 لظي 1 ا 1 ا ل ل 1 


د 0 8 06 د 1 ا ا 
هن ى علوم دشمفية استتعدادات تقتدر النفوس الشربةمهاعل التا شرا تفى عالمالعناصر اما بغي معين او 


ععين من الامو وراسماويةوالااولهوالحروالثانىهوالطلات ولماكانت هذهالعلوم.بحورةعند 


الشمرائعلمافبامن الضرر وما يشترط فبهامن الوجبةإلىغير اللهمن كوك أوغيره كانت" كتها كالمفقود 
بذالناس الامو جدفى كت الا“ الا”قدم ن فماقبل نبوةموسىعليهالسلاممثلالتبط والكلدانبين 


قدمممن ال“نبباء شر عو االشمرائْع ولاجاؤابالاحكام نما كانت كتهم مواعظ وتوحيدا 


لله . وكانتهذه العلوم فى أهلبا بل من السريانبين والكلدا نينو أهلمصر 
بن القبط وغيرم وكانلم فم االنا ليف والاثارو ميترج. لنامن "كتمهم فههاالاالقليل مثلالفلاحةالنطة 


نأو ضاع أهلن باىا لقا ذالناس م نباهذا العزو 


0 السبعة وكتانطمط ال مندى في د 


ئ 


ان 00 السحر ذى هذه الملةذ 


ووضع فباغيرها د ري السيمياء لا نهامن نوا بعبا لا“ناحالة 


م 
ال ا النوعة من صور فى خرىاعا 2 نبالقوة النفسية لابإلصناعةالعلمةفم ومن قس ل السحر 


رو 0 


كر فى موضعه عد مجاءمسامة بن مل امجربطى امام أهل الا'ندلس فالتعالم والسحريات 
1 
فلخص جسء تلك الكتى وهذماو جع طر لرقبافى كتابه الدع سمادغاية ادك ول كتت ا فىهذا 
العل بعده “* ولنقدمهنامقدمةنتين بهاحقيقة|اسحر وذل كأن النفوس البشربةوان كانت واخدة 
ا دم أصناف ك1 0 مخاصية و احدةبالنوعلانوجد فى الصنف 
الآخروصارت:اكالحو واض فطرة وجاةلصنفها فنفوس الا اننا بأءعلهم الصلاةو السلام لهاخاصية 
الستعد هلامع رفةالربانة اا ل السثلام م عن النّهسبحانه و تعاى كامس ومايت.ء ذلكمن 
التأثيرق الا كوان واستحلاسروحانية الكو ف ارت نا تلاك عرد فا أرسطاة 
فأما تأثر ر الا نبياء تدد ال مى و خاصيةربانية وتتفوس الكبنةلها خاصيةالاطلاع علىالغسات بقوى 


شطانةو هكذا كل صنف مختص بخاصيةلانوجدفى الآخر والنفو سالساحرةعل مراتسثلاث يق 


3 





3 


ر الةولامعينوهذا هوالذيتسمدالفلا 


خوراص الاتعداد ويسم ونه لطا 
الول نك م م التو ليم النا 

التصرف ويلقفم|أنواءامن الخبالاتو الحا كات 

2 5 هالو ثرةفهفاظر الزاؤن كأنهاني عكار رو لسن هناكثى 


ولح ! 


برىالبساتينوالا نهار والقصوروليسهناكثى من ذا 


ا 8 
باارياضةورياضة السحر كلياإعا تكوان اا لى الا“فاالدو الكو كا تامار الم للق 


فالا 5 انلع خاض] قله 
ئةلا<قيقةلما اختلف 


فى السحرهل هو حقسقةاو ان نلهحسقة نظر روااكالر تبتينالا ولب« 


ل دنهم احختلاف تقب لاهن 1 الاين 


د لسحر لامزيةفيه بين العقلاء من أجل التأثير الذى 


ى اللهعنبافكان 
لعقدةمن ل الب سح رف مالا ا من 
الننطوالسرانيين فكثد ونطق به القران وجاءتبه الا خا روكان اسح ر فنا بل ومصراًز مان عثه 
موسي عليه السلام أسواق ناقفةوهذا كانتمعخزةمو سىمن جنس مابدعو نو يتناغو 2 من 

برألى إصعيدمسرشو اهدد الةعلىذلك ورأًيناالعيان من ضور ضورةالشخص السحور 

عمقا بلة أو واهوحاو لدمو حو ودةبالسحور رو أمثالتلك المعانى من أمها عو ا تاليف 

ْ ثم بتكل عل تلك الصورة الت أقاءبامقام الشخص السحورعيناأومعنى'مينفث من ريقه بعد 
7 


كريرخارج تلك اروف من الكلامالسوء ويعقدعلذلكالمعنى فىسبى أعدهلذإك 
تفا لالدو الار !1 وال العهدعل من أشرك ك بهمن الى نف نفثه وف فعله استشعارا للعزعةبالعز 


ولتلكالنةوالا” سماء السكعةروسخثة2 َِ متهم | لنفخمتعلقة ر شه قهالخارحم.: فديال 00 
ع 2 2 2-0-0 1 0 لنعث ود 





عنها أرواحخيثةو نع عن ذلكبالمسحور مانحاو | 7 أِضا من المتتحلين السحر و عمله 


لأ 0 
»كذلك قَْ 


ع 


هر 00 ا 0000 


٠ 3‏ العا 5 00 27 َ 
مائنانوعشرون والاخرمائتان واردٍ دو لو معت المتحايه تزاء ْو فى فهمن نصضف 


وآمثالها إذاجمع كانمساوباللعدد الآخر صاحه فتسم 0 ذلك 


وثلثور بع وؤسدس و حمس و 
ا 5 3 


المتحابةو تقل داب الطلسمات أنلتلكالا عدادأثرا في الا“لفة بين تجا بين 
م ا 


لع الاو 3 


اعتلافهاء: 


لمتحا بدن مالا يكاد ينفلك حدهاعن الآخر قالهصاحن الغابةو 1 : 0 نوكمدت ذال 


3 1 . ءِ ذداء : 
00 لا سد لسمى أيضاء طا عاطم ن هندا صع صورة ل 0 ننه 
حّ ديدم 0 7 
ا تتصفان ودان بدنهصور صةمنسانةمر:ر<له الىقالةوحهفاغرةفاهاالىضشنه 
. .- عد نيا .- ٠‏ )> 85 : 1 - 2 
١‏ 500 5 : 3 1 زوع | اا 
وعلظهر هصورة عقر تن تدتو تتحين بر سه لو ل الشمسر بالو حدالا ول لع 
صلاحالنير بن وسلامتهمامن النحوس فاذا و جدذلك وعثر عليهطبع ف ذلك الو قتفيمقدارالثة 


من ال ذهب و وخمس بعد فى الز زعف ران حاو لا عاء الوردورفع فيحرقة حر برصفراء فانهم بزعمون 


لممسكدمن الع زع السلاطين ففساشرتمم وخدمتمم وخر ممالا يعترعنه وكذلك|. سالاطين فيه 


من القوة والعزع من نح تأند هذ ل ف الغايقو 1 قد تله الشحرية 


وكذلك وفق السلاس امخض بالشهير ل 


واانهوضع عند حاو 
ب 


النحو سوسلامة القمر بطالع ملوي يعتير فيه نظر صا حب العاشر د الطالء نظرمودة وقول 


1 


ويصلحفيهمايكون مو الدانادك من الا “دلةالشر بف ويرفع فىحرقةحر بر ضفراء لعدال لعمسر 5 


نت 


كتات الغا ةلمسامة 


9 
و 


الطيس فز عمو را وخدمتهم ومعاشرتهم وأمثال ذلك كثير 
اب نأحداحر يطى هومدونةهذه الصناعة وفههاستيفاؤهاوكالمسائلباوذ كر لناأن الاماءالفخرين 
الخطسو 0 ذلك وسماهبالسر اللكتوم وأنهبالمثسرق يتد اولهأهلهو نحن تمهف عليه والاما 


1 


ع( 
ا فمانظن ولعل الا'عى حلاف ذلك وبالمغرب صنف من هو لاء امتتحلين لهذه 


الاعمال السحرية يعرفون بالبعاجين وه الذين ذ كر تأولا أتهم يشيرون الى الكساء أوالاد 
ن الغمبالبعج فتنبعج ويسمى أحدهلمذا العبد باسمالبعاج كر 





(دهم) 


مايتتحل 0 لسدر بعسر الا ذ نعامبرهس بذلك أهاما! 0 فضل,اوه متستر دخان العايةس ري 


بك - 


ِ 3 0 
أ نفسمهم من نا-1 لقب تمنهم جماعةو شاهدتمن أذ الهم هذه بذلاك و ا ون أن وجبة ورياضة 


وحانا: تالحن وا تكو وأكبسطرتفها كفةعندة سمي 


حرو الطلسمات وآثازهاني العا 


عار رللنمس سا نبة واستدلو واعل 


ذلك ا سر 
000 للنفس فى بدنها منغير الاسبا ب اسمن ةالطبيعنة 


00 00 لا 00 فيغير بدا اذفسيتها الى الا“بدانفذلكالنوع من ناث د واكدة 


ؤثرة 'فعالم الاح وله 


المنحمه نو دمو لون أسحر ِ طلا ا 7 روح ندم , ومعناهعندمم ر بط الطبائع 
20 00 


العلوءةالسماوة بالطائع السفلنةوالظائع العاويةممر وحانات الكو كك ولذلك ستعن صاحة 


لك 


فىغال الام ربالنحامة والساحرعندهغيرمكتسس لسحره بلهومفطورعندم علىتاك المملةا لختصة 


بذاك النوع من التأثيروالفرقعنده بين العحزة. والسح رأن المعحزةقوة المية تبعث ف النفس ذلك 
التأثشرفهومو يدبروح اللهعل فعلهذلك والساحرابا بفعل ذلك من :عند نفسه وقوته النفسا نبةوبامداد 
التساطينف بعض الا “حوال فينها الفرق فيالمعقولية والحة.قةوالذات فىنفس الا“مروانها نستدل 
بحن علىالتفرقة بالعلامات الظاهرةومىو+ود المعحزة لصاحب ار 

التمخضة الخير و تحدى مهاعل دعو ئالشدو وةوالسحر اعمابو جد لصاحب 9 

من التفر بق بين الزوجينوضرر إل "عذاء و أمثالذلك وللنفو س المتمحضة للشرهذاهو الفرق 


بينع| عند المسك]ء الا مين وقديوجدلبعضالنصوفة وأصحاب السكراماتتأئثرا أيضاق حو ال العالم 


وليس معدودامن جنس السدر واعاهوبالامداد الال مىلانطر يقتهم و حلتهممن 'ثارالشوةونوابعها 





(؟مم) 


ول فيالددالالحى حظعلىقدر -الم وا وعسكبم بكلمةالله واذا اقتد رأخد منهم ع لأفعال 
فادرا نهالة ندمتفيدفواياً” تبه وبذر لاد مرالالهى قالايقع طش فهالاذن لااياتونه يوحدوفن اميم 
عدلعن طرق الحق ور عاسلى <الهو ما كانت المعح, 1 ال لا 


1 5 


# نكن ال جر واتظر شان اه فرعو نمع موس ىف معحزةالعصا كيف تلقفتما كانو ا يأفكون 
وذهب سحرم وا ا وكذلكاأزل على |انى صبى اللهعليه وس فى العوذتين ومن شر 
النفا' ناتفيالء دقالت 
فالح, 0 أسم الله ود لرهو قد نمل 
وه لوهم اهم 

خ ألاء عٍِ 7 ا 0 
الوفق المتدنى العددى منسو حابالذ هت قاو عع 0 صدت ذلك 
رسم بالقادسةواقعةعلى الا رض تان وهو فها بز عم أهل الطلدمات والا'وفاق 


ءِِ 


صلاالا ان نهذدعار 2 ماا لكت لددالالهى 
كلمةا اللهفامل أمئ با كل عقدسح, رىاو رشت 
اك حعلةهكلهباباو احداحظور الان 


فمعاشناالذى قه صلاحد ننانا 


أو 


الطلءمات لا ع ضررباعتةادالثا رفتفسد العقدةالاعانة وه 


امور ل غبرالله فكو ن حتئذ ذلك سن عل :في الضرر وان يكن مهاعلينا ولافى 


ضبرر فلاأقل من أنتركيا قربة إلى الله فان من حسن اسلامالمرء تركه مالايعنه فعلت الشريعة 

با بالسحر والطدمات والشعوذة بايا و واحدالمافها منالضررو<صته بالظ روالتحريم وأماالفرق 

عندم بين العجزة والسحرفالذى ذ كرهالمتكامون أنهراحم إلىالتحدى وهودعوى وقوعباعل 
| بي زالمعحزة والسحر ر و تع وى وقو 


وفق ماادعاه قالواوالساحر مصروف عن مثلهذا التحدى فلا بقع منه ووقوع المعحزةعل وفق 


دعوى الكاذبغيرمة دور لا زدلالةااعجزة على لصدق عقليةلا نصفة نفسماالتصديق فاووقعت 
مع |اسكاذب باطلاق و أماااحسكاء فالفرق يينهراعند م كاذ كر ناه فرق مابين اخير والشم رفينهابةالطرفين 
فالساح, ار ولاد 0 أساب اك ير وصاحب امعجزةلايضدرمنه الثمرولايستعملى 


ء وهوالقوي الع 


3 ل 


ىد ومن قسل هذه النا* ثيرأت |( لنفس أن نبة الاصابةبالعء: ن وهو 0 بر من نفس المعبان عند 


مايستحسن بعنهمدركا م اوالا حو ار فرط فياستتحسانه و تشاع عن ذلك الاستحسان 
حينئد اندرو ممعة سلبذلكالغىء ناته 


تلصف به فق قادة وهوحالةفطرية ا هذه الاصابة 


بالعين ن وااغفرة رق دينها وبين اام ا ير أتَو 0 ماللا ان ن صدور هاراحم إلى اخشار فاعلبا 
عل ر ع 8 





وموم ) 


والفطرى هنهاقوةصدورها لانفس صدورهاوهذاقلوا القاتل؛. حر أوبالكرامةبقتل والقاتل 


7 


بالعن لا يقتل وماذاك الالا“نهليس تماب ريده و يقصدهأويتر كدو إعاهوجور فوصدورهعنه واللهأعل 


ع 


وهو الم 


المتصوفة ا العامق 0 وحدثهذا العر فى الملة عد صدر 


2 2 2 ِ 1 1 
من المتصوفة وجتو حب إلى كشف حجان الس وظهور الخو 


العناصر وتندوين الكش والاصضظطلاحات وعز اعمب» في تيز[ 


بم فى تنزل 
ا ل روف وأسرارهاسارية فالا سماء 


والدحع > لء . 1 ا 2 م0 5 
فهي سارنةفىالا” توانعلهذ ثوان من دن الا بداعالا ول ار اره و تعربت 
سبراره حدث ذلك 12 ار عر من نفار 3 عل السيمياء ديوتفعل موضوعه 
ولانحاط بالعددمسائلهتعددت فيهتثا ليف المو ىوان الع, رفوغيرهاعن اتسع ١‏ ثارهاو حاصله عندم 


وعرته تصرف |انفو سالربانيةفى عا الطيعة بال سماء |الحسنىو والكارات الا لميةالناشئةعن الحروف 

حبطة بالا “سرارالساريةفيالا” كوانم احتلفوانى سر التصرف الذدىفى اروف عاهو فنهممن جعله 

للمزاج الذىفيه وقسم اروف يقسمة الطمائع ا ىأر بعةأصناف؟ العناصر و اختص تكل طديعة بصنف 

راج الل قد 2 ل 

من اروف يمع التصرف فيطبيعتها فعلا وانفعالا بذاك الصنف فتنوعت الخروف باون صناعي 

اتكدوانة لك ير النارية وهوائية ومائية ورابية عل رحسب تنوع العناصر فلا”لف للنار والباء 
1 0 1 5 . - 1 . 8 

للبواء والجم لاماء والدال للتراب ثم.,رجع كذلك على التوال من الحروف والعناصر الى أن 

تنفد فتعان لعنصر النار حروف سنعة الالت والحاء والطاء والم والفاء والسن والذال ولعان 

لعنصر الهو اءسيعة أيضاالاءوالواو والباء والنون والضاد والتاء والظاء وتعين لعنصر الماء أأضا 
2 2 و اسوا دو و و وحعيل 26 . 

سبعة الجم والزاى والكاف والصاد والقاف والثاء والغين وتعين 0 التراب أيضا سعة 


الدا| لوالا واللام والغين والراء والخاء والشين والحروف التاريا : لدفع الاثمرناض الباردة 


ولضاعفة قوة الحرارة حبث تطلب مضاعفتها اما حسااً 0 فيتضعيف قوى الرخ فى 
الحروب والقتل والفتك والمائية أيضا لدفع الاثعراض الخارة من حميات وغيرها ولتضعة 


6 
5<..*.تطلب مضاعفتها ا ]5 لتضعبف قوي القمر روأمثالذلكومنهم من جعل 


بر تيبط ا ثم اله وف عند الغا رية غير ر رتب الخارقةومتهي ان زالىكا أنالجنء ندم مخالف فيستة ة أحرففانالصاد 
عندم ع والضاد بتسعين والسين المهعلة بثلعًا ثةوالظاء ما 6 اثة ة والغين بتسعمائة والشيننا" لغفاه قاله أه مر الطوريىق 


( “” - إبن <لدون ) 











سرالتصرف الذيفىالهحروف النسة العدديةفان نحروف 0 دالة عل عد ادها المتعار رفةو وضعاوطعا 
فينهمامن أج لتناسس الامعداد تناس فى نفسهايضا ا بينالباء والكاف والراءك لالها كلباعل 
الاثنين كل فى 


على اثنين فى .رثة المثين وكالذدق ا بين ن الد ال لوالمم والتاءلدلالتها على الا” ربعةوبين الاريعة 


مر ثنته فالماءعلى انين 8 ىمر ات ةالآحادو الكافعا كلى |2 ون فى در رشئةالعثسرات والراء 


والاثنين نْسةالضعف وخر دللا ساءاو 


فاة 
ع 
او 


كما للا 0 حختصكل صنف من الل روف نصنف من 


الاأوفاق الذ يبناشه من حيشعددا ال دداط, روف وامزج ل رفمن ل وار رفيو الس 


العددىلا "جل التناسس الذى بينهمافاًماسر التناسس الذى بينهذه ارون 1 زجة الطبائع أوبين 
0 عسر على الفبم إذليسمن قبي لالعلوم والقباسات و إغامستندم فيه الذوق 
ظلء داك لمعا سل هقان الل وإعاهو بطريق المشاهدة 

ِ لرككةفها و 


ه. اروف والا سماء المر كةفمها و 
كثير منهم نوائرا وقد يظن أن تصرف هو لاء وتقئرف أضعان 
الطلدماتوا احدو 0 ل يرهعىما حققهأهلهأنهءقوى روحانيةمن جوهر 
القب رتفعلفماله ركر فعل عليهوقهرباسر ارفك ةر نس عدديهوكورات جالبات اروحانية ذلك 
الطلسم مشدودةفيهبالحمة فائدتها ربطالطبائع العلوية بالطبائع السفلية وهوعندهكاجيرة الركة 
من هوائية وأرضية ومائية وناريةحاصلة وجلا صمل وتصرف ماحصلت فبهالىذاتها وتقلمه 
الوصو رتها وك ذلك الا كسير للا حسام المعدنية كا خيرة تقل المعدن الد ىتسرى فبهالى نفسهابالاحالة 
ولذلك يقولون موضوع التكيمناءجسد فجسد لا نالاكسي رأجزاؤ هكلباجدانية ويقولون 
موضوع الطلسم روح ق جدلا*نهر بطالطبائع العلويةبالطبائع السفلية والطبائع السفلية جد والطبائع 
العاويةروحانية وتحقيق الفرق بين تصر ف أهل الطلسماتو أهل الاسماء بعدأنتعل أن التصر ف فعالم 
الطبيعة كلهانما هو للتفس الانسانية والحمم البشريةلانالنفس الانسانية حيطة بالطبيعةوحا كةعلها 
بالذات إلاأننصرة ف أه لالطمات إغاهوفاستئنزالروحانة الا“فلاك ور بطها بالصور أوبالنيت 
العدد بقح محصل من ذلك نوع مز اجيفعا الا لقو لقلب بطبيعته فعل اي رةفها حصلت فيه وتصرف 
أصحاب الاثسماءإبماهو بماحصل اي هدة و الكشف من النور الال هى و الا مداد الربائى فيسخر الطبيعة 
أ لئسا خيرم عسي ولا اا دمن القوىالملكية ولاغيرهالا' زمدده أعلىمنها وبحتاج 
أهل الطلسماتالى قلبلمن الرياضة تفيد النفس قو تعلى استيزال روحاننةالا “فلاك وأهون مماوجبة 
ورياضة خلا ف أهل الا“سماء فان رياضتبء هى الرياضةالكبرى ولي ت لقصدالتصرف فيالا 1 وانإذهو 
حجاب و إنماالتصر ف حاص له بالعرض ص لرافةفن 5 كر امات الهم قانخلاصاحى الا“سماءعن معررفة 
أسراراللّه وحقائق االكوت الذدىهو نتبحة الشاهدة والكشف واقتصر على مناسبات الا“سماء 


وطبائع ا حروف والكلمات وتصرف هافن هذه الحيثية وهو لاءم أه ل السيماء فى الشهور كان اذا 








(همم ) 


لافرق دنهو بين صاحب الطاسماء ت بلصاحب الطلسمات أو ثق منهلا نهر جع إلى 1 ولطمسعية عاسة 
وقوانينمرتنةوأماصاحيأاً اس ازا داشناء اء إذافاتهالكشف الذى يطلع يعلى حة ؛قالكلرات 1 ثار 
المناسبات بفوات الخاوص ف الوجبة وليس دفي العاوم الاصطلاحية قانونبرهانى يعولعليه فكون 
حال أضعفرتبة وقديمز جصاحب الاسماء قوى الكلمات والاسماء بقوى الكو اكب فيعين كر 
الأسياء اطق أومابرسم م نأو وفاقها بل و لسائر الا“سماء أوقاناتكونمن حظوظ الكواكي الذى 

يناس ذلك الاسم كا فعلهالو وض كتاهانى» سماأة :الا عاط و وهذهالمناسبةعندمهى من ٠‏ لدن لد 2 
العاثيةوهئى رزخة الى لالا سما ىوإعا تنزل تفصمابانى الحقائق عا إلى ماهى عليهم من المناسة و اثنات 

هذه المناسةعندم إ ماهو +>المشاهدة فاذاخلاصا حت ال سماء عن تلك الشاهدة وتلق تل كالئاسة 


ءِِ 


تفليدا كان مله مثابة مل صاحب الطلسم بل هو أوثق منه كاقلناه وكذلك قديمزج أيضا 


صاحب الظالسهات عملهوقوي كوا كه يقوى الدعوات المؤلفةمن الكليات الخصوصة ماين 
الكلمات والسكوا كب الاأأنمناسيةالكارات عندهليست كاهى عند أصحاب الا“سماء من الاطلاع 
هأ 


فىحاا لالشاهدةوإعا , برحع]| لىمااقتضته أأصو لطر ريقته السحر بة من اقت الك و "كل جع مافى 


عااالكو نا تمن جو 0 2 اضوذوات ومعان والهخروفو والاسماءمن ع جقملةمافيه فلكم لواحد 


3-4 2 


هر نالكوا كب قسممنها خصهو لدو ون على: ذلك مبابىغر سةمتك, رةمن تقسم سور القران واندعل 


هذا السو لمات الحريطي فالغابة والظاهرمن-الالبوتى فىأعاطه أنهاعتير ط 0 
تلك الا“نماط اذا تصفحتها و تصفحت الدعوات ال ىتضمتتها وتقسيمهاءساءات الكواكف 
ث“موقفت على الغاية وتصفحت قيامات الكوا كيال فم بهاوهى الدعوات ت الى ختص 0 
يسمونها قيامات الكوااكى أىالدعوة التىيقام لهمهاشبدلهذلك امابأنهمن مادتها أوبان التناسس 
الذى كان ف أصل الابداع 0 يي دذلك كلدو ما وتدتممن ن العلم الاقليلاو ولس كل ماحرمه 
الشارع من العلوم كر أله لشوت فقد لنت أن انحر حق مع حظر هه لك نحسيئامن الغز |ماعامنا 03 
: ومنفروع عل السيمياء عندم استخ راجالا" جوبةمن لو شكلة د 1 رتباطات بين الكلات حرفة 
يوهمؤن/نهاأصل فمعرفة مانحاولون عامهمنالكائنات الاستقبالية وابماهي شمه المعاياة والمسائل 
السيالةولم فذاك كلام كثير من أدعية وأعجنه زايرجة العامالسبى وقدتقدم ذكرها ونين هنا 
ماذ كزوهفى كيفية العمل بتلك الزايرجةبدائرتها وجدولهاالكتو ب حوها م تكمفعنالحق فا 
1 ليستمن الغيب واعاهي مطاقة بار نمسثلة وحوامها فى الافادة فقط وقداشر 5 الى ذلك من 
قل ولي سعندنا رواة سول علا فى حةهذهالقصدة الا أنتاتحرينا أصح النسخ منبافيظاهر الس 
والله الوفق نه وهي هذه 

يقول سبق و محمد ربه * مصل على هاد اك الناس أر سلا 

0 الممعوث خام ااانا د ويرخىعن الصحسب وهن ص ثلا 





(5مم) 
ألا هذه زابرحة العالم الذى * تراه ح ىج وبالعفل قد خلا 
6 أو لك وه ا وتاك أحكاما تدرها العلا 
ل 1 1 ل : 


ومن أ الربط فدرك قوة * وندرك للتقوى وللكل حصلا 


أح؟ التصريف حك سره * ويعقل نفسه وصح له الولا 


وم" 
ومن ١‏ 


١ 3 1‏ 2 
و5 عالم مح براه حققا ند وهذا مقأم من بالا 2 ملا 
ا ا 
تقوشنا > بنظم واثر - قدو]ة- دولا 


تلكا > وار كرا كا لادر احا الخلا 
أ 9 


5 0 مثله على حد من خلا 


مم 5 


أقم شكل زيرجم وسوبيوته * وحقق بها ممم ونورتم جلا 
وحصل علوما للطباع ميحندسا د وعاما لموسيق والاترباع مثاة 


د م الات حمق و لا 


ع ركلا #أطلق لاقل عدولا 


و 


وله * زناشة- أت و > ها خلا 


ااه ةرسا 


ومهدى بوحيد تتونس حكهم د ملوك وبالشرق بالاوفاق 


واقسم على القطر وكن متفقدا * فان شئت بالروم فبالحرف شكلا 
فقن وبركنون الراء .حرفي #* وافرنهم "دل -وبالطاء كلا 
ملوك كناوة وداوا لقافهم * واعراب قومنا بترقيق أعملا 
فبندى حاشى وسسند فهرمس *# وفرس ططارى ومابعدم طلا 
فقبصرم حاء ويزدجردم لكاف وقبطلهم لامة طولا 


٠. 10 . 1‏ 1 
وعباس 1 شر نف معظم د ولا نْ 05 بذ الفعل عطلا 


أ 
فانشئتتدقيق الماوك وكليم * خم بيوتا ثم نب جدولا 
على حك قابون الهخروف وعامها * وعل طائعبا وكله مثلا 
فن عل العلوم يعل عمنا * ويعم سان الو جوت اكد 


فبر سح عامه ويعرف ريه *# 0 ملاحم محامم فصلا 
وحيث أنى اسم والعروض لشقه * حك الحكم فيه قطعا ليقتلا 


وتأتنك أحرف فسو لضرنها * وأحرف سيبوية تاتيك فيصلا 


و 





(هم) 


0 ك0 وقايا 3 
زور يعرف غالا 


وفى العقد والحزور لعر 
واختر لمطلع وسويه 


رك ا 000 


ر 


لك د اللكوا ف 1 


وحوزشذوذ ا 0 ز ومثله 


0 لك يننا 00 


ع: د ااح و حح واه عم 


عل الكلامعلى استخ راج نسبة الامو 
بالسية الى موضم العلق هن آم 
أياطالا 


1 


الطب مع 5-2 ل حابر 


إذاشئت ع 


فيشؤعليل؟ والأكير ع 


ا 
الطب | 


ع 


وس 


ل 
لتحليل أوجاءالبوارد سمحوا 


ت إبلاوش ه 5 هام 


ار 


كدمنع مهم ووم وهح > صح لماو لمحا 1 


شنة © 


قصنده + 


لفقينا فى 


له رلاسع كطا ال من حع ف 
زان وكيضاتمها و 
6 
0 
ال 1 


0 


أم برجيس د 


بترشمك الغالى للاتحزاء خلخلا 
1 وزدلح وصفيه فق العفل فعلا 
ص 
واعكس بمحزربه وبالدور عدا 
وتعطى حروفبها وف نظمبا انحلا 
هسبك فلملك و نيل اسمه العلا 
4 فنست ذناذ ينا محد فه منهلا 
2 ومنناع لع يجمه قد حلا 
* وارسم أباجاد وأبقيه جملا 
35 أ ىفى عروض الشع رعن جماتملا 


لم لنحو نا فاحفظ وحصلا 


لدعو 


طبيجى و 
وات 


مح ترى قبا 


ياصاح 


و صومح إك العى 
أ 


4 منهلا 


من ٠‏ الاكلات لحان 


حدو 
ولا 


“د فصح لك النى 


أ 


دوائر الزئر وحصلا 


د 
د من أسرار أحر فيم فعذيه سلسلا 


وال منافرة 


مقادر 0 0 وقوة اللأرحة المثلزة 


وضاعة الكنياء »» 5 


ادير بالولا 
كه ميزان تصادف منهلا 
لج 


لروحانى د 


امف 


مقدار 


وضع؟ بتصحيح نتملا 


0 


كك 01ت 
د 


رركت حيث تتقلا 


9 وسبعط ته 
كك و الت 


او 


وى سكره لا دح مههت مهههوع ع فى 

















(ممع) 


صصص صصص ب تب ب بيإبإبإ ‏ بب)بببببببببببيحبيب ممح 


م م20 ”م ع » * ل جحت عاص 


ع مطار مم الشعاءات فى مواليد :الوك وبنيهم ©* 


ولكن فى حج مقام اعامنا + ويدوا إذاعرضاللكو] العدلا 
اليا تان طول وعرضها * من أدرك المعني علاتم فوضلا 
مواقع ترببع وسه مسقط خ لتسديهم تثليث بيت الذي ثلا 
يزاد لتربيع وهذا قباسه * يقينا وحذوه وبالعين أعملا 
ومن نسمةالر يعون لك نصاد و ةو ببعه أ نملا 
اختص صح ع ير سع وى هذا العمل هنا للملوك والقانون م طرد عمله ولب رأ جب منه 
مقامات الاوك الام الا“ول هالمقام الثانىن فىهبهمهصع عر امام الثالشع ع والتقام الرا بع لاقام الخامس 
لاثىالمقام السادس ع بير القام السابع عر 
خط 2-3 / أن 
ل الاتصال والاتفصال عاه حطن ح لمح 


أ 


خط الا نضا 2 ,1< لحح 


الوبر للجميع ونا بع الجزرالتام مهجم ممح اا. 


الواجب التام فيالاتصالات ع ه ج 


قامة الا"نوار مع عمء 

الجزر اليب في العمل صح امعهم عه » 

إقامةالسوال عن الملوك ع ح اه لاخ لمع | ا 

مقامالاولانورءه عومقام ها هحج لا 

عؤالانفصال الروحانىوالاتقناد الربانى) 

أن ظالى السر لتملبل ريه * لدى أسماته تصادف ‏ مببلا 
تطبعك أخبار الاثنام بقلهم اكذلك رس واف العمس ألا 
نري عامة الناش اليك تقيدوا * وما قلته حتقا وف الغير أهملا 
طريقك هذاالسيلوالسلالذى * أقوله غب : 
إذاشئت نحيا فى الوجود معالتتى »* 

















1 1س 
كذىالنونوالجيدمعسر صنعة 6د وذ 


(دمم) 


كذ النونو الجتيدمع سر صنعة 
فبطشكتهليل وقوسك مطلع 
وفى جمعة أيضابالااسماءمثله 
وفي طاله سر وفىهاله إذا 
وساعة سعد شزطبم فق تقفوشها 


وتتلوا عا 


1 ب 
ها اخر الحشر دعوة 


سر بسطام أراك مسر بلا 
أراك مدر ا 
لد والاحدانحلي 


وق 
3 طام 
وىئسر 


ع 
3# 


ووم د 


*# وفى ائثنين الحسبي تكون مكلا 


أمع نسة الكل ل 


وعود ومصطكي ور خط لا 


أراك ذ 


د و والاخلاص والسع الثانى عر تلا 


*د انسال أنوار الكو اكب“ لعا فى لاه ىلاظغ انه مم 1و 


فى السمر فى الا” كوا نلاثى عغيرها 


وفي بدك اليمى حديد وخاتم “د 


وايتحشر فاجعل القلب وجهها د 


تكون.ها قطبااذا جدت خدمة *« 
سبرى لهأ ناجى ومعروف قبله د 
ون ما الفدل ينان داتما ب 
فصنت من الادناس كبا هنا + 
ما نال سر القوم الامحقق *# 


ع تح ضح وشاع فى وكا لم © 


ل ل ا ل ا ا ا 1 ا 


3 مقاماث المحةوميل النفوس .و الجاهدة والطاعة والععادة وحبدفو 


00 


وكل براسك وفى دعوة فلا 
واتلو أذانام الاكنام ورتلا 


هى الآية العظمي فق وخصلا 


وتدرك أسرارا من العالم العلا 

وبح ها الحلاج جبرا تأعقاد 
الى أن رق فوق المريدين واعتلي 
ولازم 6 وصم وتنفلا 


علم باسرار العاوم محصلا 


لمم ل سحاع لم لم خا ااح د ف 


310 


وفناء الفناء. وتوجه ومراقنة وخلة دائمة د 


الانفعال 


لبوجيس فيالحة الوفق صرفوا * 


وخ به زيادة التور 
ودعوته بغابة فحى 


فا 


0 .2 احر 


رأته 3# 
للقمر د 
ويومه والخور عود لهندم د 
أعلت ب« 
وقبل بدعوة <رو ف وضعها * 
ذال ولافيا ب 


الطبيعى 

قزدير أونحاس الخلطأ كلا 
شاك لالس السطرظله عاذ 
وجعلك للقبول ثمه أصلا 
ووقت لاعته ودعوته الا 
وعن طسماندعوة ولماحلا 
عر ل أومطالت أهلا 
وذلك وفق للمربع حصلا 





م 


إذالم 
دام 


يكن بوي هواك دلالها 
لك وك 


إذا 
ا ِ 


5 
3 


و نش مشا كل بشرط اوصعهم + 


ومفتاح 0 ففعلبما سوا 
وجعلك بالقصد وك: 


ون متفقدا 


فاعكس. بيوتها. بالف ونيف 


3 
2# 
3 


د 


[آ#آت لل ييز يي ب ب أ ذأ أ أ ذ#أ#ذذذذذأذذذذذتت تك 


فدال لبدو واو زينت معظثلا 
غواك وباقهم قليسلة جملا 
7 زدت اله لفعلك عدبلا 
سورى وبسطام مَى لسورم تهاتلا 
أدلة و حنم لقشضة 


و اا 


فاطنها شر وفي سرها انجلا 


علا فصل فيالقامات للنهاية يد 


لك الغيب صورةمن العالمالعلا 


ونوسهف لت نوهذا شبيهه د 


و 


وفيٍ بده طول وفي الغيب ناطق 


وقد حجن بباول بعشق جمالها * 


ومات / 
ماد ل ال اك اوسن 
ومن صاحب الحسنىلهالفوزبالنى 
وخر بالغ سإذا حدت خدمة 
فبذا هو الفوز وحسن تناله 
فبذا قصيدنا ولسعون عده 
تياك رليون قنها 
فيمع ل نفسه 


1 
6 


0-00 َ 


لاظبار 


حرام وشرعى سير نا 
فانشئت أهللة 
لعلك 


ع 
ان تلحو 


237 


عِِ ع 
أجلنه واشربت حا عد 


3 حال 


د والسميم 


تراك 


وتوجدها دارا وملسها الخلا 
ولقل هقد ارا 
الى عود بجاوب بلبلا 
تحلها لسطام أخذلا 
أحملا 


ا 
دلا نسة خلا 


و بصرى وللحم 
0 

بالزلنى لدىجيرة العلا 
عحائنا عم 


10 


5 نْ مو ثلا 


د ومنها زيادات لام ثلا 


الوصيةوالتختم والاعان والاسلام 


والتحري والااهلية »د 


وما زاد خطة وحتّا وجدولا 


“د نود أحنانا وما حصرها احلا 
وشيم تفسيرا مشاه أشكلا 


23 لناس 


وسامع سم 4 


فنحل لعياس ره كام ٍ 
وقام عوك انف الناتن انا + 


0 


وقدركبالاارواح أحسادمظبر 


العام التلوى 


يفني فناؤه 


0 نظمنا وصضل الهننا 


* ويلبس 
: وعلىخام الرسل صلاة ما العلا 


وان خصوا وكان التأهلا 
وتفيم برحلة ودين تطولا 
منالقطع والافشاء فترأس ,العلا 
فنال سعادات وتالعه. علا 
فن برأسن عرسا فذلك1 كلا 


لاط 


بدق ف لطيو لا 


أثواب الوجود على الولا 











6 


و ذل اله الحررش ذو الحد والعلد يد طلن, سيد ساد الاشناء 


قدب المشاد 2 الشف اماما د وأحاءه أها 
06 : 
د الله بم و اطع لا 
لأ أ 


هساثنة ناسه عن الخله سرح اسع طومم ساس ع ع شه سح لدهضه لضحيح الثرتن وتعديل 


00 
واوطرح الا“وتارالكلية 


مذ الكل ف امك [ك ]كله [لبا :1ه 215 جد العاء حول أله 
رضَة العمل واعاحو نذ* و 


منقو لاعمن لقيناه مر* 


ل 


السو اللةتلثانة وستون حو ادا عدة الد, رحو رساك ار 2ن سؤال واحد ففطالع مخصوص 


6 


باختلاف الا”سئلة المضافةالى حرو ف الا وار وتناس العملمن استخراس الاح عن يت ال 50 
2 1 


( تنسه) تن كنب حروف الا ونار والحدو لط ثلاثةأصول حرو قعر ب ةتتقلعلها مها وحروف 
برسم الغبار وهذهتتتدل شنامايتقلعل هيئة مى 1تزد الادوارعن أربعةفان زادتعن أر عه تقلت 
الى المرتيةالثا نيةمنمرنة العشراتو كذلكلرتءةالمئون عل حس ب العمل كأسنبينهو ومنباحروفبر رسم 
ا 


الزمام كذلكغير درسم الزما 0 نبة فعي عار 'لةواحدألف وعرر زلة عشرة وهانسةمن 
ل ان توضع فنهثلاث حروف فى هذا الر رسموحر فان فىالر سم 


حمسةبالعربى قاستحق البيتمن الحدو| 
. 3 6 


فلختصر امن الخدول برونا خاليةفى كانت ]صو الأئدوار زائدةطأربعة حسنت قالغدد يطول 

الحدولوان1:زدعلا, ربعةل بحسب الاالعامص منها جلا والعم لف السو اليفتفر الى سبعةأصول) عدة 
حروف الاوتار وحفظ أدوارها بعدطر حباائني عثر اثنيعشر وه ثمانية أدوارف الكامل وستة 

ف الناق ص بدا ومعرفة درج الطالع وسلطانالبرجوالدورالا” لكر الاضل وهو واحدأبداوماغ رج 

هر أضافة الطالة الذور الاطل وماكر ده ترت القلاك والددور فسلطان الزسواضافة سلطان 
ن 8 222057 ل ا ل ا 0 


ف 
3 


راع 1 23 0 20 
البرجللطالع والعملجميعه ينتج عن ثلاثةادوارمضروبةفىا, بعة تكو ناثنىعشر دورا أونسةهذه 


الثلاثةالا'دوار الىهىكل دور من أربعة نشأة ثلاثية كل نشا لما بتداء ثمانهاتضرب أدوارارباعية 
أيضائلائيةثم انها منضر بٍستقف اثنين فكان لحا نشأةيظبر ذلكفيالعملو يتبع هذه الا “دو الاق 


عشر نتات وهى ف الا“دو ارام أ نككون نتيجةأ وأ كثر ا ىستةفأول ذلك تفرض سو الاعن الزابرجة 


هلهىعل قدي أوعدث بطالع أولدرحةمن القو سأثناء حر وف الا“و نارثم حرو ف السؤٌ آل فَوضك 


خروف وتر اس القوسن ونظره مو راس امو زاء وثالثةو تراس الداو الل حداار كز وأصفتااله 








9م ) 


حروف السؤال ويظرناعدتما وأقر لماتكون عمانيةو وتمانينواً 15 كر ستةونسعئين وهى جملة 
الدورالصحيح فكانت فى سوٌالناثلاثة و تسعين وختصرالسؤالان ز زادعنستة وتسعين بانيسقط 
جيع أدواره الاثنى عشسربة و محفظ ماخر إجمنهاو مايق فكانتفيسوٌالنا سبعةأدو ارالناق تسعةأثبتها 
فيالحر و وفمالم بلغ الطالع انق عشر ددر حةفان 5 خبالمشيت لهاعدة ولادورمتثبت أعدادهايضاان 
وعشرين ف الوجهالثالث ثم تثب تالطالعوهوواحدوسلطان الطالع وهواً, 
زادالطالمع, نأربعة وين فى الو حدالثا نثبتالطا لعووهو دوسلطا! الع وهواً رلعة 
والدوز آلا كد وهوواحدواجمع مابينالطالع والدور وهو اثنانفىهذاالسؤال واضربماخرج 
منعيا فسلطان البرج يلغ تمانية وأضف السلطان للطالع فيكو نهسة فبذهسبعةأصول فاخرجمن 
ضربالطالع والدورالا” كبرؤسلطانالقوس مالم سلغ اثنيعشر فيه تدخل فىضلع ثمانية من أسفل 
الحدولصاعدا واذزادعلائىعشر ط رح ادوار وتدخر لبالناق فيضلع مانة و تعلم عل 0 العدد 
والمسةاللستخرجةمن ال لطانوالطالع لاد وضع المطم اليوط الا من الحدولوتعد 


و 


ع 


متوالما سا تأدواراو حفظباالىا الم نأربعةوهى اف أوباء أوجمأوز اىفوقع 
العددفىعامناعل حرف الا“لف وخلف ثلاثةأدوار فضر بناثلاثةنيثلاثة كانت نسعة ؤهوعددالدور 
الا ااه الممسوط يكن في نبت تما ننةى مقابلةاليو تالعامرةبالعددمن 
الحدولوانوقف ف مقا بلةا خا لى من بسو تالحدو لعل حدهافلابعتيرو: تمرع لأدواركوادخل لعدد 
مافى الدور الاولوذلك تسعة فى صدر الجدو لما يلى ابييت اجتمعافيه وهىثمانمرامار|الىجبة اليسار فوقع 
علرحرف لامألف ولاخرج منها أبداحرف سكب وإماهواذن حرفتاءاً, ربعمائة برسم الزمان فعل 
علا بعد نقا لبامن بدت القصيدواجمع عددالدور رللسلطان. سلغع غ ثلاثة عشر اد خل مهافى حر وف أله وار 


واقكا قع عليهالعدد عل عليهمن ب تّالقصصد من ٠‏ هذاالقا: نند 01 دورالخروف ف النظ 
و و و بودتدرى في النظم 


1 


الطسعى وذلك أن مجمع <ر روف الدورالا” ولوهوتسعة للطانالم, رج وهواربعة تبلغ ثلاثةعشر 
امنا عثر ل تكو وستة 0 منهادر ج م الطالعوهو واحدقى هذاالسؤّال الاق حمسة 
وعشرون فعلى ذلك يكون ذا اطرو قال لكلا عدر ون مر تينم ائنانوعشر ونهستان 
على حسس هذا الطر تلو حدمن آخر اللي تالمنظوم ولاتتقفعلأر بعةوعشرينلطرح 
ذلك الواحد أولائمضع الدورالثاى وأضف حر وف الدورالااول إلى أننةالخارجةمن 2 ربالطالع 
والدور فىالسلطانتك: كن سبعةعشير الباق حمسةفأصعد فى ضاء ‏ عانية حمسة من حيثاتبيتف الدور 
الأول وعلعليهوادخل في صدر الحدول بسبعةعشرم خمسةولاتعدالخالى والدورعشرين فوحدنا 
حرف ناء عمسمائةوإعاهو نون لا'ندو رنافىصتبةالعثير ات فكانت الخسمائة خمسينلاءن دورها 
سبعة عشر فاو لم تكن سسعةعشر لكانت مثينافاًئيث نؤنا تمادخل نخمسةأيضامن أولهوانظزماحاذي 
ذلك من الك عدوا ب اير العددو احد بقع على خمسةأضف لماو احدالسطح تك كن ستةا لوأو 
عل علهامن ستالقصد أر بعة أشالئانيةاخار حنمن سرب الطالعم نورفي السلطان تلك ال 





0 


عشر أضفههاالباقمن الدورالثانى وهو حمسة تبلغ سبعة عشر وهوماللدور الثاىفدخلنا بسبعة 

ف قر وف لكاو نار دوقم القد دعل واحذاً بدت الا" لف وعدعلها من يبت القصد وأسقط من 
ر في : عله من , 3 

حروف الا“ونار ثلائة حروف عدةالخارج من الدورالثانىوضع الدور الثالث وأضف حس ةإلى 


و لق بِِتّالقصد ثلاثة عشر 


تماننة تكن ثلاثةعشر الباق واحداتق لالدوزفضاع تمانية.واحدوادخل ف 
ر لع 


وخذ ماو قع عليه العددو هوقوعزل ,عليهو أدخل شلاثةعشر فى فالا وتار 17 واثتْماخر ج وهو 


وقىو 


27 


1 من بيت القص يدم ادخل مايل السين الخار د مر:دور ثلاثة عشروهو واحد 
نغذمايلى حرف سينزمن الا" و كان 1 ثنتها وعل علمهامن ب تالقصيدوهذايقاللهالدورالعطوف 
وميز انه صحيح وهو أن تضعفثلاثةعثم وتيا وتضيف ]لم االواحدالباقمن الدو ر تبلغ سبعةوعشرين 
وهوحرف باءالستخر جمن الا وتارمن بيت القسا ادا ل فوصدر الحدول ثلاثةعشر وانظر 
ماقا بلهمر نالسطح مو اضعفه عثلهوز د عليهالو احد الباقمن ' ثلاثةعشر وكا ن حرف جم وكان نت للحملة 


سسيعة فذلك 3 زاء ىفاً* تبتناه وعامناعليهمن ببِتّالقصدو كان تضعف السعة عثلباوزد علها 


الواحد الناقمن ثلاثةعشر يكن حمسة عشر وهو 0 من بي تّالقصد وهذا آخرأدوار 
الثلاثيات وضع الدور الرابع ولهمن العددتسعةباضافة الباق من الدو ر السابق فاضر ب الطالع مع الدور 
في السلطانوهذا الدورآخر العمل في البيتالا'ول من الرباعياتفاضرب علىحرفينمن الا“وتار 
واصعد بتسعة فيضلع غانية وادخلهبتسعةمندورالحرف الذىأخنته الخرامن ا فالتاسع 
حرف را 6 ثنتدوعلر عليه وادخلفى د دتسعةوانظر ماقابلبا 5 نالسطحيكون ج ج قبقر 
العددواحدا ب ال رو اناس من حرف الراء من بيت |أءّ 0 عليهوعد مايق 
الثابى نسعة يكون لع أيضاأثبتهوعر ا بعل حر ف من الاأونارو 0 تسعةعثلباتبلغ 
كانة عشر أدخل ها ار تع على حرف راء وأثبتها وعم ض من يبت القصد 
مانة وأربعين وأدخل نما نةعشر فىحزوف الا ارت ن جارس علهاائن» ا 
اثنين إلى السعة: تكو نأ حدعشر أدخل ق صدر درل 1 رسا لان الطمالف ننتهاو وعل 
علها ستةوضع الدور الخامس وعدته سسعةعشر الما قحمسة اصعد مخمسة دمل عانية واضرب 


على حر فين من الا”ونار و أضعف حمسة مثلبا و أضفهالىسعة عش رعدددورهاابجلةسعة وعشرون 


أدخل مهافي حرو ف الا“وتار تقععل ب أثبتها وعل علهااثنين و ثلاثين واط رمن سبعةعشيراثنين 


الىهىفىاس اثنين وثلاثين الباق حهسة عثيرادخل مهافى حروف الا وتارتقف عل ق أثدتهاز عل 
علمها ستةوعشرين وادخل 0 بست وعثيرنتقف عل اثنين بالغبار وذلك حرف ب 
وعل عليه أر بعة وحمسين واضر ب على حرفينمن الا“ وتاروضع الدورالسادس وعدتدثلاثة عثشر 
الباق ومنهو احدقتبين اذذاك أندورالنظم لنظممن حمسةوعشرين فانالادوار حمسةوعشسرون وسعة 


عشمر و مسة و ثلاثئةعشر وو احدفاض رب سقف حمسة تكن حمسةوعث رين وهو الدورق نظم لم الببت 





فأتقل الدورفيضاع مانيةبواحدولكن 


10 10 
نشأة ركسةثانبة بل أضفناالا'ر بعةالتى من اربعة وحمسينالخارحةعل حرو وففدمن: 


الواحدتكون قسة تضرف حقسة إلى ثلاثةعشر الى للدور تبلغ ثمانيةعشيرادخل 


2 .| 1 ع 04 11 
الا وتار وم عادول تنظر انحر رف السؤوّال 8 


عليهمن حروف السؤال ليكونداخلاف العددى بدت العا 6 
|| ادر منها ينغو 0 لال ع 
و 8 2 3 6 


5000 5 3 َ الوع 5 
ذاثنين لغ الةعشر ناد خلههافي حرو فالا ونار 


فىا خرف الو ري 


ن الاختراعين 
خاو 0 الثائة و هذا الراحتر يده بعد 


را اذا كانمن هذه النسة أو تنقصدمن الا/صل تبلغ الججلة مس ةعشر فاصعدفى ضلع 
- ةا 


0 ففصدر ده ول لعشر مسمائة و1 0 ننون مضاعفة عثلبا 


نسعةال: ا زفاد ا لونار تقفعل واحداثبته وكذلك 


و 


ادخل مهافى سِتللقصيد 0 احد فبذاميزان هذهالنشاة 0 فعل عليهمن بيت القصيدعلامتين 


علامةعل الا'لف الاجر تق ا فالا ولىققط والثانةأربعةوعشرؤن ؤاضرت 


عل حر فين من لاه ونار ل لت ا يت نبة وحمسين 


واد حلاف نرت تقد خمسة تقع علىعاين ١‏ ل فىالحدول محمسةوخذ 


2 
ماقالبام: السطح وذلكواحد اثنتهوعل علهم 
امن سم وإدلت و وأعل عد 

وأربعين للا س الثانى وأضف المباءمسةالدور اجملةاثنان و حمسو 
على حرف دغعاز نو وهى ٠رشة‏ مئشةلتزايدالعددفتكو نَْ مائتينو هى حر 


ن فانتفلالا من ستة وتسعينالىالابتداء وهواربعة وعشرين فا 


ِ 
من القصيدأر بعةو عشرالر 


سقظط واحدا تكو نالجلة انيةوعشر 1 1 دخل بال: تنضصف منهافي 


إلىأربعة وعشرين حمدةالدورواً 
بي تّالقصصد تقف على مانة أبت ؟ وعلعلها وضع الدورالتاسع وعدده ثلاثةعثير الباق واحد 
أصعد ف ضاع : عائية بواحدولست نسة العمل ا تهافيالدور السادسلتضاعف العدد ولا'نه 
من النشأة الثا نبة ولا “نهأولالثلثمن مر بعاتال, روجواخر الستةالرابعةمن المثلثاتفاضربثلاثة 
عش رالىللدو رف اوكا 2 الرو و جالساء؛ قهةالجلةا'نانو وسو دحل مهاف صدر الحدول 


تقفعلى حرف اثنان غماريةوإعا 000 لسار حا امد عنمر 





مائتين راء وعإعلها من بيت القصد 
١ 2‏ 1 عد 3 
وآخل نار إعةعشيرفى ب تّالقصه تلع عانةفعل علهاعانة و ن واطرحهن ارلعة عشرسعة 


.4 م د 5 
سق سيعةاضر بعل حزان من الا واثار وادخل لب تقف عل حر ف لاما" شه وعر عليه من ليت 


وضع الدور العاشرة وعددهتسعةوهذا اتداءالمثلثةالرابعة واصعدفوضاء عا نية بتسعة: تكون حلاء 


- 34 5 
فاصعد تتعة" ننه تصر ف السام 0 الارنين راح دانسعة فى اربعة 
.0 . 4 
تنضربفاثدن وادخلفىالجدول 


تل 0 
١ ١ 0 3 0 0‏ 
لقلة الا دوار فائدت حروف دالوان اضف تإلى ستهو ثلاثين 9 


القصصد فعا معلها واودخلتبالتسعةلاغير من عبر ضر ب في صدر 


ةر بعة الما 


ل 
5 
. 1 
قاريعة وهوامقصود و اودخلت ىق 
لو قمعلىواحد زماىوهوعشرة فاطرمنهاثنن 
تت . 


9 || 0 : 
دخل تف صدر الحدول بسعةو عشر نل (دت 


| ل 


م 
. 2 .تالا + 
ىمر لس لسعه الملاضة 


ع 


اعم 1 1 
ل واستماحر حروهومائتان حرفراءو 
و رفراءوعل 


ءءء 
٠.‏ 9 .- 
ل من الا و دار وصع الدور 2ك دى 7 و ل 


عشر الباق حمسة | صعد فى ضلع عا نئة خمسة واحست ماتكراز عليه لمق 


١ 2 3 - 0‏ ا 
صدر الحدول محمسهتقف عل <ال خفذماقا دلدمن الط عروهوو احدفاد 


5 0 | 
1 9 . 2 1 5 1 .2 ا 01 3 
سين! بنتةو علعلةار ١‏ دمو نالو قف الحدو ل عل بدت عامر لا تناالو احد ال ئةواضعف سيعه 


0 أضعفبا عثله| وز دهاار إعة و تملع سبعةوثلاثين أد خل .هاف الا ونارتقت 
بل ستة أثنتها وعل علمها وأضعف حمسة عثلباوادخلؤ فى الييتتق فط لام 0 تهاوعل علمماعشر 
واضربع ىحر فانمن الا ونار روضعالدور لشاف عثمر ولاثلاثة عش الناق و احداصعدق لع 0 
وهذاالدؤر “احن الا دوان وار الاختر اعين و 0ن المر بعاه تالثلاثية و 0 الثلثا تال رأعاراد أل 


فوصدرالخدول بقع عل نما نين زمامية وإعا احادعانة وليس معنا من الا"دوار إلاواحد فلوزادع, 


أر بعةمن ص بعات اثنى عشنر أو ثلاثةمن مثلثات ثنى عشي لكانت حو إعاهى دفاثتها كل علا فن 


تالقصيدأر بعة وسبعينثم انظر ماناسها منالسطح تكن حفة أضعفها عثلبا الاس تبلغ عشيرة 
وانظرفآى الر ان وقد وجدناها فى الرابعةدخلنابسعة ففحروف الا وتار 


لسمى التو لدان 2 فكانت ف أن وأضفإلوسعة واحد الدور راججلةعانيةادخل 


ممه فىالااو ونار رتبلغ س أثبتهاو عرعلماء عاننةو اضر ب تمانيةؤىثلاثةالز اندةعا على عشر و ةالدور رفانها حر 
هس لعات الا دوار بالمثلثات تبلغ أ, رلعةوعشر 1 بن ادخل مهاني بيت القصد وأعل علىما حرج منباوهو 


مائتان وعلامتها ستتةو لسعون وهونبهاءةالدورالثانى فالا دو ار الحرفة واضرب علخ ر فين من 


2-2 





0655 
الاأوتار وضع النقيحة الا'ولى ولهاتسعة وهذا العدد يناس أبداالباق من حروف الا وتاريعد 
ان 0 ذلك نسعةفاضر ب تسعةفى ثلاثةالنىهىز ائدةعلى تسعين من ح روف الا“وتار وأضف 
لها واحدا الناقمن الدور الثانى عثر تبلغ : عاننةوعشر ناد ماف -. روقدالازوتارياق ألف اليه 
وعم عليهستة و تسعين و إنضم, ر متسعةالىىأدو ارأل روف التسعينيةفى أ ربعةوهيالثلاثةالزائدة 
5 لسن دار احدالءاق من الدورالثانى عشركان كذلك واصعد فىضلع ثمانية بتسعة وادخل فى 
الحدول بقسعة تبلغ انين زمامية واضرب لسعةفما ناسب من|| عل وذلك ثلاثة وأضف ذلك 


سبعة عددالا وتار ل رفةوا طرح و احد الباقمندور ورائنىعش ر لغ ثلاثةوثلاثيناد خل. 00 


تبلغ 6 ثنتها ا السعة ع ثلبا وادخلق صدرا دول ثاننة عثير وخذ مافالسط ح و 


واحدادخل به في حروف الاتوتار تبلغ م أثبتهوعر عليه واضرب علىحرفين من الا وتار وضع 


النتسحةالثانية و هاسع ةعشم الاق حةفأصعد ف ضاع بمانية#مسة واضرب حفسةفثلاثة الزائدة على 
تسعين تبلغ مسة عرض ها واحدا الاق م نالدور ايان عدر تكن نسعة وادخل بستةعشر 
فى ستالقصد تلغ ت أثبته وعرعليهأربعةوستين و أصف الى حم ةالثلاثةالزائدةعل نسعينوزد 
وراحد الاقم" الدو رالا ىعقس تكن :نسعةادخلم! ففصدر الحدو ل تاغ ثلاثين زمامية وانظرما 
007 ر ا 5 ر 
ف السطم جدواحدا أثبتدوعل عليهمن بيت القصيدة وهوالتاسع أيضا منالبيت وادخل بتسعة في 
صدر المدولتقف علثلاثةوهىعثمرات فائبت لام وعل عليه وضع |انتبحةالثالثة وعددها ثلاثة 
0 الما قو احدفاتقل فى ضاء تمانية يواحدو ضف الى ثلا ثةعشر الثلده ةالزائدة على |اتسعينو واحد 
الناقم: ن الدورالثاىعثر تبلغ سبعةعشيرو و إحداط لنتبحةتكر: ن عا نيةعشسرداخلممافى حر وفالا ونار 
تكولاما اث اقبذا آخر العمل والثال فىهذاالسوّال السابقأردنا أن نعل أنهذه الر زابرجة عم 
محدث أوقديم بط طالع أول درحةمن الة لفو سأثتنا حروف الا وتار ثم حرو ف السؤال ثمالاصول 
وهىعدة الحروقة» ثلاثة وتسعونادوار رهاسعةالباقمنها تسعةالطال لع واحدسلطان الفوس أربعة 
الدورالا” كبرواحد درج الطالعمع الدوراثنان ضر بالطالعمع الدورفى اللمطانمانة اضافة 
السلطان الطالعحمسة بدت القصد 
وال طْ عظم الخلق حزت فصن 6اذن *. غرائت شك ضبطه الحد مثلا 
ل ل ات 
ص ع ف اص و ازا ساك ألم ن س ع فصن ق ور سات شاع أداظ 
غ ش ط ىاع ح ص ر واح راوح ل ص ك ل م ن ص ا بج ده 
3 80 ط ى 
وت انوا جا ل زر ا ل م ان ص م اق داك 
م الدورالائول 5 الدورالثاف ٠7‏ الباق ه الدورالثالث م٠‏ الباق ١‏ الدوراارابع .ه 








( بحم ) 


الدور الخامس الباق ه الدور السادس س٠‏ الباق ١‏ الدور السابع ه الدور 


الثامن ٠7‏ الباق ه الدور التاسع ١‏ الباق ١‏ الدور العاشر :م١‏ الدور الخادى عقر 


٠‏ الباق ه الدورالثاىعشر ٠‏ أأماق ١‏ النتيحةالاولى .ه النتبحةالثانية ١07‏ الاق ه 
النتبحة الثالثة م٠‏ الاق ١‏ 
ا 0 
ف 


ٍّ 
ا 







































































عن دو الاين 16ت راف 


رارش "ادل اذى تو اسن ار ادم أن ال 


اع ار ضيح راح إل 5 


دورها عل حمسة وعشرن ثم عل ثلائة وعشرين مرتين م على واحد وعشرين هرتان إلى 
أن تنتعى إلى الواحد مرى آخر البيت وتنتقل الهروف حمعبا والله أعل 0 


وحار اواج الل و د س ١د‏ رار سن واه الل دكار ى اتن و ١‏ أن اسن م 


ر وابلاامربواا لعل ل هد ءاحل الكلام فى استخراج الاجوبة من زايرجة 


العالامنظومة وللقوم طرائق أخرى منغيرالز ابرجةيستخرجون بها أجوية المسائلغير منظومة 


وعندم أن السر فىاستخراج الحواب منظوما من الزيارجة إماهو مزجبم بستمالك بنوهيب 
وهو * سؤال عظم الخلقالبيت ولذلك يحرج الجواب علورويه وأماالطرق الأخري فبخرج 



































سس ) 


الجواب غيرمنظوم فنطرا” استخر اجالا” حو بقمانتقلمعن ' لعصر ل الحققينمنهم 


: 0-0 على الاأشرار الخفية منجبة الارتباطات الحرفية »د 


اعلمأر شدنا اللهوإياكأنهذه ارو فصل الاتسعلةفى ما ل قضيةواعاتتنتج لاجو بةعل تحزئته 


بالكلمةوهىثلائةواً ريعون-<رفا كاترى واللشعلاه الغنوب | و داع ظَْ 
سس 1ك ا سرك 
ه د ن ل ث ١‏ وقدنظمبابعض الفضلاء في بيت جءل فيه كل حرف مشددمن حرقين وسماه 
القطى ققال 
سؤالعظم الخلق حزتفصناذن * غرائب شك ضبطه الحد مثلا 
فاذاأر دت استنتاج المسسئاة فاحذ ف ماتكر رمن حرو فباو اثبتمافضلمنه ثم احذفمن الا صل وهو 
القطى لمر لحرف فضلمن السعلة حر فا: اعاثله واثيت مافضل منهثم ام زجالف فضلين فيسطر واحد 
ندا يالا ولمن فضله والثاىمن فضلالمسئلةوهكذا الىأنيم الفضلان أوينفذأحدها قبل الآخر 
فتضع البقيةعلىتر تدمهافاذا كانعددالحرو ف الخار رجة بعدالمزجمواقالعدد<ر و ف الا”صل قبل الحذف 
فالعمل يح خينئذتضيف الها مس نونات ت لتعدلما اللواز زين الموسيقية وتككل الخروف ثمانة 
.جد و لامر لعا يكو لخر ماى السطرالاول أول مافىالسطر الثاتى وتتقل 


النقيةعلى الما وهكذا الىأن نتم عمارةالحدولو ويعودالسطرالا”ول يعمنةوتتوالىا لحر وف فالقطر 


1 ربعينحر فافتعمر رمم 
عا على نسمة الخ رك ثم مخرج حوثر ك0 حر رف تقسمةص نعة على أعظم جر ع يوحدلهو 2 الوتر مقاءلالخر فه 
ثم تستخرجالنسب ب العنصربة اللخ روف د ولت وهر فقون االطسة عار ار ل لروحانيةوغرائزها 
النفسانيةوأسو سبا الاأصلية منالحدولاللوضوع لذلكوهذه صورته 


3 

متأخن وتركل حرف بعدضربه فىأسوس أو تنادالفلك الا“ربعةواحذر مابلىالا'وتاد وَكذلك 
السواقط لان نستهامضطرية و وهذاالخارجهو ولا تى أل لسريانثمتأخن جموع العناصر و محط ا 
أسوس الولدات سق أأسعا ُ الى لعدعروضه لمددائكو نئة 3 عليه بعض ا دات عن 

الموادوهمعناصرالا” مداد رجا فق النفس الا" و وسط و تطر. بح أولر عبت الم لسريانمن موع العنا 
ببق عالمالتوسط وهذا مخصوص بعوامالا” كو 0 بعال التوسط 0 
الاو املك ع لال الال تسر عل أولير 0 نح من ال رابع أولعناصر الامداد 
الا”صا لى سق الثرتة السريان فتضرب جموع أجز اء العناص رالا ربعة أبدافيرا بع بع حتبةالسريان 

) ”> 0 بن <لدون ) 











50 
ثانىعالالتفصيل والثالثفالثالث حر ثالثءالالتفصيل 


ا التفصيل فتحمع عو ال التفصيل و نحط من ءا الكل 


ل 


ا 


نرج أولعام|اتفصيل والثاىفيالثانى 2 


2 م( وار ا ردة 
خخرجالحزء الاو لويقسم ال كسسر على الا”فق الا“وسط حرج الحزءالثاى 
ف ألغالة 2 51 


0 ويتعين الرابع هذاني الرباعى وت أ دثرمن الرباعى 0 وام 


التفصيل ومن رت السم يانومن الا" فاق بعد الحرو فو الله رشدناوإياك و وكذلةاذ اقسمعالم التحدر بد 
1 م5 . 4 0 


ع 5 . م ]م | 
علاولر تبت السريان خر-الخزء بعالم التر كب وكذلك الىنهاءةالرتة الا” خيرة من عالم 
ل 1 | 9 


الكو ذفافمو تدبر 0 + ومن اما ذلك راجالحو أذ لوس 


الحققين 


منهم اع ا 


ْ ل توصل العالميه لالابتؤصل بغيرهمن العلوم 


المتداولة دين العمل ندم قط هده مروت 2 لعاف | ارالخليقةوسر أن ا بعةفبطلع 
: لإستحر - م اشر يطيع 

. 0-2 | 2. 

حاب الجبولات ويظلع بذلكعلمكتون 


مغرب تمن اتصل بذاك فأظب رالغرائى ور قالعوائد وتصرف 


5 3 0 كم أن 


0 ثماضر 0 فلا جلك 5 
5 دج 3 

تنلعا نبانى غلا 

رف شكلاف العام 1 ىال ها التحرك 


مااكنهمنَ الحد او لاللو ضوعةق الزيار جو اعلا قوى 


لباقوة يظهر بعد داكتاها با فتكون كتابتهلعا 1 روحاق خصوضن 

يذل كالحرف د جذلك الحرف يقوة نفسانية وجمعهمة كانتقوى الحروفمؤثرة فى 
عالم الا الا”جساءالثانى قوتمانى ا هيئةالفكر بة وذلكمايصدر عن تصريف الروحانيات 3 قوة 

في الروحائنات العلويات وقوة شكلةفي عالم المسماننات الثالث وهو ما جمع الاطن! ٠اع‏ 
النفسانية على تكو ينهفتكو ن قبل النطق به صورةفى النفس 


عنى القوة 
وبعدالنطق بهصور ةفي اروف وقوة 
في التطق وأا بائعها فعى الطيعيات امندوة للمتولءات ف اطروف وف اطرازة واليوية 
واطرازة والراطو ةوالرودة والدوسة اك و رو ارط ةقينا عر اليلد وا رار كاف 
لهواء والثار وها هط م ف ش ذ ج 1ك قث ظ رالود كيه لابراء 
والاء ب و ى ن ص اتا ض داح لدع ر خ غ والبوسة جامعة للنار والاأرض ١‏ 
ه ط م ف ش ذ ب و ى ن ص ت ض فهنذه نسبة حروفالطبائع وتداخل أجزاء 
بغضهافي بعض 0 العالمفمهاعاو يات وسفك ةا تالا “ولأعن الطبائع الا" ربع 





(ام) 


: 7 
العرادة فق 1 ردتاستدراج عم بولمنمسكلةماحقق طالعالسائل أوطالع مسئلتهو استنطق حروف 
وا 


أونادها الات ربعةالاكول 


ارابع وا( سابع والعاشر مستوبةصلشة واستخر أعدادالقويوالا” وناد 


كاسننين واحمل واوا و م لكالمطلوت امائْص, رع اللفظ أو ادو كداك 
فى كا مسكلة تقع لك بمانهإذا أرد تأن تشّخر جقوىحروف الطالءمع اسم السائل والحاجةفاجمع 

2 5 1 5 0 | إلى 
أعدادها باجل|احكبير فكان الطالع الجلرابعة السرطانسابعه الميزانعاشره. الجدي وهو أقوى 
هذه الائوناد فاسقط من 0 حرفي التعريف وانظر ماخ ص كل برج من الا”عداد النطقة 
الموضوعة فيدائرتها واحذف أجزاءالكسر فى النسب الاستنطاقن ة كلها واثبت بح تكل حرف 


قا خصهمن ذلك م اعداد حرو فالعناصرالاار لعةو وماخخصها كا وارسم ذلك كلا 1 فا ورتت 


الاثوناد والقوئوالقرائن سطرا تمتزجاوا كر واضرب 5 لاستخراج اللوازين واجمع 
واستتتجالجواب رج اك الضمير وجو ابهمثالهافرض أن الطالع ا جل كاتقدم رسم ح م ل ف 


من العدد ثمانيةلماالتصف والر 


عِ 


الثمن د ب ١‏ امم لهامن العدد اربعو ها ١‏ 00 


م 


ع 
06 0 
اذا آردت التدقيق ٠‏ اك 6 35 اللا املها ه بن العدد لاون 


و 
والثمرن والعثشروتصف العثسراذا أ 


لما النصف والثلثان و التلس وز من ا اق و هاج هكد تفعل يسا 


حروف السئلةوالاسءم نكل لفظ يقعلك وأمااستخراجالا“وتادفهوآن 0 ع كل حر ف على 
أعظم جزء يوجدلهمثاله حرف د 0 ال عت ١‏ رلعةهص لعها ستة. عشر اقسمبا عل أعظم جزء 
لماوهوا: ل م 00 وترمقا بلالحرة 7 النس العنصر ل 


1 تقدمفى” 0 اح الاستنطاق ولماقاع : وطبع البي تالذى حل 
فيه من الحدو 5-0 5 الشّب ف (١‏ 


2 فصل فى الاستدلال على مافى الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية 


وذلك وسألسائل عنعليل لم يعرف مرضدماعلته وماالوافق لبرئهمنه فرالائا 0 
م عا من الا“شياء عاسم العلة ا لحبولة لتحعل ذلك الاسم قاعدة لك 6 استنطق الات 1 مع مع أسم 
الطالع والعناصر والسائل واليوم والساعة 1 التدقيق ق فى المسكلة والااقتصرت عل الاسم 
الذى سماهالسائل وفعلتبهكاننين فأقولمثلاسمي السائل فرسافائب تالحرو فالثلائةمع أعدادها 
المنطفة 0 ثمانينولها م حت ى م ب ثمالراء لهامنالعدد مائتان ق ن 
كَُ ى ثمالسين لها ن العدد ستونوفا م ل 2ت الو او عددتام له د <انبت والسين فكله 
ولهام 2 حت فاذا سطتحر, م ل فاح؟ لاك ثرها حروفا 
00 عل ادر ثم حمل عدد حروف عناصر ا سم الطلو ب وحروفه دون تك وكذلك سم 
الطالب واح؟ للا كثر والا"قوى بالغلة 





( عبس ) 


وصفة قوى استحراج العناصر 


فتكو ن :الغلبةهنا للتراب وطبعه البرودة والبيوسة طبع السوداء فتحم علىالريض بالسوداء 


فاذا ألفتمن حروف الاستنطاق كلاما على نسبة تفريديةخر ج موضع الوجع فى الخلق ويواقفه 


من الاأدويةحقنة ومن الاش ريةشراب الليمونهذا ماخرج منقوى أعداد حرو ف اسم فرس 
وهو مكال ترب عر وأمااستخراجقو يالعناصرمن الاسماء العاسةفهو أن تسمئمثلا مد فترسم 
أحرفه متقطعةم تضع أسماء العناصر الار بعة علىترتيب الفلك خر جلكما ىكل عنص رمن اروف 
والعدد ومثاله 

اع ترانى 

١ ا‎ 


ل 


١ 
34 52 


ا تت ا 0 200000025 
2 ظ ظاظ 0 2 2 5 5٠‏ ششش ششش 
فتحد أقوىهذه العناصرمن هذا الاسم المذ كو رعنصراناء لانعددحروفهعثشرون حرفاؤملت 
لهالغلبة على بقيةعناصر الاسم مذ كور وهكذا يفعل يجميع الاسماء حينئذتضاف الى أو نارهاأوللوتر 


النسوب للطالع ار اخ إواور اليب تالنسوب لالكابن وهبب الذى جعلهقاعدة لمز ج الا“سكلة 


ناب 


وهو هذا 
وال عظ الخلق حزت فصن اذن 6 غرائت شك ضنطه: الحد مثلة 
سو 2 5 سن 0 3 3 


وهو وترمشهور لاستخراج المجرولاتوعليه كان يعتمدابنالرقام وأصحابه وهو عمل تامقائم 
بنفسه فالثالات الوضعية وصفةالعمل-هذا ارالك كوران رمه مقطعاممتزجا بالفاظ للسوٌال.عل 


قادونصفةالتكسيروعدة حرو ف هذا الوترأعنى لبي تثلاثةوأر بعونحرفلان كل -<رف مشددمن 
حرفين ثم نحذفماتكرر عندالزج من الحروف ومن الا“صللكل حرف فش لمن السثاقحرفا 
عاثله و تبت الفضلين سطر اتمتزجابعضه بض اروف الا و لمن فضلةالتقطب والثانىمن فض ة السو ال 





رمعم 
حتيتم الفضلتان جميعافتكونثلاثة وأ ربعين فتضيف الها مس نونات ليكو ماني وأر بعين لتعدل 
بمهاالموازينالموسيقية ثم تضع الفضلة على رتيهها فان كانعدد اروف الخارجةبعدالمزج يوافقالعدد 
الاصلى قبل الحذف فالعمل صحيح ثمعمر بمامزجت جدولا مر بعات يكون آخرمافى السطرالائول 
و0 مافى|! عدم |1 لثالىوعا علىهذا ال نعو دالسط طر الاو ولابعمنهو وتتوالى الى روف فيالقطرعل 
نسةالخركة ثم حر 2 0 حر رفكاتقدمو تضعه مقابلال, رفهثمذ نستخرجالة نسب العنصريةالخر وف 
الحدوليةلتء, رف قوتها الطسععة وموار زينهاالر وحانية وغرائزها ال نفسانبة وأسوسها الا'صلية من 
الحدول الموضو عاذلك و صفة ا راجالنسب العنصربههو أنْتنظر الحرف الاولمن الحدول 
ماطسعته وطبيعةالبيتالذى حل فيهدفان اتفقت شنو الافاستت, 0 بينالخر فيان نسةو وبقسع هذا 
القاون في جم بعالخر و فالحدو وللةو: ومحفيق ذل كسمل علىمن عرف قوانينه كأهومقر رفدوائرها 
الموسيقنه 00 ون 1 حرف إعدضريه ف 0 وس ا وتاد الفلكالا ربعة كاتقدم واحذر مايق 
ل وناد وكذاك السو اقط لاانذ سلها هضطر نك ة وهذا الذ ذىخر 2 ج لكهواً ول 0 تب السريان ٠‏ 
متأخذ جمو 5 2 العناصرو تحط 1 سس المولدا تسق أسعالم لق عد عروضهلامدد اللكوانه . 
فتحمل عليه بعض الجر داتعن الموادوهي عناصر الامدادخر فق النفس الا وسط وتطر حأول 
ثأ 
رتب السريانمن جموع العناصر ببق عالمالتوسط وهذا مخصوص بعوالم الاأكوانالبسيطة ل الركة 
ْم حر تر فيأفق النفس اوه بحر الافق لسر عليهأولرتت السريان 
م تطررح 3 نالرابع أول ول عناصر الامذادالاصا ي قثا 00 عريان تم تضرب جموع أجزاء 
العناصر الاثر بعة أندا ف رابع , رتب السريان حرج ول علم التفصيل والثانى فى الثانى 
ا 

برج ثانى علم التفصيل وك الثالث والرابع فتجمع عوام التفصيل ومحط من عام 
ل تق العو الم | المجردة فتقسم على الافق الاأعل حر 8 الجز ِِ الائول ومن من لطر ردالعمل فى 
التامقوله الى كان وح اتروع ا هذا التدير بحرى على القانون الطيعى 
الحكي فيهذا |( لفن وغيره من فنون الحكة الا لهيةوعليهمدار وضع الزيار ج الحرفية وال الصنعة 
الاهيةوالنبرجاتالفلسفيةو اللهالمليموبه المستعان وعليهالتكلانو حسبنااللهونعم 00 0 


3 عل الكيمياء * 


وهوعا بنظرفيالادة القيم-ها كو ن والذهب والفضة بالصناعةوي مرح العمل الدىيوصل الى 


ذلكفيتصفحون الكو نات كلها بعدمعر فةأمزجته| وقواهالعلم يعثرون على اماد ةالستعدةادلك حق 
من الفضلات الحيوانية كالعظاموالريش والسيض والعذر اتفضلا عن المعأدن ثم شرح الا“عمال الى 
- تلك المادةمن القوة الىالفعلمثل حل الا حسام مالى ارا هاالطيعة بالتصعيدو التقطير و جد 

لذائىمنهابالتكليس وأ مباء الصلببالفمر والصلابة 1 ذلك وفىزعمبه بم أنهخرج-هذهالصناعة 

















5 
3 2 2 
كلباجم طبيعى موا ل ر وأنهيلقمنه ه عل الم المعدى المستعدلقئولصورة الذهبأوالفضة 


بالاستعداد القر ريب من ١‏ لمعا ل مثلالر صاص و والقصدير والنحاس بعدأن حمىنالنار فيعودذهناائر زا 


ا ل ا ار 1 
الا كسيراذا ألغزوا اصطلاحاتيمبالروح وعن الجسم الذى يلق عليه,ا مسد شوح 


صورةهذاالعمل الصتاعى الأ ى يقل هذه الاجسادال ستعدة الىصورة الذهت 


9 
وصور 
دثاور عايعزى!! كلام فم,ا الى من ليس 


خصوما به فنسمو ونجاعد جابر و مها سنعو نرسالة 
خر امن حكن المشرق 


018 
6 ريطي 


8 
وا طلهات ال د 


روف المعجوم نأ بدعما اسن 


مه © 2 0 وه 3 . . | 2 
والمعاياةفلا تكاد تفهم وقد ينسو :الى ر حمه !لله بعض ال 3 2 
ءِ 


0 / 4حق نتحلهور سمو انعض المذاهف و لا فو 0 قبا 


نخالدا من اليل العربي والنداوة 


12 

١ 0 : 

نْ 3 م٠‏ الطنيعنات والطب للمتظين يعد ولمتترحماللهم الا 
1 ل - و 5 . ( 3 

ِِ 

٠‏ عدوا 


ا أتقللكهنارسالةألى 
7 ككالاهر 


ددر إن لششمر ون لا والسمح فىهذه الصناعة وو ملام م ن نام بدمسامة قلس لم ن كلامهة ماعل ماذهب. 
0 . 0 : 


اللدفى شأتها اذاأعطيتهحقه من التأملقا 


نْ ل ابن بشرون يعدصدر من الرسالة 08 عن بالغرض 
والمقدماتالد هذه الصناعةالشكر عةقدذ كك رهاالاواونواقتص جمعاأه ل الفلفةمن معرفةتكوين 
العادن ولق الآ ححار والدو ل ع البقاع ل فمنعنا اشتهارهامنذ كرهاولكن 

أبينلك منهذه الصنعةماحتاج البهفند ا ععر فته فقدقالو | ينغى لطلا بهذ االعا مأنيعامواأو لاثلات 
حصالهاف لماها كرت الغا نية من 1ك ن والثالثة م: نأي كيف كن ا عرف هذه الثلاثة 
وأحكبباففد ظفر بمطلويه و بلغ نهايتهمنهذا الع فآأمالبحث عن وجودهاو الاستدلالعن لكونها 
ققد كفينا كديا بعثنابه اليك ا ل أىثىء تكون قانما تريدون نذلك البحشعن 
الححر الذي يمكنه العمل وان كان العمل مو جود ام نكل ثنىءبالقوةلاهامن الطبائع الا ريع منهاتركيب 


ابتداء والباترجع انتهاء ولكن من الا“شياء مامكون فيهبالقوة ولايكون بالفعل وذلك أن منها 





ماعكن تفصيلهاومنها مالاعكن تفص 
اص دلق 1 لاا ! 


6 


بآ : 
4 هل هوواحد فالا حداء أ وشار 5 


غبرها بالقوةالحية الىفها وإنا 


ل الانان 0 5 1 تعهولو 1 


ظََ لسافت: هه نالا 
التق عل ستو تمر رناته و لكان نالك تقاف حجان مدر الاثة 
3 اج من بدانه و ا بر 


]لحمل 5 : 


حدشعنباها اليشةد افعة فالا.تداءفضة محتاحة الى الانتباء وليس لا اذاصارت فىهذا 
الحدأنت تحيل الىمامنهتركين كاقلناء 7 نفاني الا نسانلا نطبائع هذا الجوهر قدازم بعضبابعضا 
وصارت شيئاو احد اشبيها باننفس في قوتهاو فعلباوباالجسدفى”, ركيبهوعسته بعدأن كانت طبائع مفر 5 
باعيانه|فياجبامن 


- 3 


أفاعيل الطنائعم أنالقوةاضعيف الذىيقوي ع ىتفصيل الا"شباء وتركها و تمامها 
تج 5 


1 2 


فلذلك قلتقوى ل وقع التغبير والفناءف التركبس الا”ولللاختلاف وعدمذلك فىالثانى 
للاتفاق وقدقال بعض الا“ و لين التفصيا 0 يع فىهذا السدل اه اواشاء لم رت وقاء 
وهذا الكلام دقيقالممنى لا” نالمحكما, زا هو الاخناة وبقاء خروجه من العدم ال ىالوجود لا“نه 
ارك الول فبو فانلاحالة قاذاركي التركيب الثانىعدم الفناء والتركيب الثائىلا يكو نالا 
بعدالتفصل والتقطيع فاذاالتفصيل والتقطيع هذا العمل خاصةفاذا وطس فول اط قنه 
لعدمالصورةلا”نه قدصارفى الحسدعنزلة النفس||ىلاصورة لهاوذل كآنه لاورنلهفيهوسترى ذلك 
انشاءالله تعالى وقد ينبغى لك أنتعل أن اختلاط اللطيف باللطيف أهون من اختلاط الغليظ 
بالغليظ وانماأريد بذلكالتشاكل والارو اح والامجساد لان الا”شياء تتصل لد رد 
لك ذلك لتعل أنالعمل أوفق وأيسر من الطبائعاللطائف الروحانية منهامن الغليظة المسمانية وقد 


ع 


إنتصو رفي العقل أنالا ححا رأقوىو أصبرعلى النا رمن من الاأرواح كاتري الذهس والديدوالنحاس 





(حبم) 
أصبر عل النار 0 يت والزئيق وغيرهمامن الاثرواح فأقولانالا"جادقد كان تأرواحافى 
بدنها فاماأصاءها حر الكيات قلما أجاداز زجةغليظةفل تقدر النارعلا كلبالافر الإغلظباو تلرجبا 
فاذاأفرطت| لاسر 7 بأأرو احم كانت اول افا وأنتلك الا رواح اللطفة أ اأصاتها النار 
أبفتوإتقدر علىالنقاءعلها فنتغى لك أنتعل ماصير الا ”حسادني هذه الحالة وصيرالا” رواحفيهذا 
الحالفبو أجل ماتعر فهيد أقولام يقت تك الاروالاشسا ل حاو لطافتهاوا نما اشتعلت لكثرةرطو تها 
ولانالناراذا أحستبا رطوبة تعلقتمالا“نها هوائيةتشا كل النار ولاتزال تغتذىما ا ىأنتفنى 
0 0 صول النار المالقلةتلزجهاوغلظباوانماصارت تاك الاحسادلا تشتعل 
نباعسمكة مر" وميه صائر عل النار رليك نتحد يكثيفة لطو لالطبخ اللينالمازب للا شياءوذلك 
أن كل متلاش انمايتلاثى بالنا رلمفا رق ةلطيفة منكششيفهودخول بعضهف بعض عل غير التحليل والموافقة 
0 والتداخلجاورةلاتمازجه فسهل بذلك افتراقحم كالماء والدهن وماأشبعا وانما 
وصفتذاك لتستدلبهعلىى ركيب الطبائع وتقا بلبافاذا عامتذلك عاماشافيا ققفدأخذت حظك منها 
و ينبغى لك أنتعل أن الا“خلاط النىهىطبائع هذه الصناعة مو اققة بعضبالبعض مفصلةن جوهر واحد 
يجمعها نظام واحد بتدبيرواحد لايدخلعليهغريبف الجزءمنهولافى الكل قال الفيلسوف انك 
ذا 000 طبائع وتأليفبا و تدخل علماغر بباقق دحك تماأرد تإحكامهوقوامهاذالطبعة 
واحدةلاغريب 0 ل امار باقدر زاغ عنهاووقعفيالخطا * واعل أن هذه الطسعة اذاحل 
لما جسدمن قر اثنباعا نان حت يشا كلباف ال رقو اللطافةا نمك قدت رشمعاسيئاجرى 
لان الا “حسادمادامت غليظةجافيةلاتنبسط ولاتتزاوجو حل الا"جساد لا يكون بغيرالا' رواحفاف 
هداك الله هذا القول واعم هداك الله أن هذا الحل فيجسد الحيوان هو الحق الذ ار 
ولاينتقص وهوااذى يقلب الطبائع وعسكبا ويظبرها ألواناوأزهارا مجسة وليس كل جسد بحل 
خلاف هذا الل التام لا نالف للحاة وأنماخاه عابواققه و يدفع عنهحرق النار حةٍ 0 
وتتقلب الط. الع ع ا ها الى ماما أن تقل من اللطافة والغا لظ فاذا بلغت الا”جساد نهايتهامن 
التحليل والتلطيف ظبرت لاهنالك قوةيمسك وتغوص وتقلب وتنفذوكل عمل لابرىلهمصداق 
فى أولهفلاخير فيهو اعل أن الباردمن الطبائع هو يبس الا“شياء ويعقدرطو بتهاوالحارمنهايظهررطوتها 
ويعقديسهاوااأفردت الحر و البردلانهافاعلانو الرطوبة والبسمنفعلان وعل اتفعا لكل واحد 
منهيالصاحبه نحدت الا“جسام وتكون وانكان ارا كثرفعلافىذلك من البرد لا نالبرد ليس لهتقل 


الاشاء ولاتحركبا اوالخر هو وعلةالخركة ومق ضعفت علةالكون وهو الحرا رة 5 م منها شىء 


أندا كس أنهإذا أفر طت الحرارة علثىء ول يكن ثمبردا أحرقته وأهلكته قن ل هذه العلة 


احتيج الى البارد فىهذه الا 0 ويدفععنهحرالنار ولمحذر الفلاسفة 


الى لان النيران الحرقة وأمرت بتطبير الطبائع والا“نفاس وإخراج دنسها ورطوتها 





(بصم) 


ون آفاتها وأوساخها عنهاعوذلك استقام رهم وتدييرج فائما عملبم إنا هومعالنار أولا وإلها 
يصير آخرا فاذلك قالوا إب1ك والنبران ا حرقاتوإنما أرادوا بذلك نن الآفات التىمها فتجمع على 


الجسد! فتين فتكون أسرعلحلا كه وكذلك كل ثىء إنما بتلاثنى ويفسد منذاته لتضاد طبائعه 
واختلافه فيتوسط بين شيعن فل جدمابقويهويعينهإلاق, برتهالآفة وأهلكته واعلأن | 0 
5 رتتردادالائرواحعل الا 1 مرا رالكونا: زم إلمهاو وأقوغعل قتا ا وهاعندالالفة 
أعنى بذلك النا ادر اانه ولتقل الآنعلى محر الذدىيمكن منهالعم لعل ماد كر تهالفلاسفةفقد 


1 . 
اختلفو اقنه ار من زعم أنه الحيوان نومتهم من زعمأنهفى |/ نات ومنهممر نزعمأنهفى المعادنو متهم مر 


© 
زعمأنه فى الجيع وهذه الدعاوى ليست بناحاجة إلى استقصائهاومناظرة أهلها علمهالا'نالكلام يطو 


أ 
الو 


حدا وقدقلت فماتقدم أن العم ليكو نفيكل ثىء بالق ةلا" نالطبائع موجودة ىكل ثىء فب وكذزك 
فر يدأن نعي من أ عاثى يكو العمل بالمو وةوالفعل فتقصدإلىماقالهالحر انىأن الصغكلهأحد صيغين 
اا عفر انف الثو بالا سضّحق عو لفنهوهومضمحلمنتقص!|١‏ تركب والصيغ الثاق 
تقانن الوه رمن حوهر فسهإ! 0 نهكتقليس الشحر ب لالترا تك نفسهوقلنالحوان 
والنما تإلى نفسهحق يصي رالتراب نناتاوالنناتحيوانا ولأيكو ن الاباار وحا لو الكيانالفاغل اادئله 
توليد الاجرام وقلب١)/‏ لاأعماذفاذا كار نهذاهكذافتقو ل أن العمل لاسأن يكو ونإمانيا يوانو إماى 
الننات وبرهانذل كنم مامط.وعازعل الغذاء و بهقوامهماو تمامعمافأماالنداتفليس فهماف المي انمن 
اللطافةوالقؤة ولذلك قل خوض الحككاءفهه و أماالحؤانفب و آخرالاستحالا تالثلاثونهابتهاوذلك 
أنالعدن يستحيل نماتاو الننات ب تحيل حيو اناو امو انلا يستحي ل إلىثىءهو ألطفمنه إلا أن ينعكس 
زاحنا لالخلط وإنهاها لابوجدفالعالم ثى تعلق بهالروحالحبة غيرهوالر وحالطفماذ ف العالمو1 
تتعلق الروح -بالحمو ان إلاعشا كلتهاياها فأماالر روحالقفالنباتفائهايب, يرة مبأغلظ وكثافة هرمع ذلك 
مستغ رق ة كامئةفنه لغلظها وغلظ حسدالننا تفل يقدرعل الحخركة لغلظهوغلظ روحهو الروحالتحركة 
الطفمن ااروحا لكامئة كشر اوذل كأن| ار لحاة ول الغذاء والتتقل والتنفس وليس الكامنةغير 
قو لالغذاء وحده و ا ذا قيس ت,الروح الي ة إلا كالا رض عندالماء كذلك النباتعند الحيوان 
فالعمل 9 ف الحيوانأعى على وأر فع و أهونواً ع قتع ى للعاقل / ذاعر رفذلكأن>, رب ما كا نسهلاو بنرك 
وان ل أتالقهى الطبائع والحديئة 
الىهى اللو الندوهذامع, نك الفبع فنا لكا | ءالعتاصر و الو اليد اقساماحة. وأقساما 
ميتة فعاوا كل متحر كفاعلاحيا وكل سأ كن مفعولاميتا وقسمواذلكف جميع الا“شياءوفى الا“جساد 
الذائنة وفيالعقاقبرالعدنية قسمواكلشى يذوب فالنار ويطير ويشتعل حباوما كان على خلاف 
ذلكسمودميتا فأماالحيوان والنبات فسمو كلما تفصل منهاطيائعأر بعاحيا ومالمينفصل سمودميتا 
ثمإنهم طلموا جميع الا“قسامالحية فل جد والوفق هذه الصناعة تماينفصل فصولا أر بعةظاهرة العيان 


ِ 
ما محشى فنهعسسر اهعد واعا 1 نآ 


و 





زحبسم) 


ول مجدواغير الحجر الذي اليو انفحثوا عن جنسهحقعر فوه وأحذوهودبروه فتكيفط منه 

الذىأرادواوقد شكفمثلهذافالمعادن والنبات بعدجمع العقاقيرو خلطباثم تفصل بعدذلك فاما 
تك : ا 

النناتفنه مايتفصل بع ض هذه الفصولمثل الا “سنان وأماالعادن ففماأجساد وأرواح وأتفاس إذا 


ع ع عِِ 


ءِ 
34 - 04 3 2 : :2 ا 00 
مزح تودبرت كانمنهامالهثا ثير وقدديرنا كل ذلك فكان المروازمنها اعل وارفع واند ديره اسهل 


00 5 
واسسرفشغى لكانتعاماهو ا لحر الموحود فى 


00 ده أنابيئاأن الحبوان أرفع 
الموالندو دالا ام بو اطي منةكالنات مر الارم كانالتنات ألطف .من الاترض 
لاله ]عأنكون من جوهرز «الصاقيو سذه الاطفت فو ا ذلك اللطافةوالرقة وكذاهذ الج<ر 
الحيواى عزلة الننات فىالتراب وباجلة فانه ليس فىالحيوان ثىءينفصل طبائع ا غيرهفافهم 
هذاالقول فانه لابكاد عق إلاعلىجاهل بين الخبالة ومن لاعقللهفقد أخيرتكماهية هذا الححر 
وأعامتكجنسه وأناأيينلك وجوهتدانيره حق يكل الذى شرطناه عل أنفسنا من الانصاف إن 
شاء الله سبحانه (التدبيرعلىبركة الله) خذا حجر الكريم فأودعه القرعةوالانبيق وفصل طبائعه 
الاتربع الى ف الناروالهواءوالارضوانا 0 روح والنفس والصبغ فاذاعزلتالاء 
ع لاو افر ان نار ارما واحدفىإنائهءا حدة و رخذ الها بط أسفل الاناء وهو الثقلفاغسله 


لو ُ ف 
بالنار الحارة حت تذهس عنهسوادهويز و لغالظهوحفاؤهو دخ +تديض اك وطيرعنه فضو ل الرطوبات 
الستحنة فيه يصير عند ذلكماءاً بض لاظامةفيهولاوسخ ولاتضاد اعمد الى تلك الطبائع الاولالصاعدة 
> لآ ا 
منهفطبرهاأ لضا من السوادو التضاد و كررعلهاالغسل والتصعدحى :لط ف و ررق وتصفوفاذافعات 
ذلك ققد فتس ال عليك فابدأبالتركيب الذيعليهالعمل وذلكأنالتر ركيب لا يكونالابالئزو جو التعفين 
فأماالتزو فهو اختلاط اللطيف بالغليظ وأماالتعفين فهو التمشية 4 والسحق حقحتلط لعضة سبعض 
ويصيرشيئا واحدا لااختلاف فيهولا تقصان عنزلة الامتزاج ج.بالماء فعند ذلك يقوى الغليظ علىامساك 
اللطيف وتقوىالر ا عل م قابلة تالنارو الصير علهاد 1 عل الغو وص ىالا حسادو والدييبٍفها 
واعاء حدذاك داك لان ل الحازل ازدوجبالروح مازجه جميع أجزائهودخل بعضها 
فى لعض لتشا كلباقص ارناراحناً ووحمسمنذلك لتر الروح من الصلاح والفساد والبقاد 
والشوتمايءرض للحسد لمو 0 و كذ ةلتف إذا اف حت ماود خلت فهها مخدمةالتديير 
اختلط تأجز | ها جميع أجز 0 لا رينأعنىالروحو اسن وضار تهى وهاشر عا واحدالااختلاف 
فبهميزلةالجزءالكلى قيلت د طبائعهواتفقت أجزاؤه فاذاألتقهذا الركب الدالحاول وح 
عليهالنارواً أظيرماقنه منالر طو بذع إلى وحبه ذابفيالمسدالحلو 5 ا طوية ة الاشتعا لوتعلق 
النا مهافاذا أرادت النا رالتعلق -هامتعبامن الانحاد بالنفس ماز جةاماءلمافان النارلاتتحد بالدهن حق 
يكونخالصا وكذلكاماءمن شأنه النفو رمن النار فاذااً + تعليهالنار وأرادتتطييرةحسه الحسد 
الياببس المازج لهف جوفه فنعهمن الطيران فكأن المسدعلة لامساك اماءوالماءعلةليقاء الدهن والدهن 





زوم ) 


: 
علةلشا تالصغع 9 والصبغعلة لظبورالدهن واظبار الدهنية فى الا“شماء المظامة القلانور لماولاحماة 


فهافبذاهو الجسد الستقموهكذا ايكون العمل ونهد التصفيةإلى سال تعنياي متها الحكاء 


سضةو إياها بعنونلا بيضة الدجاجواء!ٍ الل معنى بل أشبتهاو لفدسالة 


( م 
مسامةعن ذلك بو ماو ليس عندهغيرى فقلت لهأ مها المكم الفاضل أ ليه ف نحت اطمكنء 
حر لكر ار 3 ذلك ملمعني 


ذلك من : المتفعة والاستدال علىالمٍ 5 


رلك معناهفقيت بين 
0 


الفكر وان نف ى قدمضت ل وهزىهزة حضيفة و قال بايا بك, ا الى هاف 
كةالا"وانعندامتزاج الطائء وتأليفها فاماقالذلك ا تجلتعن الظامة وأضاء ىنورقا 

3 00 7 
عل فهمه فنوضتشا كراللهعليه لى ا ا 0 هن دعل حةماقاله مدامةو 
واضعهلكفيهذا الكتابمثالذلك أن الر 0 ١‏ ذام وكل كا نانسة مافيهمن طليعة الممواء الى 
البيضةمن طبيعة المواء كنسة ما الركب منطبيعة النارالى مافالبيضة من طبيعة الناروكذلك 
الطيعتان الات خريانالا” رض و الاءفأقو لان كل شيثين نمتنأسيز نعل هذه الصفةفعامتشا مبانومثال 
ذلكأن تجعل لطم البيضةهزوحفاذا أردناذلك فانا نحن أقل طبائع ا وهىطبعة السوسة 
و لضف المبا ع لبامن طسعةالر طو بة وندير برهاحتى ننشف طبيعةالببو 0 الرطوءة :وتفلقونها ا 
وكانف هذا الكلامرمزاو ولكنهلاخن فى عليكث محمل ل علم ,اجميعامثليامن الروح وهو الماء فيكون 
ا جيعستة أمثالثم مل على ايع بعدالتد يبر مثلامن طميعة #المواء التىهىالنفس و ذلك ثلاثة أحز أء 
فسكون الجيع لسعة أمثال اليو سةبالقوة وتجعل تح تك ل ضلعينمن الركل الذيطيعته حيطة بسطح 
المركك طسعتين فتتحعل أولاااضلعين ا حيطين بسطحهطبيعة الماءو وطبيعة الهواءوهاضلعا عا اح د وسطح 
أجدوكذاك الشاعان الحيطان بطم | السيضةاللذانهاانا ءوالهواءضلعاهز زوح فأقو ولانسطح أ جد 
يشهسطمح لح هزوحطبيعة الحو اء إلى تسمي تنا وكذلكأ دمن سطحالركب ا هلم شيعا | 
باسمشى شىعالالشمههبهو الكلرات الى سألت عن ش رحبا الائرضالقدسةوهىالمنعقدةمن الط لال املو 3 
والسفليةوالتحاسهوالنى أخر سوادهو قطع حتى صار هاء ثم-#, ربااز زاجحى اة 
حجر الذي تجمدفيه الاترواح و شمر جهالطبيعة العلويةالى تسحن فم ب الرواح لتقايل علب النار 
والفرفرةلو نأ حمرقان حدثهالكيانو ال رصاص ححرلهثلا ثقوى ختلفةالشخوص ولكنهامتشا كلة 
ومتحانسة ة فالواحدة روحانءةنبرةصافية وهىالفاعاةوالثانية نفسانيةوه 0 حساسةغير 6 
أغلظ من الا“ ولى وممكزها دو نمركز الا'ولى والثالثة قوةأرضة حاسةقايضة منعكسة الىمركر 
الاترضلتقلها وهىالماسكة الروحانيةوالنفسانية جميعاوا حبطة-هاو أماسائر الباقيةفبتدعة وخترعة 
الباساعل الجاهل ومنعرف المقدمات استغنى عنغيرها فبذا جميع ماسالتنىعنه وقد يعثتهه الله 





اما 
شتت ب 7ب __ىت_7ت__ا ببس سبي 
0 


مفسيرا ونرجو تتوفيق الله أن تبلغ أملك والسلام اتتبى كلام اب نبشرون وهومن كار تلاميذ 


مسامة الجريطى شيخ الا ندل سفيعلوم السكيمياء والسيمياء والسحرفي القرنالثالك وما بعده 
وأنت ترى كف صرف آلفاظر كبا ل صناعة إلى الر مز و الا لغاز اللا تكادتين ولاتعرف وذلك 
دليل عل أمهاليست بصناعةطيعية والذى نحت أن يعتقدفى ام الك اء و عو اطق الذي لعضده 
الواقم أنهامن جنس 7 ثارالنفوس الروحانيةوتصرفها فعال الطيعةأمامن بوع الكرامةا نكانت 
افو س خيرةأومن نوع السحران كانت النفوسشربرة فاجرةفأماالكرامةفظاهرة وأُماالسحر 
فلا نالساحر كنت فيمكان تحقيقه يقلن الا “عبان المادية شو 0 ولا ندلهمع مع ذلكعندم من 
مادة بقع فعله السحرى فم كتخليق بعض الحبواناتمن مادة التراب أوالشحر والننات وبايجلة 
منغير مادتها خصو صةبها ماوقع لسحرةفرعو نف الممالوالعمى وكايتقل عنسحرة السودان 
واله:ود فىقاصيه الجنو ب والترك فى قاصيةالشما لأ نهم يسح رون الجوللا مطاروغير ذلك ولما كانت 

هذه كلقا الذهب غير مادته الخاصةبه كانمن قبيل السحر والمتكلمون فنهمن أعلا مالحكاء مثل 
جابر ومسامةومن 0 عالام إعانحو واهذا المنحى و لهذا كان كلاميم فبهألغاز أحذرا 
علا م من | نكار ر الشمرائع عل ال 
ا فذلك وانظ 0 تق مدانة كتابهفهارتةالإسكمو م كا روالظلييات 


1 


واعدلا” ن ذلك, رجع | فى الضنانة. 6 با ماهوراى منلم يذهب 
غارة الحكم شارة :إلى >مو وم موضوع ع الغابةو ا وص موضوع عهذهلاأن ١|‏ غاءةأعا كلم نالر” تنةفكأن 
مسائل الرتئة عض من مسائل لغايةوتشاركا و ف الوضوعاتومن كلامهف الفنين يتين ماقلناه وحن 
نين فها بعد غلظ من يزعم أن مدارك هذا الاص بالصناعة الطسعة والله العليم الخبير 
د 2 0 
ه" 2 فصل قْ ابطال الفاسفة وفساد منتحلها 0 
هذا الفصلومابعدهمبم لا “نهذ العلوم عارضةفى العمر ان كثر رة فى الدن وضررهاف الد ين كثير 
فوج بأن لص لصدع بها نها و يكشف عن ااعتقد الحوفها وذلكْأنة, ومامن عقفلا عالنوع الانسانىزعموا 
أن الوجود كلهالحسى منهوماوراء الحسىتدرك ذواته وأحوالهبأساما وعلاهابالا” نظار الفكرءة 
والاقيسة العقليةوأن ن لصحبح 'عقائدالاعا أنية منقبل النظر رلامنحبة 3 السمعفا: مها بعض منمدارك 
العقل وهؤلاء سمون فلاسفة جع فيلسوف وهوباك|ناليونانى الى فبحثواعن ذلك 
وشمرواله وحوموا على اصابة الغرض منه ووضعوا قانو ونامبتدى به العقا لفي نظره إلى التمييزبين 
الحق والشاطل وميوه بالمنطق وحص ل ذلكان النظرالذى فيد عدي (الحق ه والناطل 0 للذهن 
فى المعاق لكر عة من الموجودات الشخصة قبحر دمنها وصور | منطقة عإ على 2 يع الاشخاص م 
دق الع عل جميع النقوشالى برهم بافى طين أو ثم م وهذهالحردة 0 ا ماك لسهى 


لو لآ ت الامو اتز 2 دمن تلك الع اىالكنيةاذا ان معان ىأخرى وقدعيزت عنها 





(كمع) 

فى الذذهن فتجرده:! معاى أخرى وه التى اشتركت مهام حرد ثمانياان شا ركباغير هاو ثالثاا ىأن بنتهى 
التحر يد إلى المعانى البسيطة الكليةالنطبقة على جميع المعانى و الاشخاص ولا يكون منهار يدبعدهذا 
وهى الاجناس العالية وهذهالجردات كلبامنغير الحسوساتهى منحيث تأليف يعضهامع بعض 
لنتحصيل العاوممنها تسمي العقولا تالثوانى فاذانظر الفكرني هذهالعقولات الجردةوطلب تصور 
الوجود كاهو فلا بد الذهن من اضافة بعضها إلى بعض و ننى إعضهاعن بعض بالبرهان العقلى اليقيى ليحصل 

نصورااوجودتصورا صحيحامطابقااذا كانذلك بقاتون بحاص وصنف التصديق الذي هوتلك 
الا “ضافةوا لحي متقدم عندهعل صنف التصور 9 ئ النهايةو التصور متقدمعليهفى | مدابةو ا تعلم لان 
ار م ال الادراك وإاالتصديق وسياةله وماتسمعهى اك لطن من تقدم 


التصور ونوقفالتصديق عليهفبمعنى الشعورلايمعنى العم التام وهذاهومذهب كيرم ارسطو ثم 


يزعمون أنالسعادة فىادراك الوجودا تكلبها مافى الس بهذا النظروتلك البراهين د وحاصل 
مداركب فى الوجودعلى اججلةوما آلتإليدوهو الذىفرعواعليهقضاياأنظار اهمع رو اأولاعل الجسم 
الفا ل 2ج الشيوذ واحسن مرق ادر 0 قليلا فشعر روابوحود اسمن فل ارك 0 
فى الحيوانات م أحسوا منقوى النفس د لان لعفل ووقنة ادر ل فقضواعل الجسم العالى 
السماوى بتحو من التقضاءعى أ الذات الانسانية ووج ب عندة أن يكو ن الفلك نفس وعقلكاللانسان 
0 بواذلك نهابةعدد الأحادوم فى العشير تسعمفصلة ذواتهاجملو واحدأولمفرد وهو العاشر 
ويزعمون أن ااسعادة فى ادراك الوجود على هذا النحو من القضّاء مع مع هيديب النفقن وتخلقها 
0 وأنذلك مك نللاتسان واويرد شرع لتمبيزهبين الفضيلةوالرذيلة من الاؤءال عقتضى 
عقله ونظره وميله إلى الحمودمنها واحتناءهلمذموم , رذ وان ذلكإذا حصل للنفس ا 
لما الببحة واللذة وأن الجبل بذلكهو الشقاء السرمدى وهذا عندم هو معنى النعم والعذاب 
ال 0 ذلكمعروفمنكلامهم وأماهذهالمذاهب الذى حصلمسائلباودون 
عابها وسطر ححاحبا فما بلغنا فىهذه الا حقابهوا, رسطوالقدونىمنأهلمقدونةمن بلادالروم 
من تلاميذ أفلاطون وهومما الاسكندر و يسمونه العلا اله و لعل الاطلاق يعنون معل صناعة النطق إذ 
تكن قبلهم بذ بةوهو أولمن رتب قانونهاواستوفىسائلهاوأحسن بسطبا ولقدأحسنفذاكالقانون 
ماشاءلوتكفل له بفصدهف الالمياتثمكان من بعدهفى الاسلام من أخذ بتلك المذاهب و اتبع فهارأبهحذو 
النعل بالنعلإلا القليلوذلكأنكتى أولتكالمتقدمين +اترجمها|اخلفاءمن ىالعناسمن اللسان 
اليونانى إلى |السان العر بي تصفحباكثير من أهل الملة و أخذمن مذاهمهم م نأضله اللهمنمنتحى العلوم 
وحادلواعم وار هارا وكانمنا شهرمم م أبونصر الفارابىفىالمائة الرابعة لعيد 
مف الدولة وأبوعلى بنسيناف المائة الخامسةلعبد نظام الملكمن بنى بوبه بأصبهانو غيرهماواعل أن هذا 
الررأى الذي ذهيوا إليهباطل مجميع وجوهه فأماإسنادجالموجودات كلما الى العقل الا'ولوا كتفاؤع 





( عع ) 


سس بي بيب ب ب يبيب ب ب يبب بيت 


نهف الترق إلى الواجب فهو 0 اءذلك من رتب خاق الله فلو جود أوسع نطاقامن ذلك و بلق 


مالاتعامونوك كام بمى إقتصاره على د تالعقل فقطو 0 عماور اءه عثابةالطيعبلز نالقتص وبنعل ! نات 
الا “حسام خاصة المعر ضانعر' د ممة اللهشىء وآماالزاهن 
1 | 


لى | بز حمو ونباعل ملع عباتهمفىالوجو داتويعر صو ونباع لمعا رالنطق و 


قانونهفهي قاصرة وغير وافية 
بالغرض أماما كانمنهافى الموجودات اسم نبة وف مونهالع الطبيعي ى فوحهقصوره أ نالمطابقة بينتلك 
النتائج الذهنةالق تستخرجبالحدودوالا” قبسة كفي ز عمب و بينماف الخار غير يق لان ناك أحكام 
ذهنهكلءةعامةواللوجودات الخار جيةمتشخصة عوادهاو لعل فى الو ادماعنع من مطا يق ةالذهنى الك 
الخارجى الشخصى للب إلامايشسهدله الحس من ذلك فدليلهشبوده لاتلك البراهينفاين اليقين الذى 
0 كو نتصرف الذهن يضاف اعقو لات الا“ ول المطابقة/اشخصيات,الصور الخاليةلافى 
المعق ولا تالثو كمال ريدهاق ال رتمةالثا نيةفيكون ك1 41> حمنشد يه نما بها لح وسا تإذالعقولات 
الاذولأقرب!! 0 ر -لكمالالانطباق فهافتسا 4 حنئد دعاويهم فيذلكإلاأنهيننغى لنا 
الاعراض عن فماإذ هومن برك المسل الالايعنيه فانمائل الطليعات لا مهمنافىديننا ولامعاشنا 
1 وج عليناار 00 أماما كانمنهافي الموحواتالقوراءالحس وهىالروحاننات و يسمونهالعر |الالمى 
وعلما بعد الطسعةفانذو اتهاعبولة رأساولايمكن التو صل إلباولاالبرهانعلهالا نر بدالعقو لاث 
0 1 حو اك عكار رحةالشخصصةإعاهو ىكذ ماهومدر لدلناو: نحن ٠‏ لاندركالذواتالر حانيةحق 


ع 


تحردمنهاماها تأ خرى مححاب ا حس ببنناو بينبافلايتا تي لنابرهانعلهاولامدركلنافىإثياتوجودها 
غل الجلة إلاماتحده دين حنبينامن أبر التقير الانانية وأحوالهداركها وحص و ضاق ارو الى 
وجدانةلك ل أحدوما وراءذلكمن حيقيقتها وصفاتهافا م رغامض لاسبيل إلى الوقوف عليهو ولدصرح 
بذلكعققوه حيثذهبو اإلىأنمالامادةله لايمكن البرهانعليهلا'نمقدمات البرهانمنشرظبا أن 
تكو نذانيةوقالكسرء أفلاطو نأنالالميات لابوصل فماإىيقين و إعايقال فيا بالا“خلق والا 
و 0 32193 
يعنى الظن وإذ ذا كنا إنما حصل بعد التعى والنصي على الظن فقط فيكفينا الظطن الذىكانأولا فأى 
فائدة 0 العلوم والاشتغال مها ونحن إعا عنايتنا تتحصا بل اليقين فهاور اء الحسمن الموجودات 
وهذدغانة الاأفكار الانسانية عندم و أماقو 7 1 نالسعادة فىإدراكالوجوداتع ماص عليه يتلك 
البراهين وله زيفهردود وتفسير وأنالانان مركن من جز أبن أحدها جسم انى و الآخرروحانى 
من حك رآ كا رك مختصة هو الدر ل- ك فهماواحد وهو الى زءالروحانى يدرك 
كارة مارك وحانة وار وجتانة إلاثنالدارك الروحاننة يدركبا بذاته بغير واسطة والمدارك 
الحسمانة.واسطة | 1 لات المسممن الدماغ و واس وكل مد رك فلها يتهاج بايد ركهو اعتيره حال الصى 
فيأولمداركهالسما نبةالقهىبو اسطلة كيف يتهج ما نبصرهمن الضوء وبماسمعهمن الاأصواتفلا 
شكأن الابتهاج بالادرا! ك الدىللتفس من ذاتهابغيرواسطة يكو نأشد وألذ فالنفس الروحانيةإذا 


مزج , يهلكل واحد 





0 
شعر تناد را كبا الذى امن ذاتها بغير:واسطةحصلهاابتهاج ولذةلايعيرعنهاوهذا الادراكلا حصل 
لاعرو إعا نصل بكشف حاب الس و نسيان الدار كاسما نةباجلة والتصوفة كثيرامايعنون 


دول هذا الادراك للنفس حصول هذهالبيحة فبحاولونبالرياضة اماتةالقوىالمسمانبةومداركبا 
حت الفسك رمن الدماغ لبحصل لانفس إدرا كبا الى امن داتهاعندز وال الشواعب والوائع الجوانية 


ا يتقدبر دتهمسا لحم وهومع ذلك غير واف بمقصودم 
فأماقولهم أنالبراهين والائدلة العقلية عصلةلهذا النوع من الادراك والابتهاجعنهفباطل كارا يته 
باح عن ف َ 
هين والاءدلةمن حملةالمدارك الحسماننةلا”نهابالقوى الدماغيةمن الخيالوالفكر والذكرو نحن 


ء لعن به فى حصيل هذاالادراك امانةهذهالقوى الدماغية كلبالا مهام زّعة لدقادحة فهو د 


المأهرمنبمع' 2 فاعل؟ ا بالشفاءو الاشارا اتو || لنحا عو تلاخيض نار شدللفص م 0 ليف أ رسظو 


وغيره سعثر أو 1 ور اقباو شو وق من تراه 3 ناو ويلتمسهذاالقط من السعادة فم 8 و ولابعر أنه 0 
بذلكممر نالوانع عنهاومستندم «فىذلكمابتقاو نه عن 1 رسطو والفار رافو ادن كا حصل لهادراك 
العقلاافعالو اتصل نبهفى حماتنه فقدحصل حظه من :هذه السعادة و الل الفعالعئدم عبارة ة ع نأو ول 
رنة تكتف عم نهر نت اروز حانيات و محملون الا تصالبالعق ل الفعالعل الأدر اك العامى وقد 


عِِ 


تمايعني أرسطو وأاءه بذلكالاتصال والادراك إدراك اانفس الذىلا منذاتها 


وبغترزواسطةوهولا مضل إلابكشف ححابالحس وأماقولهم أن السبحة الناشئة عنهذا الادراك 
هىعين السعادةالموعود بهاقباطل أيضالا “ناإعاتين لنا عاقروه و ء الس ا رللتفس من 


3 


ع رواسطةوأنهاتتتهج 1 أذلك ابتهاجا شديداو ذلك لايعينلنا أنهعين السعادةالاخروبةولايد 
بلهى من حمل ةالملاذ الى لتلك السعادة وأماقوالهم أنالسعادة فىإدراك هذه الموجودات علماهى 
عليه ققو[باطل مني علىما كناقدمناه فىأصل ااتوحيد من الا 00 والاغلاطفىأن الوجودعند 
00 ك متحصر اق مدار كه ويا قاد ذلك وأن الو حود أوسع مع منأن ' بخاط بدأو يستوفى 
ادا كمعملتهر وحانااو جسم نياو الذي حص لمن جميع ماقرر ناهمر نمذاهي أنالمز ءالرروحانىإذا 
فار قالقوىالمسمانيةأدرك ادرا كاذاتياغتصا م بار وهى الموجودا تالأ حاط مباعامنا 
وليس بعام الادراك فى الوجودا تكلبااذتنحصر و أنه ينتج من ذلك النحومن الادراك ابتهاجاشديدا 
اشيج الصبى عداركه الحسية فيأول نشوه ومن لنا بعدذلك,اد راك جميع الو ات ول 
السعادة التوعدنابها الشارع انل عم للماههاتههات لمانوعدونو أماقولم ان الا: ل 
يتهذيب نفسه واصلاحباعلاسة المحمودمن الخلقوعانة الذمومقاص كل ىغل أن بتباج الس 
بادرا كبا الدى امن ذاتهاهوعين السعادةالموعوديهالاءن الرذائلعائقةالنفسعن تمام اد را كباذلك 
عاخخصللما من اللكاتالمسمانية وألوانها وقدببنا أنأثر السعادةوالشقاوة منوراء الادراكات 
المسمانية والروحاننة فبذا التبذيب الذىتوصاوا إلىمعرفتهإنما نفعدني الببحة الناشئةعن الادراك 





(عمع) 


الروخانى فقط ل الذىهوعا ل مقاييس وقوا نين وأما ماور اءذلك لك من السعادة الىوعدنا االشار رع 


على امتثال اام به من ٠‏ الاتعمالوالا” خلاقفاءرلاخيط بدمدارا ك الدركين وقد تشهلذلك زعيمهم 
ابن سينافقال 00 والمعادمامعناه أن اللعادالروحانى و أحواله هوتما يتوصلإليه بالنراهين 
العقلية والمقايس لا“ندعل نسبةطبعية مخفوظةووتيرة واحدةفلنا فىالراهين عليسعةوأما العاد 
الجسمانى وأحوالهفلا عكر نادرا كه بالبرهانلا نهلييس على نسة واحدةوقد بسطتهلناالشريعة الحقة 


1 


الحمد 3 ة فلنظر قباول, ولنرجع فى أحو ال له إل لبهافبذاالعرراً انتهغيرو واف يمقاصده الى حوموا علمهامع مافيه 


من خالفة اشر رالع وظواهر هاوليس لدفماعامنا الا رةه احددوى مجن اهن فى رتس الاثولة 
والححاجلتحصيل ملك المودةوالصو ابف البراهين وذلك أن نظم التهأ ببس وب ركيبهاعل و جه الاحكام 
و الانتفان هوكاشرطو وق ناعتهم النطفية وقوهم بذلكفى علوء بمالطبيعيةو 1 اماستعماونها 
فيعلومهم المسكيةمن الطسعمات والتعالم ومابعدهافيستولى الناظرفها بكترة استعال البراهين 
بشروطبا عمل الاتقانوالد واب ف المجاج والاستدلالا. كك عار إن لاحي ؤافة متصودم 
فعى أصح ماعامتاه منقوانين الا“نظارهذه عىمرةهذهالصناعة مع الاطلاع علىمذ اهب أها لالع 
اراك 0 رهاماعامت فليكن الناظر فهامتحرزا ساي ا رار فمها| بعد 
الامتلاء من الشرعيات و دااع على التفسير والفقهولا يك نأحدعلها وه وخلومنعاوم اللتفقل 


أن ذ ل اذلك من معاطها واللهالوفقالصواب واحق ق والمادي إلهىها كا جرى لو لاأن هداناالله 


> ا فصلنيابطالصناعة || انجوموضعف_مداركها وفادغاتها * 


هذهالشناعة , زعمأحاما أنهم يع رفون مهاالكائنات فىعالمالعناصر قش لحدوثها من قل مع رفةقوى 
الكوا كان هلق الموأد اتِالغنصر يمف ردة وجتمعة فتكو له اك 
دالة عل ماستخد من نو وعنو عم نأنو واعالكائناتالكليةوالكّ خصيةفالتة دمو زمنهم برو نأنمعرفة 3 
00 11 نو ا د باكر ةو هه وأعج تقضّر الاعما زكلبالو احتمعت عن ع لصيل ذالتحر بدَإِعا 
فال دَاتالتعددةبالتقكر ارلشخصا لعن العلا والظنَوأدوازالكوا كر منهاماهوطوي لمن 
ل 8 ررهإ إلى "اماق أحقات وار عنهاماهوطو يلمن أعمارا العام ا 
ل قوى الكوا اكب و تأثيراتها كانتةالوشى وهورأئقائزوقد كَمَوْ نامونه ايطاله 
ومن أو وضح الا'دلة شهأن لقا لمأن الا أنبناء علمهم الصلاة والسلام أبعدالناس عن الما لع وأنهم 
لايعترضو للا خمار عن /الغيي الائن 3 كتوذعن الله فكفالطاطون استناطه بالصناعة ويشيرون 
بذلك لتابعهم من الخلق ونا بطليموس ومن شبعه من التأخرن فرونأن دلالة الك واكيعل 
ذلكدلالةطبيعية من قبل مزاج بحص لللسكوا كرفى السكائنات العنصرية قاللانفع ل الذرين وأثره)ا 
فى العنصريات ظاهر لايسع 0 مثل فعل الشمس فيتندل الفصول وأمزحتها ونضج الثار 











(مميعم) 

س نات والماء و انضاجالو اد التعفنة 00 الفناء واسائر 
أفعاله 0 ولنافم) بعدهامن الكوا 0 يقان :الا" لاتقل ل ن تقلذلك عندمن أئمة الصناعة 
الاأنهغير مقن للنفس الثا نبة الحدس والتحرنةبقياس كلو واوا إلىالثر الا“عظل عظ الذىعر فنا 
طسعتةو ل مرف ظاهرة فننظر هل بريدذاك الكوكب عندالفر ايا فونه ومر 0 قرف 
موافقته لهف الطيعة أو يتقصعنها فنغرف مضادتّهثم إذاءر فنا قواها مفردةعر فناها نركة وذلك 
عندتناظرها : بأشكال التثليث والتر بيع وغيرها ومعرفةذلك منقيل طبائع البروج بالقبا سأيضا 
إلى النّرالاأعظ وإذاعرفنا قوى الكواك كى كلبافهىمؤثرة الل ظاهرٌ والزاج الذى 
محصل مثها لل 0 صل * تهمن المولدات وتتخلق به النطف واليزر فتصير -الاللندن المتكون 
عنها وللنمس التعلقة بهالفائضة 42و المكتسة 3لا لهامنه ولماش الشي والندذمن لا “حوال اج 

كفناتالزرة والتطفة كضات؛ايتواد عنعاوينشأمنه|ا قا لوهو معذلك ظىوليسمن اليقينني 
ثىء ولس هو أيضا من القضاء الا هى يعن القدرّ إعاهومن جنلة الا "سبابالطبيعة رت 


0 
1 م 1 ١ ١‏ ص : َ 
الالمىسابقعلى كلشىءهِذا حصل كلا الطليموس واحخانةوهؤً منصو ص فى كتا سالا ربعو غيره 


3 ءءء : 
أنالعر الكان اوالظنَ نه إعاصل 1 ملة 


ومنه شان ضعقف مدرك هذه الصّناعة وذلك 
أسيانه ا ا اه موضعهوالقوىالنجومية عللماقرروه إتما 


أمإنااقوى النحومية ليستهى الفاعل ملتها بلهناك 
قوئ آخر ئفاعلة 7 اد َ للدي مثلؤوّة التو لبدللات ت والنو وعالق في النطف ف وقوى الخاصة 
التى تيز هاصنف صنفمن النوع وغيرذلكفالقوي النجومية | ان ل العا م ذباإعاى 
فاعل و احدمن جا ةالا'سباب الفاعلة الكائن ثم أنهيشترط ل مع العل بهو ىالنحوم و 1 ثبراتها مزيد 
حدس ومين وحينئذ بحصل عندهالظن بوقوعال كن والدنوالتخمينة قوةالناظرفى فكره 
وليس معلل الكائن ولام نول الصناعةفاذافقدهذا الحدس والتخمينرجعت أدراجباعن 
الظن إلى الشكهذا إذاحصل العلبالقوى النحوميةعلسداده و تعترضه افةوهذامعوز لمافية من 
معرفةحسانات الكوا كبؤسيرها لتتعرفبهأوضاعباوما أن اختصاص كل كوكن بقوة لادليل 
عبلهومدرك بطليموس فى اثات الفوى الكو كن الخسة بقياسها الىالشمس مدرك ضعيف لا'ن 
قو ة الشمسغالبةلجيع القوى منالكو ا ك كبومستوليةعلها فل أنيشعر بالزيادة فهها أوالتقصان 
منهاعندالمقا رنة اقالوهذهكلباقادحةى العريف/الكائنات الو اقعةفىعا العناصر هذه ا عة 5 0 
تأثي الكو اك فماتحتهاباطل إذقدتين قلات دو سد أ نلا فاحل الاابله سل ريق استدلا مراته 
واحتج اهلعل الكلام عاهوغنى عن البيان من أن اسناد الا“سباب اوزالمسببات بول الكيفية 
والعقلمتهم علىمايقضى بهفمايظهر بادى"ال ريمن التأث. ير فلعل استنادهاعلغير صورةالتأثير التعارق 


(ه» - ان خَلدون ) 





زحدم) 

والقدرةالالهة رابطة بنع م 0 علواو ع0 شرع بردالحوادث كارا الى 
قدرة اللهتعالى وبرأبماسوى ذلك والسوا تأ تضامئك, رةلشانالتحومو ا اتها واستقراءالشر 0 ٍ 
خاهد دك مل قولهإنالشمسو ال ر لفان لمو تأ حدؤ لالحياتة وفقوله أص ‏ تسن عادى 
مؤمنىوكافرفى فأما من قالمطر نا بفضل الله و رحمتهفذلكمؤم ن فى كاف ر بالكو ا كب وأمامن قال 
مطرناشو كن فذلك كافر لى مؤمن بالكو دوا كن الحديث الص بحافقدبان لك بطلان هذه 

قَالشم رع وطعفشمداركها معوذاك منطريق العقل معمالها من الضارٌ فى العمران 
00 1 فيعقائد العوام من القٌسادإذا اتفئق الع من أحكانباى بعض الاحابين اتفاقا 
لابرجع الى تعليل ولاتحقيق فا بج بذلك مزلا معرفةله ويظن اطراد الصدق فى سائر أحكامما 

ولد 0 فيقع فرد الا“شياء 1 القها ثم ماينشاً عنها كثيرا فى الدول من توقم' الو اا 


والدول مم 0-0 لعو ع 
وما يبعث عليه ذلك التوقع من تطاول الاتعداء واللتربصين بالدولة الى الفتك والثورة وقد 
شاهدنا من ذلك كثر | فشبغى أن بحظرهذه الصناعة ؛ على جميع أهل الع عم ر أن لا :ذ: ا ): من المضار 
00000 0 اشر شي مراك م وعلومهم فاللخير و الشر 
طبيعتان موجودتان ف العا ملا عكن تزعهاواعايتعلق التكليف بأسباب حصولمافيتعين الم ىفى 
١‏ كناك اناه 0 . والضارهذاهو الو 0 لمن عرف مفاسدهذاالعل 


ومضاره وليع(من ذل كأنها وان كانت صححة فى نفسها فلاعكن أحتامن أهل اللةتحصيل 0 
بعلم 


ملكتها بل ان نخ لرّفهانا ظًَِ ظن الاحاطةمهافهو و فىغاءةالة 


المصو رفىة س لاس فان الشمر #لاحارت 


النظ, رهاق دالاجماعمن نأهل العمران لقراءتهاوالتا 0 رالولع-هامن! ا والا'قل 
وأقلمن الا”قر لاتمايطالع ك كتجاو مالا مياق كبر ييتهمتستراع, ناتاس وحترففة يبور مع ندعب 
الصناعة و كثرةفر 0 الهم فكيف بحصل متهاغل طائ لو نحن مجدالفقهالادئوعم تفعهدينا 
ود نياوسهلتما خذهمن الكتاتب و يع فاجو رعلقراءتهو تعليمهم بعدالتحليق والتجميع 
وطولالدارسة وكثرةالجالس وتعددها انمدق فيهالواحد بهد الواحدف الا عصار والاتجيال 


فكي ف بعل مجو ر للش ريعة مضر وبا دو ونهسدالحظر والتحر ممكتوم عو اجتهور صَعْتٌ التخدعنا 


عد امار سو التحصل لا ”صولهوفروعدالىم زيدحدس وميس يكتفانبه من الناظر فا ينالتحصيل 
والحذقفيمع هده كلهاو مدعي ذلكمن الناس دود عل عَقبه ولاشاهدلهيقوم بذلك اغرابةالفن 
بين أهل الملدو قل ةحماتهفاعت, 0 ماذهينااليهو وال#أعم بالغيب فلا يظب ر عل غسيهأحدان 
وماوقع هذا . الل ن أغلالعصرعتدماغلب العربعنا كر السلطا نأو الحسن 
وخاضروه بالفيروان 00 الى ريقين الا“ولياءوالا عداء وقالفؤذلك أوالقا 
من شعراء أهل ونس 


0 الله ك0 حين © قد ذهب العيش والحناء 


سم الرزحوى 





واخر قال سوف الى د 


والله هن ؤوق ذا وهذا 3 


باراصد الخنسشٌ الحوارى * 


مطلتمو ا و ل رز مم 


ءا 


ض حمس عل 


1 


5-6 .2 0 
ولصما شسعهر وعشر ال د 


ولا رى غير زور قول 
لا ال للد ل 
وفيت انه كن 
ماهذة الاجم 
يقضى علها وليس تقضى 
ضلت عقول رى 
وحكنت فى الوجود طعا 


ل "رحتاوا ازاء: حسن 


قديما 


ا 
الها كن 
الدوارف + 


السماء 
أملياء 
وأربعاء 


القضاء 


> سبيت 
| 


لت :اصمه 
كِ حبل 


ام ازدراء 


أذ 
أن ليس يستدفع القضاء 
حنم البدر أو ذكاء 


الا د دب 1 اماء 


د وما لمافى الورئ اقتضاء 


21 ماشأنه 
د محدله 


0 نغذوها برية 


الله ريف لمت أدري ع 
ولا الهميوى القن تناد ع 


ولا وحود ولا انعدام 5 


ليت ادر ما الكس إلا 
وإعا مذهى وديق 
اذ لافضول .ولا أصوكَ 
ماتبع الصدر واقتفينا 
كانوا كا بعامون منيم 
ان 
أنا أجزى الشر شيرا 
واتى ان ١‏ كن مطعا 


ا اش وى ١‏ الزيمان 


د 


د 


عل 


2 
3 
# 


د 


رم 
الماء 


والفناء 
والهواء 
وما 
ماالجوهر الفرد والخلاء 
0 


0000 
صوره 


مالى عن 
ولا كوت ولا -“انتفاء 


ماحل اليم والذراء 


* ما كان والناس. أولناء 


لاد حذال: فلك الرتناء 
الاقتفاء 
ولم بكن ذلك المحذاء 
أشعرى. الفرفت ١‏ والشتاء 
والخير عن مثله حزاء 


بادا كان 


فرب لاطي ولى رجاء 





(مدع) 


د أطاعه العرش والثراء 
د أناحه الح والقضاء 
أنماء 


. فصر ل فيا 0 ّ ة اللكمناء استحالة وجودها وما ينشأمن 0 عن ن | تتحالها © 


اعم أن كثير امن العاجز ينعن معاشيم حمليع 0 انتحالهذه نع وير ون اد 
مذاهب المعاش ووحوهه وآناة: ناء المألمنها! يسرو اوأرو ود كود ف امن ادف والذاق 
ومعاناة الصعابوعسف الحكامو خسارة الا موال فالنفقات زيادة ظلالنيل منغرضه والعطى 
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ا | اذاظه ر عل خسةوم بحسو نأنهم حسنون صنعاوإنما أطمعهم ذلك ؤية أنالعادنتتحيل 
ويتقلب م إلى بتكن لاد ةالمشتر كد فبحاولونبالعلاج صيرورةالفضة ذهناوالتحاس والقصدير 
فضةو محسو ان نهامن مكنا تعاالطسعة وله فيعلاج ذلك طرق تلفة لاختلاف مذاههمفي التد يبر 
وصورته وفامادة الوضوعةعند# العلا جالسياتعد هام لير لكك 5 هله العذرةأو والدم أو وااشء 

أواليض أوكذا أوكذاتما سوىة إاك اح جملة التدييرعندم يعدتعيين امادةأن تمعيبالة 0 
صادأملس وتسقأثناءا مبائها بالماء بع دن يضاف إلمهامن العقاقير و الا'دوية ماناس القسدمم داو يؤثر 
في انقلاها إلى العدن ١م‏ طاوب/ ثم جف بالشمس من بعد السق 

لاستخراجمائها ا مبافا ار رضي بذلك كلهم علاجبا و" ند بر علىمااقد 
أو النشةاشية : بالنارعادت ذهبا 
أوالنحاس الحمى بالنار عادفضة عل لجس ماقضد نه عمل + زعم الحققونهنهم أنذلك الأكسير 
ا ل ١‏ العتاصر الاربعة كل فنا اذك اللوجر الخاظض ب والتدير .زاج ذوقوى طببعية 
تصرف ماحصلت في هإلها وتقليهإلوضو اه 0 ا تدث فبهماحصل فا مّالكيفيات والقو ىَّ 
ل ال ل لها من الاتفشاش و انيسن هشه 


ف العدة ويستحيلسريعا إلى الغذاءوكذا 1 كسيرالذهب والفضةفا غصلفيهمن العادن يصرفهإلبعيا 


من ذلك كلهراتٌ أ وما يسمونها! 5 كسيرهو بز حمونآنه إذا أ 


ويقلبه إلى صورتهماهذاعصل زعم زعمهم على اججل#قتجدهعا كفين نعلىهذا العلاج يبتغون الرزق والمعاش 
به يتناقلونأ حكامهوقو وأعددمن ن كت الا“مةالصناعة من قبل قلب؟ يتداولونهابينهم ويتناظرونففهم 
لغوزها وكش ف أسرار 0 شه ,العم يكتا ليف جابربن حيان فيرسا سائله السعين 
ومساءة ال ريطن يكتابهرتبةالحسكم والطغرائي وار ىف قصائدءالعريقة ف فى اجادة النظم وأمشالا 
بدولاحاد وذمن بعدهذا كله يطائلمتها : 5 2 وت كفنا أبااليركات التلفيق 00 مشيخةالا“ندلس 


1 ف مثل ذلك ٠‏ وو قفتهعل بعص 1 ليف فما” فتصفحهطو ولالمرده إلى وقال ىو ا ناالضامن لهأن لابعو 35 


0 
0 01 0 
00 8 000 











(حيع) 
لى ببته إلاباخسة ثم منهم من يقتصر فيذلك علىالدلسة قط أما الظاهرة كتمويه الفضة بالذهب 


أو التحاس بالفضةأو وخلطويل 0 زءأى حزان أو ل و الخفية كالقاءالثسه بين المعادنبالصناعة 

مثلنسض النحاسو تليينةار 2 قفبيحىء حسما معد نناشبها ار إلاعلى التقاد الممرة 
معدر أجحا ب هذه ل درك ره انتم ا 95 فى اناس و يطعو نه بطابعالسلطان 8 ا 

1 ور بالخلاص#وهؤلاء خم نالناس حرفةوأسوأهعاق قةلتلسهم بسرقة أموا| اناس ام ساس 


هذهالدلسة إعا هو يدقع تحاسافى الفضة وفضة فى الذهى ليستخلصهالنفسه فهو لخاد أواثره سن 


السارق أومعظمهذاالء صنف كد ينابالمغرب منطلءة البربرالمتشذ, ارا ف البقاعومسا كن الامار 


بأوون إلىمساجدالبادية ويموهو نعل الا”غنياءمهم بأن بأيديم صناعة الدهب والفضة والنفوس 


مولعة معا والاستهلاك فىطلدع)فيحصاون من ذاكعلمعاش ثم مق ذلك عنده نحت الخوف والرقة 


م 3 
إلىأنيظبر العحر وتفع الفضيحة فيفرونإلى موضع دل دوك الا خرى وااسبواء مدنا 


أهل الدنيا بأطاعبم ذمالدسهم لابز الون كذلكفا بتغاءمعاشهم وهذا الصنف لا كلاممعبملا”نهم بلغوا 
الغاية فى الجبل والرداءة والاحتراف بالسرقة ولاحامم لعلتهم الااشتداد الحكام علمهم وتناولهم 
منحيث كانوا وقطع أيديهم متقظهروا على شأتهم لا“نفيه افساداللسكة التى تعم باالباوى وهى 
متمول الناسكافة واللطانمكلف باصلاحها والاحتياط علبهاوالاشتداد على مفسد.ها وأمامن 
اتتخل هذه الصناعةولم برض حال الدلسة ب لاستتكف ور نفسة عن افساد 5 المساسين 
وتفودم وإنما يطلب احالة الفخة الذهب والرصاص والنحاس والقزدير إلىالفضة بذلك النحو 
من العلاجوبالا 3 ر الحاصلعنده قلنامعهؤلاء متكلم وبحث حث مدا ركبم لذ كمع أنالانعل أن 
أحدا من أهل العل ” 2 له هذا الغرض أوحصل منه على بغمة إعاتذهب أعمارم فالتدبير والفبر 
والصلابة والتصعيدوااتكليسو واغتيام الا“خطار مجمعالعقاقير والبحخعنهاو بتناقلونؤ ذاك حكايات 
لغيرمم م كن ملدالغ, رض من واو قفك ل شنا والفاوضةفها ولاسترسون 
00 الكلفين الغرمين بوساوس الا خبارفما تكلفون بدفاذاسعلواعن محقيق ذلك ,لمعا بنة 
00 وقالو |اماسعنا وذرهكذا شأنهم ف ف ىكل عمير وجيل *« واعلأن| نتحال" هذه الصنعةقدم 
فالعالم وقد نكا الناس فهامن المتتقدمين والتاً< ن فلننقر ل مذاهتهمني ذلكثم تتلوه 1 
0 عليه الا عن في نفسه فتقول 0 لكلام 5خ الساعة عن الذي م كل حا 
المعادنالسعةالمنطرقة وهىالذهتٌوالفضة والرصاصٌ والقزدير والنحاسًوالحديد ؤالخارصييّهل 
هى تلات بالفصول وكل ا نواع' قائمة بأنفسهاأ و أنها مختلفة وا صمن الكيفيات وهى كما أصناف 
لنوع واحدفالدى ذهب اليهأبو نصرالفارالىونا بمُعليه حكماء الا 'ندلس أنهانو ع واحذ وأ ناختلافها 


اتماهوبالكيفيات من الرطوبةوالسوسة واللين والصلابةو الا لوان منالصفرةوالبياض والسواد 
قوله بالزوق كصرد الزثيق ام 








0 
(«وع) 
وى كلبا أصنافلذلك النوء الواحد والذىذهناله اتسينا وتابعةعلهحكاء الشرق] 


كا و 


٠.‏ 2 ع 
بالقصو لو اعبااه اءمشانة كا و احدمنهاقاءم نفسهمتحة وم 
3 3 1 ل 3و 1 8 


وب أ:ونصرالفارا بيعل مذهبهف اتفاقبابالنوع امكان | تقلاب بعضها الى بعض لامكان ندل ! 
حينثذوعلاحبا بالصنعةفن هذا|الوحّه كانت صناعةالكنمناءعنده بمكنة سهلة 1 حذونىي ان 
سيناعلمذههدفى اختلافبابالنوع انكازّه ذهالصنعة واستحالة وحودها بناء عل أنالفصل لاسبيل 


بالصناعةاليهو!تماخلقه خالقٌ الا شياءومقدرها وهوالله عزوحل والفصولعبولة الحقائقرأسا 


وتتتية يمر 


بالتصو رفكيف حاولا تقلاما بالصنعة و أ كابر أهل هذه الصناعة فىهذاالقوا 
و ن و 


موص مهم عت ع 


0 


سر 


“ؤرد دعا ه بان|: نك دير 0 ل قعاكة مه لو بداعه اعدادالمادة لقوله خاصة 
١‏ ا ه 
| والنسا” يالى من بعد الاعدادمنلدن خالقهوبارته يفيض النور على الا حسامبالصقل والامباءولا 


ا ل زر 


6 


حاحة 3 ذلك الى تصو, رهومعر واذ كنا قر ل عير ناعلى ليق بعص اي || ناتمع الخحبل فصو لما 


ا ْ وإذ 0 
7 القع وملزة ار 
ْ 


5 2 7 6 . . 
مثلا من التراء 00 الحبات|1: لكونة مر الشعر ومثلماذ كرها حاب الفلاحة من 


0 ا 
حمس يحص و م6 


و نالنحل اذ افقد تمن تجاجيل المقروتكو ب نالقص مر قرو نذوات الظلف وتصيرهسكرا 
محشوالقر روننالعسل داو د فلعلة, و نقاانا: ذام,* العثور ,م لكف الذهس والفضة 


هب والفضةثم او لهابالعلاج 


: ع ب “لسار ع 
نسبننا وذلك افا مل اك م 


الاأول بجعاونها موضوعًا وبحاذون فيتدبيرها وعلاجباتديرٌ |( ! 
ءِ 10 2 5 ؛ 5 
ذه ماأو فضةو يضاعفو( نْ ن القوىالفاعلةو التفعلة! مفيز مانا قصر لا أنه نبي نؤمو وضيعه ل 2 3 
حك 


الفاعل ال 1 زمن و2 تبين أ نالك هباعايم لونه 9 ف معد نه لعد ل وعانز ؟نمن السدين د 


لكر يفاذا تضاعف تالقوى والكيفيا تفي العلاج نزم لو نهأقصرَّمن ذلكذ2 
5 و بعلاجهم ذلك حصول صورةمز احرةلتلك المادة تصلاها كا يرة فتفعل فى اسم 
ع 5 8 7 7 0 4 
المعاجل الا فاعيل المطلوبة في احالتهوذلكهوالا كبيرعل ماتقدمو اع أن كل متكون من المولدات 
ميرن0ه 


العنصربةفلا بدفيهمن غ أجماع العناصر الا ربعةعل نسةمتة نةاذاو كا نت متكاقثة فى النسة لما اميزاجبا 
فلابد من الجزء الغالرعلى الكل ولاندفى ل مزج مر ْ لل لدات منحرارة غريزية هىالفاعاة 
و فيز من التكوين 

1 شأن الا انطو رالة مالعلقة نة ثم الضّغةثم التصو 
لجنينثم الولو لود الرضيع ممم الى باب لويس اله ٍ ذا» ا لفيا دعا 00 


وأ اوه اإعينه الا ولهوالآخ) وكذااحرا, رظإلغريزيا كنكل طورعالفةمافىالطور الآخر 
مع ١‏ ستترع و , مط ع #«مدرة رم 94 0 رقمل , 


21 


مخلامريو 
0 


,2 
00 
لل 








(كنوم) 


#انظر الل لذ هنما بكون اق مقد ادن الاااوار مذ الف سةومانين وهاناتفل فعدن إل “حوال' 
د بوساح التكسباء فل الطبيعةفي العدن وحاذيه بتديره وعلاجهالىأن يإ ومن 
1 المناءة ا بدالصور مايقصداليهبالصتعةف: الا “مثالالسا ثرة الح" أو ل لحمل 21 الفكر رة و آخر” 
الفكرة أولالعمل ؛'فلاند م نتصور رهذه الخالات الذهب أحوالهالتعددة ونسها التفاو كل 
طورواختلاف الزن كعد ااذ قيار قار از مان قل لو رو ينوب عنمن بقدار القوئ 
الضاعفة ويقو سيق محاذى بذلك كلدفعل الطسعة فالمعد 1 تسدليعض الموادّصورة مزاحة 
تكون اضورةاء قيرة للخبز وتفعلفىهذه المادةبالمناسة لقواهاومقاديرهاءوهذه كلباإنا حصرّها 
العرالمخيط وا الح رتقمرة ف نذلكوإعاحالمن يدّعى حصولهء! الدحباميذة القع 0 


من لع الفكة لق الك أنمر ل وحن ٠‏ إذاسامنالهالاحاطة احزائهو نسلته رة وكيفية 


تخليقهف رحمه و عل ذلك عاماعصلا تفاصااحق لايشذ منهشى تعن عامهسامناله خليقَهذا الانسان 


وأفلهذلك ولتقرب هذا البرهان بالاختصار ليسم ل فهمه فتقول حاصل صناعةالكيمياء وما 
يدعونه بهذا التدبيرأنه مساؤقة الطبيعةالعدنية بالنعل الصناعى وعاذاتها بهإلى أن يكو ث1 


ع 
العدتى أوتخليقمادة وى وأفعال وصورة ٠راجيةتفعل‏ فى اسم فعلاطبيعيا فتصتاه وتقلنه إلى 


صوررتهاوالفعل الصناعى مسبوق” بتصورا تأحوال الطبيعةالعدنةالبى تَقْضْدْ مساوقتًا أوعاذاتها 
أوفعلالادةذات القوي فم السورالتشلاو احدة بعدأخرىوتلك|/ حو اللانهايةلماو الع لالبشرى 
عاحة عن الاحاطةعا دوتماوهوعثاءة من بقصد تخليق انسان أوحبوان أوننات ت|هذا محصل هذا 
البرهانوهوأوئق ماعاءته و ليست الاستحالة فيهمن جب ةالفصو ل كارا تولامن الطبعة!: إعاهومن 
تعذر الاحاطةوقصور البشوعنهاوماذ كره ابنسيناععز لعن ذلك ولدوحة 11 ف الاستحالة من 
جبةغايتهوذاك أن حك ةالله فالحجرين وندورها أنها قم مكاسب الناس ومتهولاتهم فاوحصل 
عليع|بالصنعةلطلت حكنة الله فذلكوكثر وجودهاحتق لا حصل ل من اقتنامماعلثىولهوحه 
آحْرّمن الاستحالةأيضا وهو أنالطيعة لاتترك أقرب من الطرق في أفعالها وتزتكئ الا 'عوص 
والاإعدفاو كانهذا الطريق الصناعيالدى بزعمو أنهي وأنهأقربّمن طريق الطبيعة فى 
مغْدنها و أقل زمانالما تركتهالطنعة إلوطريقها اانىسلكته فى كون الفضةوالذهى وتخلقها وما 
تشبيه الطغراثىهذا التدبيرعا عثرعله منمفردات لا مثاله في الطميعة كالعقرب والنحل والحية 
وتخليقهافأم يح فيهذه أدى اليهالعثور كازعم وأماالكيساء ذإ ل :تقلع ن أحب من أهل العمأنه 
عثرعلها ولاعلطر قبا ومازال منتجلوهاخطون فهاخيط 0 إلىهل جر | ولايطفرون الا 
بالحكايات الكاذبة و لوص ذلك لا” حل م نهم لحفظهعنهأولاده او د تننوقلف الا صدقاء 
وضمن تصديقدحة العمل بعده إلىأن تتفي وسلغالينا ا وإلىغمر يرنا وأماقوهم أنالا كن عثاءة 
اخيرة وأ ندم ركب بحل ما محص لقيهو يقليه! إإلىذلك فاعل أن اخيرة ةإعا م وتعدهالمضم وهو 





ل 
(عوم) 
فسادفالموادسهل يع بأيسرثىءمن الا”فعال والطبائع والطلوبٌ الاكسيرقأْثٌ اللعادنالى ماهو 
أشر ف منه و أعلفمو تكو ينو وصلا والتكو بن أصعيمن الفسادفلا بقاسالا كسيرباميرة و تحقيق 
الائعصس فى ذلك أنالك.مياء نصح وحودها كاز ع الحمكاء وان فهامثل جابر بنحبان 


ومسامة بنأحمد الجر بط وأمثالم فليست منباب الضنائع الطبيعيةولاتتم 1 صناعى وليس 


يِ 


كلامم فا منمنحى الطبيعيات إعاهو منمنحى كلامبفى الامو رالسحرية وسائر الجوارقوما 


و 


كان من ذلك الحلاجوغيره |و ارم سامةة فى كتاد ب الغايقمايشبهذلك وكلامه ذ فهافي ؟ كتات رثنة 


المكم م٠‏ هذا المنجىو هل 1 ارم جابر و ففرسائلهو ونحو كلامهم فيه معروف و لاحاجحة دنا إلىشرحه 
ع “وبي صفم, لسملة 1 تس 
وبالجلة كا برهاعنا ؤمن | 1 ار 2ه 4 عن <> <الصنائع ع فك الايتدبر مامنهالخشب و والحيوان 


تر ا ا 2و ان فماعداع, ىحلئقه كذاك لابتدير ذهب من مادة الذهب فى يوم ولاشهر 


لبر 


ولاسشرط بق عادته الأ رفائتماوراءعالم الطبائع وعملالصنائع افكذلك مؤنطلت الكيماءطلا 
الخد م : 
صناعياض يكح مالةوعمله ويا لهذا التدبيرااصنا اعي الت العقم لان نيلها إن كان ححافهو واقة 


ماو راءالطبائم والطنائع فهو كالمشي عل الاءو امتملا و المواء و التفوذق كثائفي الا حساد| وتحوذلك 
ل 


ما دراه (راماالا” ولا كار لاد رم تليق الطيرو نحوهامن معحز ات الا نساءقال تعالىوإذ 


/ : 
4 7 0" ل قّمن 'من الطين ا الطير اا ل دطير | بإذف و علذلك فسبيل الفسير ها ءختلف 
5 06 


سس حال من يوّناها فر عااو نهها الصاح ويوّاتمهاغيره فتكوزعنده معارة ور عاأو: تمهأ الصاؤولا 
ا 
علك إبتا ءها فلا فى بد 0 وم 0 الاب 10 نْ لا سر ا فقدتين أنهاإعا ا تفع بتاثير ات 


لشو دور نا الم 2 اندر ود كن ادا لسكا ا األغاز لظن 
محقيقته الام ل عل السحر وأظلع على تصرفات النفس فى عالم 0 ق العادة 


حصيلها و اشع م او 0 ثرما محملعا ا س هذ الصناعة 


غير متحصر دو لا ا 0 


وانتحالماهو كاقلناءالعحر عن الطر 


رق الطيعية لامعاش وا أواخات :دن قرو جره الطيعية كالفلاحة 
والتحارة والصناعة فيستصعب العاجزابتغاته منهذه ويروم الحصولعل الكثيرمن امال دفعة 
بوجوه غيرطبيعية من السكيمياء وغيرها فوأ كثرمن يعني بذلكالفقراء”من أهل ا ران حوفي 
الممكءالتكلمينق ا ا نكارهاو استحالتها فان|ءنسيناالقائل باست-التها كا نتلحهالوز الوزراء فكانمن 


ع 


أهل الغنى والثروة والفارانى القائل بامكانها كانمن أهل الفقر الذين يعوزه/أد: انه من المعاش 
. 1 


وأسبابه وهذه ختهمة ان ة فى 


رة فى انظار النفوس االمولعة بطرقرًا وات-الها وان الرزاق ذو القوة 
المتن درك سواه 


ل 


م ع :فضل فى أن كثرة الع" ليف ف العلوم عاتقة عن التحصيل 6: 


( إعل) أنهتما أضربالناسفى تحصيل العر والوقوفعلغاياته كثرة الآ ليف واختا لاف الاصطلاحات 











عسوم ) 


2222222 


فيالتعلم وتعددطرقبا ثم مطالبةالمتعلم والتاسذ باستحضارذاك وحنئدذ لا ع 

التعلم إلى حفظلها كلهاو كثرها ومراعاةطرقها ولايعمره بماكتبفى صناعةواحدةإذا + ردقا 

فيقع القصور ولابد دونرشة التحصيلوعثل ذلكمن ا الذهب الال ي بكتابالدونةر” لو 

مثلاوما كت علها من الشروحات الفقهيةمث ل كتابابن نونس واللخمى وابنبشير والتنبييات ا 

ا التحصل عل العتبية و كذااء كتابابن| الحاجب اك لك ناج إلى 3 
مر الطريقة القبروانية منالقرطبية والغدادية والصر وطزق التاحر رين عنهم والاحاطة بذلك 

كلو يكذ ب منص الفشاوهى كلبا متكررةوالعنىو احدو المتعل مطاا لىياستحضار جميعباوعييز 

0 واحسسا ولو اقتصرالمعامون بالمتعامينعى 1 ا لكان لاس 

دونذلك كثير كان!! لتعلم سهلاومأخذه قرماولكنهدائرلابرتفع لاستقرارالعوائدعليهفصارت 

كالطسعةالتىلاعكن تقلبا ولا تحويلبا وعثلأيضا عل العر بيةم, ار يهو جميع ماكتبعليه 

وطرقالنصريين والكوفيين والبغداديين و ل ندلسينمن بعدهوط لرقالتقدمين والتأخرين 

مثلابن الخاجبوابنمالك وجميع ماكتىف ذلك وكيف يطالببهالتعل وينتقضىتمره دونهولا 

يطمع أحدف الغاءةمنهالاني القليل ار مثل ماوصل الينابالمغر ب لهذا اليد منت ليف رجل من 

أهلصناعة العر بيةمن أهل مصر يعر فبابن هشامظه رمن كلامهفم بأأنهاستولى علىغابة من ملكة 

تلكالصناعة ل محصل الالسييويهوابن جنى وأهل ملبقتب لمر ملك تدوم ا أحاط بهم نأصول ذلك 

الفن وتفاريعهو حسن تصرفه ف فهودلذلك علأن | 00 متحصرافى ود ماقدمناه 

من كثرة الشواغي بتعدد المذاهب والطرق والتّآليف ولكن فشلالله يؤتيهمن يشاء وهذا 

نادز من توادر الؤجود والافالظاهر أن 0 ولوقطع -00 هذا كله فلا يؤله تحصيل عم 

العرمة مثلاالذىهو لمن الآلات وؤسيلة فكيف تكو نف المقصودالذى هوالثمرة ولكن 

الله مبدى من شاء 


49 ملإفصل فىأن كثرة الاختصارات امؤلفة فيالعلومخلة بالتعلم ©“ 


ذه لشن من التأخ, رك الىاختصار الطرقوالاحاء ؤ فى العلوم بولعو 75 ويدنون منها برناعا 
مختصرا فىكل عل يشتمل ل عل حصر مسائله وأدلتها باختصارفالا “فاط وحشو القليل منهابالمعاى 
السكثيرة من ذلكالفن وصارذلك خلا بالبلاغة وعسرا 000 الى الكت الات 
المطولة فى الفنون التفسير و السيانفاختصرو هاتق ربا الحفظ كافعلهاءنالحاجب فيالفقه و نات 
وابنمالكق العز ببة وا خو نجي ف النطق وأمثالم وهوضساد فيالتعلم وفيهإخلال بالتحصيلوذلك 
لا “نضيه خليطا علىالممتدىبالقاء الغايات من العل ص به وهو تعدلقبولها بعد وهومن سوءالتعلم 


06 مفيهمع ذلك 00 عل |1 لى المتعلم بتع الفاظ الاحتطاز العولصةالغيم ندر نزحم المعانىعلها 











(عوم) 

وصعو بةاستتخراج السائل من بينها لان ألفاظ الختصرات تجدهالاجل ذاك صعبةعو يصة قبتقطع 
فى فمباحظ صالح مناوقت ثم بعد ذلك فاللكة الحاصلة من التعليم فىتلك الختصرات اذا تم على 
سداده و تعقبه آافة فعى ملكة قاصرة عن الملكات الى محصل من الموضوعات البسسطة الطولة 
0 ة مايقع فىتلكمن التكرار والاحالة الفيدين لحصولاللكة التامة واذااقتصر على التكرار 
قصرتاللكة لقلته كشأ نهذه الموضوعات الختصرة قفصدوا الى تسهيل المفظعل المتعلمين فأ ركو 
صعبا بقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة ويمكنها ومن مهدى الله فلا مصل له ومن يضلل فلا 
هادى له والله سبحانه وتعالى أعل 


» جا فصل فىوجهالصواب فىتعلم العلوم وطريق إفادته‎ ٠ 


(إعم) أن تلقين العلوم للمتعامين إِنما يكون مفيدا اذا كان علىالتدر ب شيتافشيتاوقللاقليلا يلق 
0 ب 9 2 5 1 ا 
غلية را ولامسائل من كل باب من الفنهى أصول ذلك الباب يقرب لهفىش رحبا على سبيل الاجمال 


ويراعى ففذلك قو تعقله واستعدادهلقتول مابردعليه حينتبى الى آخرالفن وعندذاك محصلله 
ملكة فيذلك العل إلا أنهاجزئية وضعيفة وغايتها أمها هيأته لفهم الفن وتتحصيلمسائله مرجع به 
الى الفن نانبة فيرفعه في التلقين عن تلك الرثبة الى أعلمنها ويستوفي الشرح والبيان ويخرج عن 
الاجمالويذ كرلهماهنالك من الخلاف ووجبه إلى أن ينتهى إلى آخر الفنفتجودملكته ثم برجعبه 
وقدشذافلاترك عويصا ولامبما ولامغلقا إلاوخه وفتمله مقفله فيخلص من الفن وقداستولى 


علملكته هذاوجه التعلم المفيد وهو كا رايت إعاحصلفىئلاث تكرارات وقد صل البعض 
فيأقل منذلك ,بحسب ما بلق لهويتيسر عليهوقدشاهدنا كثير امن المعانين لمذاالعبدالدىأد ركنا 
يجباون طرق التعلم و إفادته وبحضرون المتعل فىأول تعليمه المائل المقفلة من العلل ويطالبونه 
باحضار ذهنه فيحلبا ونحسون ذلكهرانا علىالتعلم وصوابا فه ويكلفونه رعق ذلك و محصيله 
وخلطون عليه بما يلقوذله من غايات الفنو نف مباد.ها وقبل أنيستعد لفبمها فان قول || 

والاستعدادات لفبعه تنهاً تدريجا ويكونالتعم أولالاثين عاجز اعن الفهم بالجملة إلافى الا'قل وعلى 
سبيل التقريب والاجمالو بالا مثالالحسية ثملايز اكالاستعداد فبهيتدرج قليلاقليلاةالفةمسائل 
ذلك الفن وتكرارها عليهوالانتقال فهامن التقريب الىالاستيعاب الدى فوقه حتى تتم اللكة فى 
الاستعدادثم فى التحصيل و حيط هو عسائل الفن واذا ألقيتعليهالغايات فيالبداياتوهوحيءذعاجز 
عن الفبم والوعى وبعبدعن الاستعداد له كل ذهنه عمهاو حسب ذلك من صعوبةالعم فى نفسهفتكاسل 
عنه واتحخرف عن قوله وعمادى فيهحر أنه وإعاأ ذلك من سو ءالتعلم ولاإشغى لامعل أن يزيد 
متعامه عل فبم كتابهالذىأ كب ع التعزمنه بحسب طاقته وعلى نسبة قبولهالتعلم مستدثًا كان أومنتهيا 
ولاغخلط مسائل الكتان بغبرهاحق يعنه من أوله إلى آخره و صل أغر اضهو يستولىمنهعل ملك 











) مهم ) 

بهايتفذ فيغيرهلا”نالمتعلم إذاحصلملكة ماعل منالعلوم استعدب>القبول مايق وحصلله نشاط 
فطلب المزيد والنبوض الىمافوق حت يستولى علىغايات العم واذاخلطعليه الاأمرعجز عن الفيم 
وأدركه الكلال وانطمس فكر ه ويئس منالتحصيل وهجر العل والتعلم والله بدى منيشاء 
وكذلك ينبعى لك أثلاتطولعل المتعل فىالفنالواحد بتفريق المجالس وتقطيعمابنها لا“نهذريعة 
الى النسيان واتقطاع مسال الفن بعضها من بعض فبعسر حصول الملكة بتفر يقبا واذا كان تأوائل 
العا لموأد واخره خاضرة عن الفكر عا نه للنسان كانت الملسوايسى حصولاواح؟ | ارتناطا وأقرب 
صبغةلا"ن الملكات إعا تحصل يتتابع الفعل وتكرارهوإذا تنوسي الفعل تنوسيت الملسكةالناشئةعنه 


الل عمج مام تكونوا الداعت الجيلة والطرق فى التعلم أن لاخلط ء! 


ا 0 معا فانه حينئك قل أن يظفر بواحد متهمالمافيهمن: تقسم البالوا نصرافهع نكل واحد 
بما الى تفيم الآخر فستغلقان معا ويستصعان ويعود منهما ا إذا تفرغ الفكر لتعللم 
ماهو بسبيله مقتصرا عليه فربما كان ذلك أجدر ر بتي والمسبحاة وتعالىالموفق 0 

ا واعلم أسها المتعلم أى أحفك فائدة فى تعائك فان تلقيتها بالقبول وأمسكتا بيد 
الصناعة ظفرت 1 رز عظم وذخيرة شريفة و أقدم لك مقدمة تعبنك فى فهمبا وذلك ناتك 
الفكر اكات طببعة مخصوصة فط 5 الله كما فط ار ستدعاته وهو وحدان كه للنفئن 
فى البطن: الاوسط من الدماغ ا كن ا للا”فعال الانسانية على نظام وترئيب ونارة 


لون دا العلم مالم 0 ا بأن يتوجه 0 وقدتصورطرقيهو, بروم نفيه أو إثناته 


فباوح لهالوسط الذي مجمع يينعيا أسرع من لمم البصر أن كان واجدا و تقل إلى تخصدل لخر 
ان كان متعددا ويصير 9 الظفر عطاويه هذا 1 هذه الطسعة الفكز 3 3 الى : عيز مباالشر من 
بين سائر الحنوانات ثم اله صناعة المنطقية هى كيفية فعل هذهالطبيعة الفكرية ا نه تصفه لتعل * 
كاده هن :خطته لامها وإن كان الصواب لماذاتنا إلا أنه قديعرض لما الخطأ فيالاءقلمنتصور 
الطرفين علغير صورتهما م اشتناه الهمات في نظمالقضايا ور ثرتيدبها للنتاج فتعين اا لنطق ق التخلص 
منورطة هذا الفساد إذا عرض فالمنطق إذاأص صناعي مساوق الطبعة الفكرية ومنطبق على 
صَووة عله ولشكوانة هن | صناعيا استغني عنه فيالا” كثر واذلك د كدر ] من فول النظار 
فى الخليقة محصاون على المطالبفىااعلوم بدونصناعة المنطق ولاسما ما مع صدق النية والتعرضارحمة | 
الله فان ذلك أعظم معنىو يلكو نبالطبيعةالفكرءة عللسدادهافيفضى بالطبع الىحصولالوسط 
والعلٍ بالمطاو -- هاالله عليه ثممن دون هذاالاءص الصناعى الذيهوالمنطق مقدمة أخرى. 
سس التعم وهى معرفة الا“لفاظ ودلاتها على المعانى الذهنية تردها من مشافبة الرسوم بالكتات. 
ومشافبةاللان بالخطاب فلابد أ يها المتعلم من : مجاوزتك هذه الححى كلبا الى الفكر فىمطاوبك. 
فأولا دلالة الكتابة المرسومة عل الا“لفاظ المقولة وهى أخنها >دلالة الا“لفاظ المفولة على المعالى. 
المطلوبة ة ثمالقوانين فت رتدب المعانى للاستدلال فىقوالها المعروفة فصناعةالمنطق ثم تلك المعالى. 





(كهم) 

مجردةفيالفكر اشراك يقتنص بها المطلوب بالطبيعة الفكرية بالتعرض لرحمة الله ولي سكل أحد 
بتحاوزهذهاار اتنب بسرعة ة ولابقطع هذه المحى فى التعل م بسهولة بلرعا وقفالذهن فق ححب 
الاالفاظ بالمناقشات أوعثر فىأشراا ك الاادلة بشع الجدال 9 والشهات وقعد عن تحصيل المطاون 
ول يكد يتتخلص من تلك الغمرة إلا قليل تمن هداالله فاذا ابتلنت عثلذلك وعرض لك ارتناك 
ففبمك أوتشغب بالشهات فىذهنك فاط, رح ذلك وانتبذ حجب الا“لفاظ وعوائق الشهاتفي 
وائرك الام رالصناعى 1 ى الىفضاء الفكرالطيعى الذى فطرت عليه وسرح نظرك فيه 
وفرغ ذهنك فيه للغوص على «رامك منه واضعا لها حيث وضعبلأً كابر النظار قئلك مستعرضا 
الفتتح مناللهكا ندم علوم منذهنهم من رحمتهوعامهم مالميكو نوا يعامون فاذافعلت ذلك أشرقت 
عليك أنوارالفتح من اللّهبالظفر عطاو 0 وحصل الامام الوسط الذى جعلهالله من مقتضيات هذا 
الفكر وفطره عليه كاقلناه وحينئذ فار ادر اب الامة وسو رها فأفر غه فها ووفه حقه 
من القابون الصناعي ثم | كسه صور الات لفاظ وأبرزه الى عام الخطاب والمعأة فهة وثيق العر 

يم البنيان 9 وانعاات وا قفت عندالمنا قشةو والشهة فيالا” دلةااه ا وعخيص صو اعبامن خطا 
وهذهأمور صناعية وصعية لستوي جباتهاالمتعدده ونتشابهلا حل ١|‏ اوضع و الاصطلاح ح فلاتتميز جبة 
الحقمنها إذجبة الحقإنماتستبين اذاكانت بالطبع فيستغر 0 نالشك و الآر تياب دل 
الححب عل المطلوب وتقعد بالناظر عن تحصيله وهذا شأن الا" كثرين من النظار والمتأخرين سما 
منسبقت لهعحمة فلسانه فر بطت علىذهنه ومن حصلله شغب بالقانونالمنطق تعصبله فاعتقد 
أنه الذريعة 0 اك الحقبالطبع فيقع فى الحيرة بين شه الا“دلة وشكوكبا ولا يكاد مخلص منها 
والذريعة الىودرك 
الناظر فمهالىر حمةالله تعالىو أما أماالمنطق فاتماهو واصف لفعلهذاالفك, فار لدذلكؤالا” كثر 
فاعتيرذلك و ولط ات تعالىمق أعوزك فهم المسائل تشرق عليكأنواره بالا هام الى الصواب 


و 
بالطبع إعاهو التى ر الطبعى م 0 قلنا هاذاحر ردعن 0 الاأوهام ولع رض 


ل 
ا 


واللهالحادى الى ر حمتهو مالعل الامن عند الله 


١م‏ ع فصل فى | أن العلو م الالحية لابوسع مع فنا الا نظار ولا تفرع المسائل #6 


7 0 ت6 

(إعم) أنالعلو مالمتعارفة بين أهل العمران على صنفين علوم مقصودة بالذات كالشرعيات من 
التفسيرو ل والفقهوعل الكلام وكالطيعبات والالحيات من الفلسفة وعلوم هى] ليةوسيلة 
ذه العلومكالعر ببةوالحساب وغيرهالا: شرعيات وكالمنطق الفلسفةوربما كان 1 ةلعل الكلامولاصول 
الففهعلطريقة التأخرين فأماالعاو وم التى هىمقاصد فلاحر جنيتوسعة الكلام فهاوتفريع المسائل 
و استكشاف الاثدلةوالا“ نظا 0 زيدطالها مكنافيملكته و ايضاحا لمعانها القصودة وأما 
العلوم الىهى! لةلغيرهامثل العر ببةوالنطقو دو اط قاد يي أدطرقه الام د و لةلذ لك الغير 











( نوم ) 


ا 0 
فط ولايوسع فبهاا لكلام و لاتفر ع المسائللا نذاك خرج:! عن الصو د اذالتقصود منها ماهى لله 
لاغيرفكلا خ رج تعن ذلك خرجتعن المقصودوصار الاشتغالبمالغو امع مافيهمن صعوبة الحصول 
عىملكتها بطوها وكثرةفروعبا ورا يكونذاكعائفا عن نحصيل العلومالقصودة بالذاتلطول 
وسائابا مء انها 
سم 3 
الآلية تضبيعا للعمر وشغلاعا لايعنى وهذا افع لالت أدرؤنفصناعةالتجو وصناعةالنطق سيل 


امامو العمر يتقصرعن محصيطا ل الجميع علىهذ «الصورةفكون الاشتغالبهذه العلوم 

الففهلا'مهم أوسعوادائرةالكلامفهاواً كثروامنالتفاريع بع والاستدلالاتعاأخرحباعنكونها آلة 

صيرهامن القاضد ور بيقع فها ا أنظار لاحاحة مها فيالعلوم القصودة فعى من نوع الاغووصأيضا 

مضرة بالمتعامين على الاطلاق لا“ نالمتعامين اهتامهم بالعلوم لقصو ذة أ كترم اهاي نوسائلها فاذا 

قطعوا العمر في محصيل الوساءا ل فى يظفرون نا بحب عل المعامين هذه العلوم الآلية أن 

لايتحروا شام با وشهوا متعم عل الغرض منها ويقفواءهعنده ثفن تزع تبه همته بعدذلك الى 
ء من التوغل فليرقله ماشاء منالراق - صعدا أوسهلا وكل ميس لما خلقله 


عم علا فصر فى تعليم الولدان واختلاف مذاهفب ل مصار الاسلامية ف فى طرقه كي 


3 


(اعلم) أ ن تعام الو لدانلاقر انشعار رمنشعار الدء نأ خذبهأهل الود رجواعليهفيجميع أمصارم 


مسق فيه الىالقاوب من رسو الاعانوءقا عدمن آيات | تقر انو عض هنون الا حاد يرث وضان 

القرآثأصل التعلم الدى يفبنىعليهما بحصل 01 هن اللمكاث ونين ذلك أن عل الضعر أ فد رسو 
وهو صل لما بعد هلا" نالسابق الا“ ول القاو بكلا ساس لام لكات وعلى حسب الا “ساس وأساليبهيكون 
حالما يننيعليه واختلفتطرقهم ني تعلي الف رآنلل لدان باختلافهم باعتبار ر ماينشأعن ذلك التعليممن 
الملكات فأمأهل الغرب فذهبهم ف الوادان الاقتصارعلى تعلماله, رآن فقفط وأخذم أثناء المدارسة 
بالرسم ومسائلهواختلاف حملةالقر ن فنك لاخلطو نذتلك 0 0 ىءمن مجالس تعليمهم لامن 

حديثولامن ففهولامنشعر ولامنكلام العر بإلىأن محذقفيه أويتقطعدونه 0 
في الغال اتقطاعا 00 بالجلةوهذا مذه ب أهل الامصاربالمغرب ومنتبعهم منقرى ال, برأم 
الغرب فوادانهم إلى أن جاوزو احدالباوغ إلى » الشبسةوكناني الكبير إذا راجعمدارسة القرآن 
بعد طائفة من عمره فم بم اذل كأقومعل رسمالقر آل عله نسواهأماأهل الااندا لس فذههم 
تعلم القر آنوالكتابٍ منحيث هووهذا مرا عه ف التعلم الاأنه لما كان القران أصل 
ذلك وآ مهو منبع الدين و العلوم جعاوه ه أصلاف التعلم فلايقتصرون اذلك عليه فقط بل مخلطون. 
فىتعليمهم لاوادانرواية الشعرف الغالى والترسل و أخذه بقوانينالعربية وحفظباو نحويد الخط 
والكتاب ولاتختصعنايتهم. فى التعلم بالقر ا" آن دونهذه بل عنايتيم فيهبالخط أ كثرمن جميعها إلى 
أنخر جالواد منعمر الباوغإلىالشيبةوقدشذا عض الثىءف العر ببة والشعرة النصصز مهما وبرز 











(موم) 

في الخط والكتاب و تعلق , بأذيال العم عل الجلةاو كاذفما سند لتعلم العلو م ل بتقطعون عندذلك 
لانقطاع سند التعليم فافاقهم ولاس بيني الماحكا ن.من ذلكالتعلم ال ولو فيه كفابةلن 
ارالك 3 استعدادإذا و حدالعا م وأماأهل أفر 9 بقيةفبخلطو نف تعل.م بايث 

ف الغالن ومدارسةقوانين العاو وتلقين لعضر نئل الاق عد ايتهمبالة, 0 ستظهار الولدان اياه 
ووقوفهم عل اختلافرواياته وقرا ا ر ماسو اه وعنابتهءبالخط تبع 0 فطر شبع 

فى تعلم القر انأقر بإ فىطر بقة ذ أهلالا الس ع ط ريقهمفى افير عشبخةالا” ندلس 
ادن روا دك النصارىعل شرق الا ندلس واستقروا تو نس وعنهم اذو ولدا” نهم بعد 
ذلك وأماأهل اشرق خلطون فى|!: علم كذلك علىمابلغنا ولاأدرى ب>عنابتهم منهاوالذى يقل 
لنا أن عنايتهم بدراسة اله رن وصحف الع . وقوانينه فى زمن الشبسة ولاخلطون بتعلم كيلا 
بل لتعلم احَظ عندهقانو نهو ا على | نفر رادمكاتعل إسائرااه صنائعو لايتداوا ولونهافيمكا: 5 بان 


5 اسراف الا“لواح فبخط قاصرعن الاجادة ودار اس فعلى قدر رماإستعلة بعدذلك 


من الهمة فطلا ستغيهمن أها ل صنعته قا ماأأهل افر إنشسةوالمغر ب فأفادم الاقتصار ع كلى القر را نالقصور 
عن ملكة الانسانجنلةوذل كأ نالقر انلا ينشأعنهفى الغاللملكة! أن البشرمصروفو نعن الاتيان 
عثلهفهم مسر وفون|: 0 ن الاستعرالع ل أسالبسه والاحتذاء.هاوليس ل ملكتق غير أسالسهفلا صل 
0 معان الذر رلىوحظه الجودني العباراتوقاة 0 رففى الكلاموربما كان أهل 
أفريفة ف فى ذلك أخف من أهل الغربا خلطونفى تعليممالقر ا ان بعماراتالعلوم فىقوانينهاما 
قلناه فقتدر و زعلثىء م نالتصرف وعاذاةامثل بالمثا لالاأن 3 بم فىذلكقاضرة عنالبلاغة 
ان 1 رحفوظهم عبار ا تالعاوم النازاتعن البلاغة كاسأى فىذ فصله وأماأهل الا “ندلس فأفادم 
التفان ف التعلم واكثرةر وابة || الشعر والترسلوهدارسة العربيةم نأول العمرحصولملةصاروا 
عها أعر فى اللسانالعرى وقصر ووافىسائر العلو وملتعدم عن ذا رسة ة ال انو نات الذى هو 
أصل العلو م وأساس بتكاو لذلك أهلخط وأدببار ع أومقصر على حسبما يكو ن التعلم الثاىمن 
بعد تعلم الصبا ولقدذهب القاضى أبوبكرين العربىى كنات رحلتهإلىطر يقةغربة فوجهالتعلم 
د وأبدىو قدم العلم العر سة والث لشعر على ساث رالعلو وم كاهو مذهب أهل الا" ند[ لس قال 
ا ا لقم ا ل ربيةفىالتعلم ضرورةفساد اللغةم م ينتقل منه إلى 
الحساب فيتمر فيه حقبرى القوانين م ينتقل إلى درش القر اثفانه تيم ر عليه هذه ارم قال 
وياغفلة أهل بلادنا فيأن يِؤْخذالصى كانات فأول أرء شرا مالايفهم وينصب فأ غير ءأم 
ليه تقال ينظرىا أصول الددينم أصو لالفقه أمالجدل ثم الحديث وعاومهو نهى معذلك أن خلط 
تل دان لان لط ون التعلقابلااذاك بحودةالفبوو النشاط هذ اماأشار إليهالقاض كر رحمه 
الله وهو لعمرىمذهس حسن الا أن العو اندلا تساعد عليهوهى أملكنالا* حوال ووحممااختصتبه 





(جوع) 
الغو ائدمن تقدمد, راسةالقرانابثار اللترك والثواب و خشيةمايعرض للوادفي جنو وكين الآفات 
والقواطععن العا ل قيفوت القر انلا نهمادامفى المح رمتقاد الح فاذا نجاو ز الباوغ وا حلمن ربق ةالقبر 
فربا عصف تبهر ا الشبيةفألقته بساحل النطالةة فيغتنمونفيز رد روريقة المي خصيلالقر ان 
لثلايذهب خاو امنهواوحصل اليتقينباستمراره فيطلب العلل وقبولهالتعلم لكانهذا الذهب الذي 
ذكرهالقاضى أولى ماأخذيه أهلالغرب والشرقولكن الله حكماشاء لامعقك للدكه سبحانه 


سم . هلإ فصلفىأن الشدةعل المتعامين 0 د 

وذلكأن ارهاف الحسدف التعلم مضر بالمتعا (سمافى أصا غرالولد لا'نهدمنسوء الملكةومن كان 
باه يلعف والقبرمئ التعلمين؟ والماليكأو الحم سان بهالقمر وضيق عل النفس فيا نسباطهاوذهب 
نشاطباودعا ا وحمل عا لىالكذب والح ثوهوالتظاهر بغبرمافضميرهخوفامن| نساط 
الا “بدىبالفير عليه هدو عمله 1 0 19 الخديعةا نك وصار تل ههذهعادة و خلةا وفسد. تمعان الانسانة 
التوله من حيث الاجماع والتمرنوهى امب ةالمدافعة عن نفسهومنزلهو صار عبالاعل غيره فيذلك بل 
وكسلت النفسعن! كتساب الفضائلوالخلق الجيلفاتقضتعن غابتهاومدى انسانيتهافارتكس 
وعاد فىأسف لال اه وقء لك لأمةحصلت فى قيضةالقبر ونال منهاالعسف واعترهني كل 

من بماك أعسهعليه ولاتكوناملكة و0 فهم استقراء وانظره فيالمهودوما 
حصل بذلك فهم من خلق السوء حتى عم بوصفونني كا لأفقوعصر بال رجومعد اه فيالاصطلاح 
المشهورالتجاث والككن وسبه ماقلئاه فينبغى لامعل فمتعامه والوالدفىولده أنلايستسدوا علمهم 
فالتأديب وقد قالأيوتمدين أىز. ددفى كتابهالذي فدح العائين والتعامين لايتبغى لمؤدب 
الصبيا أن يزيدفىضرممإذا عت جو الدع لثلاثةأسواط سِيعَاوَ - ل ار 
الشرع لاأديهالله حرصا عل صون العو عن مذلة التأديت وعاما بأن القدارالذى عينهالشرع 
إذلكأملك لدفانه أعلبمصلحتهو من ار 0 الرشيداعا لرولده دالا 0 
ياأحج داناف يرالمؤٌ منين قددفع اليكمحة نفسه و 356 ةقلهفصير بدلعليه مسوطةو طاعتهلكواحة 
فكن له نحيث وضعك أميرالوٌ ومني ن أقر»القر أنوعر فالا خار وروهالا شعارو و 
عواقع| لكلام و ندئّه وامنعهمن الضحك الانيأو قانهوخذه بتعظم مشاعخ بنى هاشم م ذادخلوا علية 
ورفع حالس القواداذا حضرو اليه ولاعرن بلشساعة الاو تملتم قائدةتفيدءاياها من غير 0 
تحزنهفتميت ذهنهو لا تمعن ف مساعته فيستحلى الفر لفراغ ويألفهو قومه مااستطعتبالقرب واملابنةفان 
أبامما فعليك بالشدة والغلظة اه 


4م ع فصل في أن الرحلة فى طلب العلوم ولقاء الشيخة مزيد كل في التعلم »د 
والسبب فيذلكأن البشريأخدون معارفهم وأخلاقهم وماينتحلون بهمن المذاهس والفضا ئلنارة 

















60 
عاماو تعلم| والقاء وتارة محا كات وتلقينا بالماشرة الاأنحصولالملكات عن المناشرة والتلقين أشد 
مانن قري را فل قد كار ةالو © كن سرك لكات ور و راو لاس اتات 
أأيضاف تعلم 00 خلطة على التعرحتى لقديظر ن كتير 0 ا ء منالعلل ولايدفع عنه ذلكالا 
مناشرته لاختلاف 
عاب رامن اختلاف طرة 0 0 ا 0 0 ا 
الرسوخ والاستحكام فاللكا ل معارفه وعيزهاءن سوافامع تقويتملكته بلمباشرة 


والتلقينو نوكم رتم مامن الشيخةعند تعدده وتنوعبم وهذا لمن يس, اخلط رق العلوالهداءةفارحلة 


لابدمنها فطلب لعل لأكتسابالفوائد والكال بلقاء المشابخ وماشرة الرجال والله هدى من 


يشاء إلى ضراط 0 


وم 0 فصل قَّ أن علا من بين لق ألعد عن الساسة ومذاهها #6 
والسببف ذل كأنهم معتادون النظر الفكرى والغوص عدىالمعانى وانتزاعبا من الحسوسات 


ونجريدها فى الذهن أمور| كليةعامةليح؟ علمها بص العموملا خصو صمادة ولاشخص ولاجيل 


ولاأمةولاصنف من الناس ويطيقوزمن بعدذلك الكلى على الخارحات وأيضا فيسو نالا مور 


كل أشاهبا وأمثالها بمااعتادوه منالقيان ا لفقبى فلاتزال 
تصيرالى المطابقة الاتعدالفراغ نالبحث والنظر ولاتصيربااة الىمطاقة وإغا.تفرع مافىالخار- 
حر 3 ِ 8 7 


رو 2و 


عمانيالذهن م ىذلك كالا “كا الشمر عة فامهافر ع عمافىالحفوظ من : أدلةالكتات والسنةقتطلن 


مطابقةماف الخارج لماعكس الا“نظار فيالعلومالعقلية النىتطلل فى ححتها مطابقتها لمافىالخار حفبم 
: 82 


ا 


متعودون إإسائر زأنظاوع الا'مور الدحنة والاأنظار الفكر بة لايعرفون سواها والسساسة محتاج 
صاحهاا! مراعاةمافى الخارج ومازلحقها من الا "حوال ويتتعبافانها خفيةولعل أنيكون فا ماعنع 
من إخاقها بشبه أومثال وينافيالكلي الذى بحاول 00 با ولايفاسثىءمنأحوالالعمران 
عل الآخر إذ مااشتي ا ا فور فتكو نالعا اماء لا “جل ماتعودوه من لعه 


غ3 
انض 


الا “حكاموقياس ا بعضهاعل بعض إذانظروافىالسماسة أفرغوا ذلك فقالب أنظارم 
اشتدلالاتهم فبقعونف الغلط كثيرا ولايؤمنعا علهم ويلحق.هم أهل الذكاء والكيس 

الغمران لا "نهم ينزعون بثقوب أذهانهم الىمثل أن الفقباء من الغوص عل العااقىو 00 ا 
فيقعونفالغلط والعاى السلم الطبعالتوسط !١‏ 0 0 وعدماعتادهإياه 
مش ركم اط كم | وف ىكل صنف من الا“حوالو الا /شخاص علىمااختص به ولابتعدي 
الك بقياس و لاتعمم ولابشار ق 5 7 ا المواد امحسوسة ولانحاوزها في ذهنه كالسا. بح 
لابفار رق البر عند الوح قال الشاعر 


ار 











(401) 
فلا 0 اذا ما سبحت * فان السلامة فى الساجل 


فيكون هافر نا من النظر سياسته مستقم النظ, 2-0 فى معاملةا نا عجنسهفبحسن معاشة و 


و 
ءِ 
نامو 


ومضاره باستقامة نظره وفوق ا لذىعلعلم ومنهنا يتدر ا النطق غير م 
لسكثرةماف,امن الا نتزاع و بعدهاعن الم ونكت ت فانها تنظر فيالمعقولات الثوانى ولعلالموادة. 0 
تلك الا“حكام وينافهاعند مراعاة التطبيق اليقبنى و أماالنظرفالمعقولات الاولوهىالى حريدها 
قريب فليس كذلك لا”نها خبالية وصورالحسوسات حافظةمؤذنة بتصديق انطباقه واللسيحانه 


وتعالى أعل وبهالتوفيق 


سس 0 فصل فىأن حملة العم فى الاسلام أ كثرم 4 


ف دك ان اقع أن حالة ارق ف امل الاسلامسة 0 لعجم لامن العاو الدرعة ان / 

العقلية الافىالقليل الثادر وان كان متيال رففى نسنتهفم و جمى فاغتهومرباه ومشخته مع أن نالملة 
عر بيةوصاحب شر يعتها عربى والسبسؤ ذلك أنالملةىاً أوطالم يكن فم مباعلمو لاصناغة 1 
السذاحةوالداوةوا: عا أحكام || لشريعةالنىهى أو اح اللهو: سو ل الرجال ينقلونهافى صدورم وقد 
عرفواماًذهامن الك: تاب والسنة بماتلقوه من صا حب الشسرع وأ ابهوالقوميومئذءربإيدرفوا 
أص العا لم و الناً 2 والتدو وين ولادفعوا اليه ولادعتهم الية حاحة وحرى الا عل ذلكزمن 
ل 0 تابعين وكانواسمون!|ل2 ختصين محم لذلكو تقلهالقر أ ي الذين يقرو ونا لكتاتو ولبدوا 
أميين لان الا* ميةومئذ صفةعامة فى الصحابةعا كا دواعر با فقيل خلةالقر انو متذقراءإشارة الىهذا 
فبوقراءلكتا ب الله والسنة اما : دورةعن الهلا نهم ميع رفوا الا حكامالشرعيةإلامنهومن الحديث الذنى 
هوفغاللمواردهتفسيرلهوش رح قال صب اللهعليهو 5 0 نتفي أ ينان ع تضاواما سكم | كنات 


اللهدو بتحلى 0 0 لةالر شدفابعدا تبج لد شع التماسيراة لم رايا تقسدالحددث خافة 


ار الو بن لمكا بالكرنن 0 فاحتيج الوك لفو ل 
وصارتالعاو ومالشرعية كلها ملكا ت فى الاستنناط طظَات والاستحراح وال لطر لقا ا انال 
علوم أخر ى وهصو ءا للها من معر قَدَقه وانينالعر سة وقو انينذلك الاستشاط والقباس والذبعن 
العتقائدالاعا نيتبالا لكك البدع والالحادفصارتهذه العلومكاماعاوما ذاتم كا تحتاجة الى 
التعليم فاند رجت فى ةالصنائع ا وأنالغر ب بعدالناسعنها 
فصارت العام اذ لك حضريةو بعدعنهاالعرب وعن سوقباو الحضراذ لك العهده العجم أومن فىمعنا#من 
الموالى وأعل الحو اضرالدبن#يومئذتبع العجم في الحضارة وأحوا حامن الصنائع والحرفلا” نهم أقوم 

) 0-0 ابن خلدون ( 











5 
علذلك للحضار الراسخة فهممنذ دولة الفرس فكانصاحي خناعةالتحو سسويه والفارسى من 


فىأنسامه وإعار واف اللسان العزبىفا كتسبو«بالمرى ومخالطة 


بعدهو ال زجاج من بعدها |اوكلبميجم فى ا تسام 


رو قوانين وفنا لمن إعادم ا تالخد كان سفطوة عن أهل الاسلا كعم 
او دمن اللنة 7 ارى وكان عاماء أصو لالفقه كلهم دما والعرف وكذا حلةعلالكلام 


أعامر بر وم قم حفظ ل العروتدوينه إلاالا “عاجم وظبر مصداق قو له صل الله عليه 


وسل لو تعلق ااعلبأ كناف السماء لناله قوم من أهل فارس وأما العرب الدين أدركوا هذه 


امعان وف ]| 0 0 فشغْلتهم الرياسةفالدولة العاسية ومادفعوا اليه م: 


القيامبالملاك عن القيام بلعم والنظر فدفائهم كانواأهل'الدولة وحاميتها وأو دياك لطي 


/ 2 
1 
من الا“تقة عن انتحال العل 0 0 الصنائع والرؤساء أبدا يستتكفون عن الصنائع 
والم 


بن وه مار الها ودفعو اذلكالىمن قامره من العحم والمواد.ين ومازالوابرون لم حق القيام نه فانه 


0 وعلومبم ولاحتقرون 1 ا كل جر رحن اذ داكت رج الاخس من الع 1 وصار للحم 
ت العلوم الشمرعية عر سة 3 اانسية عد أعمل املك عام عليه من البعد عن كا وامتين 
0 1 30 7 بعداء عنم مشتءكز ن عالا يعني 5 2 4 عنهم قْ الملك والسنتاسة كاد كاه 


فهذا الذي قررناه هو لد 2 حملة الشريعة ة أوعامتهم من العحم وام 


2 


مؤلفوه واستقر الع كلة صناعة 
اذل تحملها الاالعربونم نالعج شأن الصنائع 


بلا دقمر العراقو 1 اسانوماوراء 


الور فاماخر نثئلك الا مصار وذهت متها الطضارة الى مسر الهف حصولالعل والصنائع ذهب العلم 
من العحم حمماةلماثعلبم من النداوةو اختص العربالا”مصاراللوفورةالحضار ة ولاأوفراليومني الحضارة 


من فر فهىأم العالم وإيوانالاسلاموينبوعالعل والصنائع وبق بعض الحضارة فهاوراءالنبى ناهناك 

من الحضارة بالدولة الى فيهافلم بذلكحصة مر الور والصنائع لاتبكر وقددلناعطم ذلك كلام بعض 

0 م قتا اليف واضلت لوال عنال اد هري الدين امنا زاف واماغارهم نالعجمفم لم تر لهم 

من عد الامام ا نصير الددين بن الطو س يكلاما يعو لعل نا بتهفى الاصاب:فاعت,ر ا 

افا حوال اذا لبقة والله وماد يشاءلاالةإلاهو و حدهلاشر بكلهلهاللك ولهالجدوهوعل كل ثىء 
الجد ذا 


ل فيعلوم اللسان العر؛ 


+ 


ع 


أركانهأر بعة وهي اللغة والنحووالببان والا'دب ومعرقتها ضرورية علأهل الشريعة اذمأخذ 
الاحكام الشمرعية كلما منالكتاب والسنة وهى بلغة العربو نقلتها من الضحابة والتابعين غرب 











6 
وشر مشكلاتهامن لغاتهم فلا بدمن معر ف ةالعلوم التعلقةيهذا اللسان لمن أراد عل الشريعة وتتفاوت 
فالتا كد بتفاوتعراتهها ف التوفية بمقصودالكلام حسمايتبين فالكلام علهافنا فنا والذى يتحصل 


أن الا“ اللقدممنهاهو النحو اذيه يتين أصول اللقاصدبالدلالة فيعر ف الفاعل من للفعول والبتدي من 


الخرولولاه لحب ل صل الافادةوكانمر: نحقعل الاغةالتقدملولاأنً كثرالا وضاع باقبة فيموضوعاتها 


لاتتغير مخلاف الاعر اب الداوعل الاسناد والمسندوالمسندالهفانه تغيرباجلة ولمسق لهم رفاذلككانعل 


النحوأ#من اللغةاذى جبله الا خلال التفاج جملة ولي تكذلك اللغة و اللهسبحانهو تعالىأعل وبهالتوفيق 
أ( : 


ع عر الحو 
ا 


اعم أناللغة في المتعارفهى عبارة الشكا معن مقصو ده و تلك العنارة فعل لسانى فلا بدأن تصر مل 


متقررة فى العضو الفاءل اوهو اللساد كل أمة بحسب اصطلاحاتهم وكان تاللكة الخاصاة للعرب 


من ذلك أحسن الملكات وأو ها إبانة عن اللقاصد ادلالةغير الكليات ذ فنها ا 


المركاتالىتعين الفاعلمن الفعول و ارو رأعنى اللضاف ومثل الحروف الى تفضى بالا”فعال ]الى 
الذوات من غير تكلف ألفاظ أخرىو 1 بوجدذلك إلافيلغةالعرب وأما غيرهامن الاغات فكل 

وار لاد لدمنآ ألفاظ تخصه بالدلالة ولع وى خاطاتي؟ طو لما تقدره بكلام 
ار وهذاهومعني قو ولاصل اللهعليهوسل ا وامع الكل واختصر | كال الام اختصا رافصار 
احروف ف انام والتركات والمنات الاو ضاع اعتئار 0 دغير متكلفين فنه 
اصناعة يستفيدونذلكمنبا إتاهى ملك فى السنتهم يأخذها الآخرعن الا'ؤل كاتأخنصياننا لهذا 
العبدلغاننا فاماجاء الاسلام وفارقوا الحجازلطاب الاك الذى كانفى أيدىالا”م والدولوالطوا 
العحم تغيرت تلكالملسكةعا ألتى الماالسيع من الخالفات ال للمتعر بين والسمع أبواللكات اللسانة 
ففسدت عاألق الها مايغابر ] 5 باعتيادالسمع وخثبى أهل العلو ممنهم أن تفسد تلك املك 
رأساو يطول العبديهافينغلق ال رانو الحديثعل الفبوم فاستنبطو امنجارى كلامب قوانين لتلك 


ع 


اللسكتمطردةشبهالكليات والفواعديقيسونعلها سائر ا نوا الكلام ويلحقون الا“شاهبالا “شاه 


و 


1 


مث لأ الفاعلء رفوع والفعولمنصوب والبتدام رفوع ثم رأو اتغبير الدلالة بتغيرحركاتهذهالكليات 
فاضطلحو اعلى تسممتهإعر ابا 0 وتسمسةاللوحب ذل التغير عاملاة وأمثالذلكو 2 ضارت كلبااصطلاحات 
خاصةههم قفيدو هابالكتاتوجعاؤ هاصناعة لم خصوصة واصطلحوا ءا لىتسميتها بعل النحووأولمن 
كتب فهاأبو الاسود الد و لىمن بنى كنانة و يقال :اشار ةعور ذى اللهعنهلا نه رأى تغير 00 رعليه 
عفظهاففزع! إلوضبطها بلقو انين الحاضرةالستق رأةثم كتب فيا الناس من بعده الى أنانتهت الى الخليل 
ابن حم الفر اهيدىأيامالر شيدأحوجما كان الناس المهالذه هاب تلك اللكتمن اسه 
وكل أبوامها و أخذها عنهسيبويهفكلتفاريعبا واستكثرم نأدلتها وشواهدها ووضع .فا كتابه 











2:50) 
الثمهو رالدى ضار اماما لتكلما اكت فهامن. به إعدهثم وضع أبوعلى الفارسى وأبوالقاسم ١‏ رجاج كتبا 
مختصرة لامتعامين حذون فهاحذو والامامفيك كتابهمظ لال لكلامفى هذ الصناعةوحدث الخلاف بين هلبا 


فالكوفة والعرةا لعر رب نالقدعين عر 000 تالائداةو الحجاج ينهم وتباينت الطرقفالتعلم 
وك ُرالاحتلاة 1 


ففاعرا ب كثيرمن اىالقرآن باخثلافبمفىتلكالقو 1 ذلك على المتعامي: ا 
المتأخر ون ذاه ف الاختصار فاختصمروا كثير امن ذلك الطو لمع استيعامهم جع ماتقلكافعلهان 
مالك قكتاب التسبيل وأمثاله أو اقتصار+على المبادي للمتعائي نك فعله الز عشم الل وا نالحاجب 
ف المقدمة له ورعا نظمواذلك نظا انالك في لاز جوز تار تدر :لكر رىواالصغرى و 0 
فالا رحوزة الأثلفة وبالحلة فإلكا لف هذا الفأ كترمن أن محمى أو خاط ماو طق التعلم 

فيا غتلفة فطريقة لمتقدمين مغارة لطريقة التأ+ رن والمكردم اله نونو العداء بون 


له 


والاندلسون يختلفة ط كذلكو قدكادت هذه الا دلار انما 0 


فى سائ رالعلوم والصنائع بتناقص العمران ووصل إلبنا بالمغرب لحذه |/ وان من مصر 
ستوفى فيه أحكام الاعراب حُملة ومفصلة وتكلم عل 


و 
وت 


منسوت امال الدين انهثام من عامائها 
الإروف والمفردات وابمخل وحدف ماف الصناعة من المتكرر فأ كثر أبواها وساه بالمني في 
الاعرات وأشارالى 


لت إعرات لفر 5 5 طهابا يوانو قصو ل ل وقواعد طعت ساثر ها 
فو قفنامنه على علم جم شبد بعاوقدرهفىهذه الصناعة ووفور بضاعته منها وكا نه يشحو فىطربقته 
ع ا 0 ع 
منحاه أهل ا أو صل الذين اقتفو | اثراءن حني واتتعوا مصطلم تعلمه فانى من ذلك بشىءعحيت 
6 


دال علىقوة ملكته واطلاعه و اللهيز بد فيالخلق 3 مارشاء 


لعل اللغة د 


هذا العم هو بان الوضوعات اللغوبة وذلك أنهللا فسدت ملكة اللسان العربى فى الحركات 
المسماة عندأأهل التحو بالاعرات واستشطت القوانين لمفظها اقلناه ثم استم ر ذل كالفسادعلابسة 


العجم وخالطتهم حق تأدى الفساد الىموضوعات الا “لفاظ فاستعم لكثير منكلام العرب فغير 


موضوعه عند ميلا مع هحنة المتعربين فىاصطلاحاتهم المخالفة لصر. اله 0 ليل 


الموضوعات اللغوبةبالكتانوالتدونٌ حش ةالدروسن 00 عنهمن ع القران واعديث 
فشم ركثي رمن أتمة اللسان لذلك وأملوا نه الدواوين و كانسابق الحلية فيذلكالخليل بن أحمد 
الفراهدى ألف : فا كتاب العين -غصر فيه مسكبات حروف المعجم كلها من الثنائى والثلاق 
والرباعي والجاسى وهو غاية ماينتهى اليه التركيب ف اللسان العرى وتأّى 0 وجوه 
عددية #حاضرة وذل كن حملةالكليات الثنائية ل رجمن جميع الاأعدادعلىالتوالى من واحد اى 


سمعةوعشررن وهودون نهاءة حروف ا معجم تواحد 2 “نالحرف الواخدمنها م 











)::5( 

من السعةوالعثر بن فتكونسعة وعشوين 0 خذالثانى مع الستة والعشرين كذلكم 
الثالثو الرابع ثميؤخد السابع والعشرون معالثامن والعشرين كو ن واحدا فتكو نكلهاأعدادا 
على نوالى العدد من واحد الى سسعةوعثم, لجع م هىبالعمل - ف ع لهل سات م 
تضاعف لا“ جل قل الثنائى لا نالتقد- بم والتا أخر اق اكز واف مسر ف الثر كس كور ن الخارج 
حماةالثنائيات و برج الثلائيات من ضر نت عدد الثنائيات فها ممعم من واد الدستة وعشرن لابن 


كل ثنائيهزيدعلمها حر فافتكون ثلاثية فتكون الثنائية بميزلة ا حرف الواحدمعكل واحدمن اروف 


ال أقةوم ستةوعشرون< فابعدالثنائية قتجمع م واحدالىستة وعثم 0 اوالى العدد يضرت 
كوا 9 سل ىو ريل فق و ضر 


فبهجلة الثنائيات ثم يضر ب الخارج فىستةجلة مقلوباتالكلمة الثلاثيةفيخرج جوع بر 0 


ءِِ 


من حر وف المعجم وكذلكفي الرباعىو الخاسىفاحضرتاه التراكين بهذ |الوجه ورتب أنوا ندعل 


حروفالمعحمبالتر تارف اعتمد فهر رتيبالخارج فد - روف الخلقممابعدهمن حروف 


نكم أل 1 راس ثمالشفة و جعل حر ود فالعلة ا أو وهىا لكر ود فالمهوائية وبدأمنحروفالحلق 
بالعحن اانه اله قمي م بافلذلك سم ىكتتأنه بالعين لا أن المتقدمينكانو وابذهون فىقسصة دواوينهم 


لىمثلهنذاوهو: ننه 0 لمايقع قهمر نالك ماتو الا لفاظ: - 6 بين المبمل منهامن ' المستعم ل وكان 


المبمل فى الزباعى والخاسى) "كك ترلقلة استعالالعرن لهلئق ا لقلة دور انهوكان الاستعرال 


فى الثلا: لى اغلس فكانت | 


ع ع 


الات وأوعاهوجاء ابو بكرالز بيدىو 00 مالمو يدبالا“ ندلس في المائةالر ابعة فاختضره 


<2 


اذا 


وضا اعدز! كثر لدو ورا 1 بهدوضمن ال اليلذلك كله فىكتا ب العين واستو عيه 


4 
د 2 


مع الما افظة عل الاستيعاتب و حدف مئه 1١|‏ بمل كله و واكثر ثرا منشو أهد المستعمل و لخصهالحفظط 
1 تلخيص ولف الحو هري مزالمشارقة كتان 0 0 ثيب عار رف 0 روف المحم 
شعل النداءة منها باشمزة وجعل الترحمة بالخروف عل الكرف الاخير م نالكلمة لاضطرا 


آناس فئآلا” كثراى أواحرا لكل وحصراللئةاقتداء محص رالخليل ا مالا للضي 





ا/ؤسيدة م نأهلدانية ىدولة على ل عافد كنات الحتيج علذلك المتحى من الاستيعاب وعلى نحو 
تلت 0 عين وزاد فيه التعرض لاشتقاقات الكلم وتصاريفها لخاء من أحسن الدواوين 
ول+إصدتمد ب نأ الحسين 0 منملموك الدولةالحفصية بتو نس وقلسترتية إلى ترتيت 
سا ف اعتمار أواخرالكلم وبناءالتراجمعا لمافكاناواً تىرحم وسالبا 0 3 
كت اللغة فم عامتاه وهناك ختصر 0 ري مختصة بصنف من اكلم ومستوعبةلبعض الالو 

ا ولي ا الأأنو جه الحصر فاخن و وجه الحصر فى تلك جلي من قبل التر كك م ا 
الوضوعة يضاف اللغة كتان از خشسرىفالحان 00 ل ما حورت بهالعرثمن الا لفاط وما حوزت 
من لدو لات وهو الاق يفبالافادة ثمما كانت العرب تضع الشىءعلى العموم ثم تستعمل فى 
الامور الخاصةألفاظا أخَرى امت اذ ولك 0 واحتاج إلى فقهف اللغة 





(5::) 
عزبزالأخذ كاوضع الا بض بالوضع العام لكل مافيه بيا ض ثم اختص مافيهبياض من الخيل بالاٌشيب 
ومن الانسانبالا زهر ومن الم 7 00 صاراستعمال الاسيض فهذه كلبالحنا وخروجاعن 
انارت 5 0 التعالى وأفردهفى كتا ب اسمادفقه اللغهوهومن كد 
ماح بهاللعوى 0 بحر استغال العرردبعن مو اضعهفليس معر فةالو وضع اله ول كاف فى 
ال اق ىيشهدلهاستعماا كرد توا ا 
وكذلك أ! 


دذلك الف بعص ١‏ 9 
فبومستو عس للا" كثر وُأماالختتصرات الموجودةفيٍ هذاالفن الخصوصةالمتداول من اللغة الكثير 


الاستعمال تسهيلا لحفظبا على الطالن فكثيرة مثل الا“لفاظ لاب نالسكيت والفصيحلثعلب وغيرها 


و بعضهاأقل لغةمن عض لاختلاف نظرهني الا هعلى الطالبالحفظ الله الخلاق العلملارب سواه 


هذا العل حادثتقفي ى الملة لعدعا العر سة فو اللغة #وهومن ال للسا زقلا نهمتعلق بالا “لفاظ وماتفيده 
5( 9 


ونقصدما الدلالةعليه من| ا و ذلكأن اله مو ول م مهاافادة التافعف ن كلامههى 


اماتصورمفردات تسندو وسندإلها و يفضى (إعضها إلى بعض و الدالةعلىهذه هنالمفرداتمن الانسياء 
والاافعال والهروف وأماعبتز السداتمن ام سند إلمهاو الازمنة و ويدلعلما بتغيرا 0 
الاعراب وأشةالكلمات وهذه 0 وسق من الامور الكتنفة بالو اقعا تالمتاحة 
للدلالة أحَو ال التا طببز ن أوالفاغلين وماقا:ذ دحال الفد و عو محتاج إلى الدلالة علهلا نه 0 
الافادة إذاحصلت لمتكم فقد بلغ غابةالافادة فى كلامهو اذا لميشتملءا منافك كلام 


لع شىء 0 نس 
العربفان كلامهمو اسع ولكل مقا عندهمقاا حختص به يعد كا لالاعر ابو الابايةألانر ىف انقوهم 


زيدمن قبل أالمتقدء منهاهو الام عند المتكلم فن قالجاء : زيد أفاد 


ىر 


ارك م 


أن اهتمامهيا لي قبل الشخص المسند اليدوم ن قال ن يدجاء نىأفادأن اههامهبالشخص قبل الحبىء المسند 
وكداالتعيرعن أحز زاء اجخلةعا يناسب القاممن موصو لومب أومعرفةوكذاتا دالا اد الججلة 
كقوهم, زيدقاتموانز يداقائم وأن زيدالقائم متغايرة كلها فيالا“دلةوان استو تمن طريق الاعراب 
فانالا'ولالعارىعن :ات كدائا غايفندالخا! ا هن والثانى الو كد بأنيفيدالترددوالثالث يفيدالتكر 
فهىيختلفة وكذ اك تفولجاء نى الرحل ثم تقفو لمكانه إعبنهجاء نى ر جل إذاقصدت بذاك التشك ر تعظيمه 
وأنهر جل لايعاد له أحدمن الرجال”ماججاة الاسناديه تكو ن خبريةوهى|لقلحاخار ج تطابقهأولاوانشائية 
و التقلاخار جلها كالطلب وأنواعه مقديتعين رك العاطف بين اجلتينإذا كان للثانبقحل من 
الاعراب فينزل بذاك منزلة التايع المفرد نعتاو نوكيد! و بدلا بلاعطف أو يتعين العط ف اذليكن للثاني قحل 











00 
سن الاعرابثميقتضى الحل الاطنان والانجار فيوردالكلامعليه) قديدلباللفظ ولابريد منطوقه 
وبر يدلا زمهان كان مف ا 7 ريدحقيقة الاسد المنطوقة وإعاريد شحاعته 
اللازمة وتسندهاالىزيد وتسمىهذه ال 0 علمازومه كاتقول 
رتد كت الزمادو يه نار مذلكعنهمن| 00 فهىدالة 
علرمها وهذهكلبادلالةزائدةعلدلالةالا لفاظ انف نات و حر ال اقدات حملت 


للدلالةعلها أحو الوهباتف الا “لفاظ كل سس مايقتضيه مقامهفاشتم لهذا العر السمىبالبيان على 


البحث عن هذه الدلالات الى للببات و الا حو الوالمقامات وحهل على ثلائة أصناف الصنف الائول 


د ناشئةعت]| 


سحث فيه عن هذه الات والا"حوالالى تطابق باللفظ جنع مقتضات الالو يم علالملاغة 
7 5 ل .0 م_ ب أ ما أ ل_- ص ( : 
والصنف الثانى سبحث فيهعن الدلالعلى 'اللازماللفطى وملزومه وهم 0 والكناية كقلناه 


ويسمىعل البيان وأ لةوا مياصنفا آخروهوالنظرفيتزيين ال الكلام و 


ونحسينهة موعءم لقف يق اما 
دح مطل و خنسر يشابه بي ألم مأ ظلهأو ور 3 
منهلاشتراكاللفظ سينعرا و أمثالذلك ول ميعندهعر اابديع وأطلق عل الا صناف الثلاثئةعند 
١ ١ 1 َ‏ 
الحدثينا سم البيان وهو اسم الصنف الثاتى د نالا “قدمين أو لماتكلمو افيهثم تلاحقتمسائلااف 
1 0 رق وكتن تباج ربنيحي و الحاحظ وقدامة 1 0 تعر روافة فبائم 1 


مسائلالف كل شيئاذ فشيعاا! انض الك ىن ندندو هذ مسا كلهور انبا و اندع عل نحو 0 نأه 


خا 


نفامن الترتنب و الف تكتانه السمىبالمفتاح ف النحو والتصريف والبيان فم لهذا لفن من عط 

الحزانه اشن التاشر و1 ا امنه أمبات هه المتداولة لهذا العبد كافعله الكاليق ف 
كتا بالتبيان.و .مالك في كتاب الصباح وجلال الدنالقزوينيفى كتا ب الايضاح والتلخيص وهو 
1 رحجامن الايضاح والعنابة بللهذا العمدعند أه لالشرق 0 3 لتعلمعنها كث رهن غيره 
وبالجلة فالمشارقة علىهذا الف: نأقوم من المغاربة و وسسهوالله أعل أنه ىه ف العاو ماللسانة والصنائع 


الكالية بوجد فالعمر ان والمثشرقأوفر 0 رانا م ن المعر 1 8 1 تقو للعناءة العجم وهو 


معظو أهل المشرق اكتفدير ال زخشريوهو كلهمبى علهذاالف* ن وهوأصاه وا: عااختص أهل المغرزات 


78 


عِِ 


هن أصتافه عل النديع خاصةو حعاوه من حملة عاو ومالا” دب الشعرية وفرعواله ألقانا وعددوا أوايا 
ووحوا عرز عراف أحصوهامن | لسانالعربوااحملبمعل ذلك الولوع ينزبين الا”لفاطوان 
عل البديع ل الماك وضعبتعلبهم مآ خذالبلاغةوالبيانادقة أنظاء رهما وتموضمعانها فتحافوا 
عنحم| وتم نألف ف البديع من أهل افر عه ا ورش دقو كياب التمد لامش ور و جرى كثر من أهعل 
افريقبةو الا ندلس اد واعل أنغرة هذاالفن اعاهى 00 تجازمن القرانلاثن اعجازه 
فيوفاء الدلالةمنه مجميع مقتضيات الا حوال منطوقةومفمومةوهي أعلى مانتب الكلام مع الكيال 
قما ختص بالا لفاظ ف انتقاماو حو دةر ضفها وترا ل اذى تقفصرالائفهام در 





لد؛) 


واعمادرك بعض الثىءمنهمن كان لهذوق بمخالطةالاسانالعرنىوخصو لملكتة فيدرك مناتجازه 


من 


قدرذوقهفلبنا كانتمدارك العر تال يزخ يو دمن ماغداً على مقامايذلك لاغوفر سا نالكلا 
و 0 عفر 5 


2-2 


وحاندنهو الذو عند م#موجود 0 ور 50 نو أحدو حو هك ن الىهذا الف» المفسر ون 
وجبا بدنهوالذوق 0 ره نْ عرو 

وأ كثرتفاسيرالمتقدمين غفلعنهحق ظبر جارالله الزغشري ووضع اكتاعق التفسير وتشع وى 
القر ان نا حكامهذاالفن عاسدى العض من اجازدفاتفرد نهذاالفضل عل جميع التفاسيرلولا أنهيؤيد 
عقائدأهل البدع عند اقنباسها من الق ران بوجو« البلاغة ولاجلهذابتحاماه كثيرم نأهل السنةمع 
وفور بضاعتهمناللاغة ف نأحوعقاندالنة وشاركفهذاالفن عض المشاركة حدٍ و على الرد 
عليه من حنس كلامةأو ويعل أنه ددعةفنعرض عنها ولاتضرفى معتقددفانه بتعينعليهالنظر فى هذا 


السكتا ب الظفر بثىءمن الا جا ز مع السلامةمن الدع و الانهواءو الله المادىمن يشاء الوسواءالسيا 


يى 


عر لدت 26 
( عا الاأدب 


1 


هذا العل لامو ضوع له نظرفىإشاتعو ارضه أو نفسهاو عا القصو د منهعندأهل اللسانعرتهدوهى 
ف مهاف و ل 


الاجادةفيفنيالمنظوم والنثور عل ىأساليب العرتومناحهم فبحمعون لذلكمنكلامالعرب ماعساه 
صل هللا م نشعرءاىالطبقةوسجع متساوفى الاحادة و مسائل من اللغة والتحوميثوئةاثناءذاك 
تمرىمنم الناظر فى الغالب معظم قو انين العر بيةمع ذ كر بعض من آياتالعر ب يفم به ما وقع 

فى أشعار + منها وك ذلك ذ كرالمهم من الا“نسات الشهيرة و الا خاز العامة والقضود بذاك كلهأن لاق 


عل الناظر فيدشبىءم نكا 


إلابعدق مهفحتاح القدم ججيعمايتوقف عليه فبخهثمأتمم إذاأرادو احدهذاالفنقلوا الاأدسهو 


لامالع, رب وأساليي ومناح ا إذتصفحدلا“نه لامحصل الملسكة من حفظ» 


حفظ أشعارالععرتو أخارغو الاأخدمن كلعل بطرف بررندون منعاوم اللسانأوالعلوم الشبرعية 
منحيث متونها فققط وه القرآن والحديث إذ لامدخل لغيرذلك منّالعلوم فىكلام العرب إلا 
ماذهب|ايهالتأخرو 1 بم إصناعة البديعمر نالتوريةقأ أشعارم وترسلب بالاصطلاحات العامة 
فاحتا تاج ص اح هذا الفن حينئذالىىمعر فةاصطلاحاتالعلوم لكونقاا عل فبمباو سمعنا من شيو خنا 
فحالس التعلم أن أصولهذا الفن وأركانهأربعة دواوين وه يأدبالكاتب لانقنسة وكتاب 
الكامل لاميردوكتاب البيان والتبيين الجاحظ وكتابالنوادر لا“ على القالى البغدادى وما سوى 


هذه الا ر بعةقتب لها وفروع عنها وكتب المحدثينف ذلك كثيرة وكانالغناء قالصدرالائول من 


0-2 


أحا اءهذا الث نلماهوتابع للشعر إذا الغناء إغاهو تلحنه وكان اللكتاب والفضلاء من الخواصني 
الدولة العماسية يأخدو نأ نفسهم بدح رصا على حصي ل أساليب الشعر وفنونه فل يكن انتحاله قادحافي 
العدالة والروءة وقد لف القاضى أبوالفرج الا“صهائى وهو كا الاأغانى ججعفيه أخبار 
العرب وأشعارم وأنسام وأيا. «بم ودوط وجعلمبنادعلالغناء فى الائقصوت الت اختارهاالغنون 





)-50 


للرشيد فاستوعب فيهذلك أت استيعاب وأوفاه ولعمرى أندديوان العرب وجامع أشتات الحاسن 


اسلف تلم ف يكل فنمن فنونالشعر والتا رغ والغناء وسائ رالا حوالولايعدل بهكتاب فىذاك 
فما نعامه وهوالغابة التىيسموا الا“ديب ويقفعندها وأنىلهبها ونحن الآننرجع بالتحقيق على 
الاجمال فما تكلمنا عليه منعاوم اللسان والله ال ادي للصوات 
رع د« فصل فى أن اللغة ملكة صناعية 6 

(اعلم) أن اللغات كلباملكات شببةبالصناعةاذهى ملكاتف اللسانالعبارةعن المعانىوجودتها 
او اه | بحسب تمام السك أو تقصانهاوليس ذلك,النظر الىالفرداتواتماهوبالنظر ال ىالتراكيب 
فاذاحصلت 0 0 المفردة للتعمير مهاعن المعاتى المقصودة ومراعاة|ل: تأليف الذدى 
يطبق الكلامعلمقتضى الخال بلغ المشكا حينئذ الغايةمن افادة مقصوده امع وهذاهو معني البلاغة 
والملكات لاتمحص ل الاشكرار.الا“فعاللاءن الفعل ليقع أولا وتعودمنهإلذات صفة م تتكرر فتكون 
خالاومعى اال أمها صفةغيرر اسخةثمبزيدالتكر ارفتكو نملك أي صفةر اسخةفالشكا من العرب 
حين كانتملة اللغةالع, و ردق لك كلام أهل جيلهو أسا يمو لانم وكينية تيرم 
عنمةاصدم كاسمع الصىاستعال الفرداتفى معانهافيلقم | أولائم ينمعالتراكيب بعدها فيلقنها 
كذاكء لايزال 10 بوادلك يتحددني كل لحظةومن كا لمتكامو إستع اله شكرر إىأن يصرذلك 
0 مكار لو نكا يه كسار تلن نواللغات» جيل إلى جيل و تعامه|العحم 
و الا طفالوهذ!هومعنى ماتقولهالعامةم ن أن اللغة للعر ع أىبالملكة الا“ ولىال ىأخنتعنهم 
ولمبأخذوها عن غيرم ثمأنهنا فسدتهذه اللكة اضر مخالطم. لا عاجمو سبب فسادهاأنالناثىء 

من اليل صا يسمع فالعبارة عن الفاضد كيفياتأخرىغير الكفاتالق كانتالعرب فعيرءها 
ل الخالطين العربمن غبره ويسمع كيفيات العرب أيضافاختاط عليهالائض 
وأخذمن هذهوهذه فاستخدث ملكةوكانت ناقصة عن الا“ولىوهذا معنىفساد اللسانالعربى 
ولهذا كانت لغةقريش أفصح الاغا تالعر بةوأص رحبا لبعدهعن | للأداامجم منجميع جباتم تهم تمن 
اكتنفيومن تثقي ف وهذيل وخزاعةو 01 غطفانو ىا سد وبى تم وأمامن بعد عنهممن 
ربعةو ل وجذام وغسان وإبادوقضاعة وعرب اليمنالجاو ادنلا م الفرس والروم والميشةة! 


1 
تكن لخنهم ل الاتعاجم وعل نسبة يعدم مر السام ج بلغاتهم ف الصحة 


.. 
والفساد عند أهل الصناعة العرية والله سبحانه واتعالى 1 وبه التوفيق 

وم يلا فصل فى أن لغة العرب لهذا العبد لغة مستقلة مغايرة الغة مضر وحمير 6 

وذلك نا تجدهافى يبان التقاصد و الوفاء بالدلالةعلل سنن الا نالمضرى و يفقهدمنهاإلادلالة الحركات 
على تعبين الفاعل من الفعول فاعتاضو امنها بالتقدي والتأخير وبقرائنتدل علىيخصوصيات المقاصد 





إلاأنالميانوالملاغةف اللسانالضرى؟ لائنالا“لفاظ بأعيانها دالة على المعانى بأعنائها 
مهألا حوالويسمى ساط الخالحتاجا الىما. بدلعليه وكل معى لا بد وان تكتفةا احوال 
تخصهفسج أن تعر تلك اله" حوال ف 0 المقه.ودلا'نهاصفاته وتلك الا حوال فى جسم الا لس 


00 ل علا بألفاظ ” مخصمابالوضع وأما فى الاسان العربى فانمايدل علما بأحوا ل 0 
2 

نس الا“لفاظ وتالمغهامن تقد أو تاحر أو حد ف أو حر إعران لطر 

استقاتوادلك 0 طبقاتالكلام في الاسان العرنى سي تفاوت الدلالة عىتلك | 


0 0 
6 قدمناه فكان | 


ز دو الثاىل» سمعهفا نك دوااثالث ان عر فب,الاصرارعل! نكار هفا لفت الدلا ليختلا الا <و ا 


وماز الت هذه البلاغة و السان ديدن العرب ومذهمم لهذا العهد 


النحاة أهل صناعةالاعرا بالتماصرة مدارك 


أن اللسان الع, رلى فسداعتمار اد الاعراب الذييتدارسون قوانينه 
و دمح قلقم با التشعفىط 
ُ 
فيه نتفاوت الابانةموحودؤ 00 

هذ اليد 0 د وفنو نه من اانظم والن, رموحودة في مخاء 7 َ 3 الخطس الصتقع ف 
بحافلبم ومجامعبم والشاعر المفلق على أساليت 1 عتهم والذوق|| م شاهدان بذلك 
ولميفقد من أحوال اللسانالمدونالاحركاتالاعرات فىأواخر الكر فقفط ل الدع لزمق لسانه 
طريقةواحدةو مببعا معروقا وهوالاعرات وهو بعضمن أحكام ان واعاوقعت العد ان 

خمرلافسدعمخاام طتهم الا“عاجم حين استولوا على مالك العر اق والشامومصر والمغر نو صار تمك 


اح ودار لافاتملسلغةأخرى وكانالة 


لاسا والملة عق تفشى تناسهاو| نغلاق الاذ فهام عنها بفقد ان اللسان الذي تتزلايه فاحتيج الى" تدو ئ 


12 


ن مت لابه هوالخد. ُالدوى منقولا بلغته 


0 | 


اأحكافو وضع مقايسه واستاباط قوانينه وصارعاماذافصول وأبوابومقدمات ومسائلساء هله 


هل النحو وصتاعةالعر 2 ب فأصبح فناحفوظاوعاما مكتوباوساما الىفهم كتاب اللهوسنةرسوله وافيا 
ولا 1 اواعتنينا-هذا اللسانال, رف لهذا العبد واستقرنا أحكامه تعتاض ىعن ا لحركات الاعراسة 3 


ارا خري موجودةفيه فتكونهاقوانين نحهها ولعلباتكون فىأواخرهعل غير الهاج 


و 


الاأولفلغةمضرفلست اللغاتوملكاتهاءا نا ولقد كان الاسا أنالضري مع الا سأن الجير يمه الثاية 
وتغرتعند مغر كشرمن موضوعات اللسان ارق وتصاريف ٠‏ كلانه تشهد بذلك الاتقال اللموحودة 








(١1غ6)‏ 
لك يناخلافاللن محمله القصو ور علأعها لِعْةو احدةه وبلتمس 0 0 عا كلى مقا نيس اللغةالضر د 
وقوانننها انزع بعضب ف اشتقاق القيل تمو[ قر سن أنشأه هذا ولد 
ذلك بصحيح ولغ ةمير لغةأخرى م 
إعر اما كاهىلغةالعرت لعبد نامع لغة مضرالاأ' 


2 ا ماد طو ألا , تقراء وليسعندنالهذا العيدما حملناعله 


ناسماءم:مهة ضع القافومايليهم, نامتك الاخلى 
4ك 0 
2 


ل امع حث كاوامن عرف 
ل ذلكعلامة علمس من 


ند التعرب والا نتساب الى الملوالدخول 





75 ا / 
لصر من الدخيلفى العرؤ سِةو خض رك بأد 
هذا الج ل الاق نمعظينم 

ممنضور لد د 
1 


. 3 تن استز ‏ مديم ف النطة/ مده الفافت أسواة 
نأعقاب ضروسائر الخنل نهم ف النطق مهذهالقاف اسو 


وهذه اللعٌة لمييتدعباهذ|اليل بل فىمتوار 0 ةويظبرم,' ذلك أنبالغةمضر الا ولن واعلبها 
و 0 بل : برهن / ر ١‏ 


0 


لغةالنبى 


ألا مضار فبذايرجع فمابوجدمن اللغة لدم أنهمن لغةشلفهم هذامع اتفا قأهل الحيل كلبم شر 


فىالنطق-هاو انها لخاصية التى يتميز مها العربى من ا محين و الحضري فتفب ذاك والله الحادىالبين 
فصل نيأ نلغة أهل الحضرو الا مصار لغتقائمة بنفسها مخالفةالغةمضر 6* 


اعلأأنع, رف التخاط طت فالا" مصار بين الحضر ليس بلغةمضر القدعة ولابلغة أهل اليل بلهى 
لنتأخروقائمة ااه عنلغة مضروعن لغةهذا الجيلالعر فى الذئاعبدنا وهىعن لغةمضر 
أبعد فأما أنها لغة قائمة تنفسهافبو ظاهر يشمبدلهمافم,امن التغابر الذي يعدعندصناعةأهل النحو إناوهى 


مع ذلك تحتل ف باختلاى الا أمصارفىاصطلاحاتهم فلغ ة أهل المشرقماينة بعض الثىءللغةأهل الغرب 


وكذا أهل الا“ ندلس معهرا وكل منهم متوصل بلغته اتاد يذ هعصو ذه ور الا ننه عاق لفس بهو همع 











026 
الاسان واللغةوفدان الاعرا ليس يضائ رهم كاقلناهفىلغةالعر ب لذ االعبد و أم اها ا بعدعن اللسان 
لا“و من لغةهذا الجيل فلائن البعدعن الاسانإغاهو عمخالطة العحمةفن خالط العحما كثركانت لغته 
عن ذلك الاسانالا ل ن اللك إعاصل بالتعلمكاقلناه وقد 26 ممزحةمن الك 
الا'ولىالقكانتللعرب ومن 0 الثانيةالقالعجم فعلي مقدار ماسمعونه من العجمة ويريون 
عليه سعدو نع ن الملكة الا ولىواعتير ذلك فى فاق وار توالا تذلس والمشترف آنا 
إفريقيةوالرب نخالطت العرب فا البرابرة منالعحم بوفورتمرانها ملم 0 عن قمر 
ولاحدلفغلدت العحمة فمماعل الاسان العرنى الذى كان هم وصارتلغة أخرى مرجةوالعحمة فها 
غلب .اذكرناه فعيعن لكان اتوك سو كنا المشمرقلما غلى.العربعلأتمه من فا رس والترك 


ع 
| 
١‏ 


مخالطوه و تداولت بينهم فلغات الا 501 والفلاحدن والسى الذمر نامخذوم محو تولاوداياتواً ظارا 


حا 


ومراضع ففسدت لهم بفساداللكة حناتقليت لغةأخرى و كذاأهل الا"ندلسمع عحم اللالقة 
لغةاً 


حري مخصوضصة م حالف لغةمضر 


والافر نحةوصار هلالا مصار 000 لم أهل! لغة 
وال ارك فشن ضا اند ه وكا سهالقة 2 حرى لاستحاء ملكتا اجاح وال لوا 
و يِضا يعضها ! ره وكام (ث يللاه 


إيشاءو بقدر 


سان الضرى 6* 
(إعل) 1 5 الاسانالضرى هذاالع, بدقدذهت وفسدتو لغةأهل الجيل كل بم مغر لم الي 
نزل با الفر أن و إعاهىل+ةأخرىمن امنا |اعحمة مها كقدمناء الا أن العا تا ' كانت ملشكات "اس 
5 احااعحمة + 

كان تعانا: مكتاشا نسائر |الشكاتوو 3 يبتغيهذه|المكة وبرومةصيبا له 
محفظ كلام | , القدء الجاريعل أسالسهممن| رانو والحديث وكلاماا لسلفو مخاططات حو كو لالعر ب 
فى فىأسحاعبم وأشعا رغو ركلاتالمو سل 
والمنثورمنزلةم': ننقاً بينهم. ولق ن العبارةعن المقاصدمنهم م نتصرف بعدذلك ف التعبير عمافىضميرهعل 
ارام الك كلامم وماوعاه و حفظهمن أساليهمو ترتيب ألفاظب فتتحصللههذه املك 
مذ | حفط والاستعالو زداد يكر هما رسوخاوقوة 0 معذلك الىسلامة الطبع والتفه 
ين لمنازع العرب وأساليهم ال فو اع ةالطيق ب وينمتتنياتالا واه والذوق 
وشهد بذلك وهو بنش امابينهذهالملكةوا اك كانذ كروعلقدر الحفوظ و كر ةالاستعال 
تكون جودةالمقول|اصنوع نظباو نثر اومن حصلعلىهذه الملكات قفدحص لعل لغةمضر وهو ااناقد 


التديربال للاغة ماركا ىأنيكون تعامباو ال مهدي من لش يشاء فضله 1 مه 
؟؛ 9 فصلفى أنملكةهذااللسإن غير صناعة العربية ومستغنيه عنهاف التعلم د 


وال ببفذل كن ااصناعةالعربية إنما هىمعرفة قوانينهذهالملكةومقايسهاخاصة فبوعل تكفية 














)2+( 


لان سكيفية فليست نفس املك و إبماهى بمثاية من يعرف صناعة من الضنائععاما ا ولاخكبا عملامثل 


أنواء عبا الخناطةه أن :ندخل الخيطفخر ت 


أن عوك عد تا طةغر عو لل كتيا ف التسر عن لعن 
الارةام لغرزعا فولفق النوت تمعين و حرجا من أطان الآخر قدا ركذا ثم ردها المعيث 
اتدأت ومخرجبا قدام منفذها الاأول عطرح ح مابين الثقبين الا“ولين ثميتادى علىذلك الى آخر 
العمل ويعطى صورةالحبك والتنبيت والتفتيح وس اترأنواع الخياطة وأعمالماوه و إذاطولتأن 
يعمل ذاك بده لا نجي منهتساً أ وكدالوسئل عا بالنحارة عن تفصيل الخشب فيقو لهوأنتضعللنشار 
ا 


عل, 


كلل رآس الخشة وماك بطر فهو اراتك سك يطرفه الآخر وتتعاقنانه سكاو أطرافهالضرسة 
الحدذءققط تاجرت علةذافة وواتة ال أن ى الاجر اق وهو لوطو نابيذ العملا وكى؟ 
منه م كمه وهكذا العم بقوانين الاعراب مع هذه سكاف تفسافان العل ينوا نين الاعرابإعاهوعم 


كيفية العمل وليس هو نفس العمل ولذلك محدكثيرا من حهابذة النحاة والبرةفى صناعةالعرنية 


الحطين ل غل فيكتابةسطرينالىأخبه أوذىمودتهأوشكوىظلامة أوقصد 


منقصوده أخطأفها ععنالصواب وأ كر من اللحن ويد تأليف السكلام لدلكوالعبارة عن 
القصود علأ. ساليب الا سان العر فى وكذاتحد كثيرايمن من هذهالملكة وتحداافنن من المنظوم 
والنثوروهولاحسنإعرابالفاعل من اللفعول ولا المرفوعمنالحرور ولاشيامنقوانين صناعة 
العر ببة فنَ هذا تع أنتلك الا لكتهغير صناعةالعر سةو ا نب|مستغشة ع نباناجلة وقد نحد بعض البرة فى 
صئاغة الإعرات يصيرا الهذهاللكة وهو قليل وإتفاقواً كر مايقع للمخالطين لكتاب سيبوبه 
فانهلم يفتصر علىقوانين الاعراب ففط بل ملا" كتابهمن أمثالالعرب وشواهدأشعارم وعبارانهم 
تمر راح صل داكي اانا كنت اجا اليا ا لعل حظم نكلام العرب 

واندرج ففغفو له ق اما كنهومفاضل ) حاجاتة و تتنةنه لشأنالللكة فاستوفى تعللمها فكا نا ف 
الافادةمن هوٌ لاء الخالطين لكتابسيبوبه من يغف لعن التفطن لهذ افبحص لعل عل اللسان صناعةولا 
حصل عليهملكة وأماالخالطون لكت التاً اخر ينالعا ربعن ذلك إلامن | اناي د 2 دعن 
أشعار العرت وكلامهم ققامايكء رو ناذلك باءرهذه اللسكة أو ينترونلشا أنهافتجدم عسبو نهم قد 
حصاوا علىرتئة ففلسانالعر بوه أبعدالناس عنه وأهلصناعة العر ببة بالا“ ندليس ومعاموها أقرب 
إلى محص 0ك سواهلقيا ا با على شو اهدالعر ربوأمناهم والتفقهالكثرمن 
الترا كيب فى حالس تعليمهم فيسيق الى الممتدى كثي رمن الملسكةأثنا التعلم فتنقطع النفس لحا و لستعد 
إلى محصيلبها ل ار واصناعةالعربيةجرىالعاوم 
محثاوقطعوا النظرعن التفقهففثرا كي بكلامالعر بِالاأن أعربواشاهدا أو رجحو | مذهبامن حبة 
الاقتضاءالذهنى لامن جب امل اللسان وثرا كببه فأصحتصناعة العربية كأنهامن جملة قوانين 
امنطق العتقلية أو الحدل و بعدت عنمناحى اللسانوملكتهوماذلك الالعدو لمرعنالبحث ف شواهد 








)51:( 

الان وترا كسه و عير اسالمه و غفلمم عن الران فذلك لامتعلمفبو أحسن ماتفيدهاللكةفى اللسان 
وتلك القوانين إنها هى وسائل للتعلم لكنبم أجر وهاعلغير قار وأصار وهاعامانحتا وبعدوا 
عن قرا والعل مماقرر ناه فىهذا الات ل ملكةالاسا نَ العرى إعا هو 00 الحفظط مر 
كلام العرب حت يرتم و في خباله المنوال الذى نخوا عليه ثرا كيم فينسج هو عليه وتتزل 
يذلك مزه زلقمن ا 4 خالط عباراتهم فكلاهم حى حصلت لةاللتكة اسرد ف العارة عن 

القاصد عل حو كاد ف وَالله مقدر الا مو ركلها والهأعل بالغيت 

ا 574 

؟: جا فصل فى تفسير الذوق فق «سطلع أهل ااسان وتحقيق معناه 
وسان أنه لاحصل غالبا ا تعمر بين من العحم د 


وة اونا لسن . فنونالسان ومعناهاحصو 2 البلاغعة للسان وقدص 


و 


أ 
تفسيرالبلاغة وأمهامطابقة الكلام المعنى من جميع وجوهه واص تفعلاتراكيب فى افادةذلك 


فاتكا باسانالعر بو البليغ فيه حر رىاطبئة الف مد ةلذ لك على أساليس العر سو ءا طباتهم وينظم 


| كلام علّذلاك الوجه < قاذ اانه صل تمقاماته مخالطة كلام العرب حصلت لهاللسكة فى نظم الكلام 
عل ذلك الوجه وسهل لدم اركب حلايكاد ينحو فيه غير منحى البلاغةالتى لاعربوإن سمع 
5 غيرحار علذلك المتخىحهو نما عندسمعه ا فكر بل وغير فكر الاعما | استفادهم* من حصول 
هذهالملك فاناللكا تإذااستة, رتور تف عاش |طررت: كان اط ةو جلة لاك الل ولذلك 
يظن كثير امن الخفلين ممن1!-, رف شان الك كات أن الم وات ااعر تفِلعْمم اعراباو بلاغة أرط 

ا لكان تالعرب تنطقبالطبء وليس كذلك وإعاهىم لكل انية ف ا 
فظهرتفنادىءالرأ ىبا حملةو لل عبار سة كلام العرب وتكرره 
عل السمع والتفطنواصثرا كار اتنا صل عر فة الو انين العاميةفىذلك الت استنبطها أهل 
صناعة الاساذفان هذه القوانين إعاتفيد عاما ذلك اللسانولاتفيد خصولاللكة بالفعلفى علبا 


0 ذلك فلكة البلاغةفى الاسانتهدى البليغ إلى وجودالنظم وحسن 00 


و9 زر 


الموافق راك 4 لعر ب فيلغتهم و نظم كلامبموا لور ل ل .هذه السبيل 

والتراكبالخصوصتاقدر عليه ولاوافقهعليه لسانهلانه لايعتادهولاتهديه إليهدملكته الر ا 
و إذاعرض عليه الكلامحائداعن أساوب العرب و بلاغتهم فى نظم كلاهم أعر رض عنهوجهوعل أنه 
ليسم نكلام مالعر ب الذ يمار س كلامم ور عابعح, ا ساد القو وان التسوية 
والسانة فان ذلك استدلال ماحص لمن القوانين المفادةبالاستقر اءوه ذأ وجدافى حاصل بمارسة 
كلا هالعر نحق 1 احدمنبم ومثاله لوفر 00 نصبيانهم نشأو وربى فجيلبم فانه يتعل لغتهم 
00 شأ نالاعر ابو البلاغة فمها حتى يستو لىعلىغايه| ويس من العم القانو نىفيثىءو إعاهو مخحصول 


:هذه ار نلق وكذل كتحصل 00 إعدذلك الحبل محفظ كلام و ار#وخطهم 











)415( 


والداومةعل ذلك بحيث صل المللكة وبصير كو احدمن نعا جل بى بين أجبالهم والقو 


0 0 
عمعزل عن هذا واستعيرلهذه اللكةعندما ترسخ 2 ل صناعة 
الببانو إعاهومو ضوع لادراك الطعو 0 م كانحل هذه الملكةفى اللسانمن حيث انطق بالكلام 
نل 1 4 ا كك 2 

مأهوعللادراك الطعوما ستعير لمأ اسمهو وأيضافهو و جدانى اسان 6 نالطعوم حسوسةهفقيللهذو 
وإذاتدن اكذلكغامتمنهأن الا "عاحم الداحلينئ اللسا نالعر بى الطارئين عليه الضطر ين الى المنطق به 
لخالطة أهاهكالف رس والر ومو الترك بالمشرق وكاالبربربالمغربفانهلا حص للم هذا الذوق لقصور حظبم 
في هذهالملكةالىقرر نا أ مهالا الع اما العمر وق ملكة أحر الى السانوى 
لغاتهم أن يعتنواعابتدواله أهل مص ينهم ف الحاورةمن مُفر ذه وعركت لا يضطرر ناليهمن ذلك وهذه 
اللسكة قدذهيت لا هل الا مصار و بعدواعنها كا تقدمو إعلممق ٍ 0 ىولس تهى مللكة 
الاسان الطلوبة ومنعرف تلكا ملكةمن القو س من تحصيل الملكة 
فىشىء عا حض ل حكام | كاعر ف تبالماردة والاعتياد و التكرر لكلامالعرت ان براك ما لسمعه 
من أنسيوبهوالفارسى والزعشرى وأمثاطم | مف انا كانوا أجامامع حصو لهده الأحكز 


ع 


0 1 ن أولتك القو م 3 انو اعيا في سم فمط واماالر رفو النقأة فكانت بين 


أهل هذه | لنكةمن العرب ومن تعامها منهم فاستولو ١‏ ينون ا سكلامعلى غابةالاثوراءها وكأنهم 
فأول نشأنممن|| لعربالذين نعواق جام حق دك 0 اللغةوصارو امن أهلهافهم وان كانوا 
حاف النسى فليسواباحامفى اللغةوالكلام لا" 00 أدركوا | اللتفيعنقو انها واللغةفي شابهاولم تذهب 
١‏ ثار الللسكة ولامن أهل الا“مصار رم عكفو اعلى المارسةو المدارسة لكلام الع رب حت استو لو اعلغايته 
واليومالواحد من العحم إذا خالط أهلاللسان العرىبالا'مصار فأولماحد :لك || لك القصؤدة 
من الاسانالعر فىجمتحية الآثارو يحدملكتب الخاصة مم ملكةات, رىخالفة ام ريثم 


2 
لان حصل 


إذاف رضنا أنه قل على المارسة كلام ال عردو أشعار جْ دار سةو الحفظ يستفيد محصلبافة| 


له قدمناءمن أن اللكةإذا سقتهاملكةأخرىفى الحل فاد تحصل الاناقصة مخدوشةواذفرضنا تجمنا 


ف النسب سل منخالطة لان العجبى 0 إلىتعل هذ اللسكة بالمدارسةفرا بمحصلله 


ذلك لكندمن ااندور بحيث لامع دك عاتقرر ور كر هذه القوانين ااسانة 
حصولهذا الذوقله جاوهوغلط أ ل اه 
وليست من ملكة العبارة في ثىء والله هدى من يشاء الى ضراط مستقم 


عَُ 


0 بلا فصل فى أن أهل الا'مصار على الاطلاق قاصرون في نحصيل هذه الملكةاللسانية 
الى تستفاد بالتعلنم ومن كان منهم بعد عن اللسان العرنى كان حصولها له أصعب وأعسر 6د 


والسبتؤفذلك مايسق الى المتعل هن حصو ل ملكتمنافية لامكة| المطلوبة عاسق الندمن اللسان 











62550 
الحضرى الذى أفادتهالعحمة حىنزل.ها اللسانعن ملكنهالا ولى الى ملكةأخرىهلغة الحضر 
ذا العهد ولد اند المعامين يذهو نالى ال بقة بتعلم اللسا نال ولد ان وتعتقدالنحاةأنهذهالمابقة 
بصناعتهم وليس كذلك وانماهى بتعلم هذه الملسكة بمخالطةاللسان وكلامااعرب ذم صناعة النحو 
أقر ب الى مخالطةذلك وماكانمن لغات أهل الا 'مصار أعرقفي العحمة و أبعد عن لسان مضرقصر 
بصاحبهعن تل اللغةالمضرية وخصولملكتها لتمكن المنافاةحيكذ و اعثير ذلك فيأهل الا مصار 
فأه لأف ريفيةوالمغرب .ا كانوا أعر قف العحمة و أ بعد عن اللان الا'ول كانم قصورتامفى تحصيل 
ملكتهبالتعلمو لقدتقل ان الرقيق أن عض كتان القيروان كتىا المساحب الى ومن لاعدمت 
0 


قفدها عامق لان كلاه ماانك ل نطف ملا 0 ث1 نك تكو نمع الذدينتا: فق عاقنا اليومقلم مانات رفح 
وأماأهل المنزل الكلاب من أم الشين فقد كذبواهذاباطلاليس منهذا اانا وكتاىالبك 


وأنامشتاقاليك انشاءاللهوهكذا كانتملكتي فى اللسان الضم 0 نا وكذلك أخعارج رم 


مم3 
كانت لعيدةعن الملكة نازلةع: نالطقةوختزل كذلك لهذا العبد ولمذاماكان 1 فر بقبةمن مشاهير 
الشعراءالااإنرشيق وابنشرف وأ كثرما يكونفما|اشعراء طارئينعلهاو م زلطبقتهم ف البلاغة 


الآزمائلة الىالقصور و أه ل الا “ندل سأقربمنهم الى تحصيل هده للك يكارة مها نام وامتلا مه 


حق 
نالحفو 


وظات اللغويةنظ) ونثراوكان ذفهما. نحمان المؤّرخم امام أهل الصناعة فىهذهالملكة ورافع 
الرابةطم ا وابنعبدريه والقسطلى وأمثاهم .من شعراء ماوكالطوائف لمازخرت فاخار اللسان 
والائدب وتداول ذلكفهم مثين من لمن حت كان الانفضاض والخلاء أيام 0 النصرانية 
وشغلوا عن ذلك لعل ذلك وتناقص العمران فتناقص ذلك شأن الع نائع كلها فقضرت الملكة 
فهم عن اق لت الحضيض وكان من آخرم صا ابن شريف ومالك ابن اللرحل من 

تاميذ الطيقة الاشبيليين بسبتة وكتاب دولة انالا حمر في أولما وألقتالا 1م 
من أهل تلك اللسكة بالخلاء. الى الغدوة لعدوة الا“شبيلة الى سبتة ومن شيرق الا“ندلس الى 
أفريقية ولم بلمثوا الى أن اتقرضوا واتقطع سند تعليمهم فيهذهالصناعة لعسر قبول العدوة لما 
وصعوتها عل عم لعج 1 لسنتهم ور رسو حهم | عربربةوهم 000 الملكةمن 
بعدذلكالى / لذ بدلى كي كا 9 ونجم مهاابن بشر بنى ابنجابر 9 وابنالجباتو طق ب نهم ثمابرهمال ساحلي 
الطر بحى وطءقتهوقفاه ابن الخطيبمن إعدم المالك لتنا المدة ذا بسماية ا عزانه وكانلهفى اللسان 
ملتكةلا تدرك واتسعأثره' تلسده بعده وناملة فشا نهذه المللكة بالا تدلس ١‏ اكثر و تعليميا أيدر 

2 نا ١‏ و لعل 

و أسهل باه عليه لهذا العبدما قدمناهمن معاناةعله م اللسانوحافظتهم علمهاو علىعاوم الاادتوستد 
تعليمباولانأهل اللسانالعحمى الذين تفسدملك: 00 طارئون علهم وليست تجمتبي أصلا 
للغةأهل الا “ندلس والير برفىهذه العدوةم أهلباو لسانهم لسانهاالافي الا 'مصارفقط ل و«فهامنغمسون 
فى رجتم ورطاتهم البريريةفيصعب علهم ل اللسانة بالتعليم حلاف أهل الا" ندلس 





)اع ) 
واعتبرذلك حال أهل المشرق لعبد الدولة الا“مويةوالساسية فكان شأنهم شأن أهل الا ندلس فتمام 
هذه الملسكة و إجادتهالبعده اذ لك العبدعن الا“عاجم ومخالطته الافىالقليل فكان أمرهذهالملكة فى 
ذلك العبدأقوم و كان خو ل الشعراء والكتاب أوفرلتوفرالعرب و أبنائهم بالمشرق وانظر مااشتمل 
عليه كتاب الا'غانى من نظعهم و نثرم فانذلك الكتاب هوكتاب العرب وديوانهم وفيه لغتهم 


وأخارم وأيامهم وملتهم العربية وسيرتهم وآ ثار خلفائهم وماوكيم وأشعارم وغناوم وسائر 
مغانهم فلا كتاب أوعبمنه لاحو الالعرب وبق أ هذه اللكةمستحك فى الشرق ف الدولتين 
0 5 0 سيا .: 0 أ 
وربما كانت فهم أبلغ فن سو امن كاف الجاهلية كا نذ كره بعدحق تلاث ىأ العرب ودرست لديم 
وفسدكلاممو انتقصىأمر#ود و لتبم وصارالا مرللا عاجمو الملكفى|.بدهم والتغلب لهموذلك فدولة 
الديم والسلحوقيةوخالطوا أهلالا مصارو الحواض زح بعدواعن اللسانالعربيوم-كته وصار 


متعامهامنهم مقصير اعن تحصيلباوعل ذلك نحد لسانهملهذا العبد فى فى المنظوم والمنثوروان كانوا 


مكثرين منه والله مخلق مايشاء وختار والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق لارب سواه 
هغ ا فصلنفى اتقسام الكلام إلى فنى النظم والنثر يد 


(اعلى) أنلسان العرب وكلامبم عل فنين فيالشعر النظوم وهو الكلاءاللوزون القن ومعناه الى 
تكو وز انه كلباطلرروي واحدوهو القافةوفى النثروهو الكلامغير الوزونوكل واحدمن 
الفنين يشتملعلفنون ومتاهى ف السكلام فم الشعر نه لدو الممجاءوالر ثاء وأماالنثرفنهالسجع 
الذىيِؤتى بدقطعا ويلتزم ف ىكل كلتينمنه قافيةواحدةبميسحما ومنهالرسل وهوالذىيطلق 
فيه كلام اطلاقا ولايتقطع أجزاء بل برسل ارسالامنغيرتقييدبقافية ولاغيرهاويستعملفي الخطس 
والدعاء وترغيب اججبوروترهيمم وأماالفرآنوان كانمن النثور الأأنهخار عن الو صفين وليس 
يسمىءرسلا مظلا ولامسحعا يل تفصيل ايات ينتعى إلىمقاطع يشهد الذوقبانتهاءالكلامعندها م 
يعادالكلام فى الآبة الاخرى بعدها ويثنى منغير التزام حرف يكون سحعاولاقافية وهومعنى 
قولهتعالى اللهز ل أجسن الحديث كتابامتشابهامثانئ تقشعرمنه جاودالدين مخشون رم وقالقد 
فصلناالآيات ويسمى آخرالآياتمنها فواصل اذليست أسحاعا ولاالتزمفها مايلتزم فيالسحع ولا 
هي أيضاقواف وأطلق اسم الثافعلى آياتالقرا ن كلها علىالعموم لماذ كرناه واختصت بأم القرآن 
للغلبةفها كالنجم للثريا ولمذاسعيتالسبع الثاني وانظرهذا معماقله المفسرون فى تعليل تمتها 
بالمثانى شبهذلك اللق بر ححاماقلناه و اعل أنلكل واحد من هذه الفنون أساليب مختصبه عند 
أهلهولاتصلعللفن الآخر ولاتستعمل فيهمث ل النسيب الختض بالشعر و الجدو الدعاء الخختص بالخطن 
والدعاء الختصبالمخاطات وأمثال ذلك وقد استعملالمتأخر ون أساليبٍالشعر وموازينهفي المنثور 


(9؟ - ابن خلدوف ) 





):18( 


من كثرة الاسجاع والتزام التقفية وتقدمالنسي دن يدى الا خراص وإصار هذا انور اذ|تاملته 
منباب الشعر وفنه و ليفترقاالافي الوزن و استمرالمتأخرونمن الكتابعلىهذهالطريقةواستعملوها 
فى الخاطات السلطانية وقصروا الاستعال في المنثور كلهعلى هذا الفن الذى ارتضوه وخاطوا 
الاأسالسفيهوهحروا المرسلوتناسوه وخصوصا أه لالمشرق وصار تالخاطات السلطانةلهذا 
العهدعند الكتا ب الغفل جار يةعلىهذا الاساو ب الذى أشرنااليهوهو غيرصوابمن حبةالبلاغة 
لمابلاحظ فى تطسق الكلام على مققتضى الخال من أحوالالخاطب والخاطسوهذا الفن النثور 
المفأدخل المتأخرون فبه أسال سالشعر فوج بأنتنزه الخاطبات السلطانيةعنه اذأسالي بالشعر, 
تنافها اللوذعية ولط الحدبالهزل والاطناب في الا وصاف وضرب الائمثال وكثرة التشببات 
والاسستعارات نحمث لاندعو ضرورة الى ذلكف الخطاب والنزام التقفيهأيضامن اللوذعةوالتزين 
وجلالالملكوااسلطانوخطاب امبو رع ن الماوك بالترغيب والترهيب بنافى ذلك وبابنهوالحمود 
في الخاطبات اللطانيهالترسل وهو إطلاقالكلاموإرسالهمنغير تسجيع إلافىالا”قل النادروحيث 
ترسلهاللكةإرسالامن غير تكلفله م إعطاء الكلام حقهفيمطا بقتهلقتضى الحالفانالقاماتختلفة 
ولكلمقام أساوب +صهمن إطناب أو إجا زأوحذ ف أو إثباتأوتصر_أواشارة وكنايةواستعارة 
وأمااجراء الخاط.اتالسلطانية علىهذ|النحو الذى هوع ل أسالي بٍالشعر فذموموما حمل علي هأهل 
العصر الااستيلاءالعحمة على ألسنتهم وقصورم لذلكعن إعطاء الكلام حقهفى مطابقته لمقتضى الخال 
فعجز واعن الكلام ال رسللعدأمدهفيالبلاغةوا تفساح خطوبه وولعو اذا الحع يلفقونبه تقصهم 
من تطبيق الكلام عل لقصو دوممتضىالخالفيهو حير ونهبةلكالقدرمن اليز بين بالا" سجاع والاالقات 
الديعة ويغفاونهما سوىذلك وأ كثرمن أذ مهذا الفن و بالغ فيهفى سائر اننحاء كلامم كثاث 
الشرق وشعراؤه لهذا العبدحقأنهم ليخاون بالاعراب فىالكمات والتصريف إذادخل تمق 
نيس أومطابقة لاختمعانمعبافير جحو ن ذلك الصنف من التحنيس ويدعونالاءرابوبفسدون 
بن ةالكلمةعساها تصادف التخنيس فتأمل ذلك بماقذمناه لكتتقف علىخة ماذ كر ناهوالله المؤفق 
للصواب نه وكرمهوالله تعالى عل 


220 فصل فى أنه لاتنفق الاجادة فىفني النظوم والنثورمعاالاللا'قل د 


والسببفذلكأنه كا بيناءملكة ف اللسان فاذاتسقت الىحله ملك اأخرىقصرت بالحل عن تمام 
الملكةاللاحقةلا نمام الملكات و حصولهاالطبائع ال 0 


مللكةأخرىكانتمنازعةنها في اماد ةالقابلةوعائفة عنسرعة القبولفوقعت لمنافاة وتعذر لتامفى 
الملكةوهذاموجود فى الملكات الصناعية كلباعل الاطلاق وقديرهناعليهفىموضعه بنحو منهذا 


2006 


الرهان فاعتترمثله فى اللغات فانها ملكات اللسان وهر عيزلة الصناعة وانظرمن تقدمله شىءمن 
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العحمة كيف يكو ن قاصرا فى اللسانالغرنى أبدافالا عجمى النىسيقتدالاغة الفارسية لايتولى 
علىملكة اللسان العرنى ولابزال قاصرافه واو تعامه وعامه وكذا البرنرىوالرومى والافربحى 
قل أن نحد أحدامنهم عكما ملك الاسانالعربى وماذلك إلالماس.ق الى ألسنتهم منملكة اللسان 
الآخر حقأنطاات بالعلم من أهلهذه الا “لسن اذاطليه بين أهل اللسانالعرنى جاءمقصرافىمعارفه 
عن الغانة والتحصيل وما أتى إلامن قبل د وقد تقدم لكمن قبل أن إلا لسن واللغات شبهة 
بالصنائع وقد تقدم لك أن الصنائع وملكاتها لاتزدحم وإذمن سيقت لهإجادة فيصناعة فق لأن 
حد أخرى أويستولىفها علىالغاية و ال خلقع ون 


ع 2 فصل فى صناعة الشعر. ووحه تعامه يد 


هذا الفن منذنون كلامالءرب وهوالسمىبالشعرعندم ونوجدؤ فسائر الاغات الاأناالآن إبما نتكلم 
فيالشعر الذى للعرب فانأمكن أننحد فيهأهلالا“لسن الاخريمقصودم من كايو إلا ير 
لسان أحكام ف البلاغة غصه وهو فيلسان العرب غريبالنزعة عزبزالنحى إذه و كلام مفصل 
قطعاقطعا متساونة فيالوزن متحدة فى احرف الا “خيرمن كل قطعة وتحى كل قطعة من هذه 


ادر مقصدة وكلةو قر دكل تيثمنهافادتةقتر ٠‏ كيه حى كانه كلام وحده مسقل عا ب امأ 


القطعات عندم يبتا ويسمى الحرف الاأخير الذي تتفقفيه روياوقافية وسمى جملة الكلام 


بعده وإذا أفردكان ناما فيبابه فى مدح أوتشبيب أورناء فيحرص الشاعر على إعطاء ذلك البيت 
مال فىإفادتهثم يستأنتف ف البيت الآخر كلاما آخر كذلك ويستطردالخروجمنفن الى فن 
ومنمقصوذالىمقصود ان ء القصود الا ول ومعاننه الىأن بناسب المقصود الثانى وعد 
الكلام عن التنافر كا يستطرد من التشبيب الى المدح ومنوصف البيداء والطاول الووصف 
الركاب أو الخيل أوالطيف ومن وصف المدوح الىوصف قومه وأعلنا رو من التفجع والعزاء 
في الرثاء الى التأثر وأمثال ذلك وبراعى فيه إتفاق القصيدة كلها فى الوزن الواحد حذرا من أن 
يتساه ل الطبع فى ال, روج منوزن الوزن يقاريه ففدحق ذلك م نأجل المقارية عأ ى كثير 0 
اناس ولد الوا رت روجا متضمنها عل العروض وليس كل وزن يتفق فىالطبع استعملته 
العربفىهذالفن وإعا م أو ران خصوصة تم ااهل تلكالصناعةالحور وقدحصروهافى حمسة 
عشرعرا بمعنى أنه ببحدوا للعرب فيغيرها منالوازين الطيعية نظا واعل أنفنالشعر من بين 
الكلام كانشريفا عندالعرب واذلكجعاوه ديوانعاومم وأخارم وشاهد صو م و خطنهم 
وأصلا ير جعون اليه فى الكثيرمنعاومبم وحكمبم وكانتملكته مستحكةفهم شأن المللكات 
كلباوالملكات اللسانية كلها إغاتكتسب بالصناعة والارتياض ف ىكلامهم حت بحصل شبه فىتلك 
الللكة والشعر من بين فنون!اسكلام صعب المأخذ علىمن بريد ١‏ كتساب ملكته بالصناعة من 











(20:) 
التأخرين لاستقلال كل بيت منهبأنهكلامنامفى مقصودهويضلحأن ينفرد دون ماسواه فبحتاج 
م نأا لذلك الىنوع تلطففتلكاللكة حت يفرغ الكلام الشعرىفقوالبه الىعرفت له ذلك 


ا منحي من شعر 
بمقصودهثم يناسب بين البيوتفموالاة بعضامع بعض بحسب اختلاف الفنونالتى ف القصيدة ولصعوبة 
اك ور ايقن كانعكالقر انع ىاستجادةأساليه وش ذالافكارفىتتزيل الكلامفىقوالهولايكنى 

فدملكة الكلامالعرنىعا كلى الاطلاق بل يحتاج خصوصهالىتناطف وحاولة فى رعاءة الا “ساليب التى 
اختصته العرنهها واستعالماولنذ كرهناسلوكالاساوب عندأهلهذه الصناعة ومايريدون عهافى 


العرب ويرزهمشتقلا ننفسه تميق بيت آخركذلكثم ميت و يتك ل الفنون الوافية 


إطلاقيم فاعم أنهاعمارة غندم عن امنو ال الدى ينس في هالترا كيب أوالقالب.الذى يفرغ فيه ولابرجع 
الى السكلام باعشار افادتهأصلالمعنى الدىهو وظيفة الاعراب ولاباعتمارافادته كالالعنى من خواص 


ال 0 الذىهو وظيفة |/ لبلاغةو السان ولاباعتمارالو لوزن ا ل لذ ردفهدالذى هووظفة 
العروض فهذهالعلوم الثلاثةخارجة عنهذهالصناعة الشعريةواتما يربجع الوصو ردذهيةاترا كيت 
المنتنظمة كلية باعتا رانطاة قبا علر كد خاض وتلكالصورة تتزعبا اله نمق أعنانالترا كت 
وأشخاص,اويصيرهافى الخال كالقالب أوالمنوال ثمينتق الترا كي بالصحيحة عند العربباعتبار 
الاعرابوالساذفيرصهافيهرصا كايفعلهالناءق القالت أوالنساجف النوال حتىيتسع القالل بحصول 
الترا كيبالوافية بمقصودالكلام ويقععلالصورة الصحيحة باعتبار ملكة الأسان العرفى فيهفان 
لكلفن من الكلام أحالين مص باو توجدضشهعل ا مختلفةفدوٌ الا ف الشعر 1 ا 
الطلول كقوله د يادارميةفالعلماءفالسند 6د و يكو ن,استدعاء اد قوف والسؤال كقوا 0 2# 
قفا نأل الدارالق خف أهلبها * أوباستكاء الصحسعلالطلل كقوله 6 قفانكمنذ كرىحيب 
ومنزل * أوبالاستفبامعن الجواب لخاطبغير معين كقوله >: أ تسأل فتخيرك الرسوم * ومثل 
حةا 00 بالائص الخاطب غير معين بتحتها كقوله د ج الديا رجانب الغزل : أو بالدعاءلها 
ظلو طاوهم أجشن هذم * وغدت علهم نضرة ولعم 
هد 00 ق كقوله 
يبرق طالع مزلا بالا ,رق د واحدااس<ات طاحداءالا ينق 
أومثل التفجع فى الج زع باستدعاءالبكاء كقولة 
كذا فليجل الخطب وليقذع الاعى د وليس لعين لم يفض ماؤها عذر 
وباستعظام الحادث كقوله * أربت من حماوا على الا 'عواد :* أوبالتسجيل علىالا” كوان بالمصية 
لفقده كقوله 
منابت الشعب لاحام ولاراعي 4د مضىالردىبطويل الرمح والباع 
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أوبالا تكار علىهن لجبتفجع لمن اجادات كقولالخارجية 
أيا شحر الخابور مالك مورقا * كأنك لنجزع علىابن طريفت 
اردنت ترقة الراحة دن نعل ولاه كقوله 
ألق الرماح ربعة بن تزار عد أودىاان 0 ريف كالفوار 

وأمثالذلك > كثير فى سائرفنون الكلامومذاهبه وتنتظمالترا كي فيهباجل وغيراجل انشائية 
وخرريةاسمية وفعلية متفقةوغيرمنفقةمفصولةومو صولةعلماهوه. أنالتر 51 بف الكلام العرىى 
مكان 0 الا أخرى يعرفكفيهماتستفيده بالارتياض فى أشعار العريمن الا لك لكر لحر 
فى الذهن من الترا كيس المعبنةالتى ينطيق ذاك القالل على جميعبافان مو لف الكلامهوكالناء أ والنساج 
. _ 3 عو 2و | : 0 

والصورة الذهن. م النطقة كا لقاا لبالذى ببق قنه أو المنوالالذى ىبنسج عليهفان اح رجعن القالرني 
بنانه أ وع المنوالفى نسحدكادر نفاسداءلا تقوان ل فةقو انين الملاغة ذكافةفى ذلك لا نا تقو ولقوانين 


الملاغة اتماهىقو اعد عاسةقباسية تفسد حو از استعئال|! 8 يئنها الخاصةبالقناس وهوقياس 
عامى تيح مطرد كاهو قياس الوا نين الاعر اببةوهذه الا"ساليبااتى نحن تقر رهاليست من القياس 


ا فالنفس منتتبعالترا كيت فشعر العر ب لجريانهاعل اللسان حتى تستحم 
صورتهافيستفيد مها العم لعل مثالا والاحتذاء 7 اق كل ركيب من الشعر كاقدمناذلك ف الكلام 


باطلاقو ان القوانين العاميةمن العر ببة والبيانلاتفيد تعليمهيوجه ولي سكل مايصع فقياس كلام 
العر ب وقوانينه|اعامية استعماووإنما الستعملعندم من ذلك أنحاءمعروفة يطلععلما الحافظون 
لكلاءم تندرج صورتها نحت تلك القوانين القياسية فاذانظر في شعر العرب عل هذا النحو 
ومهذه الا“ساليب الذهنية الى تصير كالقوالي كان نظر فى الم.تعم لمن را كمسبم لافما يقتضيهالقياس 
ولمذا قلنا ان ا حصل لمذه القوالب فى 'الذهن انما هوحفظ أشعاز العرب وكلامبم وهذه 
القوالب كا تكون فى النظوم تكون فى النثور ُ العرب استعملوا كلاءهم فى كلا الفنين 
وجاؤ ابهمفصلاني النوعين ف الشعربالقطع اللوزونةوالقوافى المقبدة واستقلال الكلامني كل قطعة 
وفيالنثور يعتبرون الوازنة والتشابه بينالقطعغالبا وقد يتقيدونه بالاسجاع وقد برساونهوكل 
واحدة من هذه معروقة فىلسان العرب والستعمل منها عندم هوالذي ينى مؤلف الكلامغليه 
تالف ولازه 0 مهم حق بتحر دفىذهنهمن القوالب امعينةالشخصية قال كلى مطلق 
خدوحدوه والتاليف معدو البناء علىالقالب والنساج عل النوال فلهذا كان منت ليف .الكلام 
منفرداعن نظ ر النحوى والبيانى والعروضى نعم أنعراعات قو ا نينهذه العلوم شرط فيهلايتم بدونها 
فاذاتحضلتهذهالصفات كلبافي الكلم اختص بنوع من النظرلطيف فهذهالقوالب الى سمونها 
أساليب ولايفيده إلاحفظ كلام العرب نظاو ثثرا و اذاتقررمعنى الاسلوب ماهوفلنذ كر بعده حدا 
أورسماللشعر بهتفهم حقدقته على صعو بةهذاالغرض فانالم تف عليهلا حدمن التقدمين فمار يناه وقول 
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العروضيين فىخداًنهالكلام الوزون القن ليس بحدلهذا الشعر الذي نحن بصدده ولارسم لهو صناعتهم 
انماتنظر فيالشعر باعتا رمافيه من الاعراب والبلاغة والوزنوالقوالب الخاصة فلاجرم أن حدم 
ذلك لايصاحله عندنا فلا بد من تعريف يعطبناحقيقة منهذه الحيثية فتقول الشعر هوالكلام 
البلبغ مدني على الاستعارة والا“وصاف الفصل بأجزاء متفقة فى الوزن والروى مستقل كل 


جزءمنهافيغرضه ومقصده عماقبله وبعدهالخارى علىأسالب العرب الخصوصة يهفقولنا الكلام 
البليغ جنس وقولنا المنى على الاستغارة والا“وصاف فصلعما مخلو منهذه فانه فىالغالت ليس 
بشعروقولنا الفصل باحزاءمتفقة الوزن والزوىفضللهعن الكلام المنثور الذي ليس بشع رعند 


الكل وقولنامستقل 11 ح زءمها فيغر ضه ومقصده عماقاه ولعده بان للحقشقة د ن الشعر لا 


تكون أبباته الاكذلكو ميفصل به ثىء وقولنا الجارى على الا“ساليبٍ المخصوصة بهفصل,لعمالم 
ب رمنهع ل أساليب العر ب الع روفةفانة حينتذلايكو نشعرا اماه و كلاممنظوم لا الشعرلهأساليب 
خصدلا تكو نامنئور وكذا أسال سالمثور لانكورالشعرفا كانم نالكلام منظوما وليسعىنلك 
الاسالت فلا ب ونشعراو هذا الاعنما ركانالك مكثير تمن لقيناه من شيوخنا فيهذهالصناعة الا“دبية 
رون أن نظم التنى والمعر ريلبسهو ف نالشعر فشئء لا نا لجر باع لى سال العر ب عندمنبرى 
أنالشعر لايوجد لغيره وأمامن برى أنه بوجد للعرب وغيرهم ن الام فلا. تاج الىذلك ويقولمكانه 
الخارىعل الا سالس الخصوصة و اذقدفرغنامن الكلا لام على حقيقا الولح الىالكلامق لنشسة 
عملهفتقول »د إعا (أناء.ا لالشعر أ وأحكام صناعته شروطأأو ولا الحفظ من جسهاىمن جنس شعر 
ارش يق والدر ملبكة ينسجعلىمنو الها ويتخير الحفوظ من الحرالنقى الكثير الا“ساليب 
وهذالمحفوظ الختارأقلمايكق فهشع رشاع رمن الفحو ل الاسلامنين مثلاب نأفىر ببعة وكثيروذي 
الرمةوجريروأفى نواسوحيب واابحترى والرذى وأىة, راس وا كثر :شب كتاف الاتغاى الله 
جمع شعر أهل الظيقة الاسلامية كله الختار من شعر الخاهلية ومن كان خاليامن الحفوظ فنظمه 
قاصررديء ولايعطله الرونقوالخلاوةالا 1 رة الحفوظ شن ةر ل حفظهأوعدم لمكن له شعرواعا 
هو نظ ساقط واجتنابالشع رأولى عنم يكنله عفوظ ثم بع دالامتلاء منالحفظ وشحذ القر محة 

النسج على انو ال يقبل علىالنظم وبلا كثارمنه تتم ملكتهو ترسخ ورا يقال امن شرطه. 
نسبان ذلك الحفوظ لتمحى رسومها ل رفية الظاهرةاذهي ضادة عن استع الما بعينما فاذانسها وقد 
متكت النفين مبااتتقش الاسلوب فم 1 أنهمنوال ل بأخذ بالنسخ عليه بأمثالها من كلات أخري, 
ضرورة ثم لابدله من الخاوة وأستدادة المكان المنظور قبه منالمياه والا“زهار 0 المتموع 
لاستنازة القريحة باصتجاعبا وتنشيطها بعلاذالسرور ممع هذا كاه فششرطه أن يكون على جام 
ونشاط فذلكأجعلهو أ نشط القرحة أن:أنى عثلذلكاانوال الذىفى حفظهقالواوخيرالا'وقات 
ذلك أوقات اللكرعند ا هبوب من النوم وفراغ المعدة ونشاط الفكر وفى هؤلاء اجام وربما 





0 
قالوا أن من نواعثه العشق والانتشاء ذ كر ذلك ابن رشيق فى كتاب العمدة وهو الكتان 
الذي انفرد مبذه الصناءة وإعطاء حقبا وم 0 فا ا قبله ولا بعده مثله قالوافان استصعب 
عليه بعد هذا كله فليتركه إلى وقت آخر ولا يكره نفسه عليهوليكن بناء اليتعل القافيةمن 
أول صوغه ونسجه ويبنى الكلام علمها الى آخرملا”نه إنغفل عن بناء البيت كل القافية صعب 
عليه وضعبا في حلها فرعا نجىء نافرة قلقة واذا سمح الخاطر بالبيت ول يناسب الذى عنده 
فليتركه الى موضعه الا“ليق به فان كل بيت مستقل بنفسه ول تبق الا المناسبة فليتخير فنا ا 
لثناء ول يراجع شعره بعد الخلاص منه بالتتف لتنقيح ح والتقد ولايضن به على الترك إذالم سلغ الاجادة 
فان الانسان مفتون بشعرة إذ هو بنات شعره واختراع قرخته ولا يستعمل فيه من الكلام 
الا الاأفصح دن الا كيت والخالصمن الضرورات اللسانية فلم<رهافاهاتنزلبالكلامعنطقة 
البلاغة وقدحظراً رأكةالاسان عن المولد ا رتكا بالضروزة إذهوسعةمنهابالعدول عنما الى الطريقة 
المثليمن المللكة وبحتّنب أيضا المعقد مر الترا: كن جبده وإتا يقضدمنهاما كانت معانية تسابق 
ألفاظه الىالفيم وكذلك كثرة المعاتى ذ فالبيتالواحد فاذفيه نوع تعقيد على الفهم وإِنا الختار منه 
ما كانت الفاظه طبقاعللمعانيهأوأوني فان كانت المعا ىكثيرة كان حشو ا واستعمل الذهن بالغوص 
علها نع الدوق عناستيفاء مد ركدمن البلاغةولايكو نالشعر سهلاالا إذا كانت معانيه تسابق 
ألفاظه الى الدهن ولحذا كان شيوخنا رحمبم الله يعيبون شعر المتنى والمعرى يعدم النيج على 
الا“ساليب العر ببة ماس فكانشعرها "كلامامنظو مانازلا عنطبقةالشعر والحا؟ بذاكهو الذوق 
وليحتنب الشاعرأيضا الحوشى من الا“لفاظ والمقصر وكذلكالسوق المتذل بالتداول بالاستعيال 


فانهينزل بالسكلام عنطبقةالبلاغة أيضا فصير مبتذلا ويتقرب منعدمالافادة كقولم النارحارة 


والسماءفوقنا ومقدار مايقرب منطبقة غدمالافادة بعد عن رت ةالبلاغة إذهاطرفان ولهذاكان 
الشع رف الربانيات والنبويات قليل الاجادة ف الغالب ولامحذق فيهالاالفحول وفيالقليلعل العشر 
لا'نمعانها متداولة بين الجهور فتصيرمبتذلةادلك و إذاتعذ رالشعر بعدهذا كله فليراوده ويعاوده 
فى القرخة فان القريحة مثل الضرع يدر بالامتراء وححف بالترك والاهال وبالجلة فينه الصناعة 
وتعامبا مستوئق 0 العمدة لان رشيق وقدذ كرنا منها ماحضرنا حب اللهد وم نأراد 
استيفاءذلك فعليه بذاك السكتاب ففيه البغية من ذلك وهذه نبذ ةكافيةوالهالممين وقد نظ الناس 

فى أ هذه الضناعة الشعرنة مابحيفها ومن أحسن ماقيل ذلك وأظنه لا نرشق 

لمن اك يي الشعر ماذا به من صيوف الجهال مه لقا 

يؤثرون الغرب منه على ما *# كان سهلا للسامعين مبينا 

ويرون ا محال معنى صحيحا وخسينس الكلام شاعنا 

يجهاون الصواب منه ولا يد * رون للجهل أنهم بحهلونا 
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فهم عند من سوانا بلامو 
إتا الشعر ما بناسك فى النظ 
فانى 
3 
فتناهى 
فكاآن 


بعضه يشا كل بعضا 

معنى أناك منه 
من المبان الى 
الا“لفاظ 


أن 
منه وحوه 
إن نا الزاء تحب الأثفاق 
فاذا مامذحت بالشعر 
خعلت النست. ‏ سهلا 


وتعليت مالمهحن فى 


واذا ماعر ضته 
شعلت: التصر عم 


واذا ما نكت فيه 

حلت دوق الااسى فالات ناكا 

نم إن اكنث عاتبا. حثت بالوع 

5 الذى :عتبت عليه 
الكر يدن ماقارف (الدط 


وأصح 
واضيح 
فاذا قيل أطمع الناس طرا 


ومن ذلك ايضا قول لعضهم 


2# 


نوفى الحق عندنا بعذرونا 


م وإن كان فى 'الصفات ‏ فتونا 


3 واقامت له الصدور المنونا 


ماد 


د رمت 
د وحعلت المد 2ض صدقا مهنا 
- 6 2 
0 
0 
عبت قبه 


31 وحعلت التعر لض 


تتمى ولم بحكن أو بكونا 


المنشدونا 


لى جد 4 


فيه مذاهب المفتينا 


لفظه موزونا 
كذاهت. اللرقيا 
دفنا 


ين داء 


يبن يوما للبين والظاعنينا 


ن من الدمع فالعيون مصونا 


ذا لد وعندا © وبالصعة 
0 _-. د 


1 امنا 


لننا 
عدا 0 


_- و ا 


هم وان كان واضحا مستينا 


١‏ وإذا ديم 


اسع قومت رلعم صدوره *# 
الحا 


ورأيتبالا'طنات شعن صدوعه 


وجمعت بين قرسه ولعيده 


وإذا مدحت به جوادا ماجدا 
أصفيته ‏ بتفتش2 ورضيته 
فكون حزلا فىمساق صنوفه 
وإذا يكبت به الديار وأهلبا 


00 - 2 - 
وإذ اردت كنابة عن رسة 


ذعلت سامعة لشوب 0 


يه 


ءِ 
|| عحز 


وشددت بالتهذيب أس متونه 


* وفتحت بالانحان عور عبونه 


وجمعت بين مه ومعينه 


*# وقضيته بالشكر حق ديونه 


خطره 


ا 


و عنئة 


ه ويكون سهلا فى إنفاق فنونه 


ع 
د اجررت للمحزون ماء شؤونه 


بابنت بين. ظبوره وبطونه 


00 2 0 
وريه و2 1-8 
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ا فصل في أن صناعة النظم والنثر إنما هى فى الا“لفاظ لافي المعاتى د 


(إعد) أن صناعة الكلام نظما وثثرا إعاه فى الا“لفاظ لافىالمعاتى وإعاالعانى تبع لما وهىأصل 
فالسأ اذى اول ملكة اكلام ف النظم والنثرائها محاولمافالا الفا حفط مثا امن كلام الع ب 
لسكثر استععاله ور بهع ل لسانه حق لستقر لااللكة ف انمض رويتتخلص من العجمة القرفى علبها 
فيجاهويفرض تفسهمثل وليد ينشأفى جيل العرب و يلتق نلغتهم كا يلها الصمِ راد 
منهم ففلسانهم وذلكناقدمنا أنالانملكة مناللكات ف النطق بحاول تحصيلها بتكرارهاعى 
اللسانحى حصل والذىفىاللسان والاطقاعاهو الا لفاظ وأماالعانى فعى فالضمائروأيضا فالمعااى 
موجودةعند كل واحد وفيطوع كل فقكرمنهامايشاء ويرضى فلانحتاج الضناعةوتأليفالكلام 


لاعبارةعنها هو الحتاج للصناعة كاقلناه وهو عثابة القوالب لامعاتى فكماآن الا“وانى التىيغترف مها 
الماعمن البحر 1 ١‏ نيةالذهب و الفضةو الصدف والز 1 والخز ف و الما 3 واحدق لفسه وتختلف 
الجو 0 واىالملواًةبالماءباختلاف حسهالاباختلاف ل كذلك جودة اللغةو بلاغتهافى الاستعرال 
مجنل تباختلافطيقا تالكلامى تأليفهباعتنار تطريقهعى القاصدوااعانى واحدةفى نفس_باواعاالجاهل 
00 وأسالسه له الل أناذا حاول العارةعن مقصوده وم حسن عثا َ 
القع دالذىيروم البوض ولايستطيعه لفقدانالقدرة عليهوالله يعاس> مالم تكو نو العانون 
وه #3 فصل أن خصول هذهاللكة كثرةالحفظ وجودتها محودة الحفوظ 6 

قدقدمنا أنهلا بد من اكير ة الحفظ لمن , يروم لعل الل ذالعرى وعلقدر خودةالحفوظ وطبقتهق 
حنسه 0 من قلته تكو نحوادة اللكة الحاصلةعند الحافظفن كان محفوظه شعر حيبأو 
العتالى 1 واءنالمعر أواءنهاىء أوالشربفٌالرضى نئل | نالمقفع يل بنهارون أواءن 
الزياتأوا! يديع أوالصانى تكو نملكته أجود وأعل مقاماورتبة فى اللاغةغن محفظ شعر ابنسهل 
المتاحرن أواءنالنسها و رسل البيسانى أوللعادالاضهاق لزولطقة هو 5لاءع* ن أولئكيظبىر 
ذلك المصير الناقد صاحي الذوق وعلمقدار جودةالحفوظ أوا ممو ع تكون جودةالاستعال من 
بعده ثم إجادة الملكةمن بعدهافبارتقاء الحفوظ فيطبقتهمن الكلام بر تق الملكةالخاصلةلانالطبع 
إنما ينس علىمنو اها وتنموقوىالملكة تغذيتهاوذاكأن النفس وان كانتفجبلتهاواحدةبالنوع 
فى مختلف فالبشر بالقوة والشعف فىالادرا كا تواختلافبا انماهو باختلاف مابرد علهامن 
الادرا كاتو الملكاتو الا “لوان التى تكفهامن خارج فهذميم وجودها وتخرج م منالقوة :“إلى الفعل 
صورتهاوالملكاتالتى تحص للمااما تحصل عل التدر بج كاقدمناهفالملكة الشعربةتنشاً محف ظ الشعر 
وملكةالكتابة محفظ الا“سجاع والترسيل والعامية بمخالطةالعلوم و الادر | كات والا*بحاث والا“نظار 
والفقبيةبمخالطةالفقه وتنظير المسائل وتفريعبا وخر م الفرو ععلىالا“صول والتصوفة الربانة 
بالعادا توالا ذ كار وتعطيلالحواس الظاهرة بالخاوة والانفراد عن الخلقمااستطاع حتى محصل 
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م الوحسهالباطن وروحهويتقلب رباننا وكذاسائوها | وللنفس فى كل واحد منها 
لون تتكيفبه وعل حسب مانشأت اللبكة علدمن جودة أورداءة تكون تلك اللكة في نفسها 
فُلكةالبلاغةالعالية الطقةفى جنسها اعا تحصل محفظ العالىيىطقته منالكلام ولهذا كانالفقباء 
وأها ل العلوم كلم قاصر بن في البلاغة وماذلكالالما يسق الى محفوظهم وعتلىء.همن القوانين العاسة 
والععاراتالفتقبية الخارجةعن أسلوب البلاغةوالنا: زاةعن الطبقةلان العباراقعن القوانينوالعلوم 
لاحظ لها قالبلاغة فاذاسب ق ذلك الحفوظ إىالفكر وكثر وتلونت به النفس جاءتاللكة الناشعة 
عنهفغابة القصور و احرف تعنارته ع نأسالس العرب في كادي و هكذا تدشهر الفقباء والنحاة 
واللتكلمين والنظار وغيره يمن معتلىءمن حفظالتق الكرم, نكاما ربأ خرى صاجنا الفاضل 

أبوالقاسم بن رضوان كات العلامة الو ةالر إشة 0 رتبيوماصاحنا أباالعناس ب نشعيب كاتن 
السلطاناً, اسن سر باللسانلعيده فانشدتهمطلع قصيدة انااتحوى وأ أنسمالة 


وهوهذا 


لم أدرحين وقفت بالاطلال د ماالفرة مال 
فقاللى على الندمبة هذ اشعر ققفيه #فقلت لهو ومن أبن لك ذا لك قالم قو له وله ماالفرقاذهى م نععارات 
الفغباء و ليس تم نأساليب كلام العرب ققلت لالبو ار ئوأماالكتاب والشعراءفلسوًا 


اكذلك|* سجر بره في محف وظبم وعخالطم بم كلامالع, رب وأساليهمفى ل كرسل و اتتقام بولهالخيدم نالكلام 


كن ت يوما صاحنا أبا عبدالله بنالخطيت وزير الملوك بالاء 0 من 0 حمر وكا نالصدر 
المقدم فى الشعر والكتابةفقلت لهأجد استصعاباعل في أظم الشعرمق رمتهمع بصرىبه وحفظى 
لون الفرآن والحديث وفنون من الكلام العرب وان كان محفوظي قليلا 
وإعاأتتو والله أعيمن ن قبل ماحصل في حفظى من الا“شعار العامية والقوا نين التأليفة ة فانى حفظت 
قصيدني الشاطى الكيرى والصغرىفىالقرا اتوتدارست كتارٍ يا بن الحاجب فى الفقه و الاصول 
وجر لالخو ممىف المنطق و بع ضكتاب التسهيل وكثير امن قو انين التعلم فا جالس فامتلا حفوظىمن 
ذلك وخدشوحهاللكة الى استعدد تلمابالحفوظ الميدمنالقران والحديث وكلامالعرب فعاق 
القر نحةعن , داوغبافنظر ر إلىساعةمعحا ثمقال للهأنت وهر هل بقولهذا إلامثلك ويظبرلك من هذا 
الفصل وماتقررفيهسر 1 خر وهو إعطاء الدبب فىأن كلام الاسلاميين من العرب أعل ما طبقة فى 
الللاغة وذو واقها من كلام الجاهلية فى 8 فمنثورم ومنظوممفانا جد شعر حسان ب نثابتوعمر بنأى 
ردعةؤاطظيئة وجرير والفر زدقو نصيبوغيلان ذىالرمة والاتحوص ويثارثم كلام العم 
من العربف الدولة الا موه ب وصد رامن الدولةالعباسية فيخطهم وتوسيل بعوحاوراتهم لاماوك أرفع 
طبقة فياللاغة منشعر النابغةوعنترة وابن كلثوموزهير وعامقمة.ن عبدةوطرفةبن العسدومن 
كلام الجاهلية فىمنشورم ويحاو وراتهم والطبعالسلم والدوقالصحبحشاهدان بذاك الناقد البصير 
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ل ا ا و ا ا ا ا ا تي 
بالللاغة والسببفذلك أنهؤلاءالدين أدركوا الاسلامشمعوا الطبقةالعالية منالكلام فيالقرآن 
والحديث اللذين جز البشرعن الاتيانمثلهما لكونها ولحتفقاوبهم ونشأتعل أساليهانفوسهم 
فضت طباعبم وار تقتملكات6هم في السلاغةعلى ملكاتمن قبلب من أهل الجاهلية عن يسمع هذه 
الطبقةولانش ا علههافكان كلامبم في نظمهم و نر بترم دن د ساجةوأصق رو ما من وليك راصف 
مني وأعدل تثقيفاا استفادو ودمن|| لكلا م الغال و تاهل ذلك شهد لكبهذوقكان كنتمن أهل 
الذوقوالتمصربالملاغة ولقدسالتيو ماشيخنا الشري ف أباالقام قاضى غر ناطةلعهدنا وكان شيخ 
قد السناعة ا حد لدكة عن ماعةمن مشسختهامن تلاميذالشاوبين واستبحر فىعل اللسان وجاءمن 
وراءالغابةفنهفسألته نومامابالالعر ب الاسلاميين أعلطقةفالبلاغةمر: نالجاهليينو لك لكر 
ذلك بذوقهفسكتطويلا “مقاللىواللهماأدرى فقلتأع, 0 1 ظهر ىف ذلك ولعلهالسبب 
فهوذ كرت لدهذا اذى كت فسك تمعحا أمقال لى يافقيههذا كلام من ا تب بالذذهبت 
وكازمن بعدها يؤثر >لى و لصيح فىعاط س التعلم الىقولى وإشهد لىبالشاهةفى العا وم والله خلق 
الانسان وعامه السيان 


5- 3# فصل فى ترفع أها ل الراتت عن انتحال الشعر 


( اعم ) أنالشعر كانديواناللعرب فعاوههم وأخبارم 0 ساء العرب منافسين 


فهوكانوا قفون بسوق عكاظ لانشادهوعرض كل واحدمني د يياجته على فول العنان وأه ل النصر 
لتمبيزحوله حقانتهوا الىالمناغاةفي واكم تاركان البيت الخر 6 , موضغ ححبوو بيت إراهم 
كافعلاءر رؤالقيس بنححر والنابغةالذسا: فى وزهير بن أ سام امئ و وعنتزةبن شداد.وطرقة بزالعيد 
و علقمة بنعندةوالا” عثشى من نأ صحاب امعاقاتالسبع و غير#فانه نداها كانيتو صل الى تعليق الشعرها 
من كان لدقدرة على ذلك قومهوعصيته ومكانه فىمضرعل ماقيلفى سيب تسميتها بالمعلقات ثم 
انصرفا لعربعن ذا كأو ول الاسلام عاشغلهم من أ الدين والنوةو الوح وماأدهشهم م نأساوب 
القران و نظمهفاًخرسوا عن ذلك وسكئو ا عنالخوضفالنظ والنثر زهاناثم استقرذلك وأونس 
الرشدمن الملقولم سل ل الوحى حرم ال لشعر وحظرهوسمعه الرعراك عليه وسم وأثاسعليه 
فرجعو اجيتئذإلىديدنهممنه وكان اعم ر بن أىر ببعة كبير قيش لذ لك العبد مقاماتفيهعالية وطبقة 
مر تفعة وكان كثير | مأيعرض شعردعلى ابنعباس فب لاستاعه معحابهثم جاءمن بعدذلك املك 
و والدولةالعز بزةو تعر قربالهم | لعر ناد بتارم عدوم هاو جيزم الخلفاء عا ظل الجوائز عل نسة 
الحودة فأشعارهومكا نهم من قو مهمو “ حر صو نعل استهداء «أشعاره يطلعو زمنها عل الكثار وال “خار 
واللغةوشرف اللسانوالعرب يظالبون وليده محفظها وميزلهذا الشأنأيام بىأمية وصدرامن 


دولة نني العناس وانظر ماتقلهصا حب العقد فىمسامرة الرشد للا صمعئ فيا تالشعر والشعراء 0 
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ماكازعليهال رشيد من المعرفة وا 0 فبهوالعناية باتتحاله والتتضر بيد الكلامورديئه وكثرة 
عفوظهمنه أمجاء خلق من لعد مل د يكن اللسان1 سائهعمن أحر ل العحمة و تقصير ها باللسانواعاتعاموه 


صناعةثم مدحوابأشعارم أمراءالعحم الذ ين ليس ا طالبين معروفم قط لاسوىذلك من 
الاغراض كافعلدحبيب والبحترىوالتنىوابنهانفء ومن يعدم إلىهل جرا فصارغرض الشعرقى 
الغالب إعاهو الكذب والاستجداءلدهاب المنافع التى كانت فيهللا “ولي 06 اك الفاوز نش مه 
لذلك أهل للحم والراتت كن التادر بن ورد )لال وأصح تعاطبه هحنة فى الرياسة ومذمة 
لاأهل المناصب الكيرة وله مقلب الليل والنها 


١‏ +3 فصل فى أشعار الغرت وأهل الا عصار ذا الفهد بد 


(إعل ( أنالشع, رلا :ص باللسانالعرىققط لكر بو د ىكل لغةسواء كانتعر مأ ويجسةوقد 
كان قال ْ برس ند سد كر راءوفو ان كذلك لك ود كن منهم! 20 افى 7 كنات -المنطق أو هنر برو سالشاعرواً” على 
عيله وكان فى حمير ا ضاشعراء متقدمونو ما فسدلسان مضر ولغتهمالنى دو نتمقايسها وقوانين 
اعر اما وفسدت اللغات من بعد سس ماخالطباومازحها من العحمةفكانت نحي لالعرت ب نفسهم لغة 


<الفت لغة سلفبع من مضر في الاع را خملة وفيكش رمن الموضوعات اللغوبة و بناءالكليات وكذلك 


ع ع ع ء/ 
الحضر آهل الامصار نشا ت فم لغ ة أخرى خالفت لسانمضرفالاعرابوأ كثر الاوضاع والتصاريف 
وخالفت أيضالغةالخيل من العرب لهذاالعهد واختلفتهىف نفسها بحس اصطلاحاتأهل الآفاق 
لس وا 
ثمما كا نالشعر موجودابالطع ففأه لكل سال دالواز: عاط ِلى نس ةواحدةفىأعداد امتح ركات 


فلا هل الشرق وأمصارهلغةغي رلغةأهل الغرن وأمصارة و تالفح يضالغةأهلالا*ندا 


واوا كن واتقا رامو جودة 00 الشر رفليجر الشعر فقداناغة واحدةوهاغة مضرالذين 

كانوا كو له ودر مرا سات مندانه حم 1ك رين أهل الخليقةبا ل كل جنا ل وأهل كل لغة من العر ْ 
الستعحمنواطذ مرأغل الا مضا ار نتعاما طو نْ 0 اتتحالهور صف اث ائهعل مبيع كلامم 
فاما العر ب أه لهذا الجبلال.تعجمون عن لغةسلفهممن مضر فيقرضون الشعرلحذا اأعهدفى سائو 
الاعاريضعلىما كانعليهسلفب المستعر بون و يأ تونمنهبالمط ولا تمشتملةعل مذ اهس الشعر و أغراضه 
من النبيب وا الدحوالر ثاءو الممحاء ويستطردو نفاخر رج نْ فنإلىفنق || لاو ور 0 
علاللقصود لا ا 0 21 ابتدائهم في قصائدهياسم الشاع رم بعدذلك ينسون فأهل كنا ر 
المغر بمن الغ رتسسمونهذهالقصا ثديالا “صمعيات نسة ل عر فى أشعاره وأهل 
المشمرقمنالعرب بمو نهذا النوعمن الشعر باللندويور عايلحنون فدأكا اناسيطةلاعل طريقة 
الصناعة الوسيقية م يغنونبه ولسمو ون الغناءيفياسم الحورانى نسبةإلىحوران من أطارف العراق 
ل الشأم وهىمن منازلالعرب الناديةومسا كم م إلىهذا العهدو لهي فن آخر كث, رالتداولفي نظمهم 
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بجيعون بهمعصباعلى أر بع ةأجزاء الف آخرهاالثلاثة ففروابةويلتزمون القافيةالرابعة ىكل بيت 
إلى آخرالقصيدةشبهها بالمر ربعو الخمس الذى أ حدثهالتأخرو ن منالوادين وطؤلاءالعرب فيهذا 
الشعر بلاغة ذفائفة و دنج حول وا 0 رونوا! 0 م ن المنتتحلين إلعاو وم لهذا العهدو خصوصا 
عل لاسا نيسشتتكر هذهالفنون الهم إذاسجعبا با أوعج نظ لمبمإذا أنشدويعتقدأن ذوقه| إعاناً عنها 
لاستبحانها وفقدانالاعرات منهاوهذا إاأتى من فقدان اللكةؤلنتهم فاوحصلتله ملمكةمن 

ملكاتيم (: شهدلةطعه 4وذوقهسلاغتماإن كانس لمامن الا لآفاتفى فطرتهو نظرهو الافالاعرا نت لامدخل 
لهفى البلاغة إعاالنلاغة مطاقةالكلام لامقصو لحالمن اله وحودفهسو اء كا نال رفعدالاعل 
الفاعل والنصتد الا علىالمفعول أوبااء 0 و ل علذلكقرائنالكلام كاهو لغتهم هذه فالدلالة 
بحسب مايصطلح!! عه أهل اللكة فاذاعرف اصطلاحفيملكةو اشتهر حت الدلالة وإذاطامتتلك 


الدلالة المقصود ومقتضى الحال حت الملاغة ولاعبرة بق ونين النحاة ففذلك وأساليبٍالشعر وفنونه 


موجودةفيأشعارم هذهماعد احركات الاعرابفى أواخرالكم فانغالب كلاتهم موقوفة الآخر 
ويتميز عنده الفا علمن المفعولو المنتدامن الخير بقرائن الكلاملا حر ركاتالاعر رابفنأشعارم عل 
ر ظعنها مع قوم 


قال: الشريف بن هاشم على 500 


بإ اعرد 


لسان الشريف بنهاثم بكي الحاز 3 دنت سرحان ل 


3 أعلام الندو يلق عصير ها 
تيف أله خدرها 
طوى وهند حاقى تزه 
عىمثل شوك الطلحعقدوايسيرها 


إعز للا علام أن مارأت خاطرى 
وماذا شكاة الرو ع طرى لها عذات و دائع 
حسن قطاع عائمرى ضميرها 


وعادت ا خوارة فى يد غاسل 





تحابدوها اثنين والنزع ينهم 
وبانت دموع ع العينذارفاتلشانها 
تدارك منها الجى حذرا ورادها 
لصب منالقيعان منجانب الصفا 
هاأيقى مني سنابلت غدوة 
ونادى المنادى بالرحيل وشددوا 
وشد لها الاكدم دياب ابن غانم 
وقالهم حسن ابن سرحان غريوا 
وددلص وسذه سها بالتسامح 
غدرف زمانالسفحمنعانس الوغي 
غد رنى وهو زعما صديق وصاحى 


عل شول لعه والعافى حريرها 
شسه دواز السواق يديرها 
عسو ان حي مستر من صصيرها 
عيون ونان ارق فى در ها 
بغداد ناحت مني حق فقيرها 
وعررج غارءها عل مستعيرهأ 
على يدماضى وليد مقرب ميرها 
وسوقواانجوع إنكانتاهواعيرها 
والدن لاسجدوا فى مدرها 
وماكان يرى من حمير .وميرها 


وثاليه مامن درى مايديرها 





0 


د 2 النلاد العطثشة ماحيرها 


جع يقول لهم بلاد ابن هاشم : 
حرام على باب بغداد وأرضها * داخل ولا عائد له من بعيرها 


فضدق درب من بلاد ابن هاشم د عل الشمس أوحو ل الغطامن هجيرها 
وباتت نيران العذارى قوادح * خِروا محرحان فييروا أسيرها 
( ومن قوللم فى رثاء أميرزنانة أبىسعدى البقري مقارقبم بأفريقية وأرض الزاب ورثاقم 
له عل جهة اللي ( 
تقول فتاة المى سعدى وهاضها * لما في ظعون الباكبين عويل 


أيا سائلى عن قير الزنانى خليفة 4 خذ النعت مى لاتكون. هيل 
تراه .العالى الواردات وفوقه * من الربط عيساوى بناه طويل 


وله عم الغور من ا التقا عد ابه الواد شرقا واليراع دليل 


ل و 
أيا لهف كبدى على الزناتى خليفة: .قد كان لاعقاب امياد سليل 
قتيل فق الحيجا دياب بن غائم ‏ جراحه كأفواه الزاد تسيل 
اانا مات الرناتى . خليفة + لارجل الا انتريد رجحل 
وبالاامس"» رحلناك ثلاثين همرة * وعششسرا وستا فى النهار قليل 
من قولم على لسان الشريف بن هاشم 0 عتابا وقع يبنه وبين ماخى بن مقرب ) 
تندى ل مادى , اللاذ وقال.كى © أيا شكر مااحتائى علبكرضا 


أ 0 1ه 


ون ود ما + ورا عرب عر لانيان عاش 
نحن عدينا فصادفوا ماقضى لنا د ما صادفت طم الزناد طشاش 
باعدنا ياشكر عدى ليري سلامة * لتجد ومن عمن بلاده عاش 
إن كانت . بنث سيدم بأرضهم مي العرب ما ردن لمن طياش 
( ومن قوم فى ذ كر رحلتهم إلى الغرب وغلهم زناتة عليه ) 
وأي جميل ضاع لى في ابن هاشم 7# وأي جميل ضاع قلى جملبا 
آنا كت آناواء. ف زهو فنا ب عاتن "ليه معان دللا 
وعدت كان كارن من هدامة دمن الخر قير. ماقدر من علا 
أومثل ثمطا مات. مضيون اكدها * غريا وهى مدوخة عن قبلا 
أناها زمان السوء. حى ادوخت * وهى بين عرب غافلا عن نزيلها 
وكذلك أناتما لاني من الوجى * شاي بكبد باديا من عيلها 
أمرت قو - بالرحيل وبكروا * وقووا وشداد الليوايا حميلها 


قعدنا سبعة أيام محبوس مجعنا * والبدو ماترقم عمود ٠يقيلها‏ 





)2( 


تظل عل إحدات الثنايا سوارى : يضل الحر فوق التصاوي تصيلبا 
وأهل الرياسة فهم 
يقولها وهومءتفل,ا هديةفيسح نلا مي رأبىز كريا نبي حف صأولملوكأفريقيقمن الوحدين ) 


) مر 0 سلطان بن مظفربن نحى مز 


يقول. وفي و الدجا بعد ذهة 


أيا من لتق حالف الوجد والااسى 


ححاز 5" دق 3 0 


خا" القرق 
عمان ومشتهنا ها كل سرية 


سة 


مولعة بالبدو 


ومرناعها ع الا راضى من الحا م 


تسوق بسوق العين ل دار كك 
وناذا يكت انلكا 
“كان عروس الك لاعوانانا 


فلاة و اتساع 


وماذا تتلحطت 


وده 
ومشسرومها من 
عاتن عل الا“نوات والموقف الذى 
ع لله ذا الوادى المشحر بالحيا 
فكافاتها 


لبالى أقواس 


بالود منى 


الصا فى سوا عدى 
وفرسى علديد] :نحت سرحي مسافة 
و من رداح أسرراتي وم أرى 
و5 غيرها من كاعن : هى حدنة 


وصفقت من وحدى علا طآ 


ازو 


ع 


36 


عد 


د 


اودة أحد بطون رباح 


على . أجفان 
طال اماف سماا 


حر أم عيبي مناءها 
وروحا هياى 
ود ا 


يوالى خاما 


عداوة 


سواعا بل 


لعيد ا 


الوعسا 


« ممحونة بها وله ىأ تيح غرامبا 


ل 


و علمها 


الور ار اا 


59 


النحن السوارى نايا 


يي 


0 


* عبون عذارى المزن...عذيا حناها 


* عَلنها ومن نور الالحى حرانها 


ومنة 23# 
مخص نان شوها د 
* يشيب الفق تنما يقاسى 
* وبلا وبحى. مابلي 


ولتنى. + 


ومرعى سوى مافي مراعى» تعامبا 
علوم جك م الحوارى طعا با 
زحامها 
من زمامبا 
في ركاب 


ظفرت بأيام مضت 


>« إذاءقت لا مخطى من أندى سباءمها 


زمان الصا سرجا ونبدى لاما 


د هن الخلق أبهى من نظام ايتسامبا 


د مطرزة الا"حفان باهى 


ونار مخطب الوجد بوهج فى الحثا + 


أب من وعدنى الوعد هذا الى متى 


ون راك 'الشمس تكسف ساعة 


سود وزايات من الشعية أقيلت 
أرى فىالفلا بالعين أظعان غزوتى 
بجرعا عتاق النوق.منعوذ شامت 
إلى منزل . بالجعفرية 


إلى للذي 


3 في العمر فى دار 


#د ولعم 


سانا 


1 
وم إشى خداها ذماءها 
وتوجج لايطفاً من الاءضراببا 
عنانى ظلاما 


عليها 3 يري ثمامبا 


ى 


* إلينا بعون الله مفو علامما 
فارع الكت دشري انا 
د أأحن بلاد الله عد ا 
د مقم ها مالك. عندى . مقاما 








2 


وتلق سراة من .هلال بن عاص 
عهم تضرب الاأمثال ششرقا ومغربا 
علهم ومن هو فى حمام نحة 
فدع داسف طسالفت مد 


(ومن أشعارالتأخرين منهمقول خالدبن حمزةبن عمرشيخ التكعوب من أولاد أبى الليل يعاتب 
أقتالم أولاد مملبل وبجيب شاعرم شبلبن مسكيانة .نملبل عن أببات خفر علهم فها بقولة) 


يقول وذا قول الصاب الذى نشا 
0 مها حادى المصاب إذا انتق 
َِ نشادنا 


حيرة 


ختارة من 
مغربلة ‏ عن ناقد فى غضونها 
وهصض تذكارى لما ياذوى الندا 
أشن جنينا من حاك طرائفا 
تقصر ولا أنت عادم 
ْ أنه قامما. بعد . مالق 
شهانا من أهل الام باشل خارق 
شواهد طفاها أضرمت بعد طيفه 
وأضرم بعد الطيفتين الى حت 
كا كان هو يطلب على ذا تنبت 
ومنها فى العتات 

ولندا تعاتبتوا . أنا أغنى لاانى 
عل ونا ندقع 0 مبضع 
فان كانت الاأملاك بختعراسسن 
ولا تقرها الأرهاف ودبيل 
بنى عمناءما نرتضى الذل علة 
وهى عاما بأن النايا تقيلبا 

ومنا وصف الظعائن 
بظعن قطوع اابيد لا مختشى العدا 
ترى العين فها قل لشبلعرائف 


يزيل الصدا والغل عنى سلامما 
إذا قاتلوا قوما سريع انهزامها 


الدهر عق لقمه حاما 


م * 


ل 
تري الدنا مادامت لااحد دوأنيا 


قوارع قبعان يعانى صعابها 
فنونا من إنشاد القوافى عراما 
محدى بها تام لوشا ملمابها 


محكة القيعان. دابى وداما 
وهذي جوابها 


0 3 الموجعين الغنا نما 


توا من صل 
2 
راح 
سوي قلت فيجمهورها مااعاءمها 
وحاتى حماها عاديا فى 


حرا 


رصاصض بني بمحى وعلاق داءها 


وهلرايتمنجاللوغى و اصطبى مها 
وأثنا طفاها حاسر الا أهاما 


فتدى عا 


نعاساأ إلى بيث 


عنيت علاق الثنا . واغتصاما 
لأساف تنتاش الندا. مي رقانا 
غلا بأطاراف ١‏ القن اختطاما 
وزرق اأسسايا والطايا رحاما 
بيركاله التاق إنثلاما 
بلا شك والدنيا سريع القلاءها 


فتوق مخربات يخوف جنابها 
وكل عبات حتظها 0 بامها 





ممع 
يفلبا 
قنائل 


ترى أهلبا 
ها. كل اك 
ن قو فيالا مثال |المكسة 
ومن قوم فيا' ية 
وطلبك فالمنوع منك سفاهة 
ناسا يغلقوا عنك باهم 


الك ا 


عن الما 


ات 
ومنقولشل 0 انتسا 
فشا 0 


ع 


اولاد برجم 


ومن قولهيعا: 


يقول بلا جبل فت | 
ممالة 


لحود حال 
حيران بذهن 
يدت معبانا م 
ولت 5 لندىي و 
تفوهت بادى شرجبا عن 
سس 0 0 الااقر بين 

١‏ 0 لنعض. 


م 


خصمة 


اده 
مازب 
إد 3 


بحرى عند فت الوطن 
وبعضهم ملنا. له عن 
0 ا 

ؤيعضهموا مهو ب من بعض ملبكنا 
وبعضهموا جانا حرا السوويحك 
نظار 

عم 

ي من 
فضمناة عنه واقتضى منه مورد 


العلا 


لعدما 


فينا 


بسوة 


قسحة 


وبعضهموا 
سفهنا 


أوغادقادر 


ورحجع 


00 ٍ 


آي 


وبعضهموا شا 


2 خَنَ على دافي لَك انطلى 


2 


بي وطن بترسيس 
الاثعلاة ماين حارسا 

من قروم قلا 
0 كل تاليف ف العدا 
٠ 0‏ لكان فيهم . همة 


وراذر| اانا الثمات من أعلبا 


ومد 
132 


ردع 


00 روم 
نا 


مهم 2 
مم عن 


1 من 


( 
يكل حلوب الجوق ماسد بابيها 


ورا الفاجر الممزوج غنوا صماءها 


وصدك من 


الطايا 


صد عَتَك ضوات 


ظهور يفتح الله .باب 


لضع 


ع البرايا. نشي من خبادها 


نب إخوانه فيموالاة شيخ الوحدين أ ىتمد بن تافر را كينا! ان الطلطان 
توالين عل مانا )ا مكدرة ]2 7 السخاطانا ألى حجى و 


ذلك فماقر نامر نعصرنا 


مقالة قوال وز 
020 عول 


قال ضوان 
0 


هه ذهات 


لا .هرح يفاد منه معات 


02 


وى بان 


0 
لطن . للفبجون. تان 

بها سبقا ورقاب 

1 والى أحرها له ثاب 
| 5 . 
1 لاواها الغرم ١‏ وطاب 


ىى 
بفى 
وفنا لهم عن "كل قد مناب 
عليه نصاب 


ربها. وخرراته 


ا من أنواع الحرير. ثاب 


) 4 ب ابن <لدون ) 





ها مجلات 


لحزات الزمان قصات 


شا 0 


0 
0 


ا 


خرْ ترعوا إدامه 
10 


ومن شعر عل بنكمر بن ابر اهم من ر ؤساء بنىعا لهذا ا 
الغطاولن إلىرياسته 


عبرة كلدر فى يد صانع اذا كان في سلك الحررى نظام 


وشاء تبارك والضعون تسام 
عصاها ولا صبنا عليه حكام 


تبا بق كمه 





خلوا القنا سغون فى .ر: 

وحق النى والبيت و 

لبر الايالى فبه ان 

ولايرها تتى البوادى عو 

وكل مسافة ‏ كالسد]: 

و ذكل كت يكتعض ا 
وحمل بنا الا رض العقسة مدة 
بالا أبطال والقود ال محان وبالقنا 


١ ْ‏ 1:7 - ل 
مجححدنق وانا عقفد تقودها 


ونحن كأضراس الوافق بنجم؟ 


وخل رجلا لابرى الضم جارم 


نك 
.ل بإ 


برام 
1 


سرب المبأو تعام 
إطلال لها وخخام 





مشا 


مو اضع ماها 


6 
3 - | 
ومن زارها في كل دهر وعام 


ها وقت وحنات الدور زحام 
وفى سن رى للحروب علام 
حق يقاضوا من ديون غرام 


3 


وخل اباد العالنات لسا 


0 سعابا صايريبن فَنن ام 


ع( 


ولاجمعوا بدثى العدو زمام 





(كمة ) 


إلا يقيموها 
و؟ ثارطعنها على 
فى ثار قطار 
و5 ذاحسوا أثرها من غدمة 
وإن حاء خافوه اللوك 
علبي اسلام الله مر: 


وعمد نوسهم 


سابق 


ا 50 و 


ووسعوا 


سن 


وهن شعرعرب غر بنواحجى 


0 الدين باقيس كا 
آناقلت ذاور د الكتات السوبى 


0 الذوائت: والاحى 
0 َ 


وآ أهل الا اانَدَلِش فاما 


0 2 


8 
2 . اي 0 5 
زوحما ضعثت إلى احلافه من 


+ عدر عنة داعا ودوام 
1 
رك للظاعنين زمام 
حليف الثنا قشاع عام 
غداطعه بحدى علية قام 


خحيوت 


بين 6 وبل 


لنا أ 00 


الورقا وباح جام 


قبس الغرم م بم لطلت 


ماسكسسبت 


اسحكنا 5 ارون منهم فنامنه: عو 5 يامو وشح ينطمو نه | 


9 
و 


ومن 'أعار يضها الختلفةو سمو المتعددمنها بيتا 


متتاليافها بعد إلى آخر القطعة وآ 0 ماتنتدى عندم م إوسعة أ ناماو لخديل 


1 نجسب 


الغارة واسعطر لانن حل ةالخاصة والكافةلسهولة 3 


الا ندل سمقدمءن معافر الفر 
اللأحد اعدره 2 
أول من بدع فى هذاالشأن عبادة القز 
سوس أله سمع أبارربكر رن زهر 0 كل الو 


احدا 


برىمن شعراءالا مير عبداللبن 4 المروان 
أن 0 ولميظهرهما معالتأخرين 


فىتلك الا 


9 غَضْنَا 
2. 


بلتز مو نعندة قواق 


وأوزانها 
00 1 صان 


الاك غراض والمذاهب وينسونفهاوعدحون كا فعر ل فيالقصائدو تحاروافذلك إلى 


أولهوقرب طريقدوكان ار رعلا بز 


7 وأحد د الشعنة أنوعيد 
يو 
0 م[ 


د د تموشحاتهما فكان 
ضا 


و شاع ر التصمبن صمادح ص حب 1 ربةوقد ا الا 


شاحين عبالعلعبادة القزار زفمااتفق لهمن قوله 


ندر رم تمس ضحي د غصن نقاه مك ثم د مأ أنم ما ا 


ها رقا ما أتم 


3 لا .جرم من خا د قد عشقا قد حرم 


و زعموا أن ايسق عادة وشاح من معاصر بهالذين كانوافى ر زمن|! طواتف م 0 


منهم اب نأرفع 00 قاع ر الأمون دق النون. صاحى طلبطلة قلوا وقد أحدن فى التدائه فى 


موشحته الى طارت له حمث يقول 


العود قد ترم د بأجبدع تلحين 


وسقت المذاب #4 رياض اابساتين 





زعم 


ل اله تعر 
حطر ولا السلل 3-5 عشاك ١‏ المامون رقع الكتائفب 33 5 بنذى النون 


و 


لم جاءت الحلبة التىكانتف دولة اللشمين فظبر تلم البدائع وسابق فرسانحلبتهم الامعمى 


4 


الطليطن ثم 00 بن يق وللطلبطى من الموشحات المبذية قوله 

نت السيل إلى > صبرىو ف العام سحان 2 وارك كبفىوسط الفلا بالخردالنواع, قدبان 
وذ كرغيرواحد منالشايخ أنأهل. هذا الشا نبالا“ ندلس يذ كرون أنجماعة من الوشاحين 

اجتعدوا ف علس أشياية وكان كل واحدمنهم اصطنع مو شحة 00 ا فتقدمالا'عمي الطليطلي 

للانشاد فاما افتتح موشحته الشهورة يقوله 

ضْاحك عن حمان * نافر “عه 


ور ضاق عنه الزمان *# وحواه ‏ صدرى 


ضرف ابن بق موشحته وتعهالباقون وذكر الائعل البطليوسى أندسع ابن زهيريقول ماحسدت 


قط وشاحا على قول إلا ابنبق حين قعله 
أما ار أحد * وعد م الله القدت + قارنا مثله بامششرق 


وكان فيعصرها من ال وشحين الطو عي نأ نو بكر الا'. بيض وكان فىعصرها أيضا الحكم أوكر 


5 المعر وفةومن الكاتالشيور: أنه 2 ام رسن ا ان 
سرقسطة ة فألق عا على عض قبناه موشحته 
خرن الول العا وصدل المكن هك لكك 


رارم ص و 


رب اللمدو 6 أذلك قاا نتتو با شوله 
عفد أله رايةة 1 انض 8 لامر العادا أن كن 


فاماطرق ذلك التلحينسمع ابن تيغلويتصاح واطرباهوشقثيابه وقال م كن ملبدات ونا عاك 
وحلفبالاعان الغلظة دار والاعا إلى النذهس فا | 4ك كم سو والعائية فال ,أجل 
ذهنا فى تعله ومثى عليه وذ كرأيوالخطاب ابنزهيرأنه جر رى قعل أ لك رين زهيرذ كرأ ىك 
الا“بيض الوشاحالتقدم ال كرفغض منه بع ض الاضرين فقا ل كيف تغض من يقول 


5 راح على رياض الا" قا قاح اولا هضم الؤشاح 


إذا أتى فى الصباح أو فالا'صيل أحى . يقول 


مالة+ و0 لطمت حخدي ولس سال 
هت فتالى غصن اعتدال :ضمه 0 


تملأباد القدلوبا عثى لنا مستريا بالحفنله 
زالاة العتيا رد ” علا 5 


يل بل 


0 
2_9 


لل فنه عن عهدى وه , بزال 
كل حال برا 0 وهو فيالصد 


واشبر بعدهؤلاءف صدردولةالوؤحدينتمدب نأ بىالفضل بنش رف الدينقال امسن ,ندويدة رأبت 





حاتم بن سعيد على هذ | الافتتاح 


وان مهبر ودس الذىله 


واشتهر بعده اءنحيون الذيله من ارعل 
تفوق ٠‏ بينهم 3157 حال 


علقت مليع عامت رامى 
52 


وبنشد فق القصيد ويعمل بذى العبنين منامى 


واشمهرمعه) يومئذ بغر ناطه المبر ءنالفر 


0 


لا مما و د هد قؤالة 

ومع 3 رهن كوا 
لله. ما كان 

ْم اتعطفنا عا 

عن عسحد 
قالائزهير 5 ار الرداء وكانمعه 

دخلعل! نالفرس فقامله و كرمه فتاللاتفعا 

اذا 


قلوب مصائب د بالحاظ 


مالعما 
لعمل 


اس قال بن سرعيك 


على تلك 


الروج 
نقض الحتام 
وردالا'صيل يطو ويدكف الظلام 


والدءانمطر فاهذا 


ميت 


ف أخر را نْسعيدعن 


س كف لاأقوم لمر نقول 


فى بلدهمطرة 


فقالاءنالفر 


فقن 0 سق بلا وحد 








) 
ل ا ل 1 ا 1 
٠. .‏ .0 6-6 2 5 . 55 
وبعدهذا ابنجرمونعرسة د ذ ثراءنالراسين أن ب ىالخزرج دخ ل عدهفى عسدفا نشده 
موشحة لنفسه فقاللهاءن حرمون لا يكون الوشح بموشح حى يكون عاريا عن التكلف قال 


على مثل ماذا قال عل مثل 3 


ولى 
اهاري عل ال السال ٠‏ 21 لك 


اوهلتري عنهو السالى 
.و > مدت 
ابوالحسن سهل بنمالك إغرناطة قال|.نسعيد 


إن سيل الصاح 


9 
و 


فتنااحعت 
فكت سحرزة 


- 0 1 
و الدومعت سول ينما إك شول 


واشتهر باشبيلية اذا كالعبد أبو الحسدن ءنالفض لقال اسع 


ياابن الفض للك على الوشاحين الفضل يقولك 


حمد الصح ليس 


يطرد * 
صح بالليل أنك الا“بد * أوقطعت قوادم النسر 
فنجوم السياء لا سرف 
ومن موشحات ابن صاون قوله 
ماخال اضت ذى صن و | كانت عد أعرضنة او لشاء «الظرت 
عامله مجنو به باحتنات 4د 35 اقتدى فيه الكرى بالحنيب 
امو 20 الوه لكين عه 11 مك الا لشن < لقال 
وام االو 49 اا : 5 


وذا الوصال اليوم قد غرنى * منه كا شاء وساء الوصال 


01 باللائم من صدى 4« نصضوارة” الحق .ا "المثال 


دن ق ور قاو 
واشتهر بينآه لالعدوة ابنخلف الحزايري صاحبالوشحة المشهورة 
د الاصباح قد قدحت 4د زناد الانوار 
فى اير الزهر 
وان غرن الحائى ومن موفحة 
1 كذ لمان ا 


وافق * حياك 





50 
ومن حاسن الموؤشحاث لامتآخر بن موشحة ابنسهل شاعر أشبيلية وسبتة من بعدها فنها قوله 
هل درق ظى 0 أن قد حمى * قلن صنب حله عن مدن 
١‏ عل ره الصا -الة 
3 1 كَ“ئ6 . بالقبس 
قد سج عل منوالهفهاصاحنا الوزر أبو عد الله ءن!الخطس شاعر الا ندلس وامغر ب لعصرهوقد 
مرذكره فال 
حاد الغيث اذا الغسث ها * يازمان الوصل الا ندلسن 
لم يكن وصلك إلا حاما * فى الكرى أو خلسة الختلس 
إن قرول الذمن أسات :الى ع تتفل اللطود عل امارد 


فبو فى نار وضق مثل ما * لعست 


5 
زعرا بين فرادى وثني + مثل مابدعو 2 اوفود الموسم 
واعذا :“قد حلل الراوضل سنا عد فسناء الا زهان قله تشم 
3 : 0 

وروى ‏ التعان .عن ماء النها > كفت بروى مالك عن أنس 


فكناء الحسن لو ب *« بزدهى مله ا نهى ملبس 


لال كحم سن «الموى » : بالدى ٠‏ الول هوش" القنان 
مال نحم . الكاس. فا 


وطر. ما فيه من 


نك ادر اما 


0 


غارت. الشيت 

دن الاأدهار فيه الفرضا / 

ا ل ولي 

تبضر الورد غيورا بدما *# يكتسى مز 
ورى:- الاش ليا فعا * لسرق الدمع 
با أهل الحى من واد الغضى 

3 عن وجدى ب رحب الفضا ع 
فاغدوا عبد أنى قد مضى + 
واوا أت واحو| متريا 
خسن القلتك ‏ عليه كرما 
وللى ٠‏ فكنوا مقترب * , 
0 أطلع منه الغرب #د ثُ 
قد ناوى محسن ومذنت * بين وعد ووعيد 
ادر لقره معسول المي ضر ل فى الشين غال القن 





(42:1) 
ا ل يس 
2 السهم وسن ‏ وري بفؤادى “تمهة المفترس 
ان يكن جار وخاب الاأمل وفؤاد الصب بالشوق يذوب 
قبو النفس 0 أ ٠‏ ليس فى الح لحسوث ذيوب 
إن معتمل ام فى ضلوع قد براها وقلوب 
حكم اللحظ ها فاحتكما ل يراقب ق: صعاف الا شين 
اذك ف المظارم كن ظاما ونحازى ص 
مالقلى كلا هبث صا غاده عبد من الشوق حديد 
كن دق اللوح له مكحتتنا قوله ان عداق ٠:‏ لشديد 
جلن <: الهم له والوصا فبو للا”أشحان فى حبد حبيد 
لاعج. فى أضلعى قد أضرما فهى نار-فى هثم. اليس 
م تدع من مبحق الا الذما كيقاء الصبح بعد الغلس 
عادول نا عق حج القضا. - واعمر 1 
وا ري ذكرى زمان قد مضى. بين عتى قد نقضت وعتاب 
واضرق القول الى الولى الرضى . «مليم التوفيق فى أم الكتات 
الكريم التتعى 2 والتمى أسد السرح وبدر الجلس 
ينزلك النصر عليه مثل ما مابيزل الوحى بروح القدسٌش 
وأما الشارقة فالتكلف ظاهر عل ماعانوه من الموشيحات ومن أحسن ماوقعلحمفى ذلكموشحة 
ابن سنا الملك الصرى اشتهرت ششيرقا وغربا وأُوها 
ياحيى ارفع حجاب النور * :عن المستسدان 
تنظر السك .عل الكفور * فى جلنار 
كالى ياسحب تبحان الر! فى باحق د واجعرٍ ليسوارهامتعطف الحدول 
ولماشاع فنالتوشيح فىأهل الا ندلنين 50 الخبور لسلانيته وتنميق ق كلامهوثر صيع أجز انه 
نسحت العامة 0 00 “مصارعكىمنوالهو نظموا فيطريقته بلغتهم الحضرية منغي رأن يلتزموا فنها 
إعرابا واستحدثودفنا سموهبالز جل والتزموا الم فيهعلمتاحهم إلىهذا العهدؤاوافيه بالغرائف 
والسع فيهالملاغة مال نحسس لغتهء المستعحمة * و وأولمنآ بدع فىهذهالطرقة الزجليةأبوبكر ن 
قرمانوإن كانتقيلت قباهبالا ندلس لكن +يظهر حلاها ؤلا ايسكت معاننهاواشتهرت رشاقتهًا 
الافى زمانهوكان لعهدالملثمين وهوإمام الزجالين على الاطلاققالا.ن سعد وات أزجالهصوية 


مغداداً كثربمارأيتها نحواضر امغر ب قال وسمعتأباالحسن بن حجدر الاشبيلي امام الزجالينفعصرنا . 


يقول رذن أئمةهذا الثأ ذمثل ماوق لا.نقرمان شيخ الصناعة وقدخر ب إلى منتزهمع 
بعض أحابه خسوا بحت عريش وأمامم مثا لأسدمن رخام نيص المأءمن قنه عل صف اح من الححر 
مدرجة فقال وعريش قدقامعلدكان * بحال رفاق 

: : 6 





وكانار نقرمان مع انهقرطى دار لششراماءثر 4ه ا سة وسدت م رهافاتفة قى ان اجتمع ذات 
| 


زْهة ومعبمغلام جميلالصورة منسروات 


ع 


لوم ماعة من اغا م هذا 


أهل الادوبيوتهم و كانواجتمعين فى زورق الصيدفنظموافيو صف الالو بدأمنه عبسى البليديققال 
لطمعء بالخلاص 5 5 


أ 


1 


انه حمتان ذلك الذى يصطاد 


ا 0 
>قالأبو بكرابنةرمان ذا 2 اموا برمها 


ولبس ماد و أن بقع فم 

0 0 ا . 
٠ 0 0‏ إليع / 5 
وكان عصرم بشسرق الا يلس لف الا سود ولشمحاسن من الزرجل 


قد ثنتمشوبو اختشيت الشيس 5 


فو لفيه حين ننظرا | شر يفك ا لنحى 0 


الله الكاء 2م 


2 6 


وجاءت بعده حلية كان سابقبامدغيس وقعتلةالعجائى فىهذه الطر : 


ورذاذ 3 ننزل # وشعاع الشس 
وري الاخر 00 والشات يشرب ووسكر 


ون جحئ 
دمز ان أزج قو 


شرت ا 1 د أحلى هى غندى من العسل 





بامن 5 ِ 


عي 


6 تلد 
يقول بآن الذنوب. مولد 
رض الحاز يكونلك أرشد 
ضرأ نت للحج والزيارا 
من لبر له قدرة ولا استطاعا 


1 ل 


9 
لعدهوٌ لاء باشبيلية| بن ححدر الذي فضل أل جالن في فتسم م نورقةبالزحل اذ 5 ولههنا 
٠. 1 “ - 3‏ 2 

من عاد او بالسيففت عحق 3 ري 2 عاند اك لق 


قال| ئسعد ١‏ مت اناسذهالمعمع صاحن الز 


عدالله 500 اما مانم وا اانثر 9 فاللةالاسلامة منغيرمدافع قن حاسنهفيهذه الطريقة 
: ا : 


أمزج الا وكاس اماف تند ٠‏ ماحلق ‏ لاك الل ان كد 


وكان امامافى 
ففقوله د لاح الضا والنحوم خارف ©« موله 


: 2 - 
0 0 منأهل وادى اش 


باجا 


بمل 

الننات 

بغداد واحتاز النيل ا ا عندى منذيك الحبات 
طاقتها أصلح من أربعين مبل 2 ان مرت الريم عليه و 

يل الشار ‏ أمارا ولاك 7 كمداك ما 00 


وك لذ فهموضع رفاتا الا ويسرح فيه النحل 


ر 


وهذهالطربقة الزجل ةل ذا العهدهىفن العامةبالا ا من الشعرو وفهانظمهم عق أي اعون 


مبافىسائر البحور الجسة عثمرلكن باغتهم العامة ويسمونهالشعر الزجلى مثل مقرلا مرو : 


لى دهر لعشق جفونك وسدين وانت لاشففة ولااقلبت يلين 
حتىتري قلى من أخلك كنف, رجع صنعة السكة هابين 0 
الدموع ترشسرش والنار تلتهب 2 والطارق من ثمال .ومن عين 





خلق الله النصاري 


وكان من الجيدين لهذهالطريقة لا“ولهذه الماثةالا/ديث أبوعدالله الا لوسى ولدمن قصصدة 
عدح فها السلطان ابن الاحمر 


باندعى” نشسريوا 


طل الصباح قم 
سبكة الفجر 


عند الر 
فهو النهار ياضاحبى لامعاش 
واللدل نضا للقمل .. والعناق 
حاد الزمان من (عد 


ا 
ما كان محل 


كاجرع 3 دى 


وقما فد م2 
قال الرقبب باأدبا لاش ذ 
وتعجوا عذالى من ذا الخر 
لعشق مليح الا رقق 
ليس بر المشاعر أديب 
0 0 0 
أما 0 حرام لم رام 
وبد 00 بحسن حسابه وم 
ل العقل .والفكر والحو 


ىق بمهى فها يطق 
غزال بهى ينظر قلت الاأسود 
نم مهم إذا ابتسم يضحكو 
قويم كالخام وتغر نق 
جوهر وءرجان أى عقد يافلان 


الطماع 
6 


9 
3و 


وشارب أخضر يريد لاش يريد 
يسبل دلال مثل جناح الغراب 
دلون الحليت 

ا 27 إزمها ررق 


أرق هو من دبني فنا تقول 


عل بدن مض 


ونضحكو من 
فى مليق اللبل قوم قلبو 
فضه هو لك: 

والكن 


نور الجفون من نورها تكسو 


يعد مالطريو 
الشفق دهو 


عيش الفق فيه بالله ماأطبو 


على وعد الو صل يتقللوا 


واش كفلته من بره عقربو 
يشرب سواه. ويا كل طيبو 
في الشرب والعشق ترى تنخو 
قلت اثوم بما 
علاش ‏ تكفروا الله أوتكشو 


0 


روم 


لحو 
ا ب 


وبدع سو 
0 

ى مابدرى ا شريو 
قدر بحسن ألفاظ أن لبو 

ذلوهم لهذا إن أذمو 
فى جر الغضى يلببو 
قل النظر .يذهو 


مأيند نو 


<طيت الاامة للقبل . مخطبو 
قد صففه الناظم ولم يثقبو 


شههه بالمسك 


ويفرحوا من لعد 


0 


0 الغم غلبو 
فك العاضا ريت ما ملل 


بد ل يق اذا تطلبو 
عدي مل عق ا كدي 


من يتبعك من ذا وذا قلقو 





58 1 
حمل ارداف ل 


الصير النك ١‏ لكان حان 
محاسنك مشل ' خصال الاامير 


ار 


عمان: الا مصار وفصيح العرت 
ومع بدلع 
رع 
2 5 ع 
وق الرقان بالسيفت مااضريو 
َ 2 5 
من لعسد قلى او 


والغيث جود والنحوم 


الاغنبا والمند ححن 


0 أ م : 
وق | و مع ال 
ل لواو 
خدر مالها مغزيو 


وشرقت سه و 


يا مسن 


لداعل الا* ربا مغرب فنا رهن الشعرنيأعاريضءزدوحة كالموشح نظموا فنه بلغتهم 
الحضربةأيضاوت مو دعر رو ضاكادوكانا ولمن ا تحد نه قمر جلمن أهل ل لسن نزل فاس يعرف 


بائن حر 0000 0 شحو و , رجفباعن منذاهر الاعرا بمطلعا 


أبكانى ل ث2 الام د على اليستانفي الغضن قري سٍالصباح 
و عق امداد لاد وماء الندى حرى بثغر الا”قاح 


و 


باكرت الرياض والطلفهاافتراق * سر الجواهر فى نحو الجوار 





ر 
ا 1 
ودار اجمبع بالروضدورالسوار 


00 


ومجمل نسم المنك عنها را 


* وحر اأنسم ذيلو 


0 
# في يحبيت حدىر 


بأطراف البلد والجسم صارق الرماد فاستحينه أهل فاس 


راتالدىليس م شانهم كر سماعه دنهم واستفحل 


صنافا الىالزدوح والكارى والملعة والغزل واختلف تأسماوهاباختلاق 
أ 3 


ازدواجبا وملاحظاتهم فها فن الزدوج ماقله إإنشجاع من فوم وهو منأهل نازا 


1ل 0 


امال زينة الدتيا وعز النفوس ٠١‏ يبي وجو فى باهيا 


فها كل من هو كثير الفاوس ولوه الكلام والرتة العاليا 


كير 2 مالو ولو كان صغير ويصغر عزيز الفوم اذا يفتقر 


منذاشطق صضدرى ومنذايصير كاد ينفقع لولا الرجوع للقدرن 





ويصبغ 0 صافيا 
فيد الواذمن السافف 
. 0ب 


أحمل يافلان لا بلع الحسن فيك 


م 1 ا 
ر<.يم مثا درحوى وحه الغدر 
000 2 8 


وتعامت منساعا بسق الضمير 


وبحتل فى مطلوبو ولو ان كان 


وعثى سوقو وأوكان : 35 
ةه ىأ عل آخر ها وكانمنمعا ولى | بن امو نان وكان 0 العصوار 


موا مكتاسة بحل يدر فياك؟ 


في رحلةالسلطان! فى امسن و ننى م با 


بق ايل 


0 و لعز 00 ونؤنسهم 


ءِ ءِ 
عاوقع لغيرم بعدان عدم عىغز اتهم افر يقبه. ف ملعبة من قنور طريقةيفولى مر 


من أبدع مذاهب الللاغة فالا“شعار بالمفصد ؤ ل الكلام وافتتاحه ويسمى براعة الاستهلال 
0 رلك مالك خواطر الااعىا د وه ص 


2 


0 عطفيم لنا قرا عد وان عصيناه عاقب 15 هوان 
الى أنيقول فالسؤال عن جوش المغرب بعد التخلصس 
0 ضرعئ قل ول تكرن راعن عد فالراعئ 





و استفتح بالصلاة على الداعى 
على الخلفاء الراشدين والا“تباع 
أححاحا الصحرا 
عسخكر فاس النير” الغرا 
زد 
عن خيشل الغرت حين يالم 
كان بالعطايا يزود؟ 


تحللو 
احج ل 


الذى 


32-م 


ومن ١‏ 
قام قل للسد. صادف الّزرا 


الغيرا 


يعقلك 2 الفحاص 
ان كان تعل حمام ولاارفاصض 
تطيى عد السن القساض 
الاقوم عاريين ‏ فلا سترا 
مابدرنوا كيف يصوروا كيرا 
أمولايا أبو الحسن ذطينا الباب 
فنا كنا هل 


الجريد والزاب 


هذا الفاروق تردى الا”عوان 


ونعتث -مى إلى زهن عمان 


لمن دحلت ‏ أعناقيا “الدروان” 


وافترق ااناس عل ثلاثة مرا 


ذا كن 3ق مده الا 


للاسلام والرضا الني الكول 
واذكر يعدم إذا محب وقول 
ودوا سر م اللاد مغ سكان 
7 له به 
ونئ سات بوعزاتم السلطان 
- م 
ثم لوكلا كل.. النيدا 
فى افريقيا السودا 
وبدع بربة الحجاز 
شوط بعد مامحفان 
شحان 


رغدا 


ولعحر 
أى . مازاد غرالهم 
وبلاد الترن سد الحكدر 
طبقا محديدا وثانيا صفر 


0 : 
أويانى الر 00 


١ 2‏ 
,على الديوان 

وت الخرات وخافتالعزلان 
تشكر ل لسخاطر لل نا 
عن ااأشلطان شير . 
تنشر على الصمعا 


لادان لل زمكان 


وقله سعا 
وعلاما؛ 
ف دحاوا هديتة القروان 


إىك نوئس 
فريقياالةويس 


اقل نا شرق الخوات 
صراح ف افريقما ندا التصريح 
وفتحبا ابن الزير عن تصحح 
نات عمان واتقلب علينا الريح 
وق ماهو النكوت عنوان 


اناتسف فى او اجر الأرناك 








عِِ 
اودعت قلى حوحو والتصير م 








(:45) 
ولغيره 
ناديتها ومشيبى قد طوابى طى * جودئ على تقبله في الموى ياى 
قالت وقدلى كوتداخل فؤادي ي * ماهكذا القطن شيف منهوحى 
ولغيره 
1 فى أ تسم سبقت سحب أدمعى رقه 03 ماط اللثام تبدى ددر ف شرقه 
اسل داكن القدر تاه القلب فيطرقه 4د رجع هدانا مخبط الصبح من فرقه 
ولغيره 
ياحادى العيس ازحر بالمطايا زجر * وقف على منزل أحبانى قبيل الفحر 
وصبح في حبهم يامن بريد الاجر * بنهض يصلى على ميت قتيل الهجر 
ول 
عبني الى كنت أرءا كك مها بات ترعبى النجحوم وبالتشهيد اتات 
وأسهم النين صابتني ولا فاتت عد واساواق عظ الله أجرك مانت 


ولغيره 


بر 


5 فيقنطر تع باملاح الحكر * غزال يلي الاسود الضاريا بالفكر 


غصن إذااما انئنى يس ىالبناتالسكر. »د وان تهلل فا اندر عتد وذاكر 
ومن الذي يمونه دوبيت 
قد أقم من أحبه بالبارى * أن يبعث طيفه مع الاأسحار 
بانار أشؤاق” به فاتقدى * ليلا عناه ممتدى بالنار 
واعل أنالا“ذو اقفىمعر فةالبلاغة كلباإتماحصل من خالط تلاك اللغة وكثر استعرالهلماو نخاطيته ين 
أجالماحق بحصلملكتها كاقلنادفى اللغة العر ببةفلاالا“ندلسى بالبلاغةالتى شع رأهل الغر نولا 
ا مغربى بالبلاغة التى فشعر أهلالا“ندلس والمثشرق ولاالشسرق بالبلاغةالق فيشعر أهل الا“ندلس 
والغر تل ناللسان اتضرى وا ١‏ كبسهختلفةفهم و ل واحدمنهم مدر لبلاغةلغتهوذائق اسن الشعر 
من اهل جاده وف حلق السموا توالا رض و اختلاف ألسنتكو ألو انم آياتو قد كدناأن حر عن 
الغرضوعزمناأن تقض العنانعن اقول هذا الكتاب الا ول الذىهوطبعةالعمر انومايعرض فيه 
وقداستو فينامنمسائلهماحسبناهكفابةولعلمن بأنى بعدنامن يو يده الله شكر سح وعل مبين غوص 
من مسائله علا كثرمما كتبنافليس علىمستنبط الفن أحصاءمسائلهو أماعليهتعبين موضع الع وتنويع 
فصولهوما بتكلم فيه و التأخر ون لحتو ن امسائلمن بعد شيا فشياًالوأن يكلو اللديعم وأتتملاتعامون 
قالمؤلف الكتابعفااللهعنهاً عم تهذا|الحزءالا'ولبالو ضع والتألي قبل التتقيح والنهذيبفي 
هدة حمس ةأشبر آخرها منتصف عام تسعة و لسعين وسبعاثة ثم نتفحته بعد ذلك وهذبته والحقتبه 
تواررخ الام كاذ كرت فأوله وشرطتهوم العم الامن عند اللهالعزيز ا لحكم 





المقدمةفى فض ل علمالتاريخ 
وتحنيق مذافه والالماع 
لما عرض لامؤر<ين من 
اأغالط والاوهام وذ كر 
ثىء من أسياما 

الكتاب الاول في طببعة 
العم راذفيانكليقةومايءرض 
فيها من البدو والأضر 
والتغبوالكس_والمعاش 
والصنائم والملوم ونخوها 
ومالذلك هن العلل والاسباتٍ 
( وفيه ستةفصول كبار ) 
الفصل الاول من الكتاب 
الاول فى العمران البعري 
عل املة وفيه مقدمات 
المقدمة الاولى فى أن الاجتماع 
الانسانى ضرورى 
القدمةالئا ننةفىقسطالعمران 
من الاأرض والاشارة الى 
بعض مافيه من الاشجار 
والانار والاقالبم 

تسكملة لبذه المقدمةالثاندة 
أن الربم الشمالى من الارض 
أ كثر تمرانا من الربع 
الجنوبىوذ كرالسبب ذلك 
تغصيل الكلام عل هذه 
الجذرافيا 

الاقلم الاول 

الاقليم الثابى 

الاقليم الثالك 

الاقايم الرابع 

الاقليم اللخامس 

الاقم السادس 


الاقايمالساببع 


(ذه:) 
2 فبرست مقدمة ابن <لدون ©“ 


صينة 

4 المقدمة الثالثة في الممتدل 
من الاقالم والمندر ف وتاثير 
اطواء في ألوانالبشر والكثير 
من أحوالهم . 
المقدمةالرابعة فى ترالبواء 
ىِ أخلاق البشر 
المقدمة الخامسة في اختلاف 
أحوال النمران فى الحمب 
والجو ع وماينشا عنذلك 
منالا ثار فى ايدان البشر 
3 أخلاقوم 
المقدمةالسادسة فى أصناف 
المدركين لاغيب من البشر 
بالفطرةأو بالرياضة وبتقدمه 
السكلامفى الوحمى والرؤيا 
جققة” النبوة ‏ والكهانة 
والروناوثاذالعرافينوغير 
ذلكءن مداركالغيب 
الفصل الثانى من الكتاب 
الاأولفى الع.ران البدوي 
والامم الوحشية والقبائل 
وما عرض فى ذلك من 


الاحوال وفه امول 


ومبيدات 
فصل فى أن أجيال البدو 


والحضر طبيعية 


فصل فى أن جيل العرب 
فى الحلقة طبيعمى : 
فصل فى أن البدو اقدممن 
ال خضر وسابق عليه وأن 
الباددية سل العدران 
والامصار مددلها 

فصل فى أن أهمل البدو 
اننال رمن اهز افر 








حصفة 


044 فصل في أن اهل البدو 


اقرب الى الشجاعة من اهل 
الحضر 

فصل فى ان معاناة اهل 
الحضر للاحكام مفسدةللباس 
فم ذاهبة بالمنمتمنهم 
فصل فى ان سكتى البدو 
لا يكون "الا اقبائل امل 
العصبية 

فصل فى ان العصبية 
انما تسكون من الالتحام 
بالنسب اومافى معناه 
فصل فى ان الصربح من 
النس با ما بود للمتوحشين 
في القفر من العرب ومن 
ف معناهم 

فصل في اختلاط الانساب 
6 

فصل فيان الرياسة لاتزال 
فى نصابها الخصوص من 
اهل المصبية 

فصل فى ان الرياسة عل 
اهل العصبية| لاتكو ن في 
غير نيهم 

فصل فى أن البيتوالشعرف 
بالاصالة. [والحتيقة لاهل 
العصبية ويكون الفيرمم 
باجاز والشبه 

فصل فئان البيت والهرف ١‏ 
لاموالى واهل الاصطناع 
انماهو عوالمهم لاإسابيخ 
فصل فى أن تمابة الحسب 
فالعق ب الواحدة اربمة انإء 
فصل ف ان الامم'الوحشية 








والعصينة 


ن 1 دو له العامة 
اللاستبلاء العظة املك اصلها 


الدت انا 


وان عظ م الدولة 


اع نطاة هاوطو لامدها 


لقائمينمها القلة 








001 
ر 


فد أو اللا كع 
؛ومفد لوآلا لي 


والكرة بقع ةي 
السبكة بن أفقال “هده 21١‏ ن كثرةالموبان والماعات 


59 ف | "المي اثالبة 
ه6١‏ اعلوا > لق اذالعترانالبسري 


لاند له من سياسة ينتظام 











ا يذهب اليه الناس فىشاثه 
وكشف الغطاء عن ذلك 

ملا فصل فى ابتداء الدول 

ٍ الام وفيه اكلام على 


الملا<م والكشف عن مسحمى 


الجفر 
-46؟ الفصل الرايع من الكتاب 
الاأولفىاللدانوالا'مصار 
وسائر العمران وما عرض 
فى ذلك من الاأحوال 
و كه سوابق ولواءق 
4١‏ فصل فى أل الدول 'اقدم 
من المذن والاأمصاروانها 
اتا توجدثانية عن المأك 
247 فصل في أن الملك يدعوالي 
زول الا مصار 
49 فصل في أن المدلالعظيمة 
واطيا كل المركنمة انما 
يشيدها الملك الكثير 
445 فصل فى أن اطيا كل المظمة 
حدا لاتستقل بينانها الدولة 
الواحدة 
44 فصل فما تحب مراعاته 
في أوضاع المدن وما ينحدت 
اذا غفل عن تلك المراماة 
6 فصل وممايراعى في النلاد 
الساحلية الى على البحران 
تكون فى جبل أو تكون 
بين أمة من الاأمم امل 
فصل ف المساحد والببوت 
المظيمة فى العالم 
+0 فصل فيأنالمدنو الامصار 
بافريقية والغرب قللة 
0١‏ فصل في أن المباتىوالمصائع 
فياللة الاسلامية قليلة با لنسبة 
الى قدرتها والي من كان 





(:ه5:) 
صحيفة 
قبلها من الدول 
فصل فيأن ا .الى الوكانت 
"مختطها العر ب تسرع الها 
اللكراب الا في الاقل 
فصل فى منادىء امراب 
ف الامصار 
فصل فى أذ تفاضل الامصار 
والمدن فى كثرة الرفه 
لاهاما ونفاق الا'سواق 
اما هو فى تفاضل عمراتمها 
فى الكثرة والقلة 
فصل في أسعار المدن 
فصل فقصور أه ل البادية 
عن 0 المصر الكثير 
العدران 
فصل في أن الاقطار فى 
اختلاف: أحوالها بالرفه 
والفقر مثلالامصار 
فصل تأث ل العقار والضباع 
فى الامصار وفوائدها 
ومستغلاتما 
فصل م حاجات المتمولين 
من اهل الامصار الى 
ألجاه والمدافءة 


وم فصل في أن الاضارة في 
الامصار من قبل الدولوانها 
ترسخ . باتصال الدولة 
ورسوخها 

فصل تي أنالاضارة قاية 


العمر اونا لعمردواني] 
مو نة بفساده 
56> فصل فيأن الامصار الي 
تكون كراد للك مرب 
بخراب الدولة وانتقاضها 
6 فصل فى اختصاص بعض 
الإعغار عض الصنائع 





صحيقة ‏ * 
دوك بعض 

9 فصل في وجود العصبية 
في الامصار وتغلٍ بمضهم 
عل 10-0 

5 فصل فى لغاتأهل الامصار 

7” الفصلالخاهمس م الكتاب 
الاولفيالمعاش ووجوهه 
من الكسن. والصتائم وها 
يعرض في ذلك 0 
الاحوال وفيه مسائل 

61> فصل فى حقيقة الرزق 
والتحنب وشرحيها وان 
الكت هو قدة الاصمال 
البشرية 

5 فصل في ووه المماش 
وأصنافه ومذاهيه 
فصل فى أن الكدمة لنت 
من المعاش الطببعى 

٠لا‏ فصل فىاذابتذاء الا 'موال 
من الدقائق والكنوز 
ليس ععاش طبيعى 

ع فصلفي ان الجا مقيد لامال 

14 فصل في أن السعادة 
والكسب اما يحضل فالا 
لاأهل الاضوع والتملق 
وان هذا الحلقمن أسباب 
السعادة 

7 فصل فياذالتامين بامور 
الدين من القضاء والفتيا 
والتدريس22 والامامة 
والخطابة والاذان وو 
ذلك .لا تعظم 7 وتم فى 
الغالب 
فصل فى ا ذالفلاحةمن معاشن 
المستضعفين وأ هل العافيةمن 
البدو 











صحيفة 
الالا فصل في >معنى التجارة 
ومذاهيها وأصتافرا 
07 فصل قأىاصتاف الناس 
يمحترفبالتجارةوا أنهم بنبغي 
لدادتناب حرفها 
4 فصل فى ان خلق التجارة 
نازلة عن خلق الاشراف 
واللواد 
8 فصرفى تقل التاحر لاسلم 
ولا؟ فصل قالاحتكار 
فصل فا ذرخص الاسءار 
مغر با حترفين بالرخيص 
8 فصل ني أن خاقالتجارةنازلة 
عن خلق الرؤساء وبعيدة 
من المرواة 
4١‏ فصل فىأن الصنائم لايد 
لها من المعلم 
١‏ فصل فى أن الصنائم اما 
تكمل يكمال ١‏ الدمران 
المصرى و ثرانه 
87 فصل في اذر 7 خالصنائم 
فى الا:مصارا ماه وبرسوخ 
الحضارة وطول أمدها 
4 فسل في ان الصنائع انما 
تستجاد وتكثر اذا كثر 
: طاليها 
4 فصل فى أن الامصار اذا 
قاربتالخرابا نتقصت منها 
الصتائم 
د 
78 فصل في ان العرب ابعد 
الناس عن ال نائم 
8 فسل في ان من حصلتله 
ملكة فى صناعة فقل أن 
بيد بندها ملكة اخرى 
6 فصل فيالاشازةالى امبات 
الصنائع 


):55( 


صحفة 


هخم فصل فى غرئاءة اأفلاحة 


0م فصل فى صناءة البناء 
44> فصل صناعة النجارة 
هخ؟ فصل في صناءة الحيا كة 
والخياطة 
فصل صناعة التوليد 
فصل فيصتاءةالطبوالما 
تاج البها. في الحواضر 
والامصار دوذالادية 
55 فصلفيأنالخط والكتاءة 
من عد ادالصنائع الانسانية 
كؤلا فصل فى صناعة الراقة 
91» فصل فىصناعة الغثاء 
٠٠١‏ قصل ى|ذالصنائم كسب 
صاحمها عملا وخصوصا 
الكتابة والحساب 
الفصل السادس من السكتاب 
الاول في العلوم واصنافها 
والتهليم وطرةهوسائروجوهه 
ومايءر ضفي ذلك كلهوفيه 
من الاحو المقدمةولواحق 


١١ 0‏ فصل فى ان العلم والتمليم 


طبيعى 5 العم رآنَالبشرى 

"٠"‏ فصل فى ان التعليم لاعلم 
من ججلة الصنائم 

504 فصل فى ان العلوم .انما 
تكثر حدث يكثرالعران 
وتعظم الحضارة 

ه.*" فصل فى ادئاف العلوم 
الواقعة فىالعمران لبذاالمهد 

0" علوم القران من التفسير 
والقرا آث 

و” علومالحديث 

"١‏ علمالفقدومايتبعهمنالفرائض 

1 علم الفرائض 

الا أصول الفقه ومايتءاق من 





كديفة 
الجدل والخلافيات 

كم علم الكلام 

4 علم التصوف 

هع" الملوم العقلية واصنافها 

ويم العلوم العددبة 

98 ومن فروع علم العدد 
صناعة الحسات 

289 ومن فروءغه الهبر والمقابلة 

9" ومنذروعه ايضا المعاملات 

5؟ ومن فروعه أبضا الفرا نض 

54٠‏ علوم الهندسية 

"١‏ ومن فوع هذ االفن|لب:دسة 
المحصوصةبالاشكالالكرية 
والخروطات 

4١‏ ومن فروع البندسةاساحة 

6* المناظر هنفروع الهندسة 

١4؟‏ علم البعة 

54 ومن فروعهعامالازياج 

4" علم اللنطق 

48" علم الطبيعات 

و" علم الطب 

4 فصل ولاءاديةم نأهل العمران 
طب يبنو نهفى غالب الام 
عل عر بتقاصرةعلي إقص 
الاشخاص الخ 

5 * الفلاحة 

41 علم الالبيات 

4 علوم السحر والطلمات 

4" فصل ومن قبيل هذهالتاثيرات 
النفسانية الاصابةي لعين 

؟ه” علم أسرار الحروف 

8 ومنفرو ععلمالسيمياءعندمم 
استتخر اج الاجو بة من الاسئلة 

0ه" الكلام على استخراجنسبة 
الاوزان وكيفياتماومقادير 





أ 


أ 





لام 


لوم الأساذالعر , 


أي 


قلات مليكة مخاضة 
3 ذالاغةملكة صناعية 


٠‏ فصل ان لغتالء 


له ممتفلة معاد ة للمة ضر 


0 
ار 


وجير 


41١‏ .فصل فى ان لغةالحضروالامصار 


(نت) 





| مخالنة للءةمضر 


من الا ال" 

فصل فىاشعار اله ربواهل 

الامصار لهذا المبدزوقنة 

اشعار الهلاليهوالزناتيه) 
7 الموشحات. رالازحال للاندلس 























